2 


1 
1 
1 
1 
1 
0 
ا 
3 
0 
0 
4 
53 
1 
4 
1 
© 


يار ا 


اة ھک التواق ر 
کاک کیرک ی دوزو 


خو نمال م 0 م3 
سما الله تعَال ی نة » وم وله امیت 


20322و 52و كد و HOO‏ © دجو كك زوك جو 5ج و ا 


لمحتل ۱ کته .9 
کا الا _ كثَابٍ السام 


AI Dug 
اجار ( 2.5 ؟ - ۵۸۸ ؟)‎ 


Sees 


دارابنالجوزني 


© كت 9 05 كات + كج © كح 9 كات 9 3 O‏ كاج و كحو كات OOO‏ 


> 


© 


CEREREIEIE EEE ERECTED ES 


OO 


> 
9 
7 
9 
N 
1 
4 
© 
4> 
i 
9 
0 


2 


| 8 ر نی 
ے2 0 0 2 


رة»ه( 0 23-0 


و شرت 
سس r SAA‏ 
7< + يمر 
کک 0 ر سلا ا 
ف عرلا م 7 ر 0 


O 33:55 2020-7‏ كاج و كدو كت 200020059 


جو قطي فوط ارا جوري 


الظبحةة الأوزلب 


© دج تاج و كج و کے 


ص صف 5 252١م‏ 


د لم ا ل لا يسمح بإعادة ة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


حت ب و 25205-50520522 © 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك نهد - ت: 1418145 - 4451091 ص ب: 1181 

3 الرمز البريدي: "١41١‏ - فاكس: ۰ الرياض - نلفاكس: ۲۱۰۷۲۲۸ - جوال: ۰۱۱۳۸۵۷۹۸۸ 
الإحساء - ت: ۲ - جلة-ت: ۸۱۳۷۰٦ - 1۳٤۱۹۷۴‏ - 1511417114 - بيروت - هانف: 
۰ ناكس: ١1/14180١‏ - القاهرة-جمم.م - محمول: ۱٣۲۳‏ - تلفاكس: 
۷ الإسسكستساريسة - 1114:1018 - البربدالالكتروني: 
١ aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com‏ 


OER 2222228‏ صو كد كات 


7255-25-25 و 25025 و دزت و 5ك و كاك و كاك O‏ 


(۳۷) - بَابُ بَيَانِ مَنْ تل لَه الْمَسْأَلَةٌ - حديث رقم (5404) 
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ليلة الجمعة المباركة ١/٠/۲۸٠٠ه‏ أول الجزء العشرين من 
شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


(۳۷) - (يَابٌ بيان مَنْ د 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )٠١١4( 1‏ (حَدَثََا يَحْبَى بن يَحْبَى ‏ وَفْتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمَا عَنْ 
خاد بن ريده كال يحبى: َخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيِْ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِياب» حَدَلَنِي 
كِنَائَةٌ ” بن ميم الْعَدَويّء عَنْ َِيصَة بن مُخَارِقٍ الْهَاليٌ» قَالَ: خلت اة 
فَأَنَبَتُ رَسُوَلَ ) e‏ اقم حى ايتا الصَّدَقَة فام لَك بها 


قَالَ: نُمَّ ال : «يا قَيصَةٌ ِن 0 
و ا ی يُْمْسِكء وَرَجُلّ أَصَابَنهُ حا احتَاحَت 


جو 


ال فحت 2 الما رسي يصيبت اما ِن عَيْشِ» أو قال : سِدَاداً مِنْ عيش› 
وَرَجُلٌ أَصَابَيْهُ قاق حَنَّى يَقُوم م كلانه مِنْ ذْوِي الَا مِنْ قَوْمِه لَقَدُ أَصَابَتْ ت فلاا 

فاق فلك له الْمَسْأَلَهُ حى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ» أو َال سداد مِنْ عَيْشٍ» 
َمَا سِوَامُنَ مِنٌ الْمَسألَةِ يا قَِيصَةُ سُحْتا يَأكُنْهَا صَاحِيهًا سُختا). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقة ثبت إمام 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ ن م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (فُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِ) النقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِىَء ثقَةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت١٤۲)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
E‏ 
- (حَمََادُ بْنُ رَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [۸] 
(۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة) /1. 
 :‏ (هَارُونُ بن رِيَابِ) - بكسر الراءء وبمثنّاة تحتانيّة» ثم ألف» بعدها 
موحٌدة '' التميميّ»ء ثم الأسيدئ» أبق ركرة :وتفال أبو الجن البصري :هة 
عابد .]٦[‏ 
روی عن انس وقيل : لم يسمع منه» والأحنف بن قيس » وقبيصة بن 
د وكنانة بن نعيم ۰ وابن ن المسيب» > وغیرهم . 
وروى عنه أيوب» من أقرانه» والأوزاعيّ» والحمادان» ومعمر› وابن 
عيينة» وهمام بن يحيى» وغيرهم. 
قال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال الآجرَّي» عن أبي داود: يقال: إنه 
أجل أهل البصرة» قال ابن عُيينة: كان عنده أربعة أحاديث» وقال النسائيّ: 
ثقة» وقال البخاريّ في «تاريخه»: روى عن أنس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقاتى وقال: لم يسمع من ا شيئاً ا وكان من العبّاد» ممن يَحْفِي 
الزهد» وقال أبو محمد بن حزم : الان وهارون» وعليّ بنو ركاب» كان 
هارون من أهل السثة» واليمان من أَئْعة الخوارج› وعليّ من أئمة الروافض» 
وكانوا متعادين كلهمء وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال يعقوب بن 
سميان: ثقة. أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيٰ ( وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
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- (كِنَانَةٌ بْنُ نُعَيُم الْعَدَوِيُ) أبو بكر البصري» ثقة .]٤[‏ 
روی عن أبي برزة الأسلمىّ» وقييصة بن المخارق. 
وروی عنه ثابتٌ البنانيّ» وعبد العزيز بن صُهيب» وهارون بن رئاب» 


)١(‏ هكذا ضبطه النوويّ فى «شرحه»» وضبطه في «التقريب» بكسر الراء» بعدها تحتانية 
تدوز و 0 

(0) قال الحافظ: تناقض فيه كلام ابن حبّانء فذكره في التابعين» وقال: سمع من 
أنس» وكنانة بن نعيم» ثم ذكره في طبقة أتباع التابعين» وقال: لم يسمع من أنس 
شيئا. انتهى. «تهذيب التهذيب» 7017/5. 


(۷) - باب بان مَنْ حل لَهُ الْمسأَلَةُ - حديث رقم (404؟) 
قال ابن سعد: كان معروفاًء ثقة» إن شاء الله» وقال العجليّ: بصريّ 
تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». ۰ 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط» هذا برقم »)۱٠٤٤(‏ وحديث :)۲٤۷۲(‏ «هذا مني» وأنا منه. . ..2. 

١‏ (قَبِيصَةٌ بْنُ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيُ) صحابي سكن البصرة ونه تقدم في 
«الإيمان») 7/96 .61١7‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حماسيّات المصئّف کله وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرق في التفصيل؛ لما سبق غير مرة. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى قُتيبة» فبغلاني. 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب 
ال ]لذ رخ اد ٠‏ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَبِيصّة) ‏ بفتح القاف» وكسر الموخدة» فمثتاة تحتيّة» فصاد مهملة 
(ابْنِ مُخَارِقِ) - بضمٌ الميم» وتخفيف المعجمة ‏ ابن عبد الله طن (الْهلَالِيَ) 
بكسر الهاء: نسبة إلى هلال بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازنء 
قبيلة كبيرة» ينسب إليها كثير من العلماءء قاله في «اللباب»”© 

(قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةٌ) زاد ابن حبّان فى «صحيحه» قصّة فى أول هذا 
الح فياف سكم إلى عار ادو ا قدت فر ين الميكا رق 
فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه» فأبى أن يعطيهم شيئاًء 
فانطلقوا من عنده» قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك» وأتوك يسألونك» 
فلم تعطهم شيئاًء قال: أما في هذا فلا أعطي شيئاًء وسأخبرك عن ذلك 
تحملت بحمالة في قومي» فأتيت النبي بيه فأخبرته» وسألته أن يعينني» 


.015 5١7/9 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.505/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

فقال: «بل نحملها عنك يا قبيصة» ونؤديها إليهم من إبل 0 - ثم قال : 
م اد ثة: رجل تحمل بحمالة. . ٠.‏ الحديث 

دكَالَ: تَحَمَلْتُْ حَمَالَة أي تكلّفت ديناًء قال في «النهاية»: «الحمالة» ‏ 
بفتح الحاء المهملة ‏ كسّحًابة: ما يتحمّله الإنسان عن غيره» من دية» أو 
غَرَامِة مثل أن يقع حرت بين فريقين» تُسقّك فيها الدماءء» فيدخل بينهم ا 
يتحمّل ديات القتلى ؛ ليصلح ذات البين» والتحمّل أن يحملها عنهم على نفسه 
أي يتكمّلهاء ويلتزمها في ذمّته -. انتهى”" . 

وقال الخظابي 5 عْنهُ: تفسير الْحَمّالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء 
والأموال» ويَحدّث بسببهما العداوة» والشحناء» ويخاف من ذلك الفتق 
العظيم» فيتوسّط الرجل فيما بينهم» ويسعى في إصلاح ذات البين» ويتضمن 
مالاً لأصحاب الطوائل» يترضّاهم بذلك حتى تسكن الثائرة» وتعود بينهم 
الألفة. انتهى 

وقال النوويّ كله ما حاصله: الحمالة ‏ بالفتح ‏ هو المال الذي يتحمله 
الإنسان» أي يستدينه» ويدفعه في إصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين» 


ونحو ذلك» وإنما تحل له المسألة: ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدينه لغير 
إفرف 


-. 


معصية . انتهى 


وقال القرطبيّ ك#: قوله: «تحمّلت حَمَالةً) أي ألزمتها نفسي› 
والحمالة: ما لزم الإنسان تحمّله من عُرّمء أو دية» وكانت العرب إذا وقعت 
بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية» أو غيرهاء قام أحدهم» فتبرّع بالتزام ذلك» 
والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» 
ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم» وكانت العرب لكرمها إذا 
عَلِمَّت بأن أحداً تحمّل حمالةً بادروا إلى معونته» وأعطوه ما يتم به وجه 
مكرمته» وتبرأ به ذمّته ولو سأل المتحمّل في تلك الحمالة لم يُعَدذٌ ذلك نقصا 


)۱( (صحيح ابن حبان» 86/8 - 35. 
(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر» .457/١‏ 
)۳( «شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ 1۳£. 
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(۳۷) - باب بيان مَنْ جل لَهُ الْمَسْأَلَةُ ‏ حديث رقم (404؟) 


في قدره» بل شرفاً وفخراًء ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله بيه في حمالته 
التي تحمّلها على عادتهم, فأجابه النبي ية إلى ذلك بحكم المعونة على 
المكرمة» ووعده ية بمال من الصدقة؛ لأنه غارم من جملة الغارمين 
المذكورين في آية الصدقات. انتهى”"" . 
(َأَنَبْتْ رَسُولَ الله ية أَسْأَلّهُ فيها) أي فى الحمالةء أي لأجلها (َقَالَ: 
«أَقِمْ) أمر من الإقامة» بمعنى اثبت» واصبر. وقال السندي: أي كن في المدينة 
و (حَتَى تنَا الصَّدَقَةً) بنصب الفعل ب«أن»؟ مضمرةً ووا بعد «حتّی)» لكونه 
مستقبلاً. كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ «حنَّى) حَالاً اؤ مورلا بِوارْفَعَنٌ وَانْصِب الْمُسْتَفْبَلَا 
والمعنى: حتى يحْضْر لدينا مال الصدقة (قْتَأمْرَ لَك بهَاه) بالنصب عطفاً 
على «تأتي» (قَالَ) قبيصة رك قَالَ) بي («يَا قَِيصَّةٌ إِنَّ الْمَسْأَلَةٌ) وفي رواية 
للنسائيّ: «إن الصدقة» (لا نجل إل لِأَحَدِ تَلَامَةِ) أي لا تحل إلا لصاحب 
ضرورة مُلْجئة إلى السؤال» كهؤلاء الثلاثة» وقال القرطبي كأله: لما قَرّر 
النبيّ كَل من قاعدة المسألة من الناس بما تقدّم من الأحاديث» وبمبايعتهم 
على ذلك» وكانت الحاجات والفاقات تنزل بهم» فيحتاجون إلى السؤال» بين 
لهم بيه من يخرّج من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة. انتهى . 
(رَجُل) بالجرٌ بدلاً من «أحداء أو من «ثلاثة»» وبالرفع خبر مبتدأ 
محذوف» أي أحدهم» ويجوز نصبه بتقدير فعل» ك«أعني»» على لغة ربيعة 
الذين يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون (تَحَمَّلَ حَمَالَةَ َحَلْتْ لَه الْمَسْألَةُ) 
أي جاز له سؤال الناس ١حَنََى‏ يُصِيبَهًا) أي ينال من المال ما يقضى به تلك 
العشالة: ٠‏ 
قال الطيبي #5: قوله: «حتى يُصيبها» الضمير ليس يرجع إلى المسألةء 
ولا إلى الحمالة نفسهاء بل إلى معناهماء أي يُصيب ما حصل له من المسألة» 


أو ما أدََّى من الحمالة» وهى الصدقة. انتهى” . 


1 «المفهم»‎ (١ AV /Y دلق «المفهم)‎ 


(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .١6١97/6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(نمّ يُمْسِك ک) أي يترك مسألة الناس؛ لانقضاء سبب حل مسألتهم. وهو 
تحمّله الحمالة» فلما أصاب حاجته ارتفعت الإباحة» فيجب أن يمسك عنها . 
(وَرَجُل يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة على ما تقدّم في الذي قبله 
(أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ) هي الآفة التى تهلك الثمارء والأموال» وتستأصلهاء كالعَرّق» 
الى واتتروه اليد للزريج والثمار» قال الفيّوميَ كأله: الجائحة الآفة 
يقال: جاحت الآفة المالٌ تجوحه وخا من باب قال: إذا أهلكته. وتجيحه 
جاح ل فهي خا والجمع الجوائح› والمال س ومَجيح»› > وأجاحته 
الف لغة ثالثةٌ فهو مجَاحٌ واجتاحت المال» مثلّ جاحته. انتهى . 

(اجْتَاحَتْ) أي استأصلت» وأتلفت (مَالَه) من ثمار بستانه» أو غيرها من 
الأموال (تَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَةُ ؛ حى يُصِبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ) وفي رواية النسائي 
«احتى يصيبها» أي حتى يصيب بدل ماله المجتاح» وأنث ضميره ا له 
بالحاجة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «قَوَاماًٌ من عيش» قال ابن الأثير: أي ما يقوم بحاجته الضروريّة؛ 
وقوام الشيء: عماده الذي يقوم به» يقال: فلان قِوام أهل بيته» وقوام الأمر 
ملاكه. انتهى 7" , 

وقال في «القاموس»: والقَّوَامِء كسّحًَاب: العَذّلء وما يُعاش به. 
وبالضمٌ: داءٌ في قوائم الشاء. وبالكسر: نظام الأمرء وعماده» وملاكه. 

وقال في «المصباح»: القوام ‏ بكسر القاف -: ما يُقيم الإنسان من 
القوت» والقوا م بالفتح : العدل. والاعتدال» قال تعالى: 00 بيت لے 
قَوَامًا» [الفرقان: ]٦۷‏ أي عَذْلاَ وهو حسن القَوَام : E‏ الاعتدال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا 
بالفتح» والكسر» على ما في «القاموس»» ومعناه: ما يقوم بحاجته الضرورية› 
والله تعالى أعلم. 

(أَوْ) للشكٌ من بعض الرواة (قَالَ: سِداداً مِنْ عَيْشل) أي ما يكفي حاجته» 


والسدادا ا بالكسرنة: كل شيء سَدَدْتَ به حَلَلاٌ وبه سمي نداد التَّغْر 
والقارورة» والحاجة»› قاله ابن الأثير ا 


.”08 /۲ «النهاية»‎ )۲( .٠١٤١/٤ «النهاية»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بيان مَنْ تل لَه له الْمَسْألةٌ - حديث رقم (4 (f° ١‏ 
ا 

وقال الفيّوميّ: والسَّدَادُ ‏ بالكسر -: ما تسد به القارورة وغيرهاء وسِدَاد 
المَّغْر بالكسر حم ذلك a‏ عانن ويذ او من عور لها يرمق 
به العيش» وتالا فقال ابن السّكّيت» والفارابي» ويه الجوهري : 
بالفتح. والكسرء > واقتصر الأكثرون على الكسرء متهم أبن قتيبة» وثعلتٌء. 
والأزهري؛ لأنه مستعارٌ من سِدَاد القارورة» فلا يُغيّرءِ وزاد جماعةٌ» فقالوا: الفتح 
لحن وعن النضر بن شمَيلٍ : سِدَادٌ من عَوَزِ إذا لم يكن تامَاًء ولا يجوز فتحه» 
ونَقَل في «البارع» عن الأصمعي : سِدَادٌ من عَوَزْ بالكسرء ولا يقال: بالفتح» 
واه إن اغ الأغر كله فق هناها ا ر . انتهى كلام الوم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن الصواب فى قوله: 
«سِدّاداً من عيش» في هذا الحديث بالكسرء وإن جوّز بعضهم الفتح فيه أيضاًء 
والله تعالى أعلم . 

قال الطيبيّ كأَنْهُ: أقول: بالغ في الكفت عن المسألة حتى شبّه السائل 
۶ راالذى ار له أكل المتة إلى أن سد زمه رأة مه قول ت 

في ب يله | 2 ر واد فو 

يقوم ثلاثة من ذوي الحجى» حيث «يقوم) ؤضع موضع «يقول»؛ لأن قوله: 
القد أصابت فلانا فاقة» مقول للقول» فلا يناسب أن يقال: «يقوم لقد أصابت 
فلاناً فاقة)» لكن لاهتمام الشأن وضع ايقوم) بدل «يقول». جاعلاً | لمقول 
خالا أي يقوم ثلاثة قائلين هذا القول» ولمزيد الاهتمام أبرزه في معرض 
القسمء وقيدهم بذوي العقول حتى لا يشهدوا عن ت تخمين › وجعلهم من قومه؛ 
.0 2 0( 
لأنهم ا اھ 

(وَرَجُل) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» كسابقيه (أَصَابَتَهُ قَاقَة) اسم من 
افتاق يفتاق: إذا احتاج. أي رجلّ كان غنيّاً موسراء ثم افتقرء وأصابته حاجةء 
ولم يُعرّف حاله (حَتَى يوم ثَلانَة) وفي رواية النسائئ: ١حَتََى‏ يَشْهَدَ لاء قال 
النووي انه : : هكذا في ج جميع النسخ - أي نسخ م ت «حتى يقوم 
ثلاثة»» وهو صحيح» أي يقومون بهذا الأمرء فيقولون: لقد أصابته فاقة. 


(1) المصباح المنير في مادة سدد. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السئن» .١6١97/6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
انتهى» ولفظ أبي داود: «حتى يقول» باللام من القول» ولا يحتاج إلى تقدير 
دوف 
وقال الطيبيّ كُأنْه: 3 «حتى يقوم» هكذا في جميع نسخ مسلم» و 
صحيح › > وقال الصنعائه7") : كذا وقع في كتاب مسلمء والصحيح 0 
باللام» وكذا أخرجه أبو داود» قال الطيبيّ: قد سبق أن «يقوم» أبلغ» والمقام 
له أدعى» وحذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى: #وعرضو عل 


2 


ريك ا موتا الآية [الكهف: 48]. انتھی . 

(مِنْ ڌوي الْحِجَا) ‏ بكسر الحاء المهملة» وفتح الجيم» بعدها ألف 
مقصورة -: أي العقل والفظنة» قال القرطبيّ: واشترط الحجا؛ لأن من عَدِمه 
لا يحصل بقوله ثقةء ولا يصلح للشهادة» أو لعله عبّر به عما يُشرط في المخير 
0 التي توجب الثقة بأقوالهم» ويكون الموضوف بها ذلا 
ا 00 

ا مِهِ) إنما قيدهم بقومه؛ لأنهم أعلم بدّخيلة أمره» واستظهر بالثالث 
ليلحق بالمنتشر› > ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر 
الجائحة» وأما أمر الفاقة» فقد تخفى» قاله القرطبي كذ . 

وقال النووي ياه : وإنما قال ية : «من قومه» لأنهم من أهل الخبرة 
بباطنه» والمال مما يُحْمَى في العادة» فلا يعلمه إلا من كان حرا بصاحبه» 
وإنما اشترط الحجا تنبيهاً على أنه يشترط في الشاهد التيقّظء فلا قبل من 
مغفّلء وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار. 
فلا يُقبل إلا من ثلاثة؛ لظاهر هذا الحديث» وقال الجمهون: يقبل من عدلين؛ 
كسائر الشهادة» غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب» وهذا محمول 
على من عرف له مالٌء فلا يُقبل قوله في تلفه» والإعسار إلا ببيّنة» وأما من لم 
يُعرف له مالٌ» فالقول قوله في عدم المال. انتهى كلام النوويّ كأله. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا قوله في الحديث: «اجتاحت 


)١(‏ هكذا النسخة: «الصنعاني»» والظاهر أنه تصحيف من «الصغاني»» فليحرر. 
(؟) «الكاشف» .٠١٠١/١‏ (9) «المفهم» ۸۸/۳. 


لدع «المفهم» .AA/Y‏ 


(۳۷) ۔ بَابُ بِيانِ مَنْ تَحِلّ لَه لْمسْألَةُ - حديث رقم (404؟) 
ماله»» فإنه يدل على أن الذي يشهد له الثلاثة هو الذي كان له مالٌء فاجتاحته 
آفة» فاحتاج للمسألة» والله تعالى أعلم. 

وقال السنديّ كَنْهُ: وهذا كنايةٌ عن كون تلك الفاقة محمّقةٌ لا مُخَيْلهَ 
حت لو استّشهد عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بهاء والفرق بين هذا القسمء 
والقسم السابق» أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة بينَ غالب الناس» وفي هذا 
00 العو 

قد أصَابْتْ فلا ئاق أي يقومون قائلين: قد أصابت إلخ. 

(فَحَلَت اله الالء حتى بصت قوّاماً ن عفن أذ قال" سِدَاداً مِنْ 
عَيْشٍِ » فُمَا سِوَاهْنَ) أي سوى هذه الأمور الثلاثة ثة (مِنّ الْصناة ب قَبِيصَةٌ سُخْتاً) 
قال التووة كأنهُ: هكذا هو في جميع النسخ «سَحْتاً»» ورواية ع مسلم: 
«سَخت» وهذا واضخ» ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمار» أي اعتقده 
EE‏ يؤكل سخا . ا : 

و«السّحُْتٌ) ‏ بضم السين» والحاء المهملتين» أو بض ان وسكون 
الحاءء تخفيفاً u‏ حرام» لا يَحِلّ کسبه» ولا أکله» وسمّي بذلك؛ 

أنه يَسْحَتٌ البركة: أي يُذهبهاء ويمحقها. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «سحَت» السحت: الحرام» وسّمّي به لأنه 
تا و يمحن وفيه لغتان: سكون الحاء وضمّهاء وروايتنا في «سحت» الأول 
الرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو «ما» الموصولة» وقد وقع لبعضهم «سحتا» 
بالنصب» ولیس وجهه ببيّن. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: توجيهه بي كما سبق في قول النووي كه وذلك 
أن يُقدّر له ناصب» أي اعتقده سحتاًء أو نحو ذلك فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال أيضاً: قوله: «فما سواهنَّ سحتٌ» أي ما سوى هؤلاء الثلاثة» ثم 
هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة به الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح 
مرفوعاً : «المسائل كُدُوح يدح بها الرجل وجههء فمن شاء أبقى على وجهه. 
ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء أو في أمر لا يَجد منه ينا" . 


.٠١٤/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.)۱۹۳۹( حديث صحیح» أخرجه أبو داود في «سننه»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال: وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه يزيد على الثلاثة 
المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه. انتهى""' . 

مه اناقل ما :يحصل له انات قاله:الطببج طا وقان 
الصنعاني كدنْهُ: «يأكلها»: أي الصدقةء أنث الضمير؛ لأنه a‏ عبارة 
عنهاء وإلا فالضمير له. انتهى. (صَاحِيهَا) أي صاحب المسألة (سُّحْتاً») 
منصوب على الحال» أو بدل من الضمير المنصوب في «يأكلها». 

وقال الطيبيّ ك : قوله: «يأكلها صاحبها سّحتاً» صفة لاسّحْتٌ) الماضي» 
والضمير الراجع إلى الموصوف مِؤْنّتُ على تأويل الصدقة» وفائدة الصفة أن آكل 
السحت لا يجد للسحت الذي يأكله شبهة تجعله مباحاً على نفسه» بل يأكلها من 
جهة السحت» كما في قوله تعالى: #رَيَنْتُور التَينَ* الآية [البقرة: »]1١‏ أي 
يقتلونهم على اعتقاد أن قتلهم غير مباح""» وليس لهم حى عليهم» والتعريف في 
«المسألة» إما للعهد. فيكون الكلام في الزكاة» وإما للجنس» فيشمل التطوّع 
والفرض» وقرينة الأولى التفصيل؛ لأن التحمّل لا يكون إلا للغارم» وإصابة 
الجائحة للثمار إنما يُتصوّر في المساكين» وإصابة الفاقة للفقير. 

[فإن قلت]: ما وجه تخصيص من أصابته الجائحة بالمساكين» ومن 
أصابته الفاقة بالفقيرء وقد عَقَبٍ كلا بقوله: احتى يُصيب قواماً من عيش؛؟ . 

[قلنا]: الفرق ظاهرٌء فإن من أصابته الآفة السماويّة» واستأصلت ثماره 
قد تبقى له الأرض والزرع» فيُعطى ما يتقوم به من العيش» ولا يؤمر ببيع ما 
بقي وإنفاقه على نفسه» ولا يُعْنَى بالمسكين إلا هذاء ومن ثَمّ لم تُطلب البيّنة 
في إصابة الحقّ الجائحة لظهورها كما تطلب في إصابة الفاقة» وتبيّن من هذا 
الفرق بين الفقير والمسكين» فلما خصّصت المسألة بالزكاة المفروضة عُلِم أن 
حكم التطوّع غير هذا. 

[فإن قلت]: فلم حص هؤلاء بالذكر دون سائرهم؟ . 
)00( «المفهم» 4/7 4. 


(۲) وقع في النسخة: «أن على اعتقاد أن قتلهم مباح»» والظاهر أن كلمة «غير؛ سقطت 
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منه» فتنيه . 


(0") - باب بَيَانِ مَنْ نحل لَه الْمَسْألَُ ‏ حديث رقم (404؟) 

[قلت] : ا البقيّة فيهم» فإن الخارم» والغازي . العامة 0-00 
هوخ جنس س الفقير ال ا کلام ا ی والله 0 ا 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث قبيصة بن مُخَارق وهه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/ا"/ ».)٠١55( ]7 5٠5‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» 
(1٤۰ (‏ و(النسائئ) في «الزكاة» (9لاه” و١٠08؟)‏ وال ۳٦۰)‏ 
و١7577)».‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» .)۲٠٠۸(‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
(۸0). و(أحمد) في «مسنده) (۳/ ٤۷۷‏ وه/ .)٦۰‏ و(الدارمی) في «سننه» 
(۷۸)» و(ابن خزيمة) في «صحيحها (۲۳۵۹ و۰٣۲۳‏ و۵ ۲۳۷)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (۳۲۹۱ و7746). و(ابن الجارود) في «المنتقى») (2)751, 
و(الطبرانيّ) في «الکبیر» ٩٤1/۱۸(‏ و۷٤٩‏ و۸٤٩‏ و٩٤‏ و۰٩‏ و و۲٥٩‏ 
و۳٩‏ و٤٥٩‏ و455). و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (۱۷/۲ - ۰)۱۸ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (۳/ .)١١١- ۱٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۷۳/١(‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» ١١9/7(‏ و١5١)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
0ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم مسألة الناس لغير هؤلاء المذكورين في هذا 
الحديث» ومن كان بمعناهم» كما تقدّم في حديث سمرة وله مرفوعاً: 
«المسائل كُدُوح يَكدَّح بها الرجل وجهه» فمن شاء أبقى على وجههء ومن شاء 
تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء أو في أمر لا يجد منه بُدأً». 


.16١١ «الكاشف عن حقائق السنن» ه/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

١‏ (ومنها): بيان أن من تحمل حمالة يستحقّ الصدقة» وهو معنى 
(الغارم) المذكور في آية الصدقة. 

۳ - (ومنها): ما قاله الخظابي كأله: في هذا الحديث علم كثيرٌ وفوائد 
جمّة» ويدخل في أبواب من العلم والحكم» وذلك أنه قد جعل من تحل له 
المسألة من الناس أقساماً ثلاثة: غنيّاء وفقيرين» وجعل الفقر على ضربين: 
فقراً ظاهراًء وفقراً باطناًء فالغنئ الذي تحلّ له المسألة هو صاحب الحمالة» 
وهي ا والكفيل» ثم ذكر تفسير الحمالة كما تقدّم» 
ثم قال: فهذا الرجل صنع معروفاًء وابتغى بما أتاه صلاحأء فليس من 
المعروف أن تترك الغرامة فى ماله» ولكن يُعان على أداء ما تحمّله منه» ويعطى 
طق لس لدو ا E‏ ويخرج من عهدة ما تضمُّنه منه. 

وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة» فهو رجل أصابته جائحة في 
ماله» فأهلكته» والجائحة فى غالب العرف هى ما ظهر من الآفات» كالسيل 
يُغرق متاعه» والنار لحرت والبرد ليك ر وثماره» ونحو ذلك من 
الأمورء وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونهاء ووقوعهاء فإذا أصاب الرجل 
شيء منهاء فذهب ماله» وافتقر» حلت له المسألة» ووجب على الناس أن 
يعطوه الصدقة من غير بيّنة» يطالبونه بها على ثبوت فقره» واستحقاقه إياها . 

وأما النوع الآخرء فإنما هو فيمن كان له ملك ثابتٌ» وعُرف له يسار 
ظاهرء فادّعى تَلَفَ ماله من لص طَرّقهء أو خيانة ممن أودعه» أو نحو ذلك من 
الأمور التي لا يبين لها أثرْ ظاهر في المشاهدة والعيانء فإذا كان ذلك» 
ووقعت في أمره الرّيبة في النفوس لظ شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء 
حاله» والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به» والمعرفة بشأنه» وذلك 
معنى قوله: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً 
الفاقة»» واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى» أي لا يكونون من أهل الغباوة 
والغفلة» ممن يخفى عليهم بواطن الأمورء ومعانيهاء وليس هذا من باب 
الشهادة» ولكن من باب التبيّن والتعرّف» وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في 
شيء من الشهادات» فإذا قال نفر من قومه» أو جيرانه» أو من ذوي الخبرة 
بشأنه: إنه صادق فيما يذعيه» أعطي الصدقة. 


(0") - بَابُ بیان مَنْ حل لَه الْمَسْألةُ - حديث رقم (404؟) 
شتط دف اماس س 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ليس من باب الشهادات» فيه نظر 
لا يخفىء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه من العلم أن من ثبت عليه حقّ عند حاكم» فطلب 
المحكوم له حبسه» وادَّعَى المحكوم عليه الإفلاس والفقرء لا تسمع دعواه إلا 
ببينة» إن كان المحكوم عليه به لزمه بدل مال حصل في يده» كثمن مبيع» 
وقرض؛ لثبوت غناه بحصول المبيع» والقرض في يده» وتقبل دعواه الإفلاس 
فيما ليس بدل مال» كبدل الغصب» وضمان المتلفات» ونفقة من يلزمه الإنفاق 
عليه» فلا يُحبس فيما ذُكر إن اآعى الفقر؛ لأن الأصل في الآدميّ العسرء وقد 
قال الله تعالى: #8مَنَظِرَهٌ إل مسرم الآية [البقرة: »]18١‏ إلا إذا برهن خصمه 
أن له مالآء فيُحْبّس حسبما يراه القاضي؛ لقوله ككل: «مَطْلٌ الغنئ ظلم»» متّفق 
عليه» وقوله يَلُ: الى الاجا يُجل عِرْضَهُء وعقوبته» حديث حسن» أخرجه 
أحمد» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه. 

وهنا اذا لم يكن اهمال فا وإلا انتزع منه الحقٌء إن كان من جنسهء 
أو بيع عليه إن لم يكن من جنسه» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أنه يدل على جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى» حيث 
قال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها)» وقد استوفيت البحث في 
اختلاف العلماء في ذلك في «اشرح النسائيئ»» وأن الأصحّ جواز نقلهاء إذا كان 
هتاك محةر ىة 

ات 0 أن الحذ الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي 
يكون بها قِوام العيش» و وذلك يعتبر في كلّ إنسان بقدر حاله» 
ومعيشته» وليس فيه حدّ معلوم» يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف 
ا 

۷- (ومنها): ما قال المظهر #: من لم يقدر على كسب لزمانة 
ونحوها جاز له السؤال بقدر قوت يومه» ومن قدر على الكسب» وتركه 


200 راجع : شرح النسائي» Yé Y/Y‏ 
)۲( راجع «معالم السنن» للخطابي که ۲/ ۲۳۷ > ۲۳۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لك وج مستت سخ بعتت ي 
لاشتغاله بتعلّم العلم تجوز له الزكاة والصدقة» ومن تركه للتطوّع من الصلاة 
والصيام» ونحوهما فلا تجوز له الزكاة» ويكره له صدقة التطوّع» ومن تخلى 
في نحو رباط» واشتغل بالطاعة والرياضة» وتصفية الباطن» فيستحبٌ لواحد 
منهم أن يسأل صدقة التطوّع؛ وكسرات الخبزء واللباس لهم» وينبغي للسائل 
أن ينوي الكفاف لهم لا لنفسه» إن لم يكن منهمء لکن لا يُكره أن يأكل 
معهم» وأن يترك الإلحاح» بل يقول: من يُعطي شيئاً لرضى الله؟» ولا يواجه 
أحداً بعينة: فإن أعطي دعاء وإن لم يُعط لم يَسْخْطء ومن لم يمم بهذه الشرائط 
كان إثمه أكثر من أجره» ولا يجوز للسائل أن يأخذ لهم الزكاة؛ لاقتدارهم 
على الك ا 


قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره من جواز السؤال لأجل من تجرد 
للطاعة»› وتصفية الباطن محل نظرء فإنه ممن يستطيع الكسب» فلا وجه للسؤال 
له؛ لدخوله فى قوله يلل فى حديث الباب: «فما سواهنّ من المسألة سحت»» 
فتبصر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإ أُرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما استطنث وما يفيت إلا لله عو كرت وإ ايب . 


ت 


(۳۸) ۔ (بَابُ بیان 00 أ دادر الَّنِي جَاء بير سُوال» 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


e‏ مامه 


 )١١5:5( ]0٥[‏ (وَحَدَثنا هَارُونُ بن معرُوف » دتا عبد الله 4 بن وهب 


(ح) وَحَدَنْنِي حَرْ د RS‏ اين پء خرن ُو عن ابن 


رم عبد الل بْنٍ عُمَرَء عَنْ أبيوء قَالَ: سیت عم بن 
الْخَطَابِ لب يَقُولٌ: قَدْ كَانَ رَسُولُ الل كلل يُعْطِينى الْعَطَاء فَأَقُولُ: أَعْطِه 7 


.٠١٠١٠/١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


ِلَْهِ يني حَنَّى أَعْطَاني مره مَالا فلت : أغطه قر لَه مني » فما 
وله وما جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَال» وَأَنْتَ ءَ کی مرف وك سائل › > فخذه» وم فلا 


عم ميو سه > 


عه تَفْسَك»). 


َه 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوف) الخزار الضرير» أبو على المروزي» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت71) عن )۷٤(‏ سنه ة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 70٠/517‏ 
١‏ - (عبك الله بن بن وَهبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم قبل باب. 
٣‏ (حَرْمَلَة بد 2 التّجِيبِيَ المصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
4 (ابْنْ شِهَابِ) محمد بن مسلم» تقدّم قبل باب. 
5 (سَالِمْ بن عبد الله أن عم بن الخطّاب العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنيّ» ف ثقة ثبت فقيةٌ عابدٌ» من كبار [۳] (ت6١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157/١5‏ 
۷ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب» أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ اء مات سنة (۳» أو٤۷)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۲/۱‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف یه وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء» على ما أسلفنا بيانه غير مرّة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه.ء فالأول تفرّد به 
هو والبخاري» وأبو داودء والثاني» تفرد به هو» والنسائئ» وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» عو ارو فمروزي» 
ثم بغدادي» والنصف الثاني مسلسل بالمدنيين. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
- (ومنها): أن ابن عمر ويه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (777*0) حديثاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرح الحديث: 

اع a‏ عر ا 
الخظاب وج أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ممَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ م طله يَقُولُ: قَدْ كَانَ 
رَسُولُ الله كلك يُعْطِنِي الْمَطَا) أي بسبب عمله» كما سيأتي في الرواية الآتية 
اول أَعْطِه) أي العطاء الذي تعطينه (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِڻي) أي ا أحوج إل 
مني ١حَنَّى‏ أَعْطَانِي مره َال ٠‏ فَقَلْتٌ : أَعْطِهِ أنة قر إِليِْ ئي فَقَالَ رَسُولُ الله إ: 
«خْذة) أي ما أعطيته لك (وَمَا) مسرم أي الذي (جَاءك) وقوله: (مِنْ هذا 
الْمَالِ) بيان «ما» (وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول. و«المشرف)»: الك للشيء. وهو اسم فاعل من الإشراف 
- بالمعجمة ‏ وهو التعرّض للشيء؛ والحرص عليه» من قولهم: أشرف على 
كذا: إذا تطاول له» وقيل للمكان المرتفع: شَرَفْ؛ٍ لذلك. 

قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس؟ فقال: بالقلب» وقال 
يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه؟ فقال: هو أن يقول مع نفسه: يبعث إليّ 
فلان بكذاء وقال الأثرم: يَضِيق عليه أن يرده إذا كان كذلك» قاله في 
«الفتح)""" . 

وقال القرطبيّ كل: إشراف النفس: تطلعهاء وتشوّفهاء وشَرَهُهًا لأخذ 
المال» ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هى الباعثة على الأخذ للمال؛ كان 
ذلك من أدلّ دليل على شدّة الرغبة في الدنياء والحبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء 
والركون إليهاء والتوسّع فيهاء وكلّ ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأخذ على 
هذه الحالة؛ اجتنابا للمذموم» وقمعا لدواعي النفس» ومخالفة لها في هواهاء» 
فإن لم يكن كذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة. 

قال الطحاويّ: وليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم. انتهى كلام 
الط 


)١(‏ «الفتح» ٠٤/٠١‏ في «كتاب الأحكام»» و4/ ٠٠١‏ في «الزكاة». 


(؟) راجع: «المفهم» .٠١/۳‏ 


()-بَابُ بيان الام أل الْمَالِالَّذِي جَاء بمَبْر سُوَال»... إلخ - حديث رقم )٠٤٠٥(‏ 


(وَلَا سَائْل) أي غير طالب لهء قال النوويّ ك#: فيه النهي عن السؤال» 
وقد اتفق العلماء على النهى عنه لغير الضرورة» واختّلف فى مسألة القادر على 
الكسب» والأصح التحريم» وقيل: يباح بثلاثة شروط: أن لا يذِلَ نفسه» ولا 
يُلحّ في السؤال» ولا يؤذي المسؤولء فإن فُقد شرط من هذه الشروطء فهي 
حرام بالاتفاق. انتهى » وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قينا دن شاء الله 
تعالى -. 

(فخذة) أي ورا على ما قاله بعضهم؛ عملا بظاهر الأمرء وهو 
الأظهرء أو اسحايا عل نا عله الكنيونة فاسان تة فى المضالة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَمَا لا فلا تَتبعْه نَفْسَكَ) من أنبع مخففاًء أي ما لم يُؤْيّك الله بالشرط 
المذكور» فلا تجعل نفسك تابعةً له» ناظرة إليه؛ لأجل أن يحصل عندك. 

وقال النووي ل: معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تُعلّق النفس 
به. انتهى. 

وقال القرطبئ ك#: أي لا تعلّقهاء ولا تطمعها فى ذلك فإذا فعلت 
ذلك بها سكنت » ويئست . انتهى . 

وفيه إشارة إلى أن الْمَدَار على عدم تعلق النفس بالمال» لا على عدم 
أخذه ورده على المعطى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر ذه هذا متّفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۲۰٥/۳۸1‏ و٦٩٤۲‏ و۷١٤۲‏ و7108 و1094١]‏ 
42٠١ 56(‏ و(البخاري) في «الزكاة» )۱٤۷۳(‏ و«الأحكام» .)۷۱٦٤(‏ و(أبو داود) 
في «الزكاة» )١151(‏ و«الخراج» »)۲۹٤٤(‏ و(النسائي) في «الزكاة» 51٠5(‏ 
و۲۰۹۵ و٦۲۰‏ و۰۷٣۲‏ و8١5؟)‏ وفي «الكبرى) (۲۳۸۵ و٣۲۳۸‏ و۲۳۸۷ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


و۲۳۸۸ و۲۳۸۹)» و(أحمذ) فى امسنده» (۱۷/۱ وا۲ و44/5), 
و(الحميدي) فى امسنده» 0/۷0 و(أحمد) فى «مسئد العشرة» ٠١١(‏ 
و۳۷)» و(الدارمي) في «سننه» (۷٤٦۱)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۲/ 
6) و«مسند الشاميين» 5/1١‏ و5/5ه١‏ و٤(‏ ا نعيم) في 
«(مستخرجه» »)۱۱١/۳(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) ١87/5(‏ و٤۱۸‏ و٤٥۳)‏ 
و«المعرفة» .)١٠/١(‏ والله تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم من رزقه الله تعالى مالا من غير مسألة» والجمهور 
على استحباب أخذه على تفصيل في المسألة» لكن القول بالوجوب هو 
الأقرب؛ لأنه الذي تدلٌَ عليه ظواهر ارم كما سيأتى فى المسألة التاليةء 
إن شاء الله تعالى. 0 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كَُنْهُ: هذا الحديث أصلّ في أن كل مَن 
ل للا ا من اعمال الا #الولاية رازاب رال 
والإمامة» فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم يُعْطون ذلك بحسب عملهم. 
ا 

۳ - (ومنها): أن للإمام أن يعطي بعض رعيّته إذا رأى لذلك وجهاًء وإن 
كان غيره أحوج إليه منه. 

٤‏ - (ومنها): أن رد عطيّة الإمام لبس من الأدذب» ولا شيمامن 
الرسول يكلِ؛ لقوله تعالى : #ومآ انك اليَمُولُ دوه الآية [الحشر: ۷]. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبةٌ لعمر بن الخظاب يه وبيانَ فضله» وزهده» 
وإيشاره» وكذا لابن السعديّ َفيءء فقد طابق فعلّه فعله» كما سيأتي بعد 
حديث . 

5 (ومنها): أن أخذ ما جاء من المال من غير سؤال» ولا إشراف نفس 
أفضلٌ من ردّه؛ لأن أخذه يكون أعون على العمل» وألزم للنصيحة؛ لأنه إذا لم 


)۱( «المقهم» 41/۳. 


(۳۸)- بَابُ بَيانِ الأمْر باَخْلِ زٍ امال الي جَاءِ َير سّوَالِ». .. الخ - حديث رقم (11408) 


يأخذ كان عند نفسه متطوّعاً بالعمل» فقد لا يجدّ جدّ من أخذء ركوناً إلى أنه 
غير ملتزم» بخلاف الذي يأخذء فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجبٌ عليه 
فیجد جذه فيه. 

۷ - (ومنها): أن التصدّق بالمال بعد قبضه أفضل من التصدّق قبله؛ لأن 
الإنسان إذا دخل المال فى يده يكون أحرص عليه» فإذا تصلدّق به طيّبَةَ نفسه» 
كان ادل على حب ل ا يدا بات ما إذا ای فا وان 
النفس لا تطمع إليه كثيراً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما 
جاءه من المال» من غير مسألة» ولا إشراف» وفى عطيّة السلطان: 

قال النووي اه : اختَلّف العلماء فيمن 8 مالُ» هل يجب قبوله» أم 
يُندبٌ؟ على ثلاثة مذاهب» حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
وآخرون» والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحبّ في غير عطيّة 
السلطانء أما عطيّة السلطان» فحرّمها قوم» وأباحها قوم» وكرهها قوم» 
والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت» وكذا إن أعظى من 
لا يستحقٌء وإن لم يغلب الحرام» فمباح» إن لم يكن في القابض مانع يمنعه 
من استحقاق الأخذ» وقالت طائفة: الأخذ واجبٌ من السلطان وغيره. 

وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطيّة السلطان» دون غيره» والله أعلم. 
انتهى کلام ا 

وقال الحافظ : والتحقيق في المسألة أن من علِمَ كون ماله حلالاء فلا 
ترد عطيّته» ومن عُلم کون ماله حراماً» فتحرم عطيّتهء ومن شك فيه 
فالاحتياط ردّهء وهو الورع» ومن أباحه أَحَدَّ بالأصل . 

قال ابن المنذر: و من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: 
سَعوت کے إلكذن أكون للمّحت» [المائدة: 47]» وقد رهن الشارع درعه عند 
يهودي» مع علمه بذلك» وكذلك أَحَدٌ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم 
من ثمن الخمر والخنزير» والمعاملات الفاسدة. انتهى" . 


)1( لاشرح صحيح مسلم» 1۳0/۷„ )0( راجع : «الفتح» ١١/16‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي في مسألة القبول القول 
بالوجوب؛ لظواهر النصوصء إذ هي بصيغة الأمرء ولا صارف له إلى الندب» 
ما ااه ومن الاجماغ على الت قر م نا عرفت من 
الخلاف. 

وأما عطيّة السلطان» فالتفصيل الذي ذكره الحافظ يبه هو الصواب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين: 

قال الإمام البخاري ك في اصحيحه): «باب و الحاك» 
والعاملين عليهاء وكان شُرّيح القاضي يأخذ على القضاء أجراًء وقالت 
عائشة وتا : يأكل الوصيّ بقدر عُمالته» وأكل أبو بكرء وعمرء ثم أورد حديث 
عمر نه المذكور في الباب محتجّاً به على جواز ذلك. 

قال الطبريّ ك#: في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغِْل 
بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك» كالولاة» والقضاة» 
وجُبّاة الفيء» وعُمّال الصدقة» وشبههم؛ لإعطاء رسول الله ية عمر العْمَالةَ 
على عمله: 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت وء كان يأخذ الأجر على القضاء. 

واحتجٌ أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة» 
وجعل لهم منها حم ؛ لقيامهم» وسعيهم فيها. 

وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة من 
وجهها. 

وقال النوويّ: فى هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين» 
سواء كانت لدين» الق ا ا ا 


)١(‏ الرزق: ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال 
المطرّزيّ: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما 
يُخرجه كل عام. ذكره في «الفتح» 0 ١ه.‏ 

(۲) «شرح مسلم» ۱۳۸/۷. 


(۳۸)- باب بَيَانِ الأمر بأخذٍ أحْذٍ الْمَالٍ الَِّي جَاءِ َير سُوَالِء. .. الخ - حديث رقم (1105) 
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وقال الطبريّ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على 
الحكم؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه» غير أن طائفة من السلف 
كرهت ذلك» ولم يحرّموه مع ذلك. 

وقال أبو علي الكرابيسيّ: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء 
عند أهل العلم قاطبةء من الصحابة» ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء 
لا أعلم بينهم اختلافاًء وقد كره ذلك قوم» منهم مسروق» ولا أعلم أحداً منهم 
حرمه . 

وقال الجهيلت: جه 0 أنه في الأصل محمول على الاحتساب؛ 
لقوله تعالى: #قُل لَه نلگ عَلهِ ب جا [الأنعام: ۰ فأرادوا أن يجري 
الأمر على الأصل الذي وضعه الله لنت يلق ولئلا يدخل فيه من لا يستحقّه. 
فيتحيّل على أموال الناس. 

وقال غيره: أخذ الرزق على القضاءء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال 
جائز إجماعاًء ومن تركه إنما تركه تورّعاًء وأما إذا كانت هناك شبهة» فالأولى 
الترك جزماًء ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه» واختُّلف 
إذا كان الغالب حراماًء وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من 
المتحاكمين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطاء لا بد منها. 

قال الحافظ: وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط» وفشا ذلك في 
هذه الأ عصان فت تعذر إزالة :ذلك » والله السعان :ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن أخذ الراتب على العمل جائرٌ 
مطلقاًء على الوجه ل ولا ينافي ذلك إخلاص العمل لله 
تعالی» كما اتضح ذلك من حديث عمر ده المذكور في الباب» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[f°]‏ )...( - (وَحَدَنَنِي أو الطَّامِرِ أَْبَرَنًا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ سَالِم بن عبد اللى. عن أبيوء ن 


000( راجع : «الفتح» ٥0‏ 5ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


سول الله ل كَانَ ف بْنَ الْخَطَّابِ ضيه الْعَطَاء فَيَقُولُ لَهُ عْمَرُ: أَعْطِهِ 

ا الله أَكْمَرَ نه يي قا له رشو الله کا : دخ قول أز تسق 
بو وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِء وَأَنْتَ ع غَيْرُ مُشْرِفِء وَلَا سَائْلِء نَحُْذْهُء وَمَا لا قَلَا 
نتْبِعْهُ نَفْسَك»ء قَالَ سَالِمُ: فَمِنْ ن أجل لک گان ابن عُمَرَ لا سنال أحَداً شيا وَلَا 
يك شا أَعْطِيَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصريّ» تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الحافظ المصري» تقدّم قبل باب 
أيضاً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَتَمَوَلَهُ) أي اتّخذه مالاً. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا م الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و2 حل 


]°۷[ ). ..) - (وَحَدَنَنِي آبُو الطَّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابْنْ وَمْبٍء قَالَ عَمْرٌو: 
وَحَدَنَنِي ابن شاپ يولي ذلك عن الاب بن زيت عن عند لهب التنيي. 
عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وه عَنْ رَسُولٍ اللو ل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (السَّائْبُ بن يَزِيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ الصحابيّ الصغير» 
مات سنة )41١(‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .٠۷١١/١۷‏ 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ السَّعْدِيٌ) القرشئ العامري» واسم أبيه عمرو. وقيل: 
ARE a‏ قدا مدن عبد شه بن SEND CE‏ 
جل بن عاض ین وي العامريٰ› أبو محمد» ويقال له: السعدي؛ لأنه كان 
مسترضعاً في بني سعد» وقال فيه بعضهم: ابن الساعديّ» سكن الأردن. 
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رَوَى عن النبيّ كله وعن عمر بن الخظاب حديث الْعْمَالة وعن 
محمد بن حبيب المصري» إن كان محفوظاً. وروى عنه حُويطب بن 
عبد الْعُرّىء والسائب بن يزيد» وعبد الله بن مُحيريزء ومالك بن يُخامِرء وأبو 
إدريس» ويسر بن سعيد» وحسّان بن الضمري. 

قال الواقديّ: توفي سنة (24)» وقال ابن حبّان: مات في خلافة عمرء 
قال ابن عساكر: لا أراه محفوظا . 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط» وأعاده بعده. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقول ران عض سافان قال طبر لدف ان نال 
للقارئ من النطق باقال» مرتين» وإنما حَذَفُوا إحداهما فى الكتاب اختصاراًء 
قاله النووي كاله . ْ 

وقوله : (قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَنَنِي ابْنُ شِهَاب) قال النووي كاله : هكذا هو في 
النسخ (وحدثني» بالواو» وهو صحيح مَلِيحٌ» رمعناة ان غا حَدَّثْ عن ابن شهاب 
بأحاديث عَطَفَ بعضّها على بعض» فسمعها ابن وهب كذلك» فلما أراد ابن وهب 
روآ خب الأول ا الوا و العاطقة؛ لأنه سَمِعَ غير الأول من عمرو معطوفاً 
بالواوء كَأَتَى به كما سمعه» وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب. انتهى. 

وقوله: (بوثل ذَلِك) أي بمثل حديث ابن شهاب الماضي عن سالم بن 
عبد اللّه» عن أبيه» يعني أن ابن شهاب حدّث عمرو بن الحارث بهذا الحديث 
من طريقين: طريق سالم» عن أبيه» وطريق السائب بن يزيد» عن حويطب بن 
عبد العرّى'''» عن عبد الله بن السعدي» عن عمر وير والطريق الثاني أنزل 
من الأول بثلاث وسائط؛ لأن الأول وصل فيه ابن شهاب إلى النبى إل 
بواسطتين» والثاني وصل فيه بأربع وسائط: السائب» وخويطب» وابن 
السعدي» وعمر ون فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)0غ( شرح النووي» ۷/ .٠١١‏ 
(۲) وهذا سقط من سند المصئّفء وقد سبق أن الصواب إثباته» فتنبّه. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

[تنبيهات]: 

[التنبيه الأول]: وقع للإمام مسلم كث في هذا الإسناد خطأء حيث قال: 
عن السائب بن يزيد» عن عبد الله بن السعدي» عن عمر بن الخظاب وه 
فأسقط حويطيباً . 

قال النووي في «شرحه»: واعلم أن هدا الحديث مما اسثيرك على 
مسلم» قال القاضي عياض: قال أبو عليّ بن السكن: بين السائب بن يزيدء 
وعبد الله بن السعديّ رجل» وهو حُويطب بن عبد العرّىء قال النسائيئ: لم 
يسمعه السائب من ابن السعديّ» بل إنما رواه عن حويطب عنه» وقال غيره: 
هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث» رواه أصحاب شعيب» والزبيدي» 
وغيرهماء عن الزهري» قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطباً أخيره أن 
عبد الله بن السعديّ أخبرهء أن ور ا وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى» 
عن ابن وهب. انتهى كلام القاضي كأله. 

قال: وقد رواه النسائي في «سننه» كما ذكر عن ابن عيينة» عن الزهري» 
عن السائب» عن حويطب» عن ابن السعديٰ» عن عمر طيه. 

قال: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرَّمَاويَ في كتابه «الرباعيّات»» 
قال: وقد رواه هكذا عن الزهريّ: محمد بن الوليد الزبيديَ» وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصيّان» وعُقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن 
الحارث المصريء والْحَكم بن نافع الحمصيّ» ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطوّلة 
مطرّقة» كلهم عن الزهري» عن السائب» عن خويطب» عن ابن السعدي» عن 
عمرء وكذا رواه البخاريّ من طريق شعيب. 

قال عبد القادر: ورواه النعمان بن راشدء عن الزهريّ» فأسقط حويطياً. 

ورواه معمرء عن الزهري» واختلف عنه فيه» فرواه عنه سفيان بن عيينة» 
وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة» عن الزهريً» ورواه ابن المبارك» عن 
معمرء فأسقط حويطباًء كما رواه النعمان بن راشد» عن الزهري» ورواه 
عبد الرزّاق» عن معمرء فأسقط حويطباًء وابن السعدي. 

ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك» قال: فهذا ما انتهى من طرق 
هذا الحديث» قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة ‏ يعني عن الزهري» عن 


()- بَابُ بيان الأمر بِأَحْذٍ الْمَالٍ الذي جَاء َير سُوَّال»... إلخ ‏ حديث رقم (14017) 


السائب» عن حويطب» عن ابن السعدي. عن عمر. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الحافظ: ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وَهَمآ 
منه» أو من شيخهء وإلا فذِكْره ثابت من رواية غيره كما تقدّمء والله أعلم. 
انتهى ٩‏ . 

[التنبيه الثاني]: هذا الإسناد اجتمع فيه أربعة من الصحابة» يروي بعضهم 
عن بعض: السائب» وخويطب» وابن السعدي» وعمر وَقء وقد ذكر بعضهم 
السند المذكور في بيتين» فقال: 

وَفِي الْعُمَالَةٍإِسْنَادُ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ فِيهِ عَنْهُمْ ظَهَرَا 
السَّائْبٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبٍ َب بذ الله حَدَّنَهُ بذاك عن مر" 

وقد جاءت جملة من الأحاديث» فها أزبعة صحابيون يروي بعضهم عن 
بعض» وأربعةٌ تابعيّون يروي بعضهم عن بعض”©؟. 

[التنبيه الثالث]: «خحويطب بن عبد العڙى» بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حِسّْل بن عامر بن لؤيّ العامريّ» أبو محمدء ويقال: أبو 
الأصبغ؛ مكيّ من مسلمة الفتح» وشهد حنيناًء وكان من المؤلّفة» وجدّد 
أنصاب الحرم في عهد عمر. 

روى عن عبد الله بن السعدي. وعنه السائب بن يزيد» وابنه أبو سفيان بن 
حويطب» وعبد الله بن بُريدة» وغيرهم» قال الدُوريَ» عن ابن معين: لا أحفظ 
عنه» عن النبي بي شيئاً ثابتاً» وقال الزبير بن بكّار: هو الذي افتدت أمه 
بين :وال اه بلغني عن الشافعيّ» قال: كان حويطب حميد الإسلام” . 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء حدّئنا عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم : وكان حويطب يقول: انصرفت من صلح الحديبية» وأنا مستيقن 
أن محمداً ية سيظهرء فذكر قصّة طويلة. 


.08/١6 «الفتح»‎ )١( .۱۳۷ ۔‎ ۱۳١/۷ «شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.1757/17/ «الفتح» 6 مه. 0( «شرح النووي»‎ (۳( 


(4) راجع: «تهذيب التهذيب» .507/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وروى ابن سعد في «الطبقات» من طريق المنذر بن جهم وغيره» عن 
حويطبء قال: لما دخل رسول الله يلل مكّة حِفْتٌ خوفاً شديداً» فذكر قصّة 
طويلة» فَمَرقْتُ أهلي بحيث يأمنون» وانتهيت إلى حائط عوف» فأقمت فيه» 
فإذا بأبي ذرّء وكانت لي به متعرفةت واللتغرفة أبداً:تافعة - فسلمت علية) 
فذكرت له» فقال: اجمع عيالك» وأنت آمن» وذهب إلى رسول الله كَل 
فأخبره» فاطمأننتٌ» فقال لي أبو ذرٌ: حتى متى يا أبا محمد؟ قد سَبِقِتَء 
وفاتك خير كثير» ورسول الله ية أب الناس» وأحلم الناس» وشرفه شرفك› 
وعرّه عرّك» فقلت: أنا أخرج معك» فقال: إذا رأيته» فقل : ا عليك أيها 
النبيّ ورحمة اللهء فقلتهاء فقال: «وعليك السلام»» فتشهدث» فسرٌ بذلك» 
وقال: «الحمد لله الذي هداك»» قال: واستقرضني نال فأقرضته أربعين ألفاً. 
وشهدتٌ معه حُنيناً» وأعطاني من الغنائم» ثم قدم حويطب المدينة» فنزلها إلى 
أن مات» وباع داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار» فاستكثرها بعض 
الناس» فقال حويطب: وما هى لمن عنده خمس من العيال؟. وروى 
عبد الرزاق من طريق أبي نَجيح» عن حويطب: أن امرأة جذبت أمتهاء وقد 
عاذت منها بالبيت» فشُلّت يدهاء فلقد جاء الإسلام» وإن يدها شلاء. 

ورواه الطبرانيَ من وجه آخر من طريق ابن أبي تجيح» عن أبيه» عن 
وک قال :زف العافدة ارادا وان الذي بدا روي 

قال الواقديّ: كان قد بلغ عشرين ومائة سنة» ستين في الإسلام» وستين 
ف الجاهليّة» قال خليفة: مات سنة (05). 

وذكر في «الفتح» أنه كان من أعيان قريش» وأسلم في االفتح› وكان 
حميد الإسلام» وكانت رات بالمدينة سنة (65) من الهجرة» وهو ابن مائة 
وعشرين سنة» وهو ممن أطلق عليه أنه عاش ستين في الجاهليّة؛ وستين في 
الإسلام ورا ولا يتم ذلك تحقيقاً ؛ لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول البعثة» 
فكون عاش سبعاً وسين أو الوجرة» فيكون عاش "فيه أربغا وخمسيق» أو 
زمن إسلامه هوء فيكون سا وأربعين» والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة 


.7"١06 ۳۰٤۲/۲ راجع: «الإصابة»‎ )١( 


“6 
Ea‏ 
معنأ 
لق 
E‏ 
YY 5‏ 
3 
E‏ 
0( 
2 
ل 
تر 
- 
ج 
ب 


جا بير سوًال». ا حديث رقم )۲٤۰۸(‏ 


جبر الكسر تارةً» وإلغائه أخرى. انتهى ”. 

روى له الشيخان» والنسائيّ حديث الباب فقط» وهو الذي اجتمع فيه 
أربعة من الصحابة» ثم سقط ذكرٌ خويطب من كتاب مسلم في جميع النسخ»› 
قاله في «تهذيب التھذیں)“ 

[التنبيه الرابع]: رواية عَبْدٍ الله بن السَّعْدِي هذه ساقها الإمام البخاريّ كله 
في «(صحيحه)» فقال : 

 )7175(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزهريً» أخبرني 
السائب بن يزيد ابن أخت تمرء أن حُوّيطب بن عبد الْعُرَّى أخبره» أن عبد الله بن 
السعدي أخبره» أنه قَدِمَ على عمر في خلافته» فقال له عمر: ألم أحَدّث أنك 
تلي من اعمال الاي اعمال وة اع الْعْمَالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال 
عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أتراسا كواعيدا ا يكين :وارية أن 
تكون عُمّالتي صدقة على المسلمين» قال عمر: لا تفعلء فإنى كنت أردتثٌ 
الذي أرذك فان رول اللا له خط الطاب قافول أعظه انق إل ي 
حتى أعطاني مَرَةٌ مالأ فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبن يل: «خذه 
له وتصدّق ب به» فما جاءك من هذا المال» وأنت غير مُشْرف ولا سائل 
فخذه» وإلا فلا تتبعه نفسك». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


تًا 


]6۸[ (..) - (حد eS‏ 
بُسْرٍ بن يد سوبا عَنٍ ابن السَامِدي المَالكيء > أنه قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عَمَرُ بْرْ 
الْخَطَّابِ ذه عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمّا فَرَغْتُ مِنْهَاء اينما ِلَبْهِ أَمَرَ ل 5 
فَقْلْتٌ: إِنّمَا عَمِلْتُ لله وَآَجْرِي عَلّى الل كَقَالَ : خد تا أطت كاي عَهِلْتُ 
ا eT e‏ 
«إذَا أَعْطِيتَ شَيْئاً مِنْ غَبْرٍ أنْ تَسْأَلَ فَكل» وَتَصَدَقْ»). 


.٠٠۷/١ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .07/١6 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

. ا سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (لَيَثُْ) بن سعدء تقدّم قبل باب. 

0 - (بكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشج المخزومئ مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدني» نزيل و 1 ۾ [45] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في (الطهارة؟ .00/٤‏ 

(يُسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) العابد المدنيٌ» مولى ابن الحضرمي» ثقةٌ جليل [۲] 
(ت١٠٠)‏ (ع) 4 9 الفا ا . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنٍ ابن السَاعِدِيٌ) هكذا وقع في هذا الإسناد «عن ابن 
الساعديّ» عند المصتف» من طريق الليث» عن بُكير بن الأشجّء وخالفه 
عمرو بن الحارث» عن بكير» في الإسناد التالي» فقال: «عن ابن السعدي»» 
وهو المحفوظ» كما سبق تحقيقه» فتنبه . 

قال النوويّ ك#: وإنما قيل له ابن السعدي؛ لأن أباه استرضع في بني 
سعد بن بكر بن هُوَازنَ» صَحِبَ ابن السعدي رسول الله ككل قديماء وقال: 
وََدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله وء سكن الشام» رَوَى عنه 
اللا مد وروق فته اعات مى كان الان ان 

وقوله: (الْمَالِِيَّ) نسبة إلى مالك بن حِسْل بن عامر بن لَوَيّ. 

وقوله: (بِعْمَالَةٍ) بضمّ العين المهملة» وتخفيف الميم: هي المال الذي 
يقطاة:العامل على عملة: 

وقول :«ا(قفملتي) ايد الع أي أعطاني أجرة عَمَلي. 

وقوله: فل تى "فيه دلبل على أنه خلال طيّبٌء يصلح للأكل» 
والتصدق» وغيرهماء فأما ما لا يكون كذلك فلا يصلح لشيء من ذلك» كما 
تقدّم”" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحههء وبيان مسائله قريباًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( (شرح النووي» ا . (١‏ «المفهم» 11/۳. 


(8)- بَابُ بَيانِ الأَمر أَحْذِ الْمَالِ الَّذِي جَاء بمَبْر سُوَال... إلخ ‏ حديث رقم (404؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


سے 


]۲4°۹4[ )...( - (وَحََئيِي ارون بْنُسَعِيدٍ اللي حدقا ابْنْ وَهُبٍء 
حبري عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ ابن الأسَج. > عن بُسَرٍ بْنِ سَعِيدٍ عي عن ابن 
السَّعْدِيٌء أنه قَالَ: اسْتَعْمَلنِي عُمَرُ مر بره ِنُ الْخَطَّابِ َه عَلَى الصَّدَقَةٍء بمثل حَدِيثِ 
اللَّيْثْ). 


رجال هذا الإسناد: سعهة 

]٠١[ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِنُ) أبو جعفرء نزيل مصر» ثقةٌ فاضلّ‎ - ١ 
.776/79 (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٥۳ت(‎ 

والباقون د 

وقوله : (بِهِئْلٍ حَدٍ يت يث اللَّيْثْ) أي حدث عمرو بن الحارث» عن بككير ابن 
الاشج نلا جد EE‏ عنه . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» عن بُكير ابن الأشجٌ هذه ساقها أبو 
نعيم سّ4 في «مستخرجه» (۳/ )١١7‏ فقال: 

(2333*0) - حدثنا محمد بن إبراهيم » ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
يحيى » ارين ابن وهب» أخبرني عمرو» ع لكين ابن الاشجء عن 
بن سعيد» عن ابن السّعديّ. قال: استعمّلنى عمر بن الخطاب على 
الصدقة» فلما أدّيتها إليه أعطاني عُمَّالتيء فقلت: إنما عَمِلتٌ لله» وأجري 
على الله» فقال: خذ ما أعطيتك› نإني ا على ا و 
فعَمَلّني» فقلت مثل ما قلت» فقال لي رسول الله : «إذا أعطيتَ شيئاً من 
غير أن تَسْأل فَكُلْء وتصدّق». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إِن ايد إلا الضلم ما اسْتطعث وما ريق إلا إل عله يكت وَل أيث». 


000 وقع في النسخة «(بشر» بالشين المعجمة. وهو تصحيف » فتننه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(۹) 5 (بَابُ كرَاهِيَةٍ هي الْحِرْصٍ عَلَى ١‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )٠١55( ]55١[‏ (حَدَتَنَا زُهَيْرْ بن حب حَدَلَنَا سفيان بن عيَيْئة» عن 
بي الرنَادء عَنِ اش عن ن أبي هريره بلع ب به النَبِيّ ع قال : «قَلْب الخ 
شَابٌ عَلَى حُبٌ الْتتيْنِ: حُبّ الْعَيْشلِء وَالْمَالِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]١١[ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
35 (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ - (سفَيَانْ بْنْ عَيَينةَ) الإمام الحجة الثبت الفقيه الكوفيّ» ثم المكيّء من 
كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تة تقدم في (شرح المقدمة» جا لفقا 

۳ - (أَبُو الرَّنَاه) عبد الله بن ذكوان المدنيّ» ثقةٌ فقيه [05] (ت10) أو 
بعدها (ع) تقدم في في «المقدمة» .7٠/0‏ 

)1١7ت(‎ ]5[ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمّز المدن» ثقة ثبت فقيةٌ‎ - ٤ 
.۱۹۲/۲۳ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

(آبُو هرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُآله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنسائيّء ثم بغدادي» 
وسفيان» فمكيّ. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعء عن تابعيء وفيه أبو هريرة طبه‎ - ٤ 

(ومنها): أنه أحد ما قيل فيه: إنه صح أسانيد أبي هريرة 5 . 


)؟41١( باب كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )9( 
6 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ ابي هُرَيْرَ ر له (يَبْلْعُ به) أي بهذا الحديث (النييّ كلك) يعني أنه 
رفعه إلى النبي بي وقد تقدّم غير مرّة أن هذه الصيغة من صِيّعْ الرفع حكماًء 
وإنما عدل التابعيّ» عن التصريح بقول الصحابئ: «قال رسول الله يك أو نحو 
ذلك؛ لتردّده في الصيغة. هل هي «قال رسو الله ياء أو اعن 
رسول الله لها . أو نحو ذلك؟ مع كونه متيقّناً رفعه» فأتى بصيغة تحتل 
المع والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) أي النبي ڪي («قَلْبُ الشّبْخ شَابٌ) أي قوي نَشِظ (عَلَى حب الْتَتيْنِ) 
إنما أثنه مع قوله: «حبٌ العيش والمال» بتأويله بخصلتين» أي كائن على حب 
خصلتين» والمراد استمراره على ذلك» ودوامه عليه» وأن حبه لهاتين الخصلتين 
لم ينقطع عنه بشيخوخته» وقوله: (حُبٍّ الْعَيْشلِء وَالْمَالُِ) يجوز فيه الجرّ على 
البدليّة» والرفع على أنه خبر لمحذوف» أي هو العيش والمال» والنصب 
مفعولاً لفعل مقدّرء أي أعني حبّ العيش والمال. 

وقوله: «حبٌ العيش» هو بمعنى قوله فى الرواية التالية: «طول الحياة»» 
أي طول العمرء وقوله: «والمال» مو كيف رلا الوواية التالية ايا 
«وحبٌ المال»» يعني أنه يحب جمعه» ومنعه. ٠‏ 

قال النوويّ #: هذا مجازء واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ كامل 
الحب للمال» محتكم في ذلك كاحتكام قوّة الشاب في شبابه» هذا صوابهء 
وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يُرتضى. انتهی. 

وقال في «الطرح»: وقيل: وصفه بكونه شابًاً؛ لوجود هذين الأمرين فيه 
اللذين هما في الشباب أكثرء وبهم أليق؛ للرجاء في طول أعمارهم» ودوام 
استمتاعهم ولذاتهم في الدنياء وحب الدنيا هو كثرة المال» وطول الأمل هو 
طول الحياة المذكوران في الرواية الأخرى» وكذا حب العيش المذكور في 
رواية مسلم هو طول الحياة» وقوله في رواية البخاريّ من حديث أنس: «وتكبر 
معه اثنتان» المراد كبرهما في المعنى» وقوّتهماء وعدم ضعفهماء فهو بمعنى 


(۱) شرح النووي» /1787/1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قوله في رواية مسلم: «وتَشِبٌ منه اثنتان»» وبذلك يندفع قول القائل: كونهما 
تشبّان مناف لكبرهما؛ لأن المراد بكبرهما قوّتهماء وذلك موافق لشبابهماء 
وليس المراد كِبّراً يؤدي إلى الهرم والضعف» والله أعلم. انتهى"" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لا يزال قلب الكبير شاباً في ائنتين : :“في 
حب الدنياء وطول الأمل»: المراد بالأمل هنا محبة طول العمر» فسره حديث 
أنس الذي بعده في آخر الباب» وسمّاه شابًاً؛ إشارةً إلى قوّة استحكام حبه 
للمال» أو هو من باب المشاكلة والمطابقة 

وقال أيضاً بعد نقل قول النوويّ: «هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير 
هذاء مما لا يرتضى» ما نصّه: وكأنه أشار إلى قول عياض: هذا الحديث فيه 
من المطابقةء وبديع الكلام الغاية» وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آمالهء 
وحرصه على الدنيا لراك على باد جود إذا انقضى عمره» ولم يبق له إلا 
انتظار الموت» فلما كان الأمر بضده د قال والتغيير بالشات إشازة إلى ككرة 
الحرص» وبعْد الأمل الذي هو في الشباب أكثرء وبهم أليق؛ لكثرة الرجاء 
عادة عندهم في طول أعمارهم» ودوام استمتاعهمء ولذاتهم في الدنيا. 
انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصٽف) هنا [۳۹/ ۲٤١٠١‏ و١55(]551١20»‏ و(البخاري) في 
«الرقاق» »)557١(‏ و(الترمذي) فى «الزهد» (۲۳۳۸)ء و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(477).» و(أحمد) في المسئده» (۲/ ۳۲۵۸ و٤‏ و٣٤٤‏ و/ا55)ء و(ابن حبّان) 
في «(صحیحه» (۳۲۱۹)» و(الحاكم) في المستدركه» (2)778/5 و(أبو نعيم) في 


.55٠0/١١ «الفتح»‎ )۲( 


)141١( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الحِرْص عَلَى الدُنْيَا  حديث رقم‎  )"9( 
َ 
اامستخرجه) (۳/ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳).. و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۳۹۸). و(البغوي)‎ 
في «شرح السنة» (508)» والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها) : بيان ما جبل عليه الإنسان» وهو حب العيش والمال. 

۲ - (ومنها) : بیان ذم طول الأملء والحرص على جمع المال» وذلك 
يقتضي فضل الصدقة للغني» والتعفف للفقيرء قاله وليّ الدين كلذ . 

۳ - (منها): بيان فضل الزهد في الدنيا . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله المازريّ كُْلَنْهُ: فيه إشارة إلى أن الإرادة فى القلب؛ 
خلافاً لمن رأى أنه في الرأس. انتهى. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئى كدنْهُ: أحاديث الباب كلها متواردة على 

الإخبار عمًا جبل الإنسان عليه» من حبّ المال» والحرص على البقاء في 
الدنياء وعلى أن ذينك ليسا بمحمودين» بل هما مذمومان» ويُحقّق الذمّ في 
ذلك قوله ل : اويتوب الله على 0 تاب»» وقد نص الله تعالى على ذم ذلك 
في قوله : ولج دم اح ص الئاس عل بو # الآية [البقرة : 5ة]ء» وغيره مما في 
معناه» وقوله عله : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه»'. انتهى . 

وقال غيره : : الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين ٠‏ أن أحب الأشياء إلى 
ابن آدم نفسه» فهو راغب فى بقائهاء فأحب لذلك طول العمر» وأحب المال؛ 
لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالباً طول العمر 
فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له» ورغبته فى دوامه» قاله فى 
«الفتح»“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


)2000 «طرح التثريب» / .AY‏ 
(۲( حديث صحيح أخرجه أحمد) والترمذي» وقال: حديث حسنٌّ صحيحٌ؛ وهو كما 
قال . 


)۳( «المفهم» ۲/۳ 0( «الفتح» 1۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[411؟]  )..(‏ (وَحَدَئَنِي اپو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «قَلْبْ الشّبْخ شَابٌ عَلَى حب الَْتيْنِ : طُولُ الْحَيَاء وخب 
الْمَالِ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) المخزوميّ المدنيّ الإمام الحجة الفقيه» من كبار 
[۳] (ت45) (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وما قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )٠١49( 131]‏ (وَحَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصّورِ 


2 هس ت و 2 0 r‏ سوس ۹ > 5 r22‏ اا 20 
وَفتَيبة بْنُ سَعِيدِء كلَهُمْ عَنْ أبي عَوَاتَةء قال يَحيَى : أخبّرَنًا آبُو عَوَانَة؛ عَنْ قتادَة» 


و 


عَنْ نس كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله کي : «يَهَرَمْ ابن آدمء وَنَشِبٌ مِنْهُ الْتَتَانِ: الْحِدْصٌ 
عَلَى الْمَالِ وَالْحِوْصُ عَلَى الْعُمُرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي تقدّم قبل باب. 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْحُرَاسانِيَء نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئف. كان لا يرجع عا قن كتابه؛ لشدة ركه به ]٠١٠١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۸/1 . 

۳ - (فْتيبَةٌ بْنُ سَمِيٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[1] (ته أو76١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


)۲٤۱۲( باب كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 

ه ‏ (قَمَاتَةُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
مدلْسٌء من كبار ]٤[‏ (ت17١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /١‏ 

١‏ - (أَنْسْ) بن مالك بن النضر الأنصاري النجّاريَ الصحابي الخادم 

المشهور» مات سنة (۲ آو۳٩)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف يله وهو 
)١16١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: («يَهِرَمُ ابْنْ آدَم) بفتح حرف المضارعة» والراءء يقال: َر 
هرما من باب تَعِبّء فهو هَرِمٌ: كَبِرَ وضَعْفَء وشيُوحٌ مر مثل زَمِنٍ 
ورَمْتّى» وامرأةٌ هَرِمةٌ» ونسوة هقی وهَرِمَاتٌ أيضاًء والْمَهْرَمَةٌ مثل الْهَرّم 
ومنه قولهم : ترك العشّاء و ويعدّى بالهمزة» فيقال: أهرمه: إذا ضعت 
قاله الفيومن 011" . 

و (وَتَشِبُ) بفتح أوله. وكسر اله يقال .شت الصبيّ يشب» من 
باب صرب صبَاباً وشيب وهو شابٌء وذلك سنّ قبل الكُهُولة» وقومٌ شُّان» 
مثل فارس وفُرْسانء والأننى شابّة» وجمعها شوابُ» مثل دابّة ودوات9©. 

وقوله: (انْنَتَانِ) تقدّم أنه إنما أنْث «اثنتان» مع كون «الحرص» مذكّراً 
بتأويله بخصلتان. 

وفي رواية البخاريّ: «يكبر ابن آدم» ويكبر معه اثنان: حب المال» 
وطول العمر». 

وقال في «العمدة»: قوله: ايَكُبَرٌ» بفتح الباء الموحدة» أي يطعن في 
السن» قوله: «ويَكبْرٌ معه» بضم الباءء أي يَعْظُم» ولو صحت الرواية في الكلمة 
الثانية بالفتح» فالتوفيق بينه وبين الحديث السابق الذي ذكر فيه الشباب» أن 
المراد بالشباب الزيادة فى القوّة» وبالكبّر الزيادة فى العددء فذاك باعتبار 
الكيف» وهذا باعتبار الع قالوا: التخصيص الي هو أن أحب 
الأشياء إلى ابن آدم نَفْسَهُء فأحب بقاءهاء وهو العمرء وسبب بقائهاء هو 
المالء فإذا أحسٌ بقرب الرحيل قَوِيَ حبه لذلك» كما قيل: 


.”:7/١ «المصباح المنيرا‎ (١ .1۳۷ /۲ «المصباح المنير»‎ (01١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وَالْكَرَى عِنْدَ الصبَاح بلي" 

وقال في «الفتح»: قوله: ايَكْبَرٌ) بفتح الموحدة» أي يطعن في السنء 
وقوله : (ويكبر معه) بضم الموحدة» أي يَحْظُم» ويجوز الفتح» ويجوز الضم في 
الأول؛ تعبيراً عن الكثرة» وهي كثرة عدد السنين بالعِظم . انتهی» وتمام شرح 
الحديث يعلم مها اميق و فة الان 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲٤۱۲/۳۹1‏ و۱۳٤۲‏ و5١51(]751١٠).‏ 
و(البخاري) في «الرقاق» »)557١(‏ و(الترمذي) فى «صفة القيامة» )۲٤٠٠٥١(‏ 
و«الزهد» (4794): و(ابن ماجه) فى «الزهد) (474)» و(الطيالسيّ) في 
امسنده» (۵٠٠۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۹۲ و2)707 و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه» (۳/ ۱۱۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۳۲۲۹). و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (/2»)75801 و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 205754 و(البغوي) في «شرح 
الستّة» (40417»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

7 (...) - (وَحَدَكَيِي'" أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. 
قَالَا: حَدَكَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشّامء حَدَتَني ايء عَنْ اده عَنْ أنّسء أن تي الل يكل قال 


o 


بمثله). 


2-07 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


]٠١[ -(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.۱۳۷/۸ (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 


و 


۲ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) الْعَتَرْيَّء أبو موسى البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


)01( راجع : «عمدة القاري» 1/7" (۲) وفى نسخة: «حذّثنا). 


(9*) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الحرْص عَلَى الدُّنْيًا - حديث رقم )۲٤۱٤(‏ 


A‏ بن عِشَام) الدستوائي البصريّ» سكن اليمن» وف ربما وَهِم 
[4] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .1557/1١7‏ 

0 هشام بن أبي عبد الله سنْبر الدَسْتَوَائَيَ ن» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۲‏ . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ ع عن قتادة هذه ساقها البخاري ك“ في 
«صحيحهكاء فقال : 

 )٤١(‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا هشام» حدّثنا قتادة» عن 
أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله يلل : «يكبر ابن آدم» ويكبر معه اثنان: 
حبٌ المال» وطول العمر». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]١5١5[‏ (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قالا: حَدَنَنا 
مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ حَدَنََا شَعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَة يُحَدتُْ عَنْ انس بْنِ مالك 
عن عَنٍ الي كل بَخوو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ يَشّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ 

حافظ [۱۰] (ت7ه) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


۲ - (محَمّد ب چ 2 


بن جعفر) المعروف لو أبو عبد الله البصري» ثقة 
صحيح الكتاب [4] (۱۹۳) ع( تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 
۳ (شعْبَةٌ) بن الحججاج البصري» الإمام الحجة الناقد الشهير [۷] 
(ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 
والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ أي مع اختلاف في ألفاظه قليلاًء وليس كما قال المصنّف: مثلهء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة هذه» ساقها الإمام أحمد ك في 
(امسنده)» فقال: 

(۱۱۷۹۲) - حذثنا وكيع؛ ومحمد بن جعفرء قالا: حذّثنا شعبة» قال ابن 
جعفر في حديثه: سمعت قتادة» عن أنس يقول: قال رسول الله كللهْ: «يَهْرَمِ ابن 
آدم» ويبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أو الكتاب 
قال : 


ع هس 6 إن 9 م ومو 


 )3١4( [Y £16]‏ (حَدَئَنا يَحْتَى بن یی وَسَعِيدُ ن مَنْصُورِء وَقَُيبةَ بن 
سَعِيدِء قال يَحْيّى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنَنا ۴ عَوَائَةٌ عَنْ َا عَنْ 
أَنْسٍ» قَالَ : ال رَسُولُ الل يلِه: «لَوْ كان لابْن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِء لَابَِمَى وَادياً 
ال وَلَا لا حرف ابن دم إل اترات وتوب الله عَلَى مَنْ تات)2). 
رجال هذا الاسناد: ستة. وکلهم تقدّموا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كآنه وهو 
)١6١(‏ من رباعيات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أس) بن مالك وه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَوْ كَانَ لابن 
45 أي فرضاً وتقديراً (وَادِبَانِ مِنْ مَالِ) وفي الرواية التالية: «من ذهبة. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا»» 

في الرواية الثانية: «لو أن لابن آدم وادياً مالاً لأحبّ أن له إليه مثله»» ونحوه 

5 حديث أنس في الباب» وجمع بين الأمرين في الباب انشا ومثله في 
مرسل جُببر بن تُقّيره وفي حديث ابي 

وقوله: «من مال» فسّره في حديث ابن الزبير بقوله: «من ذهب»» ومثله 
في حديث أنس في الباب» 5 حديث زيد بن أرقم عند أحمدهء وزاد: 
«وفضّة»». وأوّله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى» ولفظه عند أبي عبيدة في 
«فضائل القرآن»: كنا نقرأ على عهد رسول الله كَلِِِ: «لو كان لابن آدم واقيان 


(9*) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْص عَلَى الدّنْيَا - حديث رقم (5416) 
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من ذهب وفضة» لابتغى الثالث»» وله من حديث جابر بلفظ : «لو كان لابن آدم 
وادي نخل) . 37 

(لَابْتَهَى) بالغين المعجمة» وهو افتعالٌ» بمعنى الطلب» ومثله في حديث 

: بن أرقم» وفي الرواية الثانية: «أحبّ؛» وفي حديث ابن عبّاس: «لأحبّى 
في حديث ا «لتمنى مثله› ثم ين مثله» حتى يتمنى أوديةً» (وَادِياً 
تَالِئاً) أي وادياً آخر أعظم منهما خر وهل حرف كما :لله قر (وَلَا 
يملا جوف ابن آدَمَ) أي بطنه» وفي رواية حجاج بن محمد» عن ابن جريج 
عند الإسماعيليٌ: «نفس» بدل «جوف»» وفي حديث جابر كالأول» وفي مرسل 
جين ان لف «ولا يشبع - بضم أوله - جوف»» وفي حديث ابن الزبير: «ولا 
يش جوف»» وفي رواية عند البخاريّ: «ولا يملأ عين»» وفي حديث أنس 
فيه: «ولا يملا فاه»» ومثله فى حديث أبى واقد عند أحمد» وله في حديث 
زيد بن أرقم: «ولا يملا بطن». ْ 

قال الكرمانيّ كُأنه: ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم 
الانحصار في التراب؛ إذ غيره يملؤه أيضاًء بل هو كناية عن الموت؛ لأنه 
مستلزم للامتلاء» فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرض من 
العبارات كلها واحد» وهي من التفنن في العبارة. 

وتعقّبه الحافظ يله فقال: وهذا يخسن فيما إذا اختلفت مخارج 
الحديث» وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجوف 
واضحة» والبطنٌ بمعناه» وأما النفس فعبّر بها عن الذات» وأطلق الذات وأراد 
البطن» من إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما النسبة إلى الفم» فلكونه الطريق 
إلى الوصول للجوف» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالنفس العين» وأما العين 
فلأنها الأصل في الطلب؛ لأنه يَرَى ما يُعجبه فيطلبه؛ ليحوزه إليه» وخص 
البطن في أكثر الروايات؛ لأن أكثر ما يُطلب المال لتحصيل المستلذات» 
وأكثرها يكون للأكل والشرب. انتهى”” . 


.)٦٤٤١  5575( 7ه «كتاب الرقاق» رقم‎ 571/١4 «الفتح»‎ )١( 
.)515:( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٤4 «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رل الَّوَاتُ) أي تراب القبرء قال القاري كأنَهُ: : فيه تنبيه تبیه على أن 
البخل الْمُوَرّتْ للحرص مركوز في جبلة الإنسان» كما أخبر الله ك عنه في 
القرآن» .حيث: قال أبلغ من هذا الحديث: #قل لو ام تَمِلِكوْنَ حراين رم رق 
5 سکم َيه الفاق ون الْإضن فَنْورا 4062 [الإسراء: ١٠٠]ء‏ فهذا يدل على 
أن حرص ابن آدم» وخوفه من الفقر الباعث له على البخل» حتى على نفسه 
أقوى من الطير الذي يموت عَطَشْاً على ساحل البحر؛ خوفاً من نفاده» ومن 
الدودة التي وها الراب :وثموت جوعاً خدية من قراغ لأن ها ذكر هن 
الماء والتراب في جنب خزائن رحمة رب الأرباب كقطرة من السحاب. 
3 

(وَيَكُوبُ الله) أي يرجع بالرحمة (عَلَى مَنْ نَاتَ)) أي رجع إليه بطلب 
العصمة» أو يتفضل الله بتوفيق التوبة» وتحقيق استعادة العقبى على من تاب» 
أي من محبة الدنياء والغفلة عن حضرة المولى. 

قال النووي كانه : معنى «لا يملأ جوفه إلا التراب» أنه لا يزال حريصاً 
على الدنيا حتى يموت» ويمتلىء جوفه من تراب قبره» وهذا الحديث خرج 
على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنياء ويؤيده قوله: «ويتوب الله 
على عو عاب وهو مقيلق فل واه أن اف تخالى :يقل القوية من 
الحرص المذموم» وغيره من المذمومات" . 

وقال في «الفتح): قوله: «ويتوب الله على من تاب» أي إن الله يقبل 
التوبة من الحريص» كما يقبلها من غيره» قيل: وفيه إشارة 0 ذم الاستكثار 
من جمع المال» وتمني ذلك» والحرص عليه؛ للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك 
يُطلق عليه أنه تاب. 

ويَحْتّوِل أن يكون تاب بالمعنى اللغويّ» وهو مطلق الرجوعء أي ر 
عن ذلك الفعل والتمني. انتهى”". 

وقال الطيبي ّث - بعد نقل كلام النوويّ المتقدّم -: أقول: ويمكن أن 


.٠٤١ ١79/19 «شرح النوويّ»‎ )۲( ٠ .5505/4 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
١ .o/1€ «الفتح»‎ )۳( 


(۳۹) ۔ بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدُنْيًا - حديث رقم (1416) 2 
يقال: معناه إن بني آدم كلهم مجبولون على حب المال» والسعي في طلبه» 
وأنه لا يَشْبَعٌ منه إلا من عصمه الله تعالى» ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه» 
وقليل ما هم» فوضع «ويتوب الله على من تاب» موضعه؛ إشعاراً بأن هذه 
الجبلّة المركوزة فيه مذمومةٌ» جاريةٌ مَجْرَى الذنب» وأن إزالتها ممكنةٌ» ولكن 
بتوفيق الله وتسدیده» ونحوه قوله تعالى: #وَمَن بوق شح فيو اوك هم 
لْمَفْحُونَ4 [الحشر: 9] أضاف الشْحٌ إلى النفس؛ دلالة على أنها عُريزة فيهاء 
وبَيِّن إزالته بقوله: يق ورَنّب عليه قوله: ويك هُمْ الملخون» 
[الحشر: 9]. 


قال: وههنا نکتة فة فإنه ذكر ابن آدم ا إلى أنه مخلوق من 
التراب» ومن طبيعته القبض واليبس» فيمكن إزالته بأن يمْطر الله عليه السحائب 
من غمائم توفيقه» فَيُثْمِرٌ حينئذ الْخِلال الزكيّة» والخصال المرضيّة» كما 


قال وق : وال اليب بح بام ين ري وى حبك لا يع إلا تكد 
الآية [الأعراف: ۸ فمن لم يتداركه التوفيق» وترگه وحِرصه لم يزدد إلا 
حرصاًء وتهالكاً على جمع المال. 

وموقع قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» موقع التذييل والتقرير 
للكلام السابق» ولذلك أعاد ذكر ابن آدم» ونيط به حكم أشمل وأعمء كأنه 
قيل: ولا يَشْبّع مَن خَُلِق من التراب إلا بالتراب» وموقع «ويتوب الله على من 
تاب» موقع الرجوع» يعني أن ذلك لعسيرٌ صَعْبٌء ولكن يسير على من يسّره الله 
تعالى عليه» فحقيق أن لا يكون هذا من كلام البشرء بل هو من كلام خالق 
القَوَى والقَدَر. انتهى كلام الطيبى كذ . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام الطيبيّ المذكور -: ويَحْتَمِل أن تكون 
الحكمة في ذكر التراب دون غيره» أن المرء لا ينقضي طمعه حتى يموت» فإذا 
ناك كان دج CSE‏ عليه لكات فعا E‏ 
وعينيه» ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره» وأما النسبة إلى الفم» 


9877# ۔‎ ۳۳۲۲/٠١ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف. انتهى”' والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [6/9898١751؟‏ و٣١٤۲‏ ول/ا51؟] (۸٤١۱)ء‏ 
و(البخاري) فى «الرقاق» (۳۹٤1)ء‏ و(الترمذي) في «الزهد) (۲۳۳۷)» 
و(عبد الرزّاق) ۴ «مصئفه» »)١19575(‏ و(الطيالسئ) ”7 (مسنده) ))5١95(‏ 
وة ا «مسنله) (۱۲۲/۳ و۱۹۸ و٦۱۷‏ و٣۲۳‏ و۷۲ و۷٤۲(‏ 
و(الدارمئ) فى اسننه) (۳۱۸/۲ و۳۱۹)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۹۵۱ 
و٤1‏ و۴۸1 و٣٣‏ و۳۲۹۷)» و(ابن حبّان) في اصحیحه» (0؟؟1١‏ 
و75"). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ »)١٠١ - ۱١۳‏ و(الضياء) في 
«المختارة» (۳/ 59 و7١5)»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» /٥(‏ 185) و«الأوسط» 
(/188). والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن أحاديث الباب تدلّ على ذم الحرص والشَرّه» ومن ثم آثر 
أكثر السلف التقلل من الدنياء والقناعة باليسير» والرضا بالكفاف. 

؟ ‏ (ومنها): أنه ينبغى للعبد أن يكون قصير الأمل» حتى يقبل على 
الآخرة إقبالاً كلياً؛ لأنه إذا كان طويل الأمل في الدنيا فترت همّته في الآخرة. 

اومتها بيات كون الانسان.مجبولاً على حب الدنياء:والاستكتار 
منهاء وطول البقاء فيها 

٤‏ - (ومنها) : الحثٌ على التوبة من هذه الخصال الذميمة. 

ه ‏ (ومنها): بيان سعة كرم الله كك وفضله حيث إنه إذا تاب العبد إليه 
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تاب عليه» وسر ما مضى من عيوبه» كما قال تعالى: #وهو الى يشل الوه عَنْ 


(۱( «الفتح» 00/1 


)1415( باب كَرَاهِيَةٍ الجرص عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 


2 و 9 لس Td‏ او ا e‏ ر صو ص 27 سلس لسعم سم ارم ی 
عباديء وَيِعْفُوأ عن السَيعاتِ وعم ما علوت 2 وسسَجيب ألْذِينَ اموا وعملوأ ألصّلِحتِ 


ہے رار اس Es‏ 


يريدم من هَصَلءً# الآية [الشورى: 78 15]. 

وقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود وط قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: لله أشدّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض دَوَيّة مُهُلِكة» معه 
راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ» وقد 50 فطلبها حتى أدركه 
العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى أموت» فوضع 
رأسه على ساعده ليموت؛ فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده وطعامه 
وكتْرَائَةة..فالله أشد فرحا ثوية الد المؤمة هن هذا ,اح 

وأخرجاه من حديث أنس و قال: قال رسول الله يَكلِ: «لله أشدّ فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت 
منه» وعليها طعامه وشرايه» فان منها» 9 شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد 
أيس من راحلته» فبينا هو كذلك» إذا هو بها قائمةً عنده» فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 573‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُتنَى وَابْنْ بَشَّارِ قَالَ ابْنّ الْمَُنَى : حَدَتَنا 
مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَر أَخْبَرَنَا شْعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدَتُ عَنْ انس بن مالك 
قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ قَلَا أَدْرِي اَشيء انزد اَم شَيْء کان يمول 
رجال هذا الإسناد: ستة» وقد تقدّموا قبل حديث. 

وقوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يَقُولٌ) مقول القول هو ما تقدّم في الرواية 
الماضية» وهو قوله: «لو كان لابن آدم واديان إلخ». 

وقوله: (ثَلَا أَدْرِي أَشَيْء أَنْزِلَ» أَمْ شَيْء كان يَقُولهُ) ببناء أنزل للمفعول» 
هذا من كلام أنس به بيّن به أنه لم يعلم أن قوله ككلِِ: «لو كان لابن آدم 
إلخ» هل هو مما نزل من القرآن المتلوّء أو هو من حديث رسول الله ية الذي 
كان يقوله من عنده» ولیس متلوًاً؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وحاصل ما أشار إليه أنس طبه في هذا أنه شك هل هذا الحديث الذي 
سمعه منه ية من جملة ما بلّغه عن الله تعالى على أنه قرآن يُتلى» أم من جملة 
ما بلغه عنه تعالی» ولیس مما يتلى؟ . 

وقد ذكر الإمام البخاري كا في «(صحيحه» بعد إخراجه حديث أنس َه 
الآتى بعد من رواية ابن شهاب عنه ما نضّه: OS‏ 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ عن أَبَنَ» قال: كنا نَرَى هذا من القرآن 
حتى نزلت «آلھنکم لکا 402 . انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «كنا 7 بضم النون: أي نظنّ» ويجوز فتحها 
من الرأي أي نعتقدء قوله: «هذا» لم يبين ما أشار إليه بقوله: «هذا)» وقد بيّنه 
الإسماعيليٌ» من طريق موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» ولفظه: كنا 
نرى هذا الحديث من القرآن: «لو أن لابن آدم زاف مو هنال التي اديا 
ثالثا.. ٠.‏ الحديث» دون قوله: «ويتوب الله إلخ». 

5 «حتى نزلت #الهدم لتَكَاثرٌ ۰69 زاد في رواية موسى بن 
إسماعيل: «إلى آخر السورة»» وللإسماعيلي أيضاء من طريق عفان» ومن طريق 
أحمد بن إسحاق الحضرمي قالا: حدّثنا حماد بن سلمة» فذكر مثله» وأوّله: 
«كنا أرق أن هذا من القرآن إلخ». 


)١(‏ قال في «الفتح»: قوله: «وقال لنا أبو الوليد» هو الطيالسيّ نام بن عبد الملك» 
وشيخه حماد بن سلمة لم يَعُذُوه فيمن خرّج له البخاري موصولاً» بل عَلَّمِ المزي 
على هذا السند في الأطراف علامة التعليق» وكذا رقم لحماد بن سلمة في 
«التهذيب» علامة التعليق» ولم ينبّه على هذا الموضع» وهو مصير منه إلى استواء 
«قال فلان»» و«قال لنا فلان»» وليس بجيّد؛ لأن قوله: «قال لنا» ظاهر في 
الوصل» وإن كان بعضهم قال: إنها للإجازة» أو للمناولة» أو للمذاكرة» فكل ذلك 
في حكم الموصول» وإن كان التصريح بالتحديث أشدّ اتصالاًء والذي ظهر لي 
بالاستقراء من صنيع البخاريّ أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على 
شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهره الوقف» أو في السند من ليس 
على شرطه في الاحتجاج» ثم ذكر أمثلة لذلك» فراجعه 0175/١5‏ تستفد علما 
جما وبالله تعالى التوفيق. 


 )*9(‏ باب كَرَاهِيَةِ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم (415؟) 

قال ابن بطال وغيره: قوله: «ألهنك اكاز ©4 خرج على لفظ 
الخطاب؛ لأن الله فظر الناس على حب المال والولدء فلهم رغبة في 
الاستكثار من ذلك» وين لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به» حتى 
يفجأهم الموت. 

ووجه ظنْهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص 
على الاستكثار من جمع المال» والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك» ولا بذ 
لكل أحد منه» فلما نزلت هذه السورة» وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه 
عَلِموا أن الأول من كلام النبي كَل 

وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآناً» ونسخت تلاوته لَمّا نزلت #أَلْهدُم 
لکا 0 حى 5 لْمَقَابِرَ 40 فاستمرت تلاوتهاء فكانت ناسخة لتلاوة 
ذلك وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ؛ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة 
بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم» والأول أولى» وليس ذلك من النسخ في 
شيء . 

ويؤيد ما ردّه ما أخرجه الترمذيّ» من طريق زِرٌ بن حبيش» عن أبَيّ بن 
كعب ولل أن رسول الله ية قال: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن». فقرأ 
عليه: لر يك الذي كفَرُواأ» [البينة: »]١‏ وقرأ فيها: «إن ذات الدين عند الله 
الحنيفية المسلمةء لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية» ومن يعمل فيه 
خيراً فلن يُكمّره؛» وقرأ عليه: «لو أن لابن آدم وادياً من مال لابتغى إليه ثانياًء 
ولو أن له ثانياً لابتغى إليه ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب»» وسنده جيّد. 

والجمع بينه وبين حديث أنس عن أَبَىَ المذكور آنفاً أنه يَحْثَمِل أن يكون 
أَبَيَ لَمَا قرأ عليه النبن لم يئ وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي يلل 
اخْتَمَلَ عنده أن يكون بقية السورة» واحتَّمَلَ أن يكون من كلام النبئ كلل ولم 
يتهيأ له أن يَسِتَفْصِل النبئ يل عن ذلك حتى نزلت ننک الگا ©4 فلم 
بف الاحتمال. 


)١(‏ حديث حسنٌ» أخرجه الترمذيَ (۳۷۹۳) فى «المناقب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ومنه ما وقع عند [أحولة: وأبي عبيد في «فضائل القرآن» من حديث 2 
واقد الليئي قال: كنا نأتي النبئ بي إذا نزل عليهء فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: 
«إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم 
واد لأحب أن يكون له ثان...2 الحديث بتمامه» وهذا يَحْتَمِل أن يكون 
النبي يكل أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن» ويَحْتَمِل أن يكون من 
الأحاديث القدسية» والله أعلم. 

وغل الأول فهو هما شخت تلاوت جزماء وإن كان حكمه مستمراً) 
ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي 
موسى قال: قرأت سورة نحو براءة» فَغْبِتٌ وحفظت منها: «ولو أن لابن آدم 
واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً. . .» الحديث» ومن حديث جابر: كنا نقرأ: 
لو أن لابن آدم ملء واد مالاً لأحب إليه مثله...» الحديث. انتهى”"» وهو 
بحث مفيد. 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ) يعني أن شعبة حدّث عن قتادة بمثل ما 
حدّث به أبو عوانة في الرواية السابقة. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كه في 
«(مسنده)» فقال: 

(۱۲۳۹۲) - حدّثنا محمد بن جعفرء حذّثنا شعبة» قال: سمعت قتادة 
يحدّث عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله ييه يقول» ولا أدري أشيء 
أنزِل» أو كان يقوله؟: «لو أن لابن آدم واديين من مال لی أن لأقعى 
وادياً ثالثاً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

473 (...) - (وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 


مدعو - 


و 4 وام ھە پو سه 6 مام ها سو ذه يات 24 ميو . واه 
يُونْسُ, عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ نس بْنِ مَالِكء عن رَسُولٍ الله کا نه قال: «لو 


)01( «الفتح» ٥۳١ _ ٤‏ «كتاب الرقاق» رقم .)5551١(‏ 


)۲٤۱۸( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَّى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 


گان لان آم واو مِنْ دعَب أَحَبّ أن له وَادِياً حر وَلَنْ يماط َه إلا الراب 
الل وت عَلَى مَنْ نآت)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا أيضاً في الباب الماضي» و«أنس بن مالك» ويه ذُكر قبله. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)٠١494( ]!414[‏ - (وَحَدَنَنِي رُمَيِْرْ ر ن حَرْب» وَمَارُونُ بن عَبْدٍ اش 
ثَالَا: حَدَنَنَا حَجَّاج بْنُ مُحَمَّدِء عَنِ ابن جُرَيْء كَال: سَمِعْتُ عَطَاء يَقُولُ: 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: ممت رول الله عة > تقول «لَوْ أن لِابنٍ آَم مِلْء 
وَادٍ مَالاً لحب 8 کو إِلَبْهِ مله ولا بلا نف ابن 0 إل الثَّرَاتُء وال 
يَثُوبُ عَلَّى مَنْ تاب»» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فلا أَدْرِي أمِنَ الْقُرْآنِ هُوّ أَمْ لا؟ وَفِي 
رِوَايَةٍ زُهَيْر قال : قلا أَدْرِي آَمِنَ الع آن؟ لم يکر ابن عَبّاسٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (رهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

]٠١[ (مَارَونْ بن ع الله) الْحَمّالء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
"1 تقدم في الات‎ )٤ (م‎ )١157ت(‎ 

٠‏ - (حَجَاجٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره 
[4] (ت5١5٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 

0 (ابنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكىّ» ثقةٌ فقيه فُاضلٌء كان يدلّس ويُرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۹/7 . 

ه ‏ (عَطَاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشئ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثة 


)000( وفى نسخة : «وادي ذهب» . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
979792 کے 
فقي فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤١/۸۳‏ 

١‏ (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله البحر الحبر وَ#اء مات سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .٠۲٤/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذيَء والثاني ما أخرج له البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع» في غير موضع‎ - ٤ 

- (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

ص ابن جرَيْج) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَطَاءً) هو: ابن أبي رباح (يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ ابن عَباس) ابول سيعت رَسُول الله ككِه) قال في «الفتح»: هذا 
من الأحاديث التي صرّح فيها ابن عبّاس بسماعه من النبي كَل وهي قليلة 
بالنسبة لمرويّه عنه» فإنه أحد المكثرين» ومع ذلك» فتحمّله كان أكثره عن كبار 
الصحابة ن . انتهى 37 , 

(يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لابن آم مِلْء وَاوِ) بالنصب على أنه ا «أنّ» مؤخّراً 
(مَالآً) منصوب على التمييز (لأحَبّ اَن يَكُونَ ِلَب مله وَلَا يَمْلَهَُ نَفْسَ ابن آم( 
ولفظ البخاري : «ولا يملأ جوف ابن آدم)» وفي لفظ له: «ولا يملأ عين ابن 
آدم) (إلا التَرَابُ» وَاشْهُ يَنونْ لى مَنْ تاب قال ابن عَبّاسٍِ) ويا (قلَا أَذْري) 
أي لا أعلم» ف«لا» نافية» ولذا رذ فع الفعل بعدها (أَمِنَ الْقّرْآنِ هوّ) أي الحديث 
المذكور ام ؟( أي أم ليس من القرآن» وقد سبق البحث في هذا مستوفى في 
حديث أنس وي الماضي . 


.)٦٤۳۷و‎ ٦٤۳١( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٥۳١/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(۳۹) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْص عَلَّى ادنيا - حديث رقم (1419) 
سے 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ زْمَيْرِ) أي ابن حرب شيخه الأول (قَالَ: فَلَا أَدْرِي 
أَمِنَ الْقُْآنِ؟) أ قال عطاء: «فلا أدري إلخ» لم يَذْكْرٍ ابن عَبّاسِ) يعني أنه 
جعله من كلام عطاءء والصواب أنه من كلام ابن عباس ل كما قال 
هارون بن عبد الله» وقد رواه البخاري عن محمد بن سلام» عن مخلد» عن 
ابن جريج» فقال: قال ابن عبّاس. . . » فذكره» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه لمج والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [518/79؟] .)٠٠٤۹(‏ و(البخاري) فى «الرقاق» 
0 و۳۷٤1)»‏ و(أحمد) فى «(مسئله) »)۳۷١ /١(‏ و(ابن ا فى 
(صحيحه) (۳۲۳۱). و(أبو ا في «مسنده» »)٤٤۸/٤(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (۳/ )۲٤۷‏ وامسند الشاميين» »)۳۱٤/۳(‏ و(إسحاق ابن راهويه) في 
«(مسنده» 2»)507/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)١١5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الکبری» (۳/ 20774 و(البغوي) في «شرح السئة» »)5٠040(‏ و(الشاشي) في 
«مسنده» (۳/ 20775 وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: ْ 

]۲414[ )1۰0۰( - (حَدَلنِي سويد ن سيلو دنا ء 0 0 


جن بي حرب بن بي الأَمْوَوِ عَنْ بيه ا بت انر م موسى الْأَشْعَر 
إلى قَرَّاءِ ء أَمْلٍ البَصْرَة فذحل عَلَيْهِ اة رَجُْلء كذ د قروا 3 قَقَالَ: 4 
خِبَارُ أَهْلٍ الْبَصْرَق وَفُرَاوهُمْ انو وا يطول عَلَيكُمْ الأمذء كفسو وبك 
0 لي فِي الطُولٍ 
وَالشدَةٍ راء كَأَنْسِيئْهَاء غَبْرَ غَيْرَ أنى قَدْ حَفِظْتٌ مِنْهًا: «لو کان لابْنٍ آم وَاديَانِ مِنْ 
مَالِء لَابْتَقَى وَادِياً u‏ 0 ابن آدمَ ! إلا الّرَات)»» وكا تَقْرَأْ سور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


و 


كنا با يإختى المْسَبّحَاتٍء كَأنسِيهَا عَيْر آي حَفِظتٌ ينه : ديا أَيّهَا 
آمَنوا لِم د تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» َب شَهَادَةَ في أَعْنَاقَكُمْ كَتسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَق 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

1 سوبد بن سي الكتثائة ابو مخمده ضدوق: إلا أنه عَمَي: 
فلن ما لبس من حديثه»: من كُدماء 61٠1‏ (840) وله مائةاسنة لإغات) تقدم في 
«المقدمة» ”/ ۸۷. 

]8[ (عَلِي بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ‎ - ١ 
.1/۲ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة)‎ 

۳ - (دَاوْهْ) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم البصري, ثقةٌ متقنٌ [5] 
(«ت50١)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في فى «الإيمان» e‏ 

.][ (أَبُو حَرْبٍ بن ن أبي لأسو الدّيلىَ البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن أبيه» وأبي در ر والصحيح عن أبيه» وعن عمه» وعن مخجن 
عنه» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن فَضَالة الليئى» وعَمير بن 
بي قاضي البصرة» وعبد الله بن قيس البصري. 

وروى عنه قتادة» وداود بن أبي هند والقطان» وعثمان بن عمير 
البجليّ» وعثمان بن قيس البجليّ» وسيف بن وهب» وابن جريج» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة» وقال: كان 
معروفاً» وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال هو وعمرو بن 
علي : مات سنة تسع ومائة» وقال خليفة في «الطبقات»: إن اسمه كنيته» وذكر 
أنه مات سنة ثمان ومائة» وذكر عبد الواحد بن علي في «أخبار النحاة» عن أبي 
حاتم السجستانيّ قال: 5 النحو من أبي الأسود ابنْهُ عطاء» فإن صح هذا 
فحتمل أن يكون هو اسم ا بي حرب؛ لأنهم لم يذكروا لأبي الأسود ولد 
غيره» وقال ابن قتيبة: كان أبو حرب شاعراً عاقلاً ولاه الحجاج جَوْحَى”". 
)١(‏ وفي نسخة: «قد حفظت منها». 

(0) «جَوْحَى) كسكرّى: اسم موضع. اه. «ق). 


(۳۹) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْص عَلَّى الدُنْيًا - حديث رقم (419؟) 


فلم يزل عليها حتى مات الحجاج» وقال ابن عبد البرٌ في «الكنى»: هو بصري 
َة 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ في «خصائص 
علىٌّ»» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

او انو الا سرد الديليء أو الدوّلى البصريّ» اسمه ظالم بن 
عمرو بن سفيان» وقيل: عمرو بن ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء وقيل غير 
ذلك» ثقةٌ فاضل مخضرم [۲] (ت19) (ع) تقدم في «الإیمان» 71714/59. 

٦‏ - (آَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الصحابي 
المشهور ذَيهء مات سنة (20) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١۷١/١١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله4. 

۲ - (ومنها): أنه ما بالبصريين من داود. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالکنی . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض» والابن 
عن أبيه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى الْأَسْوَِ) اليل أنه (قَالَ: بَعَتَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَريُ) ذه (إِلَى 
قَرَاءِ أَهْلٍ الْبَصْرَة) أي أرسل إليهم ليجتمعوا إليه» فيوظهم (فَدَحَلَ عَلَيِْ اة 
رَجْلء قَدْ قَرَُوا الْقُرْآنَ) وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج: «جمع أبو موسى 
القرّاء» فقال: لا تدخلوا على إلا من جمع القرآن» قال: فدخلنا عليه زُهاء 
ثلاثمائة رجل» فوعظنا. . .2 (فَقَالَ: نتم خِيَارَ أَهْلٍ الْبَصْرَةِ) أي أفضلهم› 
وأرفعهم درجة عند الله بسبب عنايتكم بالقرآن» فقد أخرج البخاريّ في 
(صحيحه» عن عثمان بن عفان وه » عن النبى كَل قال: اخيركم من تعلّم 
القرآن» وعَلمه). 

وفي رواية ابی نعيم المذكورة: «وقال: أنتم قرّاء أهل البلد). 

(وَفْرَاؤَهُمْء فَائْلُوهُ) أي اقرؤوا القرآن» مِن تلا القرآن تلاوةً: إذا قرأ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
|[ ده ا جل سے 
ويَخْتّول أن يكون المعنى: اتبعوه» واعملوا بما فيه» ود كلذ الوا كاوه تلو ؛ 
على فُعُول : E‏ (وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأمذ ُ) بفتحتين: أي الزمن (قْتَفْسُوَ 
بک بنصب «تقسوً) ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في جواب 
النهي» كما قال في «الخلاصة»: 


سم o‏ يع 


وَبَعْدَ فا جَوَابٍ نمي أَوْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَيْرُهُ حَنُمٌ نَصَبْ 

قال القرطبيّ كبَنهُ: يعنى به: لا تستطيبوا مَدَّة البقاء في الدنيا؛ فإن ذلك 
مسد للقلوب بما يجرّه إليها من الحرص والقسوة حتى لا تلين لذكر الله ولا 
تنتفع بموعظة» ولا زجر. انتهى”". 

(كَمَا قَسَثْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ بْلحَمْ) من الأمم السابقة: اليهود والنصارى» 
وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ألم يان لِلَْبنَ e‏ أن عَْسَمَْ فلوم لزڪر لله وم 
ل من الي ولا یکا کلب اوا الكتب ين بل ال عم الأمد َس ست و 
الآية [الحديد: .]١١‏ 

قال الإمام ابن كثير ك في «تفسيره»: يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه. 
وتنقاد له» وتسمع له وتطيعه. 

أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق عون بن عبد الله» عن أبيه» عن ابن 
مسعود َيه قال: كان ما كان بين إسلامناء وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: 
ألم أن لين ءامنا أن سح لويم زكر آل4 الآية إلا أربع سنين. 

وقال سفيان الثوري» عن المسعودي» عن القاسمء قال : مَل أصحاب 
رسول الله ككل فقالوا: حدّثنا يا رسول الله» فأنزل الله تعالى : # غ تفص عَليّكَ 
أَحْمَنَ القصّص »> [يوسف: ۳] قال : ثم مَلّوا مله فقالوا : حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله 
تعالى : لَه رل لُحَسَرٌ حْسَنَ ليث الآية [الزمر: *1]ء ثم مَلُوا ملدّ فقالوا : حدّثنا يا 
رسول اللهء فأنزل الله تعالى: ألم يَأَنِ لِلَْبنَ اموا أن ضع ري لزڪر ال4 . 


. a (۲) .۷١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
صححه الشيخ الألباني كله من حديث سعد بن أبي وقاص يه في «صحيح موارد‎ )۳( 
.)١557( الظمآن»‎ 


(۹) - يات كرَاهِيَةِ الْحِرْصٍ عَلَى الذي - حديث رقم )۲٤۱۹(‏ 


وقال قتادة: أل بان اَي مثا أن ضح وم لِنِكَرٍ اّ4 ذكر لنا أن 
شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله له قال: «إن أول ما يُرفع من الناس 
الخشوع»”"'. 

وقوله تعالى: #ولا یکا کین اوا الكتب من مَل فال عم الام مت 
وة نهَى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حُمّلوا الكتاب من قبلهم» 
من اليهود والنصارىء لَمَا تطاول عليهم الأمد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم» 
واشتروا به ثمناً قليلاًء ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة» 
والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله» فعند ذلك قست قلوبهمء فلا يقبلون موعظة» ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد #وكر مهم قفوت( [الحديد: ]١١‏ أي في الأعمال 
فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة» كما قال تعالى: #فبما تقضہم يفوم مهم 
وَجَعَلْمَا لوبهم فة عرفت الكَررَ عن مواضوو وسوا حَظًا مما گرا 
بد4 الآية [المائدة: ]١۳١‏ أي فسدت قلوبهم. فقست وصار من سجيتهم تحريف 
الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما هوا عنهء 
ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الربيع بن عَميلة الفزاريّ» قال: 
حدّئنا عبد الله بن مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئاً من 
كتاب الله» أو شيئاً مما قاله النبي وَل قال: «إن بني إسرائيل لما طال عليهم 
الأمدء فقست قلوبهم» اخترّعوا كتاباً من عند أنفسهم» استهوته قلوبهمء 
واستحلته ألسنتهم» واستلذته» وكان الحقّ يحول بينهم ب ا 
فقالوا: تعالوا ندعو بنى إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن 
گره أن يتابعنا قتلنافى نا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون 
عَمَدَ ما يَعْرف من كتاب الله» فكتبه في شيء لطيف» ثم أدرجه» فجعله في 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني كه من حديث أبي الدرداء وشداد بن أوس وها في 
ااصحيح الترغيب والترهيب» (65#2-6:85). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزم للش طح 
قرن» ثم عَلَّقَ ذلك القرن في عنقه» فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل» فادعوا فلاناًء فاعرضوا عليه 
كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه» فدَعَوا فلانا 
ذلك الفقيهء فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي 
فعرضوه عليه إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم آمنت بما في هذاء 
وأشار بيده إلى القرن» فتركوه» فلما مات فتَّشُوه فوجدوه معلقاً ذلك القرن» 
فوجدوا فيه ما يَعْرَف من كتاب الله» فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا 
نسمع هذا أصابته فتنة» فافترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة» وخير 
مللهم ملة أصحاب ذي القرن»» قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم» 
أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لها غِيّرآَه فبحسب 
المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. 


چ م م مهاه 


وقولة تال :اعا ل ا كل الكت بنذ مرا عد يا لك اک تلد 
تَْقلْنَ 409 [الحديد: 17] فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء 
ويَّهْدي الْحَيّارى بعد ضلتهاء ويْمَرّج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض 
الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الْهَتَانَ الوابل» كذلك يُهدي القلوب القاسية 
ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت ممَمَلة» لا يصل إليها 
الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد 
الكمال» الذي هو لما يشاء فعّالء وهو الحكيم العدل في جميع الفِعَال 
اللطيف الخبير الكبير المتعال. انتهى ”"؟. 


2 


(وَإِنَا كنا نَْرَأ سُورَةٌ كُنَا نُشَبهُهَا في الطُولٍ وَالشدّةٍ بِبَرَاَة» وفي رواية أبي 
نعيم المذكورة: «لقد أنزلت سورة كنا نشبهها ببراءة طولاً ددا E‏ 
غير أني قد حفظت منها آية فيها: لو كان لابن آدم.. ٠.‏ 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني كه في «السلسلة الصحيحة» برقم )١51915(‏ وقال: في حكم 
(۲) «تفسیر ابن كثير» "١١/5‏ ۳۱۲. 


(۳۹) - باب كَرَاهِبَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدُنّيَا - حديث رقم (1419) 
ٍِ اوها 

(كَأَنْسِينُهَا) بالبناء للمفعول» قال القرطبي ك: هذا ضرب من النسخ» 
فإن النسخ على ما نقله علماؤنا على ثلاثة أضرّب: 

أحدها : نسخ الحكم» وبقاء التلاوة. 

والثاني : عكسه» وهو نسح التلاوةء وبقاء الحكم. 

والثالث : نسخ الحكم والتلاوة» وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما 
أبو موسى وفك » فإنهما رفع حكمهما وتلاوتهماء وهذا النحو من النسخ هو 
الذي ذكره الله تعالى حيث قال: #إمَا نَسَمَ من ءَايَةٍ أو تُنيهَا4 الآية [البقرة: 
1 على قراءة من قرأ بض يعم تبره وكسر السين» وكذلك قوله تعالى: 
# سنقرقك قلا تس 2 ال 4 [الأعلى : 5 - ۷]» وهاتان السورتان مما قد 
شاء الله تعالى أن ينسيه بعد أن أنزله» وهذا لأن الله تعالى فعَالٌ لما يريد» قادرٌ 
على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكنٌ» وا ارك مار هذا وشبهه أن القرآن 
ضاع منه شيء» فإن ذلك باطلٌ بدليل قوله تعالى: إا حن برلا الذّمرَ ولت ام 
لظو 49 [الحجر: 4]» وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن 
القرآن الذي تُعُيّدنا بتلاوته» وبأحكامه هو ما ثبت بين دَفْتى المصحف» من غير 
زيادة ولا نقصان. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: جعله هاتين السورتين مما نسخ حكماً وتلاوةً لا 
يخفى ما فيهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(غَبِرَ أي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهًا: الو كَانَ لان آم ادان مِنْ مال > ابی وَادِياً 
الغا وَلَا لا عر ابن آم إل التَرابُ»» وکنا تَقْرَأ ا سور كُنَا نَشَبهُهًا بيإحدى 
الْمُسَبّحَا تِ) بصيغة الفاعل» أي السور التي في أولها لفظ التسبيح› ٠‏ کس 
و و شبح ديك ٠‏ و#سيّج اس ريك . 

وفي رواية أبي نعيم: «وأنزلت سورة كنا نشبّهها بالمسبّحات» أولها 
اسبح لله)» فنسيتها. . .). 


(۱) «المفهم) ۳/۳ -45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(َأَنْسِيتُهَاء غَيْرَ أي حَفِظْتُ ينه“ : ديا أَبَهَا الّذِينَ آمْنُوا لِمَ تَقُو لونَ ما لا 
تَفعَلُونَ) هو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على أن اي 
من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي فيكون كذباً» أو في المستقبل فيكون 
حلْفاً» وكلاهما ا وهذا معنى ما في قوله تعالى: ڪي مهنا عند أَمَِّ أن 
فووا ما لا علوت 469 [الصت: #]. وأما في هذا الحديث فإنما يتناول أن 
0 ويتمدّح به فقطء بدليل قوله وَل : (مَدُكْتَثْ) 
بالرفع» أي فهي تكتب» ويَحْتَمِل أن يكون منصوب بعد الفاء السببيّة» لكن الأول 
أظهرء كما يدل عليه رفع قوله: «فتّسألون»» والله تعالى أعلم. (شَهَادَةٌ في 
عْنَاقَكُمْ ٠‏ كَتُسْأَلُونَ) ولفظ أبي نعيم: «ثم تسألون» (عَنها يَوْمَ الْقِيَامَةِه) هو معنى 
قوله تعالی: کول إن الريك عر ف عق وح لر يى الفمة تا باه 
نشوا © افر كتبك کف فيك ألم ك حًا 469 [الإسراء: .]٠٤- ١‏ 


قال الحافظ ابن كثير كُدَنهُ: قال معمر: وتلا الحسن البصري: #عنٍ اين 
ومن َالِ يد يا ابن آدم بُسطت لك صحيفتكء وَوُكّل بك ملكان كريمان» 
أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالكء, فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو 
أكثر» حتى إذا مُسّ طويت صحيفتك» فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى 
تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً: «افاً كتبك) الآية» فقد عَدَكَ والله مَن 
جعلك حسيب نفسك» قال ابن كثير وله : هذا من اخسن كلام الحسن كله 
انتهى(". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل 0 بهذا الحديث: 
المصئف أده 


)١(‏ وفى نسخة: «قد حفظت منها). 
(۲) «تفسير ابن کثیر» ۲۹/۳. 


(40) - بَابُ بَيَانِ فُضل غِنَى النَفْس - حديث رقم )۲٤۲۰(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5519/89] (١٠٠٠)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ »)١١0‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان كراهة الحرص على الدنياء والتكالب عليها‎ ١ 

۲ - (ومنها): بیان فضل اق موسى الأشعري و َه حيث كان يعتني 
بالدعوة إلى الله تعالى» والترغيب في الزهد في الدنياء والإقبال على 
الآخرة. 

۳ - (ومنها): بيان فضل البصرة حيث كان من أهلها علماء قرّاء لكتاب الله 
تعالی . 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز النسخ في كتاب الله تعالى» ووقوعه» وهو 
مجمع عليه بين المسلمين. 

ه ‏ (ومنها): الإشارة إلى انقسام النّسخ إلى الأقسام المذكورة» وقد 
استوفيت البحث في ذلك بما فيه الكفاية في «التحفة المرضية)» واشرحها» في 
الأصول» فراجعه تستفد علوماً جمّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


.و 


إن أُرِيدُ إلا اك ما استطعث وما برضت إلا ,للد كيو كرك وله 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)٠0۱( ]۲۲۰[‏ - (حَدگ تتا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍِء وَابْنُ تُمَيْر قَالَا: حَدَنَنا 
سُفَيَانُ بن عبَبئة عَيَيْنَةَ »عن نْ أبي الزّْنَادِء عَنِ الأفْرجء عن ن أبي هري 5» قَالَ: قال 
رَسُولُ الله ی: «لَيْسسَ الِْتَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍء وَلَكِنَّ الْغِتَى غِتى النَفْسِ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ ۔ (ابْرُ بُ تُمَيْر) هو محمد بن عبد الله بن مير الْهَمْدانيَ الكوفئ» ثقةٌ 
حاف فاضل ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

والباقون كلهم تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئئّف يف وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زُهير» فما أخرج له 
الترمذي . 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبن الزنادء وسفيان كوفيى» ثم 
مكيّء وڙهير نسائئ» ثم بغدادي» وابن مير کوفيٰ. 

٤‏ انه أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصحٌ أسانيد 
أبي هريرة طبه . 

(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعىّ» وفيه أبو هريرة ولب أحفظ 

من روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رة) طبه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : ١لَمْسَ‏ اغى عَنْ 
كَثْرَةٍ ة الْعَرَضٍ) - بفتح العين» والراء المهملتين» وبالضاد المعجمة -: متاع 
الدنياء وخطامهاء من أي نوع كان» سمي بذلك؛ لزواله» ومنه قوله تعالى: 
يدوت عرض الدُبيَاُ» وفي الحديث: «الدنيا عرضٌ حاضرٌء يأكل منه البرّ 
والفاجر»ء وأما العَرْض بإسكان الراء» فهو ما عدا النقدء والنقدٌ هو الدراهم 
والدثاتينء قالة أبو ريد والأضمعة» وغيرهماء وقال أبو غبيد :: العرضن: 
المتاع الذي لا يدخله كيل اولان بولا بكوم ا ا 

وقال في «الفتح»: وأما العَرَض فهو ما يُنتمّع به» من متاع الدنياء ويطلق 


.۸٠ /٤ «طرح التثريب»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ غِنَى النَفْسِ - حديث رقم (١47؟)‏ 
2 - 

بالاشتراك على ما يقابل الجوهر» وعلى كل ما يُعْرض للشخص» من مرض 
ونحوه. 

وقال أبو عبد الملك البونيّ فيما نقله ابن التين عنه قال: اتَّصَّل بي عن شيخ 
من شيوخ القيروان أنه قال: العرض بتحريك الراء: الواحد من العُرُوض التي 
يُنَجَر فيهاء قال: وهو خطأء فقد قال الله تعالى: اياون عرض هدا الَْدقّ» الآية 
[الأعراف: 21174 ولا خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يَعْرِض فيه» وليس هو أحد 
العروض التي ينجر فيهاء بل واحدها عَرْض بالإسكان» وهو ما سوى النقدين. 

وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة» وهي ما سوى الحيوان والعقارء 
وما لا يدخله كيل ولا وزن» وهكذا حكاه عياض وغيره. 

وقال ابن فارس: الخرض بالسكون: كل ما كان من المال غير نقدء 
وجمعه عَرُوضُء وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه في الدنياء قال 
تعالن: #تريدُوت عرض أَلدَيْيَا» الآية [الأنفال: 37]ء وقال: #إوَإن ع عض ملم 
م4 الآية [الأعراف: 1594]. انتهى . 

[تنبيه]: «عن كثرة العرض» «عن» هنا سببيّة» قاله في «الفتح»» وقال في 
«الطرح» : «عن» هنا يحمل معناها أوجها: 

[أحدها]: أن تكون للتعليل» كما قيل في قوله تعالى: وما نحن ارڳ 
َإلِهَئِنَا عن فَوْلِكَ» [هود: »]٥۳‏ وقوله تعالى: وما کات أسْيَعْفَارُ إِبَرهِيمَ 
لايو إل عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إياهُ4 [التوبة: 4١1]ء‏ أي ليس عِلَيّة الغنى وسببه 
كثرة العرض . 

[ثانيها]: أن تكون للظرفية» أي ليس الغنى في كثرة العرض . 

[ثالثها]: أنها بمعنى الباءء كما في قوله تعالى: وما يَنيلقُ عَنٍ ألو © »* 
أي بالهوى» أي ليس الغنى بكثرة العرض . انتهى”" . 

(وَلَكْنَّ الْفِنّى غِنَى النَفْسِ)) معنى الحديث: ليس الغنى الحقيقيّ المعتبر 
من کو المال ديل هون اتتعاء النقين + وعدم الحرضن علق الدنيا 4 واا 


)1( «الفتح» 614 «کتاب الرقاق» رقم (10)). 
(۲) «طرح التثريب» .4١ 24٠0/5‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ترى كثيراً من المتموّلين فقير النفس» مجتهداً فى الزيادة» فهو لشدَّة شَرَهِه 
E‏ فين ع E‏ لتقي فين ع E‏ 
بقضاء الله؛ لعلمه أن ما عند الله لا ينفدء قاله في «العمدة». 

وقال النووي كثَنْهُ: معنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس» 
وشِبَّعْهاء وقلّة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان 
طالباً للزيادة لم يستغن بما معهء فليس له غنى» وسبقه القاضي عياض كاه إلى 
ذلك» ثم حَكى عن الإمام المازري أنه قال: يَحْتَمِل أن يريد الغنى النافع» 
والذي يكف عن الحاجة» وليس ذلك على ظاهره؛ لأنه معلوم أن كثير المال 
غ ْ 

وحاصل هذا إثبات الغنى لغنئ النفس» والمبالغة فيه» حتى ينفي الغنى 
عمن فقدهء وإن كثر ماله مع أنه غني بالحقيقة» لكنه تفي لانتفاء ثمرتهء فإنه 
وإن وجد الغنى بالمال مع الحرص» فهو غير محمود» ولا نافع» كما يُسَمَى 
العالم الذي لا يعمل بعلمه جاهلاً؛ لانتفاء ثمرة العلم في حقهء والله أعلم”"". 

وقال في «الفتح» عند قوله: (إنما الغنى غنى النفس» ما نصّه: في رواية 
الأعرج» عن أبي هريرة» عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: (إنما الغنى 
في النفس»» وأصله في مسلمء ولابن حبان من حديث أبي ذرٌ #5نه: قال لي 
رسول الله ككةِ: «يا أبا ذرٌ أترى كثرة المال هو الغنى؟» قلت: نعم قال: 
«وترى قلة المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله» قال: «إنما الغنى غنى 
القلب» والفقر فقر القلب». 

قال ابن بطال ك1: معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال؛ لأن 
كثيراً ممن وسّع الله عليه في المالء لا يقنع بما أوتي» فهو يجتهد في 
الازدياد» ولا يبالي من أين يأتيه؟ فكأنه فقيرُ؛ لشدة حرصه.ء وإنما حقيقة الغنى 
غنى النفس» وهو من استغنى بما أوتي» وقَيِعَ به» ورّضِيء ولم خرص على 
الازدياد» ولا ألح في الطلب» فكأنه غني . 

وقال القرطبيٌ كأنْه: معنى الحديث: إن العِنّى النافعَ» أو العظيم» أو 


.۸١/٤ «عمدة القاري» ۲۳/ 00. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 


(40) - بات َيَانٍ فَضْلٍ غِتَى النَفْسِ - حديث رقم )117١(‏ 


الممدوح» هو عى النفس» وبيانه: أنه إذا استغنت نفسه گمّت عن المطامع» 
فَعَرَتَء وتَظمت» وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من 
الغنى الذي يناله مَن يكون فقير النفس؛ لحرصه. فإنه يُوَرّطه فى رذائل الأمورء 
LS eA LC EPS SO aE,‏ 
قدره عندهم» فيكون أحقر من كل حقیر» وأذل من كل ذليل. 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله» لا يحرص 
على الازدياد لغير حاجة» ولا يح في الطلب» ولا بحب في المواك» بل 
يرضى بما قسم الله له فكانه :واحل ادا والمتصف بفقر النفس على الضد 
منه؛ لكونه لا يقنع بما أعطي» بل هو أبداً في طلب الازدياد» من أيّ وجه 
أمكنه.» م إذا فاته المطلوب حزن وأعفنة فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم 
يستغن بما أعطي» فكأنه ليس بغن. 

ثم غِنَى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره؛ 
علماً بأن الذي عند الله خير وأبقى» فهو مُعْرْض عن الْحِرْص والطلب وما 
اخس افا ن الطويل]: ۰ 

غِنَى النَفْسٍ ما يَكْفِيكَ مِنْ سَدّ حَاجَةٍ فَإِنْ راد سَيْعاً عَادَ ذَاكَ الْجّْى كَثْرًا 

وقال الطيبي كُأَنهُ: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية 

والعملية» وإلى ذلك أشار القائل [من الطويل]: 
وَمَنْ بني السّاعَاتٍ في جع ماله مَحَحاقَة كَْرٍ قَالَّذِي مَعَلَ الْمَفْرُ 

أي ينبغى أن ى ارقا الغنى الحقيقى» وهو تحصيل الكمالات» لا 
فق جيم انالا يردا ,يذلاك إلا ا ای 

وهذا وإن كان يمكن أن يرادء لکن الذي تقدَّم أظهر في المراد» وإنما 
يحصل غنى النفس بغنى القلب» بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره» فيتحقق أنه 
المعطي المانع» فيرضى بقضائه» ويشكره على نعمائه» ويَمرّع إليه في كشف 
ضرّائه» فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى» والغنى الوارد 
في قوله: «وَوََدَكٌ اا فَلَفْقَ 4 [الضحى: ۸] يتنزل على غنى النفس» فإن الآية 
مكية» ولا يَحْمّى ما كان فيه النبي بي قبل أن تُفْئَح عليه خيبر وغيرهاء من قلة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
المال» وال أعلم. انتهى ما في «الفتح»'» 05000 حسنٌ مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دب هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)3١5١( ]157١ /٤١[‏ و(البخاري) في «الرقاق» 
(5» وولالترمذي) فى «الزهد) (7717), و(ابن ماجه) في «الزهد) 
(21©» و(النسائئ) فى «الرقاق» من «الكبرى» 2))١١1/85(‏ 0 في 
المسئذده) ٠ ٦۳(‏ اح في «مسنده) »)۲٤۳/۲(‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه» (۳/ »)۱٠١‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۲/ .)٤٥۳‏ و(الطبرانيّ) 
فى «الأوسط») (۲۰۳/۷)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۱۳۳/۱۱ و۷۸٤)ء‏ والله 
ا ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل القناعة» والحثٌ عليهاء والآيات والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان انقسام الغنى إلى قسمين: غنى قلبيّ» وغني ماليّء 
ولا ينفع هذا إلا من كان عنده الأول. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى المعنى المراد بالحياة الطيّبة في قوله 
تعالى: من عير صللا من دَكَرٍ أ أن وهو مون ميته حي طيْبَة4 الآية 
[النحل: 4۷]ء فليست الحياة الطيّبة بكثرة المال والجاه» وإنما هى بحياة القلب» 
وغناه بريّه» واطمئنانه بذكره» وعدم الالتفات إلى ما سواه إلا ما كان طاعة لله 
َْء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيان ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من الفهم الدقيق لمراد الشارع الحكيم» فلذا تقرأ في سيرهم وتراجمهم 


(TED «الفتح» 0/14 _ 559 «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 


(41) - باب الَحْذِيرٍ مِنَّ الاهْترَارٍ بزِيئةٍ الدُنياء وَمَا يبْسَطُ نّا - حديث رقم )۲٤۲۱(‏ 


شدّة حذرهم من الدنياء والتقلّل منهاء وزهدهم فيها؛ لعلمهم أن كثرتها يُفسد 
قلوبهم» ويورثهم فقراً أبدياًء ومن فتح الله عليه منهم الدنيا تراه يبذلهاء وينفقها 
في وجوه الخير» ولا يدّخر لنفسه» ولا لأهله إلا ما لا بد له منه» ولقد مات 
رسول الله ييه ودرعه مرهون عند يهوديٰ بسبب طعام أخذه لأهلهء مع أن الله 
تعالى فتح عليه خيبر وغيرها من البلدان» ولكنه أنفق ذلك في سبيل الله تعالى» 
اللهم ارزقنا اتباع ستته» وأحيناء وأمتناء وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها 
ابا امات ) إنك سميعٌ قريب مجيب الدعوات» برحمتك يا أرحم 
الراحمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع e‏ 
لن اید إلا صلع ما اعت وما بيقن إلا ب عه كرك وَل أب . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[571؟] (1o)‏ - (وَحَدَننَا يَحْبَى ۽ الغبرنا: الف بن عفد 
و د 73 بن سيل وَتَقَارََا في اللَّفْظِ قال : حَدَثَنَا كنا لنت سعد ميد بن 
أبي ت ميل شمو اميق مز ناض فر تد إن سند اله شیع ا شر 
الْخُدْرِيَّ يَقُولَ: گام وَسُولُ الله کا ذ فَخَطّبَ النّاسَء فَقَالَ: دلا کک 
عَلَيْكُمْ أَيّهَا النَامنُء إلا ما بُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ الدّنيَاف د فقال جل : با 
رَسُولَ الل اياي الْخَيْرُ بالشّرٌ؟ قَصَمَتَ رَسُولُ الله يكل سَاعَةٌ ع لم قال: يِف 
قُلتَ؟» قال : قُلْتٌ: يا رَسُول اش أَيَأد تي الحَيْرُ بالشّرٌ؟ فَقَالَ لَه ل الله لله کيا : 
ِل لبر لا بأ إلا بكثر. أو حبر هو؟ إا ل ما يبت الرَبِيعُ يفل حَبَطاًء أو 
مء إلا َة الْحَضر ٠‏ أكلّثْ حٌى إا امن“ حَاصِرَتَامَاء اسْتَقْبَلَتِ السّمْسَء» 
نَلَطَتْ أذ بَالثء كم اجترّث» عا فأكلث . كَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقَّه يُبَارَكُ لَه 
فيهء وَمَنْ يَأَخُذُ مالا بير حف .عله ككل الذي اقل ولا تيع . 


)١(‏ وفي نسخة: «حتى امتلأت). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لزنلبلب 7722ل تت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ د (يخئ إن يحي ) التميميئ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (اللَبْتُ بْنُ سَعْدِ) الإمام الفقيه المصري» تقدّم قبل باب أيضاً . 

۳ - و سَعِيدٍ سَعِياه) تقدّم قبل باب أيضاً . 

٤‏ - (سعِيد بر بن أبي سَعِيدٍ الْمَفْبرِءُ يّ) واسم أبيه كيسان» أبو سعد المدنيّ» 
تقد ثبت ["] مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها رع( تقدم في «الإيمان» 
2 ۰ 

(عِيَاضُ بن عبد الله بْنِ سَعْدِ) بن أبي سرح القرشيّ العامري المكيّء 
ثقة [9] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .590٠‏ 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابي ابن الصحابيّ وء مات سنة (” أو ٤‏ أو )٦١‏ وقيل: )۷٤(‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج٠‏ ص 580. 
لطائف هذا الاسناد : 

-(منها): أنه من خماسيّات المصئف کا وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما في كيفيّة التحمّل والأداء» وذلك أن الظاهر أن يحيى أخذه 
م اللات فر ولذااقال: ا خر نا الك بن سعد ونه أيضا إلى انيه وة 
أخذه سماعاًء ولذا قال: حدّئنا ليث» ولم ينسبه إلى أبيه» وقد أسلفت هذا غير مرّة. 

- (ومنها): أن فيه قوله: «وتقاربا فى اللفظ»» وذلك إشارة إلى القاعدة 
المعروفة عند المحدثين» وهى أنه إذا 7 عن شيخين» فأكثر» واتفقا في 
المع دزف الف كله دعا ناراف تسرف الت جا لفط 
أحدهماء فيقول: أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلانء أو هذا لفظ فلان» قال» 
أو قالا: أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات» فإن لم يخص» فقال: أخبرنا 
فلان وفلان» وتقاربا في اللفظء قالا: حدّثنا فلان جاز على جواز الرواية 
بالمعنى» فإن لم يقل: تقاربا فلا بأس بهء على جواز الرواية بالمعنى» وإن 
كان قد عيب به البخاري» أو غيره» قاله النووي في «التقريب»“ 


.١١١ راجع: «التقريب» مع شرحه «التدريب» ۱۱۱/۲ ۔‎ )١( 


و 


)4١(‏ - بَابُ التََحَذِير مِنَّ الاغْترَارِ بيزِينَةٍ الدَنْيَاء 


وإلى ذلك أشرت 0 
ولو رَوَى عَنِ الشبُوخ ما 


0 
سر اه r‏ بر هو 


م 
مُبَيْناً وَإِنْ يكن قَدْ أَجمَلَه 


وَمَا يُبْسَط ِنّْهَا ‏ حديث رقم )۲٤۲۱(‏ 


ر 


مَعْتَى حَدِيئِهم واو افْتَرَقَ 
وَيُوردٌ الْمَقنتلفظ واد 
مح إِنَسِارَة 1 للثرار Ew‏ 
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فَقَالَ «قَلَ تَمَارَيوا في اللَّمْظ) أَوْ يل المع ففق نا 
وَكَانَ دا رِوَايَة ر ي ها ةفع الي 
مِئْل الْبخَارِيٌ الإمَام لتبوا 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيى» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
نيسابوري» وقتيبة بَعْلانيَ . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ وليه صحابي ابن صحابئ وء 
وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١11١(‏ حديثاً. ٠‏ 


ع و ا o‏ 
لا باس كالمَاضي وَإِنْ عِيبَ بو 


من المقبري» والليث مصري» ويحيى 


شرح الحديث: 
(عَنْ ا العامري المكي (أَنَّهُ سَمِعَ َو 

سَعِيدٍ الْخدْرِيَ) م ذيؤه (يَقُولُ: قَامَ رول الله ل) وفي الرواية ل 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد «قال: «جلس رسول الله ية على المنبر»ء وجلسنا 
حوله» فقال: إن مما أخاف عليكم. . .» (تَخَطَبَ الاس كَقَالَ : دلا وال مَا) 
نافية مؤكّدة ل«لا» فصل بينهما بالقسم 1 خقی َلك يها النَّاسنُ إل م يُخْرِجُ) 
بضمٌ أوله» من الإخراج (اللَهُ کک مِنْ زَهْرَةِ الدُنْيَاه) بيان ل«ما»» قال في 
«اللسان»: وزّهْرة الدنيا ‏ بفتح الزاي» وسكون الهاء» وفتحها : حسنهاء 
وبَهُجتهاء وعَضَارتهاء وفي التنزيل العزيز: «رَهرة ليوو دياك [طه: ١18]ء‏ قال 
ابوهام الشعتفانق 2 ف ا بحي لد وف ر د اا اتر ا 


)١(‏ بفتح» فكسر: كفرح فهو فَرح. «المصباح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزكاة 

سل ل سے 
وزّهْرة هي قراءة أهل الحرمين› TT‏ اني 

وقال في «الفتح»: «الزهرة» ‏ بفتح الزاي» وسكون الهاء » وقد قُرئ في 
الشاذ عن الحسن وغيره بفتح لھا کت فقيل: هما بمعنى» مثل جَهْرَة» وجَهَرَة) 
وقيل: بالتحريك جمع زاهر» كفاجر وقَجَرّة» والمراد بالزهرة ٠‏ والبهجة› 
كما في الحديث» ال وهو نَوْرُها - بفتح النون - 
والمراد ما فيها من أنواع المتاع» والعين» والثياب» والزرع› ا مما 
يفتخر النامن بحسنه مع قلّة البقاء. انتهى " . 

(قَقَالَ رَجُلّ) قال الحافظ #: لم أقف على اسمه (يَا رَسُولَ الل أيأتي 
الْخَيرْ بالشرٌ؟) وفي رواية مالك التالية: «وهل يأتي الخير بالشرٌ؟»» وفي ا 
هلال بن ميمونة الآتية: «أوَ يأتي الخير بالشر؟» بفتح واو «أوَ)» والهمزة 
للاستفهام» والواو عاطفة على مقدّرء أي أتصير النعمة عقوبة؟؛ لأن زهرة 
الدنيا نعمة من الله تعالى» فهل تعود هذه النعمة نقمة؟» وهو استفهام استرشادء 
لا إنكارء والباء في قوله: «بالشرً» صلة ليأتي» أي هل يستجلب الخير 
ال 

وقال القرطبيئ 5 يانه : : قوله: «وهل يأتي الخير بالشر؟») سؤالٌ من استبعد 
حصول شر من شيء اه رول الل عله ر کات رسام جيرا في قوله 
تعالى : وون لحب لر لَشَدِيدٌ 4069 [العاديات: ۸] وَشِبْههِ مما سمي المال فيه 
و فلما فهم كله من سؤاله هذا الاستبعاد أجابه جواب من بقي عنده اعتقاد 
أن الخير الذي هو المال قد يَعرض له أن يحصل عنه شرّء إذا تعدّى به حده» 
وأسرف فيه» ومنع من حقّه ولذلك فال او حير هو كلت بههذة الاستفهام, 
وواو العطف الواقعة يدها المفتوحة على الرواية الصفتيحة د متكا على من 
توهم 0 لا بالذات» ولا ا م 

وقال الطيبيّ لله : : أو يأتي الخير بالشد؟» الاستفهام فيه استرد 
منهم» ومن يم وه والباء في «بالشرً» صلة «يأتي»» يعني هل 


.- 7۳ لسان العرب في مادّة زهر. (؟) «الفتح»‎ )١( 


)۳( «الفتح» 1/7 6 المفهم . 


(41) - بَابُ النّحْذِيرِ مِنَ الاهْيرَارِ بزِيئةِ الدُنْيَاء وَمَا يبْسَطمِنّْهًا - حديث رقم )۲٤۲۱(‏ 


يُستجلِب الخيرٌ الشر؟ وجوابه بي بالا يأتي الخير بالشرً» معناه: لا يأتي الخير 
بالشرّء ولكن قد .يكون سبباً له». ومؤدياً إليىى فإن الربيع قد ينبت أحرار العشب 
والكلاأ فهي كلها خير في نفسهاء وإنما يأتي الشرّ من قَبَل الآكل» فمن آكلٍ 
TT‏ وتمتلئ خاصرتاه» ولا يُقلع 

عنه» فيُهلكه سريعاً» ومن آكل كذا فيُشرفه إلى الهلاك» ومن آكل مسرف حتى 
تنتفخ خاصرتاه» لكنه يتوححى إزالة ذلك» ويتحيّل في دفع 4 حتی ينهضم 
ما أكل» ومن آکل غير مفرطء ولا مسرف» يأكل منها ما يسّدَّ جَوؤعته» ولا 
يُسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه . 

الأول مثال الكافر» والثاني مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهمك في 
المعاصي» والثالث مثال المقتصدء والرابع مثال السابق الزاهد في الدنيا 
الراغب في الآخرة. انتهى كلام الطيبيّ كاه وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم . 

(فْصَمَتَ) أي سكت» يقال : ت وتام میات تير : إذا سكت» 
زو ماتا فهو صامت› وأصمته غيره» وريّما استعمل الرباعيٌ اشا 
افا سول الله ك5) بالرفع على الفاعليّة (سَاعَةً) أي قدراً قليلاً من 
الزمن» وإنما سكت ية منتظراً للوحي» كما يدل عليه قوله في الرواية الثالثة: 
«ورئينا أنه بُنرّل عليهء فأفاق يمسح الوحَضاء» ا قَالَ) كله مستثبتاً لما قاله 
الرجل (اكَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ) الرجل (قُلْتُ: يا رَسُولَ الى أَيَأتِي الْحَيْرْ بالشّر؟ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الْحَبْرَ لا يَأَنِي إلا بحَيْر) وفي رواية مالك العالية: 
«قال: لا يأتي الخير إلا بالخير»» وكرّره ثلاث مرّات. 

قال في «الفتح»: ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخيرء 
وإنما يَعرض له الشرٌ بعارض البخل به عمن يستحقه» والإسراف في إنفاقه فيما 
لم يُشْرَع» وأنْ كل شيء قَضَى الله أن يكون خيراًء فلا يكون شرَاً» وبالعكس» 
ولكن يُحْسَّى على من ززق الخير أن يَعرض له في تصرّفه فيه ما يجلب له 
الكت 


.847 - 8547/١ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(أَوَ خَيْرٌ هُوَ؟) وق في بمرصل سعيد الفشري غلك ا «منصود: 
«أو خيرٌ هو؟» مكرّراً ثلاث مرّات» وهو استفهام إنكارء أي إن المال ليس 
خيراً حقيقياً» وإن سُمَى خيراً؛ لأن الخير الحقيقئ هو ما يَعْرض له من الإنفاق 
في الحقٌّء كما ان الع ا و تعرس و الاميناك عم ا 
والإخراج في الباطلء وما دُكر في الحديث بعد ذلك من قوله: «وإن هذا المال 
حَضِرَةٌ خلوة» كضرب المثل بهذه الجملة. انتهى 

(إنّ كَل مَا يُنْبِتُ الدَبِيعُ) ‏ بفتح الراء» وكسر الموحّدة -: قيل: هو 
الفصل المشهور بالإنبات» وقيل: النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير. 

وقال القرطبي. الْجَدْوَل الذي يُسقَى به» والجمع أربعاء» والجدول: 
النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير. 

وقال في em‏ ي الجدول» وهو النهر الصغيرء قال 
الجوهري: وجمع ربيع أَرْبِعَاءُ وأَرْبعَةٌ مثل نصيب» وأنصباءء وأنصبةء 
الفرّاء : : يُجمع رَبيع الكلإء وربيع الشهور أَرْبِعَةَ ددبيع الجدول أَرْيعَاءء ويصغْر 
رَبيع على رُبَيّع» وبه سمّيت المرأة» ومنه الرَبَيّع بنت مُعَوّذْ بن عَمراء. انتهى 

ويَحْتَمِلُ أن يكون معنى الربيع: المطر النازل في وقت الربيع» ففي 
«اللسان»: والرّبيع أيضا المطر الذي يكون في الربيع. انت 

[ننبيه]: لفظ هذه الرواية «إن كل ما ينبت الربيع»» ولفظ الرواية التالية: «إن 
كل ما أنبت الربيع»» هاتان الروايتان محمولاتان على الرواية الثالثة بلفظ : « 
هما بیت الربيع»» فتقدّر فيهما «من»» فهو من باب: دمر 4 یٍ4 [الأحقاف: 
٥‏ ووت من ڪل سنو [النمل: ۲۳]ء أفاده النووي كن . انتهى”" . 

وجعل فى «الفتح» «مِن» في قوله: «مما ينبت» للتكثير» لا للتبعيض 
ليوافق رواية: «كلّ ما أنبت». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره النووي من حمل رواية «كل» على 
رواية «مما»» من كون المقصود هنا التبعيض أوضح مما قاله في «الفتحاء 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 1 7. (۲) «شرح مسلم» /ا/ 5 .١5‏ 


(41)- باب المَحْذِيرٍ مِنَ الاغْيرَارِ بزِيئَةِ الدُنيَا وَمَا يُبْسَطُ مِنْهَا - حديث رقم (411؟) 


وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازي؛ إذ المنبت في الحقيقة هو الله تعالى» 
وهذا الكلام كله وقع كالمثل للدنياء وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد 
امقر : 

(يَفْثلُ حَبَطأً) - بفتح الحاء المهملة» والموخدة» والطاء المهملة أيضاً -: 
هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: حَبِطتٍ الإبلّ تَحْبَظ حَبَطأء من باب 
تَعَبَ: إذا أصابت مَرْعَى طيّباً» فأمعنت في الأكل» حتى تنتفخ» فتموت» وذلك 
أن الربيع ينبت أحرار العشب» فتستكثر منها الماشية” . 

قال في «الفتح»: وروي بالخاء المعجمة» من التخبّط. وهو الاضطراب» 
والآؤل لمك اد 

(أَوْ يُلِمُ) بضم أوله» وكسر ثانيه» من الإلمام» وهو القرب» أي يقارب 
القتل. 

(إلّا) - بكسر الهمزة» تشديد اللام ‏ على الاستثناء» وهذا هو المشهور 
الذي قاله الجمهورء من أهل الحديث» واللغة» وغيرهم» قال القاضي عياض : 
ورواه بعضهم «أَلَا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام» على الاستفتاح”” . 

(آكِلَةَ الْخَضِرِ) ‏ بالمدّ» وكسر الكاف ‏ بصيغة اسم الفاعل» منصوب 
على الاستثناء المتصل» والمستثنى منه محذوف» أي يَمْثّلُ كلّ آكلة» إلا آكلة 
الْخَضِرء ويَحْتَمِل أن يكون الاستئناء و بمعنى «لكن»» و«آكلة» مبتدأ 
محذوف اضيرم أي لكن آكلة الْخَضِر تن تنتفع بأكلهاء فإنها تأخذ الكلأ على 
الوجه الذي ينبغي 

وما ما قاله بعضهم من أن الاستثناء مفرّغ في الإثبات» فضعيف؛ لأن 
الاستثناء المفرّغ لا يقع في الإثبات» إلا على رأي ضعيف» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال في «الكاشف»: قال البيضاوي : والاستثناء مفرّغ. و«آكلة» منصوب 


روو و سس 


على أنه مفعول «يقْثْلَاء والأصل: إن مما يُنبت الربيع ما يَفْثْلُ آكله إلا آكل 


.۳۲۷۹٣ ۔‎ ۳۲۷٣/۱۰ «الکاشف»‎ )۲( .۲١/۱۳ راجع: «الفتح»‎ )١( 
1۳/۷ ااشرح مسلم للنووي»‎ (۳) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الحَضِرٍ على هذا الوجه. وإنما صخ الاستثناء المفرّغ من الْمُثْبَت؛ لقصد 
التعميم فيه» ونظيره: قرأت إلا يوم كذا. 

قال الطيبي: وعليه ظاهر كلام المظهرء والأظهر أن الاستثناء منقطع؛ 
لوقوعه في الكلام المثّت» وهو غير جائز عند صاحب «الكشّاف» إلا بالتأويل» 
ولأن ما يقَثّلُ حبّطاً بعض ما يُنبت الربيع؛ لدلالة «من» التبعيضيّة عليه 
والتقسيم في قوله: «إلا آكلة الحَضِر)؛ لأن الحَضر غير ما يتل حَبَّطأء يشهد له 
ما في «شرح السنّة. انتهى . 

و«الخَضِرٌ) بفتح الخاء» والضاد المعجمتين» وكذا لأكثر رواة البخاريّ» 
وهو ضرب من الكلاًء يعجب الماشية» وواحده حضرة» وفي رواية 
الكشميهني : ١الحضرّة)‏ بضم الخاءء 0 الضادء وزيادة الهاء فى آخره» وفي 
رواية السرخسيئ: «الخَضراء) به ا وسكون ثانيه. زا ولغيرهم: 
«(خصر» بضم أولهء ثانيه» جمع خحضرَة» أفاده في «الفتح . 

وقال الطيبي كُنه: «الخضر» بكسر الضاد: نوع من البقول ليس من 
أحرارها وجيّدهاء وإنما ترعاه المواشي إذا لم تجد سواهء فلا تكثر من آکلهء 
ولا تتتعرئ بء اهی ٠‏ 

وقوله: (أكَلَثْ) حال بتقدير «قد)» وفي رواية مالك التالية: «فإنها تأكل»› 
وفي رواية هلال الثالثة: «فإنها أكلّت» (حَتّى إِذَا امَْلآثْ) وفي نسخة: «حتى 
امتلأت»2 وفي رواية مالك: «حتى إذا امتدّت» (خحَاصِرَتَاهَا) تثنية خاصرة» بخاء 
معجمة» وصاد مهملة: وهما جانبا البطن» من الحيوانء» وفي رواية 
الكشميهني: «خاصرتها» بالإفراد» والمعنى: حتى إذا شَبعَت (اسْمَفَْلَتِ) وفي 
رواية للبخاريّ: «أتت» (الششّمْسَ) وفي رواية هلال: «استقبلت عين الشمس»» 
و ل جوات الط دون رزاية هال فاه اناي رخو 
بمثلثة» ولام مفتوحتين» ثم طاء» من ا ا لقان 
وضبطها ابن التين: بكسر اللام: أي ألقت ما في بطنها رقيقاًء وقال النووي: 


.۳۲۷٣/۱۰ «الکاشف»‎ )١( 
.77175/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


)1471( باب الَحْذِيرِ مِنّ الاغْترَارٍ زِيئةٍ الدُنْياء وَمَا يبْسَطُ نّا - حديث رقم‎  )41( 


الط وهو الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل» والبقرء والفيلة. انت 

(آَوْ بَالَتْ) وفي رواية هلال: «وبالت» بالواو» وهي واضحةء وَيَخْتَيَلَ أن 
تكون «أو») هنا بمعنى الواوة ويبعد كونها للك را اجْتَرّتْ) بالجيم» أي 
استرفعت ما أدخلته في كَرْشها من العَلّفء فأعادت مَضْعَّهء قال النووي: قال 
أهل اللغة: الجرّة بكسر الجيم: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضعه» ثم يبلعه» 
والقصع : شدة المضغ . انت 

(فَعَادتْ) أي إلى الأكل» وفي رواية مالك: «ثم عادت» (تَأَكَلَثْ) وفي 
رواية هلال: «ثُمّ رَتَعَتُ» يقال: رَتَعت الماشيةٌ» من باب نفعء وا : رَعَت 
كيف شاءت . قاله في «المصباح» . | 

والمعنى: أنها إذا شبعت» فثقل عليها ما أكلت» تحيّلت في دفعه» بأن 

ترّء فيزداد نُعُومةٌ» ثم تستقبل الشمس» فتَحُمَّى بهاء فيسهل خروجه» فإذا 

خرج زال الانتفاخ» فسَلِمَّت» وهذا بخلاف من لم تتمكّن من ذلك فإن 
الانتفاخ يقتلها سريعا. 

وقال الأشرف: في قوله: «حتى امتدّت خاصرتاها استقبلت عين الشمس» 
أن المقتصد المحمود العاقبة» وإن جاوز حدّ الاقتصاد في بعض الأحيان» 
وقرب من الإسراف المذموم؛ لغلبة الشهوة المركوزة في الإنسان» وهو المعني 
بقوله: «أكلت حتى امتدّت خاصرتاها»» لكنه يرجع عن قريب عن الحدّ 
المذموم» ولا يثبّت عليه» بل يلتجئ إلى الدلائل النيّرة» والبراهين الواضحة 
الدافعة للحرص المهلك القامعة لهء وهو المدلول عليه بقوله: «استَقْبَلت عين 
الشمسء وتَلَطَتْء وبالت»» فحذف ما حذف فى المرّة الثانية؛ لدلالة ما قبلها 
عليه وفيه إشارة إلى أن المحمود العاقبة» وإن تكرّر منه الخروج عن حد 
الاقتصاد» والقرب من حد الإسراف مرّة بعد أولى» وثانية بعد أخرى؛ لغلبة 
الشهوة عليه» وقوّتها فيه» لكنه يمكن أن يبعد بمشيئة الله تعالى عن الحدّ 
المذموم الذي هو الإسراف. ويقرب من الاقتصاد الذي هو الحذ المحمود. 

قال الطيبي كأَنْهُ: فعلى هذا الاستثناءً متّصلٌ» لكن يجب التأويل في 


7 


)١(‏ التَلْظ ‏ بفتح. فسكون -: رقيق سَلْح الفيل ونحوه. القاموس. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ال سے 
المستثنى» والمعنى: أن من جملة ما يُنبت الربيع شيئاً يَقثّل آكله إلا الْخَضِرَ منه 
إذا اقتَصَدَ فيه آكله» ودَقَع ما يؤدّيه إلى الهلاك. انتهى'" . 
[تنبيه]: قال الأزهري كأَنْهُ: وأما قول النبي كَلِ: «وإن مما ينبت الربيع 
ما يقل حَبَطاء أو يُلمٌ): فإن أبا عُبيد فَسّر الْحَبّطء وترك من تفسير هذا 
الحديث أشياءء لا يستغني أهل العلم عن معرفتهاء فذكرت الحديث على وجهه 
لأفسّر منه كل ما يُحتاج من تفسيره» ثم أورد الحديث بتمامه» ثم قال: وإنما 
تقضيت رواية هذا الهتن؟ لأنهإذا تين استقلق معكاف وفيه مثلان: صرت 
أحدهما للْمْفْرِطِ في جمع الدنياء مع منع ما جَمّع من حمّهء والمثل الآخر 
ضربه للمقتصد في جمع المال» وبذله في حقّه . 
فأما قوله كلِ: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبّطاً»» فهو مثل الحريص» 
والْمُفُرط في الجمع والمنعء وذلك أن الربيع يُنبت أحرار العُفْبٍ التي 
تَحْلّؤلِيها'" الماشيةٌ فتستكثر منهاء حتى نفخ بطونهاء وتَهْلِكَء كذلك الذي 
يجمع الدنياء ويحُرص عليهاء ويَشِحٌ على ما جمع حتى يمنع ذا الحقَ حقّه 
منها يَهِلِكُ في الآخرة بدخول النارء واستيجاب العذاب. 
وأما مثْلْ المقتّصِدٍ المحمودهء فقوله بل : «إلا آكلة الْخَضِرء فإنها أكلت» 
حى ]ذا افلا خواصرها اقلت غين الشمين» قات الع كم رمعا 
وذلك أن الْحَضِرَ ليس من أحرار البقول التى تستكثر منها الماشيةٌء فتُهلكه 
آلا وله بن الج الي تزعاها يعد قنع الق وة فال :اکر 
ما رأيت العرب يجعلون الْحخَضِرَ ما كان أخضر من الْحَلِنَ الذي لم يَصفرٌء 


.۳۲۷۷/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

)۲( أي تجده بجلواً: 

(۳) الْجَنْبةً: عامّة الشجر التي تتربّلٌ في الصيف . قاله في «القاموس». ومعنى تتريّل: 
أي تلبت . 

)٤(‏ أي يبسهء فايبسه» عطف تفسير له. 

)( الْحَلِيَ كئّنيّ : نبات بعينه» وهو من خير مراتع أهل البادية للنعم» والخيل» وإذا 
ظهرت ثمرته» أشبه الزرعء إذا اسيل : أفاده في «اللسان». 


(41) - باب التَحْذِيرٍ مِنَ الاغْيرَارٍ بزِيَةٍ الدُنيَا وَمَا يُبْسَطُ مِنْهًا ‏ حديث رقم (471؟) 


والماشية ترتع منه شيئاً» فشيئاً » ولا تستكثر منه» فلا تخبط بطونها عنهء قال : 
وقد ذكره طَرَفَة» فبيّن أنه من نبات الصيف في قوله: 
كَبَنَاتٍ الْمَخْر يَمْأَْنَ”" إِذَا أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ”" الْخَضِرْ 
فِالْحَضِر من كلا الصيف في القَيِْءِ وليس من أحرار بُقول الربيع» والنّعَمُ 
لا تَستوبله''". ولا تحبط يُطونها عنه» قال: وبنات محر أيضاًء وهي سحائبُ 
يأتين فيل الصيف»ء قال: وأما الْحْضَارةُء فهي من اقول الْشّتَوَيةَ ٤‏ وليست من 
الكنية فضرب النب ية آكلة الخضر مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنياء 
وجَمْعِهاء ولا يُسرف في قَمّها'*' والحرص عليهاء وأنه ينجو من وَبَالهاء كما 
نَجَت آكلة الْحَضرء ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الخضرء استقبلت عين 
الشمس» فثلطت». وبالت» وإذا ثلطت» فقد ذهب حبّطهاء وإنما تخبط الماشية 
إذا لم تثلظ» ولم تبل» وأتُطمت”" عليها بطونهاء وقوله يَكلِِ: «إلا آكلة الخضر) 
معناه: لكن آكلة الخضر. 
وأما قوله ل : «إن هذا المال حَضِرَةٌ حُلْوَة» ههنا الناعمة الْعَضَةَ 
على إعطاء المسكين» واليتيم منه» مع حلاوته» ورغبة الناس فيه؛ ليقيه الله 
تبارك وتعالى وَبَالَ نَعْمَتِها في دنياه وآخرته. انتهى كلام الأزهري كله" . 
(قَمَنْ يَأَحُذْ مَالاً بحَقَّ) أي بأن اكتسبه من وجه حلال» وفي في رواية مالك : 
«إن هذا المال حَضِرةٌ 5 خلوَةة وفي رواية هلال: «وإن هذا الال 0 
ومعنى ١احََضِرَةٌ)‏ بفتح» فكسر: أي كبقلة حَضرة في المنظر» E‏ أده 
بضمء فسكون: أي كفاكهة حُلوة في الذوق» فلكثرة ة ميل الطبع يأخذ الإنسان 
بكل وجه» فيؤدّيه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي» فيهلك. 


. مأد النبات» كمنع: اهترّء وتروّى» وجرى فيه الماء. قاموس‎ )١( 

(۲) جمع عُسْلُوج قال في «القاموس: الْعُسْلّحُ والْعْسْلُوج: ما لان» واخضرٌ من 
الْفُضْبان. انتهى 

(۳) أي لا تشتهيه. )٤(‏ أي جمعها. 

(0) بالبناء للمفعول: أي انتفخت بطونها . 

(5) راجع: «لسان العرب» في مادّة (حبط). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: الجن أخذه بحقّه» أي باحتياجه» وجل 
«ووضعه في e‏ أخرج منه حقّه الواجب فيه را كالزكاة». ف: فنعم المعين 
هو لصاحبه» يبلغ به الخير» وينجو به من الشر. 

قال الشيخ أبو حامد: مثال المال مثال الحيّة التي فيها ترياق نافع» وسم 
ناقعٌ» فإن أصابها المغرم الذي يعرف وجه الاحتراز عن شرّهاء وطريق 
استخراج ترياقها النافع كانت نعمة عليه» وإن أصابها السوادي الغبيَ» فهي 
عليه بلاء مُهلك. انتهى”" . 

(يْبَارَكُْ لَه فِيهِ) بالبناء للمفعول» أي يجعل الله تعالى البركة في ذلك 
المال» وفي رواية مالك: (فَيِعْم المعونة هواء وفي رواية هلال: «إن هذا 
المال حَضِرٌ حُلْوٌّء ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين» واليتيم» 
وابن السبيل». 

(وَمَنْ يَأَخُذْ مالا بعَيْرٍ حَقّو) بأن أخذه ظلماًء أو اكتسبه من وجه حرام» أو 
من غير احتياج إليه» ولم يخرج منه حقه الواجب (َمَكلهُ كَمَلٍ ِي يَأْكُلُ وَل 
يَْبَّعٌ1) يعني أنه كلما نال منه شيئاً ازدادت رغبته» وَاسَتمل ما في يدهء ونظر 
إلى ما فوقه فينافسه. 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» يشبع» ذكر في مقابلة قوله: 
«افنعم المعونة ف ومعناه أن أخذ المال بغير حقّه ا جمعه من الحرام» ومن 
غير احتياج إليه» ولم يخرج منه حقه الواجب فيه» فيكون ذلك وبالا عليه» لا 
معونة له» فيصير كالداء العضال الذي يهلك صاحبهء وهو الحرص الباعث على 
من به جوع الكلب» فإن مصيره إلى الهلاك. انت 

زاد في رواية هلال: «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة»» أي يكون ذلك 
المال حجة عليه» يشهد يوم القيامة على حرصه وإسرافه» وكونه أنفقه فيما لا 
يرضاه الله تعالى» ولم يؤدٌ حقه» وهذه هي الفضيحة الكبرى» وذلك الخزي 
العظيم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


."۲۷۸/۱۰ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


م 


(41)- بَابُ التَحْذِيرٍ مِنَّ الايرَارٍ بزِيئةٍ الدُنياء وَمَا يُبْسَطُ مِنّْهًا ‏ حديث رقم )۲٤۲۱(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ولي هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠١٠١١( ]۲٤۲٣۳و ۲٤۲۲و ۲٤٩۱ /٤۱[‏ 
و(البخاري) فى «الجمعة» (4۲۲) و«الزكاة» )١556(‏ و«الجهاد» )۲۸٤۲(‏ 
و«الرقاق» (۷١٤1)ء‏ و(الترمذي) في «الزهد» (2508/5» و(النسائي) في 
«الزكاة» )۲١۸١(‏ وفي «الكبرى» (YTD‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» (۳۹۹) 
و(الطيالسي) في (مسنده» (۱/ ۲۹۰). و(أحمد) ف (مسنده) (6/١؟‏ و4( 
و(أبو يعلى) اف «(مسنده» (۲/ 555)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ ١9‏ - 
7) و(البیهقی) (۱۹۸/۳)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'© 

١‏ (منها): بيان استحباب جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في 
غير خطبة الجمعة» ونحوها. 

- (ومنها): بيان استحباب جلوس الناس حول الإمام؛ ليمكنهم السماع 
لموعظته . 

۳ - (ومنها): التحذير من المنافسة في الدنيا. 

 :‏ (ومنها): استفهام العالم عمًا يشكل» وطلب الدليل لدفع المعارضة. 

ه ‏ (ومنها): تسمية المال خيراًء ويؤيّده قوله تعالى: ولنم لحب اير 
لَشَدِيدٌ 409 (العاديات: ۸]ء» وقوله تعالى: إن ررك حًا [البقرة: .]18١‏ 

- (ومنها): ضرب المثل بالحكمة» وإن وقع في اللفظ ذكر ما 

يستهْجَنء كالبول والغائط» فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني 
اللائقة بالمقام. 

۷- (ومنها): أنه ييل كان ينتظر الوحى عند إرادة الجواب عما يُسأل 
عنه» وهذا على ما ظنّه الصحابة ون 0 أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 


)١(‏ المراد فوائده المستفادة من طرقه المختلفة المشار إليها في الشرح» لا خصوص 
السياق المذكورء فتنيّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 
الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دُريد هذا الحديث» وهو قوله: إن مما 
ينبت الربيع يقتل حبطاًء أو يُّلمَ؛ من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يُسبق كَل 
إلى معناه» وكل من وقع شيء منه في کلامه» فإنما أخذه منه. قاله في 
«الفتح». 

4 (ومنها): ما كان النبى ية يلقاه من شدّة الوحي من العناء» حتى 
يتصبّب منه العرق» وقد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة وِقيّتاء أنها 
قالت: «إن الحارث بن هشام اه سأل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يلِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الْجَرّسء 
وهو أشدّه علىٌ» فيصم عٽي» وقد وَعَيتٌ منه ما قال واا يمثل لي الملك 
رجلاًء فيكلمني» فأعي ما يقولء قالت عائشة وَ#ينا: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصّم عنهء وإن جبينه» ليتفصّد عَرّقا». 

4 (ومنها): أنه يستفاد منه ترك الْعَسجَلة في الجواب» إذا كان يحتاج إلى 
التأمّل. 

٠‏ _ (ومنها) : لوم من ظَنّ به تعنّتٌ في السؤال» وحَمدُ من أجاد فيه. 

١‏ - (ومنها): ما قيل: إن فيه تفضيل الغنيّ على الفقير. قال 
الحافظ كنْهُ: ولا حجة فيه؛ لأنه لا يمكن التمسّك به لمن لم يرجح أحدهما 
على الآخرء والعجب أن النووي قال: فيه حجة لمن رجح الغنيٌ على الفقير» 
وكان قبل ذلك شرح قوله: «لا يأتي الخير إلا بالخير» على أن المراد أن الخير 
الحقيقيّ لا يأتي إلا بالخير» لكن هذه الزهرة ليست خيراً حقيقياً؛ لما فيها من 
الف الغا :و لقال عن كال الاقان على ال حن ان السافط : 
فعلى هذا يكون حبّة لمن يفضّل الفقر على الغنى» والتحقيق أن لا حجُة فيه 
لأحد القولين. انتهى . 

7 (ومنها): الحض على إعطاء المسكين» واليتيم» وابن السبيل. 

(ومنها): أن المكتسب للمال من غير حلّه لا يُبارَك له فيه؟ لتشبيهه 
بالذي يأكل» ولا يشبع. 


.V/7 «الفتح»‎ (00) 


(41)- باب التَّحْذِيرٍ مِنَ الاهْيِرَارٍ بزِيئةٍ الدُنْيَا وَمَا يُبْسَط مِنْهَا ‏ حديث رقم )۲٤۲۱(‏ 


٤‏ - (ومنها): ذم الإسراف» وكثرة الأكلء والتَهّم فيه. 

6 (ومنها): أن اكتساب المال من غير حلّهء وكذا إمساكه عن إخراج 
الحق منه سبب لمحقه» فيصير غير مبارك» كما قال تعالى: #يمحق الله ليوا ودرب 
لصَدَقَتٍ 4 الآية [البقرة: ١۲۷]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في بيان التمثيل الذي ورد في هذا 
الحديث: ْ 

قال في «الفتح»: يؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف؛ لأن الماشية 
إذا رَعَت الححضر للتغذية» إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثر» 
الأول الزمّادء والثاني» إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضرّء فإذا أخرجه 
زال الضرّء واستمرٌ النفع» وإما أن يُهمل ذلك» الأول العاملون في جمع الدنيا 
بما يجب من إمساك وبذلء والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك. 

وقال الطيبيٌ كأَنْهُ: يؤخذ منه أربعة أصناف: 

فون ا ف اک ا مفرط› منهمك› حتى تنتفخ أضلاعه» ولا 
يقلع» فيسرع إليه الهلاك . 

ومن أكل كذلك» لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكمء 
فغلبه» فأهلكه. 

ومن أكل كذلك» لكنه بادر إلى إزالة ما يضرّهء وتحيّل في دفعه» حتى 
انهضم» فيسلم. 

ومن أكل غير مفرط» ولا منهمك» وإنما اقتصر على ما يسدّ جوعته» 
ويمسك رمَقّه. 

فالأول: مثال الكافرء والثاني: مثال العاصي الغافل عن الإقلاع› 
والتوبة» إلا عند فواتهاء والثالث: مثل للمخلط المبادر للتوبة» حيث تكون 
مقبولة» والرابع: مثال الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» وبعضها لم 
يُصرّح به في الحديث» وأخذه منه مُختمِل . 

وقال الزين ابن الْمُيّر ك#: في هذا الحديث وجوه من التشبيه بديعةٌ : 

(أولها): تشبيه المال» ونموّه بالنبات وظهوره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(ثانيها): تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب» بالبهائم المنهمكة في 
الأعشاب. 
(ثالثها): تشبيه الاستكثار منهء والادّخار به بالشَّرّهِ فى الأكل» والامتلاء 


(رابعها): تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أذى إلى 
المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السّلح» ففيه إشارة بديعة إلى 
استقذاره شرعاً. 

(خامسها): تشبيه المتقاعد عن جمعه» وضمّه بالشاة إذا استراحت» 
وحظت جانبهاء مستقبلة عين الشمسء فإنها من أحسن حالاتها سكوناء 
وسكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. 

(سادسها): تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما 
شا 

(سابعها): تشبيه المال بالصاحب الذي لا يُؤمن أن ينقلب عدوًاًء فإن 
المال من شأنه أن يُحرّزء ويش وَنَاقه حبّاً له» وذلك يقتضى منعه من مستحقّه 
فيكون سبباً لعقاب مقتنيه. ١‏ 

(ثامنها): تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل» ولا يشبع. انتهی . 

وقال الغزالي كَنْهُ: مكل المال مَل الحيّة التي فا افق نافمٌ» وسمّ 
ناقع , فإن أصابها العارف الذي يحترز عن شرهاء ويعرف استخراج ترياقها كان 
نعمة» وإن أصابها الغبيّء فقد لقي البلاء المهلك. انتهى"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 1‏ (حَدَنَيِي أَبُو الطَّامِنٍ َخْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبء قَالَ: 
3 خْبَرَنِي مَالِك بْنُ 1 ي» عَنْ د بن أسْلَمَء عق عَطَاء إن يسار عن أبي سمي 


)01( راجع «الفتح» ۲1/۱7۳ 1V‏ 


رى » 
مِنْ رَهرَةٍ الدّنياك قَالُوا: وم زره الدّنيًا يا ر سول اله؟ ر رگا 7 


ثَانُوا: يا رَسُولَ اء وَمَلَ ياي الْحَيْد بالشرٌ ثَالَ: ١لا‏ يَأنِي الْحَيْرُ إلا اَي 
لا e.‏ کی اک ت ا ت الرَبيعٌ 


اسْتَقْبَلتِ الشمْسَء ٤ل‏ ارت َال وَتَلْطَثْ ُ 4 ˆ ادت 7 


5 وه فر ام و 0 رو 0 25 o‏ و 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السّرّح»ء تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَيْدُ اللو يد بْنْ وَهُب) تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ 2 بن أكس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الفقيه الحجة 
المشهور» إمام المتقنين» وكبير المتثبّتين [۷] (ت79١)‏ (ع) تقدّم في في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص۷۸". 

5 (زید بره بن أسْلَم) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقةٌ فقيه [۳] (ت٣۱۳)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5”/ .۲٣۰‏ 

ه ‏ (عَطَاءُ ُن يَسَارِ) مولى ميمونة وا المدني» ثقةٌ فاضل عابدٌ» من 
صغار [۲] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان») .7١7/77‏ 

و«أبو سعيد» ضيه ذكر قبله. 

وقوله: (مِنْ زَهْرَةٍ الانيا) أي حسنها ويهجتهاء وكثرة خيرها . 

وقوله: (إِنَّ هذا الْمَالَ خد حَضِرَة» حَلَوَةٌ) قال التوريشتي ٍ هكذا على التأنيث» 
وقد روي أيضاً: «حَضِرٌ حَلرّا» والوجه فيه أن يقال: إنما أف على :معن تات 
المشبّه به» أي إن هذا المال شىء كالحضرةء وقيل: معناه كالبَقُلة الحضرة» أ 
يكون على معنى فائدة المال» أي إن الحياة به» أو المعيشة ھر 

قال الطيبيّ: ويُمكن أن يعبّر عن المال بالدنيا؛ لأنه أعظم زينتي الحياة 
الدنيا؛ لقوله تعالى: ##االْمَالُ ونون زيت هة الْحَيرو اليا الآية [الكهف: 55]» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


فيوافق حديث أبي سعيد الخدريّ وَئه: «الدنيا حلوة خضرة. وإن الله 
لف 0 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[YY]‏ )...( - (حَدَنَنِي عَلِي بن حُجْرا". أَخْبَرَنَا" إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
ِبْرَامِيمَ» عَنْ هتام صَاحِبٍ الدَسْتَوَائِيٌ» عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي گثِير» عَنْ هلال بْنِ 
أبي مَيْمُونَةه مَل مَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَّعِيدٍ الْحُدْرٌّ» قَالَ: علس 
رَسُولُ الله يل عَلَى الْمِتْبْرِ وَجَلْسْنَا ول َقَالَ: «إِنَّ مِمّا أَحَافُ عَلَيْكمْ بعلي 
مَا يُفْتَحُ لیک مِنْ زَهْرَةِ الدَنيا وَزِيَتِهَاه» فَقَالَ رَجُلَ: أو 1 الْخَيْرُ بالشرٌ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله كله فَقِيلَ لَهُ: ما شأئک؟ تُكَلُمْ 
رَسُولٌ الل يل وَلَا يُكَلّمُكء كَالَ: وَرَأَبْنَا أَنَهُ يُنْدَلُ عَلَبْهِ ئاق ق يَمْسَحُ عَنْهُ 
الرُحَضَاء وَكَالَ: «إِنَّ َا السَّائِلُ», وَكَأنَهُ حَمِدَهُ كَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَأَتِي الْحَيْرْ 
بال وإ ينا ليث الربيغ َل أز يلم إلا كله الْتغر»فإّهَاأكّث. حى 
إذَا ملأت حَاصِرَتَامَاء اسْتَفْبَلَثْ عَيْنَ الشّمْسء قلطت وَبَالَتْء ثُمّ رَتَعَثْ وَإِنَّ 


هذا الْمَالَ خَضِرٌ لو وَِعْمَ صَاحِبٌ الْمُْلِمِ هُوَ؛ > لِمَنْ أغطى مِنْهُ الْمِسْكِينَ. 
لمم وَابَِ السَّبِيلَ - أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ الله کا - وَإِنَهُ مَنْ يَأَحُذُهُ بِعَيْرِ حم 
کان كَالّذِي يكل وَلَا يشم وَيَكُونُ عَلَيْهِ شهيداً يَوْمَ الْقِيَامَة)). 


1) أشار به إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري ضيه عن 
النبي ب قال: «إن الدنيا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء». 

(۲) وفي نسخة: «ابن حجر السعدي». (۳) وفى نسخة: «حذّثنا». 


)٤(‏ وفي نسخة: «ما يفتح الله عليكم». 


)۲٤۲۳( بَابُ النّحْذِير مِنّ الاغْترَارِ بزِيئةٍ لديا وَمَا يبْسَط مِّْهًا  حديث رقم‎  )41( 


رجال هذا ل اسه 
١‏ (عَلِنّ بن حجر) السعدي المروزي» ثقَة حافظ» من صغار ]٩۹[‏ 
(ت554١)‏ (خ مات 18 تقدم في «المقدمة» .٦/۲‏ 
١‏ (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة البصري» ثقةٌ ثبت حافظ فاضلٌ [۸] 
(ت۱۹۳) (ع( تقدم في «المقدمة» ۲/. 
۳ - (هِشَامٌ صَاحِبٌ الدَسْتَوَائْئٌ) هو: ابن أبي عبد الله سَنْبَر البصري» ثقة 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١157/١17‏ 
٤‏ - (يَحيَى بر بن أبي گثبر) صالح بن المتوكل البصري» ثم الياميّء ثقة ثبتّ» 
لکنه لن ویرسل [o]‏ (ت ۱۴۲( ع0 تقدّم في شرح ا a‏ ص٤‏ 57. 
(مِلَال بن أبي مَيْمُونَةَ) هو: هلال بن علىّ بن أسامة العامريّ 
المدنى» ثقة ثقة [0] عات ع بدي لطر ومائة )ع( تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» /ا/ 5 .١٠١‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: ((إِنَّ ما أَخَافُ عَلَيْكُمُ) «ما» يَحْتَمِل أن تكون موصولة» أي من 
الذي أخاف عليكم» وأن تكون مصدريّة» أي من خوفي عليكم. 
وقوله: (مَا يُفْئَحُ عَلَيَكُمْ) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: «ما يمتح الله 
عليكم»» وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» و«ما» تختمل الوجهين أيضاًء وهي في 
محل النصب؛ لأنه انيم «إن4» و«مما أخاف» خبرها مقدماً. 
وقوله: (مِنْ رَهْرَةٍ الدّنْياه) أي من حسنها وبهجتهاء فقوله: «وَزِيئَتِهًا) 
ل کت مله وَسُولُ الله يِ) أي انتظاراً للوحي 
وقوله: (وَرأبنّا) من الرؤية ولفظ البخاري : ا وفي رواية. 
ا «فأرينا» به بضم الهمزة» وكسر الراءء 00 «فرإينا» بضم الراء» أي 
تناك وك ها عا دمل 0 اللفظ بمعنى رؤية العين فهو مفتوح الأول» وما كان 
من الظن والحسبان» فهو ري وأرِيثُ بضم الهمزة» قاله في «العمدة». 
وقوله: يل عَلَيْه) بالبناء للمجهول» يعني الوحي . 


.59/4 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

رتك 

وقوله: (يَمْسَحْ عَنْهُ الرْحَضّاء) - بضم الراء» وفتح الحاء المهملة» والضاد 
المعجمة -: هو عَرَقٌ يغسل الجلد لكثرته» وكثيراً ما يُستَعْمَل في عرق الْحُمّى 
والمرضى» وقال الأصمعيّ: الرْحَضاء: الْعَرّق حتى كأنه رجض جَسَّدَّه من 
العَرّق: أي غسل» ووزنه قُعَلاء - بضم الفاء» وفتح العين ‏ وجاءت أمثلة على 
هذا الوزن منها الْعُدَواء: الشغلء والْعْرّواء: الرّعْدةء والخيلاءء من الاختيال 
والتكبر» والصّعّداءء من قولهم: هو يتنفس الصّعداء من غمء أي يصاعد نفسهء 
قاله في «العمدة». 

وقوله: ن هذا السَائْلُ») قال النووي كأَنْه: هكذا هو في بعض النسخ»› 
وفي بعضها «أَيْنَق وفي بعضها «أَنَى2 وفي بعضها «أي» وكله صحیح › 
قال: «أنّى»» أو «أين» فهما بمعنى» ومن قال: «إن» فمعناه ‏ والله أعلم ‏ إن 
هذا هو السائلٌ الممدوحٌ الحاذق القَطِنُء ولهذا قال: «وكأنه حمده»» ومن 
قال : اي فمعناه أيكم» فحذف الكاف والميمء والله أعلم. انتهى كلام 
النووي 5 . ش 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قول النووي ك: «إن هذا هو 
السائل... إلخ» أن «السائل» مرفوع› على الخبرية لاإن»» واسمها اسم 
الإشارة» ويَحْتَمِلُ أن يكون «السائل» بالنصب نعتاً لاسم الإشارة» وخبر (إنَ) 
محذوف» أي ممدوح» أو نحو ذلك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَأَنْهُ حَمِدَُ) أي وكأن النبئ كله حَمِدَ السائل» وكان الناس 
نوا أنه يل أنكر مسألته» فلما رأوه يُسأل عنه سُؤال راض عَلِمُوا أنه حمده. 

وقوله: (إنَّهُ لا يَأَتِي الْحَبْرْ بالشّرٌ) أي إن ما قضى الله أن يكون خيراً 
يكون خيراًء وما قضاه أن يكون شرا يكون شرا وإن الذي خَِمْتٌ عليكم 
تضييعُكم نعم الله. وصرفكم إياها في غير ما أمر الله ولا يتعلق ذلك بنفس 
النعمة» ولا يُنسَّب إليهاء ثم ضَرّب لذلك مثلاًء فقال: «وإن مما يُنبت 
الربيع. . .2 إلخ. 


وقوله: (يَقْثُلُء أو يُلِمٌ) هكذا هو في هذه الرواية» فلا بد من تقدير «ما» 


.٠٤٤/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


)۲٤۲۳( باب التَحْذِيرِ مِنَّ الاغتِرَارٍ بزِيئةٍ الدُنياءوَمَا يبْسَط مِنّْهَا  حديث رقم‎  )41( 


لأن قوله: «ينبت الربيع» فعل وفاعلٌ» ولا بلح آذ يكون لفظ ايقل مفعولاً 
إلا بتقدير «ما»» وتقدم , بلفظ : «إن كل ما بنجت الربيع يقثّل حَبَطاًء أو يلم 


۶ 


أفاده في «العمدة» . 

وقيل في توجيهه: إِمَا أن تكون ١مِنْ»‏ في قوله: «مما ينبت) تبعيضية»› 
وهي اسم عبد عقن الجا وجرا هة قر ل تحال 2 نا دون الت 
را ک4 الآية [البقرة: ؟؟] فأعربوا «من الثمرات» مفعول «أخرج»» زا 
ل جل فتكون «من» هنا اسم «إن»» و«يقتّل» خبرها. 

ويَحْتَمل أن كلمة «ما» مقدّرة» والموصول مع صلته اسم «إن»» وحَذفُ 
الموصول» وإبقاء صلته جائز في كلام العرب» كقول حسّان وله [من الطويل]: 

كن تفجو رشول اله متك و و و نوا 

إذ تقديره: ومن يمدحه إلخ”"» والجارٌ والمجرور في قوله: «مما يُنبت» 
خبر مقدّم» 3 تعالی أعلم . 

وقوله: «حبّطا» ‏ بفتح الحاء المهملة» وفتح الباء الموحدة ‏ وانتصابه 
على التمييزء وهو داءٌ يصيب الإبل» وقال ابن سِيِدَهُ: هو وَجََعٌ يأخذ البعير في 
بطنه» من كلا یستوبله. انتهى . 

وقوله: «أو يُلِمٌ» من الإلمام» أي: أو يقرب ويدنو من الهلاك. 

وقوله: (حَتََى إِذَا امتلآثْ حَاصِرَتَامَا) أي امتلأت شبعاًء وعَظم جَنْبَاهاء 
والخاصرة الجنب. 

وقوله : م رَتَعَتٌ) أي رَعَتٌ . 

وقوله: (خَضِرٌء حُلُوٌ) - بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين - وإنما سمي 
الخضر حَضِراً؛ لحسنه» ولإشراق وجهه» والْخضر عبارة عن الحسن» وهي من 
أحسن الألوان» ويروى 2 ة بتاء التأنيث» وتقدّم وچ 

(وَنِعُمَ صَاحِبٌ الْمُسْلِمٍ هُوَ ... إلخ) يقول: إن من أعطي مالا تطعا 
ملكته في 0 فأعطى من فضله المسكين وغيره» فهذا المال المرغوب فيه. 


.۳۸۲/۲ راجع: «همع الهوامع» للسيوطي في النحو في باب المجرورات‎ )١1( 
.٠١5/١ راجع: حاشية الخضري على ابن عقيل في باب الموصول‎ (۲) 
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| ؟ 7 الا شمفك ةد ا ا 

وقوله: (أَوْ كما قَالَ رَسُولُ الله يلل) شك من يحيى» وعند البخاريّ في 
«الجهاد» من طريق فليح» عن هلال بلفظ: «فجعله في سبيل الله» واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل»» قاله في «الفتح)"'2. 

وقوله: (وَيَكُونٌ عَلَيْه شَهيداً يَوْمَ الْقِيَامَةْ) يَحْتَمل البقاء على ظاهره» وهو 
أنه يُجاء بماله يوم القيامة» فَيَنطق الصامت منه ما فَعَل بهء أو يُمَئّل له بمثال 
حيوان» أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب والأنفاق» وقيل: معنى قوله: 
«ويكون عليه شهيداً»: أي حجة عليه يوم القيامة» يَشهد على صرفه وإسرافه» 
وأنه أنفقه فيما لا يرضهه الله تعالى» ولم يؤدٌ حقه”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ارڈ إلا اصح ما استطعث وما تنيت إلا باو َه ركت وك أثيث». 


تاو وه اهم قي 7 aE A‏ نمه 
 )0(‏ (َبَاتَ فضل التعفف. والصبرء والحث على ذلِك) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لث المذكور أول الكتاب 
قال : 


00 


 )٠١65( ]1415[‏ (حَدَئَنا فُتيبَة بْنُ سَعِيوٍء عَنْ مَالِك : بن أنُسء فِيمًا 
رى عَلَيْه. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيد اللي عَنْ أبي سعد الي 
أو ناساً مِنَ الْأَْصَارٍ سَأَنُوا رَسُولَ الله كل كأَعْطَامُه ؟؛ م سَأَلُوهُ َأَعْطَاهُمْ حَنّى 
إا تَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: ما يكن ند يڻ ڪب كن جر قت وتن تفيل 
ممه الك وَمَنْ يَسْتَفْن يُفِْهِ الك وَمَنْ يَصْبِرُ يُصَبّرهُ | الله وَمَا أَعْطِيَ أَحَدُ د مِنْ عَطَاءِ 
خير خَيْرٌ وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَّبْرِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


. (فتيْبةٌ بُنُ سَعِيلٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


.)١570( «كتاب الزكاة» رقم‎ "١5/5 «الفتح»‎ )١( 
.5١/9 (؟) «عمدة القاري»‎ 


(47) ۔ باب قَضْلٍ التَعَقْفء وَالصَّبْرِِ وَالْحَت عَلَى ذل - حديث رقم (1474) 
۸ 

۲ (مَالِكَ بْنُ أنّس) إمام دار الهجرةء تقدّم أيضاً في الباب الماضي 

٣‏ ( ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (عَطَاءُ بن يزيد اللَبننُ) الْجْنْدعيَ المدني» نزيل الشام ثقةٌ [۳] (ته 
أولا١٠)‏ (ع) تقدّم في و المقدّمة؛ ج١١‏ ص”485. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وء تقدّم في الباب 
الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاذه 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وقد دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيئ» ومن المكثرين السبعة» كما تقدّم 
قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذفن (أَنّ ئاساً مِنَ الأَنْضَارِ) قال الحافظ كا 
لم يتعيّن لي أسماؤهم.ء إلا أن النسائيّ رَوَى من طريق عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدريً» عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي الحديث خوطب بشيء 
من ذلك» ففي حديثه: سَرّحَتني أمي إلى النبي بيه يعني لأسأله من حاجة 
شديدة» فأتيته» وقعدت» اا فقال: «من استغنى أغناه الله. . 
الحديث» وزاد فيه: «ومن سألء وله أوقيّةٌ» فقد ألحف». فقلت: ناقتي خير 
من أوقية» فرجعت» ولم أسأله. 

وتعقّبه العينيّ بأنه ليس فيه شيء يدل على كونه مع الأنصار في حالة 

وعند الطبرانيّ من حديث حَكيم بن حِرَّام أنه ممن خوطب ببعض ذلك» 
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لك واج الامستستسساساح دماص تمت 
ولكنه لين اناري إلا بالمعنى الأع”" . 

(سَأَنُوا رَسُولَ الله كل) أي 0 من المال (تَأَعْطَاهُمْ َم سَأَلوهُ تَأَعْطَاهُمْ) 
بتكرير السؤال. والإعطاء مرتين (حَتَى ِذَا نَفِدَ) بكسر 0 د الدال» من 
بات تعب تماد : أي فَنِيَء وانقطع (مَا عِنْدَهُ) «ما» موصولة مفعول انَفِدَ) 
(قَالَ) ل («ما يَكُنْ عِندِي مِنْ ن خیر) «ما» هنا شرطيّة» ولذا جزم الفعل بعدهاء 
وهي مبتدأ » ا قوله: فلن اڏخره»» أي كل شيءء من مال» 
موجودٍ عندي (فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ) بتشديد الدال المهملة» بعدها خاء معجمة» 
أي فلن أحبسه» وأخبأه» وأمنعكم إياه منفرداً به عنكم» أو لن أجعله ذخيرةً 
لغيركم» مُعْرضاً عنكم. 

وقال في «العمدة»: والفصيح فيه يعني في «أدّخره» ‏ إهمال الدال» 
وجاء بإعجامهاء مذغماء وغير مدغم» لكن تقلب التاء دالا مهملة» ففيه ثلاث 
لغات» ويقال: معناه لن أحبسه عنكم. انتهى”" . 

(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ) «من» هنا شرطيّة» ولذا جزم الفعلان بعدهاء و«يستعفف» 
بفاءين» وكذا عند البخاري في رواية الكشميهني» ووقع عند البخاري في رواية 
الحمويّ» والمستملي ١يَسْتَعِفتَ)‏ بفاء واحدة مشددة. 

والجعى: من يطلب فق امت العف هن الال قال الط : أو بطب 
العفة من الله تعالى» فليست السين لمجرّد التأكيد» وقال ال الاستعفاف 
طلب العَقّاف» والتعففء وهو الكفث من الحرام» والسؤال من الناس» أ من 
لَب العفّة. وتكلّفها أعطاه الله إياهاء وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهة عن 
الشيءء يقال: عَفَ يفت عِفَة فهو عفيف. انتهى . 

(يُعِفَهُ الل بضمّ التحتانيّة» وكسر المهملة» وتشديد الفاء المفتوحة 
للتخلّص من التقاء الساكنين» إذ هو مجزوم على أنه جواب الشرط. ويجوز 
ضم فائه إتباعا لضم الهاء. 

والمعنى: يرزقه الله تعالى العمةء أي الكفت عن السؤال والحرام» وقال 
القاري: يعفّه الله: أي يجعله عفيفاًء من الإعفاف. وهو إعطاء العفة» وهي 


.54/9 راجع: «الفتح» 18/4. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضْلٍ اَمَف وَالصّبِِْ وَالْحَتّ عَلَى ذَلِكَ - حديث رقم (474؟) 
الحفظ عن المناهي» يعني أن مَن قنع بأدنى قوت» وترك السؤال تسهّل عليه 
القناعة» وهي كنز لا يفنى. انتهى . 

وقال ابن التين: معناه إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال» 
. وإما أن يرزقه القناعة. انتهى . 

وقال القرطبئ : «ومن يستعفف» أي عن السؤال للخلق› «(يعمه الله» أي 
يُجازه على انا بصيانة وجهه» ورفع فاقته. انتهی" . 

(وَمَنْ يَسْتَعْن يَغْنْهِ الله) أي من يستغن بالله تعالى عمن سواهء أو يُظهر 
الغ الاسام عن ا المز امن لعي ااهل 
بحاله غنيّاً من التعفّفء يرزقه الله غنى القلب» كما في الحديث الماضي: 
اليس الغنى عن كثرة العرض» ولك الغنى غنى النفس»» ولو حمل على غنى 
المال لما بَعدء أي يعطيه الله تعالى ما يغنيه عن سؤال الناس»ء والله تعالى 
ا 

(وَمَنْ يَصْبِرْ) «من» شرطيّة أيضاً كسابقتهاء و«يصبر» بفتح الياء» وكسر 
الباء ثلاثياء من باب ضرب» وفي رواية: «يتصبر» بفتح الفوقية» وتشديد 
الموحّدة المفتوحة: أي يعالج الصبر على ضيق العيش وغيره» من مكاره 
الدنيا . 

وقال القرطبيٌ : «ومن يتصبّر)ا أي يستعمل الصبرء ١يصبّره)‏ أي يقوّه 
ويُمكّنه من نفسه حتى تنقاد له» وتّذعن لتحمّل الشدائدء وعند ذلك يكون الله 
معه» فَيُظفْره بمطلوبه» ويوصله إلى مرغوبه. انتهى”" . 

وقال:الستدئ : أ يتكلف فى تحمل مشاق "الضير» وفى الجر بات 
التكلف إشارة إلى أن ملك افر ماح في الخحصيوك إلى الاعتبانة وتحثل 
المشاقٌ من الإنسان. 

وقال القاري: أي يطلب توفيق الصبر من الله تعالى؛ لأنه تعالى قال: 
لوَاصِيرٌ وما صيرى إلا يهَو [النحل: ۱۲۷]ء أو يأمر نفسه بالصبرء ويتكلف في 
)000( راجع : «المرعاة» 5/ 777. 0( «المفهم» ۰.۹۹/۳ 
(*) «المفهم» 191/7. 
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لوح ا و و 
التحمّل عن مشاقّه؛ وهو تعميم بعد تخصيص ؛ لأن الصبر يشتمل على صبر 
الطاعة» والمعصيةء والبليّة» أو من يتصبّر عن السؤال» والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس بأن يتجرّع مرارة ذلك» ولا يشكو حاله لغير ربّه (يُصَبْرْهُ الله) - 
بضمٌ أوّله» وتشديد الموحّدة المكسورة ‏ من التصبير: أي يُسَهُل 5 الصبرء 
فتكون الجمل مؤكدات» ويؤيّد إرادة معنى العموم قوله: «وما أعطي أحد إلخ», 
وقال الباجيّ: معناه من يتصدّ للصبرء ويؤثره يعينه الله تعالى عليه» ويوفقه. 
نتفي 

(وَمَا أغطِى) «ما» هنا نافية» والفعل مبنئ للمفعول» و(أَحَدُ) نائب فاعله» 
ر (مِنْ عَطاءِ) «من» زائدة» و«عطاء» هو المفعول الثاني» 
وقوله: (خَيْرٌ) هكذا هو في جميع نسخ «صحيح مسلم» بالرفع» وهو صحيح› 
وتقديره: هو خيرء كما هو عند النسائي: ولفظه: «وما أعطي أحد عطاءًء هو 
خير. . . إلخ»» أي أفضل» والجملة في محل نصب صفة ل«عطاء»» وفي رواية 
البخاري «خيراً» بالنصب» وإسقاط لفظ «هواء فيكون صفة ل(عطاءً» أيضاً. 

وقوله: (وَأَوْسَمْ) بالرفع عطفاً على «خيرٌا» وقوله: (مِنَ الصَّبْرِ) تنازعاه 
«#خيراء و«أوسع»» ثم إن الكلام على تقدير «مِنْ): أي الصبر من أفضل ما 
يعطاه أحد» وأوسعه؛ لأن الإيمان أفضل الجميع» حيث إنه لا اعتداد بالصبر 
وغيره إلا بالإيمان» أو يقدّر «هو خيرء وأوسع بعد الإيمان»» والله تعالى 
أعلم . 

ي اه : : يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤالء ولم 
يُظهر الاستغناء يعفّه الله» أي يصيّره عفيفاً» ومن ترقى عن هذه المرتبة إلى ما 

هو أعلى» من إظهار الاستغناء عن الخلقء لكن إذا أعطي شيئاً لم يردّه 

يملا الله تعالى قلبه غنى» ومن فاز بالقدَح الل وتصبّرء ولم يسأل» وإن 
أعطي لم يقبلء فهذا هو الصبر الجامع لمكارم الأخلاق. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: RE‏ 
فيه مخالفة أمر النبئ يكل بقوله: «ما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف» 


.477/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


(47) - باب قَضْل التَعقْفء وَالصَّبْرِ وَالْحَت عَلَى ذلك - حديث رقم (474؟) 
سے 
ولا سائل » فخذه» فتموّله. وتصدق به)» فكيف يكون من رد ما أمر بأخذه 
أعلى مرتبة؟» هذا غريب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن الجوزيّ كُأله: إنما جعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حَبْل النفس 
عن فعل ما تحبّه. وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله» أو تركه 
لتأذى به في الآجل . 

وقال القاري 5 ا : وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع 
لمكارم الصفات والحالات» ولذا دم على الصلاة في قوله تعالى: #وَاستعيئوأ 
ضير وَالصَلرة» [البقرة: »]٤١‏ ومعنى كونه أوسع أنه تتسع به المعارف» 
والمشاهد» والأعمالء والمقاصد. انتهى”“'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ نه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

ارت (المصتف) هنا [47/ ۲٤۲٤‏ و1575] )٠١61(‏ وسيعيذله في 
«كتاب الزهد والرقائق» »23١57(‏ (والبخاري) فى «الزكاة» )١559(‏ و«الرقاق» 
(547)» و(أبو داود) في «الزكاة» ,)١5144(‏ و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» 
(2075). و(النسائي) في «الزكاة» )۲٥۸۸(‏ وفي «الكبرى» (5759). و(مالك) 
2 «الموظّأ» .)۱۸۸١(‏ و(عبد الررّاق) فى (مصتفه» »)۲۰۰۱٤(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/ ١7‏ و۷٤‏ و97), و(الطيالست) في «مسنده» /١1(‏ 207597 و(الدارميّ) 
في «سننه» (۱/ ۳۸۷)ء و(ابن حبّان) فى «صحیحه» (0500» و(الطبراني) في 
«الأوسط» .)7١/9(‏ و(أبو يعلى) ف اب (؟/06ه). و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) (۳/ ١١۱)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۱۹١ /٤(‏ و(البغوي) في 
شرح السئة» »)١717(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.۲٣۳ 7577/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سل سے 

١‏ - (منها): بيان فضل الاستعفاف عن مسألة الناس أموالَهُم. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من السخاء والجود والكرم 
وإنفاذ أمر الله تعالى» حيث قال له: ##وَأم اسابل قلا نهر 402 [الضحى: .]٠١‏ 

وقال ابن عبد البرّ كَنْهُ: وفى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله َل 
من السخاءء والكرم» هذا إن كان عظاقة ذلك من سهم ما أفاء الله عليه» وإن 
يكن من مال الله فحسبك ما عليه من إنفاذ أمر الله» وإيثار طاعته» وقسمة 
مال الله بين عباده» وقد فاز من اقتدى به فوزاً عظيماً. انتهى”'. 

۳ - (ومنها): إعطاء السائل مرّتين. 

٤‏ - (ومنها): الاعتذار إلى السائل. 

6 (ومنها): الحض على التعمّف. 

5 (ومنها): جواز السؤال للحاجة» وإن كان الأولى تركه» والصبر على 
الفاقة حتى يرزقه الله تعالى بغير مسألة. 

۷ - (ومنها): الحض على الصبرء على ضيق العيش وغيره» من مكاره 
الدنياء وأنه أفضل ما يعطاه المرءٌ؛ لكون الجزاء عليه غير مقدّرء ولا محدودء 
قال الله تعالى: لإا بوق صروت َم يقير حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 

8 (ومنها): بيان أن الاستغناء» والعفّة» والصبر بفعل الله تعالى» والله 
. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1476[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزْهْرِيّء بهذا الْاسْنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْد بْنُ حْمَيْهِ) الْكِسَىَء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت114) (خت م ت) 
تقدم في «الإيمان» 1/ .171١‏ 


.1## 17/٠١ «التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 


(4) - باب قَضْلٍ التَعَقفء وَالصَّبْرِ وَالْحَتَّ عَلَى دل - حديث رقم (475؟) ج 

١‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصئّفء تغيّر بآخره» 
وكان يتشيّع [4](ت١١5)‏ رع( تقدم في «المقدمة) .١18/5‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد البصري» ثم اليمنيّ» > ثقةٌّ حافظ فاضلٌ» من كبار 
[۷] (ت٤٥۱)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .۱۸/٤‏ 

و«الزهري» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه» 
(4۲/۱۱) فقال: 

-)75١15(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن عطاء بن 
يزيد الليثيٌ» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: جاء ناس من الأنصارء فسألوا 
رسول الله 44# تاعطاهي» قال تحمل لأ سال أحَد معفم إلا أبطاه» احتى 
لهذاها عندوه ثم قال لهم حين أنفق كل شيء عنده: «ما يكن عندنا من خير» 
فلن نَذَّخِره عنكمء رفس مستت ينف إلى ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبره الله» ولن تعطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )٠١54( ]1[‏ (حَدَكَنَا أو بكر بْنُ أبي شيب شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو عَبْدِ 
الرَحْمَنٍِ الْمُفْرِىُ» عن سمي بن أبي أيُوبَ . حَدَنَنِي شيل وهو ابْنُ شرك 
0 ا لي عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن الْمَاصٍء أ رَسُولَ الله يكل 

«قَد فلح م مَنْ أَسْلَمَء وَرْزْقَ كَمَافاًء وَكَتَعَهُ الله با آثاة»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» واسطي الأصل» ثقة حافظ» صاحب تصانيف ]١٠١[‏ (ت7170) 
١/١ E e‏ . 

e (أَبُو عَيْدٍ الرّحْمَنٍ الْمُفْرِئُ) عبد الله بن يزيد المكي» بصري‎ - ١ 

ثقةٌ فاضل» أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةٌ [9] (ت7١7)‏ وقد قارب المائة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
E‏ 

 *‏ (سعید د 1 بن أبي اوت الخُزاعي مولاهمء نود يحيى المصري» ثقة ف 
ثبت [1] (ت111) (ع) تقدم في «المقدمة») .٠١ /٤‏ 

ا ويقال: شرحبيل بن عمرو بن شريك 
المعاقري؛ e‏ 1[ 
وعُليَ بن رَيَاح» اا 0 

وروی عنه حَيوّة بن شريح» وسعيد ا أيوب» وأبو هانئ الخولاني» 
والليث» وابن اة 

قال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال أبو الفتح الأزديَ: شرحبيل بن شريك ضعيف» وقال 
ابن يونس : شرٌحبيل بن عمرو بن شريك . 

[تنبيه]: سمّى أبو داود في روايته شرحبيل هذا بشُرّحبيل بن يزيد قاله 
فى ديه عن اعد الرحمن بن داقع عن عبد الله بن عمرو»› مرفوعاً : ما أبالي 
ما انث إن أنا CE‏ ناقا الحديث» قاله انو داود» عن عبيد الله 
القواريري» عن المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب» عله» وقد رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة» وغير واحد عن المقرئ» فقالوا: شرحبيل بن شريك على الصواب. 

قال الحافظ كأّنْهُ: أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفاً من 
شراحيل بن يزيد؟ لأنه أيضاً معافري» ويّروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره» 
ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب وغيره» ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما 
جميعاً» فأما شرحبیل بن يزيد فإن کان محفوظاً فلا يُدْرَى من هو؟. انتهى”" . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصئّف»ء وأبو داودء 
والترمذي» والنسائ ئېٌ» وله في هذا الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقط› هذا برقم 
»)٠١65(‏ وحديث :)١430(‏ «الدنيا متاع» وخير متاعها الدنيا المرأة 
الصالحة». و(1847١):‏ «غدوة فى سبيل الله» أو رَوْحة خير مما طلعت عليه 
الشمس› وغربت) . 


.۲۸٤/٤ «تهذيب التهذیب»‎ )١( 


(؟4) - باب قَضْلٍ التَعَقْفء وَالصَّبْرِ وَالْحَتَّ عَلَى ذل - حديث رقم (475؟) : 
۷ 

(أبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحْبْلِيُ) - بضم المهملة» والموحّدة “ عبد الله بن 
يزيد المعافريّ المصريّ» ثقةٌ [5] (ت٠٠٠)‏ (بخ م .)٤‏ 

رَوَى عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عُمّر» وعقبة بن عامر» وأبي 
ذرّء وقَضّالة بن عُبيدء وعُمارة بن شبيب» وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو هانئ حميد بن هانئ» وشُرّحبيل بن شّريك» وعقبة بن 
مسلم» وعبد الرحمن بن زياد بن َعم وربيعة بن سيف» ويزيد بن عمرو 
المَعَافري» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال انق تون يقال ترف افريقة سه ماق وان الا فاضا 
وقال ابن سعد» والعجلي : ثقة»› وقال ابن خلفون: يقال: إنه توفي بقرطبة» 
وقال أبو بكر المالكي في «تاريخ القيروان»: بعثه عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية ؛ ليفقّههم» كَبَث فيها علماً كثيراًء ومات بهاء ودُفِن بباب تونس. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

5 (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْمَاصٍ) ياء مات ليالي الحرّة على الأصحٌ 
بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصتف كاله‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من سعيد بن أبي أيوب. 

(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث: 


4 


(عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العَاص) وي (أنّ رَسُولٌ الله ية قال: «قد 


)١(‏ قال النوويّ كله فى «شرحه» :)١55/19(‏ هو منسوب إلى بنى الْحُبّلء والمشهور 
في استعمال المحدثين ضم الباء منه» والمشهور عند أهل العربية فتحهاء ومنهم من 
سكدها انی : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
س س 
فلّحَ) أي فاز بالبغية (مَنْ أَسْلَمّء وَرُزِقَ كَمَافا) ‏ بفتح الكاف» وتخفيف الفاء -: 
هو الكفاية بلا زيادة ولا نقص» أي رزقه الله تعالى ما يكف من الحاجات» 
ويدفع الضرورات والقاقات» ولا يُلْحِقه بأهل الدَّرَقْهات (وَقَتَْعَهُ) بتشديد النون 
(اللَهُ بِمَا آنَاه) بمد الهمزة: أي جعله قانعاً بما أعطاه إياه» ولم يطلب الزيادة؛ 
لمعرفته بأن رزقه مقسوم» لن يعدو ما فر له. 
قال الطيبيّ كُدَنْهُ: الفلاح الفوز بالبغية في الدارين» والحديث قد جَمَعَ 
بينهماء والمراد بالرزق الحلال منه» فإن النبى ية مَدَح المرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرين» وقيد الثاني باقَنَّعَهُ», أي ززق كفافاًء وقّنّعه الله 
بالكفاف» فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول؛ ليشمل جميع ما يتناوله الإسلام» 
كما قال الله تعالى لإبراهيم 882: طلس قال أسَلَمَتُ رت الْمَلِيِنَ» 
[البقرة: .]١7١‏ 
قال الراغب كدَنْهُ: والإسلام على ضربين: 
[أحدهما]: دون الإيمان» وهو الاعتراف باللسانء وبه يُحمّن الدم» 
حَصّل معه الاعتقادء أو لم خضل . 
[والثاني]: فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» 
ووفاء بالفعل» واستسلام لله تعالى في جميع ما قَضَى وقدّرَء كما ذكره عن 
إبراهيم ¥ في قوله تعالى: لذ ال لَمُ رب اسل قا سمت برت لمكي ©4 
[البقرة: »]1١‏ والحديث كما ترى جامع للحسنيين» حاو لنعمة الدارين» فحقيقٌ 
بأن يقال: إنه من جوامع الكلم. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.۳۲۸۰ _ ۳۲۷۹/۱۰ راجع : «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(41) - باب فَضْلٍ التَعقْفء وَالصّبْرِء وَالْحَثّ عَلَى ذَلِكَ - حديث رقم )۲٤۲۷(‏ 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲٤١١/٤١[‏ (٤١٠٠٠)ء‏ و(أحمد) في «(مسنده) 
(۱۸/۲)» و(الحاکم) في «المستدرك» »)١//5(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۱۱۸/۳)» و(عبد بن ځمید) في «مسنده» (۱۳۹/۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل القناعة» والحتٌ عليها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة هذه الأوصاف» وقد يَحْتَج به لمذهب من 

يقول: الْكَمَاف أفضل من الفقر ومن الغنى» قاله النووي كأَلهُ. 

۳ - (ومنها): أن من اتصف بهذه الأمورء فقد حصل على مطلوبه» وطظَفِرَ 
بمرغوبه في الدنيا والآخرة. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الحديث من جوامع كلمه بي كما تقدّم عن 
الطيبي كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 4 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )٠١66( ] ۷[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُّ أبي 0 مرو التَاقِدٌ وأ 
سَعِيدٍ الاش قَالُوا: حَدَئَنَا وكيم حَدَثَنَا الى عْمَشْنُ (ح) وَحَدَكَِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ 


حت محمد ب مضل sS‏ > عَنْ أبي رُرْعَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: rl‏ كله : للم اجْعَلُ ررق آل مُحَمَّدٍ قُوتأه». 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) ذُكر قبله. 

؟ ‏ (هَمُرٌو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديٌ» نزيل 
الرَقََّه ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۳ - (آبُو سَّعِيدٍ الأَشَّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديّ الكوفيّ» 
نقد من صغار [۱۰] (ت۷٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١١۷ /٤‏ 

٤‏ - (وَكِيِعُ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ عابدٌء 
من كبار [9] (ت 5 أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ه ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الكوفيء ثقةٌ ثبت حافظ ورعٌ» لكنه 
يدلّس [0] (ت١٤۱)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص‌۲۹۷. 


3o هر‎ + 


ا بن حَرْب) أبو خيئمة النسائ ئىّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 


( ت٤ )۲٣‏ (خ ۴ د س 1 تقدم في «المقدمة» 3 

+ (محمد بن بن قُضَيْلِ) الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقة” 0 رمي اشع [9] (ت50١)‏ 0 تقدم في «الإيمان» .۳٥۸/٦۳‏ 

 /‏ (أَبُوهُ) فُضيل بن غَرْوَان(" بن جرير الضَّبَيَ مولاهم» أبو الفضل 
الكوفيّ» ثقةٌء من كبار [۷] مات بعد )١40(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ .٤٠٥‏ 
4 (عمارة بن الْمَممَاع) بن شُبْرّمة الضَّبّىَ الكوفيّ» ثقة [1] (ع) تقدم في 

.٠١8/١ «الإيمان»‎ 

٠‏ (أَيُو زْرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلىّ الكوفي»؛ اسمه 
هرم» أو عمروء أو غير ذلك ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 

.4 /١ (أَبُو هُرَيْرَة وهه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء» كما أوضحناه غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة: أبي بكرء 
وزهير» فما أخرج لهما الترمذي» وعمرو الناقدء فما أخرج له الترمذي» وابن 
ماجه» وأما شيخه أبو سعيدء فإنه من المشايخ التسعة الذين اثفق الجماعة 
بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» سوى عمرو 
وزهيرء فبغداديّانء وأبي هريرة َيه فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوق» والحقٌّ أنه ثقةٌ فقد و ثقه الأكئمة» كما في «تهذيب 
التهذيب». 
0( بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي. 


- )۲٤۲۷( بَابُ قصل الَف وَالصَّبْرِء وَالْحَت عَلَى ذل - حديث رقم‎  )41( 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ضيه أنه (ثَالَ: ال رَسُولُ الله ل «اللّهُمَ جمَل ررق 
آل محَمّدِ) أي زوجاته» يجن فى مله اواك مب بكي خانم والمطلب 
(قوتاً») أي ارسيو شيناك رتهم بحيث لا تُرهقهم الفاقة. ولا 
يكون فيه فُضول يُفضي إلى تَرَفْه وتَبَسّط؛ ليسلموا من آفات الفقر والغنى"" . 

وسيأتي في «كتاب الزهد والرقائق ق» بلفظ: «اللهم اجعل رزق آل محمد 
كفافا»» وهذه الرواية هي المعتمدة من حيث المعنى» فإن لفظ «قوتا» صالح 
لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم» وأن يكون طلب لهم القوت» 
بخلاف لفظ ١كَمَافاً»»‏ فإنه يُعَيّن الاحتمال الثاني» وهو الدلالة على الكفاف» 
أفاده في «الفتح)”" . 

وقال القرطبيَ 5ل#: معناه: ارزقهم ما يقوتهم» ويكفيهم» بحيث لا 
يشوّشهم الجهدء ولا ترهقهم الفاقة» ولا تُذَلّهم المسألة والحاجة» ولا يكون 
أيضاً فى ذلك فُضُول يخرج إلى الترفهء والتبسّط في الدنياء والركون إليها. 


7 


5 قرف 
سهى ٠.‏ 


وقال الطيبئ كْدَنْهُ: الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر 
الحاجة إليه» قال : هذه الرواية - يعنى رواية «كمافاً) ‏ مفسّرة للرواية الأولى؛ 
لأن القوت ما يُسَدٌّ به الرَّمَقّء قيل: كن قوتاً؛ لحصول القوّة منه» سَلَّك إلا 
طريق الا ا الیو داق تو اليا الي قله علو ها قز عن كن 
یر مما كدر واھ انی :را تعالى أعلم الفا وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة ا هذا مسف عليه . 


)۱( راجع : «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)5١/1(‏ 
)۲( و 4 «کتاب الرقاق» رقم (5578). 


() «المفهم» 1°/۳. 


.۲۲۷۹/۱۰ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل رج تمص صا باستصاماتت تت 
(المسألة الثانية): ات 

أخرجه (المصئّف) هنا )٠٠١١( ]۲٤١۷ /٤١[‏ وسيعيده في «الزهد 
والرقائق» بعد رقم (5919). و(البخاري) في «الرقاق» (55750)». و(الترمذي) 

في «الزهد» (١١۲۳)ء‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) (5179). و(النسائيّ) في 
«الكبرى» ذ في «الرقاق» »)۱۱۸٠۹(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 118/0 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 2)85 و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۲ وا٤٤‏ 
وا۸٤)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 2»)584/٠١(‏ و(إسحاق ابن راهويه) في 
«(مسنده» (۲۱۹/۱)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ١6١‏ و57/17)» والله تعالى 
أعلم. 
5 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان فضل الكفاف» وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما 
فوق ذلك؛ رغبةً في توفر نعيم الآخرة» وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى» واقتداء 
بالنبي يه في ذلك . 

۲ - (ومنها): بيان استحباب الدعاء بالكفاف؛ إذ به توجد السلامة من 
آفات الغنى والفقر جميعاً. 

۳ - (ومنها): أنه يدل على زهد النبي بيه في الا وغل تقللة.عتهاء 
وهو حجة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى» قاله القرطبئ كاله . 

 :‏ (ومنها): ما قاله الطيبي 5 یاه : : وفي دعاء النبيّ يله إرشاد لأمته كل 
الإرشاد إلى أن الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يتَعَب الرجل في طلبه؛ لأنه لا 
خير فيه» وحكم الكفاف يَختلِف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمنهم من 
يعتاد قلّة الأكل» ويصبر على الأكل مرّة مدّة طويلة» فكفافه يكون بتلك المرّةء 
ومنهم من يعتاد الأكل في يوم مرّة» أو مرّتين» فكفافه يكون كذلك؛ لأنه إن 
ترك ذلك أضرٌ بنفسه» ولم د 02 يقو على الطاعة» ومنهم من يكون كثير العيال» 
فكفافه ما يسدٌّ رَمَّق عياله» ومنهم من يقل عياله» فلا يّحتاج إلى طلب الزيادةء 
وكثرة الأشغال» فبهذا يتضح أن قدر الكفاف غير مقدّرء ومقداره غير معيّن» 


(۱) «المفهم» ۳/°. 


إلا أن المحمود منه ما به القوّة على الطاعة”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه E‏ والمآب. 
© إن اش د ل اصح م ما سطع وما تَوفِيقِي 


N 


)٤۳(‏ (يَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سََلَ محش وَغِلْظةٍ وَنَحَه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[574؟]  )٠١65(‏ (حَدَنَنَا عَنْمَانٌ 0 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ الْحَنظَلِي قال إِسْحَاقٌ: أ خبَرَنَاء وَقَالَ الْآخَرَان: حَدَتَنَا 
جرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشٍ ؛ عَنْ أبي وَائِلٍ » عَنْ سَلْمَاَ بن رَبيعة كَالَ: قال عَمَرُ بْنْ 
الْخَطَابِ ذه : قَسَمَ رَسُولُ الله 6ك كَسْماً > فَقُلْتُ: واللہ پا رَسُولَ الله" لَعَيْرْ 
مَؤُلَاءٍ كان أَحَقَّ به مِنْهُمْ قَالَ: «إِنْهُمْ خَيرُونِي ن يَسَالوِئِقَ ِالْمْحْشء أَوْ 
رجال هذا الا م ثما 
١‏ (عَثْمَانُ ب بن أبي س 
١‏ - هيد بن خرب تا 5 الماضى 
+ - (إِسْحَاقُ بن إن راهيم الْحَنْظَلِنُ) ابن ا االو لق قرت حافظ 
مجتهد ]۱۰١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في فى «المقدمة» 58/06. 
٤‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» ثقة صحيح 
الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 
ه ‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن ا تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (أبُو وَائْلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] 
(ت١8)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0. 


.571794/١٠١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفي نسخة: «فقلت: يا رسول الله».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


 »‏ (سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةٌ) بن يزيد بن عَمْرو بن سَهُم بن ثعلبة الباهليّء أ 

عبد الله» وهو سلمان الخيل» يقال: إن له صحبة» وكان قاضي الكوفة» 
ثقة [۲]. 

رَوَى عن النبي يِل وعنه سويد بن عَمَلَة» والصَّبَىَ بن مَعْبد وأبو وائل» 
وأبو ميسرة» وأبو عثمان النّهْدِيَء وعِدَةٌ» وشَّهد فتوح الشام مع أبي أمامة» ثم 
سكن العراق» وولاه عمر قضاء الكوفة› ثم ولي غزو ا في زمن عثمان» 
فقتل ببلنجر سنة خمس وعشرين» وقيل: (۲۹) وقيل: )١(‏ وقيل: 0 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة» وقال: كان ثقة قليل 
الحديف» :وقال:العجلى > كر تقد من كبا التابخينء: وقال الا جرئ) عن آي 
داود: رَوَى عن النبى يِه وما أقل ما رَوَىء وقال سلمة بن كُهيل» عن 
سويد بن عَمَلة: ورت سَوْطأء فأخذته» فعاب على زيد بن صُوْحَان وسلمان بن 
ربيعة» فذكرته لأبى» فقال: أحسنت» وأصبت السة وقال ابن عبد البرّ في 
اناا كر أبن حاب والتقيلن فى الجا واا قبل له لمان 
الخيل؛ لأنه كان يَلِي الخيول في خلافة عمرء وهو أول من فرّق بين العِنّاق 
وَالْمَجِين''' فيما قيل» ذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» وقال: كان 
رجلاً صالحاً يحج كل سنة» وهو أول قاض استقَّضِي بالكوفة. 

تفرد به المصتف› و في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4 (عمر بر بْنُ الْخَطَابِ) ضيِبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سَداسيّات المصئف أل وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرّن بينهم ؛ ؛ لاتحاد كيفية التحمل والأداء» ثم فرّق؛ لاختلافهم فيها. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير زُهيرء وإسحاق» وعمر ط4‎ - ١ 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران. 


)1( هو ما ولدته برذونة من حصان عربيّ . «مصباح» 0 


(41)-بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ محش وَغْلْظَةَ» وَتَحَمّل جَفَائِِ ؛ لِجَهْلِهِ-حديث رقم (1478) 


شرح الحديث: 

(مَنْ فان بن وَبِيعَةً) الباهليّ أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ولي : 
قَسَمَ ر زول الله يلل كَسْماً) قال القرطبيّ ّنه : كذا 96 بفتح القاف» 
المصدرء ومعناه: فَعَلَ النبي كه فِعْلَ القَسْمٍء والفشم بالكسييرة) 
والنصيب» وهو غير مراد هناء فإنه يك لم يقم نصيب أحدء وإنما 9 
في المقسوم. انتهى'"' . 

وقال ابن الجوزي كَأَنَهُ: القسم بفتح القاف مصدر قسمت» وبكسرها: 
الحظ والنصيب» يقال: هذا قسمك وهذا قسمي. انتهى”" . 

(فَقْلتٌ: وال يَا رَسُولَ الله) وفي نسخة: «فقلت: يا رسول الله) (لْعَمِرُ 
هَؤُلَاءِ) اللام هي الموطئة للقسمء أي والله لغير هؤلاء الذين قسمت لهم (كَانَ 
أَحَنَّ به) أي بالمال المقسوم منم تا كله («إِنْهُمْ خَيَرُونِي ن يَسْأَلُونِي 
بالْفُحْش) بضمٌّء فسكونء يقال: فَحَشسَ الشية فُخشاء مثل فَبْحَ قُبْحاً وزناً 
ومعتّى» وفي لغة من باب قَتَلَه وهو فاحشٌ» وكل شيء جاوز الحدّ فهو 
فاحق ١‏ وفنه غب فار إذا جاوزت الديادة ها يشناد مثلة :“وأ فحقن الرجل: 
أتى بالفحُخش» وهو القول السيّىمْ. وجاء بالفحشاء مثلهء قاله الفيومئ كاله" . 

وقال ابن الجوزيّ : الفحش: الزائد في الخروج عن حذ الصواب» 
وکل شيء جاوز قدره فهو فاحشء ويُشْبِه أن يكون هؤلاء الذين أعطاهم من 
المؤلفة قلوبهم. انتهى”“ . 

(أَو يُبَخلُونِي) بضم أوله» وتشديد الخاء المعجمة: أي ينسبوني إلى 
البخلء يقال: بَخْل بَخْلاًء وبُخْلاء من بابي تَحِبَ وقَرْبَء والاسم الْبَحّْل 
بالفتح» وزان قَلْس» فهو بخيلٌ» والجمع بُخَلاءء ورجلٌ باخلٌء أي ذو بَخْلء 
والْبْخْلُ في الشرع: منع الواجب». وعند العرب: منع السائل مما يَفُضْل عنده» 
وأبخلته بالألف: وجدته بخيلاة””' . 


(۱) «المفهم» ۳/. (۲) «كشف المشکل» .٠١١ _ ٠٣١١/۱‏ 
)۳( «المصباح المنير» ۲/ )٤( .٤٦۳‏ «كشف المشكل» .٠١١ _ ۱١١/۱‏ 
)٥(‏ «المصباح المنیر» .۳۸/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقال في #القاموس»: البخل وَالبُخُول بضتهماء» وكجبل: وتجم» 
وعنْق : ضدٌ الكرّم» بخل وكرم بُحلا Ek‏ والتحريك» فهو 
باخل» من بُخَلِء كرّكّع» وبَخِيلٌ من بُخَلاءء ورجل بَخَلَّ محرّكة وصفٌ 
اتن ربكال ات وة ومُعَظم انل وجدة يكبلا > وتاه 
اا ماد انت . 

(قَلَسْتُ بَاخِلِ») قال النوويّ ك#: معناه أنهم أَلّخُوا في المسألة؛ لضعف 

يمانهم» وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالخش» أو بتي إلى البخل» 

- بباخل» , ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين» ففيه مداراة أهل الجهالة 
والقسوة» 0 إذا كان فيهم مصلحة» وجواز دفع المال إليهم لهذه 
المصلحة. ١‏ 

وقال 0 كأنهُ: معناه: أنهم ألخوا عليه في المسألة» واشتظوا في 
السؤال» وقَصَدوا بذلك أحد شيئين: 

إما أن يَصِلُوا إلى ما طَلَبُوهء أو يَنسُبُوه إلى البخل» فاختار النبي ڳل ما 
يَقتضيه كَرّمهء من إعطائهم ما سألوه» وصبره على جفوتهم» فسَّلِمَ من نسبة 
البخل إليه؛ إذ لا يليق به» وحَلُم عنهم كي يتألّفهم» وكان عمر يه عَنَبَ عليه 
في ذلك؛ نظراً إلى أن أهل الدينء» والْعَنَاء فيه أحقّ بالمعونة منهم» وهذا هو 
الذي ظهر لسعد ب اا لنب كل بمصالح أخَر لم 
تخظر لهماء هي أولى مما ظهر لهما. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١578/57[‏ (١١٠٠)ء‏ و(أحمد) فى لمسئله» 
.)”5/١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخ ر جه» (۱۱۸/۳)» والله تعالى أعلم. 


. ٠١١ /# راجع : «المفهم»‎ (١ .۳٣٣۳ /۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 


)2 - بَابُ ِعْطَاءِ مَنْ سأ محش وَغِلْظَة وَتَحَمُلٍ جَفَائِ؛ لِجَهْلِهِ-حديث رقم (419؟) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إعطاء من سأل بفحش وغلظة» وتحمّل ذلك منه. 

١‏ (منها): بيان جواز الإعطاء لحفظ العِرض. 

 “*‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ به من شدّة التحمّل لأذى 
المنافقين» وضعفاء الإيمان» وكثرة عفوه و عنهم ؛ امتثالاً لأمر الله کي له 
بقوله : #خذ الم بال وَأَعْرضَ عن کھت ®{ [الأعراف: 199]. 

٤‏ - (ومنها): مداراة أهل الجهالة والقسوة» وتألّفهم إذا كان في ذلك 
مصلحة» وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة""'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كنآ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[479؟]  )٠١61(‏ (حَدَكَنَا عَمْرٌو النَّاتِدُ حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
الرَاذِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً (ح) وَحََئنِي پوس بن عَيْدٍ الأَمُلّى. وَاللّفْظُ لَه 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الم بْنُ وَهْبِء حَدئْي مالك : بن سء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْد لله ُن أبي 
طَلْحَةَ عَنْ نس بن مالك قَالَ: كَنْتُ ني مَعَ رَسُولٍ الله ككل وَعَلّيْهِ رِدَاءً 
نَجْرَانِيٌ ‏ عَلِيِظٌ الْحَاشِيَة فأَدرَكَهُ أعْرَابِيٌ » قَجَبّدَهُ برِدَائه جَبْدَةٌ شديدة» نَطَرْتُ إلى 
صَفْحَةٍ عَنْقٍ رَسُولٍ الله ي وَقَذ رث بها حَاشِيَةٌ الردَائِء مِنْ شِدَةٍ جَبْذََه ثم 
قال: يَا مَحَمَّدُ م مر ِي مِنْ مَالٍ الله الْذِي عِنْدَكَ فَالْتَعَتَ ِلَب رَسُولُ اشر کف 
ضحک ف أمر لَه بِعَطَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: 

. (عَمَرُو الاق قذ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (إِسْحَاقُ بن سُلَيْمَانَ الرَازِيُ) أبو يحيى العبديّ» كوفيّ الأصل» ثقةٌ 
فاضل [9]. 


رَوَى عن مالك» وَابنابى تب وخریز بن عثمان» وحنظلة ر ف أن 


)۱( لاشرح النووي» 8/1 . 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سفيان» وأفلح بن حميد» وداود بن قيس القَرّاء» وأبي جعفر الرازيّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه قتيبة» وعمرو الناقدء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» 
والحسن بن مكرم البزار» آخر أصحابه» وابن نُمَيرء وأبو كريب» وغيرهم» 
وروی عنه محمد بن بشر العبدي» وهو من أقرانه. 

قال أبو أسامة: كنا نستسقى به» وأثنى عليه أحمد» وقال أبو مسعود: 
يقال: کان من الأبدالء وقال ل بن سعيد الأصبهانيئ: ثنا إسحاق بن 
ا وكان ثقةًء وقال أبو الأزهر: كان من خيار السبلمين» وقال 0 
ثقةٌ رجل صالحٌ» وقال أبو حاتم: صدوقٌ لا بأس به» وقال النسائيّ: ثقة 
وقال ابن 5 و ووثقه ابن a‏ وقال الحاكم: 5-6 وقال اين 0 
الأندلسيّ: ثقة ثقه ثبت في الحديث» متعبدٌ كبيرْء وقال الخليلي في «الإرشاد): 
ت وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات». وأرخه سنة مائتين » وقال 
محمد بن خد كان تق له فضل في نفسه وورع» مات بالري سنة (۱۹۹)» 
وقال أبو الحسين بن قانع: مات سنة .)٠٠١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)١٠١61/(‏ و(۱۲۱۱) و(80١5)‏ وبعد حديث )۲٣۷۲(‏ وفي حديث (۲۹۰۵). 

٣۳‏ - (يُوننٌ بن عَبْدِ الأَعَلّى) الصَّدَفىَ أبو موسى المصري» ثقةٌء من 
صغار ]٠١[‏ (ت555) وله (45) سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» ه/ا/ 97 7. 

٤‏ - (عَبْدُ الل بْنْ وَهب) تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ مالك : ن ألمي إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

1 - (إِسْحَاقٌ بْنْ عَبَدٍ الله بن أبي طَلْحَةٌ) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةّ حجةٌ ]٤[‏ (ت1717) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» /٠‏ 5537. 

E‏ بن مَالِك) وه ۰ تقدّم ا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه»ء فالأول ما أخرج 


(4)بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سال محش وَغِلْظَةِ» وَتَحَمل جَفَائِِ ؛ ِجَهْلِهِ-حديث رقم )۲٤۲۹(‏ 


له الترمذيّ» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك. ٠‏ 

5 (ومنها): أن أنساً ي أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة ون بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِك) وله أنه (قَالَ: كنت أُمْشِي) وفي رواية الأوزاعيّ: 
«أدخل المسجد) (مَعَ رَسُولٍ الله ل وَعَلَيه رِدَاءُ) جملة حاليّة» والرداء بالكسر 
والمد: ما يرّتدى به» مذكرٌء ولا يجوز تأنيثه» والتثنية رداءان بالهمزء وربّما 
قلبت الهمزة واوأء فقيل: رداوان» والجمع أرديةٌ» مثل سلاح وأسلحة"" . 

وفي رواية البخاري: «وعليه برد والْبرّد - بضم الباء الموحدة ‏ نوع من 
الثياب معروف» والجمع أَبْرادٌ؛ وبُرُودٌ. 

(نَجْرَانِيٌّ) بالنون المفتوحة» وسكون الجيم» وبالراء: نسبة إلى تجران بلد 
معروفٌ بين الحجاز واليمن» قاله في «الفتح». وقال الفيّوميّ كله : ونجران: 


بلد من بلاد هَمْدَانَ من اليمن» قال الطبري: سُمُيّت باسم بانيها نجران بن 
0_0 


زيد بن يَشْجَب بن يَعْربِ بن قخطان. انتهى 
(عَلِيظ الحَاشِيَةِ) أي الطرف. وفي رواية الأوزاعي: «الصَّيِمَة» بفتح الصاد 
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المهملةء وكسر النون» بعدها فاءء وهي طرف الثوب مما يلي طرّته . 
(فَأَدْرَكَهُ أعْرَابِيَ) أي لحقه من ورائهء زاد هنا «من أهل البادية»» وفي رواية 
الأوزاعي : «فجاء أعرابيّ من خلفه»» وهذا الأعرابيّ: لا يعرف اسمهء كما 
قاله صاحب «التنبيه»“ . (قَجَبَدَهُ) أي جبذ الأعرابي النبي ياء وهو بفتح 
الجيم» والموحّدة» بعدها ذال معجمةٌء وفي رواية الأوزاعي: «فجذب»» وهو 
بمعنى «جبذ)ء قاله في «الفتح». وقال الفيّوميّ #: جبذه جَبْذَاًء من باب 


ضرب » مثل جذبه اا فيل : مقلوب منه» لم وأنكره ابن السرّاج» 


)١(‏ راجع: «المصباح» .776/١‏ (۲) «المصباح» ؟015/7. 
(۳) «الفتح» ”556/17 «كتاب الأدب» رقم (5084). 
(5) «تنبيه المعلم» ص97١.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وقال: ليس أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لأن كل واحد متصرّف في نفسه. 
انتهى. (برِدَائه جَبَةٌ شَّدِيدةٌ) وفي الرواية الآثية: ثم جبذه إليه جبذة» رجع 
نبي الله کار في 8 ا 

قال أنس وله له : (نَظَوْتٌ) وفي رواية البخاري: «فنظرث» بالفاء (إِلَى 
صَفْحَةَ عق رَسّولِ E‏ كذا هو بلفظ «عنْقَ) عند جميع الرواة عن مالك» 
وكذا في رواية الأوزاعي» ووقع عند البخاريّ بلفظ «عاتق». 

والصفحة - بالفتح وبالهاء» وبدونها ‏ من كل شيء جانبه» والجمع: 
صفحات» مثل سجدة وَسَّحَدَات. 

و«الْعْنْقَ): الرقبة» وهو مذكّرٌء ويؤنّئه أهل الحجازء فيقولون: هي العنْقٌ» 
والنون مضمومة؛ للإتباع في لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع أعناق”". 

و«العاتق»: ما بين المنكب والعئق» وهو موضع الرداء» ويذكّر ويؤنث» 
وال عواتق. 

و (و َد َرَت بها) أي في صفحة عنقه بء فالباء بمعنى «في» 
(حَاشِبَةٌ الرّدَاءِ) جملة 005 وفي رواية همام: «فجاذبه حتى انشقّ البرده 
وبحتى يقيت اخاشيته في غا عنق رسول الله 6لا ل وزاد أن ذلك 
وقع من الأعرابي لما وَصَل النبي كل إلى حجرته» ويُجْمّع بأنه لقيه خارج 
المسجد» ٠‏ فأدركه لَمَا كاد يدخل؛ فكلمهء أو مسك بثوبه لما دخلء» فلما كاد 
يدخل الحجرة حَشِي أن يفوته فجبذه. انتهى . 

(مِنْ شِدَةِ جَيْذَتهِ توء ثم قَالَ) الأعرابي (يَا مُحَمَّدُمْرْ لِي) وفي رواية 
الأوزاعيّ: «أعطنا»» أي مر وكلاءك بأن يعطوا لي» أو مر بالعطاء لأجلي (مِنْ 
مال الله ء الْذِي عِنْدَ) أي من غير صنيع لك في إعطائك. كما صرح في رواية» 
حيث قال: «لا من مالك» ولا من مال أبيك»» قيل: المراد به مال الزكاة» 
فإنه كان يُصرّف بعضه إلى المؤلفة©' . 


)1( «المصباح المنیر» .۸٩/۱‏ (۲( «المصباح» ۲/ ۳Y‏ 
(9) «المصباح» ۲/ ۳۹۲. (:) «الفتح» 111/17. 
)٥(‏ «مرقاة المفاتيح» 1/٠‏ . 


)۲٤۲۹( باب إِعْطَاءِ مَنْ سَألَ بفُحْش وَغِلْظَةٍ وَتَحَمل جَفَائِهِ ؛ ِجَهْلِهِ-حديث رقم‎ -)٤۳( 


(«َالَْقَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ب قَضّحِك) وفي رواية الأوزاعي : «فتبسّمء ثم 
قال ا رك أمَرَ لَه بِعَطَاءِ) وفي رواية همّام: «وأمر له بشيء)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲٤۲۲۹/٤۳[‏ و1570] .)٠٠١۷(‏ و(البخاري) فى 
«الخمس» )"١59(‏ و«اللباس» (0809) و«الأدب» (۸۸٠1)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«اللباس» .)٠١۳(‏ و(أحمد) في لمسئله) (9/ ٠١‏ و597١‏ و١٠57‏ و٤۲۲)»‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» 2»)75١5/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۱۹/۳)» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الدارقطنيّ كله : لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة 
«الموطأ» إلا عند يحيى بن بكير» ومَعْن بن عيسى» ورواه جماعة من رواة 
«الموطأ» عن مالك» لكن خارج «الموطأ»» وزاد ابن عبد البر أنه رواه في 
«الموطأ» أيضا مصعب بن عبد الله الزبيريّ» وسليمان بن صُرَّد. 

قال الحافظ كُلنهُ: ولم يخرجه البخاريّ إلا من رواية مالك وأخرجه 
مسلم أيضا من رواية الأوزاعيّ» ومن رواية همام» ومن رواية عكرمة بن 
عمارء كلهم عن إسحاق ب بن أبي طلحة» وساقه على لفظ مالكء. وبيّن بعض 
لفظط غيره. ا 

0 الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان جواز إعطاء من سأل بفْحش وغلظة. 

00 بيان حلمه 2-0 وصبره على الأذى في النفس والمال» 
والتجاوز على جفاء من يريد تألّفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده في 
خلقه الجميل» من هن والإغضاء» والدفع بالتي هي أحسن . 

قال القرطبئ 5 له : : يدل الحديث على ما وصف الله تعالى به نبيّه كَل أنه 


.)٠٠۸۸( «كتاب الأدب» رقم‎ 550/١1 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ااا ل کے 
على خلق عظيم» وأنه رؤوف دحم فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من 
هذا الأعرابيئ ن لا يصبر عليه» ولا يحلّم عنه مع القدرة عليه إلا مثله ل ثم 
ضحكه عند هذه الجبذة الشديدة التى انشىّ البرد لهاء ا 
انفلت عن وجهته» ورجع إلى نحر الأعرابيّ دليل على أن الذي تماله :من مقام 
الصبر والحلم ما تم لأحد. وهذا نظير صبره ا وحلمه يوم أحد حيث 
كُسِرت ربَاعيته» وش في وجهه» وهو في هذا الحال يقول: «اللهم اغفر 
لقومي» فإنهم لا يعلمون». ككل وشرّف وكرّم. انتهى”" . 

وأخرج ات داود» والنسائيّ» واللفظ له» عن أبي هريرة ا قال: كنا 
قعل عع سول الله ييه في المسجدء فإذا قام قمناء فقام يوماء وقمنا معه» 
حتى لا لوبعد المد أدرقةه رجل» فجبذ بردائه من ورائه» وكان رداؤه 
خشناًء فحَمّر رقبته» فقال: يا محمد احمل لي على بعيريّ هذين» فإنك لا 
تخمل من مالك» ولا من مال أبيك» فقال رسول الله اة : دلا وأمتعمر الله 
1 0 جبذت برقبتي؟» كال العام لا وال لا 
فقال: ري على من سمع كلامي أن لا يَبْرح مقامه حتى آذن له»» فقال 
رسول الله بي لرجل من القوم: «يا فلان احمل له على بعير شعيراً» وعلى بعير 
تمراً»» ثم قال رسول الله يلِِ: «انصرفوا»» وفي سنده هلال بن أبي هلال 
المدنئ وثقه ابن حبّان» وقال الذهبئ: لا يُعرف. 

۳ - (ومنها): أن قوله: «غليظ الحاشية» يدل على إيثار النبي يله من 
الدنياء والتبلّغ منها بما أمكن من اللباس» والمطعم»ء وغيره» وأنه لم يكن 
بالذي يترفه في الدنياء ولا يتوسّع فيها. 

٤‏ - (ومنها): بيان جفاء الأعراب» فهم كما أخبر الله 


ورو بير لم م 


تال قول و الات أشن حك واف ودر ال لما و ما اول أيه 


)000( «المفهم» °1۳ _ 1۲ 


(4)-بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلٌ محش وَعِلْظَةَ» وَتَحَمل جَفَائِِ ؛ لِجَهلِهِ-حديث رقم (141:0) 


عل رَسُولكِ» الآية [التوبة: ۹۷]ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ا كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[50 (...) - (حَدَنَنَا رُهَيْرُ بد بْنُ حب حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بْنْ عَبْدٍ 


a‏ 2 ع و مق و 


الْوَاثِ» حَدَْا هَمَّامُ (ح) وَحَدَئَنِي يرٿ ڪڙب٬‏ اا رُپ سء ڪلت 
عِكْرِمَةٌ بن عَمَارٍ (ح) وَحَدَئّنِي سَلَْمَةٌ بُ شبيب. حَدَنَنَا أبُو الْمُغِيرَةٍ حَدَنََا 
ازام م من إنحاق بن عند ال بن أب لح عن ئي بن مالك عن 
النبِيّ كل بهذا الْحَدبثء وي حَدِثِ مِكرِمة بن عار و مِنَ الرّيَادَةٍ: قَالَ: 3 
ج جَبَذَهُ َيه جَبْدَّة َج ي يُّ اللو ية في تحر الأعْرَابَِ » وَفِي حَدِيثِ هَمّام : فَحَادْبَهُ 
حَتَى انْشّقَّ البْرْدْ وَحَنَّى بَقِيَثْ حَاشِيَتُهُ في مُني رَسُولٍ الله يكل) . ٣‏ 
رجال هذا الاسناد : عشرة: 
| - (رُهَيْرُ ب بْنْ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 
۲ - (عبد ال عبد عَبْدٍ الْوَارِثِ) العنبري مولاهم» أبو سهل البصري» 
ثقَةٌ [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۸۲. 
5 ۳ (هَمَام) بن يحيى o‏ البصري» ثقةٌ [۷] (ت٤‏ أوه١١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 
- (عُمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص اليمامي» ثقةٌ [9] 
(ت٣۲۰)‏ 0 م في «الإيمان» .166/١7‏ 
ه ‏ (حِكْرِمَةٌ بن عَمَارِ) العجليّ» أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصل» ثقة 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء فمضطرب [0] مات قبيل )١1١(‏ (خت م 
س ق) عدعءني ا 0 . 
١‏ (سَلَمَةُ بُنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
]١1١[‏ مات سنة بضع )6( (م (٤‏ قل في «المقدمة» 6/ .1١‏ 
۷ - (أَبُو الْمُغِيرَةِ) عبد القدّوس بن الحجاج الْكَولانيَ الحمصيّ» ثقةٌ [9] 
(ت ۲۱۲) رع( تقدم في «صلاة المسافرين» 5/55/ا/ا١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل سي سس تت 
۸ - (الأَوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمرو الفقيه› 
ثقةٌ جليلٌ [۷] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
والباقيان درا قبله . 
وقوله: قم إلخ» أي كل هؤلاء الثلاثة: همّام» وعكرمة» والأوزاعيّ 
رووا عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَة . 
وقوله: (رَجَعَ نبي الله 4ي في تحر الأعُرَابِيَ) النحر: أعلى الصدرء أو 
وقع ي على صدر الأعرابيّ من شدة جبذته» قال الطيبيّ كاله : : أي استَقبّل 
نَحْرَهُ استقبالاً تامء وهو معنى قوله: «وإذا التَفَتَ التفت معا وهذا يدل 
على أنه لم يتغير» ولم يتأثر من سوء أدبه. 
وقوله: (فَجَادَبَهُ) هو بمعنى جبذه في الرواية السابقة. 
8 (وَحَنَى بَقِيَتْ حَاشِيَتْهُ فِي عَنْقٍ رَسُولٍ الله ل) قال القاضي 
كأَنهُ: يَحْتَمِل أنه على ظاهره» وأن الحاشية انقطعت» وبقيت في العنق» 
00 أن يكون معناه: بقي أثرها؛ لقوله في الرواية الأخرى: ثرت بها 
حاشية الرداء». انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإضْلح ما استطعث وما تَرفِيقٍ إلا بل عه َكلت وَل بُ . 


 )44(‏ (يَابُ إِغطاءِ الْمُوَلَمَة لوبهم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى یمان نه 


إِنْ لَمْ يُْطَء وَتَصَبّرٍ مَنْ قوي إِيمَائه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


[5*1؟]  )٠١68(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْثّ ء عَنِ ابْنٍ أبي 
TT‏ قَسَمَّ رَسُولُ الله کل أَقْبيَة > ولم يُعْطِ 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه أحمدء والترمذي عن علي ذَبْه في حديثه الطويل» وهو 
حديث ضعيف› قال الترمذي نه : لیس إسناده بمتصل . 
(۲) «إكمال المعلم» ۳/ .٥۹٥‏ 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلَمَةِ لوبهم وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِبِمَانهِ... إلخ-حديث رقم )۲٤۳۱(‏ 


8 


مَهَ شَيْعاً فَقَالَ مَخْرَمَةٌ: مَ: يا بتي اطق تا إلى ر سول الله يكل فَانَطَلَقْتٌ مَعَهُ 
قال : اذخل» قادعه لى» قال : فَدَعَوْنَهُ لَه د فخَرَجَ اليه عليه قَبَاءٌ منهّاء فَقَالَ: 
«حَبَأتُ هَذَّا لك». قال : كََظرٌَ إِلَيْهِ فال : رَضِيَ مَخْرَمَةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

000 سَعِيدٍ شير م دربا 

0 بن أبي مُلَبْكَة) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله اس المكيئ» ثقةٌ فقيه فاضلٌء أدرك ثلاثين صحابيًاً [۳] (ت17١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .۲۲/٤‏ 

٤‏ (الْمِسْوَدُ بن بْنُ مَخْرَمَةً) بن نوفل الزهريً» أبو عبد الرحمن الصحابيّ 
ابن الصحابي راء مات سنة (15) (ع) تقدم في «الحيض» 7۷۹/۱۸. 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من رباعيّات | لمضصئف كلل وهو )۱٥۲(‏ من رباعيات 
الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

. (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ ا‎  *“ 

(عَنِ ابن 5 مُلَبْكَةًَ) وفي رواية أحمد» عن أني النضر هاشم» عن 
اللنث؛ اش عبد الله بن عبيد الین أبي م لست كباله 
وإسكان السين المهملة» وفتح الواو (ابن مَخْرَمَةً) بفتح الميمين » بينهما خاء 
حي ا 

[تنبيه]: قوله: «عن المسور بن مَخْرّمة إلخ»: هكذا أسنده الليث بن 
سعدء وتابعه حاتم بن وردان» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» كما في الرواية 
التالية» وأرسله حماد بن زيد» كما عند البخاري في «الخمس»» وتابعه ابن 
علية» كما عنده أ فى «الأدب»ء كلاهما عن أيوب» عن ابن أبى مليكة » أن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
النبي كله وقد رجح الإمام البخاري الموصول؛ لحفظ من وصلههء أفاده في 
0 
(أنَهُ قَالَّ: قَسَمَ رَسُولُ الله يل) وفي رواية حاتم التالية: «قيمت على 
النبئ كه أقبية». وفي رواية حماد: «أهديت لني كه أقبيةء من ديباج مُزرورة 
بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» ١ق‏ قَبِيَةً) جمع قَبَاءِه قال الفتومئ: 
الْقَبْوْ: معروف» والجمع أَقْبَاءٌ وَالْعَبَاءٌ ا عربيّ ‏ والجمع : ينه وكأنه 
مشتقٌ من قَبَوثُ أقوة راا هات : 
(وَلْمْ يُعْطٍِ مَخْرَ رمه شَيتأ) أي في حال تلك القسمة» وإلا فقد وقع في رواية 
حماد بن زید» عند البخاري متصلاً بقوله: «من أصحابه» وعَرّل منها والجداً 
لمخرمة» . 
[تنبيه]: مخرمة هذا والد المسور وا هو ابن نوفل الزهري» كان من 
رؤشاء رن ومن العارفين بالنسب» وأنصاب الحرم» وتأخر إسلامه إلى 
الفتح» وشهد حنيناًء وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع 
وخمسين» وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة» ذكره ابن سعد قاله في 
«الفتح»”" . 
وقال في «الإصابة»: مخرمة بن نوفل بن أت بن عبد مناف بن فة بن 
كلاب» أبو صفوان» وأبو المسور الزهريء أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن 
هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهو والد المسور بن مخرمة الصحابي 
المشهورء قال الزبير بن بكار: كان من مسلمة الفتح» وكانت له سنّ عاليةء 
وعلم بالنسب» فكان يؤخذ عنه النسب. وزاد ابن سعد: وكان عالِماً بأنصاب 
الحرم» فبعثه عمرء هو وسعيد بن يربوع» وأزهر بن عبد عوف» وحويطب بن 
عبد العزى» فجددوهاء وذكر أن عثمان بعثهم أيضاًء وأخرج الزبير بن بكارء 
من حديث ابن عباس: أن جبريل #4 أرى إبراهيم 4 أنصاب الحرم 
فتصبهاء ثم جددها إسماعيل تف ثم جددها قصي بن كلاب» ثم جددها 


)00( راجع «الفتح» 5 «كتاب فرض الخمس»». و١١/555‏ «كتاب اللباس». 
إفهة كت المنير» 589/7. (۳) راجع : «الفتح» 442/١‏ . 


ر وو 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلْمَةِ فلُوبهُمْ»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِه... إلخ - حدیث رقم )۲٤۴۳۱(‏ 


النب كله ثم بعث عمر الأربعة المذكورين» فجدّدوهاء وفي سنده عبد العزيز بن 
عمران» وفيه ضعف . انتهى المقصود من «الإصابة)”' . 

(فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُتىّ) بضم أوله: تصغير «ابن» (الْطَلِقْ تا إلى 
رَسُولٍ الله يل) وفي رواية حاتم: «عسى أن يُعطينا منها شيثاً؛ فَالْطَلَقُْتُ مَعَهُ 
قَالَ: (ادْخُلُء قَادْعَهُ ِي) وفي رواية حاتم: «فقام أبي على الباب» فتكلمء 
فعرف النبيّ بيه صوته»» قال ابن التين: لعل خروج النبي كَل عند سماع 
وت مكرما ادف درل المشور إل 

(قَالَ: فَدَعَوَتَهُ لَهُ) أي دعوت النبئ كك لأجل ف (فَخَرَجَ إِلْبّه) أي إلى مخرمة 
(وَعَلَيّْهِ قَباء مِنّْهَا) جملة حالية» أي والحال أن على النبيّ ية قباء من تلك الأقبية . 

ثم إن ظاهره استعمالٌ الحريرء قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» 
يحمل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله» ولم يقصد 
لبسه» ولا يتعين ‏ كما قال الحافظ ‏ كونه على أكتافهء بل يكفي أن يكون 
منشوراً على يديه» فيكون قوله: «عليه» من إطلاق الكل على البعض» وقد وقع 
في رواية حاتم : «فخرج › ومعه قباء.» وهو يريه محاسنه)» وفي رواية حماد: 
«فتلقاه به» واستقبله بأزراره». 

(قَقَالَ) يلل من باب التألف (احَبَأْتُ هَذَا لَكَه) وفي رواية حاتم» تكراره 
مرّتين» زاد في رواية حماد: «يا أبا المسور»» هكذا دعاه أبا المسورء وكأنه 
على سبيل التأنيس له ذكر ولده الذي جاء صُحْبَتَهُ» وإلا فكنيته في الأصل أبو 
صفوان» وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد. 

(قَالَ: تَر إِلَيْه) وفي رواية البخاريّ: «فنظر إليه مخرمة» (قَقَالَ: رَضِ 
محر قال في «الفتح»: زاد في رواية هاشم: «فأعطاه إياه» وجزم الداودي 
أن قوله: ارضي مزه عر كلام النبي وَل على جهة الاستفهام: أي هل 
رضيت؟ وقال ابن التين: يحمل أن يكون من قول مخرمة» قال الحافظ: وهو 
المتبادر للذهن» وزاد حماد في آخر الحديث: «وكان في خُلّقه شدَةا» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


١ 


۽ »ع 


.6١ «الإصابة» ؟5/‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 757١/55[‏ و75 57؟7] »20١048(‏ و(البخاري) فى 
«الهبة» )١0599(‏ و«الشهادات» (/7201) و«فرض الخمس» )7١177(‏ و«اللباس» 
)٥۸٠١(‏ و«الأدب» (1۱۳۲)ء و(أبو داود) في «اللباس» (5078)» و(الترمذي) 
فى «الأدب» (۲۸۱۸)» و(النسائئ) فى «الزينة» )٥۳۲١(‏ و«الكبرى» (1۳٦۹1)»ء‏ 
زا اف في (صحيحه) A ٤۸۱۷(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ 
»)١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)١١١‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 
(8/5"” و550/8). و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۳/ ۱۸۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إعطاء المؤلّفة قلوبهم» ومن يُخاف على إيمانه إن 
لم يعط. 

۲ - (ومنها): استئلاف من كان سيّئ الأخلاق بالعطية» والكلام الطيب» 
كما فعل النبيّ يله مع مخرمة» حيث كان في خلقه شدّة. 

(ومنها): بيان جواز لبس الأقبية. 

: - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ في الهبة بالقبض. 

5 (ومنها): أن البخاريّ َيِه استدلٌ به على جواز شهادة الأعمى؛ لأن 
النبيّ يي عَرَف صوت مخرمة» فاعتمد على معرفته به» وخرج إليه» ومعه 
القباء الذي اه له 

5 (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة على الخط› 
وتُعْفّبِ بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات. 

۷ - (ومنها): أن فيه ردا على من زعم أن المسور لا صحبة له. قاله في 
«الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)٥۸٠١( «الفتح» ١١/لالا؟  ۲۷۸ «كتاب اللباس» رقم‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِفُلُوبُمْ ‏ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ-حديث رقم )۲٤۳۲(‏ 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة للمؤلّفة 
قلوبهم : 

قال العلامة القرطبي ك في «تفسيره»: اختلف العلماء في بقائهم» فقال 
عمرء والحسن» والشعبيّ» وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعر الإسلام» 
وظهوره» وهذا مشهور مذهب مالك» وأصحاب الرأي» قال بعض علماء 
الحنفيّة: لما أعرّ الله الإسلام» وأهله» وقطع دابر الكافرين ‏ لعنهم الله - 
اجتمعت الصحابة ون أجمعين في خلافة أبي بكر ذه على سقوط سهمهم. 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف 
على الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين» قال يونس: سألت 
الزهريّ عنهم؟ فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك. قال أبو جعفر النخاس: فعلى 
هذا الحكم فيهم ثابتّء فإن كان أحد يُحتاج إلى تألّفهء ويُخاف أن تَلحَق 
المسلمين منه آفةٌّء أو يُرجى أن يحسن إسلامه بعد دُفع إليه. قال القاضي 
عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال 
القاضي ابن العربين: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم 
أعطوا سهمهم» كما كان رسول الله يي يعطيهم› فإن في «الصحيح»: «بدأ 
الإسلام غريباًء وسيعود كما بدأ». انتهى كلام القرطبي كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الذي قاله ابن العربي كله 
هو الأرجح. 

وحاصله: أن نصيب المؤلفة قلوبهم باق على حسب الحاجة» فحيث 
وُجدت حاجة إلى تأليفهم» أعطواء وإلا فلاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

1 (...) - (حَدَكَناا" أبُو الْخَطَابٍ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِي» حَدَثْنا 


أ 
a‏ 


47« 5 هس مس 5 - 2 نه 4% > 6 مه له ه ۹ o‏ 
حَاتِمُ بن وَرْدَانَ أبُو صَالِحَء حَدَثَنَا يوب السَّخْتِيَانِيُ» عَنْ عَبدِ الله بن أبي مليكة. 
۶ 


)۱( راجع : «جامع الأحكام» 4۱/۸ (۲( وفي نة * «وحدّثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


سال 
عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ» قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى الى بل في قال لي أبي مَخْرَمَةُ: 
الق نا إِيِْ عسَى أن يُمطََِا مِنها سَيْئاء قَالَ: كَقَامَ أبي عَلَى الْبَابٍء تكلم 
فَعَرَفَ 9000 وَمَعَهُ قَباء› وهو يريه مَحَاسِئَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «حَبَأتُ 
هذا لكء حَبَأتٌ هَذَا لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١-(أَبُو‏ 87 ياد بُ يَحْيّى الْحَسَانِئُ) الدُكْريَ - بضمٌ النون - 
البصري» ثقةٌ .]٠١[‏ 
رَوَى عن معتمر بن سليمان» وحاتم بن وَرُدانَء وبشر بن المفضل» وأبي 
داود الطيالسيّ» وعبد الوهاب الثقفيئ» ومحمد بن سواد» ومالك بن سعير بن 
الح وأزهر بن سعد السمان. 
ورَوّى عنه الجماعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وإبراهيم بن أبي طالب» 
وحسين بن محمد الْقَّانَنَء وابن جريرء وابن أبي الدنياء وابن أبي داودء وأبو 
عروبة» وابن صاعد» وغيرهم . 
قال أبو حاتم» والنسائيٌ: ع وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة أربع وخمسين ومائتين. 
روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» برقم (۱۰۵۸) 
و(509١)‏ و(1957١)‏ و(515848). 
[تنبيه]: زياد بن يحيى هذا أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وقد نظمتهم بقولي : 
تتنترة ]لا جاح العييداة E,‏ 
في يَسْعَوَمِنَ الشَّيُوحِ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَ 
ركاف وا مر ضر وون و و الشري 
راقن الغلا راردا ا الى ا ى 
؟ ‏ (حَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَ أو صَالِح) هو: حاتم بن .وردان بن مروان 
السّعْديَء أبو صالح البصري» إمام مسجدٌ أيوب» ثقةٌ [۸]. 


چ سل 


(4)-بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلَمَةِ لبهم »وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِه... إلخ-حديث رقم )۲٤۳۲(‏ 


رَوَى عن أيوب» وابن عون» والجُريريٰ» ويونس بن عبيد» وبرد بن 
سِئَان» وغيرهم . 

وروى عنه عفان» وإسحاق ابن راهويه» وعلى ابن المدينئ» وأبو الخطاب 
زياد بن يحيى» وابنه صالح بن حاتم» ونصر بن علي الجهضمي › وغيرهم . 

قال ابن أن خيثمة» عن أبن معين: كف وكذا قال النسائي» وقال أبو 
حاتم: لا بأس بهء وقال العجليّ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريٰ› والمصتف› والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقط. برقم (۱۰۸) و(1955١):‏ «من كان ذبح قبل الصلاةء 
فليعد. . .). 


2 
يو 
5 

6 


٣‏ - (أيُوبُ السَخَْياني) ابن أبي تميمة كيسان» أبو بكر البصريء ثقةٌ ثبت 
حجة فقيةٌ عابدٌ [4] (ت١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص ه١7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَدِمَتْ) بكسر الدال. 

وقوله: (أَقْبِيَةٌ) جمع قباء» وهو فارسيّ معرّبٌء وقيل: هو عربيّ» 
واشتقاقه من الْقَْوه وهو الضمّ والجمع» حكاه أبو الفرج الجوزي”'' عن شيخه 
أبي منصور اللغوي» قاله في «المفهم)”" . 

وقوله : (أبي مَخْرَمَةٌ) بالرفع بدل من «أبي». 

وقوله: (أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْعاً) هكذا النسخ عندنا «منها»» وهو واضح› 
ووقع عند القرطبيٌ بلفظ «منه)» فقال: كذا وقع من رواية «منه» بضمير الواحد» 
وكأنه عائد على نوع الأقبية في المعنى» ووقع في رواية أخرى: «منها»ء وهي 
الظاهرة. انتهى”" . 

وقوله: (وَهُوَ يريه مَحَاسِنَهُ) جملة في محل نصب على الحال» كسابقه» 
ولاحقه» قال في «القاموس»: E‏ المواضع الخسثة من البدن» 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله «ابن الجوزي»» فليحرّر. 
١# )0(‏ . (۳) «المفهم» ع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الواحدة كمَقّعَدء أو لا واحد له. انتهي ". 

وقول اوهو يقول) عديلة اة أيضاً: 

وقوله: («حَبَأْتُ هَذَا لَك بات هذا لَك)) مكرّراً للتأكيد» يقال: خبأتٌ 
الشيءَ مهموزاًء من باب تَمَعّ: سترته» وخبّأته: حفظته» والتشديد للمبالغة 
والتکثر ”© , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

 )١16١( 1‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بر بْنُ على الْحْلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيَقٍ 
قالا: حَدَئَنَا يَعْقُوبُء وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَنَنَا ايء عَنْ صَالِح. عَنِ ابن 
شِهَابٍء أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْوءِ عَنْ أيه سَعْدِء أنه 000 رَسُولُ الله ل رهطا 
وآئا جَالِسٌ فِيهِمْء قال : كرد رَسُولُ الله يكل مِنْهُمْ رَجُلاَ: لَمْ يُمْطِو وَهْوَ أَعْجَبْهُمْ 
إِلَىَء قَقُمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ٣ E‏ ا الى ما لَك عَنْ قلان؟ 
وال ني لَأَرَاهُ مُؤْمناًء قَالَ: «أَوْ مُسْلما» فَسَكَت قَلِيلاً. ته م علبي ما أَعْلَمُ من 


سوه و 


فقلت: يا يا وَسُولَ الله مَا لک عَنْ فُلان؟ قو اه إني راه مُؤْمناَ كَالَ: «أَوْ مُسْلِماًك 
فَسَكَتٌ قَلِيلاً لم لبي ما أعلَمُ مِنْهُ مِنه» فَقُلْتُ 
َال إنّي 1 مُؤْمناً» كَالَّ: أو مُسْلِماً». كَالَّ: 0 أطي الرَجْلَء وَغَيْرْهُ أَحَبُ 
َي منه» حَشْيَة ا ل ريثِ الْحُلْوَانِيَ تَكرِيرٌ 
اقول مين 
رجال هذا الإسناد : ثما به 

١‏ -(الْحَسَنُ : بن عَلِىٌ الْحُلُْوَانِيُ) نزيل مكّةء أبو علي الالء ثقة 
اف له تصانيف [۱۱] (ت17؟7) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة» a‏ 

۲ - (عَبْدَ بْنْ حَْمَيْدِ) الكسّىء تقدّم قبل باب. 


ر - ا ا ر ن 9ے 
فقلت: يَا رَسُول الله مَا لك عن فلانِ؟ 


.17/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )5( .1١5/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلَمَةِ ُلُوبهُمْ وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِمَانِِ... إلخ-حديث رقم )۲٤۳۳(‏ 


 '"‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار ]٩[‏ (ت۸٠۲)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) هو: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بن إبراهيم عبد الرحممن بن عوف 
الزهريّء أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجةٌ [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

ه ‏ (صَالِحُ) بن كيسان المدني» انو :فيك أو أبن لسارت ق فيك 
فقيه [5] (ت بعد 217٠‏ وقيل: )١5٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

١‏ (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهورء تقدّم قبل 
باب . 

)٠٠٤ت(‎ ]۳[ (عَامِرٌ بْنُ سَعْلِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدني» ثقةٌ‎ - ٠ 
.159/1١1 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

6 (سَعْدُ) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو ا الصحابيٰ الشهيرء مات طب )٥٥(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ الاء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض: صالح» عن الزهريّ»ء عن عامر بن سعد» ورواية صالح عن الزهري 
من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن صالحاً أكبر من الزهريّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدِ) بن أبى وقّاص َيه (أَنّهُ) قال النووي ككنهُ: هكذا هو في 
الح وهو موحي رد ول اع حلاف ا فل ا ` 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن يكون الضمير للشأن» تفسّره الجملة 
بعده» أي أن الأمر والشأن (أَعُطَى رَسُولُ الله يكل رَمْطأً) أي جماعة» وفي 
الرواية المتقدّمة فى «كتاب الإيمان»: «أن رسول الله ية أعطى رهطا»ء أي 
عدداً من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة (وََنَا جَالِسنٌ فِيِهِمْ) جملة حاليّة (قَالَ) 


مره روگ 


ري و ا ور قو اس عه 3 
سعد (كَتَرَكَ رَسُولُ الله ل مِنْهُمْ رَجُلا) هو: جُعَيل بن سَرَاقة الضَّمْريَّء سماه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الواقديّ في «المغازي». قاله في «الفتح». (لَمْ يُعْطِوِء وَهُوَ أَفْجَبُهُمْ إِلَيَ) أي 
أفضلهم عندي (فَقَمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يا فَسَارَرْتَهُ) أي كلمته سر فيه التأدب 
مع الكبار» وأنهم يُسَارُونَ بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه» ونحوه» ولا 
يجاهَرٌون به» فقد يكون في المجاهرة به ف 

(قَمَلْتُ : ارول الله ما لَك عَنْ فُلَانِ؟) أي أي شيء حملك على العدول 
عن إعطاء فلان؟ إلى إعطاء غيره (والله ني لأَرَاهُ مُوْمِناً) قال النووي ك: هو 

بفتح الهمزة» أي لأعمله» ولا يجوز ضمهاء فيصيرٌ بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد 
0 «غَلْبني ما أعلم منهاء ولأنه راجع النبي َيه ثلاث مزات» ولو لم يكن 
جازماً باعتقاده لَمَا كرّر المراجعة. انتهى. 

وقد تعقَّبتٌ قول النوويّ هذا في «كتاب الإيمان»» فارجع إليه» وبالله 
تعالى التوفيق. 

(قَال) ا («أَوْ مُسْلِماً)) «أَؤْ) هنا للإضراب» بمعنى «بل»» قال 
القرطبيّ ككنهُ: الرواية بسكون الواوء وقد غَلِط من فتحهاء وأحال المعنى؛ 
لأن النبي بيه لم يرد استفهامهء وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختصض 
بالظاهر الذي يُمكن أن يُدرَكَ فجاء ب«أو» التي للتقسيم والتنويع. انتهى”" 

ال سعد وق (تشكت فلا تبك ااه لار ماوت أ 
سُكوتاً قليلاً 2 عَلَبَني ما ألم مِنْهُ) «ما» موصولة في محل رفع على الفاعلية 
ب١اغلبني»‏ (فَقْلْتٌ : ا رول لل لاد واه ني را مُؤْمِناً َالَ: 
دأو مُسْلِماً». فَسَكَتٌ قَلِيلا ف عَلْبَنِي ما أَعْلَمُ ينه > فَقَلَتٌ : يَا رَسُولَ الله مَا لك 
عن َلانٍ؟ وال إنِي لارا و قال : أو e‏ قال : 1 ي لأغطِي المَجْلَ) 
فيه حذف المفعول الثاني؛ للتعميم» أي أي عَطاء كان (وَغَيْرُهُ أحَبُ إلَيَ مِنْهُ) 
جملة اسميّة في محل نصب على الحال من الفاعل» ا حَسِيَةً) 
منصوب على أنه مفعول لأجله ل«أعطي». أي لأجل خشية أن يكبّه الله فى 
النار» ف«خشية» مضاف إلى (أَنْ يُكَيّ) و«أن» مصدريّة» و«يكت» 6 


.)۲۷( «كتاب الإيمان» رقم‎ ٠٠١/١ «الفتح»‎ )١( 
55/١ م «المفهم»‎ .١ 5 // شرح النووي»‎ (۲( 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَةِ فُلُوبْهُم»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِبِمَانِِ... إلخحديث رقم )۲٤۴۳۳(‏ 


للمفعول» يقال: أكبّ الرجل يُكبّء لازم» وكبّه الله يكبّه» من نصرء متعدّء 
وهو بناء غريب» جاء على خلاف العادة؛ إذ هي أن يكون الثلاثي لازماء» 
والرباعيٌ متعذّياً» وهنا بالعكس» فالثلاثيّ متعدّء والرباعيّ لازم» وقد قذمنا 
تمام al‏ كن اكات الويمان» فارجع إليه. 

(في النَارِ) متعلق بايُكبٌ»» وكذا قوله: (عَلَى وجهی») قال العينيٌ كله : 
«خحشية» مضاف إلى ما بعده» «وأن» مصدريّةء والتقدير: لأجل خشية كب الله 
إياه في النار. 

قال النووي كأَنْهُ: معنى هذا الحديث أن سعداً رأى رسول الله ية يعطي 
ناساء ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وطن أن العطاء يكون بحسب 
الفضائل في الدين» وظنّ أن النبى بيه لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك» 
فأعلمه به» وحَلّف أنه يعلمه مؤمناًء فقال له النبئ كلِ: «أو مسلما»ء فلم يمهم 
منه النهي عن الشفاعة فيه مرّةَ أخرى. فسكت» ثم رآه يعطي من هو دونه 
بكثير» فغله ما يذل من جسن جال ذلك الات فقال: يا رسول الله ما لك 
عن فلان؟ تذكيراًء وجَوّز أن يكون النبى كَل َم بعطائه من المرة الأولى؛: ثم 
نسيهء فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالثة» إلى أن أعلمه النبئ بل أن ا 
ليس هو على حسب الفضائل في الدين» فقال بي : «إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحبّ إلى منه؛ مخافةً أن يَكُبّه الله في النار»» معناه أني أعطي ناساً مؤلفةٌ في 
إيمانهم ضعف» لو لم أعطهم رو فيكبّهم الله في النار» وأترك أقواما هم 
أحبٌ إلى من الذين أعطيتهم » ولا أتركهم احتقاراً لهم» ولا لنقص دينهم» ولا 
إهمالاً لجانبهم» , بل أكلّهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور» والإيمان 
التامّ وأَيْقُ بأنهم» لا يتزلزل إيمانهم؛ لكماله» وقد ثبت هذا المعنى في 
ااصحيح البخاري» عن عمرو بن تغلب ڪه أن رسول الله يك أتي بمال» أو 
سبي» فقسمه» -- رجالا ررك رجالا فة أن الدين ترك عَمنواء 
فحمد الله تعالى» ثم أثنى عليه ثم قال: «أما بعد فوالله إني لأعطي الرجلء 
وأدع الرجل» 7 0 أحب إلي من الذي أعطي : ولكني أعطي أقواماً لما 
أرى في قلوبهم من الجرّع والهّلّع» وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الغنى والخيرء فيهم عمرو بن تغلب»», فوالله ما أَحِبّ أن لي بكلمة رسول الله 4لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۹ے 
حمر التعم. انتھى 

وقوله: (وَفِي حل بثِ الْحُلْوَانِيَ تَكَرِيرٌ الْقَوْلِ مَرَتَيْنِ) يعني أن شيخه 
الحسن بن علي الْحُلُواني كرّر في روايته قول سعد طب : «فقلت : يا رسول الله 
ما لك عن فلان... إلخ». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفْنُ عليه» وقد استوفيت شرحهء 
وبيان مسائله في «كتاب الإيمان» برقم ]۸° _ [TAA‏ )10°( فارجع إليه› 
تستفد علوماً جمّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

 )...( 51 4[‏ (حَدَنَنَا ابن أبي عُمَر٬‏ حَدَكَنَا سيان (ح) وَحَذَلَنهِ زُهَيْرُ بن 
حَرْب» حَدَنَنَا يَعْقُوتُ ن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء حَدَنَنَا ابن أخِي ابن شِهَابٍ (ح) 
وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقٌ ن إبْرَاعِيمَ» وَعَبَد بْنُ حُمَيْدِء قالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ 0 
مَعْمَرٌ كُلّهُمْ عَنِ الزُهْرِيّ» بهذا لاساد عَلَى مَعْنَى حَدِیثِ صَالِحِ عَنِ الزْهْرِيٌ) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ» ثم 
المكيّء ثقة ]٠١[‏ (ت757) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

۲ - (سُفيانُ) بن عيينة› تقدّم ريا 

ف - (ابْنُ خي ابن شِهَابٍ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيء و له أوهام ["] (ت؟١1١)‏ أو بعدها 
رع( تقدم في «الإيمان» ۳ / ۲ . 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

- (عَبْد الرَّرْاقِ) بن همّامء تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل باب. 


.١54- ۱٤۸/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ ُلُوبهُمْ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ حديث رقم (470؟) 


والباقون ذُكروا ق 

وقوله: لهم ء عن الزْهْرِيٌ) أي كلّ من سفيان بن عيينة» وابن أخي ابن 
شهاب» ومعمر» رووا هذا الحديث عن الزهري . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذه قد تقدّمت للمصئف في «كتاب 
الإيمان» برقم [85”] .)٠٠١(‏ وكذا رواية ابن أخي ابن شهاب تقدّمت برقم 
.)1١60( (A7‏ 

وأما رواية معمر»› فساقها أبو داود که فى «سننهاء فقال: 

 )4584(‏ حدثنا أحمد بن حنبل» حدّثنا عبد الرزاق (ح) وحدّثنا 
إبراهيم بن بشارء حدّثنا سفيان» المعنى قالا: حدثنا معمرء عن الزهريّ» عن 
عامر بن سعدء انه أن النبيّ كل قَسَمْ بين المسلمين قَسْماَء فقلت: أعط 
فلاناًء فإنه مؤمنٌ قال: «أو مسلمء إنى لأعطى الرجل العطاء وغيره أحب 
إلى منه؛ مخافة أن يكب على وجهه». 

[تنبيه آخر]: ظاهر رواية المصتف كث هناء وأصرح منها ما مر في 
«كتاب الإيمان» أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن الزهريّ» وليس 
كذلك» بل إنما رواه عن معمر» عن الزهري؛ لأن معظم الروايات في 
الجوامع. والمسانيد» عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهري بزيادة معمر 
بينهماء وكذا حدّث به ابن أبى عمرء شيخ المصتف في «مسنده» عن ابن عيينة» 
وكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» من طريقه» وقد تقدّم تحقيق ذلك في 
دكات الإيمان): قراجعه تسد علما جما ونا تغالى التوفيق: 

والحديث فو متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[Yé]‏ (. س بن علي اللاي خد حدق ا قوب بن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ع 57 


06 00 


و عر ع اك ع و عر 


قال : ES‏ + 
الّذِي ذَكَرْنَاء قال في حَدِيئِهِ: قَضَرَبَ رَسُولُ اله کي بيد کیو يی عنقي وَکيفِي› 
قَالَ: «أتالاً أيْ سَعْدُء ني 0 الرّجُل)). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْمَاعِيل بْنُ بْنُ مَحَمَّدٍ بْنِ سَعْدِ) بن سعد بن أبي وقاص الزهري» ابو 


ل 


محمد المدنيّ» فة تة ]٤[‏ (ت٤۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۸۸/۷۲. 

١‏ (مَحَمَّدٌ بن سَعْدِ) بن أبي وقاص القرشيّ ي الزهريء أبو القاسم 
المدنيّ» نزيل الكوفة» كان يُلقّب ظل الشيطان؛ ار نقد 1 (خ م مد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۲/ ۳۸۸. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: لش قَالَ: «أَقِتَالاً) الهمزة للاستفهام الإنكاري» و«قتالاً» بالتاء من 
القتل» وهو مفعول مطلق لعامل محذوف» أي: أتقاتلني قتالا . 

وفي رواية البخاريّ: «ثم قال: قبل أي سعد»» أمر من الإقبال» أو 
القبول» قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (أَيْ سَعْد) «أي» حرف نداء» أي يا سعد. 

والحديث منّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

ا مد - (حَذَكنِي حَرْمَلَة بن يَحْبَى للحي أ خْبَرَنَا عبد الله بن 
وَهْبٍء خْبَرَني 2 يُونسٌ» عَنِ ابن شهَاب. حرق اش 0 بْنْ مالك أن أناساً من 
لاتتاب الوا وم حْتَين جين آقاه لل لی رَسُولِه ین أنْوَاِ ماما أ 


)١(‏ وفى نسخة: «يحدّث هذا الحديث». 
(؟) «الفتح» ٠١١/۳‏ «كتاب الزكاة» رقم .)١٤١۸(‏ 
(۳) وفى نسخة: «أخبرنا». 


540 5)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلمَةِفلُوبّهُمْ »وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانه... إلخ-حديث رقم (1475؟) 


َطَفِقَ رَسُولُ الل يكل يُمْطِي رجالا مِنْ فريس الْمِانَةَ مِنَ الابل فَقَانُوا: يَغْفِرُ الله 
لِرَسُول. اللو بطي فرشا ويَمْدكُنَاء وَسُيُوفنَا تَقْطْرٌ من ومائِهم: قال تسن بى 
مَالِكِ: كَحُدَتَ ذَلِكَ رَسُولُ الله كلك مِنْ فَوْلِهِمْ كَأَرْسَلَِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في 
بو مِنْ آم فَلَمّا اجُتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله كلف فَمَالَ: «مَا حَدِيتٌ بَلَمَنِي 
عَنْكُمْ؟ قال لَه فُقَهَاُ الْأَنْصَّارِ: آم دوو راي“ يا رَسُولَ اش قَلَمْ يَقُولُوا شيا 
وأا أَنّاسَ متا حَدِيكَةٌ أَسْتَائّهُمْ قَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِه يُمْطِي قُرَيْشأَ وينركتاء 
سيوا تقر ِنْ دمَاتِهمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: ««َإنّي أغطي رجَالاً. حيبي عَهْد 
ِحُفْرء أَنأَفهُمْ فلا تَرْضَوْنَ أن يَذْمَبَ الاس بِالأمْوَالِ وََرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ 
ِرَسُولٍ الله؟ قَوَاههِ لَمَا َنقَلِبُونَ به خَيْرٌ مما يبون به كَقَالُوا: بَلَى یا رَسُولَ الل 
قَدْ رَضِينَاء قال : «قَإِنَكُمْ سَتَجِدُونَ أَكَرَةَ شَدِيدَةً» فَاصْبِرُوا حى تَلْقَوا الله وَرَسُولَهُ 
قن عَلَى الْحَوْضٍ». قَالُوا: سَنَصْيرُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى النّجِيبنُ) المصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (يُونس) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرّد به هو 
والنسائيئ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى يونس» والباقيان مدنيّان. 

)5785( (ومنها): أن فيه أنساً ضيه من المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
. حديثا‎ 
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)١(‏ وفى نسخة: «أما ذوو آرائنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهري» أنه (أَحْبَرَنِي أَنَسٌ بن مَالك) وهه (أَنَّ أناساً) 
المراد بعض الا وهم قوم حديثة أسنانهم ء فلم ؛ يرسخ الإيمان في قلوبهم › 
كما يدل عليه قولهم الآتي: «فقال فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله» 
فلم يقولوا شيئاًء وأما أناس منّا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله 
لرسوله َي . . .) 

وقوله: (مِنَ الْأنْضَارِ) جمع ناصرء أو نصيرء واللام فيه للعهدء والمراد 
أنصار رسول الله ية من الأوس والخزرجء وكانوا يعرفون قبل الإسلام بأبناء 
قَيْلَهَه وهي الام e‏ فسماهم النبئ ية الأنصارء فصار عَلَماً 
لهم ونَرَّلَ القرآن بمدحهمء وقد أطلق على أولادهم. وحلفائهم ومواليهم. 
وإنما فازوا بهذه المنقبة؛ لأجل إيوائهم النبئ كلل ونصرته» حيث تبوؤوا الدار 
والإيمانء وجعلوه مُسْتَمَرَاً ومُتَوَطَناً لهم ؛ لتمكنهم منه» واستقامتهم علیه» كما 
جعلوا المدينة كذلك» فكان ذلك موجباً لمحبّتهم. فكانت محبّتهم علامة 
الإيمان» وبغضهم علامة النفاق» فقد أخرج الشيخان عن أنس وه؛ه» عن 
الث لل أنه قال: «آية الإيمان حت الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصاراء 
فسبحان من يختص برحمته من يشاءء اللهمٌ اختصنا بفضلك ورحمتك» وأنت 
أرحم الراحمين. 

(قَالُوا) مقول القول قوله الآتي: «يغفر الله لرسول الله كل وما بينهما 
اعتراض (يوْمّ حَنَينِ) بصيغة التصغيرء أي يوم غزوة حتين» وهو: وادٍ بين مكة 
والطائف» وهو لكر منصرف» وقد يؤنث على معنى البقعة» وقصّة حنين أن 
النب يي فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها لقتال هُوَازنَ وثقيف». 
وقد بقيت أيام من رمضانء فسار إلى حنين» فلما التقى الجمعان انكشف 
المسلمونء ثم أمدّهم الله بنصره» فعطفواء وقاتلوا المشركين» فهزموهمء 
وغَنِموا أموالهم وعيالهم» ثم صار المشركون إلى أوطاس» فمنهم من سار على 
نَخُلة اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيل رسول الله يه مَن سَلك 
تَخُْلَّةَ ويقال: أقام ككل عليها يوماً وليلةَ» ثم صار إلى أوطاسء فاقتتلواء 
وانهزم المشركون إلى الطائف. وغَيْم المسلمون منها أيضاً أموالهم وعيالهم» 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلْمَةِ قُُوبهُمْ ءوَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِمَانِهِ... إلخ-حدیث رقم (45 (Y‏ 


ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال» فلما اَهَل ذو القعدة ترك القتال؛ 
لأنه شهرٌ حرامٌ» ورحل راجعاًء فنزل الْجِعْرانة» وأمر بحبس الغنائم بهاء فلما 
رجع من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس ذي القعدة» وإنما أخحر القسمة 
رجاءَ أن يُسلمواء وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال» وكانت الإبل 
أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين ألف شاة"" . 

(حِينَ أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» 
وأصل الفيء الردّ والرجوع» ومنه سُمّي الظل بعد الزوال فيئاً؛ لأنه رجع من 
جانب إلى جانب» فكأن أموال الكفار سميت فيئاً؛ لأنها كانت في الأصل 
للمؤمنين؛ إذ الإيمان هو الأصل» والكفر طارئ عليه فإذا غلب الكفار على 
شيء من المال» فهو بطريق التعدي» فإذا عَيْمَه المسلمون منهم» فكأنه رجع 
إليهم ما كان لهم. 

وقوله: (مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ) بيان مقدّم ل«ما» في قوله: «ما أفاء». 

وهرازن»: اسم قبيلة من قيس» وهو هوازن بن سعد بن منصور بن 
عكرمة بن حَصَفَةَ بن قيس عيلان» قال الأزهري: لا أدري مم اشتقاقه» والنسبة 


إليه هَوَازنيَ ؛ لأنه قد صار اها للحيّ» ولو قيل : هَوْزنيٌ لكان وها قاله في 
«التاج)”" . 


(مَا أقَاءَ) «ما» موصولة» والعائد محذوف» أي الذي أفاءه» أي رده الله 
عليه (فُطفقَ) أي شرعء وأخذ. وهو بكسر الفاء» وفتحهاء يقال : طفِقَ يفعل 
كذاء كمَّرِحَ وضَرّبَ طفْقاً وظقُوقاً: إذا واصل الفعل» وهو خاصٌ بالإثبات» فلا 
يقال: ما طفق وطفقَ بمراده: فر وأطفقه الله به وطفِقَ الموضعء كفرح : 
لَرِمَهء قاله في «القاموس» . 

وقال القرطبي ك: قوله: «فطفق... إلخ» أي جعل» وهي من أخوات 
«کاد»» إلا أنها متصلة بالفعل الذي هو خبرهاء و«كاد» مقاربة مفارقة. انتهى 47 . 


)١(‏ راجع: «الفتح» 4057/١7‏ بزيادة من غيره. 
(99) «القاموس المحیط» ”7/7 50/8. (5) «المفهم» .1١4 - ٠٠۳/۳‏ 


35 البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
STE‏ 

(رَسُول الله بك يُمْطِي رجالا مِنْ قُرَيْشٍ) هم المؤلّفة قلوبهم» وقد سَرَدَ أبو 
الفضل بن طاهر في «المبهات» له أسماء KÊ‏ وهم: أبو سفيان بن حرب 
(س)» وسهيل بن عمروء وحُويطب بن عبد العرّى (س)» وحكيم بن جرَام» 
وأبو السنابل بن بَعْكَكء وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع» وهؤلاء 
فن فريس 

وعبينة بن حصن الفزاريّ» والأقرع بن حابس التميميّ» وعمرو بن الأيهم 
التميميّ (س)"» والعباس بن مرداس السَلميَ (س)»: ومالك بن عوف 
النصري» والعلاء بن حارثة الثقفيئ» فال لاط : وفى ذكر الأخيرين نظرٌء 
قاطت إل ال" 

وذكر الواقد في المؤلفة (س) معاوية ويزيد ابي أبي سفيان» وأسيد بن 
حارثة» ومّحْرّمة بن نوفل (س) وسعيد بن يربوع (س) وقيس بن عدي (س) 
وعمرو بن وهب (س) وهشام بن عمرو. 

وذكر ابن إسحاق من كُتب عليه السينء وزاد: النضر بن الحارث» 
والحارث بن هشام» وجبير بن مطعم. 

وممن ذكره فيهم أبو عُمر: سفيان بن عبد الأسدء والسائب بن أبي 
السائب» ومطيع بن الأسودء وأبو جهم بن خذيفة. 

وذكر ابن الجوزي فيهم: زيد الخيل» وعلقمة بن عُلاثة» وحكيم بن 
طلق بن سفيان بن أمية» وخالد بن قيس السهميّء وعمير بن مرداس» وذكر 
غيرهم فيهم: قيس بن مخرمة. وأحيحة بن أمية بن خلف» وابن ¿ أبي شَرِيق» 
وحرملة بن هُوذة» وخالد بن هَوذة» وعكرمة بن عامر العبدري» وشيبة بن 
عمارة» وعمرو بن ورقة» ولبيد بن ربيعة» والمغيرة بن الحارث» وهشام بن 
الوليد المخزوميء فهؤلاء زيادة على أربعين نفساً . انتهى كلام الحافظ كال" » 
وهو بحث مفيدٌ. 

وقوله: (الِْانَةَ مِنَ الابل) بنصب «المائة» على أنه مفعول ثانٍ ل«أغظى»ء 


)١(‏ هذه السين إشارة إلى أن ابن إسحاق ذكره في «السيرة» من المؤلفة قلوبهم. 
)۲( «الفتح» 0۷/۹ «كتاب المغازي» رقم ) 0000-0 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَِ ُلُوبهُمْ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى يانه ... إلخ-حديث رقم (4 ؟) 


وقوله: (قَقَانُوا) تأكيد ل«قالوا» السابق أعاده لطول الفصلء» فهو كقوله ويك : 
وکنا جام کب من عند آلو صرق لما مم ووا ين بل يتؤت عل ال 

كفروا هَلَمَا َآءَهُم نَا عَرَهُوأْ مروا بِيّْء4 الآية [البقرة: ]۸٩4‏ أعاد «لَّمّا»؛ لما 
ذكرء أي قال أناس من الأنصار (يغْفِرٌ الله لِرَسُولٍ الله) ية أي حيث أخطأ في 
زعمهم» فأعطى قريشاًء وتركهم. 

قال الطيبي كُأَنْهُ: قولهم: «يغفر اله» توطئة وتمهيد لما يرد بعده من 
العتاب كقوله تعالى: عقا أله عنلك لم لَوِنتَ لهم الآية [التوبة: .]٤١‏ انتهى . 

وقوله: (يُعْطِي قُرَيْشاً) جملة حاليّة من «رسول اله»» أي حال كونه يُعطي 
رجالاً من قريش (وَيَثْرُكُنَا) أي لا يُعطينا معهم» وقوله: (وَسُيُوفْنَا تَقْطُرُ مِنْ 
دِمَائِهِم) جملة حاليّة من الضمير المنصوب» وهو من المقلوب» والأصل: 
ودماؤنا تقطر من سيوفناء ويَختّمل أن تكون «من» بمعنى الباء الموحّدة» وبالغ 
في جعل الدم قظر السيوف» قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في «المرقاة»: قولهم: «وسيوفنا تقطر» بضم الطاءء أي والحال أن 
سيوفنا نحن معاشر الأنصار» تقظر من دماء كفار قريش» بمحاربتنا إياهم حتى 
سلما 

وقال الطيبيَّ: قولهم: «وسيوفنا تقطر من دمائهم» من باب قول العرب: 
عَرَضْتٌ الناقة على الحوضء وأنشد: 

ا اتات ال لمعن بالشّى وَأسْيَافَُا يَفطْدَ ِن تخد تا 

ولا يبعد أن يكون التقدير: وسيوفنا باعتبار ما عليها تقطر من دمائهم» 
وهو إشعار بقرب قتلهم كفارَ قريش» وإيماءٌ إلى أنهم أولى بزيادة البرّء فالجملة 
حال مقررة لجهة الإشكال. انتهى . 

(قَالَ أَنَسُ بن مَالِك) 5 (فَحُدَّتَ) بضمّ الحاءء وتشديد الدال 
المكمورة امنا للجتشول ع آي عر( اى اك اناق اها 
«يغفر الله لرسول الله ية . . إلخ» (رَسُولُ الل يكل) وقوله: (مِنْ قَوْلِهِمُ) متعلّق 


)١(‏ «الفتح» 8/ 585 «كتاب مناقب الأنصار» رقم (8//ا"7). 
(۲) «مرقاة المفاتيح» ١١/ل/اه7.‏ 


2< البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ج 
بحال من اسم الإشارةء أي حال كونه من جملة مقولهم (فَأَرْسَلَ إِلَى الْأنْصَارِ) 
ببناء الفعل للفاعل» أي أرسل النبي بيه رسولاً ليجتمعوا عنده (فَجَمَعَهُمُ) ذلك 
الرسول» أو أمر بي بجمعهم (فِي قُبَّةِ) أي خيمة (ِنْ أَدم) بفتحتين» أي من 
جلد (َلَمَا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الل يكل كَقَالَ: «مَا حَدِيتٌ) أي اي شيء خبر 
عظيم (بَلْعَنِي عَنْكُمْ ؟1) قَقَالَ لَه فْقَهَاءُ الْأَنْصَارِ) أي علماؤهم (آَمَا دوو رَأَيَا) أي 
أصحاب عقولنا وفهومناء وفي بعض النسخ: «أما ذوو آرائنا» بالجمع (يَا 
رَسُولَ الل كَلَمْ يَقُونُوا شَيْئَا) أي مما بلغك (وَآَمّا أنّاسَ) أي جماعة (ينَا حَدِيئَة 


o22 هوم‎ 


ستانهم) أي جديدةٌ أسنانهم» جمع سِنّ» بمعنى العمر» والمراد منهم الشبان 
(ثَانُوا: يَفْفِرُ الله لِرَسْولِه) بك (يُمْطِي قُرَيْشا وَيَتْرْكَُاء وَسُيُوفَُا تَقْطُرُ مِنْ دمَائِهِمْ» 
َقَالَ رَسُولُ الله اة : «فَإِنّي أُعْطِي رجَالاً) حذف المفعول الثاني» أي من هذا 
المال (حَديثي عَهْدٍ حفر أي قريبي زمن بكونهم كثّاراً (أتالَفُهُمُ) جملة حاليّة: 
أي حال كوني تألّفاً لهم أي طالباً إلفتهم بالإسلام بإعطاء المال» لا لكونهم 
من قريش» أو لغرض آخر من الأحوال. 

(آقلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّامنُ) أي غيركم من المتألّفة قلوبهم (يِالْأَمْوَالِ) 
أي بالغنائم التي أعطوها (وََرْجِمُونَ إِلَى رِحَالِكُمُ) بكسر الراء: جمع رَحْلء 
بفتح» فسكون: أي منازلكم في المدينة (بِرَسُولٍ الله) بي (قَوَاهْه لَمَا) بفتح 
اللام» وهي الموطئة للقسمء و«ما» موصولة» أي للدي (تَنقَلِبونَ به أي 
ترجعون به إلى رحالکم» وهو رسول الله كله (خَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ بو») أي من 
المال؛ لأنه عرض الحياة الدنيا الفانية» ورسول الله كل حر وكنز عظيم يبقى 
في الدنيا والآخرة (فَقَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله) أي بلى إن الذي ننقلب به خير 
من الذين ينقلبون به (قذ رَضِينَا) أي رضينا بك عِوَّضاً من المال» وفيه تأكيد لما 
فُهم من «بلى»» وما أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 
رَضِيئًا قِسْمَةً الْجَبَارٍ يتا لَبَاعِلْمٌ وَلِلأدَاءِ مَالَ 
من المان نى يتا إن الك نى ن 


ي 


0 لان 0 2 80 ر د 5 
(قال) 395 («فإنكم سَتَحِدُونَ أَثَرَةٌ شَدِيدَة) «الْأَتْرَة) - بضم الهمزة» وسكون 


.509/١١ راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(4)-بَاب إِعْطَاءِ الْمُوََمَة قُلُوبْهُم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِمَانهِ... إلخ ‏ حديث رقم )۲٤۳۹(‏ 


الثاء المثلثة» وبفتحتين ‏ وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً: إذا أعطى» قال ابن 
El‏ كله : أراد أنه يوئر عليکم» > فيصل غيركم من نصيبه من الفيء» ويَرْوَى 
ا کاو مع الإسكان ‏ وهو الانفراد بالشىء المشترّك دون من يشاركه 


فيه» قاله فى «العمدة». 


وقال في «الفتح»: والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في 
الاستحقاق» وقال أبو عبيك : معناه يُمَضْل نفسه عليكم في الفيء. وقيل : المراد 


بالأثرة الشّدّة» ويرده سياق الحديث وسبيه. اننه 3" , 


وقال القرطبئ كأَنهُ: قوله: «أثرة شديدة» روي عن العذري» والطبري» 
وهي روايتنا «أَثْرَهً) بفتح الهمزة والثاء» قال أبو عبيد: أي يُستأئر عليكم» 
فيصل غيركم نفسَّهُ عليكم في الفيء» والأثرة: اسم من آثر يُؤثر إيثاراًء قال 
الأعشى : 

امار الله بِالْبَقَاءِ وبال ذل وَوَنَّى الْمَلَامَةً الملا 
قال: وسمعت الأزهريّ يقول: الأثرة: الاستئثارء والجمع الأ وغ 
أبي بحر في هذا الحرف بضِمّ م الهمزةء وسكون الثاء» وأصل الأثرة: الفضل» 
قال أبو عبيد: يقال: له عليّ انر أي فضلء ومعناه قريبٌ من الأول» وقُيّد 
عن علي أبي الحسين بن سراج بالوجهين. انتهى” . 

(فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوا الله» كن (وَرَسُولَهُ) يكل أي يوم القيمة (فَإِنّي عَلَى 
الْحَوْضٍ)) أي اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدونني عند e‏ فيصل 
لكم الانتصاف ممن ظلمكم» والثواب الجزيل على الصبر (ثَالُوا: سَنَصبِرٌ) أي 
على ما يلقانا من الإيثار عليناء ويواجهنا من المكروه» وسيأتي ذ ا 
العالية فول انس طبه في آخر الحديث: «فلم نصبرا» وفي وا «فلم 
يَضْبروا»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.401/4 ا (۲) «الفتح»‎ GE) 


٠١5 /* «المفهم)‎ (2 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن احجاج ‏ كتاب الزكاة 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيِه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲٤۳1 /٤٤[‏ و۳۷٤۲‏ و۳۸٤۲‏ و۳۹٤۲‏ و5550 
و١٤٤۲‏ و1557] .)٠٠١۹(‏ و(البخاري) فى «فرض الخمس» )۳٠٤١(‏ و«مناقب 
الأنصار» (۳۷۷۸) و«المغازي» (۳۳۱ ETTYy TTY”‏ و5" (ETTVg‏ 
و«اللباس» )٥۸٦١(‏ و«التوحيد» .)۷٤٤١(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (۳۹۰)» 
و(النسائي) في «الكبرى» (٥/۸۸)ء‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۱۹۹۰۸)ء 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)077/١5(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۱۲١١(‏ 
ا فى اس 0۷/۳ - ۱0۸ و۹٦۱‏ و۱۷۲ و۸ و١1١٠‏ وا٤۲‏ 
و۹٤۲‏ و۲۷۵ و۲۷۹ - ۲۸۰)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۳٥۹٤(‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (۳/ .)٠٠١ - ٠۲۲‏ وفي «الحلية» (۳/ ٤۸)ء‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) .)٤۷٦۹4(‏ و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» »)٠١١/٤(‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» /٦(‏ ۳۳۷ - ۸( والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده"“: 

١‏ (منها): بيان إعطاء المؤلّفة قلوبهم من الغنائم. 

"١‏ (ومنها): بيان إقامة الحجة على الخصمء وإفحامه بالحقٌ عند الحاجة 
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(ومنها): بيان حسن أدب الأنصار ون في تركهم المماراةء 
والمبالغة في الحياءء وبيان أن الذي ثُقِل عنهم إنما كان عن شبّانهم» لا عن 
شيوخهم وكهولهم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه مناقبّ عظيمة للأنصار وإ لِمَا اشتمل من ثناء 
الرسول بل البالغ عليهم . 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بسياقاته المختلفة» لا خصوص سياق المتن المذكور هناء بل 
يشمل كل ما ذكر في الباب» وغيره» فتنبّه. 


)1 51/( باب إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ ُلُوبُهُمْ ومن يُخَافُ عَلَى يمان ...إلخ-حديث رقم‎ - (٤٤( 


ه ‏ (ومنها): بيان أن الكبير ينبه الصغير على ما يَعْقْل عنه» ويوضح له 
وجه الشبهة؛ ليرجع إلى الحق. 

5 (ومنها): أن فيه المعاتبةء واستعطاف المعاتب» وإعتابه عن عَتبه 
بإقامة حجة من عَتَبَ عليه» والاعتذار» والاعتراف. 

۷ - (ومنها): أن فيه علماً ف أعلام النبوة؛ لقوله كَلِْ: «ستلقون بعدي 
ا فكان كما قال . 

۸ - (ومنها): وفيه أن للإمام تفضيلٌ بعض الناس على بعض في مصارف 
الفيء . 

4 (ومنها): أن للإمام أيضاً أن يُعْطِي الغني من الفيء للمصلحة. 

٠‏ (ومنها): أن مَن طَلَبٍ حقه من الدنيا لا عَنْبَ عليه في ذلك. 

١‏ (ومنها): مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يَحْدَتْء سواءٌ كان 
خاصضاً أم عاماً . 

7 (ومنها): جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. 

٠‏ (ومنها): تسلية من فاته شىء من الدنيا بما حَصّل له من ثواب 
الآخرة» والحضٌ على طلب البتداية رالا والغنى» وأن المنة لله كك 
ورسوله يله على الإطلاق . 

4 - (ومنها): تقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها؛ 
ليحر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 4‏ (حَدَّنَنَا حَسَرٌ ی الخلو انيه وعند بن مير قالا: حَدَثَنَا 
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يَعْقُوبُ وَهُوَّ ابن إبزاقيم بن سف عدت بي > عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
حَدَنَنِي انىن بْنُ مَالِكِ» أَنّهُ قَالَ: لَمّا أنَا ان على رسونه ما اناق من ن 


ت 


فاءَ 
هَوَازْنَ» وَاقْتَصّ الْحَدِيتَ بِمِثْلِهء غَيْرَ أنه قَالَ: قال أَنّسٌّ: فَلَمْ نَصّبِرْء وَقَالَ: : فنا 


أَسْتَانْقُه ) 


تاس حَدِيكَةٌ اسا سنانهم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
١4‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله : (وَاقْتَصىَّ الْحَدِيتٌ بِمِثْلهِ) فاعل «اقتصّ» ضمير صالح بن كيسا 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيٌ اه 
في «الكبرى» (88/5) فقال: 

 )475(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
سعدء قال: أنا عمي» قال: أنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» قال: 
حدّثئني أنس بن مالكء أنه قال: لَمّا أفاء الله على رسوله ما أفاءء من أموال 
هوازن» طفق رسول الله لله ية يُعْطي رجلاً من قريش المائة من الإبلء فقال رجل 
من الأنصار: يغفر الله لرسول الله بيه يعطي قريشاًء ويتركناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم» قال أنس: فبلغ ذلك رسول الله ية فأرسل إلى الأنصارء فَجَمّعهم 
في قبة من أدم» ولم يَدَع معهم أحداًء فلما اجتمعوا قال: «ما حديث بلغني 
عنكم؟» قال فقهاء الأنصار: أما ذوو الرأي منّاء فلم يقولوا شيئاًء وإنما أناس 
حديثة أسنانهم» فقال: يغفر الله لرسول الله ييه يعطي قريشاء ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله كَللِهِ: «إني لأعطي رجالاً حديثٌ 
عهدهُم بالكفرء فأتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون 
إلى رحالكم برسول الله يليه فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»» قالوا: 
بلى يا رسول الله قد رضيناء فقال لهم: «إنكم ستلقون بعدي أَنَرَةَ شديدةٌ» 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»» قال أنس: فلم نصبرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال: 

[YA]‏ )...( - (وَحَائِي زَبُْ ن حَرْبٍء حَدَلْنَا يعوب بن راهيم“ 
حَدَنَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شاب عَنْ عَم قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنْ مَالِكء وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بِمِئْلِوء إلا أنه كَالَ: قال أنسسٌ: قَانُوا: نَصْبِرُء كَرِوَايَةٍ يُونْسَء عَنِ 
الزْهْرِيٌّ). 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر: «فقالوا». 


(4)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةفُلُوبهُم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى يانه ...لخ حديث رقم (44 ؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل حديثين. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بثْلِه) فاعل «ساق» ضمير ابن أخي ابن شهاب» 
اه ن چ ۰ 

[تنبيه]: رواية ابن أخي ابن شهاب» عن عمّه هذه ساقها أبو يعلى كل 
في المسنده» (5/ ۲۸۲) فقال: 

 )"0915(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي 
الزهري» عن عمه» قال: أخبرني أنس بن مالكء أن ناساً من الأنصارء قالوا 
يوم حنين حين أفاء الله على رسوله» من أموال هوازن ما أفاء.ء فطفق 
رسول الله ية يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل» قالوا: يغفر الله 
لرسرل الله يعطي ریا وکر کا ,وسيوقنا قر س مان “قال ا : 
فَحُدِّث رسول الله بي بمقالتهم» فأرسل رسول الله اة إلى الأنصار» فجمعهم 
في قبة من أدم» ولم يَدْعَ معهم أحداً غيرهمء فلما اجتمعوا جاءهم 
رسول الله كله فقال: «ما حديثٌ بلغني عنكم؟»؛ فقال له فقهاء الأنصار: أما 
ذوو رأينا يا رسول الله» فلم يقؤلوا شا داعا اتاق ما حي اتانيه 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله أيعطي قريشاًء ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ 
فقال رسول الله يلِ: «فإني أعطي وال حديثي عهد بكفرء أتألفهم» أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله 
لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»» قالوا: بلى يا رسول الله» قد رضيناء قال 
لهم: «فإنكم ستجدون بعدي أثرةً شديدة» فأبصروا حتى تلقوا الله ورسوله. 
فإني على الحوض»» قال أنس: قالوا: نعم. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال : 


[59؟]  )...(‏ (حَدَتََا محمد بْنُ المتنىء وَابْنْ بشارء قال ابْنْ المتنى: 
۶ 
000 0-8 5 سا وم هسرع دوا %4 م اه l8‏ مضع o for‏ 
حَدَنَنَا محمد بن جَعْفَْرء أخْبَرَنَا شغبّة» قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَة يُحَدَّتْ عَنْ أنس بن 
۶ م و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
مالك قَالَ: جَمَعَ سول الله لا الْأَنَصَارَء فَقَالَ: «أَفِيكُمْ أَحَدّ مِنْ غَبْرِكُمْ؟) 
َقَانُوا: لا إلا ابْنْ أَحْتٍ لاء كَقَالَ رَسُولُ اله تكلله: «إِنَّ ابْنَ 55 الْقَوْم مهه 
فَقَالَ: ET‏ عَهْدٍ بِجَاهِلِبَةِوَنْصِبِبَة وني ارت أن أجبرمُع. 
رتمهم ما تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَامنُ بالدّنْيّاء وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إلى بوتكم ؟ 
َو سَلَّكَ النَامنُ وَادباًء وَسَلَّكَ الأَنَصَارٌ شِعْباًء لَسَلَكْتُ شِعْب الْأَنْصَارِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (آه بْنُ بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدم أيضاً قبل ثلا 
أبواب . 

 "‏ (مُحَمّدٌ بْنُ جَعْفَرِ) غندر, تقدم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

٤‏ (ش شي ب 7 م تقّدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (قََادَة) بن دعامة» تدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

و«أنس بن مالك» وه ذُكر قبله. 

وقوله: ((أَِيكُمْ أَحَدُ د مِنْ غَيْرِكُم؟) أي غير الأنصار. 

وقوله: رااان عي تسر مسار بو e‏ طبه » كما أخرجه 
أحمد» من طريق تبعية عن معاوية بن ثرة. في ليق اسن م :اررقم 
ذلك في قصة أخرىء كما أخرجه الطبرانيّ» من حديث عنبة بن غَرُوان طق 
أن النبي يكل قال يوماً لقريش: «هل فيكم من ليس منكم؟» قالوا: لاء إلا ابن 
أختنا عُتبة بن عزوان» فقال: «ابن أخت القوم منهم»» وله من حديث عمرو بن 
عوف وء أن النبي بيه دخل بيتهء قال: «ادخلوا عليّ» ولا يدخل علي إلا 
قرشيّ»» فقال: «هل معكم أحد غيركم؟» قالوا: معنا ابن الأخت» والمولى» 
قال: «حليف القوم منهم» ومولى القوم منهم». وأخرج أحمد نحوه» من 
حديث أبي موسى ذيه» والطبراني نحوه من حديث أبي سعيد ذه قاله في 


«الفتح)”" . 


(۱) «الفتح» ۸/ ۱۸۲ «كتاب المناقب» رقم .)۳١۲۸(‏ 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلَمَةِ لوبهم »وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانه... إلخ- حديث رقم (144) 


وقوله: (إِنَّ ابْنَ أَحْتِ الْقَوْم مِنّْهُمُ) أي فيما يَرْجع إلى المناظرة والتعاون» 
ونحو ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع بين العلماء. 

قال النوويّ كنْهُ: استَدَلٌ بهذا الحديث من يُوَرّثْ ذوي الأرحام» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وأحمدء وآخرين» ومذهب مالك» والشافعيّ» وآخرين أنهم 
لا يَرثونء وأجابوا بأنه ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى توريثه» وإنما معناه أن بينه 
فتن ارتباطاء وقرابة» ولم عرض للورث» يناف الحديث يقتضي أن المراد 
أنه كالواحد منهم في إفشاء سرّهم بحضرته» ونحو ذلك» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال الطيبيّ كُذَنهُ: «مِنْ» في قوله: «منهم» اتصالية» أي ابن الأخت 
متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به» من التولي» والنصرء 


04 
01 


والتوريث» وما أشبه ذلك. وهو نحو قوله تعالى: وأو الما بعصم أل 


عض فى كب أله الآية [الأحزاب: »]٦‏ أي في أحكامه» وفرائضه» 
والكتاب كثيراً ما يجيء بمعنى الفريضة» واسسَدَل به أصحاب أبي حنيفة كله 
على توريث ذوي الأرحام» ويؤيّده ما رواه أحمدء وأصحاب السنن عن 
المقدام بن معدي كرب َيه مرفوعاً: «والخالٌ وارث من لا وارث له»» قال 
الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيح»› CEY‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتوريث ذووي الأرحام ‏ كما هو مذهب 
أبي حنيفة» وأحمد رحمهما الله تعالى ‏ هو الأرجح عندي؛ لحديث 
المقدام لبه المذكورء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حَدِيتُ عَهْدٍ بجَاهِلِيّةِ) قال في «الفتح»: كذا وقع بالإفراد في 
«الصحيحين»» والمعروف: «حديثو عهد)ء وكتبها الدمياطي بخطه: «حديثو 
عهد). وفيه نظرء وقد وقع عند الإسماعيليّ: «أن قريشاً كانوا قريب عهد). 
ا 

والجاهليّة هي ما كانوا عليه قبل الإسلام» أي كانوا قريب زمن بكفر. 


.٠١١/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.۴٠١ 109/1١١ (؟) راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ 
(ETT) «الفتح» 7/۹ «كتاب المغازي» رقم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۱٤۲ 

وقوله: (ومصيبة مُصِيبَة) والمصيبة ما أصابهم بسبب غزو المسلمين ديارهم. 
واستيلائهم عليها» وقتل بعض أقاريهم . 

و (أَنْ ارم , بضم الموخدة» من باب 2 أي عبر كس 

وقال فی «الفتح»: قوله: «أن أجبرهم» کذا ال وسكون 
الجيم» بعدها موخدة» ثم راء SO‏ أوله» 
وكسر الجيم» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم 0 من الجائزة E‏ 

وقول «اتالقمم قال ابن الأثير كله : التألّف: و والإيتاس؟ 
ليتوا على الإسلام؛ ل 

وقوله: (لَوْ سَلَكَ النَّامنُ وَادِيا) هو المكان المنخفض» وقيل: هو الذي 
فيه ماءٌ» والمراد به هنا بلدهم 

وقوله: (وَسَلَكَ الأَنْصَارٌ شغباً» لَسَلَكَتُ شِعْبّ الأنْصَارِ) ‏ بكسر الشين 
المعجمة ‏ هو اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل : الطريق في الجبل» وقال 
الخطابيّ: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه» وأرض 
الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الظرّق سلك كل قوم 
منهم وادياً وشا فأراد أنه مع الأنصار» قال: ويختمل أن يريد بالوادي 
المذهب» كما يقال فلان في وادء وأنا في وادء قاله في «العمدة». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[550؟]  )...(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِء حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بر بن جَغْفَرِ حَدَثَنَا 
شعْبَةء عَنْ أبي التيّاح» قال : سمه سَمِعْتُ أن نّ بْنَ مالك قال : لا نحت مك ل 


چ 


الْعَنَائِمَ في قُرَيْشِء فَقَالَتِ الأَنْصَاد: إن هَذَا ا لمر المح لْعَجَب إِنَّ نوفا تفط عن 


.5١/١ «الفتح» 4517/4. (۲) «النهاية»‎ )١( 
."١08/1١1/ «عمدة القاري»‎ )9( 


(45)-بَابُ إِعْطَاءِ اموم لوبهم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِِ... إلخ-حديث رقم (1١44؟)‏ 


دمَائِهم؛ ود عََائِمَنَا ترد عليه وم َع ذلك رَسُولَ الله يلق َعَم 00 هم 
الْزِي بَلْغَنِي 0 َانُوا: هو الْنِي بَلَّمَكَ وَكَانوا ا يَكَذِيُونَء قَا : «أمَا 
َرْضَوْنَ أَنْ برچ النّامسُ ادنيا إلى بیوتوم» وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إلى بُيُوتِكم؟. 


o ت‎ L2 


لَوْ سَلَكَ التَّامِنُ وَادِياً و شِعباً» وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَارٌ وَادِياً أو شِعْباًء لَسَلَكَتٌُ وَادِيَ 
الأَنَصَارِء أو شِعْبَ الْأَنْصَارِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بر بن الْوَلِيِ) بن عبد الحميد القُرشيّ #التشرع ال تلقن 
حمدان» ثقة ]٠١[‏ (ت١50١)‏ أو بعدها 6 م س ق) لقم في فى «الإيمان» .518/5٠‏ 

اا التياح) يزيد بن حميد الصبَعيّ البصريّ» ثقة ثبت [5] (ت178) 
رع( تقدم في «الطهارة» 104/۷. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إِنَّ هَذَا لَّهُوَ الْعَجَبُ) بفتحتين» أي المجاوز حدّ الإعجاب» قال 
في «القاموس»: وأمرٌ تَجبٌّ. وعَجيبٌء وَعُبَابٌء وعجَابٌ. وعَبجَبٌ عَاجِبٌ 
E‏ أو العجيب كالعَجَب»ء الات ما جاوز حدٌّ العَجَبٍ. انتهى'" . 

والحديث متف عليه» وقد سبق تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...<(3[‏ (حَدَنَنَا محمد ب ِن المكنَى؛ راهيم بن محمد بن 
عَرْعَرَةَ يَزِيدُ أَحَدْهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْحَوْفَ بَعْدَ الْحَرْف» قَالَا: حَدَتَنَا مُعَادُ بْنُ 


مَعَاذِء حَدَنَنا ق عزو عن جقا نب أن أ بن تاد :ا 9 


کان يوم حَنَيْنِ أَقْبَلَتْ هُوَازِنُ؛ وَعَطْمَانُ وَغَبْرْهُمْ درَاِيهِمْ. وَنَعَمِهِمء و 
لنب كله يَوْمَئذٍ 5 عَشْرَةٌ ة آلافِ» وَمَعَهُ الطَّلََاكُ َأَدَيدُوا عَنْهُ حَتَى يقي وحد وحده LL‏ 


م 


)00( «القاموس المحيط» ۱/. 


ابر لمصيط النجاج شرح صحيح الاما معلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يت ل a‏ 
ای يَوْمَيِذٍ نِدَاءَيْنِء لَمْ يَخْلِطْ بَيْتَهُمَا شَيْئاً قال : كَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهء قل 

0 الأنصَارِ»ء كَقَانُوا: لبیک يَا رَسُولَ اش أنه e‏ : ثم القت 
عَنْ يَسَارِو فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ؟» قَالُوا: لبیک يا رَسُولَ الل أَبْشِرُ نَحْنُّ 
مَعَكَءْ قال : وَهُوَ عَلَى بَغْلَةِ بَيْضَاء فَتَرَلَّء كَقَالَ : - عَبْدُ الله وَرَسُولُةُه هرم 
الْمُشْرِكُونَ» وَأَصَابَ رَسُولُ الله كه عَنَائِمَ كَثِيرَة فَقَسَمْ في الْمْهَاجِرِينَ» وَالطَلَقَاءِ 
وَلَمْ يط الأَنْصَارٌَ شَيْئاً فَقَالَتِ لاساد" إا كَانَتِ الشّدَةٌ فَنَحْنُ تُدْعىء وَتُمْطَى 
اتام غَيْرَنَاء فْبَلْعَهُ ذلك فُجَمَعَهُمْ في َة فَقَالّ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الأَنَصَارِ ما حَلِيِتٌ 
بَلَعَنِي عَنْكمِ؟» فَسَكْتُواء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأنْصَارِء أمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّاسُ 
پاديا وَتَذْمَبُونَ بمْحَمّدِء تَحُورُوئَهُ إلى بوتكم ؟» َانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الل 
اونا له فَقَالَ: الو 0 راديا وَسَلَكَك الأنضًاء كشا لأخذث 
شِعْب الْأنصّارِه ال حِشَامٌ: كَقُلْتُ: یا أبَا حَمْرَةَ آنت شاه ذَال؟ كَالَ: وَأَيْنَ 


غیت عَنْه؟). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَة) الساميّ البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
حافظء تكلم أحمد في بعض سماعه ]٠١[‏ (ت۲۳۱) (م د س) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» ۳۱/ .۱١۹٤‏ 

۲ - (مُعَاذْ بْنُ مُعَافْ) بن نصر بن حسّان الْعَنْبريَء أبو المثتى البصري» ثقةٌ 
متقنء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / /. 


8 CC 


٣‏ - (ابْنُ عَوْنِ) هو: عد شين عرد ين ا أبو عون البصريء ثقةٌ 
ثبت فاضل [4] )16١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص"7١7.‏ 

٤‏ - (هِشَامُ بْنُ رَيْدٍ بن أنس) بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [0] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ ل . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِذَرَارِيُهِمْ) - بتشديد الياء» وتخفيفها - وكانت عادتهم إذا أرادوا 
الثبات في القتال استضْحَبُوا الأهالي وَقَّلّهِم معهم إلى موضع القتال. 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الوم فُلُوبهُم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1441) 


وقوله: (وَنَعَمِهِم) بفتح النون والعين» واحد الأنعام» وهي الأموال 
الراعية» وأكثر ما يقع على الإبل. 

وقوله: (وَمَعَهُ الطّلَّقَاءُ) هذه هي الرواية الصحيحة» ووقع في رواية 
للبخاري : : (ومع النبي وي عشرة آلاف ا وهي غلط؛ لأن الطلقاء 
لم يبلغوا هذا القدرء ولا عشر عشرهء قاله في «الفتح»'. 

وقوله: (وَمَعَهُ الطّلَقَاه) بضمّ الطاء وفتح اللام» وبالمد: جمع طَلِيق» 
وهم: : الذين أشلموا يوم فتح مكةء ويقال ذلك لمن أطلق لزن إسار»› أو وا 
قال القاضي عياض كث في «المشارق»: قيل لمسلمي الفتح: الطلقاء لمن 
التي ل عل فلم بارحم رلم يتلم 

وقال القرطبي ك1 ء: هم الذين مَنَّ عليهم النبي كَل 5 
سبيلهم يوم فتح مكةء u‏ أنه ا ا في وثاقه . انتهى7" . 

وقوله: (فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَنّى بَقِي وَخْدَهُ) يعني أنهم وله أدبارهم» وما 
أقبلوا معه ية على العدوٌء بل بقي وحده. 

وقوله: (قنَادَى يَوْمَئِذٍ ندَاءَيْنِء لَمْ يَخْلِطْ بَينهُمَا شَيْئا) مفسّر بما بعده» يعني 
أنه لل نادى الأنصار يومئذ نداءين متعاقبين» ملتفتاً يميناً وشمالاً . 

وقوله: (وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ) هذا من كمال شجاعته ككلِْ؛ِ فإن البغال لا 
تركب في القتال» وإنما يركب الخيل. 

وقوله: (فَقَالَ: «أَنَا عَبْدَُ الله وَرَسُولُهُ) تعد أنه وتمكرنق كنا وعد 
بقوله وب : إا لتنصر رسلا والزب اموأ الآية [غافر: .]0١‏ 

وقوله: (ِذَا كَانَتِ الشدَة) وفي رواية البخاري: (إذا كانت شديدة)» يعني 
قضية شديدةٌ مثل حرب . 1 

وقوله: (قَنَحْنُ نُدُعَى) على صيغة المجهول» أي نُظلب. 

وقوله: (وَتُعْطَى الْمََائِم ۾ غُيْرَنَا) فعلٌ ونائب فاعله» وفي رواية البخاريّ: 
«ويعطي غيرنا»» ان بعل الت ا ريشن 


.٠١۳/۷ شرح النووي‎ )۲( .67۷/۹ )١( 


)۳( «المفهم» °۳ _ 1°7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
١5‏ 


قوله: (فبلغه ذلك) أي فبلغ النبي ذلك أي ما قالوه» ويروى «ذاك» بدون 
اللام. [ / 

وقوله: ١تَحُورُوئَهُ‏ إِلَى بُيُوِكمْ؟) بالحاء المهملة والزاي» يقال: حازه 
يحوزه: إذا قبضهء وملكهء واستَبَدٌ به. 

وقال في «الفتح»: قوله: «تحوزونه» كذا للجميع بالحاء المهملة» من 
الحوزء ووقع عند الكرمانيّ: «تجيرونه» بالتحتانية بدل الواو» وضبطه بالجيم 
والراء المهملة» وفسره بقوله: أي تُنقِذونه» وكل ذلك خطأ نقلاً وتفسيراً» وقد 
أخرجه مسلم» والإسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ : «فتذهبون بمحمدٍ تحوزونه)» 
كما في الرواية المعتمدة. انتهى. 

وقوله: (قَالَ هِشَامٌ) هو هشام بن زيد الراوي عن أنس طله» وهو 
موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله : (قَقُلْتُ: يا أَبَا حَمْرَة) كنية أنس بن مالك له . 

وقوله: (أَنْتَ شَاهِدٌ داك؟) وفي رواية للبخاريّ: «شاهدٌ ذلك» باللام» وهو 
بتقدير همزة الاستفهام. أي أأنت شاهد هذا الذي حدثتنا به من قصّة غزوة حنين؟ . 

وقوله: (قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟) استفهامٌ إنكاري» يقرّر أنه ما كان ينبغي 
لهشام أن يظنّ أن أنساً يغيب عن ذلك. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


171 (...) (حَذَتَنَا عبَيُْ الله بن مَعَاذِء وَحَامِدُ بن عَمَرَء وَمَحَمَد بن عبد 
200 اة س وس 03 8 ور مده 5# fold 00 ue‏ 
الأعلى. قال ابْنْ مَعَاذِ: حَدَثََا المَعْتَمِرُ بْنْ سَلَيْمَانَ عَنْ أبيه. قال : حَدَئْني السميطء 


عَنْ أكئس بن مالك قَالَ: افْتَتَحْنا مَكَةَ ف إنّا هَرَوْنَا حُتَيْناًء فَجَاءَ الْمُشْركُونَ 

٠ ۳ ٠ 5 ٠‏ م ê ٠‏ 0 »8 ° 4 چ 

عن نس بِنٍ مالك قال: افتتحنا > ثم إنا غزو يناء فحاة لمشركون 
2م وت 


هم وچ . r‏ . > ع 01 22 E 5 uA «A‏ 
بِأحْسَنِ صَفوفٍ ريت قال: قْصّفْتٍ الخَيلء ثم صمت المقاتِلة؛ ثم صمت النسَاءُ 


)غ0( «الفتح» 84 . 


9 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمولَمَِ لبهم وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1441) 


ِن وَرَاءِ دک ثم صُفْتٍ ْنَم كم مدت صَفْتٍ النَّعَم > قَالَ: وَنَحْنٌ بَسَرٌ كير قَدْ بَلَفْنَا 
سِنَّةٌ 1 الاك يقر معدو ن ع نَجَعَلَتْ خيلا لوي خَلْفٌ 
ظُهُورِئَاء قَلَمْ تَلْبَتْ أن الْكَسَفَتْ خَيْلْنَا وَقَرّتِ الأَعُرَابُء وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَّ النّاسِء 
قَالَ: فُتَادَى وول الله ل : «يَالَ الْمُهَاجِرِينَ: يال الْمُهَاجِرِينَ» نم قال: «يَال 
يال الأنْصَارِ)ء قال : قَالَ ان هذا حَدِيثُ عِمَيِّقٍ قَالَ: قُلًا: لبي يا 


سول الل قَالَ: و ا الله , كن قال : ابم ا تا أت حل وتم اله 


م م2 0 02 


7" فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَء نم انطکفتا ّى الطائف» فَحَا صَرْنَاهُمْ ار بين بء ثم 
رَجَْنَا إِلَى مَكَةَ قَتَرَلنَاء قال : هَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل يُعْطِي الرَّجُلَ لماه مِنَ الابل» 
در يَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ َتَادة: وَأَبِي التَبّاحَء وَحِشَام بن رَيْدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (عَبَيْدٌ الله بن معَا مُعَاذِ) الْعَْبريّء أبو عمرو البصري ولد معاذ بن معاذ 


المذكور في السند ا عه ا ]1۱°[ )تٿتY۳Y(‏ خخ م د س) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۷. 


١‏ - (حَامِدُ بن عم عُمَرَ) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة ة الثقفي 
البكراويّ» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كِرمان» ثقةٌ ]1١[‏ (ت377) (خ 
م) تقدم في «الطهارة» 1591/757. 

]١١[ (مَحَمَّدُ بن عبد الأغلى) الصنعانيٌ» عبد الله البصري» ثقة ثقةّ‎ ٣ 
.007/97 (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 

> - (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) ا أنو خت التضرى ا يلقي الظقيله 
ثقةٌّء من كبار [9] ا وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 

(أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم فتُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت”5١)‏ وهو ابن (41) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۹/۳. 


2 مه 


5 - (السُّمَيْطٌ) - مصعّراً - ابن عمير» ويقال: ابن سمير السدوسي» أي 
عبد الله البصري» صدوقٌ ["]. 


A‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

رَوَى عن أبي موسى الأشعري» وعمران بن حصينء وأنس» وأبي 
الأحوص الْجْشَّمىَء وأبي السَّوّار الْعَدَويّ. 

وروی عنه سليمان التيميّ» وعاصم الأحول» وعمران بن حُديرء ووثقه 
العجليّ وابن ا 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و(أَنْسُ ُن مَالِكِ) ذكر قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَنَحْنْ بَشَرٌ كَِيرٌ قَدْ بَلَفْنَا سِنَهَ آلاف) قال القاضي عياض 
وغيره: هذا وَمُمّ من لزاني عن أنس» يعني أن الرواية الأولى بأنهم كانوا 
عشرة آلاف» ومعهم الطلقاء أصح؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن 
المسلمين كانوا يومئذ اثني عشر ألفاًء عشرةٌ آلاف شَهدوا الفتح» وألفان من 
أهل مكة» ومن انضاف إليهم» وهذا معنى قوله: ومع النبي بيا عشرة آلاف» 
ومعه الطلقاء. انتهى. 

وقوله: (وَعَلَى مُجَتْبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بن الْوَلِيدِ) الْمُجَنْبَة - بضم الميم» وفتح 
الجيم» وق النوة الد ت قال د المح عي الكتيبة من الخيل التي 
تأخذ جانب 0 0 وهما مُجتبتان: مَيْمَنَّ ومَيْسَرةٌء بجانبي الطريق» 
والقلب بينهما. 

وقوله: لخت با تلوي خلق ورت قال النووي كُدَنْهُ: هكذا هو 
في أكثر النسخ» وفي بعضها تَلُوذَاء وكلاهما صحيح. انتهى” . 

وقوله: (قَلَمْ تَلْبَتْ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَ: أي لم نتأخر. 

وقوله: (أنِ الْكَشَمَتْ خَيْلْنَا) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل من 
الضمير الفاعل بدل اشتمال». كما قال في «الخلاصة»: 

وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظَاهِرَ لا نُبْيلة إلا مَاإِحَاظةجَلا 


)١(‏ ذكر في «تهذيب التهذيب» الخلاف هل سميط بن عمير» وسُميط بن سُمير رجل 
واحدّء أم اثنان؟. فراجعه في .۲٠۰ /٤‏ 
(۲) شرح النووي» 7/ .١195‏ 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ لوبهم »وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إيِمَانه... إلخ-حديث رقم (447؟) 


ا 


واقْتَضَى بَعْضاً أو اشْيَمَالا كَأَنَكَ البِيِهَاجَكَاسْتَمَالا 
والمعنى أنه لم يتأخر انكشاف الفرسان» وتوليهم عن مواجهة العذو عن 
وقت ملاقاتهم» بمعنى بمعنى أنهم بمجرّد ابتدائهم القتال تولوا. 
وقوله: (وَفَحَتِ الأَعْرَاتُ) بفتح الهمزة» وفيه إشارة إلى الانكشاف إنما 
أتى من جهة أسافلة الناس» لا من أكابر الصحابة» وأفاضلهم. 
وقوله: (وَمَنْ نَعْلَمُ مِنّ التاس) تعميم بعد تخصيص . 
وقوله: («يَالَ الْمْهَاجِرِينَ») هكذا في جميع النسخ في المواضع الأربعة 
«يال» بلام مفصولة مفتوحة» والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها. 
انتهى . 
[تنبيه]: قوله: «يال المهاجرين» هذا هو المسمّى عند النحاة بالاستغاثة. 
وهو نداء من يُخلّص من شِدّة» أو يُعين على دفعهاء قال في «الخلاصة»: 
إا اسْتُغِيتَ اسْمٌ مُتَادَى خُفِضَا باللام مَفْتُوحاً كديا لَلْمُرْتَضَى) 
وَافَْحْ مَعَ الْمَعْظُوفٍ إِنْ كرت «يا» ‏ وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرٍ انْهِيًا 
[فإن قلت]: نداؤه َه المهاجرين هنا يعارض ما سبق في الحديث الذي 
قبله من قول أنس ييه : «فنادى يومئذ نداءين» لم يخلط بينهما شيئاً . .٠‏ إلخ» 
حيث يدل على أنه لم يناد مع الأنصار غيره» فكيف الجواب عنه؟ . 
[قلت]: يمكن أن يجاب بأن المنفئ هناك النداء المخلوط بين نداءي 
الأتضار وما ما كان قله كما فى هت الزواية اقلم ينقة: 
والحاصل أنه ييه نادى أولاً المهاجرين نداءين والى بينهماء ثم نادى 
الأنصار بعدهم نداءين والى بينهماء والله تعالى 0 
وقوله: (هَذَا حَدِيتُ عِمَبَّةِ) قال النوويّ كأَنْهُ: هذه اللفظة ضبطوها في 
(صحيح مسلم) 0 00 
[أحدها]: - بكسر العين» والميم» وتشديد الميم» والياء - قال 
القاضي: كذا ل هذا الحرف عن عامة شيوخناء قال: وف بالْشّدّة. 
[والثاني]: «عُمَيّةة كذلك, إلا أنه بضم العين. 
[والثالث]: «عَمَيّهُ) ‏ بفتح العين» وكسر الميم المشددة» وتخفيف الياءء 
وبعدها هاء السكت - أي حَدَّئني به عَمّي» وقال القاضي: على هذا الوجه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ل <<< << ب کک 
معناه عندي: جماعتي» أي هذا حديثهم» قال صاحب «العين»: العم الجماعة» 
وأنشد عليه ابن دريد في «الجمهرة» 

قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث. 

[والوجه الرابع]: كذلك. إلا أنه بتشديد الياء» وهو الذي ذكره الحميدي 
صاحب «الجمع بين الصحيحين»› فة بعمومتي» أي هذا حديث فضل 
أعمامي» أو هذا الحديث الذي حدّثني به أعمامي» كأنه حدّث بأول الحديث 
عن مشاهدة» ثم لعله لم يضبط هذا الموضع؛ لتفرق الناس فحدثه به مَن شهده 
من أعمامه» أو جماعته الذين شهدوه» ولهذا قال بعده: قال: قلنا: لبيك يا 
رسول الله والله أعلم. انتهى . ا 

وقوله: (فَايِمْ الله) «ايم» اسم مستعمل في القسم» مختصر من «أيمن»؛ 
قال الفيّوميّ #: و«أيمن» اسم مستعمل في القسمء والتّزم رفعه» كما التّزم 
رفع لَعَمْرٌ الله وهمزته عند البصريين وصل» وح م من اليمْن: وهو 
البركة» وعند الكوفيين قَظعٌ ؛ 0 ا وقد يختصر منه» فيقال: 
وايم الله» بحذف والنون» ؛ ر ا فقيل : م الله 5 بضم الميم 
وكسرها. انتهى 

وقال ل يه في «حاشيته»: وأيمن عند البصريين اسم مفرد من 
اليْمْن» وهو البركة» وهمزته وصلّ خلافاً للكوفيين فيهماء والهمزة عِوَضٌ عن 
نونه المحذوفة في بعض لغاته» كأيم» ثم ثبتت مع النون؛ لأنها بصدد الحذف» 
كما في امرئ» وفيه لغات: أيمن بفتح الهمزة» وكسرهاء مع ضم الميم 
SE a‏ الود SS‏ في SEG‏ 
ومن بتثليث فيهماء ويجب إضافة الكل للفظ الجلالة» وكونها مبتدأً 
محذوف الخبر» أي أيمن الله قسمي» قيل: أو را لمحذوف» أي قسمي 
أيمن الله» كما في «المغني» . 


.٦۸ /۲ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.59160 /۲ (؟) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ 


(44)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَةِ ُلُوبُهُمْ ومن يُخَافُ عَلَى يانه ... إلخ-حديث رقم )١443(‏ 


وقوله: (مَا أََيْنَاهُمْ حََّى هَرَّمَهُمُ الله) أي ما رجعنا إلى المشركين حتى 
نصرنا الله فانهزموا. 

وقوله: (قَقَبَضْا ذَلِكَ الْمَالَّ) أي غنائم هوازن» وقد تقدّم عدد ما غَنِمُوه 
من السبي والأنعام. 

وقوله: (نُمَّ رَجَعْنَا إلى مَكَةَ) المراد رجوعهم إلى الجعرانة؛ لأنهم لم 
يدخلوا مكة بالغنائم» وإنما حبست في الجعرانة» حتى رجعوا من حصار 
الطائف» ثم فسمت هناك. 

وقوله: (نْمّ ذَكرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ) الضمير يرجع إلى السُمّيط . 

[تنبيه]: رواية السّميطء عن أنس َيه هذه ساقها بتمامها الإمام 
أحمد اه في «مسندهاء فقال: 

 )١1191(‏ حدّئنا عارمٌ» حدّثنا معتمر بن سليمان التيميّ» قال: سمعت 
أبي يقول: حدّثئنا السّميط السَّدُوسِيَء عن أنس بن مالك» قال: فتحنا مكة» ثم 
إنا غزونا حُنيناً» فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» أو رأيت» فصّفٌ 
الخيل» ثم صمت المقاتلة» ثم صُفّْت النساء من وراء ذلك» ثم صمت الغنم» 
ثم صمت النَّعَمء قال: ونحن بشر كثير» قد بلغنا ستة آلاف» وعلى مجنبة خيلنا 
خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيولنا تلوذ خلف ظهورناء قال: فلم نلبث أن 
انكشفت خيولناء وفرّت الأعراب» ومن نعلم من الناس» قال: فنادى 
رسول الله ة: «يا للمهاجرين» يا للمهاجرين ‏ ثم قال -: يا للأنصارء يا 
للأنصار»» قال أنس: هذا حديث عميةء قال: قلنا: لبيك يا رسول اللهء قال: 
فتقدم رسول الله يله فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم اللهء قال: فقبضنا ذلك 
المال» ثم انطلقنا إلى الطائف». فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكةء 
قال: فنزلنا فجعل رسول الله يا يعطي الرجل المائة» ويعطي الرجل المائةء 
قال: فتحدث الأنصار بينهاء أما من قاتله فيعطيه» وأما من لم يقاتله فلا 
يعطيهء قال: فرّفع الحديث إلى رسول الله ا ثم أمّر بِسَرّاة المهاجرين 
والأنصار أن يدخلوا عليهء ثم قال: «لا يدخل علي إلا أنصاري» أو 
الأنصار»» قال: فدخلنا القبة حتى ملأنا القبة» قال نبي الله كَلهِ: «يا معشر 
الأنصار ‏ أو كما قال ما حديث أتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


«ما حديث أتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: «ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالأموال» وتذهبون برسول الله يك حتى تدخلوا بيوتكم؟» قالوا: رضينا 
ينا سول الله قال قال ررك الله 2 الى الخد الاس شفقبا » واعذت 
الأتفيان فيك لأخدذك قفني انها الى :“سوك اله رجا قال 
«فارْضًوًا». أو كما قال. ان 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أو الكتاب 
قال : 

[445؟]  )1١١(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيُ » حَدَنَنَا سُفيَانُ 


هلالس 


عن عمرٌ بن سَعِيلِ بْنِ مَسْرُوقِء عَنْ ايء عَنْ عَبَاَةَبْنِ رفَاعَة» عَنْ رَافع بن 


خَدِيج, قَالَ: أَعطَى رَسُولُ الله ب أبَا سُفْيَانَ ن بْنَ حَرْب» ا 
و 2 
وَعيينة ب جضن وَاْْرََ ن حايس ؛ كل إِنْسَان نهم اة ِن الاب وأغطى 


عَيّامنَ بن ن مرْدَاسِ دُونَ ذَلِلء فَقَالَ عباس بن ورداسٍ [من المتقارب] : 
أَتَجْمَلٌ ECE‏ ركرك ال بيو ئة ولق 
قَمَاكَانَ بَذْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَع 
وما كنت كُونَ اشرق يهنم وَمَنْ تَخْفِضٍ الْيَوْمَ لا يُرْمَع 
قال : َنم لَه ر سول الله ككل مِائَةً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١ 1‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عُمَرَ الْمَكَيْ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العَدَنَء ثم المكيّ» ذُكر في الباب . 
١‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهورء ذُكر في الباب أيضاً . 
٣‏ (عمر بْنْ سید بن مُسرُوق) الثوريّ» أخو سفيان الثوري» ثقة [۷] (م 
د س) تقدم فی ا ومواضع الصلاة» .١59١/55‏ 


- (أَبُوهُ) سعيد بن مسروق الثوري» أبو سفيان الكوفي» ثقة ع ثقة ]٦[‏ 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع( تقدم فى «صلاة المسافرين» ۹ -.-. 


)باب إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ لوبهم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِه... إلخ-حديث رقم )۲٤٤۳(‏ 


ه ‏ (عَايَةٌ بد بْنْ رقاعَة) هو : عباية - بفتح أوّله» والموحّدة الخفيفة» 
الألف تحتانيّة خفيفة ‏ ابن رفّاعة بن رافع بن حَدِيجَ الأنصاري ا 5 
رفاعة المدني» ثقة [17]. 

رَوَى عن جدهء وعن أبيه عن جده على خلاف في ذلك» وعن الحسين بن 
علي بن ابي طالب» وأبي عَبْس بن جَبْر. 

ورَوّى عنه سعيد بن مسروق الثوري» وأبو حَيِّان يحيى بن سعيد التيميّ» 
ويزيد بن أبي مريم العام وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة وعاصم بن 
گليب» ومُحارب بن دثار وجماعة. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )٠١٠١(‏ 
و(954١)‏ و(۲۲۱۲) وأعاده بعله. 

١‏ (رَافِعُ بُ خحاوبج) بن رافع بن عَدِيَ بن يزيد بن شم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج مور بن مالك بن الأوس الصحابي الأنصاريّ الأوسيّ 
الحارئي» أبو عبد الله ويقال: أبو تََدِيج» عرض على النبي كل يوم بَذْر 
فاستصغره» وأجازه يوم حل فخرج بهاء وشهد ما بعدهاء ومات سنة (" 
أو٤۷)‏ وقيل: قبل ذلك» تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص484. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاثه. 
١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وعمر بن سعيد. 
٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء فرافع جد عباية. 


(عَنْ عَبَايَة بن ر رفاعة» عَنْ) جه (رافع بن خديج) - بفتح الخاء المعجمة»› 
وكسر الدال المهملة - أنه (قال: أَعطى رَسُولَ الهم E‏ سُفْيَانَ بْنَ حَرْب) 
صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» RUS‏ 


وإخوته. كان رئيس المشركين يوم ا ورئيس الأحزاب يوم الخندق» أسلم 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كت ل ل ي 
زمن الفتح» ولي النبي كَل بالطريق قبل دخول مكة» وشهد حُنيناًء والطائف. 
رَوَى عنه ابن عباس حديث هرقل» وقيس بن أبي حازم» وابنه معاوية» وقال 
النب يي يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان» فهو آمن»» وقال إبراهيم بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه: حَمّدت الأصوات يوم اليرموك» 
والمسلمون يقاتلون الروم إلا صوت رجلء» يقول: يا نصر الله اقترب» يا 
نصر الله اقترب» فرفعت رأسي أنظرء فإذا أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه 
يزيد بن أبي سفيان. 

قال علي ابن المدينن: مات لست حلت من خلافة عثمان» وقال الهيثم: 
لتسع» وقال الزبير بن بكار: في آخرهاء وقال الواقديّ» وخليفة: سنة »)۳١(‏ 
وكذا قال أبو عبيد» وزاد: ويقال: سنة (۳۲)» وبه جزم ابن سعد» وأبو حاتم 
الرازي» وابن الْبَرْقيّ» وقال المدائن: سنة أربع وثلاثين» وكذا قال ابن مندة» 
وزاد: وكان مولده قبل الفيل بعشر سنين. 

وذكر ابن إسحاق أن النبي بيه أرسله إلى مناة بقديد» فهدمهاء وقال 
العسكريّ: ولاه نجران» وصدقات الطائف. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائت”''»2 وله 
حديث قصّة هرقل» سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «كتاب الجهادا برقم 
(۷). 


¢ ”لمج 


(وَصَفْوَانَ بْنَ أمَيّة) بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمّح القرشيّ 
الْجْمَّحيَء أبو وهب» وقيل: أبو أميّة المكيّ الصحابيّء قُتل أبوه يوم بدر 
كافراًء وأسلم هو بعد الفتح» وكان من المؤلّفة قلوبهم» وشّهِد يوم اليرموك, 
وكان من أشراف قريش في الجاهليّة والإسلام» قيل: إنه مات أيام قتل عثمان» 
وقبل س :10 أو42) في أوائل خلافة معاوية. 

علق له البخاري» وأخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديث واحدء يأتي برقم 0007717" . 


)١(‏ الظاهر أن النسائيّ أخرج له في «الكبرى». 
(۲) 51 وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» أخبرنا عبد الله بن وهب = 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ ُُوبُهُمْ وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِِمَانِهِ... إلخ-حديث رقم (445؟) 


5 0 o2 (وعسيئة‎ 


وَعيَْةَ بْنّ حِصْنٍ) بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوَية - بالجيم مصغراً 
ا لوذان بن ثعلبة E‏ الفزاري› أبو مالك» يقال: كان اسمه 
حذيفة» فلقب عيينة؛ لأنه كان أصابته شَبََةَ فجحظت عيناه» قال ابن السّكن: 
له صحبة» وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية» أسلم قبل الفتح. وشهدها» 
وشّهد حنيناً» والطائف» وبعثه النبئ يي لبني تميم» سَبَى بعض بني العنبر» ثم 
كان ممن ارتدّ في عهد أبي بكر به ومال إلى طليحة فبايعه» ثم عاد إلى 
الإسلام» وكان فيه جفاءٌ سكان البوادي» قال إبراهيم يم النخعي: جاء عيينة بن 
حصن إلى النبىئ يله وعنده عائشة» فقال: من هذه؟ وذلك قبل أن ينزل 
الحجاب» فقال: هذه عائشة» فقال: ألا أنزل لك عن أم البنين؟ فغضبت 
عائشة» وقالت: من هذا؟ فقال النبئ ككلِ: «هذا الأحمق المطاع)» يعني في 
قومه» رواه سعيد بن منصور» عن.أبي معاوية» عن الأعمش»› عنه مرسلاء 
ورجاله ثقات» وأخرجه الطبراني موصولاً من وجه آخر» عن جرير» أن عيينة بن 
حصن دخل على النبئ بي فقال ‏ وعنده عائشة : من هذه الجالسة إلى 
جانبك؟ قال: «عائشة»» قال: أفلا أنزل لك عن خير منها؟» يعني امرأته» 
فقال له النبئ كلةِ: «اخرجء فاستأذن»» فقال: إنها يمين علي أن لا أستأذن 
على مضريّ» فقالت عائشة: من هذا؟ فذكره» وليس له في الكتب الستّة 
رواية» وإنما له ذكرْ فقط. 


(وَالْأفرَعَ بْنَ حَايسِ) بن عقال بن محمد بن سفيان التميميٌ المجاشعيّ 
الدراميٰ» وقد على النبيٌ 27 وشهد فتح مكة» وحنينا: والطائف» وهو من 


= أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله ية غزوة الفتح» فتح مكة ثم 
خرج رسول الله كه بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله ية يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعمء ثم مائة 
ثم مائة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد 
)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» ۷1۷/٤‏ - 59. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

المؤلفة قلوبهم» وقد حَسّن إسلامه» وكان حَكماً في الجاهلية. 

ورَوَى البخاري في «تاريخه الصغير»» ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح» 
من طريق محمد بن سيرين» عن عَبيدة بن عمرو السَّلْمانيَء أن عيينة والأقرع 
استقطعا أبا بكر أرضاًء فقال لهما عمر: إنما كان النبى ية يتألفكما على 
الإسلام» فأما الآن فاجَهدًا جهدكماء وقطع الكتاب. قال علي ابن المدينيٌ في 
«العلل»: هذا منقطع ؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة» ولا رَوَى عن عمر أنه سمعه 
منه» قال: ولا يَرْوَى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد» ورواه سيف بن عمر 

في «الفتوح) مطؤّلاً وزاد: وشهدا مع خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء ثم 

مضى الأقرع» فشهد مع م ابن حبيكة دوقة الجكدل: وشهد مع خالد 
حرب أهل العراق» وقال ابن دريد: اسم الأقرع بن حابس فراس» وإنما قيل 
له: الأقرع؛ لقرع كان برأسهء وكان شرا في الجاهلية والإسلام» واستعمله 
عبد الله بن عامر على جيش سَيّره إلى حُراسان» فأصيب بِالْجُورجَان هو 
والجيش» وذلك في زمن عتما وذكر ابن الكلبيّ أنه كان مجوسيّاً قبل أن 
له 

ون لقي" الا وو وإنما له ذكرٌ فقط. 

(كُلَ إِنْسَانِ مِنهُم) بنصب اكل» بدلاً من «أبا سفيان»» وما عُطف عليهء 
وقوله: (مِانَةٌ من ن الابل) بنصب «مائةً) على أنه المفعول الثاني ل«أعظى». 

(وَأَعْطَى عَبَاسَ بْنَ مِرْدَاس) بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن 
رفاعة بن الحارث بن يحيى بن الحارث بن بهثة بن سليم أبو الهيثم السَلميّ» 
مات أبوه» وشريكه ا والد أبي سفيان في يوم واحد قتلهما الجنّ» 
ولهما في ذلك ق وشهد العباس بن مرداس مع النبي ي الفتح. وخنينا» 
وقال ابن سعد: لقي النبي ل بِالْمَُلّل وهو متوجه إلى فتح مكة. ومعه 
سبعمائة من قومه»› فشهد بهم الفتح. وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه رؤيا 
رآها في صنمهء وكان ينزل البادية بناحية البصرة . 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» .٠١١ 31١١/١‏ 
(0) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 577/79”. 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِقُلُوبْهُموَمَنْ يُخَافُ عَلَى يانه ... إلخ-حديث رقم (447؟) 


وليس له في هذا الكتاب رواية» وإنما له ذكر فقطء وأخرج له أبو داود» 
وابن ماجه حديئاً في ضحك النبئ إا وأخرجه ابن ماجه مطوّلاً في 
«المناسك» في دعائه ية عشيّة عرفة لأمته وأغرصة ايد أيفنا ملدلا 

(دُونَ ذَلِك) أي أقل من المائة (قَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ يزداس) مخاطباً للنبي كَل 
في إعطائه أقلّ مما أعطى هؤلاء الأربعة ا هپي) أي غنيمتي» قال في 
«القاموس»: النْهْتُ: الغنيمة» جمعه نِهابٌ ‏ أي بالكسرء كسهم وسهام -» 
ونَهّبَ النَهْبَه كجعل. وسَمِعَء وكَتَبَ: أخذه» كانتهبه. انتهی" . 

والمعنى: أي تجعل نصيبي من الغنيمة (وَنَهْبَ الْعُبَيَدِ) بالتصغير اسم 
فرسه» وكان هو يدعى فارس العبيد» كما في «خرّانة الأدب»» أي وتجعل 
نصيب فرسي العبيد (بَيْنَ عُيبََةَ وَالأفرّع) أي بين نصيبهماء يعني أنه لا ينبغي أن 
تجعل نصيبي أقلّ من نصيبيهما؛ لأنهما ليسا بأكبر مني قدراًء كما أشار إليه 
بقوله: (قَمَا كانَ بَدْرٌ) والفاء للتعليل» و«ما» نافية» و«بدرٌ» هو جد والد عيينةء 
قال الأب كأنْه: لم تختلف الرواية في البيت أنه بدرٌّء وإنما اختلّفت في غير 
اوعد غرن ,]1 a‏ ب صنو ندر 1 جه إلى اليد 
حِضْنء ومرّةَ نسبه إلى أبيه بدر؛ لأنه عُيينة بن جضن بن حُذيفة بن بدر. 
انتهى 9" , 

(وَلَا حَايسٌ) هو والد الأقرع» أي لأنهما لم يكونا (يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ) يعني 
والده» قال النووي لله : : هكذا هو في جميع الروايات «مِرداسَ» غير 
مصروف» وهو حجةٌ لمن جوّز ترك الصرف بعلّة واحدة» وأجاب الجمهور بأنه 
في ضرورة الشعر. انتهى . (فِي الْمَجْمَّع) أي في محل اجتماع العشائر 
والقبائل . 

(وَمَا كُنْتُ دُونَ امرئ مِنْهُمَا) أي لست أنا أيضاً أقلّ رتبةً من عُيينة 
والأقرع» لا في ا 0 في المجدء أما في النسب فلأن الجميع من 


. هو حديث واحد اختصره أبو داود» وطوّله ابن ماجه وأحمدء فته‎ )١( 
.19١ /۳ «شرح الأبََ)‎ )۳( .8١١/١ «القاموس المحيط»‎ )۲( 
.٠١١ _ ٠١١/۷ شرح النووي»‎ )٤( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اهل = 
مضر؛ لأن تميماً الذي ينتسب إليه الأقرع بن حابس هو تميم بن مر بن أ بن 
طابخة بن إلياس بن مضرء وفزارة التي ينتسب إليها غيينة» هو فزارة بن ذبيان بن 
نغيض بن ردف بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضرء وسليم الذي 
ينتسب إليه مرداس هو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان بن مضرء وفي قيس هذا تجتمع قبائل قيس كلهاء من مازن» وهوازن» 
وسليم» وغيرهم من قبائل قيس. 

وأما أنه ليس دونهما في المجد فلأن كلا من الثلاثة رئيس شري 

(وَمَنْ) شرطيّةٌء ولذا جُزم الفعلان بعدها بها (تَخْفِضٍ الْيوْم) بنقص عطيته 
(لا يُرْفَع) أي لا يرفعه الناس بعد هذا اليوم؛ لأنهم يقتدون بك. 

(قَالَ) رافع بن ديج ڪه اتم لَهُ رَسُولُ الله يكل مِانَة) ذكر ابن إسحاق 
أن رسول الله ية أعطى المؤلّفة قلوبهم» وكانوا أشرافاً من أشراف الناس» 
يتألفهم» ويتألف بهم قومهم» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى 
ابنه معاوية مائة بعير» وأعطى حكيم بن جزام مائة بعيرء وأعطى الحارث بن 
الحارث بن كلّدة أخا بني عبد الدار مائة بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة 
بعير» وأعطى سُهيل بن عمرو مائة بعير» وأعطى حُويطب بن عبد العْرَّى بن أبي 
قيس مائة بعير» وأعطى العلاء بن جارية الثقفيَّ حليف بني زُهْرة مائة بعير» 
وأعطى عُيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر مائة بعير» وأعطى الأقرع بن حابس 
التميمي مائة بعير» وأعطى مالك بن عوف النصريّ مائة بعير» وأعطى صفوان بن 
أ فيو نهولا | ا 

وأعطى دون المائة رجالاً من فُريش» منهم مَخرمة بن نوفل الزهري» 
وعُمير بن وهب الْجَمحيَ» وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لُؤيَء لا أحفظ ما 
أعطاهم» وقد عرفت أنها دون المائة» وأعطى سعيد بن يَرْبوع بن عَنْكنَّة بن 
عامر بن مخزوم خمسين من الإبل» وأعطى السَّهْمِيَ'' خمسين من الإبل» وأعطى 
عبّاس بن مِرُداس أباعرء فسَخْطهاء فعاتب فيها رسول الله كله فقال في عتابه: 


.19١- ۱۹۰/۳ «شرح الأبي»‎ )١( 


(44) بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلمَةِ لوبهم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِمَانِهِ. 


وَإِيِقَاظِيَ الْقَوْمَ أن يَرْفُدُوا 
فَأصْبَح تَهْبي وَنَهْبُ الْعُبَيْ 


¢ هم o02‏ وو 


0 في الْحَرْبِ د د و 

١ 1‏ 2 شاش شان 
وك گان حصن ولا حايس 
وَمَا كُنتٌ دون امرئ مِنْهُمًا 


...الخ -حديث رقم )۲٤٤۳(‏ 


بكري عَلَى الْمّهْرٍ فِي الأجرّع 


كلد الم قي وَلَمْ أمتع 5 
مديد oT‏ الأربَع 

2 م وام 
وَمَنْ د تضعا ليوم لا رفع 


فقال رسول الله ية: «اذهبوا به» فاقطعوا عن لسانه»» فأعطوه حتى 
رضي» فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله يل . 

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم أن عباس بن مرداس أتى 
رسول الله کا E‏ الله ية : «أنت القائل : 

َأْصْبَّحَ هي وَنَهْبُ لْعَِيدٍ ل بين نے الأفرَع وَعَيِيِنّة؟1) . 

فقال اک الصديق : ا ينه وَالأَفْرَع فقال 0 الله كل : « 
واحدًاء فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله: وما عَلَتَئَهُ البَعْرَ 0 5 

لد5» [يس ا 

والله u‏ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 

وعليه التكلان. 


)١‏ وقوله نُدْرَأ» تفعل بضم التاء وفتح العين» مهموزء من الدرء وهو الدفع» قال في 
«الصحاح؟: وقولهم: السلطان ذو تدرا أي ذو عُدَّة وقُوّة على دفع أعدائه عن 
نفسه» وهذا اسم موضوع للدفع. انتهى. «خزانة الأدب» .157/1١‏ 

(0) أي لم أعط شيئاً طائلاً» أو شيء أستحقّه . 

(۳) «الأفائل»: جمع أفيل بالفاء» كالفصيل وزناً ومعنى» وقال الأصمعيّ: هو ابن سبعة 
أشهرء أو ثمانية» ويُجمّع على إفال أيضاً بكسر الهمزة. انتهى. «خزانة الأدب» 
57 . 

(5) قال ابن هشام: أنشدني يونس النحوي: 
فَمَاكَانَ حِضْلٌ وَلَا حابس 

.١ا/١‎ 7/6 «السيرة النبوية»‎ )٥( 


ا مس مان م هاس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۱1۰ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خحديج 3 هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [Yéfoy ۲٤٤٤و ۲٤٤۳/٤٤1‏ ) 7°( 
و(الحميدي) فى «مسنده» »)51١7(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ »)۱۲١‏ 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (۷/ )۱۷١‏ و«المعرفة» /٥(‏ ۱۹۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إعطاء المؤلّفة قلوبهم. 

١‏ (ومنها): أن للإمام أن يفضّل بعضهم على بعض إذا رأى في ذلك 

۳ -.(ومنها): جواز إنشاد الشعر» وجواز الاستماع إليه. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ َة من مكارم 9 حيث 
أعطى لهذا الشاعر ما ساوى فيه أصحابه حتى رضي عنهء #وَإِنّكَ لعل حلي 
49 القلم: »]٤‏ فصلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه م 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال : 

[441؟] (...) - (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّيُ أَحْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْئةَ» عَنْ 


عْمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ ِهَذَا الإستادِء أَنَّ الي يكلف قَسَمَ عابم حه حَُيْنِ» َأعْطَى 
أبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب مِانَةٌ مِنَ الابل, وَسَاقَ اديت ا وَأَغْطَى 


2 و 


عَلْقَمَةَ بْنَ عله ا . 


)١(‏ وفي نسخة: «مائة من الإبل». 


ع 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ لوبهم »وَمَْ يُحَافُ عَلَى إيِمَانه... إلخ-حديث رقم )۲٤٤٤(‏ 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّنُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌّ ]٠١[‏ (ت40١7)‏ (م 
)٤‏ تقدم في «الإيمان» 7 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (وَسَاقَ الحدية بتَحوو) فاعل «ساق» ضمير أحمد بن عبدة» أي 
ساق الحديث عن سفيان بن عيينة بنحو حديث محمد بن أبى عمر المكئ» 


ر 


وقوله: (وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنّ عُلَانَةَ مِائَةٌ). 

e Se 
عامر بن صعصعة العامري» ثبت ذكره في «الصحيح»» وروى ابن أبي الدنيا في‎ 
«كتاب الشكراء وأبو عوانة في «صحيحه»» من طريق بن أبي حدرد الأسلمي»‎ 
قال: قال محمد بن سلمة: كنا يوماً عند رسول الله ل فقال: «يا حسان‎ 
أنشدني من شعر الجاهلية»» فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن‎ 
علاثة» ومدح عامر بن الطفيل» فقال: «يا حسان لا تعد تنشدني هذه‎ 
القصيدة». فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك» مقيم عند قيصر؟.‎ 
فقال: «إن قيصر سأل أبا سفيان عني» فتناول مني» وسأل علقمة فأحسن‎ 
القول» فان أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى».‎ 

وقال ابن قتيبة: كان ارتد بعد رسول الله ل ولّحِقّ بقيصرء ثم انصرف 
عنه» وعاد إلى الإسلام» واستعمله عمر ولي على حُوران» وقال أبو عبيدة: 
شرب علقمة الخمرء فحدّه عمرء فارتدٌ» ولحق بالروم» فأكرمه ملك الروم» 
وقال: أنت ابن عم عامر بن الطفيل» فغضبء. وقال: لا أراني أغرّف إلا 
بعامر» فرجع» وأسلم. 

[تنبيه]: رواية أحمد بن عبدة» عن ابن عُيينة هذه لم أر من ساقها 
بتمامهاء فلينظر. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جز ل 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 

قال : 
[546؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشعِيريٌ» حَدَنَنَا سفْيَانُ حكني 


او ع و ا 


عْمَرُ بن سَعِيدٍء بِهَذًا الْاسْنَاو وَلَمْ يَذْكْرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَانَةَ وَلَا 
صَفْوَانَ بنَ ميه وَلَمْ يَذْكُرٍ الشّْرٌ في حَدِيهه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (مَخْلَدُ بْقُ حَالِدٍ الشّعِيرِيٌ) - بفتح الف المخحية 4 وك الع "اي 
ابن يزيدء أبو محمد الْعَسْقلانِيَ» نزيل طَرَسُوسء ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبي معاوية» وابن عيينة» وابن نميرء وأبي أسامة» وعمر بن 
يونس» وإبراهيم بن خالد» وعبد الرزاق» وروح بن عُبادة» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» وعبد الله بن أحمدء وأحمد بن خالد 
الخلال» ومحمد بن إسحاق بن يزيد البصري» والمنذر بن شاذان» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: لا أعرفه» وقال الآجريً» 
عن أي داود: ثقة. 

وقد أنكر القاضي عياض في «شرحه»» هذا الاسم وقال: لم أجد له 
ذكراً عند أحد ممن صف رجال «الصحيحين»» ولا ممن صئّف في المؤتلف› 
ولا أصحاب التقييدء وبالغ في ذلك» حتى قال: ليس في الرواة أحدٌ يسمى 
مخلد بن خالد» وقد بالغ النوويّ في الرد عليه» وأجاد وأفاد» ودونك نصّه: 

قال: هو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغداديّ سكن طَرَسَوسء 
رَوَى عن عبد الرزاق بن همام» وإبراهيم بن خالد الصنعانيين» وسفيان» رَوَى 
عنه مسلمء وأبو داود» وابن عوف البزدويّ» وابنه أحمد بن أبي عوف» 
والمنذر بن شاذان» قال أبو داود: وهو ثقةّء وذكر هذه الجملة من أحواله 
الحافظ عبد الغنىَّ المقدسيّ» وذكره أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه المشهور 


)١(‏ منسوب إلى الشّعِير الحبٌ المعروف. 


-)٤9‏ باب إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَِ ُُوبُمْ»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (445؟) 


في الجرح والتعديل مختصراً» وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
علي بن أحمد المقدسي في كتابه «رجال الصحيحين»» فقال: مخلد بن خالد 
الشَّعِيريَ سمع سفيان بن عبينة في الزكاة. 

قال النووي كُدَنْهُ: وإنما ذكرت هذا كله؛ لأن القاضي عياض قال: لم 
اجن ابجذا ذكر مخلد بن خالد الشَعِيريَ في رجال الصحيح» ولا في غيرهم» 
قال: ولم يذكره الحاكم»ء ولا الباجي» ولا الجياني» ومن تكلم على رجال 
الصحيح» ولا أحد من أصحاب المؤتلف والمختلف» ولا من أصحاب 
التقييد» ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلاً» وبسط القاضي الكلام 
في إنكار هذا الاسم وأنه ليس في الرواة أحد يسمى مخلد بن خالد» لا في 
الصحيح ولا في غيره» وضم إليه كلاماً عجيباً» وهذا الذي ذكره من العجائب» 
فمخلد بن خالد مشهورء كما ذكرناه أولاً» وبالله التوفيق. انتهى كلام 
النووي كل وهو تعقّب جيّد. 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط» 
وروى عنه أبو داود ثلاثين حديثاً . 1 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَذكُرْ في الْحَدِيثِْ) الفاعل ضمير مخلد بن خالد. 

[تنبيه]: رواية مخلد بن خالد. عن سفيان بن عيينة هذه لم أر من ساقها 
تامّة» فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )2١1( ۷‏ (حدکتا سُرَبْحُ بْنُ يُونْسَء حَدَلَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ 
الأَنْصَارَ يُحِبُونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا آَصَاتَ النَامنُء فَقَامَ رَسُولُ الله يكل فَخَطَْبَهُمْ 
فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيّو ثم قَالَ: «يَا مَعْشَّرَ الأَنصَارِء آَل جذ ضلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
93 ا ي 
فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَعَالَةٌ» فَأَعْنَاكُمْ الله بي؟ وَمَُمَرَقِينَ٬‏ فَجَمَعَكُمُ الله بي؟' 
ويَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ َم فَقَالَ: «آلا تُحِيبُونِي؟”") فَقَانُوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَن 
نَقَالَ: «آّما إِنَكُمْ لَوْ شِئْتمْ ن تَقُونُوا كَذَا وَكَدَاء وَكَانَ مِنَ الأمْرِ كَذَا وَكَذَاك 
لأا عَددمَاء َعَم ْو أن لا تخقعهاء كقا: «ألا رض أن يدعت الس 
بالشّاءِ وَالإبلء وَتَذْمَبُونَ ِرَسُولٍ الله إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارٌ شِعَارٌء وَالنَّاسسُ ونار 
وَلَوْلَا الْهِجْرَُ كنت امْرَءاً مِنَّ الْأنْصَارٍ وَلَوْ سَلَّلكَ النَامنُ وَادِباً وَضِعب)9 22 
لَسَلَكْتُ وَادِيَ النْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنَكُمْ ستَلَْوْنَ بَعدِي أنْرَه فَاصْيرُوا حَنَّى تَْقَوْني 
عَلَى الْحَوْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» نزيل بخدادء 
ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت70؟) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 5094/76. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَّر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقَىَء أبو إسحاق 
المدن القارئ» ثقدٌ ثبت [۸] (ت٠۱۸)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

]5[ (حَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن عُمَارَة بن أبي حسن المازنيّ المدني» ثقةٌ‎  " 
. 45584 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١120( مات بعد‎ 

٤‏ - (عَبَّادُ بْنُ تميم) بن غَزِيّة الأنصاري المازنئ المدني» ثقةٌ [۳] وقد 
قيل: إن له رؤية (ع) تقدم في «الحيض» 56؟/ .8٠١‏ 

ه - (عَبْدْ الله بْنْ رَيْدِ) بن عاصم بن كعب الأنصاري المازنيّ» أبو محمد 
الصحابي الشهير» استشهد به بالحرّة سنة (55) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠٦١‏ 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككأله. 

ذم لوي 01 ا وال تاعا .سوم شيو كما م اننا . 

کاو أله مجلجل ادن وی شه كما هر أيضاء 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا تجيبونني؟). (۲) وفي تة وأو شا 


(4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَةِفُلُوبُْم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِبِمَانِِ... إلخحديث رقم )١445(‏ 


شرح الحديث : 

(حَنْ عبد الله بن رَيْدِ) ذه (أنَّ رَسُولَ الله له كه لما فَتحَ حُتَيْناً قَسَمَ 
اعنام أي غنائم حنين» وقد تقدّم أنها كانت ستة آلاف من النساء والأطفال» 
وأربعة وعشرين ألفاً من الإبل» وأربعين ألف شاة (تَأعْطَى الْمُوَلَمَهَ ُلوبْهُمْ) 
المراد بالمؤلفة ناس من قريش e‏ يوم الفتح إسلاماً ضعيفاًء وقيل: كان 
فيهم من لم يُسلم بعد كصفوان بن أمية. 

وقد اختّلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقّين للزكاة» 
فقيل: كُفَار يُعْطون ترغيباً في الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كقّار؛ 
ليتألفوهم» وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام؛ ليتمكن الإسلام من 
قلوبهم . 

وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير؛ لقوله في رواية الزهري في الباب: 
«فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم». 

ووقع في حديث أنس المتقدّم ذكره في الباب: الما تحت مكة قسم 
الغنائم في قريش»., والمراد بهم من فحت مكةء وهم فيهاء وفي رواية له: 
«فقسم في المهاجرين» والطلقاء»» والمراد بالطلقاء جمع طَلِيقَ من حَصّل من 
النبي ئا المنّ عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم. والعراد المهاجرين من 
أسلم قبل فتح مكة» 0 إلى المدينة» وقد تقدّم سرد أسماء المؤلفة قلوبهم» 
في شرح حديث أنس 5 طوبه الماضي » فراجعه تستفد. 

(مَبَلَعَهُ أو ا يُحِبُونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّامنُ) أي من الغنائي 
وفي زوا البخاريّ: «ولم يُعط من الأنصار شيئاء فكأنهم وَجَدوا؛ إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناس». 

قال في «الفتح»: قوله: «ولم يُعْط الأنصار شيئاً» ظاهرٌ في أن العطية 
المذكورة كانت من جميع الغنيمة. 

وقال القرطبيٌ كله في «المفهم»: واختّلف في هذا العطاء الذي أعطاه 
النبي كله لهؤلاء المؤلّفة قلوبهم. هل كان من الخمس؟ أو كان من صلب 
الغنيمة؟» والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس» ومنه كان أكثر 
عطاياه كله وقد قال بي في هذه الغزوة للأعرابت: «ما لي مما أفاء الله عليكم 
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KS‏ حل سے 
إلا الخمس» والخمس مردود فیکم»» أخرجه فو داود» والنسائئ» من حديث 
عبد الله بن عمرو اه“ والظاهر من مراجعة الأنصار» وقول النبن عَكَِهِ : «ألا 
ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالكم» أنه 
كان من صلب الغنيمة» وأن ذلك إنما كان لِمّا يعلم من رضا أصحابه بذلك» 
ولطيب قلوبهم به» أو يكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة» وله أن يفعل ما شاء 
في الأموال والرقاب» والأصل التمسّك بقواعد الشريعة على ما تقرّرت» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: اا - كما في «الفتح» ‏ كون العطاء من 
صلب الغنيمة» ا فى رواية قتادة» عن أنس وين » حيث 
قال عله : «إن قريشاً Ea‏ ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم» 
وأتألفهم». 

وقيل: إنما تصرف في الغنيمة؛ لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم يرجعوا 
حتى وقعت الهزيمة على الكفارء فردٌ الله أمر الغنيمة لنبيه َل وهذا معنى 
القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعة» واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس. 

وقال ابن القيم كأله: اقتّضَّت حكمة الله تعالى أن فتح مكة كان سبباً 
لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام» وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن 
غلبهم دخلنا في دينه» وإن غلبوه گمونا أمره» فلما فتح الله عليه استمرٌ بعضهم 
على ضلاله» فجمعوا له» وتأهبوا لحربه» وكان من الحكمة فى ذلك أن يَظهَّر 
أن الله نصر رسوله بي لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل» ولا بانكفاف 
قومه عن قتاله» ثم لَمّا قدّر الله له من غلبته إياهم قدَّر وقوع هزيمة المسلمين 
مع كثرة عَدَدهم وقوّة عَدَدِهِم؛ تين لهم أن النصر الحقٌ إنما هو من عنده. 
لا بقوّتهم» ولو قدّر أن لا يَغلبوا الكفار ابتداء لرجع مَّن رجع منهم شامخ 
الرأس متعاظماء فقدّر هزيمتهم» ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة» كما دخلها 
النبي بي يوم الفتح متواضعاًء متخشعاًء واقتضت حكمته أيضاً أن غنائم الكفار 


.1۷/۳ «المفهم)‎ )١( 


(44)بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلَفَة قُلُوبهُم »وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانَهِ... إلخ حديث رقم )١445(‏ 


الطبع البشريّ في محبة المال» فقسمه فيهم؛ لتطمئن قلوبهم» وتجتمع على 
محبته؛ لأنها جبلت على حبّ من أحسن إليهاء ومَنَع أهل الجهاد من أكابر 
المهاجرين» ورؤساء الأنصار»ء مع ظهور استحقاقهم لجميعها؛ لأنه لو قَسَّم ذلك 
فيهم» لكان مقصوراً عليهم» بخلاف قسمته على المؤلّفة؛ لأن فيه استجلاب 
قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم» فلما كان ذلك العطاء سببا 
لدخولهم في الإسلام» ولتقوية قلب من دخل فيه قبل تّبعهم من دونهم في 
الدخول» فكان في ذلك عظيم المصلحة» ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل 
مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيراً مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يُعينهم على ما 
هم فيه» فحرّك الله قلوب المشركين لغزوهم» فرأى كثيرهم أن يَخرجوا معهم 
بأموالهم ونسائهم وأبنائهم» فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو لم يُقذف الله في قلب 
رئيسهم أن سوقها معهم هو الصواب» لكان الرأي ما أشار إليه دُرَيد فخالفهء 
فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم اقتضت تلك الحكمة أن تُقسم تلك 
الغنائم في المؤلفة» ويُوكل مَن قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه» ثم كان من تمام 
التأليف رذ من سبي منهم إليهم» فانشرحت صدورهم للإسلام» فدخلوا طائعين 
راغبين» وجَبّر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم 
من الكسر والرعب» فصّرّف عنهم شر من كان يجاورهم من أشدّ العرب من 
هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرء وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام» 
ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدّتها وكثرتها. 

وأما قصة الأنصارء وقول من قال منهمء فقد اعتَذّر رؤساؤهم بأن ذلك 
كان من بعض أتباعهم» ولما شَرَّح لهم لل ما خفي عليهم من الحكمة فيما 
صنع رجعوا مذعنين» ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود 
رسول الله ل إلى بلادهم» فسَلوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنثى 
والصغير بما حازوه من الفوز العظيم» ومجاورة النبيّ الكريم يل لهم حيّاً 
وميتاًء وهذا دأب الحكيمء يعطي كل أحد ما يناسبه. انتهى كلام ابن القيّم كله 
ملخما» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحت أنيس . 


.£04 -_ ۹ والتلخيص من «الفتح»‎ ٤۷۹ - ٤۷۷/۳ راجع: «زاد المعاد»‎ )١( 
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(قَقَام رَسُولُ الله بلا َخَطْبَهُمْ > قحم الل وآ تی عَلَيْهِ) وفي رواية 
الزهريًّ» عن أنس: «فحُدّث رسول الله ييه بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصارء 
فجمعهم في قبة من أدمء فلم يدع معهم غيرهمء فلما اجتمعواء جاءهم 
رسول الله يكلو فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار: أما 
رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاًء وأما ناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا. . .إلخ» وفي 


رواية هشام بن زيد: افجمعهم فی قبة من أدمء فقال : «يا معشر الأنصار» ما 
حديث بلغنی؟) فسكتوا»). 


ويُحْمّل على أن بعضهم سكت» وبعضهم أجاب» وفي رواية أبي التيّاح 
عن أنس» عند الإسماعيلي : «فجمعهم» فقال: «ما الذي بلغني عنكم»؟ قالوا: 
هو الذي بلغك» وكانوا لا يَكْذِبون»» ولأحمد من طريق ثابت» عن أنس» أن 
النبن ية أعطى أبا سفيان» وعيينةء والأقرع» وسهيل بن عمرو في آخرين يوم 
حنين » فقالت الأنصار: «سيوفنا تقطر من دمائهم» وهم e‏ بالمغنم. . »٠.‏ 
فذكر الحديث» وفيه: «ثم قال: «أقلتم كذا وكذا؟» قالوا: نعم»» وإسناده على 
شرط مسلمء وكذا ذكر e‏ عن أبي سعيد ا أن الذي أخبر 
النبي ية بمقالتهم سعد بن عبادة» ولفظه: «لَمَا أعطى رسول الله ية ما أعطى 
من تلك العطايا في قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء 
وَجََدَ هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة» فدخل عليه 
سعد بن عبادة» فذكر له ذلك» فقال له: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: ما 
آنا إلا من قومي» قال: «فاجمع لي قومك»» فخرجء فجمعهم. . .2 الحديث. 

وأخرجه أحمد من هذا الوجهء وهذا يعكر على الرواية التي فيها: «أما 
رؤساؤناء فلم يقولوا شيئاً»؛ لأن سعد بن عبادة من رؤساء الأنصار بلا ريب» 
إلا أن يُحْمَل على الأغلب الأكثرء وأن الذي خاطبه بذلك سعد بن عبادة» ولم 
يُرد إدخال نفسه في النفيء أو أنه لم يقل لفظاًء وإن كان رضي بالقول 
المذكورء فقال: ما آنا إلا من قوميء وهذا أوجه»ء والله أعلمء قاله في 


(۱)( «الفتح» 014 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلمَةِ فلُوبْهُم »وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ... إلخحديث رقم (14145) 


(نُمَ قَالَّ: «يَا مَعْشَرَ مَْشَرٌ الأثصًارِء ألم َجِدكُمْ صللا بالضمّء والتشديد: جمع 
ضالء والمراد هنا ضلالة الشرك (فَهَدَاكُم الله بي) المراد بالهداية الإيمان» وقد 
رتب ية ما مَنَّ الله. تعالى عليهم على يده من النّعَم ترتيباً بالغاً» فبدأ بنعمة 
الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء ولتى بنعمة الألفة». وهي أعظم من 
نعمة المال؛ لأن الأموال تُبْذّل فى تحصيلهاء وقد لا تحصلء وقد كانت 
الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع ؛ لِمَا وقع بينهم من حرب بُعَافَ) 
فزال د كما قال الله تعالى : لو أَنعَقَتَ ما فى الْأَرْضِ 

ا القت بر بت قُلُوبهمٌ رکڪڪى اله الَف en‏ الآية [الأنفال: 37]. 

ا" بالعين المهملة: أي فقراء لا مال لهمء والْعَيلة الفقر (قَأعْتَاكُمْ الله 
پي) أي بسبب اتّباعكم لي» وجهادكم معي» ففتح الله تعالى عليكم من الغنائم» 
فصرتم أغنياء (وَمُتَمَرقِينَ أي بسبب العصبيّة الجاهليّة» فإنهم كانوا متحاربين من 
سنين طويلة (لَجَمَعَكُمُ الله بي ؟' وَيَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ) - بفتح الهمزة 
والميم والتشديد: أفعل تفضيل من الْمَنّ. 

(ثَقَالَ) 4ل («آلا تُجيبُوني ؟») وفي نسخة: «ألا يوني (فَقَانُوا: الله 
ور أَمَنّ) وفي حديث أبي سعيد ڪه : ا(فقالوا :مادا جيك :يا ر سول الله 
ولله ولرسوله امن والفضل». 

(فَقَالَ: «أمَا إِنّكُمْ وينت شِئْتم أَنْ َه تَقُولُوا كَذَا وَكَذَاء وَكَانَ مِنّ لمر كَذَا 
وَكَذَا) وفي رواية البخاري: ا قلتم: جئتنا كذا وكذا» (لِأَشْيَاء 
عَدَدَهَا) الفاعل ضمير عباد بن تميم الراوي عن عبد الله بن زيد م طبه © (رْعمَ 
عَمْرُو) أي ابن يحيى الراوي عن عبّاد (أَنْ لا يَحْمَظَهَا) «أن» مخمّفة من الثقيلة» 
أي أنه لا يحفظ تلك الأشياء التي عدّدها شيخهء وفي هذا رذ على من قال: 
إن الراوي كتّى عن ذلك عمداً على طريق التأدب» وقد جوّز بعضهم أن يكون 
المراد: جئتنا ونحن على ضلالة. فهدينا بك» وما أشبه اد وفيه يُعْذٌّء فقد 
سر ذلك في حديث أبي سعيد بء ولفظه: «فقال: أما والله لو شئتم لقلتم» 
فَصَدَفتّم» وصدقتم: أتيتنا مُكَذَيا فصَدّقناك, و فنصرناك» وطريداً 
فآويناك» وعائلاً فواسيناك»» ونحوّه في مغازي أبي الأسود» عن عروة مرسلاً 
وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولاً» وفي مغازي سليمان التيميّ أنهم 
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وج ن 
قالوا في جواب ذلك: رضينا عن الله ورسوله» وكذا ذكر موسى بن عقبة في 
«مغازيه» بغير إسناد» وأخرجه أحمد عن ابن أبى عدي» عن حميد» عن لمن 
بلفظ: «أفلا تقولون: جئتنا خائفاً فآمناكف وطريداً اربناك ود 
فنصرناك»» فقالوا: بل الْمَنَ علينا لله ولرسوله» وإسناده صحيح . 

ورَوَّى أحمد من وجه آخرء عن أبي سعيد قال: قال رجل من الأنصار 
لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم» قال: 
فردوا عليه ردّاً عنيفاء فبلغ ذلك النبي بيا الحديث. 

وإنما قال ية ذلك تواضعاً منه» وإنصافاًء وإلا ففي الحقيقة الحجة 
البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم» فإنه لولا هجرته ية إليهم. 
وسكناه عندهم» لَمَا كان بينهم وبين غيرهم فرق» وقد تبه على ذلك بقوله ككل : 
«ألا ترضون إلخ»» فنبههم على ما عَمَلوا عنه من عظيم ما اختّصّوا به منه 
بالنسبة إلى ما حَصّل عليه غيرهم من عَرَض الدنيا الفانية» قاله في «الفتح». 

(فَقَالَ) كه («آلا تَوْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّامنُ بالشاءِ والإبل) ولفظ البخاري: 
«بالشاة والبعير؛ وهو اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأنثى» وكذا 
البعير» وفي رواية الزهريّ: «أن يذهب الناس بالأموال»» وفي رواية قتادة» 
وأبي التيّاح: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا» (وَتَذْمَبُونَ برَسُولٍ الله إلى 
رِحَالِكُمْ؟) ‏ بالحاء المهملة -: أي بيوتكم» وهي رواية قتادة وأبي التيّاح» زاد 
في رواية الزهريّ» عن أنس: «فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؛ء وزاد 
فيه أيضاً: «قالوا: يا رسول الله قد رضينا»ء وفي رواية أبي التيّاح: «قالوا: 
بلى»» وذكر الواقديّ أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم خاصة 
بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما ّح عليه من الأرضء قَأَبَواء وقالوا: 
TY‏ 


.)٤١۳١( «كتاب المغازي» رقم‎ ٤٦۲ 55١/9 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة في رواية أبي التيّاح ليست عند المصتف في الرواية الماضية» بل هي‎ 
. عند البخاري» فتنبه‎ 


)۳( «الفتح» 8 . 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَّعَةقُلُوبْهُم»وَمَنْ يُخَافُ عَلَّى إيِمَانِِ... إلخ-حديث رقم (445؟) 


(الأنصار شنَغَارٌء وَالتَاسْنَ وان «الشعارة د بك العجهة يدها مهملة 
خفيفة -: الثوب الذي يلي الجلد من الجسد» و«الدثار» ‏ بكسر المهملة» 
ومثلثة خفيفة -: الذي فوقه» وهي استعارة لطيفة لِمَرْط قربهم منه وء وأراد 
أيضاً أنهم بطانته وخاصته» وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم» زاد في 
حديث أبي سعيد وله : «اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء 
الأنصار»ء قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لِحَاهمء وقالوا: رضينا برسول الله لا 
كسما وخظاة: 

(وَلَوْلَا الْهِجْرَة) أي لولا وجود الهجرة (لَكُنْتُ امْرَءاً مِنَ الأَنْصَار) قال 
الخطابي كأَنْه: أراد ية بهذا الكلام تألف الأنصارء واستطابة نفوسهم» والثناء 
عليهم في دينهم» حتى رضي أن يكون واحداً منهم» لولا ما يمنعه من الهجرة 
التي لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه» منها: الولادة» 
كالقرشيّة» والبلادية» كالكوفيّة» والاعتقادية» كالسئية» والصناعية» كالصيرفية› 
ولا شك أنه ية لم يرد الانتقال عن نسب آبائه؛ لأنه ممتنع قطعاًء وكيف وأنه 
أفضل منهم نسباًء وأكرمهم أصلاًء وأما الاعتقاديّ فلا معنى للانتقال فيه» إذ 
كان دينه ودينهم واحداًء فلم يبق إلا القسمان الآخرانء الجائز فيهما الانتقال» 
وكانت المدينة دار الأنصارء والهجرة إليها أمراً واجباًء أي لولا أن النسبة 
الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى داركم. 

قال الخطابيّ: وفيه وجه آخرء وهو أن العرب كانت تعظم شأن 
الخؤولة» وتكاد تلحقها بالعمومة» وكانت أم عبد المطلب امرأة من بني 
النجار» فقد يكون يك ذهب هذا المذهب» وأراد أن ينتسب إليهم بهذه 
الولادة» لولا مانع الهجرة. 

وقال ابن الجوزي كأنْه: لم يرد ييه تغير نسبه» ولا محو هجرتهء وإنما 
أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة» وإلى نصرة الدين» 
فالتقدير: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية» لا يسع تركهاء لانتسبت إلى 
داركم. 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: معناه: لتسميت باسمكم» وانتسبت إليكم» كما 
كانوا ينتسبون بالجلف» لكن خصوصية الهجرة وتربيتها سبقت» فمنعت من 
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ذلك» وهي أعلى وأشرف» فلا تتبدل بغيرهاء وقيل: معناه: لكنت من الأنصار 
في الأحكام والعداد» وقيل: التقدير: لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن 
يكون ثوابي ثواب الأنصارء ولم يرد ظاهر النسب أصلاًء وقيل: لولا التزامي 
بشروط الهجرة» ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من 
الأنصارء فيباح لي ذلك. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ ك أوّلاً هو الأقرب» وقريب 
مما قاله الخطّابي» وابن الجوزيّ» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(وَلَوْ سَلَّكَ النَانُ وَادِيا) هو المكان المنخفضء. وقيل: الذي فيه ماءء 
والمراد هنا بلدهم (وَشِعْباً) وفي نسخة: «أو شعباً»» وعليها فتكون «أو» للشك 
من الراوي» أو هي بمعنى الواوء وهذا أولى» فقد وقع عند البخاري بالواوء 
و«الشّعْبِ» ‏ بكسر الشين المعجمة -: اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل: 
الطريق في الجبل . 

(لَسَلَكَتٌ وَادِيَ الأنصَار ر وَشِعْبَهُم) أراد النبيّ له بهذاء وبما سبق من 
قوله: «الأنصار شعار إلخ» التنبية على جزيل ما حَصّل لهم من ثواب النصرة» 
والقناعة بالله تعالى ورسوله يل عن الدنياء ومن هذا رضفه تسن ]ان لك 
طريقه» ويُتبع حاله. 

قال الخطابيّ ونه : لَمَا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله 
مع قومه» وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الطرق 
سلك كل قوم منهم وادياً وتات فأراد به أنه مع الأنصار. 

قال: ويَحْتّمِل أن يريد بالوادي المذهب» كما يقال: فلان في وادء وأنا 
في واد. انتهى» والأول أقرب» والله تعالى أعلم. 

وقال في «المرقاة»: وقيل: الح ير 
وترجيحهم في ذلك على غيرهم ؛ لِمَا شاهد منهم حسن الوفاء بالعهد» وحسن 
الجوارء وما أراد بذلك وجوب متابعته إياهم» فإن متابعته حقٌ على كل مؤمن؛ 
لأنه بي هو المتبوع المطاعء لا التابع المطيع. ١‏ 


.٥۹/۱۱ «المرقاة»‎ )١( 


(44)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ فُلُوبّهُم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ- حديث رقم (14147) 


(إِنَكُمْ) التفاتٌ إليهم» متضمن للترحم عليهم (سَتَلْقَوْنَ بَعِْي أَرَةً) - بضم 
الهمزة» وسكون المثلثة» وبفتحتين» ويجوز كسر أوله» مع الإسكان ‏ هو: أي 
الانفراد بالشىء المشترّك دون من يَشْرَكه فيه» وفى رواية الزهري: «أثرة 
ن ١‏ ْ 

والمعنى: ستلقون بعد موتي استئثاراً صعباً عليكم» يستأثر عليكم أمراؤكم 
بأمور الدنيا من المغانم والفيء» ونحوهماء ويفضلون عليكم أنفسهم»› أو من 
هو أدنى إليهم منكم . 

(فَاصْيرُوا) على ذلك الاستئثار (حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ) أي يوم 
القيامة» وفي رواية الزهريّ: «حتى تلقوا الله ورسوله» فإني على الحوض»» أي 
اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدوني عند الحوض» فيحصل لكم الانتصاف 
ممن ظلمكم» والثواب الجزيل على الصبرء قاله في «العمدة». 

وقال القاري: أي فحينئذ يحصل جبر خاطركم المتعطش إلى لقائي 

فيكم شَرْبةَ لا تظمؤون بعدها أبداً" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث عبد الله بن زيد طبه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1555/55] »20١1١(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (57720) و«التمتی» (9/7505)» و(أحمد) فى «مسنده» (57/5)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۱۲١‏ والله تعالى أعلم. 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث أنس بن مالك و 
المذكور أول الباب» فراجعها تستفدء وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


1 «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( ."٠۹/۱۷ «عمدة القاري»‎ )١( 
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اا سے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)٠١57( ]5541[‏ -(حَدَنَنَا رُمَبْرٌ بْنُ حَزْب» وَعُفْمَانَُبْنُ أبي شَيْبَةٌ 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِمِيمَ قَالَ إِسْحَاقٌ : َحْبَرَنَاء وگال الآخَرَانِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائِلٍ »عن َب اللى قال : ما کان يَوْمُ حُتين ار رَوَسُولُ الله يك اساً 
في الْقَسمو با لمر بن حابس ياه ِن الإبل» وَأَطَى م عَيَيْنَةَ مِثْلَ ذلك 
وأغعلى أناسا ين أضرَاف ارب وا ووز في اقسق تقال َجل: وان 
FEES ET‏ ا عل ِهَاء وما أريد فبا و E‏ ون 
رَسُولَ الله پا فَالَ : ايه فَأَحْبَرْئهُ ِمَا قَالَء قَالَ : كُتَعَير تر وخ خی 6 اطان. 
نم قَالَ : «هَمَنْ يَعْدِلُ إِنّْ م يتغل لله رو8 كال : كم «يَرْحَمْ الله مو سّىء قَدْ 
وذِيَ باكر مِنْ هَذَا قَصَبْرَهء قال : قلت : ل 00 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (زْمَيْرٌ ِن حَرْبِ) ذكر في الباب. 

. (عَثْمَانُ أي نيه حي الات الماضي‎ ١ 


E 


. (إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيم) تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ٣ 
(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب الماضي.‎ - ٤ 
]1[ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السَّلَمِيَ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت‎  ه‎ 

(ت۱۳۲) (ع( تقدّم في شرح المقدمة» جا ص”195. 

۹ا وًائل) شقيق بن سلمة» تقدّم في الباب الماضي. 

٠:‏ - (عَبد الله) بن مسعود ذه مات سنة (۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة) 
.١ ١#‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ي وله فيه ثلاثة من الشيوخ 


)١(‏ وفي نسخة: «في الغنيمة». (؟) وفي نسخة: «لأخبرن بها». 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ لوبهم وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إبِمَانهِ... إلخ-حديث رقم )۲٤٤۷(‏ 


س 
« 


قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية تلقيه عنهم» ثم فصل بينهم؛ لاختلافهم فيهاء وقد 
سبق بيان هذا غير مرة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما الترمذيَ» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» سوى شيخه 
زُهير» فنسائئ» ثم بغداديَ» وقد دخل الكوفة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ صغير عن تابعيّ كبير مخضرم» على 
قول من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور ذو مناقب جمّة. 
وقد ذكر بعضها غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه القاعدة التي تأتي في كثير من الأسانيد» وهي أنه 
[وا أطلق كيد اشام ا ی ا إلى" الشندور فرق اق كزقا: كينا 
السند فهو ابن مسعود ڪل وإن كان مدنياء فهو ابن عمرء وإن كان مكيّا فهو 
ابن الزبير» وإن كان بصريّاًء فهو ابن عبّاس» وإن مصريًاً أو شاميّاً فهو ابن 
عمرو بن العاص وء وإلى هذا أشار السيوطئ كا في «ألفيّة الحديث» حيث 
قال: 

وَحَيْمُمَا أَظلِقَعَبْدٌ اله ِي طَيْبَة قَائِنُ تَمَرِوَإِنْيَفٍ 

بِمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْرٍ أؤْجَرّى بِكُوقَةٍقَهْوَائِنُ مَنْعُودِيُرَى 

وَالْبَضْرَةٍَ الْبَخْرٌ وَعِنْدَ يضر ولام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله) بن مسعود وله أنه (قَالَ: لَمَا كَانَ يوم حتین) «كان» هنا 
تامّة» و«يوم» مرفوع على الفاعليّة» أي جاءت غزوة يوم حنين» ويَحْتَمل أن 
تكون تامّة» و«يوم» اسمهاء وخبرها محذوف» أي واقعاً أو حاضراً (آثرَ 
بالمد: أي فصل (رَسُولُ الله يل ئاساً) الناس: اسم وضع للجمع» كالقوم 
والرَّمُْطء وواحده إنسانٌ من غير لفظه» مشتقٌ من ناس ينوس: إذا تدلى 
وتحرّك» فيطلق على الجنّ والإنس» وقد سبق تمام البحث فيه (في الْقِسْمَةِ) 
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۱۷٦ 
بالكسر اسم من الاقتسام» ويُطلق أيضاً على النصيب» ويُجمع على القِسَمء‎ 
مثل سِدْرة وسِدّرء وهو المناسب هناء أي فضّلهم على غيرهم في الحظّ من‎ 
الغنيمة» وفي نسخة: «في الغنيمة»» أي آثرهم في قسمة الغنيمة (فأعطى‎ 
اقرع بی حايس ياه مِنَ الالء وَأَعْطَى عيَيْئَةَ مِثْلَ ذَلِكء وَأَعْطَّى أنَاساً مِنْ‎ 
الحديث الماضيء وقوله: (وَنَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ ني الْقِسْمَةِ) جملة مؤكّدة لما قبلها‎ 
(فَقَالَ رَجُلٌّ) قال في «الفتح»: في رواية الأعمش: «فقال رجل من الأنصار»»‎ 
المنافقين» وفيه تعقّب على مغلطاي حيث قال: لم أر أحداً قال: إنه من‎ 
الأنصار إلا ما وقع هناء وجزم تأنه خرقوؤض بن زير السعدي». وتبعه ابن‎ 
الملقّنء وأخطأ فى ذلك فإن قصة حرقوص غير هذه» كما سينا و قريبا من‎ 
(وَاللهِ إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا) بالبناء للمفعول (وَمَا أَرِيدَ فِيهَا وَجْهُ الل)‎ 
بالبناء للمفعول أيضاًء وفي رواية الأعمش عند البخاريّ: «ما أراد بها‎ 

وجه الله . 
قال القرطبت كُدَنْهُ: قوله: «ما غدل فيهاء وما أريد بها وجه الله» هذا قول 
جاهل بحال النبي كله غليظ الطبع» حريصٌء شره» منافقٌ» وكان حقّه أن 
یقتل؛ لأنه آذى رسول الله كل وقد قال الله تعالى: #وَالْدِينَ يدوت رسو أله هم 
داگ ج [التوبة: ]١١‏ والعذاب في الدنيا هو القتل» لكن لم يقتله النبئ يلا 
للمعنى الذي قاله» وهو ما فى حديث جابر ويه الآتى: «معاذ الله أن يتحدّث 
الناس أني أقتل أصحابي»» ولهذه العلّة امتنع النبي ية من قتل المنافقين» مع 
علمه بأعيان كثير منهم. وبنفاقهم» ولا يُلتفت لقول من قال بإبداء علّة أخرى؛ 

7 ع 5 

لأن حديث جابر ذه وغيره نص في تلك العلة» وقد أمنت تلك العلة بعد 
رسول الله لاء فلا نفاق بعده» وإنما هو الزندقة» كذلك قال مالك كان فمن 
آذی رسول الله علد إو ية قتل» ولا تات وهذا هو الحقٌّ والصواب. 


000( «الفتح» 484 . 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ فُلُوبُهُمْ»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ-حديث رقم )۲٤٤۷(‏ 


انتهى القرطبي ی ور كلاء فیس جدَاء والله تعالى أعلم: 

(قَالَ) ابن مسعود 5 (فَقُلْتُ: واه لأخْبرَنَ”" رَسُولَ الله بلخ) وفي 
نسخة: ١لأخبرنٌ‏ بها رسول الله جلي (قَالَ: فَأَبَبْتْهُ) E‏ (تَأَخْبَرْئُهُ ما قَالَ) ذلك 
الرجل (قَالَ: عر وجه بل (حَنَّى كان كَالصّرْفِ) - بكسر الصاد ال 
هو صبغ أحمر تُصْبَّغْ به الجلود. قال ابن دُريد: وقد يْسَمّى الدم انشا 
صِرْفاً””". وفي الرواية التالية: «فغضِبَ من ذلك غضباً شديداً. واحمرٌ وجهه. 
حتى تمّيتٌ أني لم أذكره له) . 

اث م قَالَ) ي («قَمَنْ يَعْدِلُ) «من» استفهاميّة (إِنْ لم يَعْرِلٍ الل) ی 
0 ياو وجواب (إن» محذوف دل عليه ما قبلهء» أي فمن يعدل؟. 
ذكر الله كك إشارة إلى أنه كَل مبلّغ عن الله تعالى» فإذا لم يعدل هو لم 
يعدل الله 3# فالاعتراض عليه ب اعتراض على حكم الله يه . 

والاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي» والمعنى أنه لا أحد يعدل إذا لم 
يتعدل رسول الله يكل 

قال القاضي عياض كأله: حَكُمٌ الشرع أن من سب النبي كَل گر 
وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل ل . 

وقال المازري ك#: يَحْتَمِل أن يكون لم يَفْهَم منه الطعن في النبوةء 
وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» والمعاصي ضربان: كبائر» وصغائرء 
فهو ية معصوم من الكبائر بالإجماع» واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر» ومن 
جَوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص» وحينئذ فلعله كله لم 
يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنما نقله عنه واحدء وشهادة 
الواحد لا يراق بها الدم. 

قال القاضى: هذا التأويل باطلّ يدفعه قوله: «اغْدِلٌ يا محمد)ء و«اتق الله 
ا خا وا E‏ ا او عير وال 
النبئ بيه في قتله» فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 


. وفي نسخة: «لأخبرن بها‎ )۲( .٠٠۷/۳ «المفهم»‎ )١( 
10۸/۷ شرح النووي»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


أصحابه»» فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين 
اذوه» وسمع منهم في غير موطن ما كرهه.ء لكنه صَبّر؛ استبقاءً لانقيادهم. 
وتأليناً لغيرهم ؛ لئلا يتحدث الناس أنه يَقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس 
هذا الصنف في جماعتهم» وعَدوه من جملتهم. انتهى كلام القاضي كن وهو 

دقَالَ) ابن مسعود له ب (نْمَّ قَالَ) النبي كل («يَرْحَمْ الله مُوسَى) بن 
عمران ¥ (قد أُوذِيَ e‏ فَصَبَرَه) أي آذاه قومه بأكثر من هذا 
الإيذاء» فصبر على أذاهم» ففيه تسلية لنفسه ياء وتحريض لأمته على الصبر 
على الأذى» وذلك امتثال لأمر الله تعالى بقوله: ##وْليِكَ الَذِنَ هَدَى ال 
دهم أَقْسَدةُ4 الآية [الأنعام: .]4٠0‏ 

[ننبيه]: أشار بقوله: «قد أوذي موسى» إلى قوله تعالى: يام الْذِينَ 
اموأ لا مونو کال ادا مُوسى» الآية [الأحزاب: 14]» وقد كي في صفة 
أذاهم له ثلاث قصص : 

[إحداها]: قولهم: هو آدر» وهو ما أخرجه الشيخان”'' عن أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله كَل : إن موسى 6 كان رجلا عيبا سير لا بی من جلدم 
شيةٌ؛ استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر 
إلا من عيب في جلده. إما بَرَص» و( وإما أَذْرة وإما آفة» وإن الله كك أراد أن يبرثه 
مما قالوا لموسى 842 فخلا يوماً وحده» فخلع ثيابه على حجر» ثم اغتسّل» فلما 
فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله كك وأبرأه مما يقولون» وقام الحجرء 
فأخذ ثوبه فلبسه» وطَفْق بالحجر ضرباً بعصاه. فوالله إن بالحجر لندباً من أثر 
برب ثلانا أو ارا او کا قال: فذلك قوله تعالی : یناما لن امنا کک 


2 6 2 ر 1 Gale‏ جو و 


نوا | كالزين ءاذوا موس فيرام آله ًا قالواً وکن عند لَه وجا © [الأحزاب: 84]. 


)١(‏ هذا الحديث متفقٌ عليه» وأما قول الحافظ ابن كثير ك في تفسيره : إنه مما تفرّد 
به البخاري» ففيه نظر لا يخفى» فتنبه . 


(44)-يَابُ إِعْطَاءِ الْموَلَعَةِ ُلُوبُُمْ»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1441) 


وفي رواية: كانت بَئو ِسْرَائِيل يَعْتَسِلُونَ عُرَاةٌ يَنْظرٌ بَعْضُهُمْ إلى 00 
وکات موسئ تل ويدف فَقَانُوا I‏ 
آدْرُء َذَّمَبَ مَرَّةَ يَْتَسِلُء فَوَضَعَْ نَوْبَهُ على حَجَرِء قمر الْحَجَرٌ بوبه 
الحديث. 

[ثانيها]: في قصة موت هارون ي فقد روى أحمد بن منيع في 
«مسنده»» والطحاوي» وابن مردويه» من حديث علي وله أن الآية المذكورة 
نرلت ی ین بني ارال على مودي ی در 2 
زيارة» فمات هارون» فدفنه موسى» فظعَن فيه بعض بني إسرائيل» وقالوا : 
قتلته» فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون» وهو میت» 
مات. 

قال الحافظ ك: وفي الإسناد ضعف» ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن 
يكون فى الفريقين معاً؛ لصدق أن كلا منهما آذى موسىء فبرأه الله مما قالوا. 
0 

[ثالثها]: في قصته مع قارون» حيث أمر الْبَغِىَ أن تزعم أن موسى نلا 
راودهاء حتى كان ذلك سبب هلاك قارون. 

أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح» عن ابن عباس وا قال : كان موسى 
يقول لبني إسرائيل: إن اف يائركم بكذاء انی دخل علبهم في أموالهي» فشن فش 
ذلك على قارون» فقال لبني إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رجمء فتعالوا 
نجعل لبغيّ شيئاً» حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيرجم» فنستريح منه» 
ل ا Bl‏ وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء 
فقالوا: فقد زنيتَ» فَجَرِعَ» فأرسلوا إلى المرأةء فلما جاءت عَظُمٍ عليها 
موسى+: وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فقت بالحقٌ» فخر 
موسى ساجداً يبكي» فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك› u‏ 
بما شئت» فأمرهاء فخسفت بقارون ومن مع . 


(قَالَ) ابن مسعود ذلك (قُلْتُ: لا جَرّم) قال في «القاموس»: «لا جرم» 


)۱( «الفتح» ۸ - 8 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

س ر ل سے 
أي لا بد اورا أو لا محالة» أو هذا أصلهء ثم كثر حتى تحوّل إلى معنى 
القسم . | 

وقال في «النهاية»: هذه كلمة ترد بمعنى تحقيق الشىء» وقد اختلف فى 
تقديرهاء فقيل: أصلها التبرئة» بمعنى لا بده ثم استعملت في معنى حَقاًء 
وفيل : ج يمعنق كسب .وقيل د ییتی وج وی وا رد لافلا من 
الكلام» ثم يبتداً بهاء كقوله تعالى: لا جرم أن هم الَا [النحل: ۲٦]ء‏ أي 
ليبس الأمر كما قالواء ثم ابتدأ فقال: وجب لهم النارء وقيل فى قوله تعالى : 
«لا رمي شقاف) [هود: 44]: أي لايحملنكم» ويَحْدُوكم» وقد تكررت في 
الحديت :إت 0 ْ 

يما. أسهيئن . 

وقال ابن هشام الأنصاري كانه : أن معنى دلا جره عند الفراء : لا بد 
من كذاء أو لا محالة فى كذاء فحذفت «من»» أو «فى»» وقال قَظرُب: «لا» 
د كنا قبلها. أي ليبس الأمر كما وصفواء ثم ابتدئ ما بعده» واجَرم) فِعْلٌ. لا 
اسمٌء ومعناه: وَجَبَء وما بعده فاعلء وقال قوم: «لا» زائدة» و«جَرّمَ) وما 
بعدها فعلٌ وفاعلٌء كما قال قُظرّبٍء وردّه الفراء بأن «لا» لا تزاد فى أول 
الكلام. انتهى”" . 

والمعنى هنا : حف والتزاما أن لا أرفع إليه بيه حديثاً أسمعه من الناس 
بعد هذه الحادثة؛ لعلا | وش كما أغضبته في هذه المرّة» وفي الرواية التالية: 
«حتى تمتيت أني لم أذكره له) . 

(لا أَرْمَعْ إِلَبْه) بي (بَعْدَهَا) أي بعد هذه المقالة» أو بعد هذه الواقعة التي 
عضب النبيّ كله من أجلها (حَدِياً) إنما قال ذلك؛ لغلا يؤذيه بإبلاغ كلام 
المنافقين» فيتأئّر به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ليه هذا متّفقٌ عليه. 


."١5/١ «مغنى اللبيب»‎ )۲( .۲٠۳/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


تہ وو 


(44)-يَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلمَةِ فُلُوبهُمْوَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِه... إلخ -حدیث رقم )۲٤٤۷(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ۲٤٤۷ /٤٤[‏ و1548] .)٠١77(‏ و(البخاري) في 
فرض الخمس» )”١65١0(‏ و«أحاديث الأنبياء» )٤٠٠٠١(‏ و«المغازي» ٤٠٠٥(‏ 
و5785) و«الأدب» (5004 و١١١5)‏ و«الدعوات) 57591١(‏ و753795), 
و(الترمذي) في «المناقب» »)۳۸۳١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 58٠ /١(‏ و١١41‏ 
و٥٤‏ وا٤٤‏ و٤٥٤)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱۲٣/۳(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)5١7/7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ ١١٤)ء‏ و(الشاشيّ) في 
«مسنده» (۲/ »)٥١‏ والله تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان ا إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة؛ تأليفاً لهم‎ - ١ 

۲ - (ومنها): جواز إخبار الإمام» وأهل الفضل بما يقال فيهم» مما لا 
يليق بهم ؛ ليحذروا القائل . 

۳ - (ومنها): بيان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ لأن صورتهما موجودة في 
صنيع ابن مسعود ذه هذاء ولم ينكره النبيّ يك وذلك أن قَصْدَ ابن 
مسعود به كان نصح النبئ تله وإعلامه بمن يَظعَن فيه» ممن يُظهِر الإسلام» 
ويبطن النفاق؛ ليحذر منه» وهذا جائزء كما يجوز التجسس على الكفار؛ 
يُوْمَنَ من كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثْماً عظيماًء فلم يكن 
له حرمة. 

٤‏ - (ومنها): أن في قوله کل : «يَرْحَمٌ الله مُوسَىء قَذ أوذِي بأَكُثَرَ إلخ» 
تسلية لنفسه ككل وتحريضاً لأمته على الصبر على الأذى. 

(ومنها): بيان ما كان في الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - من 
الصبر على الجهّال» واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من 
اذاهم . 

5 (ومنها): بيان أن أهل الفضل قد يُغضبهم ما يقال فيهم» مما ليس 
فيهم» ومع ذلك» فيتلقون ذلك بالصبر والحلم» كما صنع النبي كَلِْ؛ اقتداءً 
بموسى ##. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الزكاة 
سار ا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


حَدَكَنَا 


 )...( ]۲٤٤۸[‏ (حد ٿا ابو بكر بن أبي ش شَيْبَةً حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيّاثِ› 
ص eee‏ قَسَمَ وَسُولُ الله ل قَسْماًء فَقَالَ 
رَجُلٌ : إِنهَا لَقِسْمَةٌ مَا اید بها وَجْهُ اش قَالَ: كَأنَيْتُ اللي ساره َب 
ين لک غضباً شَديداًء اخم وجه حى ّت أني لَمْ أذرة لَه قال: كم 
ال : «كَدَ أَوذِيَ مُوسَى بار مِنْ هَذَاء فَصَبَرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ أ يريك أي شَيبَة) شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلّق النخعي» أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقية» تغيرٌ 
حفظه قليلاً في الآخر [4] (ت؛ أو )۱۹١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 15/8. 

۳ - (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن يهران» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 

وق (قِسَمَ ر رول ادا كله فشم)) موو هلي لار ال 
قَسّمت الشيءَ يا من باب ضرب: فرزته أجزاءً» فانقسم» والقسم بالكسر 
اسم منه» ثم أطلق. على البحضة 0 فيقال: هذا قِسُْمِيء والجمع أقسامء 
مثل حِمْل وأخمال» أفاده الفيومى كاله . 

وقال التوربشتيٌ كله : 8 ضر ميت الشيء» فانقَسَمَء سي 
الشيءٌ المقسومٌ» وهو الغنيمة بالمصدرء والقِسُم بالكسر: الحظ والنصيب» و 
وجه للمكسور في الحديث؛ لأنه يختصٌ بما إذا تفرد نصيبٌ» وهذا القَسّْم كان 
في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة”” . 

وقوله : (قَسَارَرْتُهُ) أي كلمته سر . 

[تنبيه]: رواية الأعمش» عن شقيق هذه ساقها البخاري كه في 
«صحيحهاء فقال: 


)0غ( راجع : «المصباح المنير» .٠١۳/۲‏ )۲( راجع : «المرقاة» .۳٤/١١‏ 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1449) 


(0) حذثنا فيص حدثنا نيان : عن الأغمَشء e‏ أبي 0 
0 ل ا كه 0 حتيْن» 0 
و لقد أُوذِيَ ي باکر من هذاء َصَيرَا. ا والله 8 3 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إلا اصح ما استطعث وما يق إلا لَه عه ركت وه يب . 


 )45(‏ (بَابُ ذِكر الْخَوّارج» وَبيَانِ صِفَاتِهِمْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )٠ ۳( ]۲4۹[‏ (حَدَلَا مُحَمُّ بْنُ رُمْحِ بن الْمُهَاجِرِء أخبرنا اللَّيْتُ 


س واس وهس 


عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِياوِء عَنْ أبي الرَُيْر عَنْ حابر بْنِ عَبْد الى كَالَ: : أنَى رَجُلُ 
رَسُولَ الله كله بالجعرائةء مُنصَرَقَهُ من حَتَينٍ ؛ وفي َوب بلال فِضّةٌ وَرَسُولُ اللر يكل 
يَقْبِضُ منهاء يُعْطِي النَّاِنَء كَقَالَ: يا مُحََدُ اعُدِلء كَالَ: «وَيْلَكء وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا 
3 أكُنْ أَعْيِلُ؟: لقد خِبْتَ وَخَسِرْتَ؛ إِنْ لم أكُنْ أغيلٌ». فَقَال عُمَرُ بن 
الْخَطَابِ ضه : دعي با رَسُولَ الل فَأَقَثُلَ هذا الْمُنَافِقَ فَقَالَ: «مَعَادَ الله أَنْ 
يَتَحَدَتَ الناس ئي فل أَصْحَابِيء ِن هَذَا وَأَصْحَابَهُ يقرأون الْقّرْآنَ لا يُجَاوِرْ 
حَتَاجِرَهُم يَمْرُقُونَ ِء كُمَا يمر السَّهُمْ مِنَ الرَّميّةه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن رمح بن الْمُهَاجِر) التُجِيبِيَ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
[۱۰] (ت )۲٤۲‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

. (اللَْتُ) بن سعد تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


هس 


۳ (يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ» أبو سعيد القاضي» 
ثقةّ ثبت [0] (ت1:5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

٤‏ ا ازير محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدي مولاهم المكيّ» 
صدوقٌء إلا أنه يُدَنْس )۱۲١ ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(جابر 0 O OS‏ الأنصاري» 0 السلمن 
وتسعين ١ 7/5 eT‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصتف يذه 

۲ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوق شیخه» فتفرد به هو وابن 
ماجه. 

۳ ۔ (ومنها): أن شيخه والليث مصريّانء ويحيى والصحابي مدنيّان» وأبو 
الزبير مكيّ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعىّ. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَوْوّاء وقد غزا مع النبي ية تسع 
عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١165٠(‏ حلديثاً. 

(عَنْ أبي الرْبَيْرِ) كذا رواه المصتف» ورواه البخاري عن مسلم بن 
إبراهيم » عن قرّة بن خالد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله ويا . 

قال في «الفتح»: وقد خالف زيدٌ بن الْحُبَاب مسلم بن إبراهيم فيه» 
فقال: عن قَرَّق عن أبي الزبير» بدل عمرو بن دينار» أخرجه مسلم ‏ يعني 
الرواية التالية ‏ وسياقه أتمّء ورواية البخاري أرجحء فقل وافق شيخه على ذلك 
عن قرة عثمانُ بن عمروء عند الإسماعيلي» والنضرٌ بن شمَيل عند أبي نعيم» 
فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم. 

ويَحْتّمِل أن يكون الحديث عند قُرّة عن شيخين» بدليل أن في رواية أبي 
e‏ 1 5 55 0( 
الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء كلهم عن قرة» عن عمرو. أنهي : 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو المتعيّن» كما هو رأي 


)000( راجع : «الفتح» N‏ 


)۲٤٤۹( بَابُ ذكر الْخَوَارِجء وَبيَانِ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم‎  )45( 


المصئتف ينف حيث أخرجه من رواية ابن الحباب عن أبي الزبير أيضاء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله) حي أنه (قَالَ: تى رَجُلُ) قيل: 0 الخويضر: 
التميميّ» واعترضه الحافظ م بان القصة التي في حديث جابر طلانه يه صرح في 
حديثه بأنها كانت مُنْصَرّف النبي ييو من الجعرانة» وكان ذلك في ذي القعدة 
سنة ثمان» وكان الذي قسمه النبئ كل حينئذ فضةً كانت في ثوب بلال طبه ؛ 
GS ay‏ 
في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي ا طبه إلى اليمن» وكان ذلك 
في سنة تسع» وكان المقسوم فيها ذهباً» وحص به أربعة أنفس» فهما قصّتان 
في وقتين» افق في كل منهما إنكار القائل» وصُرّح في حديث أبي سعيد طبه 
أنه ذو الخويصرة التميميّ» ولم يُسَمّ القائل في حديث جابر ذَبه» ووَهِمَّ من 
سا ذا الخويصرة ظاناً اتحاد القصتين: 

قال: ووجدت لحديث جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص لاء عن النبى ية أنه أتاه رجل يوم حنين» وهو يفم شيئاء فقال: يا 
محمد اعدل» ولم يُسَمْ الرجل 7 وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن» 
عن عبد الله بن عمر” و أحمد والطبري أيضاًء ولفظه: «أتى ذو 
الخويصرة التميميّ رسول الله كلد وهو يقسم الغنائم بحئين» فقال: يا 
لحمل 442 فذكر نخر هذا الحديت المذكون» فيمكن أن يكون: تكرن ذلك مه 
فى الموضعين» عند قسمة غنائم حنين» وعند قسمة الذهب الذي بعثه 

ال لل © 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الرجل هو ذو الخويصرة 
التميت > ولا يستيعد. أن يقع له هذا الكلام ف فى الموضعين» كما أشار إليه 
الحافظ فى آخر کلامه» ومما يؤيد ذلك NR‏ اه لحديث 
جابر ذه هذا ما نصّه: «لما قسم رسول الله ية غنائم هوازن بين الناس 


)۲( «الفتح» املا .١‏ 


د البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سے 
بالجعرانة» قام رجل من بني تميم» فقال: اعدل يا محمد...2» والله تعالى 
أعلم . 

(رَسُولَ الله اة بِالْجِعْرَانَة) قال ابن الأثير كأنه: هو موضعٌ ريت امن 
مكّةء وهي في الحل» وميقاتٌ للإحرام» وهي بتسكين العين» والتخفيف» 
تكش العيقة وتشدد الراء. ]نعي 207 

وقال في «القاموس»: «الْجِعْرانة» ‏ بكسر» فسكون» ولد اكير عيرم 
وتُشْدّد الراء» وقال الشافعيّ: التشديد خطأ ‏ موضع بين مكة والطائف» سمي 
بريطة بنت سعدء وكانت تُلَقَّبِ بِالْجِعْرانة» وهي المرادة في قوله تعالى: « كلق 
فضت عَرْلَهَا» الآية [النحل: ۹۲]. انتهى 0 

وقال الفيّوميّ كأله: «الْجِعْرَائّة»: موضع بين مكة والطائف. وهي على 
سبعة أميال من مكة» وهي بالتخفيف» واقتّصَرٌ عليه في «البارع»» ونقله جماعة 
عن الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك في «المحكم)» وعن ابن المدينيّ: 
العراقيون يُتَقُُونَ «الجعرانة»» و«الحديبية»» والحجازيون يخففونهماء فأخذ به 
المحدّئون» على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب» 
وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» إلا ما حكاه في 
«المحكم» تقليداً له في الحديبية» وفي «العباب»: والجعرانة - بسكون العين - 
وقال الشافعيٌّ: المحدثون يخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابي» 
انتهى 0 , 

(مُنْصَرَفْه) ظرف زمان من الانصراف» وهو بصيغة اسم المفعول يصلح» 
لظرفي الزمان والمكان» واسم المفعول. وللمصدر الميمي» والمراد به هنا 
الزمان» أي وقت انصرافه (من) غزوة (حُنَيْنِ) بصيغة التصغير: واد بين مكة 
والطائف» وهو مذكر منصرفٌ» وقد يؤنث على معنى البَمَعَة» وكان ذلك بعد 
فتح مكة في شوّال سنة ثمان من الهجرة» كما تقدّم تمام البحث فيه قريباً (وفي 
توب بلال) هو ابن رَبَاح» مؤدّن رسول الله كل المتوفّى سنة (۷ أو ۸ أو )٠١‏ 


.551//١ «القاموس المحيط»‎ )۲( ٠ .؟ال5/١ «النهاية»‎ )١( 
.٠١7/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


)۲٤٤۹( بَابُ ذكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


وقد تقدّمت ترجمته وط به في «الطهارة» .1٤۳/۲۳‏ (فِضَّةٌ) فيه تصريح بأن الذي 
ا ل ا وكان في سنة ثمان» بخلاف ما 
N‏ طبه » فإنه ذهب» ووالاتحتي 0 حم 
ا الله ب يَقبض منهاء > بَعْطِي اللا أي عامّة الناس» فلم و 
ا عن اي سعد كلك “كاله ونيم SR‏ 
أربعة أشخاص» كما سيأتي (فَقَالَ) ذلك الرجل (يَا مُحَمَّدُ اعْدِلُء قَالَ) يكل 
(«وَيْكَك) أي هلاكك» بمعنى هلكت» قال السمين الحلبي كأله: هو منصوب 
على المصدريّة بفعل ملاق له في المعنى دون الاشتقاق» وة ويه 
e ê ONE O‏ لله ويلك ا 

وقال ابن الأثير ك1: الويل: الحزن» والهلاك» والمشقَّةٌ من العذاب» 
كل س وقع في هَلَكَة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني» ويا هلاكي » 
ويا عذابي احضّرء فهذا وقتك» وأوانك» قاله في «النهاية»”" . 

ومن استفهاميّة» كما مر في الحديث الماضي دل إا لَمْ أَكُنْ 
أَعْدِلُ؟: لقد خِبْتُ وَحَسِرْت)» قال النووي ك#: رُوي بفتح التاء في «خِبْتُ»»› 
و«خَسِرتٌ»). وبضمهما فيهماء ومعنى الضم ظاهرّء وتقدير الفتح خبت أنت أيها 
التابع» إذا كنت لا أعدل؛ لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل» والفتح أشهرء 
والله أعلم . ان 

ووقع عند البخاري بلفظ : «لقد شَّقِيتَ»» قال في «الفتح»: وقوله في هذه 
الرواية: «لقد شقيتٌ» بضم المثناة للأكثر» ومعناه ظاهرٌء ولا محذور فيهء 
والشرط لا يستلزم الوقوع ؛ لأنه كبن عمق ل تكله سس امير له الشقاف 
بل هو عادل» فلا يَشْقَىء وحَككى عياض فتحهاء ورجحه النوويّ» ركاه 
الإسماعيليٌ عن ارواية شيبخه الْمَنِيِعِومَ من ظريق عتمان بن عمر» عن كه 
والمعنى: لقد شقيتٌ» أي َلَلْتَ أنت أنها التابع» حيث تقتدي بمن لا يعدل» 


)١(‏ راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» في «سورة الأحقاف» عند قوله تعالى: 
ويلك َايِن» الآية (5/ .)17١‏ 
(۲) «النهاية» .۲۳٣/۰‏ (۳) «شرح النووي» .٠١۹/۷‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حير ل“ 
أو حيث تعتقد في نبيّك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن. E‏ 

وقوله: (] أن كم كن أعلُ») جوابه مقدرٌ دل عليه ما قبله؛ أي فلقد خبت 
وخسرت (فَقَال ء عُمَرُ بن الْخَطَابِ َه) وجاء في روايات أخرى أن خالد بن 
الوليد طب هو الذي استأذن النبى ييل فى قتله. ولا تعارض فى ذلك لإمكان 
أن یستاذن کل منهماء فته" » والله تعالى أعلم: ۰ 

(دغني) أي اتركني» ولا تمنعني من قتله؛ لأنه يستحقّ القتل (يا رَسُولَ الله 
أل هذا الْمُنَافِقَّ) بالنصب على جواب الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ قا جَوَابٍ تَفْي أَوْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَبْرُهُ حَثْمْ نَصَبْ 
(قَقَالَ) كل («مَعَادَ الله) منصوب على المصدريّة لفعل محذوف» ومضاف 
إلى المفعول» أي أعوذ باه من (أَنْ يَتَحَدَتَ الناس اني أَقْثْلُ أصْحَابِي) لماه 
بالناس ع المشركون» فقد أخرج أحمد والطبريٰ من حديث بي بكرة لابه 
قال : «أتي النبي ي بمويل» فقعد يقسمهء فأتاه رجلء e‏ 
الحال. . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «فقال أصحابه: ألا تضرب عنقه؟ فقال: لا 
أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي». 

(إنَّ هَذَا) أي الرجل الذي قال: «يا محمد اعدل» (وَأَصْحَابَهُ يقرأون 
الْقّرْآنَ لا يُجَاورْ حَتَاجِرَهُمْ) بالفتح: جمع خر ران الا حرف اه 
ناتئاً من خارج الحلق”” . 

قال القاضي عياض 0 e‏ 

[أحدهما]: معناء لا تَثْمّهه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم 
حظ سوى تلاوة الفم» والحنجرة» والحلق» إذ بهما تقطيع 2 

[والثاني] : معناه لا يصعد لهم عملء ولا تلاوة» ولا يُتَقبّل. ١‏ 

(يَمْدْقُونَ) أي يخرجون. يقال : مرق السهم من الْرّميّة رك من باب 
قعد: خرج منه من ق اذ (منه) الضمير للإسلام» أو الدين» كما 


0 


.)۳۱۳۸( «كتاب فرض الخمس» رقم‎ 5١57/17 «الفتح»‎ )١( 
.555/1١ «النهاية»‎ )۳( .٠١۹/۷ راجع: «شرح النووي»‎ )۲( 
.04 /۲ «إكمال المعلم» 5/7 )0( «المصباح»‎ )٤( 


(45) - بَابُ كر الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1444) 


تفسّره الروايات الآتية (كُمَا يَمَرْةَ يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرّ الرَّمبّةِه) - الراء»ء وتشديد الياء: 
فَعِيلة بمعنى مفعولة» وهي ما يُِرْمّى من الحيوان ذكراً كان أو أنثى» والجمع 
رَميّات» ورَمَايَاء مثل عطيّة وعَطَايا9" . 

وقال النووي يه : قوله كَل : «يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية»› 
وفي الرواية الأخرى: «يمرقون من الإسلام»» وفي الرواية الأخرى: «يمرقون 
من الدين»» قال القاضي عياض: معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نقذ 
الصيد من جهة أخرى»ولم يتعلق به شيء منه. 

قال: والدين هنا هوالإسلامء كما قال يل: ل الت عند الله 
الإسكد» لآل عمران: »]١9‏ وقال الاي هو هنا الطاعة» أي من طاعة الإمام. 

وفي هذه الأحاديث دليل لمن يُكمْر الخوارج» قال القاضي عياض كاله : 
قال المازريّ: اختَلّف العلماء في تكفير الخوارج» قال: وقد كادت هذه 
المسألة تكون أشدّ إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا المعالي» وقد 
رَغْب إليه الفقيه عبد الحقّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في الكلام عليهاء فَرَهِبَ له 
من ذلك واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملةء 
وإخراج مسلم منها عظيمٌ في الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وناهيك به في علم الأصول. وأشار ابن الباقلا: ني إلى أنها من 
المعوصات؛ لأن القوم لم يُصَرّحوا بالكفرء وإنما قالوا أقوالاً تؤدّي إليهء وان 
أكشف لك نكتة الخلاف» وسبب الإشكالء وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: 
إن الله تعالى عالم» ولكن لا علم له» وحيء ولا حياة له يوقع الالتباس في 
تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورةً أن من قال: إن الله تعالى ليس بحيّ» 
ولا عالم» كان كافراًء وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له 
فهل نقول: إن المعتزليّ إذا نفى العلم نَمَى أن يكون الله تعالى عالماء وذلك 
كفر بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم» مع نفيه أصل العلمء أو نقول: قد 
اعترف 0 تعالى عالم» وإنكاره ا 0 يؤدي إلى أنه 
ليس بعالم» فهذا موضع الإشكال» هذا كلام المازريّ» ومذهب الشافعيّ» 


.54١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


KH 
وجماهير أصحابه العلماء» أن الخوارج لا يُكَمَّرونَء وكذلك المَدَريّة» وجماهير‎ 
المعتزلة» وسائر أهل الأهواءء قال الشافعي ككله: أَقْبَلُ شهادة أهل الأهواء إلا‎ 
الخطابية» وهم طائفة من الرافضة يَشْهَدون لموافقيهم في المذهب بمجرد‎ 

قولهم» فَرَدٌ شهادتهم لهذاء لا لبدعتهم, والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في شرح 
حديث أبي سعيد الخدري وه الآتي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤٥[‏ 7559 و15050] »23١77(‏ و(البخاري) في 
«فرض الخمس» )7١178(‏ وفي «الأدب المفرد» (1/1/5)» و(النسائيّ) في «فضائل 
القرآن» (۱۱۲ و7١١)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 707 و2080 و(الحميدي) في 
«مسنده» (۱۲۷۱)» و(أبو عا ل مدي (۳/ ۱۲۷)» والله تعالى أعلم. 

وأما فوائد الحديث» وبقيّة المسائل ستأتي في شرح حديث أبي سعيد 
الخدري طف - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[460؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوهّاب الئَّقَفِيُ: 
فال سيقت ينين ن ميد يقول: َحْبَرَنِي أبُو الرْبَيْرِ أَنهُ سَمِعَ جَابرَ بن 
عبد الله (ح) وَحَدََنَا أَبُو ڪر بن ابي شيب حَدَلَنَا رَيْدُ بن الْحُبَابٍ» حَدَئنِي قُرَةٌ بن 
خالل حَدَنَنِي أَبُو الرْبيْرِهِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله أن اللي ها كان يَفْسِمْ مَغَانِمَ 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

. (مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


 )45(‏ بَابُ ذكْر الْخَوَارجء وَبيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (400؟) 


؟ ‏ (حَبْدُ الْوهّاب النَّقَفِيٌُ) هو: ابن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصريً» ثقةٌ [۸] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳/۱۷‏ 

۳ - (رَيْدُ بن الْحُبَاب) أبو الحسن العكليّ الكوفي» خُرَاسانيَ الأصل» 
صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [4] (ت”١3)‏ (م4) تقدم في «الطهارة» 
/ *0. 

٤‏ - (قََةٌ بن خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌ ضابظ [5] (ت١٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 177/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير لقرّة بن خالدء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيدء عن أبي الزير» ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» (۳/ ۱۲۷) فقال: 

 )7177(‏ حدّثنا أبو بكر الطلحيء ثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا زيد بن الحباب» حدّثني قرة بن خالدء عن أبي الزبير» عن جابر (ح) 
وحدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» ثنا عبد الجبارء 
حدّئنا عبد الوهاب الثقفي (ح) وحدّثئنا سليم بن عصام» ثنا حفص بن عمرو”"', 
ثنا عبد الوهاب» سمعت يحيى بن سعيدء يقول: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع 
جابراً يقول: بَصَرٌ عيني» وسَّمْعٌ أذني» رسول الله كله وهو بالجعرانة» وفي 
ثوب بلال فضةٌء فجعل رسول الله كل يقبضها للناس يعطيهم» فقال له رجل: 
يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبتٌ 
وخسرت إن لم أعدل»» فقال عمر: يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق 
الخبيث» فقال رسول الله ية : «أن تتحدث قريش أني أقتل أصحابي» إن هذا 
وأصحابه يقرءون القرآن» لا يجاوز حلوقهم» أو حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»» لفظ يحيى بن سعيد. انتهى . 

وأما رواية قرّة بن خالد» عن أبي الزبير» فلم أر من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا النسخة «ابن عمرو»»ء ولعل الصواب «ابن عمر»» فليحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


لوال س 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1١4( ]1451[‏ (حَدَكَنَا هَلَادُ بْنُ السَّرِيّ» حَدَنَنَا أَبُو الأَحْوّصٍء عَنْ 
سياد بْنِ مَسْرُوق» عَنْ عََدِ الرَّحْمَنِ بن أبي تم عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُْرِي» قَالَ: 
بَعَتَ عَلِنّ م ا 0 
رَسُولُ الله بك بَيْنَ أَرْبَعَةٍ قر: الْأقوعٌ بْنُ حابس الْحَنْطَلِيُ» وَعَْبْنَُ ِن بذرٍ 
الْمَرَارِيُ» وَعَلْقَمَةَ > ا لامي نم اح بني كلاب وريد الْخَمْر الطائئ» ثم 
اح بَنِي تَبْهَانَ قَالَ: فَعَضِبَتْ قُرَيْعِنُء فَقَالُوا: عطي“ صَنَاِي تَحْدِء وَيَدَعْنَا؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الل يكل : ني إِنَّمَا فَعَلْتثُ ذلك ِنَم قَجَاء رَجُلُ كت اللّحْيَقٍ 
مُشْرِفُ الْوَجْدَئيْنِ خَابرُ بء َاتئء الْجَبِينِء مَحْلُوقُ الرَأْسٍء كَقَالَ: اني الله يا 
مُحَمَّدُ قال : كَقَالَ رَسُولُ الله ڳهاة: «قَمَنْ يُطِع الله E‏ کی امل 
الأرض» وَل تَمتُونِي؟ كَالَ: ثم ر ر الرَجُلُ» كَاسْكأدنَ وَجُلّ من الْقَوم في نلو 
يُرَوْنَ أنه خَالِدُ بن الْوَلِيدِء فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : « إن ِن فعضي هذا قَْماً يقرأون 


الْقُدْآنَ لا يُجَاوِرٌ حارم يفا ن آهل الاسام وَيَدَعُونَ أَهْلٌ الْأَوْنَانِ» و 


من الْاسَْامِء كما يَمْرْقَ السّهُمُ من الرَمِيَةء ليد ين أَدْرَكْتُهُمْ ل أقدلنهُمْ تل عَادِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (هتاد بن السَّرِيّ) - بكسر الراء الخفيفة - ابن مصعب التميميّ» 
السري الكوفيء» ثقة EE‏ ٠](ت159١)‏ وله )4١(‏ سنة (عخ م (٤‏ ا 
«الإيمان» 0 

١‏ (أبُو الأخوّص) سلام بن سُلَِيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقَنٌّ 
[۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

۳ - (سّعيد بن 7 ا الثوري› والد سفيان» قد ثقة [5] (ت )١۱١١‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .٠۷۳۸/١۹‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «يعطي» بحذف الهمزة. 


(45) - بَابُ ؤِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (1481) 


 ةلمهملا (عبد الرَّحْمَنِ بن أبي غم" 3 - بضم النون» وسكون‎ - ٤ 
البجلئ»› ا الحكم الكوفم العابد» دوف [؟].‎ 

رَوَى عن أبي هريرة » وأبي سعيد» ورافع بن حَدِيجء والمغيرة بن شعية » 
وابن عمر » وسفينة . 

ورَوّى عنه سعيد بن مسروق الثوري» ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
الضبيّ» ويزيد بن أبي زياد ومغيرة بن مقسم » وعمّارة بن القعقاع وفضيل بن 
غزوان» وغيرهم . 

قال مِنْدَلَ بن علىّ» عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن: قد توجه 
ملك الموت إليك» يريد قبض روحك» ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه» 
وقال محمد بن فضيل» عن أبيه: كان عبد الرحمن يُخرم من السنة إلى 
السنة""'» وكان يقول: لبيك» لو كان رياء لاصْمَحَلَء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان من عبّاد أهل الكولةء ممن يصبر على ا الدائم» 
أخذه ا ليقتله » وأدخله بيتاً مظلما: و الات حح "عقو اة ثم أمر 
بالباب ففِْحَ ليخرج . فَيَدَمْنَ فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي» > فقال له 
الحجاج: سِرٌ حيث شئت» وروى عبد الرحمن بن أحمد في «زيادات الزهد» 
من طريق مغيرة بن مقسم» قال: دخل ابن أبي نعم على الحجاج أيام الجماجم 
فوعظهء وقال ابن سعد: كان يخرم من السنة إلى السنة» وكان ثقةء وله 
أحاديث» وقال ابن ا حاتم: ذكر أبي عبد الرحمن كن أفي نیم فذَّكر له 
فضلاً وعبادةء وقال النسائي في «التمييز؟: ثقة» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم 
)٠١58(‏ وأعاده بعده» و(678١)‏ و(۸۸٥۱)‏ و(5590١).‏ 


)١(‏ لم أجد من ذكر اسم أبي نعم» فليُنظر. 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون هذا خلاف السئة. وخير الهدي هدي 
محمد يلاء فعد مثل هذا في مناقبه محل نظرء وما أكثر نقل المؤرّخين لمثل هذا؛ 
لجهلهم بالسئّة» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سان بن عُبيد الأنصاريّ 
وستين » وقيل : سئة أربع وسبعين رع( تقدم فى شرح المقدمة» جا ص٥۸٤‏ . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسیات المصئف كَأنْهُ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري في «الصحيح». 

۳ - (ومنها): أنه ملل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيّ. 

)١١17١( (ومنها): أن فيه أبا سعيد وه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثا.‎ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد مالك بن سان وب أنه (قَالَ: بَعَثَ 
عَلِيَ َنه) ابن أبي طالب (وَهُوَ بِالْيَمَنِ) جملة في محل نصب على الحالء أي 
حال كونه كائناً باليمن؛ لأن النبئ بيه ولاه قاضياً بها 

(بِدَهَبَةِ) قال النوويّ كُرَنْهُ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا «بذَّهَبَة) - بفتح 
الذال ‏ وكذا نقله القاضي عن جميع رُواة مسلم» وفي رواية ابن ماهان: 
«بذهيبة) على التصغير. اا 

وبالتصغير وقع عند البخاريّ» قال الخطابي: إنما أنْئها على نية القطعة 
من الذهب» وقد يؤنث الذهب فى بعض اللغات» وقال ابن الأثير: قيل: هي 
تصغير ذهب» وأدخل الهاء فا لآن الذهب يؤنّثء والمؤنّث الثلاثي إذا صر 
الحق فى ضفو الهاي تحر ية و ةوقل هق تير دا على ا 
ا ا ا 

وقال الفيّومئ كُبَنْهُ: «الذهب»: معروف»ء ويؤنّث» فيقال: هي الذهب 
الحمراءء ويقال: إن التأنيث لغة الحجازء وبها نزل القرآن» وقد يؤنّث بالهاء» 


.١9/ /۲ (؟) «النهاية»‎ .٠١١/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتهِمْ - حديث رقم (1401؟) 


فيقال: ذهبةٌ» وقال الأزهريّ: الذهب مذْكَّرٌء ولا يجوز تأنيثئه» إلا أن يُجَعَل 
جمعاً لذَّهَبَقِه والجمع: أَذْهابٌء مثلٌ سبب وأسبابء وذُهْبانء مثلّ رُعْمَانَء 
وأذهبته بالألف : مَوَهْتُهُ بالذهب. انتهى . 
[تنبيه]: هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووَهِمَ مَن 
حَلَطها بهاء واختّليف في هذه الذَهَبَةء فقيل: كانت خمس الخمس» وفيه 
نظرّء وقيل: من الخمس» وكان ذلك من خصائصه بي أنه يضعه في صنف 
من الأصناف للمصلحة» وقيل: من أصل الغنيمة» وهو بعيدٌء قاله في 
«الفتح»”" . 
(في نُرْبَتِهَا) لغة في التراب؛ إذ فيها لخات» جمعتها بقولي: 
الغ نان اا ريمجا بو انات عابني ا 
ُرَابٌ الُرَبَة وَالتَرْبَاءُ بجا وَنَيِرَبٌ وَترَبَاءٌأكربجا 
وَتَوْرَبٌ وََيْرَبٌ تَيْرَابُ كَذَاتَرِيبٌمَعَهُتَوْرَابُ 
وَيْجْمَعُ الثَُرَابُ بِالأَترِبَةٍ كَذَا يربان بير مِرْيَةٍ 
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وفي رواية البخاريّ: الم تُحَصَّل من ترابها»» أي لم تُخَلْص من تراب 
المعدن» فكأنها كانت تبراً» وتخليصها بالسَّبْك. 

(إلَى رَسُولٍ اله بكلل) متعلّق بِابَبَعَتَ» (فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله يله بَيْنَ أَرْبَعَةٍ 
تَفَْر) قال الفيّوميّ كه: «النفر» ‏ بفتحتين -: جماعة الرجال من ثلاثة إلى 
عة فل إلى مع وله يقال" فر فعا راعلى اتر اي 

(الأقُرَعٌ بْنُ حَابس) بالجرٌ بدل من «أربعة»» أو من «نفر»» أو عطف 
بيان» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي أحدهم الأقرعء والنصب 
على آنه مرل یل مرآ اعت 

و«الأقرع» ‏ بفتح الهمزة» وسكون القاف» وبالراء» وبالعين المهملة ‏ ابن 
حابس - بالحاء المهملة» وكسر الباء الموحدة» وبالسين المهملة ‏ ابن عقال بن 


.٤۸۹/٩ (؟) «الفتح»‎ .5١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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محمد بن سفيان بن مُجاشع المجاشعيّ الدارميّ أحد المؤلفة قلوبهم» وقد تقدّم 
العلام ر في شخ جنيك را نخدي نه الماضي . 
وقوله: (الْحَنْظَلِنْ) نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة بن تميم» زاد 
في رواية للبخاريّ: «ثم المجاشعيّ»» نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
[تنبيه]: وقع في رواية البخاري: «وأقرع بن حابس»» بدون «أل»» فقال 
ابن مالك : فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام الغالبة قد 
توعان عنه في غير نداء» ولا إضافة» ولا ضرورة» وقد حكى سيبويه عن 
العرب: هذا يوم اثنين مبارل.وقال: ومما جاء منه في الشعر قول مسكين 
الدارميّ [من الطويل]: 
وَنَابِعَةُ الْجَعْدِيُ فِي الرّمْلٍ بَيْنهُ ‏ عَلَيْهِ صَفِيحٌ مِنْ رِجَام مُوَضّعْ 
وإلى القاعدة المذكورة أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
كنك بكر فلج بالكل E O E ٠‏ 
وَحَذْفَ «أل ذِي إِنْ تُنَادٍ أ تَضِف وجب وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ 
(وَعَيَيْنَةٌ ؟ 0 بی بذر) کا نسب لجدّه الأعلى» وهو عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري . 
وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «عيينة بن بدر الفزاري»ء وكذا في الرواية التي 
بعد هذهء روايةٍ قتيبة قال فيها: «عيينة بن بدر»» وفي بعض النسخ في الثانية : 
«عيينة بن جضن»» وفي معظمها: «عيينة بن بدر»» ووقع في الرواية التي قبل 
هذه» وهي الرواية التي فيها الشعر: «عيينة بن حصن» في جميع النسخ»› وكله 
صحيحٌ ) فحصن أبوه» وبدر جد أبيه» فنُسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى جد أبيه؛ 
لشهرته» ولهذا نسبه إليه الشاعر في قوله: 
EEE‏ د اضيا بحن 
وقد تقدّم الكلام فيه مطوّلاً في شرح حديث رافع بن خديج ت طبه أيضاً . 
وقوله: (الْقَوَارِيْ) بفتح الفاء» وتخفيف الزاي» وبالراء نسبة ة إلى فزارة 
المذكورة في نسبه. 


r رعو‎ 


(وَعَلْقَمَةُ بَنُ عُلَانَه) - بضم العين المهملة» وتخفيف اللّام» وبالثاء المثلثة - 
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ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» كان 
من أشراف قومه حليماً عاقلاً. ولم يكن فيه ذلك الكرم» وارتدٌ لما رجع 
رسول الله کا إلى الطائف» ثم أسلم أيام الصديق ولب وحسن إسلامهء 
واستعمله عمر وه على حُوران» فمات بها. 

ووقع في رواية الوخازي بين طروو عبر الواخدريق رياد 5206 
القعقاع» عن ابن ا «إما علقمة» وإما عامر بن الطفيل». فقال في 
«الفتح»: وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامريٰ»› ثم 
أحد بني كلاب» وهو من أكابر بني عامرء وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن 
الطفيل» وأسلم علقمة» فحسن إسلامه» واستعمله عمر على خؤران»ء فمات بها 
فى خلافته» وذكرٌ عامر بن الطفيل غل من عبد الواحد» فإنه كان مات قبل 
و 

وقوله : (الْعَاِريُ) منسوب إلى عامر بن صعصعة بن مالك المذكور في نسبه. 

(ثُم أَحَدُ بني كلاب) هو كلاب بن ربيعة المذكور في نسبه. 

(وزید الْخَيْرِ) قال النوويّ كثنهُ: كذا هو في جميع النسخ «الخير» بالراءء 
وفي الرواية التي بعدها «زيد الخيل» باللام» وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين» 
كان يقال له في الجاهلية: زيد 0 لكرائم الخيل التي كانت له» فسماه 
رسول الله ب في الإسلام: زيد الخير. انتهى 8 

وهو: لل a‏ بن أفصى بن 
المتلدو ين دوب بن CE‏ بير هرو يرو الشركة بن ادي 
الطائ ئيَّء کان شاعراً خطيباًء اغا نها قدم على رسول الله ميه سنة تسعء 
و رسول الله ية زيد الخيرء وأقطع له أرضين في ناحيتهء يكنى أبا منذر» 
مات منصرفه من عند رسول الله بء وقيل: في خلافة عمر طبه . 

وقال في «الفتح»: وقيل له: زيد الخيل؛ لكرائم الخيل التي كانت لهء 
وسماه النبي ية زيد الخير بالراء بدل اللام» وأثنى عليه» فأسلم» فحسن 
إسلامه» ومات في حياة النبي كَكِْةِ. انتهى . 


)1غ( «الفتح» ۸/ ۳۹. (۲( الشرح النووي» // 51. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وذكر فى «القاموس» أن زيد الخير كان يدعى زيد الخيل؛ لشجاعته. 
فسمّاه كله 0 زيد الخير؛ لأنه بمعناه» وأيضاً أزال توهّم أنه سمي به لما 
اهمه كعب بن زُهير من أخذ فرس له. انتهی" . 
(الطَائِيُْ) نسبة إلى طيّئ المذكور في نسبه» وهو من النسب الشواةً؛ لأن 
القاعدة أنه إذا نسب إلى نحو طيّب» وطيّى تحذف الياء الثانية» فيقال: طَيْبِيَ» 
> لكن ثبت عن العرب أنهم قالوا: طائيّ بإبدال الياء ألفاًء وإلى هذا 
21 في «الخلاصة» بقوله: 
EGE‏ وتنذ افع ا 
4 َنِي نَبْهَانَ) - بفتح النون» وسكون الباء الموخدة - ونبهان هو: 
ابن أسودان بن عمرو بن الغوث بن طيء. 
(قَالَ: فُعْضِبَتَ 7 قَرَيشْنٌ) وفي رواية البخاري: «فغضبت قريش» والأنصار» 
(فَقَانُوا) وفي الرواية التالية: «فقال رجل من أصحابه» (أُيُعْطِي) الاستفهام 
للإنكار» وفي نسخة «يُعطي» بحذف همزة الاستفهام (صَنَادِيدَ نَجْدِ) بالصاد 
الك والنوذز 3 صِنْديد» وهم افوا واا بوكر 
عظيم غالب صِنْدِيدٌء أفاده في «النهاية» . 
وقال في «القاموس»: «الصّنْدُِ» كزبئرج: السيّد الشجاع» كالصّنْدِيدء أو 
الحليم» أو الجوادء أو الشريف. انتهى. ˆ 
و«نَجد» - بفتح النون» وسكون الجيم ‏ هو ما بين الحجاز إلى الشام» 
إلى الْعُذيب» فالطائف من نجدء والمدينة من نجدء وأرض اليمامة والبحرين 
إلى عمان إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد بلد للعرب» وإنما سمي نجداً؛ 
موود عن ا ا 9 
(وَيَدَعَنَا) أي يتركنا (فَقَالَ رَسُولُ الله ك : «إِنْي إِنَمَا فَعَلْتُ ذَِّكَ) أي 
إعطاء صناديد نجد (ِأَنَلَمَهُمْ) من التألّف» وهو المداراة» والإيناس؛ ليثبتوا 


.٠٥١ /" «القاموس المحيط» ۳/ ۳۷۳. (۲) «النهاية»‎ )١( 
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على الإسلام رغبةً فيما يَصِل إليهم من المالء يعني أنه إنما أعطاهم ليستميل 
قلوبهم بالإحسان والمودّة. 

[فائدة]: «المؤلّفة» بصيغة اسم المفعولء و«قلوبُهُم» بالرفع على أنه نائب 
الفاعل: أي المستمالَةٌ قلوبهم بالإحسانء والمودّة» وكان النبئ بيا يعطيهم من 
الصدقات» وكانوا من أشراف العرب» فمنهم من كان يُعطيه دفعاً لأذاه» ومنهم 
من كان يعطيه طمّعاً في إسلامه» وإسلام أتباعه» ومنهم من كان يُعطيه ليثْبْت 
على إسلامه؛ لقرب عهده بالجاهليّة» قاله الفيومي كأله. 

وقال العلامة القرطبيّ مده في «تفسيره»): هم قوم كانوا في صدر الإسلام 
ممن يظهر الإسلام» لفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم» قال 
الزهريّ: المؤلفة مَّن أسلم من يهودي» أو نصراني» وإن كان غنياً . 

وقال بعض المتأخرين: اختُلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكمّار 
يُعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكن 
يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهرء ولم تستيقن 
قلوبهم» فيُعْطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء 
المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال 
متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاءٌ لمن لا يتمكن إسلامه حقيقةً إلا بالعطاء؛ 
فكأنه ضربٌ من الجهادء والمشركون ثلاثة أصنافٌ: صنف يرجع بإقامة 
البرهان» وصنفٌ بالقهر» وصنفٌ بالإحسانء والإمام الناظر للمسلمين يستعمل 
مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته» وتخليصه من الكفر. انتهى كلام 
القرطبي ا , 

(فَجَاءَ رَجُلّ) هذا الرجل هو ذو الْخُويصرة التميمي» كما سيأتي 3 
بعد أربعة أحاديث» وعند أبي داود اسمه نافع» ورجحه السهيليء وقيل: ١‏ 
حرقوص بن زهير السعدي (كَتُ اللّحْيَة) بفتح الكاف» وتشديد الثاء المثلثة: 
أي كثير شعرهاء غير مسبلة» وقال ابن الأثير: الكثاثة فى اللحية أن تكون غير 
رقيقة» ولا طويلة» ولكن فيها كثافةء يقال: وجل كت انعا بفتح الكاف» 


.۱۷۹ - ۱۷۸/۸ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقوم گت بالضم. انتهى 

(مُشْرِفُ ا بشين معجمة, وفاء: أي بارزهماء و«الوجنتان»: 
العظمان المشرفان على الخدين”"'. 
E Ngo,‏ متم الواو» وضمّهاء وكسرهاء ويقال أيضاً: 
أجنة » وهي لحم الخد. 

وقال الفيّوميَّ: الوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خدّهء والأشهر فتح 
الواو» وحكي التثليث» والجمع وَجَنَاتء مثل سَجدة وسّجَدّات. انتهى. 

وقال في «اللسان»: الوجنة مثْلّثة والوَّجَئّة محرّكةً والأجنة مثلثةً: ما 
انحدر من الْمَحُْجِرا" وَأ من الوجهء AE‏ ما نتأ من لحم الخد بين 
الصدغين» وگتفي الأنف. وقيل: هو قَرَقُ ما بين الخدّين والْمَدْمع من العظم 
الشاخص في الوجهء إذا وضعت عليه يدك وجدت حجمه. وحكى اللحيانيّ: 
إنه لحسن الوَجَنَاتء كأنه جعل كل جزء منها وجنة» ثم جمع على هذا. | 

وقال فى «العمدة»: قوله: «مشرف الوجنتين»: أي غليظهماء ويقال: أي 
من عيل ا وقد اشرت وي ااا واضلة من القتر ناه ومو 
العلوّء و«الوجنتان»: العظمان المشرفان على الخدّين» وقيل: لحم الخدّء وكل 
واحدة وجنة» فإذا عظمتا فهو موجنٌء والوجنة مثلثة الواو» حكاها يعقوب» 
وبالألف بدل الواوء فهذه أربع لغات» وقال ابن جني: أرى الرابعة على 
البدل» وفي الجيم لغتان: فتحهاء وكسرهاء حكاهما في «البارع» عن كراع» 
والإسكان هو الشائع»› فصار ثلاث لغات في الجيم» وقال ثابت: هما فوق 
الخدين إذا وضعت يدك» وجدت حجم العظم تحتهاء وحجمه نتؤه» وقال أبو 
حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصُّدْغِينَء وكنفي الأنف. انتهى . 


.٤۹۰ /٩ «الفتح»‎ )۲( .٠١١/٤ «النهاية»‎ )١( 

(۳) المحجر مثال مجلس: ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة» من الْجَفْن الأسفل» 
وقد يكون من الأعلى. وقال بعض العرب: هو ما دار بالعين من جميع الجوانب» 
وبدا من البرقع» والجمع: المحاجر. اه. المصباح. 

.۲۳۰ /٠١ «عمدة القاري»‎ )٤( 
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(هَائد الي الح المسحمةءبزالشتتائية .من لري والهرات ان مه 
داخلتان فى مَحاجرهماء لاصقتين بقعر الْحَدَّقة» وهو ضِدّ الجحوظ . 

( نَانَئُ الجَبِين) بهمز ناتىء : أي مرتفع الجبين» والجبين - بفتح الجيم» 
وكسر الموخدة -: جانب الجبهة» ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة» وجمعه 
جن - بضمتين -» مثل بريد وبُرُّدء وأجبنة» مثل أَسْلِحَة. وفي «الكبرى»: «قاني 
الجبين» بالقاف بدل «ناتىء»» والظاهر أنه بمعناه؛ لأن قَنَا الأنفٍ: ارتفاع 
أعلاه» واخدِيداب وسطه» كما في «القاموس». 

(محلوق الرّأسِ) وفي رواية للبخاريّ في «التوحيد» من طريق معبد بن 
سيرين» عن أبي سعيد وله : «قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق»» أو 
قال: «التسبيد»» و«التسبيدا بمعنى الین أو أبلغ منه . 

قال في «الفتح»: وكان السلف 0 شعورهم» لا يحلقونها» وكانت 

نل 

طريقة الخوارج حلق ج رؤوسهم. 

قال الكرمانيئ 5 يَْنْهُ : فيه ا وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة» فيستلزم ان كل من كان محلوق انرا فهو من الخوارج» 
والأمر بخلاف ذلك اتفاقاًء ثم أجاب بان السلف 0 لا يحلقون رؤوسهمء 
إلا للنسك» أو في الحاجة» والخوارج اتخذوه و فصار ش شارا لهمء 
وعرفوا به» قال: ويَحْتَمِل أن يراد به حلق الرأس واللحية» وجميع شعورهم» 
وأن يراد به الإفراط في القتل» والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة. انتهى. 

قال الحافظ كنْهُ: الأول باطل؛ لأنه لم يقع من الخوارجء» والثاني 
مُحُْتَمِلّء لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة فى إرادة حلق الرأس» 
والثالث كالثاني» والله أعلم. 0 وزاد في رواية: «مشمّر الإزار». 

(فَقَالَ) ذلك الرجل <انَّقِ الله يا مُحَمَّدُء قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
بطع اللّه) هكذا النسخ التي د بجزم «ايطع»» والوجه أن يرفع ؛ لأن «من» 8 
اوا لا شرطية» والاستفهامية لا تجزم» وكذا وقع عند النسائي في 
«المجتبى»» فقال السندي يله فى «شرحه»: «من» استفهاميّة لا شرطيّة» فالوجه 


۱-_- ٥ «الفتح» 84 . (0) راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ت الياء» أي من يطيعٌ الله كما في «الكبرى70' . 
والمعنى: أي شخص يتّقيه؟» أي لا أحد يتقي الله إذا عصاه النبي ككلِ؛ 
إذ الخلق مأمورون باتباعه بء فإذا عصى يتبعونه في العصيان» فلا أحد يتّقيه. 
(إن عَصَينه) أي مع عصمتي» وثبوت نبوّتي» وفي الرواية التالية: «أَوَ 
لست أحق أهل الأرض أن يقي الله؟). 
(أبَأمْنِي) أي أيجعلني أميناً (عَلَى آَمْلِ الأرض) أي يجعلني الله تعالى 
مؤتمناً على شرعه الذي يُنزله على أهل الأرضء حيث بعثني رسولاً إليهم» 
ومعلوم أن مدار الرسالة على الأمانة. 
(وَلَا َمُوني؟») يول أن كرة دلرو ااا وتا أى؛ ألا 
تعتقدون كوني أميناً» إذ آمنتم برسالعي؟ لأن ذلك مقتضى الإيمان E‏ 
والخطاب على وجه 0 لذي لحري وأصحابه . 
(قَالَ) أبو سعيد 45 ذه م أَدبْرَ المَجُلُ) أي وى عن مجلس رسول الله لا 
(كَاسْتَأَكَنَ جل من القوم في كدي أي قتل ذلك الرجل (يُرَوْنَ) يَحْتَمِل أن يكون 
«يَرَوْنَ» بالبناء للفاعل بمعنى يعلمونء ويُعتقدون, ويَحْتَّمِل أن يكون بالبناء 
للمفعول بمعنى يظتون» أي يظئون الرجل المستأذن (أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) هكذا 
في هذه الرواية بالشكٌ» وفي الرواية التالية: «فقال خالد بن الوليد: يا 


رسول الله ألا أضرب عُنْقه؟» بدون شكٌ» وفي الرواية الثالثة: «فقام إليه عمر بن 
الخطاب» فقال: يا رسول الله إلخ». ولا تنافي بين الروايتين؛ لاحتمال أن 
يكون كل منهما استأذن في ذلك. 

وفي الرواية التالية: لَمّا استأذن خالد في ضرب عنقهء قال كل: «لاء 
لعله أن يكون يصلّي»» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه؟» قال رسول الله كهِ: «إني لم أومر أن انق عن رت الا ولا أشن 
بطونهم»» قال: ثم نظر إليه» وهو مَُقَففْء فقال: «إنه يخرج من ضئضىء هذا 
إلخ». 


قال في «الفتح»: قال القرطبي: إنما منع قتله» وإن كان قد استوجب 


.٠۱۸/۷ «شرح السندي على سنن النسائي»‎ )١( 


)11451( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارجء وَبَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )40( 


القتل؛ لثلا يتحدّث الناس أنه يقثل أصحابه» ولا سيّما من صلّىء كما ثبت 
نظيره في قصّة عبد الله بن أبىّ. وقال المازري: يَحُتَمِل أن يكون النبي يي لم 
يفهم من الرجل الطعن في النبوّة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» وليس 
ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع»› واختلف في جواز وقوع 
الصغائر منهم» و e‏ 
عنه واحدّء وخبر بر الواحد لا يراق به الدم. ١‏ 

وأبظله عياض بقوله في الحديث: 0 يا محمّد)ء فخاطبه في الملا 
بذلك حتى استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدّم. ان: 

(فَقَالَ رَسُول الله يكه: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا) قال النووي كلله: هو 
بضادين معجمتين » مكسورتين» وآخره مهموز» وهو أصل الشيء» وهكذا هو 
في جميع نسخ بلادناء وحكاه القاضي عن الجمهور. وعن بعضهم أنه ضبطه 
بالمعجمتين» والمهملتين جميعاء وهذا صحيحٌ في اللغة» قالوا: ولأصل الشيء 
أسماءٌ كثيرةٌ» منها: الضئضئ بالمعجمتين» والمهملتين» والنَجَارء بكسر النون» 
والنحاس”» والسَّنْخْ. بكسر السين» وإسكان النون» وبخاء معجمة» والعْنْصَر 
5 5 س 2. و 3 5 5 
بصم العين» وصم الصادء وتمتح. والعيص بكسر العين» والارومة بمتح 


الهمزة» وضمها. انتهى بزيادة 


للأضل أَسْمَاءٌ فَمُلْ ضنضيئ بمُعْجَمَيْنٍ وَكَذَا الصَنْصِي 0 

بمُهْملَيْن OE CR‏ السّئْحُ فَحُذْهَا با صاز 
وقال في «الفتح»: قوله: «من ضئضىئ» كذا للأكثر بضادين معجمتين» 
مكسورتين» بينهما تحتانية مهموزة ساكنة» وفي آخره تحتانية مهموزة أيضاء 
وفى رواية الكشميهنى بصادين مهملتين» فأما بالضاد المعجمة فالمراد به النسل 
ا وزع اين ی ان الذي بالمهملة يفتاه »ويك ابن الاين انه روي 


)١(‏ ذكر في «القاموس» ما يُفيد أن النحاس مثلّث الأول» وبتخفيف الحاء المهملةء 
(۲) «شرح النوويّ» 7/ 1947. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ام س 


بالمد بوزن قنديل» وفي رواية للبخاري في «أحاديث الأنبياء» أنه «من ضئضئ 
هاا ارم ع ا ٠‏ 

وعبارة ابن الأثير ك#: «الصّنْضِىء: الأصل» يقال: ضئضئ صِدق› 
وضُوْضِوٌ صِدْقء وحكى بعضهم ضِنْضيىء» بوزن قِنْدِيل» يريد أنه يخرّج من 
نسله وعَقِبِهِ» ورواه بعضهم بالصاد المهملة» وهو بمعناه. انتهى" . 

(قَوْماً يقرأون الْقّرْآنَ) وفي الرواية التالية: «يتلون كتاب الله رَظباً»» وفي 
الرواية الثالثة: «يتلون كتاب الله لَيّناً رَظباً (لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) أي حلقهم 
بالصعود إلى محل القبول» أو بالنزول إلى القلوب؛ ليفقهوه. 

وقال في «العمدة»: «الحناجر): جمع حَنجرة» وهي رأس الْعْلصمة: يثك 
تراه ناتعاً من خارج الحلق» وقال ابن التين : معناه لا رفع في الأعمال الصالحة 
وقال عياض: لا تَمْقَهُهُ قلوبهم» ولا ينتفعون بما يتلو منه» ولا لهم خظ سوى 
تلاوة الف وقيل: معناه لا يَصْعَد لهم عَمَلُّء ولا تلاو ولا تُتَقَبل". 

(يْتْلُونَ أَهْلَ الاسام وَيَدَعُونَ أي يتركون (أَهْلَ الأوْنَانِ) جمع وَنَّنَء وهو 
كل ما لحا معمولة من جواهر الأرضن ‏ اومن العشق والححارة » كصورة 
الآدميّ» يُعْمَل ويُنْصَبء فيعبدء وهذا بخلاف الصنمء فإنه الصورة بلا جثة» 
ومنهم من لم يفرّق بينهماء قاله في «العمدة»“ . 

وهذا مما أخبر به النبئ بيه من المغيبات» و قال و . 

قيل: لَمَا خرج إليهم عبد الله بن حَبّاب رسولاً من عند علي 5له» فجعل 
يَعِظهم ' فَمَرّ أحدهم بتمرة لمعاهد» فجعلها في فيه فقال بعض أصحابه: تمرة 
معاهد» فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أدلكم على ما هو 
أعظم» حرمةٌ رجل مسلمء يعني نفسه» فقتلوه» فأرسل إليهم علي ذه أن 
| أقيدونا به» فقالوا: كيف نقيدك بهء وكلنا قتله؟ فقاتلهم علىّء فقتل أكثرهم» 
قل + كانوا خمينة الاف» 'وقيل :كانوا عة الاف* 


(۱) «الفتح» .٤۹۱/۹‏ (۲) «النهاية» 59/7. 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .770/١6‏ «عمدة القاري» .770/١6‏ 
)٥(‏ «عمدة القاري» /\o‏ ° 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (11401) 


(يمدة 


قونَ) من باب قعد (من الْإسْلَام) أي يخرجون منه» وفي الرواية 
التالية: «يمرقون من الدين»» قال في «الفتح»: : وفي قوله: «من الإسلام» رَد 
على من الدين هنا بالطاعة» وقال: إن المراد أنهم يخرجون من طاعة 
الإمام» كما يخرج السهم من الرَّمِيِّة» وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا 
يُطيعون الخلفاء» والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام» كما فسرته الرواية 
الأخرى» وخرج الكلام مخرج الزجرء وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من 
الإسلام ا 

(كما يمرو يَمْرْقُ السّهُمْ من الرَّهبّة) أي يخرجون من الإسلام خروجٌ السهم إذا 
ادن امي ولم يتعلق بالسهم من دمه شيءٌ» وبهذا سمت 
الخوارج: المُرّاق. 

و«الرميّة» بفتح الراء» على وزن فعيلةء من الرمي» بمعنى مفعولة» فقال 
الداودي: الرّمِيّة: الصيد المرميّ»ء وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا 
يدينون للأئمة» ويخرجون عليهم. 

(لَيْنْ أَدرَكتُهُمْ لآمتْلَتَهُمْ قَنْلَ قَبْلَ عَادِ)) أي قتلاً عامّاًء مستأصلاًء كما قال 
تعالى: #فَهَلٌ رى لهم من باقبِسو €6 [الحاقة: ۸]» وفي الرواية التالية: «قتل 
ثمود». قال و 4 ووجه ا أن يكون النبين َو قال كليهماء فذكر 
أحد الرواة أحدهماء وذكر الآخرٌ الآخرّء ومعنى هذا أنه كان يقتلهم قتلا 
عامّاًء بحيث لا يقي منهم أحداً في وقت واحدء لا يتر قتل بعضهم عن 
بعض» ولا يُقيل أحداً منهم» كما فَعَل الله بعاد» حيث أهلكهم بالريح العقيم» 
وبشمود» حيث أهلكهم بالصّيْحَة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وقد استشكل قوله: «لئن أدركتهم لأقتلتهم» مع أنه 
نهى خالداً عن قتل أصلهم . 

وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم» واعتراضهم على المسلمين بالسيف»› 
ولم يكن ظهر ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلمء وأوّل ما ظهر في زمان ‏ 


)۱( «الفتح») 489 . )۲( المفهم 1۱1۳/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ک٢‏ لبح 
ب طبه كما هو مشهور. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,.)٠١54( ]۲٤٥٤و ۲٤٥۳و ۲٤٥۲و ۲٥۱/٤٥1‏ 
و(البخارئ) في «أحاديث الأنبياء» (7755) و«المغازي» )47١5(‏ و«التوحيد) 
0/5 و(أبو داود) فى «السئة» »)5١75(‏ و(النسائی) فى «الزكاة» (8/ا0؟) 
واتحريم الدم» ٠١(‏ ا( و«الكبرى» (؟/55 و و5 ده و(أبو داود 
الطيالست) فى «مسنده» .)۲۹٦/۱(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٤/۳(‏ و58 و۷۳)» 
و(أبو ع 7 «مستخرجه» (۱۲۸/۳)» و(أبو يعلى) في امعجمه) »))55/١(‏ 
و(البيهقى) فى «الكبرى» (7”794/5 و۱۸/۷ و19/8١)»2‏ و(سعيد بن منصور) فى 
(اسننه) )/ ¥(« و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» .)٠١١۹/٠١(‏ و(الطبرانئ) 0 
«الكبير؛ (01/1)» والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة» فيُعطون منها؛ 
استمالة لقلوبهم إلى الإسلام» وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي بيانه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه النبي بي من العفوء والصفح» والتجاوزء وإن 
كانت الإساءة إليه كبيرة. 

۳ - (ومنها): أن ملازمة قراءة القرآن لا يدل على صدق إيمان الشخص 
حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان صفات الخوارج التي يتميّزون بها عن 
المسلمين» فهم كثيرو العبادة» وعداوتهم للمسلمين أكثر من عداوة غيرهم. 


)1( «الفتح» 49 - ۲. 


)140١( بَابُ ذكر اْخَوَارِجٍ وَبَيَانِ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم‎ - )٤٥( 


0 مشروعيّة قتال الخوارج» سواء قلنا: إنهم مرتدّون عن 
الإسلام» أو قلنا: إنهم بُعَاَ خرجوا على أهل العدل. 

5 (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» قال القرطبي ككأنه: هذا 
منه ئة إخبار عن أمر غيب» وقع نحو ما أخبر عنه» فكان دليلاً من أدلة 
نبوّته كلل وذلك أنهم لَمَا حَكموا بكفر من حَرَجُوا عليه من المسلمين» 
استباحوا دماءهم» وتركوا أهل الذْمَّة» وقالوا: نفي بذمّتهم» وعَدَلوا عن قتال 
المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. 

وهذا كله من آثار عبادات الجهّال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور 
العلم» ولم يتمسّكوا بحبل وثيق» ولا صَحِبهم في حالهم ذلك توفيق» وكفى 
بذلك أن مُقَدّمهم رڌ على رسول الله ية أمره» ونَسَبَّه إلى الْجَوْره ولو تبضّر 
عر تن اا هري القلق لحز E‏ 
يتصوّر في حقٌّ الله تعالى؛ إذ الموجودات كلها ملك لله لله تعالى» ولا شى آحد 
عليه حقاً» فلا يُتصوّر في حقّه شيء من ذلك» والرسول مُبِلَغُ حكمٌ الله تعالى» 
فلا يتصوّر في حقه من ذلك ما لا يتصوّر في حقّ مُرْسِلِهِ. 

E‏ وعُلُوَهم في بدعتهم حكمُهُم بتكفير مَن شهد له 
رسول الله كلك بصحّة إيمانه» وبأنه من أهل الجنّة» كعلىٌ» وغيره» من صحابة 
رسول الله يله مع ما وَقَعَ في الشريعة» وعُلم على القطع والثبات من 
شهادات الله» 0 لهم» وثنائه على علي» والصحابة عموما وخصوصا. 
انتهى كلام القرطبئ ك وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): ما قال ابن هبيرة كُثَنْهُ: إن قتال الخوارج أولى من قتال 
المشركين» والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ رأس مال الإسلام» وفي قتال أهل 
الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى. 

(ومنها): التحذير من الغلوٌ في الديانة» والتنظع في العبادة» وقد 
وَصَف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة» وإنما ندب إلى الشدّة على الكفارء 
والرأفة بالمؤمنين» فعكس ذلك الخوارج» فقتلوا المؤمنين» وتركوا الكفار. 


)١(‏ انظر: «المفهم» 1١١5/7‏ -<ه 


يت البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا ت 

و أن فيه الجر عَنْ الأخذ بظوَاهِر جَمِيعٍ الآيَات الْقَابِلَّة 
لاويل الي يُفْضِي الْقَوْل بِطَوَامِرِهَاء إِلَى مُحَالَقَة إِجْمَاع الت لأن حولاء 
الخوارج ما خرجوا عن جادة الإسلام إلا عن هذا الطريق. 

٠‏ (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل» ونَصَبَ 
الحرب» فقاتل على اعتقاد فاسد. 

١‏ (ومنها): بيان أن من المسلمين من يخرج من الدّين من غير أن 
يقصد الخروج منه » ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. 

١‏ (ومنها): أن فيه منقبة لعمر بن الخظاب» وخالد بن الوليد لب ؛ 
لشدة غيرتهما على الدين حيث استأذنا بقتل ذلك الرجل . 

۳ - (ومنها): أنه لا يُكتَمّى في التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود 
بتعديله الغاية في العبادة» والتقشّف. والورع حتى يحبر باطن حاله. 

5 (ومنها): ما قيل: إن فيه دم اسْيِبْصَال شّعْر الرَّأسء قال 
الحافظ كُأله: وَفِيهِ نَظرّ؛ِ لاخْيَِمَالٍ أن يَكُون الْمُرَاد بَيَان صَِتهِمْ الْوَاقِعَةَ لا 
لوِرَادَةٍ مها وَتَرجَمَ او وة في اة ليذه الأعاويك ان أن ست 
روج الْخَوَارِج» كَانَ بِسَبَبٍ الأثرّة في الْقِسْمَةء مَعَّ كَوْنْهَا كَانَتْ صَوَاباء فَحَفِيَ 
عَنْهُمْ ذْلِكَ. 

6 - (ومنها) : أن فيه إِبَاحَةَ قال الْحَوَارِجٍ بالشُرُوط الْمُتَقَدّمَة» وَكَثْلهُمْ في 
الْحَرْبء وَتُبُوت الاجر لِمَنْ كلهم 

15 (ومنها): ما قيل: إِنَّ الْكَوَارِجٍ شر الْفِرّق الْمُبْتَدِعَة مِن الأمّة 
المخمدية» ومن ¿ الْيَهُود وَالنْصَارَى . 

قال الحافظ كاله : : والأخير مَبين على الْقؤل فيرو 0 

١‏ (ومنها): أنه احتجٌ به من قال بتكفير الخوارج» وإليه ميل الإمام 
البخاري كا في «صحيحه». حيث قرنهم بالملحدين» وبذلك صرح ابن العربيٌ 
في شرح الترمذي» فقال: الصحيح أنهم كقار؛ لقوله بل : «يمرقون من 
الإسلام»» ولقوله: «لأقتلتهم قتل عاد»» وفي لفظ: «ثمود»» وكل منهما إنما 
هلك بالكفر» وبقوله: «هم شرٌ الخلق»» ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: 
«إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى». 
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وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخوارج فُسَاقء وأنهم يُجرَّى عليهم 
حكم الإسلام؛ ر بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام. 

قال القرطبيٌ که في «المفهم»: والقول 0 أظهر في الحديث» 
قال: وباب التكفير. باب خطرء ولا نعدل بالسلامة شيئاً . 

وسيأتي تحقيق فيق الخلاف في هذه المسألة» وبيان 00 قول» وترجيح 
الراجح بدليله في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في معنى الخوارج» ومتى خرجوا؟» وبيان سبب 
خروجهم: 

(اعلم): أن الخوارج جمع خارجة, أي طائفة» وهم قوم مبتدعون» 
سُمُوا بذلك لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين» وأصل 
بدعتهم فيما حكاه الرافعيّ ف في «الشرح الكبير» أنهم خرجوا على علي 45 
حيث اعتقدوا أنه يعرف كله عثمان َيه ويَقْدِر عليهم» ولا يمَتَصض منهم لرضاه 
بقتله» أو مواطأته إياهم, كذا قال» وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبارء 
فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان» بل كانوا ينكرون عليه 
أشياء» ويتبرءون منه» وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض 
أقارب عثمان» فطَعَنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم: القرّاء؛ لشدة 
اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأوّلون القرآن المراد منهء 
وشتدون برأيهم» ويتنطعون في الزهد والخشوع› وغير ذلك» فلما قتِل عثمان 
قاتلوا مع علىّ» واعتقدوا كُفْرَ عثمان ومن تابعه» واعتقدوا إمامة علىٌ وكفر من 
قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير» فإنهما خرجا إلى مكة 
بعد أن بايعا علياء فلقيا عائشة وكانت حبجت تلك السنة» فاتفقوا على طلب 
كَل عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» فبلغ علياًء فخرج 

> فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة» وانتصر علنٌ» وقتل طلحة في 
المعركة» وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي التي كانت 
تطلب بدم عثمان بالاتفاق» ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك» وكان أمير 
الشام إذ ذاك» وكان علئٌ أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام» فاعتَلَ بأن عثمان 
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سے 
فتل مظلوماً» وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قَتّلته» وأنه أقوى الناس على 
الطلب بذلك» ويلتمس من علي أن يُمَكُنه منهم» ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي 
يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس» وحاكمهم إليّ أحكم فيهم بالحق» فلما 
طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالباً قتال أهل الشامء فخرج معاوية في 
أهل الشام قاصداً إلى قتاله» فالتقيا بصِمين» فدامت الحرب بينهما أشهراًء وكاد 
أهل الشام أن ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادَوًا: ندعوكم إلى 
كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص» وهو مع معاوية» فترك 
جمع كثير ممن كان مع غلي» وحُخصُوصاً القراء القتال بسبب ذلك تديّناًء 
واحتجوا بقوله تعالى: ار تر إِلَ الت اوا با ين الک يِنْعَوْنَ إل كك 
لَه ليحكم بيهم 4 الآية [آل عمران: *1]» فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: 
ابعثوا حَكَماً منكم» وحَگما مِنَاء ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا 
الحق معه أطاعوه» فأجاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة 
التي صاروا خوارج» وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل 
العراق والشام: هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية» فامتنع أهل 
الشام من ذلك. وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى ذلك فأنكره 
عليه الخوارج أيضاًء ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان» ومن معهما 
بعد مدة عيّنوها في مكان وسط بين الشام والعراق» ويرجع العسكران إلى 
بلادهم إلى أن يقع الحكم. فرجع معاوية إلى الشام» ورجع علي إلى الكوفة» 
ففارقه الخوارج» وهم ثمانية آلاف» وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف» وقيل : 
ستة آلاف» ونزلوا مكاناًء يقال له: حَرُوراء - بفتح المهملة» وراءين الأولى 
مضمومة - ومن ثم قيل لهم : الحرورية» وكان كبيرهم عبد الله بن الْكوَّاء - بفتح 
الكاف» وتشديد الواو» مع المد ‏ اليشكري» وشَبّث _ بفتح المعجمة» 
والموحدة» بعدها مثلثة ‏ التميميّ» فأرسل إليهم على ابنَ عباس» فناظرهم 
فرجع كثير منهم معهء ثم خرج إليهم علي فأطاعوه» ودخلوا معه الكوفة» معهم 
رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة» ولذلك رجعوا 
معه» فبلغ ذلك عليّاٌ. فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا 
حكم إلا للهء فقال: كلمة حق يراد بها باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث» أن 
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لا تمنعكم من المساجد» ولا من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال ما لم 
تَحْدِئوا فساداًء وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في 
الرجوع» فأصروا على الامتناع حتى يُشهِد على نفسه بالكفر؛ لرضاه بالتحكيم» 
ويتوب» ثم راسلهم أيضاً فاستعرضوا الناس» فقتلوا من اجتاز بهم من 
اللي ماني مناه بن ا وكان والياً لعلي على بعض 
تلك البلاد» ومعه سريّة وهي حامل» فقتلوه وبَقّروا بطن سریته عن ولده فبلغ 
علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم 
بالنَهْرَوانَء ولم ينج منهم إلا دون العشرة» ولا قُتل ممن معه إلا نحو العشرة» 
فهذا ملخص أول أمرهم . 

ثم انضم إلى من بقي منهم مَنْ مال إلى رأيهم» فكانوا مختفين في خلافة 
علي» حتى كان منهم عبد الرحمن بن مُلْجِم الذي ّل علياً بعد أن دخل علي 
في صلاة الصبح» ثم لَمَا وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة» فأوقع 
بهم عسكر الشام بمكان يقال له: النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه 
عبيد الله على العراق» طول مدة معاوية وولده يزيد» وظفر زياد وابنه منهم 
بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل» فلما مات يزيد ووقع الافتراق» وولي 
الخلافة عبد الله بن الزبير» وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار 
مروان» فَادَّعَى الخلافة» وغلب على جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارج 
حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نَجْدَة بن عامر» وزاد نجدة 
على مُعتَقَد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد 
معتقدهم» وعَظم البلاء بهم» وتوسعوا في معتقدهم الفاسد» فأبطلوا رجم 
المحصن» وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على الحائض في 
حال حيضهاء» وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان 
قادرا وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» وخكم مرتكب الكبيرة عدم 
حكم الكافرء كوا عن أموال أهل الذمة» وعن التعرض لهم مطلقاًء وفوا 
فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنَهْب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً 
بغير دعوة منهم » ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك» ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى 
أن أمر الْمُهَلَّبِ بن أبي صُفْرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم» وتقلل 
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جمعهم» ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية» 
ودخلت طائفة منهم المغرب. 

وقد صنّف في أخبارهم أبو مِخْنَف ‏ بكسر الميم» وسكون المعجمة» 
وفتح النون» بعدها فاء ‏ واسمه لوط بن يحيى كتاباً لخصه الطبري في 
«تاريخه»» وصتف في أخبارهم أيضاً الهيثم بن عدي كتابا» ومحمد بن قدامة 
الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج «الصحيح» كتاباً كبيراً» وجَمّعٌَ أخبارهم 
أبو العباس المبرد في كتابه «الكامل» لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: الخوارج صنفان: أحدهما يزعم أن 
عثمان وعلياً وأصحاب الْجَمّل وصِمَين وكل من رَضِي بالتحكيم كفار» والآخر 
يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. 

وقال غيره: بل الصنف الأول مُمَرّعَ عن الصنف الثاني؛ لأن الحامل لهم 
على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 

وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة 
عُذب بغير النار» ومن أُدْمَن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في 
النار» وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد» فأنكر الصلوات الخمس» 
وقال: الواجب صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بنت 
الابن» وبنت الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن تكون «سورة يوسف» من 
القرآن» وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. 
وقال أبو منصور البغدادي في «المقالات»: عِدَّة فِرّقَ الخوارج عشرون 
فرقة . 

وقال ابن حزم: أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول أهل 
الحق الإباضية» منهم بقية بالمغرب. 

وقد وردت بما ذُكر من أصل حال الخوارج أخبار جياد» منها ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمر» وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري› 
قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص» حين كاد أهل 
العراق أن يغلبوهم» هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم» 
ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدُومّة الجندل» 
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وافترقا عن غير شيء» فلمًا رجعوا خالفت الحرورية عليأًء وقالوا: لا حكم 
إلا لله. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رین قال: لما وقع الرضا بالتحكيم» 
ورجع علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء» فبعث لهم عبد الله بنَ عباس 
فناظرهم» فلما رجعوا جاء رجل إلى علي» فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت 
لهم بالكفر؛ لرضاك بالتحكيم» فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا لله. 

ومن وجه آخر أن رءوسهم حينئذ الذين اجتمعوا بالنهروان: عبد الله بن 
وهب الراسي» وزيد بن جضن الطائي» وحُرْقُوص بن زهير السعدي» فاتفقوا 
على تأمير عبد الله بن وهب» ذكر هذا كله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج : 

قال النوويّ كأله: وَفِي مَذِِ الأحَادِيث دلبل لِمَنْ يُكَمْرُ الْخْوَارِجَء كَالَ 
الْقَاضِي عِيّاض كنهِ: قَالَ الْمَازِرِيّ : اختلت الشلماء ء في تَكُفِير الْخَوَارِج» قَالَ: 
وقد كَادٌت .كَذو المشالة تكون :شد إشكالاً ف عافن المسائل + وَلقد,رانت آنا 
الْمَعَالِيء وَكَدْ رَغِْبَ إِلَيْه الْمَقِيهِ عَبْد الْحَقّ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى فِي الْكَلام عَلَيْمَا 
قَرَهبّ لَه مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَذّرَ بان الفلظ فا صعب موقعه؛ لان إِدْخَال كَافِر في 
الْمِلّفَ وَإِخْرَاجٍ مُسْلِم مِنْهًا عَظِيم ن الدّين» وَقَذْ اضْطَرَبَ فيهًا قول الْقَاضِي أ 
بكر الْبَاقِلَانِيَ» وَنَاهِيك به في عِلْم اة وَأَشَارَ ان اقاي إِلَى انها مِنْ 
الْمُعَوّصَات؛ٍ أن الْمَوْم ا ځوا بِالْكُفْر وَإِنَّمَا ًالوا أَقْوَالاً تُوَدي إِلَيْهو ون 
أكُشِف لَك نكتة الخلاف» وَسَبّب الإشگال» وَذَلِكَ 9 لْمُعْتَِلِيَ مَثَلا ب قول 
إن الله تَعَالَى عَالِم زلكن لا لك كر ولا لل يُوقِع الاليئاس فِي 
تکفیره؛ لان عَلِمْنَا مِنْ دين الأمّة ضَرُورَة ا قَالَ: إن الله َعَالَى لَيْسَ 
بی ولا عَالِم گان كَافِرا وَقَامَتْ الْحبَة عَلَى اسَْحَالّة گؤن الْعَالّم» لا عِلْم 


(oe 


$\ 


)1( «الفتح» ۲ _ ٠١۷‏ «كتاب استتابة المرتدين» رقم الحديث 1۹۳١(‏ - 
097 ). 
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KF‏ ل٤‏ سے 
لَه كَهَلْ تقُول: إِنَّ الْمُعْتَرلَِ» إِذَا تَمّى الْعِلْمء تَمَى أَنْ يَكُون الله تَعَالَى عَالِماًء 
وَذّلِكَ كُفْر بالإِجْمَاءٍء وَلَا يَنْمَعْهُ اغيِرَافَهُ بأنّهُ عَالِم مَعَ تَفْيِهِ أضل الْعِلْم أ 
تقُول: قَدْ اغترف بان الله تَعَالَى عَالِمء وَإِنْكاره الْعِلم لا يُكَمّرهُ وَإِنْ گان يُوَدي 
إِلَى أنه لَيْسَ بِعَالِمء فَهَذَا مَوْضِعْ الإشكّال. هَذَا كلام الْمَازِرِيَ. 

وَمَذْهَبٍ السَّافِعِيَ» وَجَمَاهِير أَصْحَابه الْعْلَمَاءء أن الْخَوَارِجٍ لا يَكْفُرُونَ 
وَكَذَلِكَ الْمَدَرِيّة» وَجَمَاهِير الْمُعْتَزِلَة وَسَائِر أَمْل الأَهْوّاء. قَالَ الشَّافِعِيَ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى: أُقْبَلُ شَهَادَة أُمْل الأَهْوَاء إلا الْخَطََابِيَةء وَهُمْ طَائِمّة مِنَّ 
الرَافِضَةء يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيِهِمْ في الْمَذْهَب بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْء فر شَهَادَتَهُمْ لِهَذَاء لا 

۳ 78 

لِدْعَتهِمْ . انتهى 0 الور + كن 
الخوارج› وهو مقتضى صنيع البخاري» حيث قَرَنهم بالملحدين» وأفرد عنهم 
الترمذي»» فقال: الصحيح أنهم كُفَار؛ لقوله كلاة: مقون من الإسلام»» 
ولقوله: «لأقتلتّهم قتل عاد»» وفي لفظ: «ثمود» وكل منهما إنما هلك بالكفرء 
وبقوله: «هم شر الخلق»» ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: «إنهم أبغعض 
الخلق إلى الله تعالى». ولحكمهم على كل من خالف مُعتَقَدَهم بالكفرء 
والتخليدٍ في النارء فكانوا هم أحقَّ بالاسم منهم. 

وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي» فقال 
في «فتاويه»: احج من كَمْر الخوارج» وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلامَ 
الصحابة؛ لتضمنه تكذيب ام شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي 
تقدم علمهم بالشهادة ا تطعا وفيه نظر؛ لان نعلم تزكية من 
كفروه علماً قطعياً إلى حين موته» وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهمء 
ويؤيده حديث: من قال لأخيه کافر» فقد باء به أحدهما»» وفي لفظ مسلم : 
«مَنْ رَمَى مسلماً بالكفرء أو قال: عدو الله إلا حاد عليه»» قال: وهؤلاء قد 


)١(‏ «شرح مسلم» ١1١/7‏ «كتاب الزكاة». 
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تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفرء ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم» 
فيجب أن يُحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع» وهو نحو ما قالوه فيمن سَجَدَ 
للصنم ونحوه» ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسّروا الكفر بالجحود» فإن 
احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك» قلنا: وهذه الأخبار الواردة في 
حق هؤلاء تقتضي كفرهم› ولو لم يعتقدوا تزكية من گفروه علماً قطعيّاء ولا 
يُنجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاًء والعملٌ بالواجبات عن الحكم بكفرهم» كما لا 

وممن جَنَحَ إلى بعض هذا المحبّ الطبري في «تهذيبه»» فقال بعد أن 
سرد أحاديث الباب: فيه الردٌ على قول من قال: لا يَخْرّجٍ أحد من الإسلام من 
أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل؛ لقوله 
في الحديث: «يقولون الحقٌء ويقرءون القرآن» ويَمرّقون من الإسلام» ولا 
يتعلقون منه بشيء». ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلالٌ دماء المسلمين 
وأموالهم إلا بخطا منهم فيما تأولوه من آي القرآن المرادً منه» ثم أخرج بسند 
صحيح عن ابن عباس» وذْكُرَ عنده الخوارج» وما يَلقّون عند قراءة القرآن» 
فقال: يؤمنون بمحکمه» ویهلکون عند متشابهه. 

ويؤيد القول المذكور الأمرٌ بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن 
مسعود طللئه : دلا يحل فقتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)»2.2 وفيه: «التارك لدينه 
المفارق للجماعة». 

قال القرطبي في «المفهم»: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في 
حديث أبي سعيد وي يعني الآتى بعد حديث» فإن ظاهر مقصوده أنهم حَرَجَوا 
من الإسلام» ولم يتعلقوا منه بشىء» كما خرج السهم من الرَمِيّة؛ لسرعته» 
وقرّة راميه» بحيث لم يتعلق من الرَمِيّة بشيء» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «سَبَقَ 
المَرْتَ والدم». ٍ 

وقال صاحب «الشفاء» فيه : وكذا نقطع بكفر کل من قال قولاً يتوصل به 
إلى تضليل الأمة» أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب «الروضة» في «كتاب 
الردة» عنه» وأقرّه. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج 
فسّاق» وأن حكم الإسلام يجري عليهم؛ لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على 
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11 للكتاتتساست امتاسخت ناخس کے 
أركان الإسلام» وإنما قَسَقُوا بتكفيرهم المسلمين» مُستندين إلى تأويل فاسدء 
وجَرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم» وأموالهم» والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك . 

وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم » وأكل ذبائحهم» > وأنهم لا يُكَمْرون 
ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشدٌ إشكالا عند المتكلمين من 
غيرهاء حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمامً أبا المعالي عنهاء فاعتذر بأن إدخال 
كافر في الملةء وإخراك مسلم جا عظليم في ان قال : و 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يُصَرّح القوم الکن انا قالوا افولا 
تؤدي إلى الكفر . 

وقال الغزالي في «كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة»: والذي ينبغي 
الاحترادٌعن التكفير ما وَجَدَ إليه سبيلاًء فإن استباحة دماء المصلين المقرين 
بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك 
د واحد. 
E‏ 
بالمروق من الدين كمروق السهم: «فينظر الرامي إلى سهمه. . ٠.‏ إلى أن قال: 
«فيتمارى في المُوقة هل عَلِقَ بها شيء» . 

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن 
جملة المسلمين؛ لقوله: «يتمارى في المُوق»؛ لأن التماري من الشكء وإذا 
ول لشفا نل ل حال البو بترو ونيا ادم لأن من ثبت له عقد 
الإسلام بيقين» لم يَخرّجٍ منه إلا بيقين» قال: وقد سئل علي 5ه عن آهل 
النَهْرٍ هل كفروا؟ فقال: مِنَ الكفر كَدُوا . 

قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي ذه حمل على أنه لم يكن يتحقق 
على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كَفَّرهِمٍء وفي احتجاجه بقوله: 
«يتمارى في الفوق» نظر؛ فإن في بعض طرق الحديث المذكور: «لم يعلق منه 
بشيء2)2 وفي بعضها: «سبق الفرث والدم». 
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وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا؟ ثم تحقق أنه لم 
يَعلّق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء . 

ويمكن أن يُحمّل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم ۰ ا 
قوله: «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء . 

قال القرطبي في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث» قال: 
فعلى القول بتكفيرهم يُقائتلون» ويُقتلون» وتُسبَى أموالهم» وهو قول طائفة من 
أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يُسلّك بهم مسلك 
أهل البغي إذا شقوا العصاء ونَصَبُوا الحرب» فأما من استسرٌ منهم ببدعة» فإذا 
ظهر عليه هل يُقتَل بعد الاستتابة» أو لا يُقتل بل يُجتّهد في رد بدعته» اختّلف 
فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم» قال: وباب التكفير باب خطرء ولا نَعْدِل 
بالسلامة شيئا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى رجحان قول من قال بتكفير 
الخوارج؛ لقوّة أدلّته» ووُضوحهاء لكن السلامة لا يعادلها شيءٌ ‏ كما قال 
القرطبئ 5 انه - فالتوقف في مثل هذا أولى للحريص على دينه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( ]1461[‏ (حَدَئَنا فة بْنُ سيل حَدَئَنَا عَبْدُ لايد عَنْ عُمَارَةَ بن 
aT‏ واي جم قَالّ: ا 


يَقُولُ : بعت عل إن أبي طالب إلى رشو لل من اين بلقيو في ا د 
مَفْرُوظٍ > لم نُحَصّلْ مِنْ تُرَابِهَاء قَالَ: فَقَسَمَهَا ب بين أَرْبَعٍَ َم ببْنَّ عيبن بْنِ 


0 
سم 


سنو واا بن حَايسء وَرَيْدٍ ابل الاي إِمّا ق بن عَلانَة. وَإِما 
عَامِرُ بْنْ الطَمَيْلء فَقَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَابهِ: كُنَا َحْرُ اخ ااي ل قَالَ: 

َه لک التي کل كَمَالَ : آلا تأمُوني» وَآئا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ يَأتِيني خَبَرُ 
السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاء». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌء غَائْرُ الْعيْتيْنِء مُشْرِفُ الْوَجْتََيْنِء نَاشِرٌ 
الْجَبْهَةِء كت اللَّحْيَةِء مَحْلُوقُ الرّأسِء مُشَمّرُ راء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اى 
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جل س سے 
5 كت فال ۰ «وَيلك أ ر“ i f‏ قي ور م 1 . 24 f‏ 

اتق الله فقال: «وَيْلكء أو لست أحَقَ أهل الأرض ن يتقى الله؟2 قال : ثم ولى 
و e‏ 2 5 2 رر 0 هه e‏ و ت اه 
الرّجُلء فَقَالَ خالِد بْنْ الوَلِيدِ: يا رَسُولَ اء ألا أَضرِبُ عَنقَهُ؟ فقًال: «لاء لعله 
6 ارق ا وك 2 د وو 1 ق o‏ ر 
أن يون يُصَّلي). قال خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَّل يَقُولَ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ في قَلبِهِ؟ فال 
2 ل fol Aff orf ° o‏ 2 دي ا و وه 

رَسول الله کل : «(إني لم أُومَرْ أن أنقَبَ عَنْ قلوب الناسٍ » ولا شق بطونهم»» 
e 24 1‏ 0ه ls‏ عي 4ج ٤و‏ ° f soc‏ 4 
قال: ثم نظرَ إليهء وهو مُقَف)» فقال: «إِنهُ يَحْرّحٌ مِنْ ضِنْضِئ هذا قوم يتلون 
20 ا 00 2 مه مودو > - نك إن - 
تاب الل رَطباء لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنَ الذي كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ 
22 جك م ەر دوہ ره جوت جع ل 

الرَِّيّةاء قال : أَظنْهُ قَالَ: «لَيِنْ أدْرَكْتهُمْ لأكْتْلنهُمْ كنل نَمُوده). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ. أبو رجاء البَغْلاننَء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (10؟) 
رع تقدم في «(المقدمة» 5/ ٠ .٥١‏ 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبِديَ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت177) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

 “*‏ (ْمَارَةَ بن الْقَعْقَاع) بن سُبْرُمة الضبي الكوفيّء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (فِي أديم مَفْرُوظِ) «الأديم»: الجلد. و«المقروظ»: المدبوغ 
فرظ وهو شجر ُد به. قاله في «المفهم»©. 

وقوله: (لَمْ تُحَصّلُ مِنْ ثُرَابِهَا) أي لم تُخلّص من تراب معدنهاء فكأنها 
كانت تبراً» وتخليصها بالسبك. 

وقوله: (وَالرَابعٌ ما عَلْقَمَةٌ بْنُ عُلَانَةَ وَإِما عَامِرُ بْنُ الطُمَبْلِ) قال العلماء: 
ذِكْرٌ عامر هنا غلط ظاهرٌ؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين» والصواب الجزم بأنه 
علقمة بن عُلاثة كما هو مجزوم في باقي الروايات» قاله النووي كث . 
وقوله: (فَقَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَابهِ) قال الحافظ كأ4: لم أقف على اسمه. 
وقوله: («آلا تأمَنوني... إلخ) في رواية سعيد بن مسروق الماضية أنه يا 


177 - ۱۹۲/۷ «شرح النووي»‎ )۲( .١١١/۳ «المفهم»‎ )١( 


)٤٥(‏ - بَابُ ذكر الْخَوَارِجء وَبَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (14517؟) 


إنما قال هذا عقب قول الخارجيّ الذي يُذكر بعد هذاء وهو المحفوظء قاله 
في «الفتح»'. 

وقوله: (وَآن بين مَنْ في السَمَا. .. إلخ) قال القرطبيّ في «المفهم»: لا 
ححجة فيه لمن يرى أن الله مختصٌ بجهة فوقٌ؛ لما تقدّم من استحالة الجسميةء 
وأيضاً فيَحْتَمِل أن يراد بلامن في السماء» الملائكةء فإنه أمين عندهم» معروف 
بالأمانة» والسماء بمعنى العلوٌ والرفعة المعنويّة. وهكذا القول في قوله تعالى 
تعالى: مم من في سما الآية [الملك: »]١١‏ وقد تقدم أن التسليم في 
المشكلات أسلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ في معنى هذا 
الحديث غير صحيح» والصواب إثبات الفوقية لله تعالى على ما يليق بجلاله؛ 
فهو 8# استوى على عرشه استواء حقيقياء يليق بجلاله» كما أخبر به في عدّة آيات 
الكتاب» وكما أخبر به النبئ بيه في الأحاديث الصحيحة. ولا يلزم من ذلك 
تجسيم» ولا تكييف» فإن قياس الغائب بالشاهد باطل» فربنا يل هو الأعلى 
«سبحان ربي الأعلى»» وكل ما ثبت في النصّ من صفاته العليا فهو ثابت له على 
ظاهره» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ول تأويل» ولا تعطيل» وقد أشبعت الكلام 
على هذه المسألة في غير هذا الموضعء والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (قَقَامَ رَجُلٌ. - إل هذا الرجل م أنه 3و الوت ا 

وقوله: (نَاشِرٌ الْجَبْهَةِ) بون وشِينِ مَعْبَمَة» وَزَاي: أي مَرْتَفْعهَاء فى 
رِوَايّة سَعِيد بْن مَسرُوق الماضية : «نَاتَئ الجّبين؛» وهو بمعناه. 

وقوله: (مشِمّد مُشَمَرُ الارَار) التشمير فى الام السرعة فيه» واليشقة» وهر 
ثوبّه: رفعه» ومنه قيل: مكو الاد إذا اجتهدء وبالغ» وشَمّر السهم: 
أومئاء ضرا على المد : 

وقوله: (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله) تقدّم في رواية سعيد بن مسروق: «فقال: يا 


محمد»» ولعل ما هنا من الرواية بالمعنى» والله تعالى أعلم . 


0١ 


(۱) «الفتح» 49 . )۲( راجع : «المفهم» ۱1/۳ - ۲ 
(۳) «المصباح المنير» .٠۲۲/۱‏ 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لل ااا 

وق (فْقَالَ: «لاء لَعَلَّهُ أنْ يَكُونَ يُصَلَّى)) فيه استعمال الَعَلَّ) استعمال 
(اعَسَى) 2 َه ة عليه ابن مالك. ١‏ 

وقوله: (يَكُونَ يُصَلَّي) قيل: فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك 
الصلاة يقل وفيه نظرء قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيه نظرً) فيه نظرٌّء فإن الاستدلال 
المذكور صحيح.ء تؤيّده الأدلة الأخرى التي تدلٌ على قتل تارك الصلاة» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ له : قوله: «لعله يكون يصلي» هو مردود للمعنى الذي 
قدّمناه من أنه إنما امتنع من قتله؛ للا يُتَحَدَّث أنه يَقبّل أصحابه المصلّين» 
فيكون ذلك منقراًء وإلا فقد صَدّر عنه ما يوجب قتله لولا المانع. انتهى”" . 

وقوله: («إِنْي لَمْ اك ن َنَقُبَ... إلخ) بنون» وقاف ثقيلة» بعدها 
موحدة» يقال: نَقَبتٌُ الحائط ونحوه نَقّباً» من باب نصر: إذا خرقته» أي إنما 
أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم» والله تال يغولى سرائرهم» كما 00 
الأمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها صمو مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على اله»» وفي الحديث: «هلا شَقَقت 
نا 

قال القرطبيّ ككُأَنْهُ: إنما مَنَعَ قتله» وإن كان قد استوجب القتل؛ لئلا 
يتحدث الناس أنه يَقْثْل أصحابه» ولا سيما من صلى» كما تقدم نظيره في قصة 
عبد الله بن أبيّ. 

وقال المازري كَُنهُ: يَحْتَمِل أن يكون النبئ ي لم يفهم من الرجل 
الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» وليس ذلك كبيرةء 
والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. واختّيف في جواز وقوع الصغائرء أو . 
لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه» بل نقله عنه واحد» وخبر 
الواحد لا يراق به الدم. انت 


(۱) «الفتح» 89 . (١‏ «المفهم» 11 


(۳) «شرح النووي» .٠١۳/۷‏ 


)114017( بَابُ ذكر الْخَوَارجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


وأبطله القاضي عياض بقوله في الحديث: «اعدل يا محمد» فخاطبه في 
الملإ بذلك حتى استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدم""' . 

ورل اوهو مقف أت يمول تجار :فك اقطان ا 

وقوله: (فَقَالَ: «إِنّهُ يَحْرُحُ... إلخ) الهاء ضمير الشأنء أي إن الشأن 
والال: 

وقوله : (يعلُونَ كناب الله رَطَباً) قال القرطبئ كنلهِ: فيه ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه الْحِذّق بالتلاوة» والمعنى أنهم يأتون به على أحسن 
أحواله. 

[والثاني]: يواظبون على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به. 

[والثالث]: أن يكون من حسن الصوت بالقراءة. انتهى”" . 

وقوله: (لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ)) جمع حَنْجَرَة» وهي رأس الْعَلْصَمة'"2 
حيث تراه ناتئاً من خارج الحلق”* . 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه تأويلان: 

[أحدهما]: معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم 
حظ سوى تلاوة الفم» والحنجرة» والحلق؛ إذ بهما تقطيع الحروف. 

[والثاني]: معناه: لا يصعد لهم عملٌ» ولا تلاوةٌء ولا يُتقبّل. انتهى”” . 

وقوله: (قَالَ: أَظْنهُ قال : «لَيِنْ أْرَكتُهُمْ ...» إلخ) القائل: «أظنّ... إلخ» 
هو عمارة بن القعقاعء كما بيّنته الرواية التالية. ٠‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


(۱) «الفتح» 4 - 64. (۲) انظر: «المفهم» 1€/۳. 

(9) العَلْصَمَة: اللحم بين الرأس والعنقء أو الْعُْجْرة على مُلتقى اللهاة والْمَريء» أو 
رأس الحلقوم بشواربه» وحَرْقَدَته» أو أصل اللسان. انتهى. «القاموس». 

(5) «النهاية في غريب الحديث» )٥( .459/١‏ انظر: «شرح النووي» ۷/ .٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جإم و لل سس سح 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
[Yt]‏ (. ..( - (حَدَثَنَا تتا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة > حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ 


eat: 


٠ e‏ بهذا الِإسْنَادِء قَالَ: وَعَلْقَمَةُ بْنُ عْلَانَهَ وَلَمْ پڏكر عَامِرَ بر ب الطُمَبْلِ 


وَقَالَ: تات تين الْجَبْهَةٍ وَلَْ بقل : نَاشِرٌ وَرَاد: كَقَامَ إِلَيهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب ی 
:ناسو شو آلا أَضْرِبُ عَْنْقَهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: ثم أَدْبرَ فام ليه خَالِدٌ 
سیف ای كَقَالَ: یا رَسُولَ الل آلا اضرب عُنْقَهُ؟ قَالَ: «لا». فَقَالَ: إِنّهُ سَبَحْوُحُ 


من 3 هَذَا قَوْمُ يَدْلُونَ كتَات الله لَيّناً رطب وَقَالَ: قال عُمَارَةُ: حَمبتهُ ال : 
«لَيِنْ ركهم كتنهم قَتْل تَمُودَ») 
رجال هذا الاسناد : 3 
١‏ (حُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ) العبسئ» أبو الحسن الكوفي ثقةٌ حافظ شهيرٌء 

وله أوهام ]٠١[‏ 0 (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 557/78. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيحٌ الكتاب [۸] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

و«عمارة» ذكر قبله. 

وقوله: (وََمْ يذكْرْ عَاوِرَ : بن الطَُبْلِ) تقدّم أن عدم ذكره هو الصواب. 

وقوله: (نَاتَنُ الْجَبْهَةِ) بنُونٍ وَمُتَنّاة عَلّى وَرْن كال مِنَّ الثثُوء. أي 
مرتفِع عَلَى ما حؤله. 

وقوله : (قَقَامَ إِلَبْهِ خَالِدٌ سَيْف اللم) هذه الرواية فيها بيان أن كلا من عمرء 
وخالد و طلبا قتله» فأما عمر فطلب حينما تكلم الرجل» وأنكر عليه 
النبي يك وأما خالد فطلب بعد أن ولَّىء ولعله ما علم بطلب عمر دي 

وقوله: (يَنْلُونَ كاب الله لينا رَطباً) قال النوويّ ك#: هكذا هو في أكثر 
النسخ لين بالنون: أي سهلاًء وفي كثير من النسخ اليه بحذف النون» وأشار 
القاضي عياض إلى أنه رواية أكثر شيوخهمء قال: ومعناه: سَهْلاً؛ لكثرة 
حفظهمء قال: وقيل: ١لَيَا4:‏ أي يَلْوُون ألسنتهم بهء أي يُحَرّفون معانيه 


)1404( بَابُ ؤكْرٍ الْخَوَارجء وَبَيَانِ صِمَاتِهِمْ  حديث رقم‎  )40( 


وتأويله» قال: وقد يكون من اللّىَ في الشهادة» وهو الميل. انتهى. 

وقوله: (قَالَ عُمَارَة: : حَسبْتَه ... إلخ) هو عمارة بن القعقاع الراوي عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن القعقاع هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظر""“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


52 20 


[46؟] )...( - (وَحَدَئَنَا ابْنُ ُمَيْرِء حَدََنَا ابْنُ قُضَيْلٍ ؛ عَنْ عُمَارَةَ بن 
القَعْقَاع» بِهَدَا لاساو وَقَالَ: 2 e e‏ 3 تقر ويد الْخَيْرٍ الكو بن حايس ؛ 


.155 - ۱١۳/۷ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) ساقها أبو نعيم كا في «مستخرجه)» (۱۲۸/۳)» ولكنه يخالف ما أشار إليه 
المصتف له ودونك نصّه: 
وثنا أبو أحمد الغطريفي» ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويهء ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنبا جريرء عن عُمارة بن القعقاع الضبيَ» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم» 
عن أبي سعيد الخدري» قال: بعث على إلى رسول الله ية من اليمن بذهبة» في 
أديم مقروظء لم تُحَصّل من ترابهاء فقسمها رسول الله كل بين أربعة» بين 
الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وعلقمة بن علاثة. وزيد الخيل» فقال ناس 
من المهاجرين والأنصار: نحن كنا أحقٌّ بهذاء فبلغه ذلك» فشَّقَّ عليهء فقال: «لا 
تأمنوني؟» وأنا أمين من فى السماءء يأتينى خبر من فى السماء صباحاً ومساءً»» 
فقام إليه رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كت اللحية» محلوق 
الرأس» مُسّمّر الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله» فرفع رأسه إليهء فقال: 
«ويلك» ألست أحقٌّ أهل الأرض أن أتقي الله؟». ثم أدبر الرجل» فقال خالد بن 
الوليد: ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله كله : «لعله أن يكون يصلي»» فقال 
خالدة تدرب تسر قزل لان عا لس في فل مال زي لم اوران انقب 
عن قلوب الناس» ولا أشقّ بطونهم»» فنظر إليه النبي وء وهو مقف» فقال: «إنه 
سيخرج من ضئضئ هذا قوم» يتلون كتاب الله» لا يجاوز حناجرهم» يَمُرقون من 


الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيّةَ» لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ەم وو د 


وعيينه بن ڃصن > و علقي بن علاثة › أو عاد 7 7 ١‏ بن الطَمَي > وَقَالَ: تاشر الْجَبْمَة 
رد عبد الو وَقل: (إنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا قوم وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَيْنْ 
أَدرَكتُهُمْ لانم كَل قَثْلَ تَمُودَ)). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمَير الْهَمْدانِيَء أبو 
عبد الرحمن الكو ثقةٌّ حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت595) (ع) تقدم في «المقدمة» 
0/۲. 

۲ - (ابْنُ فُضَيْل) هو: a‏ أبو 
عبد الرحمن الكوفي» _ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/۳ . 

و«عمارة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل» > عن عمارة هذه ساقها الإمام أحمد 1 
فى «مسنده» (۳/ 5) فقال: 

11۰( ركاذا بحن رتسيل د عن ابن أبي 
به ی ا روط 0 فقسمها رسول الله يك بين 
أربعة› بين زيد الخير» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وعلقمة بن 
عُلاثة» أو عامر بن الطفيل - شك عُمارةٌ - فوجد من ذلك بعض أصحابه» 
والأنصارء وغيرهم» فقال رسول الله عله : ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في 
السماءء يأتيني خبر من السماء صباحا ومساء»» ثم أتاه رجل غائر العينين» 
مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» کت اللحية» مشر الازان» محلوق الراس» 
فقال: اتق الله يا رسول الله» قال: فرفع رأسه إليه؛ فقال: «ويحك» ألستٌ 
أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله أنا؟»» ثم أدبر» فقال خالد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟» فقال رسول الله عليه : «فلعله يكون يصلی»› فقال : إنه رب مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله : «إني لم أومر أن أنقّب عن 
قلوب الناس» ولا شى بطونهم»» ثم نظر إليه النبيٌ عند وهو مقف فقال: 
«إنه سيخرج من ضئضئي هذا قومء يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» 


5 


)1400( بَابُ كر الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرميّة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ][‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍء قَالَ: 


سَمِعْتُ يَحْيّى بْنَ سَعِيدِء يَقُولُ: أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» عَنْ أبي سمه 
وَعَطَاءِ بن يَسَارِ َنْهُمَا نا بَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» فَسَالَاهُ عَن الْحَرُورِبَةِ: هَل 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله يله يَذْكُرُمَا؟ كَالَ: لا أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَةُ؟ وَلَكَنْي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «يَخْرْحُ فِي هَذِه الأمّةِ ‏ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قوم تَحْقِرُونَ 
صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فيَقْرُونَ الْقْْآنَ لا يُجَاوِرُ حُلُوتَهُمْ. او حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ 
مِنْ الدّينٍ مُرُوقَ السّهُم مِنْ الرّمِيّة فَيَنْظرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِء إِلَى نَضْلِه إِلَى 
رِضَافِهِ قَيَتَمَارَى في الْقُوقَةٍ هَل عَلِقَ بها مِنَ الدّم شي 2؟:). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

)١17١ت(‎ ]4[ (مُحَمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.159/17 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيةٌ مكثرٌ 
[؟] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص”477. ٠‏ 

۳ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَء أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌء صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [۲] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1/55‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«عبد الوهاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ -_(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» عن تابعيين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۲١‏ 


ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدني» سوى شیخه» وشيخ شيخهء 
فبصريّان. 
7 الحديث : 

عَنْ أبي سا سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ َنَهُْمَا أَنَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) ذا 

قتا عَنْ الْحَرُورِيَةِ) هم الخوارج› اساي حَرُوريّة؛ لأنهم نزلوا حَرُوراء» 
وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل» وحَروراء - بفتح الحاء المهملة» 
وبالمد -: قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسُّمُوا خوارج؛ لخروجهم على 
الجماعة» وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة. وقيل: لقوله كَهِ: «يخرج من 
ضئضئ هذا. . .» الحديث. 

(مَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ۾ كللذ يَذْكُدْهَا؟) وفي رواية محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة: قلت لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله ية يذكر الحرورية؟» 
أخرجه ابن ماجه» والطبريّ» وأخرج الطبري من طريق الأسود بن العلاء» عن 
أبي سلمة قال: جئنا أبا سعيدء فقلناء فذكر مثله» ومن طريق أبي إسحاق» 
مولى بني هاشم» أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية"" . 

(قَالَ) أبو سعيد ظل (لا دري مَنْ الْحَرُورِيَةُ؟) ولفظ البخاري: «ما 
الحروريّة»» قال في «الفتح»: هذا يغاير قوله الآتي: «وأشهد أن عليّا قتلهم. 
وأنا معه»» فإن مقتضى الأول أنه لا يدري» هل ورد الحديث الذي ساقه في 
الحرورية أو لا؟ ومقتضى الثاني أنه ورد فيهم» ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي 
هنا أنه لم يَحفظ فيهم نضّاً بلفظ الحرورية» وإنما سمع قصتهم التي دل وجود 
علامتهم في الحرورية اه ای 

(وَلَكِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : بَخْرُجٌ في هَذِه الأمَةِ - وَلَمْ يَقُل : 
نها -) قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك»› 
فعند مسلم من رواية اي نضرة» عن ای سعيد: «أن النبي ي ذكر قوماً 


.)1۹۳١( «كتاب استتابة المرتڏين» رقم‎ ١07/1 «الفتح»‎ )١( 
(؟) الممدن المذكوو‎ 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (408؟) 


يكونون في أمته»» وله من وجه آخر: «تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين»» 
وله من رواية الضحاك المشرقيّ» عن أبي سعيد نحوه. 

وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخرء عن أبى سعيدء بلفظ: « 
آمتي»» فسنده ضعيف . ۰ 

لکن وقع عند مسلم من حديث ابي ذرٌ بلفظ: «سيكون بعدي من أمتي 
قوم»» وله من طريق زيد بن وهب» عن علي َيه : «يخرج قوم من أمتي». 

ويْجْمَع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد 
أمة الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة. 

قال النوويّ: وفيه دلالة على فقه الصحابة» وتحريرهم الألفاظ» وفيه 
إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج» وأنهم من غير هذه الأمة. انتهى”" . 

وعبارة النووي: قال المازري: هذا من أدلّ الدلائل على سَّعَة علم 
الصحابة وَرء ودقيق 0 وتحريره الألناظ».وفرقهع .بين مدلولاتها 
الخفيّة؛ لأن لفظة «مِنْ» تقتضي كونهم من الأمة» لا كفاراًء بخلاف «في»» 
ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية عليّ ذَبْه: «يخرج من أمتي قوم)» وفي 
رواية ابي ذرٌ َنْه: «إن بعدي من أمتي» أو سيكون بعدي من أمتي»» وقد سبق 
الخلاف في تكفيرهم» وأن الصحيح عدم تكفيرهم. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بتكفيرهم أقوى حجة» ولكن 
التوقف هو 0 فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَومٌ د تحَقَِرُون) بفتح أوله» وكسر ثالثه: أي تستقلون (صَلَاتَكُمْ مَعَ 
صَلَاتِهِمُ) زاد في زا الزهري» عن أبي سلمة التالية: «وصيامكم مع 
صيامهم» وفي رواية عاصم بن شم عن أبي سعيد: «تحقرون أعمالكم 
مع أعمالهم»» ووصف عاصم أصحاب نَجدة الحروريّ بأنهم «يصومون النهار» 


.)٦۹۳١( «باب استتابة المرتدّين» رقم‎ ١74/17 «الفتح»‎ )١( 
.٠١١ ١554/0 «شرح النووي»‎ )۲( 
.187 /١5 بفتح الشين المعجمة» وسكون الميم» بعدها معجمة. انتهى. «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۸ 

ويقومون الليل» ويأخذون الصدقات على السنة»» أخرجه الطبريّ» ومثله عنده 
من رواية يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» وفي رواية محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة عنده: «يتعبدون» يَحقّر أحدكم صلاته وصيامه» مع صلاتهم 
وصيامهم». ومثله من رواية أنس» ن الي سعيد» وزاد في رواية الأسود بن 
العلاءء عن أبي سلمة: «وأعمالكم مع أعمالهم». وفي رواية سلمة بن كهيل» 
عن زيد بن وهب» عن علي : «ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشي › ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء»2. أخرجه ا والطبري» وعنده من طريق سليمان 
التيمئّ» عن أنس» ذكر لي عن رسول الله بي قال: «إن فيكم قوما يدأبون» 
ويعملون» حتى يعُجبوا الناسَ› وتَعْجَبهم أنفسهم», ومن طريق حفص ابن أخي 
انس عن عمه» بلفظ : «يتعمقون في الدين». وفي حديث ابن عباس » عند 
الطبرانيَّ في قصة مناظرته للشرارج» قال: «فأتيتهم» فدخلت على قوم» لم أر 
أشدّ اجتهاداً منهمء أيديهم كأنها تَفِنُ”" الإبل» ووجوههم مُعْلّمة من آثار 
السجود»» 5 ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» أنه ذكر عنده الخوارج» 
واجتهادهم في العبادة» فقال: «ليسوا أشدّ اجتهاداً من الرهبان»“ 


(فْيَفْرَهُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرْ خُلُونَهُمْ) بضمّتين: هو الْحَلْقُء وميمه زائدة» 
والجمع حَلاقيم لاء وديا تنا (أَوْ) للشكٌ من الراوي ١حَتَاجِرَهُمْ‏ 
ترون ف الین مُرُوقَ الهم مِنْ الرَّهيّقه) - بكسر الميم» وتشديد التحتانية -: 
اة بمعنى مفعولة» تأجغلت فيها الهاء» وإن كان فَعِيل بمعنى مفعول» يستوي 
فيه المذكر والمؤنث؛ للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» وقيل: إن شرط 
استواء المذكر والمؤنث أن يكون الموصوف مذكوراً معه» وقيل: شرطه سقوط 
الهاء من المؤنث قبل وقوع الوصف» نقول: خد ذنيتعتك» أي الشاة التي تريد 
ذبحهاء فإذا ذبحتها قيل لها حينئذ: ذبيح . 


)١(‏ سيأتي قريباً في هذا الباب. 

(09 «الكفِئةة د نكسن القاء من البتعيرة الركبة» وما مس الأرض من كركرتة 
وسَعْدَاناته» وأصول أفخاذه. انتهى. «القاموس» .5١5/5‏ 

.١51/١ راجع: «المصباح»‎ )5( .۱۷١ ١14/17 «الفتح»‎ )۳( 


(46) - بَابُ ذْكْرٍ الْخَوَارِج وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (11400) 


وفى رواية معبد بن سيرين» عن أبي سعيد عند البخاريّ في «كتاب 
التوحيد): رلا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوقهاء ووقع في حديث 
عبد الله بن عمرو من رواية مقسم عنه: «فإنه سيكون لهذا شيعة» يتعمقون في 

(فْيَنَظَرٌ الرّامِي إلى سَهْمِهِ) بفتح. فسكون: واحد النبل» وقيل: السَّهُم: 

تفش النضا 277 

وقوله: (إِلَى تصله) أي حديدة السهم. وهو بدل من إلى سهمه)» > أي 
ينظر إليه جملة» ثم تفصيلاًء وقد وقع في رواية أبي ضمر ضمرة» عن يحيى بن 
سعيد » عند الطيورئ: ابطر إلى متههد» فلا نري شا : ثم ينظر إلى نَضلهء ثم 
إلى رضافه» . 

(إلى رصَافِهِ) ‏ بكسر الراءء ثم مهملة. ثم فاء -: عصّبه الذي يكون فوق 
مدل النصل . والرْصَاف جمعٌ ) واحده رَصَفَة بحركات . 

(فْيَتَمَارَى) أي يتشكك الرامي (فِي الْفُوقَةٍ) بضمَّ الفاء: موضع الوتر من 
السهمء قال ابن الأنباري: المُوق يُذَكَّره ويؤنّث» فيقال: هو المُوقُء وهي 
الغُوقٌ» وقد يقال: قوق بالهاء دمَل عَلِقَ) بف و لكيس > يقال: علق الشوك 
بالثوب عقا من باب تَعِبَ وتعلّق به : إذا نشب به انما (بها) أي 
بالفوقة (يِنَّ الدّم شَئْ#؟). 

وحاصل معنى الحديث أنهم يخرجون من الإسلام بغتةة كخروج السهم إذا 
رماه رام قوي الساعد» فأصاب ما رماه» فنمذ منه بسرعة» بحيث لا يعلق 
بالسهم› ولا بشيء منه من المرميّ شيء » فإذا التمس الرامي سهمه وجده» ولم 
يجد الذي رماه» فينظر في السهم ليعرف هل أصاب» أو أخطأ؟ فإذا لم يره 
عَلِقَ فيه شيء من الدم ولا غیره» ن أن لم يصبه 2 والفرض أنه أصابه» والى 
ذلك أقناة بقوله: «سَبَقّ الفرث والدم». أي جاوزهماء ولم يَتَعَلّق ذ فيه منهما 
شيء » بل خرجا بعذه. 


000( «المصباح» ۳/۲ )۲( «المصباح المنير) .٤۲٥/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۳۹ 

ووقع في رواية أبي نضرة» عن أبي سعيد الآتي: «فضرب النبيّ كله لهم 
مثلاً الرجل يرمي الرمية. . .2 الحديث. 

وفي رواية أبي المتوكل الناجيّ» عن أبي سعيد عند الطبري: «مَثَلْهم 
كمثل رجل رَمَى رَمِيّة فتوخى السهم حيث وقعء فأخذه فنظر إلى فوقه» فلم 
ير به دُسَماء ولا دماء لم يتعلق به شيء من الدسم والدم)» كذلك هؤلاء لم 
يتعلقوا بشيء من الإسلام. 

وعنده في رواية عاصم بن شمخ بعد قوله: «من الرمِيّة»: «يذهب السهمء 
فينظر في النصل» فلا يرى شيئا من الفرث والدم. . .» الحديث» وفيه: «يتركون 
الإسلام وراء ظهورهمء وجعل يديه وراء ظهره». 

وفي رواية أبي إسحاق» مولى بني هاشم»› عن أبي سعيد» في آخر الحديث : 
«لا يتعلقون من الدين بشيء» كما لا يتعلق بذلك السهم»» أخرجه الطبري . 

وفى حديث ان٤‏ عن أ سعيد» عند أحمدء وأبى داود» والطبري: 
«لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتدٌ السهم إلى فُوقه». 

وجاء عن ابن عباس ويا عند الطبري» وأوله في ابن ماجه بسياق أوضح 
من هذاء ولفظه: اسيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرميّة» عَرَضْت 
للرجال» فرموهاء فانمرق سهم أحدهم منهاء فخرج» فأتاى فنظر إليه» فإذا هو 

ا 1 4 (WD‏ ا 

لم يتعلق بنصله من الدم شيءء ثم نظر إلى القذذ > فلم يره تعلق من الدم 
بشيء» فقال: إن كنت أصبتُ فإن بالريش والفوق شيئا من الدم» فنظر فلم ير. 
شيئاً تعلق بالريش والفُوق» قال: كذلك يخرجون من الإسلام». 

وفي رواية بلال بن بقطرء عن أبي بكرة: «يأتيهم الشيطان من قبل 
دینهم؟ . 

وللحميدي وابن أبي عمر في «مسنديهما» من طريق ابي بكر» مولى 
الأنصارء عن عليٌ: «أن ناسا يخرجون من الدين» كما يخرج السهم من 


)1( «الْقَُذا ‏ بض القاف» ومعجمتين» الأولى مفتوحة - جمع قَلة: وهي ريش السهم. 
يقال لكل واحدة: هُذَّة ويقال: هو أشبه من القدّة بالقذّة؛ لأنها تُجعل على مثال 


واحد. 


)11455( بَابُ ذْكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


الرمية. ثم لا يعودون فيه لنة والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم بيان 


مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
17 (...) - (حَدَتَنِي أَبُو الطاهرء أخْبَرَنًا عبد لله بْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 

و 2 و 0727 )نه - 2° كو سوا مع مه يج مس for‏ - 
يُونْسُء عَنْ ابْنٍ شِهَّابٍء أحَبَرَنِي آبُو سَلمَةَ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي سَعِيلٍ 
؟ 7ه 00 l0 O‏ مير س وس so‏ مع رمه 0 o.‏ 2 1 
الخدري (ح) وحدثني حَرملة بن د > وَأْحْمَدُ بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ الفهري. قالا: 
2 ومع مه 2°„ و 2 5 0 يا و 1 ساد ميم مه 
أخبَرّنا ابن وهنية؛ أخبرَنِي يونْسُ. عن ابن شهاب› أخبَرّنِي أبو سَلمَّةَ بن عبد 
دي مس يه af E a AE‏ م té o2?‏ سروت يي ° 9 
الرَّحْمَنء وَالضَّحَاكَ الهَمْدَانِيُء أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَالَ: بَيْنَا َحن عِنْدَ 
يي مكيلانكٌ م 5 E EE 2 o24? 2 - o‏ 
. رَسول الله يكل وَهُوَ يَفْسِمُ قَسْماء أَنَاهُ ذو الخوَبْصِرَةء وهو رَجُل مِنْ بني تيم 
ا 2 052 مه 4 7 و 58 اج اه ا ايدان و م 2ه o4‏ ۶ 
فقال: يا رَسُولَ الله اعدل. قال رَسُول الله ككله: «وَيْلَكء وَمَنْ يَعْدِلَ إِنْ لم أعدل؟ 
قَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إن لَمْ أغدل». فْقَالَ عْمَرُ ِن الخَطاب ذَيه: يا رَسُولَ الله 
< 1 ° م َ< ر ت or. Fr of o‏ 
ائڌڻ لِي فِيهء أَضرب عنقَهء قَالَ رَسول الله ڪه : «دَعَهء فَإِنَّ لَه أَصْحَاباء يَحْقِرْ 
2 و كه ا 2 0 ويم م - 6 o 4 Ea‏ 0 ت 2 
أحدذكم صَلانَه مع صلاتِهم. وَصَِامَهُ مع صيايهم› يَقَرَءُونَ القَرَانَ. لا جاوز 
مومع هم مقو ب ° iON,‏ ك4 اا ويه 13 3 2ه 6 يكو fy‏ 2ه i‏ 
تَرَاقِيَهُمْء يَمَرْقُونَ مِنْ الإسلام» كما يَمْرْقَ ا ۾ مِنْ الرَّمِيّةَء ينظرٌ إلى نصلهء فلا 
عق ا وا ور شه فيكو ل عاو راقن فا E‏ متاوخ هه عقوو 1 2 
يُوجَدُ فِيهِ شئ. ثم ينظرٌ إلى رِصَافِدِء فلا يُوجَدُ فِيه شئء. ثم ينظرٌ إلى تَضِيهِء 
004 م 5 75 م o‏ 2 ° 0 7 1ك ۰ 5 ll‏ 
فلا يُوجَدُ فيه شَيْء ‏ وهو القِدْح ‏ ثم يُنظرٌ إلى قذذوء قلا يُوجَدٌ فيه شغ سبق 
26 > نح الس ماسم 7 5مس 5 - 2 و olf o72‏ 33 ومع ر 
الفرزث وَالدم اينهم رَجَل سود إحدى عَضِدَيه مثل ثدى المَوْأَقٍ أو مثل البْضِعَة 


سے رن مو ےو a4‏ ۹ء و مم 


م 4 12 ° 3 5 2 4 ° 
نتَدَرْدَرٌء يُخرُجُونَ على حِينٍ فَرْقَةٍ مِنْ الناس»» قال أبُو سمي : فأشهد أني معت 
هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ِء وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَ بْنَ ابي طالب ذه فَائَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ 
si <‏ 21 6 > ا f f‏ 

فأمَرَ بذلك الرّجَلء فالئمس. فَوَجِدَء فأتِي بهء حَنَى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ 
رَسُولٍ الله يكن الَذِي نَعَتَ). 


.)1۹۳١( «كتاب استتابة المرتدّين» رقم‎ 187 - 187/1١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۲ 


رجال هذا الإسناد : ثما 

. ا أحمد بن عمرو بن ا تقدّم .قريباً‎ FER 

ان عبد عبد الرَّحَمَنٍِ الْفِهْرِيُ) هو: عمد ين عند اوی بين 

وهب بن مسلم ا المصري» لقبه بَحَْشّلء صوق ثفن ا ]11[ 
( ت٤٣‏ ۲) )م( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠۲۷۷/١۹‏ 

[تنبيه]: قوله: «الفهري» بكسر الفاءء وسكون لهام آخره راء: نسبة إلى 
فهر بن مالك ر بن النْضر بن كنانة» قاله في «اللباب» 

 *‏ (الضَّحَاكُ الْهَمْدَانِيُ) هو: الضحًاك بن ا ويقال: ابن 
شرَخبيل الْهَمْدانيَ الْمَشْرقيَ ‏ بكسر أوله» ثم شين معجمة» ثم قاف 
صدوق .]٤[‏ 

رَوَى عن أبي سعيد الخدري» ومالك , تق و الحدناتة: 

ورَوّى عنه حبيب بن أبي ثابت» وسلمة بن كهيل» والأعمش» والزهريً» 
وعبد الملك بن ميسرة. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر أبو بكر البزار في «مسنله» أنه 
ارتفعت جهالته برواية الزهريّ وغيره عنه» قال: ويّرّون أنه الضحاك بن 
ا 

أخرج له البخاري» والمصئّف. والنسائئ في «خصائص علي نه): وله 
عندهم حديثان: أحدهما هذا في ذكر الخوارج» والآخر في فضل «سورة 
الإخلاص»» وكرّره في هذا الكتاب مرّتين. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والضحاك الوشرقي د بكس الميم» وسكون 
المعجمة» وفتح الراء -: نسبة إلى مِشْرَق بن زيد بن جُشّم بن حاشد» بَظن من 
هَمُدان» قَيّده العسكري» وقال: من فتح الميم فقد صحف كأنه يشير إلى قول 
ابن أبي حاتم: مَشْرّق موضع» وقد ضبطه بفتح الميم» وكسر الراء الدارقطنيّ» 
وابن ماكولاء وتبعهما ابن السمعانيّ في موضع» ثم عَمَل فذكره بكسر الميم» 
كما قال العسكريّ» لكن جعل قافه فاء» وتعقّبه ابن الأثير» فأصاب. 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» ۱۸۸/۲. )١(‏ سيأتى قريباً أن هذا غلطء فتنّه. 


 )40(‏ بَابُ کر الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1457؟) 


والضحاك المذكور هو ابن شَّرَاحيل» ويقال: ابن شُرَحَبيل» وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث ‏ يعني فضل سورة الإخلاص» از ا 
«كتاب الأدب» قرنه فيه بأبي بعلم بق عبد الرحمن» كلاهما عن أبي سعيد 
الخدريّ» وحَكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحمء وهو غلط” . 
0 

والباقون تقدّموا قبل باب» وفي هذا الباب» و«يونس): هو ابن يزيد 
الأيلئ» و«أبو سلمة بن عبد ال هو ابن عوف. 

وقوله: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك وهو ية 
ايوم حُنين»» وتقدم من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعُم عن أبي سعيدء أن 
المقسوم كان ذهبة بعثها عليّ بن أبي طالب وله من اليمن» فقسمها النبي كَل 
بين أربعة أنفس. . . إلخ. 

وقوله: (أَنَاُ ذو الْخُوَيْصِرَة» وَهُوَ رَجُلّ مِنْ بَنِي تَمِيم) هكذا في رواية 
المصتف» وفي رواية البخاريّ: «جاء عبد الله بن ذي الخويصّرة التميميّ»» قال 
في «الفتح»: وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء بلفظ: «بينما رسول الله ميا 
يفم قَسْماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي»» وكذا أخرجه الإسماعيليٌ من 
رواية عبد الرزاق» ومحمد بن ثورء وأبي سفيان الحميريّ» وعبد الله بن معاذ 
أربعتهم عن معمرء وأخرجه الثعلبيَ» ثم الواحديّ في «أسباب النزول» من 
طريق محمد بن يحيى الذشليَ عن عبد الرزاق» فقال: «ابن ذي الخويصرة 


2 قَسْماً) زاد فى رواية: 


)١(‏ وذكر فى «كتاب استتابة المرتدّين )۱۷۸/۱١(‏ ما حاصله: إن البرّار حكى أنه 
الضحاك بن مزاحم» وأن ذلك غلطء قال: ثم وقفت على الرواية التي نسب فيها 
كذلك» أخرجها الطبريّ من طريق الوليد بن مرثد. عن الأوزاعيّ في هذا 
الحديث. فقال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك بن مزاحم» عن أبي 
سعيد» قال الطبري: وهذا خطأء وإنما هو الضحاك المشرقي . 
بكيرء كلاهما عن الأوزاعيء فقال فيه: عن أبي سلمةء والضحاك الْمِشْرَقَيَء وفي 
رواية: بشر الْهَمْدانيَء كلاهما عن أبي سعيد. انتهى. 

(۲) «الفتح» 5554/١١‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم .)٠٠١٠١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

التميميّ› وهو حرفو بن زُهير أصل الخوارج»» وما أدري من الذي قال: 
«وهو حرقوص إلخ»؟» وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في «الصحابة» فترجم 
لذي الخويصرة التميمي في الصحابة» وساق هذا الحديث من طريق أبي 
إسحاق الثعلبي» وقال بعد فراغه: فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة 
خُرْقُوصاًء والله أعلم. 

وقد جاء أن خُرْقُوصاً اسم ذي التْدَيْ كما سيأتي. 

قال: وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري» وذكر 
أنه كان له في فتوح العراق أثرّء وأنه الذي افتتح سوق الأهوازء ثم كان مع 
عليّ في حروبه» ثم صار مع الخوارج› فقيل معهمء وزعم بعضهم أنه ذو 
الثديّة الآتي ذكره» وليس كذلك» وأكثر ما جاء ذكر هذا القائل في الأحاديث 
ويفا ورُصِف في رواية عبد الرحمن بن أبي تُعْم المتقدمة بأنه مُشرف 
الوجنتين» غائر العينين» اف اله كت اللحة مكلوق ال ران a‏ 
الإزار. 

وفي حديث أبي بكرة» عند أحمد» والطبريّ: «فأتاه رجل أسودء طويل» 
مدر محلوق ارا ين عه اث التجودة. 

وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة» عند أحمدء والطبري» والحاكم: 
الوسر ا ا اا کن نابول اردان عر ادن 
عينيه أثر السجود»ء وفي حديث عبد الله بن عمروء عند البزار» والطبري : 
«رجل من أهل ماده حيرف غيم امن الي ال 7 

وقوله: (قَقَالَ: يا رَسُولَ اله اعْدِلُ) في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم 
السابقة: «فقال: اتّق الله يا محمد وفي حديث عبد الله بن عمرو: «فقال: 
اعدل يا محمد)» 5 لفظ له عند البزارء والحاكم: «فقال: يا محمد والله لئن 
كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل»» وفي رواية مقسم: «فقال: يا محمد قد 
رأيتُ الذي صنعت» قال: وكيف رأيتَ؟ قال: لم أرك عدلت»» وفي حديث 


)۱( يقال : طم شعره : جرّه» أو عقصه. اه. «القاموس» . 
(؟) «الفتح» ۱۷۹/۱١‏ «كتاب الاستتابة» رقم (1۹۳۳). 


)11405( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


أبي بكرة: «فقال: يا محمد والله ما تعدل»» وفي لفظ: «ما أراك عدلت في 
القسمة)» ونحوهٌ في حديث أبي برزة“. ْ 
وقوله: («وَيْكَكَ) وفي رواية البخاري: «ويحك)». 

وقوله: (وَمَنْ يَعْدلُ إِنْ لَمْ أعْدِل؟)) في رواية عبد الرحمن بن أبي نُعُم 
السابقة: «ومن يطع الله إذا لم أطعه؟». وفي رواية له: «أوَ لستٌ أحقٌ أهل 
الأرض أن أطيع الله؟»» وفي حديث عبد الله بن عمرو: «عند من يتمس العدل 
بعدي؟)» وفي رواية مقسم عنه: «فغضب ياء وقال: العدل إذا لم يكن عندي 
فعند من يكون؟)» وفي حديث أبي بكرة: «فغضب حتى احمرت وجنتاه»» ومن 
حديث أب برزة: «قال: و شديداً» وقال: والله لا تجدون بعدي 
رجلاً هو أعدل عليكم مني». 

وقوله: (ثَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ وهه : يا رَسُولَ الله ادن لي فِيه؛ أَضْرِبْ 
نْقّهُ) وفي رواية الأوزاعيّ: «فلأضرب» بزيادة لام الأمرء وفي حديث عبد الله بن 
عمروء من طريق مِمَسّم عنه: «فقال عمر: يا رسول الله ألا أقوم عليه» فأضرب 
عنقه؟» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي نُعْمء عن أبي سعيد الماضية: «فسأله 
رجلء أظنه خالد بن الوليد قَبْلَهُ». وفي رواية له: «فقال خالد بن الوليدا» 
بالجزم» وقد سبق الجمع بين الروايتين بأن كلا منهما سأل» ومما يؤيّد ذلك ما 
تقدّم من رواية جرير» عن عمارة بن القعقاع» وفيه : «فقام عمر بن الخطاب»› 
فقال يا رسول الله: ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء ثم أدبرء فقام إليه خالد بن 
الوليد سيف الله. فقال: يا رسول الله أضرب عنقه؟» قال: لا2»» فهذا نص في 
أن كلذ متهها ضآال: 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وقد استشكل سؤال خالد في ذلك؛ لأن بعث عليّ 
إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله عليٌ 
من اليمن» كما في صدر حديث ابن أبي نُعْمء عن أبي سعيد السابقة. 

ويجاب بأن عليّا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينةء 
فأرسل علىٌ الذهبّت» فحضر خالد قسمته. 


)1( «الفتح» 1 -186. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فإنه في قصة قَسْم وقع بالجغرانة» من 
حنين» والسائل في قتله عمر بن الخطاب جزماًء e‏ المعترض 

في الموضعين وا كها مغن ريا . انتهى كلام الحافظ کا وهو بحت 

نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: («دَعَهُ) وفي رواية الأوزاعئ: «فقال: لا»» وزاد أفلح بن عبد الله 
في روايته: «فقال: ما أنا بالذي أقتل أصحابي». 

وقوله: (فَإِنَّ لَهُ أَصحَاباً) قال في «الفتح»: هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله 
بسيب أن له أصحاياً بالصفة المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله» مع ما أظهره 
من مواجهة النبّ كَل بما واجهه» فحتمل أن يكون لمصلحة التألّف» كما فهمه 
البخاري كلَنْهُ؛؟ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة» مع إظهار الإسلام» فلو أَذْنَ 
في قتلهم لكان ذلك تنفيراً عن دخول غيرهم في الإسلام» ويؤيده رواية أفلح» 
ولها شواهد» ووقع في رواية أفلح : «(سيخرج آنا يقولون مثل قوله». انتهى 

وقوله: (يَحَقرٌ يَحْقِرُ أُحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهمْ) ووقع عند 
البخاريّ بلفظ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه»» 
بالإفراد. 

وقوله: برغو الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُم) - بمثناة» وقاف -: جمع تَرقُوة 
- بفتح أوله» وسكون الراءء وضم القاف» وفتح الواو - وهي العظم الذي بين 
ثقْرة اللَّحر والعاتق» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل: لا 
يعملون بالقرآن» فلا يثابون على قراءته» فلا يحصل لهم إلا سَرْدْهُء وقال 
النووي ك#: المراد أنهم ليس لهم فيه حط إلا مروره على لسانهم» لا يصل 
إلى حلوقهمء فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لأن المطلوب فا وتدبره 
بوقوعه في القلب. 

وهذا مثل قوله فيهم أيضاً: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»» أي ينطقون 
بالشهادتين» ولا يعرفونها بقلوبهم . 1 5 

وقد تقدّم بلفظ : «يقرؤون القرآن رَظبأ» قيل: المراد الجذق في التلاوة» 


)۱( «الفتح» 8/1 


 )45(‏ بَابُ ِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهمْ - حديث رقم (1455؟) 


أي يأتون به على أحسن أحواله» وقيل: المراد أنهم يواظبون على تلاوته» فلا 
تزال ألسنتهم رطبة به» وقيل: هو كناية عن حسن الصوت به» حكاها القرطبيّ» 
ويرجح الأول ما وقع في رواية أبي الوَدّاكء عن أبي سعيد» عند مسدد: 
«ايقرؤون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس»» ويؤيد الآخر قوله في رواية عند 
الطبريّ: «قومٌ أشدّاءء أحدّاء» ذُلْقَةٌ ألسنتهم بالقرآن». 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي الأقوال الثلاثة» فهم جامعون بينهاء 
حاذقون في التلاوة» مواظبون عليهاء بأصوات حسان» والله تعالى أعلم. 


و 


وھ م 


وقوله: (يَمْرُقَونَ مِنَ الِاسْلام) أي يخرجون منه كما فسّر في الرواية 
الأخرى» وبهذا اللفظ سُمُوا المارقة» والخوارج؛ لأنهم مرقوا من الدين» 
وخرجوا على خيار المسلمين» والخوارج جمع خارجة» بمعنى الطائفة» 

00110 

٠. والجماعة‎ 

قال في «الفتح»: قوله: «يمرُقُونَ من الدين» إن كان المراد به الإسلام» 
فهو حجة لمن يكفر الخوارج» ويَحْتّمل أن يكون المراد بالدين الطاعة» فلا 
يكون فيه حجة» وإليه جنح الخظابي . انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين برواية المضئتف هذه بلفظ (من الإسلام» 
أن المراد بالدين هو الإسلامء لا الطاعة» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَمَا يَمْرُقُ السّهُمْ مِنَ الرَِّبِّ) أي الغزالة ونحوها التي رُمي إليها 
لصيدهاء فهي فعيلة بمعنى مفعولة» شبّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب 
الصيد» فيدخل فيه » ويخرج منه» ومن شدة سرعة خروجه؛ لقوّة الرامى»› لا 

وقوله: (يُنظرٌ إلى نَضَّلِه) هي حديدة السهم. 

وقوله: (إِلَى رَِافِهِ) بكسر الراءء ثم مهملة» ثم فاء: أي عَصّبه الذي 
يكون فوق مدخل النصل» والرّصّاف جمعٌ واحده رَصَفَةٌ بالتحريك . 

وقوله: (إِلَى نْضِيِّه) ‏ بفتح النون» وحكي ضمّهاء وبكسر المعجمة» 


.٠٠۹/۳ «المفهم»‎ )١( 


(۲) «الفتح» 584/8 «كتاب المناقب» رقم .)۳١١١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ارما سے 
بعدها تحتانيّةٌ ثقيلة -: القِدُْح - بكسرء فسكون - كما قُسّر في نفس الحديث» 
أي عود السهم قبل أن يراش» ويتصّل» وقيل : هو ما بين الريش والنصل» قال 
الخظابي: قال ابن فارس: سمي بذلك؛ لأنه بُرِي حتى عاد نِضواًء أي هَزِيلاً 
وحَكى الجوهريّ عن بعض أهل اللغة أن النَّضيّ: النصل» والأول أولى. 

وقوله: (وَهوَ الْقِدْحُ) وهو بكسر القاف» وسكون الدال المهملة: ا 
السهم قبل أن يُرَاشء ويُركب نصله. 

وقوله: (إِلَى قُلَذِ) - بض القاف» ومعجمتين» الأولى مفتوحة -: جمع 
ف وهى ريش السهم. يقال لكل واحدة: قل ويقال: هو أشبه من القذة 
بالقذّة؛ لأنها تجعل على مثال واحد. 

قال القرطبيّ كأنهُ: و«الْفُوق»: هو الْحُرٌ الذي يُدخل فيه الوترء 
و«العَقبةو9©: O EL IG EES‏ 
مدخل النصل في السهم. والرّصاف : العَقَب الذي فوق الرُعْظء وقال الهروي: 
الرصفة عَمَبّة تُلوَى على مدخل النصل والسهم. انتهى” . 

وقوله: (سبق و ا ا ل ا ا 
الفرث والدم» ولم يظهر أثرهما فيه » والفرث السرجين ما دام في الكرش» 
ويقال: الفرث ما يجتمع فى الكروش مما تأكله ذوات الكروش» وقال 
0 : 000 5 ا 2 CV‏ 

وقال القرطين كاله : 9 هذا التمثيل أن هذه الطائفة حرجت من دين 
الإسلام» ولم يتعلق بها منه شيء » كما خرج هذا السهم من هذه الرمية الذي 


)00( «المصباح» 41/۲. 

(© لقب محرّكة: العَضَبٌ تعمل منة الأوتارء: وَعَقَبَ المؤسسَ: لوَئ شيعا منها 
عليها. انتهى. «القاموس» .٠١5/١‏ 

)۳( «الأظرة» بالضم : الْعَقَبة تلف على مجمع الْقُوق. اه. «ق». 

() «رُغْظ السهم» بالضمٌ: الل مخ النُصل - أي أصله - وقَوْقَه لَفائف الْعَقَّب» 
بارغا : انتهى . 

(5) «المفهم» ۹/۳ -١٠ل.‏ (5) «عمدة القاري» .٠٤١/١١‏ 


)1405( بَابُ ذكر الْخَوَارِج وَبَيَانٍ صِفَاتِهُمْ - حديث رقم‎ - )٤٥( 


لشدّة النزع» وسّرعة السهم سبق خروجه خروج الدم» بحيث لا يتعلّق به شيء 
ظاهر» كما قال: «سبق الفرث والدم». 

وبظاهر هذا التشبيه تمسّك من حكم بتكفيرهم من أتمّتناء وقد توقف في 
تكفيرهم كثير من العلماء؛ لقوله يَكلِ: «فيتمارى في الْمُوقة)» وهذا يقتضي بأنه 
يْشْكٌ في أمرهمء فيتوقف فيهم»› وكان القول الأول أظهر من الحديث» فعلى 
القول بتكفيرهم يقاتلون» ويُقتلون» وتُسبى أموالهم» وهو قول طائفة من أهل 
الحديث في ار الخوارج» وعلى قول من لا يُكفّرهم لا يُجهّز ع 
جريحهم. ولا يُتّبع منهزمهم»› ولا تقتل أسراهم» ولا تستباح أموالهم» وکل 
هذا إذا خالفوا المسلمين» وشقوا عصاهم» ونصبوا راية الحرب» فأما من 
استتر ببدعته منهم» ولم يُنصب راية الحرب» ولم يخرّج عن الجماعة» فهل 
يُقتل بعد الاستتابة» أو لا يُقتل» وإنما يُجِتَهَدُ في رد بدعته» وردّه عنها؟ اختّلف 
في ذلك» وسبب الخلاف في تكفير من هذه حاله أن باب التكفير باب خطيرء 
أقدم عليه كثيرٌ من الناس» a‏ وتوقّف فيه الفحولء فسَلِمواء ولا نعدل 
بالسلامة شيئاً. انتهى كلام القرطبئ ا وهو كلام نفيس» والله تعالى 
اقل 

وقوله: (آيَنْهُمُ) أي علامتهم» ووقع في رواية ابن أبي مريم» عن عليّء 
عند الطبري : يّ: «علامتهم». 

وقوله: (إِحْدَى عَضّدَيْه) قال الفيومي ككأله: «الْعَضُدُه: ما بين الْمِرْفّْقَ إلى 
الكتف» وفيها خمس لغات: وزان رَجُلِء وبضمتين» في لغة الحجازء وقرأ بها 
الحسن في قوله تعالى : «ومًا کت مغد متخ لمن عضدًا) [الكهف: ١0]ء‏ ومثال 
گب في لغة بني أسدء ومثال قَلْسِ» في لغة تميم» وبكر» والخامسة وزان 
ل قال أنو زيد: آهل تهامة يؤنثون العضدء | وبنو تميم يذكرونء والجمع: 
اق وأعفاف مثل أْنْس» وَأَقْمَالٍ وفلانٌ عَضدي : ای مَعْتَمَذيء على 
e‏ ا ر 

ووقع في رواية البخاريّ: «رجل إحدى يديه» أو قال: ثدييه»» قال في 


(۱) «المفهم» 1١١١/7‏ 11. (۲) «المصباح المنير» 7/ .5١6‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 
«الفتح»: هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشكُ» هل هي تثنية يل أو ٿڏي 
بالمثلثة؟ وفي رواية المستملي هنا بالمثلثة فيهماء فالشك عنده» هل هو الثدي 
بالإفراد» أو بالتثنية؟ ووقع في رواية الأوزاعيّ: «إحدى يديه تثنية يَدِء ولم 
شك وهذا هو المعتمدء فقد وقع في رواية شعيب» ويونس: «إحدى 
عضديه) . انت 

وقوله: (مِثْلُ نَذي الْمَْأَ) قال الفيّوم ككاله: النَّدَيُ للمرأةء وقد يقال في 
الرجل أيضاً. قاله ابن السَكيتء ويُذكرء ويؤنّث» فيقال: هو الثديء وهي 
التدي» والجمع: أنْدِء وثْدِيَّء وأصلهما أَفْعُلُء وقُلولٌ» مثلُ أفلس وفُلُوسء 
وربّما جُمع على يِدَاءِ مثل سَهْم وسِهَام. انتهى '". 

وقوله: (أَوْ مِْلُ الْبَضْعَةِ) ‏ بفتح الموحدة لا غير» وسكون المعجمة - 
أي القطعة من اللحم» والجمع بَضَعَاتٌء وبضَعٌ» وبضاع» مثل تَمْرة وتَمْرء 
وسّجَدَاتء ويدّرء وصِحًاف. 

وقوله: (تَتَدَرْدَرُ) - بفتح التاءين» ودالين مهملتين مفتوحتين» بينهما راء 
ساكنة» وآخره راء - وفي رواية البخاريّ: «تدّردر» على حذف إحدى التاءين» 
معناه: تضطرب» وتتحرك» وتذهب» وتجيء» وأصله حكاية صوت الماء في 
بطن الوادي إذا تدافع . 

وفي رواية عَبيدة بن عمرو» عن علي الآتية: «فيهم رجل مُخْدَج اليد» أو 
مُودن اليد» أو مَنْدُونَ اليد»» والْمُخْدَجَ ‏ بخاء معجمة» وجيم ‏ والْمُودن بوزنه» 
الْمَنْدُون - بفتح الميم» وسكون المثلثة ‏ وكلها بمعئّى» وهو الناقص» وله من 
رواية زيد بن وهب» عن عليّ: «وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد» ليس له ذراع» 
على رأس عضده مثل حَلّمة الثدي» عليه شَّعَرات بِيضٌ»» وعند الطبريّ من وجه 
آخر: «فيهم رجل مُجْدَع اليدء كأنها فذي حبشيقاء وفي رواية أفلح بن عبد الله: 
«فيها شعرات» كأنها سخلة سبع»» وفي رواية أبي بكر مولى الأنصار: «كثدي 
المرأة» لها حَلّمة كحلمة المرأة» حولها سبع هلبات»» وفي رواية عبيد الله بن أبي 
رافع › عن علي الآتية: (منهم أسوةة إحدى يليه طب شاة» أو حلّمة ثدي». 


.۸۰ /۱ «المصباح»‎ )۲( .۱۸۳/۱١ «الفتح»‎ )١( 


 )45(‏ بَابُ کر الْخَوَارج وَبيَانِ صِفَاتِهِمْ ‏ حديث رقم (1405؟) 


فأما الطب فهو بضم الطاء المهملة» وسكون الموحدة» وهي الثدي» 
وعند الطبري من طريق طارق بن زياد» عن علي َه : «في يده شعرات 
سُوداء والأول أقوى. 

وقد ذكر النبي كَل للخوارج علامات أخرى» ففي رواية معبد بن سيرين» 
عن أبي سعيدء «قيل: ما سيماهم؟» قال: سيماهم التحليق»» وفي رواية 
عاصم بن شَمْحْء عن أبي سعيد: «فقام رجل» فقال: يا نبي الله» هل في 
هؤلاء القوم علامة؟ قال: «يحلقون رؤوسهمء فيهم فود وفي حديث 
أنس» عن أبي سعيد: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء قيل: يا رسول الله 
ما سيماهم؟ قال: التحليق»» هكذا أخرجه الطبريٰ» وعند أي داود بعضهء قاله 
في «الفتح»'. 

وقوله: (بَخْرْجُونَ عَلَى جين فُرْقَةٍ مِنْ النّاسٍ») قوله: «جين» بكسر الحاء 
المهملة» وآخره نونء» قال النووي ككأله: ضبطوه في «الصحيح» بوجهين: 

[أحدهما] «(جِينِ فُرْقَةِ) بحاء مهملة مكسورة» ونون» و١فرقة)‏ بضم الفاء» 
أي في وقت افتراق الناس» أي افتراق يقع بين المسلمين» وهو الافتراق الذي 
كان بين عليّ ومعاوية اه . 

[والثاني]: «خير فِرْقَة بخاء معجمة مفتوحةء وراءء واإفِرْقَة؛ بكسر الفاءء 
أي أفضل الفرقتين» والأول أشهر وأكثرء ويؤيده الرواية التي بعد هذه: 
«يَخْرُجون في قُرّقة من الناس» فإنه بضم الفاء بلا خلاف» ومعناه ظاهر. 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: على رواية الخاء المعجمة المراد: خير 
القرون» وهم الصدر الالء قال: أو يكون المراد عليّاً وأصحابه» فعليه كان 
خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذء وفيه حجة لأهل السنة أن عليّا كان 
مصيباً في قتاله» والآخرون بُعَاةَ لا سيما مع قوله ككله: «يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحقٌ», وعليٌ وأصحابه هم الذين قتلوهم . 

وفى هذا الحديث معجزاتٌ ظاهرة لرسول الله كي فإنه أخبر بهذاء 
وجرى کله كفَّلّقَ الصبح» ويتضمن بقاء الأمة بعده بي وأن لهم شوكة وقوه 


)1( «الفتح» 1 - 144 ` 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
خلاف ما كان المبطلون يُشيعونه» وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه تخرج عليه طائفة 
مارقة» وأنهم يُسَدّدون في الدين في غير موضع التشديد» ويبالغون في الصلاةء 
والقراءة» ولا يقومون عدون الإسلام یل ريودت منه» وأنهم يقاتلون أهل 
الحق» وأن أهل الحقّ يقتلونهم» وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء فهذه 
أنواع ون اعد اش غ كلها وله الا ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «يخرجون على خير فرقة من الناس» كذا للأكثر 
هنا» وفي «علامات النبوة»» وفي «الأدب»: «(حين)› وافوقة) بضم الفاءء ووقع 
في رواية عبد الرزاق» عند أحمد وغيره: «حين فثّرة من الناس» بفتح الفاءء 
وسكون المثناة» ووقع للكشميهنيّ في هذه المواضع: «على خير» بفتح 
المعجمة» وآخره راء»ء و«فِرّقة» بكسر الفاءء والأول المعتمد» وهو الذي عند 
مسلم وغيره» وإن كان الآخر صحيحاًء ويؤيد الأول أن عند مسلم من طريق 
أبي نَضرة» عن أبي سعيد: اتَمْرٌقَ مارقةٌ عند قُرقة من المسلمين» يقتلهم أؤلى 
الطائفتين بالحقٌ»» وفي لفظ له: «يكون في أمتي فرقتان» فيخرج من بينهما 
طائفةٌ مارقة» يلي ا بالحقٌ»» وفي لفظ له: «يخرجون في فرقة من 
الناس» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحىً)» وفيه: فقال أبو سعيد: «وأنتم 
قتلتموهم يا أهل العراق»» وا الضحاك المشرقيء عن أبي سعيد: 
«يخرجون على فرّقة مختلفة» > يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحقٌي. وفي رواية 
اة عن أني سعيد» عند ای داود: من قاتلهم كان أولى بالله منهم). 
انتھ . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «يخرجون على خير فرقة» كذا لأكثر الرواةء 
وعند السمرقنديٌ» وابن ماهان: «على حين فرقة» بالحاء والنون» وكلاهما 
صحيح» فإنهم خرجوا حين افترق الناس فرقتين» فكانت فرقة مع معاوية ده 
ترى رأيه» وتقاتل معه» وفرقة مع على يه ترى رأيه» وتقاتل معه» وخرجت 
الطائفة على علىّ» ومعه معظم الصحابة وء ولا خلاف أنه الإمام العدلء 
وأنه أفضل من معاوية ويهء وين كل من كان معه» فقد صدق على فرقة 


)0( شرح النووي» .٠١۷ - ۱١١/۷‏ )۲( «الفتح» 8/15 1. 


(4) - بَابُ كر الْحَوَارجء وَبَْانِ صِفَاتِهُمْ - حديث رقم (11405) 


على م طا أنهم خير الفرق» وقد قال ككلِِ: «تقتلهم أُولَّى الطائفتين بالحق»» ولا 
خلاف في أن عليًاً ذك قتلهم» > ففرقته خير فرقة» وهذا اللفظ يدل على أن ما 
ا ل ين وأن عليّاً نه هو الذي 
أصابه» والله تعالى آعلم . انتهى 

وقوله: (قَالَ أَبُو 0 أي ال له » وهو متّصلّ بالسند المذكور 

فته آي توفت هذا ون ززل اي (قال انو شعي فأشهد 

أني سمعت هذا الحديث من النبئ كلا وفي رواية: «سمعت رسول الله لا 
يقول : رع في هذه الأمة»» وى روا خضرت هذا من رسول الله يا . 

(وَأَشْهَدُ نّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ذاه فَائلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ) ووقع في رواية 
أفلح بن عبد الله: «وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان»» ونسبة قتلهم 
لعليّ ط4 ؛ لكونه كان القائم في ذلك» وسيأتي من رواية سويد بن عَمَلة» عن 
علي دنه أمر النبئ بي بقتلهم» ولفظه: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم». 

قال في «الفتح»: وله شواهده» ومنها حديث نصر بن عاصم» عن أبي 
بكرة» رفعه: «إن في أمتي أقواماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» فإذا 
لقيتموهم» فأنيموهم»» أي فاقتلوهم» أخرجه الطبريّ» وتقدم في حديث أبي 
سعيد: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» وثمود»» وأخرج الطبريّ من رواية 
مسروق» قال: قالت لي عائشة: من فل المخدّج؟ قلت: علىّء قالت: فأين 
قتله؟ قلت: على نهر يقال لأسفله: النَهْروانء قالت: ائتني على هذا ببينة» 
فأتيتها بخمسين نفساًء شهدوا أن عليّاً قتله بالنهروان. أخرجه أبو يعلى» 
والطبري . 

وأخرج الطبرانئ في «الأوسط» من طريق عامر بن سعدء قال: قال عمار 
لسعد: «أما سمعت رسول الله كله يقول: يخرج أقوام من أمتي» يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرميّة» يقتلهم على بن أبي طالب»؟ قال: إي والله. 

[تنبيه]: وأما صفة قتالهم وقتلهم» فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن 
وهب الجهنيّ الآتية: «أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على حين ساروا إلى 


(۱) «المفهم» 1/۳ - 11۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لے 
الخوارج» فقال على بعد أن حدّث بصفتهم» عن النبي ب: والله إني لأرجو 
أن اکر 0 00 فإنهم قل و e‏ ور في سرح 
فقال لهم : ا اا و ا من جنوي ا أخاف أن ينأشدوكم 
كما ناشدوكم يوم حروراء» قال: فشجرهم الناس برماحهم. قال: فقتل بعضهم 
وأخرج يعقوب بن سفيان» من طريق عمران بن جرير» عن أبي مِجلز 
قال: كان أهل النهر أربعة آلاف» فقتلهم المسلمون» ولم يمَتّل من المسلمين 
سوى تسعة» فإن شئت فاذهب إلى أبى برزة» فاسأله. فإنه شهد ذلك . 
وأخرج إسحاق ابن راهويه في «مسنده» من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
قال: أتيت أبا وائل» فقلت فقلت: أخبرني عن هؤلاء الشوع ان ليح علن م فيم 
فارقوه؟› وفيم استحل قتالهم؟ قال: 8 كنا نضفين استحر القتل فى أهل 
الشام» فرفعوا المصاحف» فذكر قصة التحكيم» فقال الخوارج ما قالواء ونزلوا 
خَرّوراء» فأرسل إل على › فرجعواء ثم قالوا: نكون في ناحيته» فإن قبل 
لمعي قاتلناه» وإن ا قاتلنا معه» ثم افترقت منهم فرقة» يقتلون الناس› 
زا أحمد» والطيراتك 5 من طريق عبد الله بن شداد» أنه دخل 
على عائشة مرجعه من العراق» ليالي قتل على فقالت له عائشة: تُحَدَّئني بأمر 
هؤلاء القوم الذين قتلهم علىّء قال: إن علياً لَمّا كاتب معاوية» وحَكما 
الحكمين» خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض» يقال لها 
حَرُوراء» من جانب الكوفة» وعَتَبُوا عليه فقالوا: انسلخت من فميص 
ألبسكه الله» ومن اسم سماك الله بف ثم حكمت الرجال في دين الل ولا 
يضربه بيده» ويقول: أيها المصحف حَدّث الناس» فقالوا: ماذا إنسان؟ إنما هو 
مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منهء فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء. 
يقول الله في امرأة رجل: ##وَإِنَ حِفْتُمَ سْقَافَ بَتَسمَا» الآية [النساء: ه*]» وأمة 
محمد ب أعظم من امرأة رجل› ونَقَمُوا على أن كاتبتٌ معاوية» وقد كاتب 


(4) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (4057؟) 


صلا 2 5 9 رک لاس فا 
رسولة الها كله سيبل بن مسرو ولد 6ن 5 شرل ألم أشرة ي 
[الأحزاب: »]۲١‏ ثم بعث إليهم ابن عباس «ياء ق ا فرجع منهم أربعة 
آلاف» فيهم عبد الله بن الكواءء فبعث علي إلى الآخرين ٠‏ أن يرجعواء فأَيَواء 
فأرسل إل : کونوا حيث شئتم» وبيننا وبینکم أن لا تَسفكوا دماً جراماء ولا 
تقطعوا سبيلاًء ولا تظلموا أحداًء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب» قال عبد الله بن 
شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدم الحرام... الحديث. 
وأخرج النسائيّ في «الخصائص» صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها"" . 


:)١55- ۱١١ /( قال الإمام النسائيٌ فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
ضيه الحرورية» واحتجاجه فيما أنكروه على أمير‎ le «ذكر مناظرة‎ 
. المؤمنين عليّ بن أبي طالب ديه‎ 
أخبرنا عمرو بن عليّء قال: حذّثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حذثنا عكرمة بن‎ 
0-00 عمار» قال: حدثني أبو زُميل» قال: حدثني عبد الله بن عباس» قال: لما‎ 
الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف» فقلت لعليٌ: يا أمير المؤمنين أبرد‎ 
بالصلاة»› لعلي كلم هؤلاء القوم» قال: إني أخافهم عليك» قلت: كلد فلِبِسَتٌ»‎ 
Rl وترجلت » ودخلت فا ف دان لصت اا وهم يأكلون. فقالوا اا‎ 
ابن عباس» فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي وون‎ 
المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم النبيّ يِل وضهرهء وعليهم نزل القرآن»‎ 
فهم أعلم بتأويله منكم. ولیس فيكم منهم أحدء لأبلغكم ما يقولون» وأبلغهم ما‎ 
تقولون»› ات لي تقر ي اقلت هاتوا ما تقَمتم على أصحاب رسول الله ب‎ 
وابن عمه» قالوا : ثلا قلت : ا قال: أما إحداهن› فإنه حم الرجال في‎ 
أمر الله. وقال الله : إن الْحَكم إل 4 [الأنعام: ۷٥]ء ما شأن الرجال والحكم؟‎ 
قلت: هذه واحدة. قالوا: : وأما الثانية» فإنه قاتل» ولم یسب سباهم› ولم يَعْنَم إن‎ 
كانوا كُثَاراٌ لقد حل سبيهم» ولئن كانوا مؤمئين ما حل سبيهم» ولا قتالهم.‎ 
قلت: هذه ثنتأن» فما الثالثة؟ وذكر كلمةّء معناها: قالوا مَحَى نفسه من أمير‎ 
المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قلت: هل عندكم شيء‎ 
غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.‎ 
INT ا‎ OD اا‎ 
o TS 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزن بوسح 

وفي «الأوسط» للطبراني من طريق أبي السائغة» عن جندب بن عبد الله 
البجليّ قال: لما فارقت الخوارج عليّاً حرج في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم» 
فإذا لهم دوي كدويّ النحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانس» أي 
الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة» قال: فدخلنى من ذلك شدّة» فنزلت عن 
فرسي» وقمت أصلي» فقلت: اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعةء 
فائذن لي فيه» فمَرٌ بي علىٌ» فقال لما حاذاني: تعوّذ بالله من الشكٌ يا جندب» 
فلما جئته أقبل رجل على يدون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة» فإنهم قد 


= فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه» أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ياي ادن 
َامَنوأ لا نعلو ألصَيد وام عاو ل متم معدا کک ا كل بی اتر يي ب 
ڏوا عَدّلٍ ل يک [المائدة: 46]» وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال» يحكمون 
فيه» ولو شاء يحكم فيه» فجاز من حكم الرجال» أنشدكم باه أحكم الرجال في 
صلا ذات البين» وحقن دمائهم أفضل» أو في أرنب؟ قالوا: بلى» بل هذا 
أفضل» وفي, المرأة وزوجها: 9وَإنْ حِمْسُمْ قاف بننهما فابعتوا موا حَكَما من اهو 
وكا ين أهلهاً4 [النساء : »]۳١‏ فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات 
بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة خرجت من هذه؟ قالوا: 
نعمء قلت: وأما قولكم: قاتل» ولم يَسْب» ولم يَعْنَم؟ أفتسبون أمكم عائشة» 
تستحلون منها ما تستحلون من غیرها» وهی ي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما 
نستحل من غيرهاء فقد كفرة وق قلح : ليست بأمنا فقد كفرتم: اَن أو 
لمن من انيم زوج مهم [الأحزاب:1]» فأنتم بين ضلالتين» فأتوا منها 
بمخرج» عن ا قالوا: نعم» وأما مَحَْيُْ نفسه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بما ترضون» أن نَبِيَ الله با يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعليٌ: 
اكتب يا عليّ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو نعلم أنك 
رسول الله ل ما قاتلناك» فقال رسول الله ل : «امح يا علي اللهم إنك تعلم أني 
رسول الله» امح يا علىّ»ء واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله»» وال 
لرسول الله يد خير من عليّ»ء وقد مَحَى نفسه» ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من 
النبوة» أخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم» فرجع منهم ألفان» وخرج سائرهم» فقتلوا 
على ضلالتهم» قتلهم المهاجرون والأنصار. انتهى . 
قال الجامع: إسناد هذا الحديث صحيح» ورجاله رجال الصحيح» أبو زميل أخرج 
له مسلمء والباقون متَّفقٌ عليهم. 


)11405( بَابُ ذكر الْخَوَارجء وَبيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )40( 


قطعوا النهرء قال: ما قطعوهء ثم جاء آخر كذلك» ثم جاء آخر كذلك» قال: 
لاء ما قطعوهء ولا يقطعونهء ولَيقتَلنَ من دونه» عهدٌ من الله ورسوله» قلت: الله 
أكبر» ثم ركبناء فسايرته» فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف› 
يدعوهم إلى كتاب الله» وسنة نبيهم» فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل» 
ولا يُقْتل منا عشرة» ولا ينجو منهم عشرة» قال: فانتهينا إلى القوم» فأرسل 
إليهم رجلاًء فرماه إنسان» فأقبل علينا بوجهه» فقعدء وقال علىّ: دونكم 
القوم» فما فيل منا عشرة» ولا نجا منهم عشرة. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح» عن حميد بن هلال» قال: حدثنا 
رجل من عبد القيس» قال: لحقت بأهل النهرء فإني مع طائفة منهم أسيرء إذ 
أتينا على قرية» بيننا نهر» فخرج رجل من القرية مُرَرّعاّء فقالوا له: لا رَوْعَ 
عليك» وقطعوا إليه النهرء فقالوا له: أنت ابن حَبّاب صاحب النبئ كَلِ؟ قال : 
نعم» قالوا: فَحَدَّئنا عن أبيك» فحَدَّئْهِم بحديث: «يكون فتنة» فإن استطعت أن 
تكون عبد الله المقتول فكن»» قال: فقدَّموه فضربوا عنقه» ثم دَعَوا سرَيّته» 
وهي حبلى» فبقروا عما في بطنها . 

ولابن أبي شيبة» من طريق أبي مِجْلّز لاحق بن حميد» قال: قال علي 
لأصحابه: لا تبدءوهم بقتال حتى يحدثوا دنا قال: فمر بهم عبد الله بن 
حَبَابء فذكر قصة قتلهم له» وبجاريته» وأنهم بَقَروا بطنهاء وكانوا مَرُوا على 
ساقته» فأخذ واحد منهم تمرة» فوضعها في فيه» فقالوا له: تمرة معاهدء فيم 
استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظم حرمةً من هذه التمرة» 
فأخذوه» فذبحوه» فبلغ علياًء فأرسل إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب» 
فقالوا: كلنا قتله» فأَذْنَ حينئذ في قتالهم. 

وعند الطبري من طريق أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد الله أن 
عليّاً سار إليهم» حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان» أرسل يناشدهم» 
فلم تزل رسله تختلف إليهم» حتى قتلوا رسوله» فلما رأى ذلك نهض إل 

, 

فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم" . 


.)٦۹۳۳( «الفتح» 180/15 - ۱۸۷ كتاب «استتابة المرتدّين» رقم‎ )١( 


00 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقوله: (فَأمَرَ بذَلِك الرَّجْلِ) أي أمر علي ذه بطلب ذلك الرجل الذي 
نعته النبيّ یاه بصفته المذكورة. 

وقوله: (فَالْتُمِسَء قَوْجِدَ كَأَنَِ بو) ببناء د العلاثة للمفعول» 
طلب ذلك الرجل» فوجد» فأتي به إلى علي ذه 

وقوله: (حَنَى تَظَوْتٌ ِلَب عَلَى نَعْتِ 00 الله لا الذي نَعَتّ) بحذف 
العائد» أي نعته به النبئى بيه وفى رواية شعيب: «على نعت النبي كه الذي 
نعته»» وفي رواية انت «فالتمسه على فلم يجده» ثم وجده بعد ذلك تحت 
جدار على هذا النعت». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )٠1١6( 1‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى؛ حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيّء 
عَنْ سلَبْمَانَ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سبد أن التي يكل در كوم يَكُونُونَ في 
مه يَخْرْجُونَ في قُرْقَةٍ ِن الاس سِيمَاهُمْ الخال قَالَ: «مُمْ سَرُ الْخَليِء أو 
مِنْ أَشَرٌّ الْحَلْق يلم آدْنَى الطَّائِفَتيْنِ إِلَى الْحَق». فَالَ: قَصَرَبَ التَِنْ 5 لَهُمْ 
لاء أَوْ كَالَ: قَوْلاً الَجُلُ يَرْمِي الرَِيّة أَوْ قَالَ: الْمَرَضَء كَيَنْظُرُ في النَصْلِء 
لا يرَى بصِيرَة» وينْظُ في الل يه فلا ری بصيرة» بط في الفوقي» قلا وى 
بَصِيرَةَ كَالَّ: ال أَبُو سَمِيدٍ: وَأَنتُمْ كتلثمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنٰ بي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصرئ. ثقةٌ [] (ت195١)‏ على الصحيح (غ) تقدم في «الويمان» افا 

]4[ سان نن طاخان اليم ابو المعتمر البضرئ» تا غا‎ ١ 
4 /7 رع تقدم في «المقدمة»‎ )۱٤۳ت(‎ 

۳ - (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قطعة الْعَبْديَّ الْعَوَقَيّ البصريّء ثقة 
[۳] (ت۸ أو94١٠)‏ (خت م (٤‏ تقدم في e‏ 77/5 . 


)1401( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارجء وَبََانِ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم‎  )40( 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (فِي قُرْقَةٍ مِنْ النّاسِ) هنا بضمّ الفاء بلا خلاف: أي افتراق 
ميم 

وقوله: (سِيمَاهُمْ التَحَالْقُ) قال النووي كُزَنْهُ: «السيما»: العلامة» وفيها 
ثلاث لغات: القصر» > وهو الأفصحء وبه جاء القرآن» والمدة والثالثة 
السّيمياء» بزيادة ياء مع المد لا غير» والمراد بالتحالق: حلق الرؤوس» وفي 
الرواية الأخرئ: التَحَلق. 

واستَدَّلٌ به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» ولا دلالة فيه» وإنما 
هو علامة لهم» والعلامة قد تكون بحرام» وقد تكون بمباح» كما قال كَل 
«آيتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ٿڏي المرأة»» ومعلوم أن هذا 0 
بحرام» وقد ثبت في «سئن ااي داود) اساد علق شوط البخاري ومسلم: ا 
رسول الله يل رأى صبياً قد لق بعض رأسه. فقال: «اخَُلِقوه کا أو 9 
كلّهاء وهذا صريح في إباحة حلق الرأس» لا يحتمل تارا 

قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال» لكن إن شقّ عليه تعهده 
بِالدَّمْن والتسريح استُّحِبَ حلقه. وإن لم يَشّْقّ اسبّحِبَ تركه. انتهى كلام 
النووي كله وهو بحث نفيسٌ ؛ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (هُمْ شر الْخَلْقِء أَوْ مِنْ أَسَرٌّ الْخَلْقِ) هكذا هو في كل النسخ: «أو 
من أشرًّ» بالألف. وهى لغة قليلة» والمشهور «شَرٌ» بغير ألف. كما قال ابن 
مالك في «الكافية» : ٠‏ 


2 مو معو 


SS OLE‏ ونه واج 
وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم› وتأوله الجمهور: أي شر 
المسلمين» ونحو ذلك قاله النوويّ كط . 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ظواهر النصوص تدلّ لمن قال 
بتكفيرهم دلالة واضحة» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
وقال البخاري كّنهُ : «وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: إنهم 


.٠١۷/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جلىوء سے 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكقارء فجعلوها على المؤمنين». انتهى 
قال في «الفتح: وصله الطبري في مسند علي من «تهذيب الآثار» من 
طريق بُكير بن عبد الله بن الأشجٌء أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر في 
الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار» فجعلوها 
في المؤمنين. قال: وسنده صحيح . 
وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذرٌ ضيه 
في وصف الخوارج: «هم شرار الخلق والخليقة»» وعند أحمد بسند جيّد عن 
أنس نه مرفوعاً مثله» وعند البزار من طريق الشعبيٌّ» عن مسروق» عن 
عائشة وِْيّنَا: قالت: ذكر رسول الله ية الخوارج» فقال: «هم شرار أمتيء 
م خيار أمتي»» وسنده حسن» وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا: «هم 
شرٌ الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة»» وفي حديث أبي سعيد ذه 
عند أحمد: «هم شر البريّة»» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع» عن عليّ ضيه 
عند مسلم: «من أبغض خلق الله إليه؛» وفي حديث عبد الله بن خباب» يعني 
عن أبيه عند الطبراني: «شر قتلى أظلتهم السماءء وأقلتهم الأرض»» وفي 
حديث أبي أمامة نحوه» وعند أحمدء وابن أبي شيبة» من حديث أبي برزة: 
مرفوعاً في ذكر الخوارج: «شر الخلق والخليقة»» يقولها ثلاثاً» وعند ابن أبي 
شضة »من ريق امير بق إستحاقة عن ای کر طاو فن رد اي 
وهذا مما يويد و من قال کک انت نت . 
وف (يَفتَلهُمْ دى الطَائَةَ ِمَتَيْنِ إلى الْحَّ) وفي رواية: «أولى الطائفتين 
بالحق»» وفي رواية: «تكون ا فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةٌء تلي قتلهم 
أولاهما بالحقٌ»» قال النووي يه : هذه الروايات فة في أن علا كان هو 
المصيبّ الْمُحِنّء والطائفة الأخرى أصحابُ معاوية وه كانوا بُعّاةَ متأولين» 
وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون»ء لا يخرجون بالقتال عن الإيمان» ولا 
يُفسَّقوقَ4 واهذا مذهبنا: ومذهب مؤافقينا :انه 7 
وقوله: (أَوْ قَالَ: الْعَوَضَ) «أو» للشكٌ من الراوي» و «الْعَرَض)» بفتحتين : 


.158 - ١517/1 «الفتح» ۱۹۸/۱۲ -1759. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


 )4(‏ بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبََانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1408؟) 


الْهَدَف الذي يُرْمَى إليه» والجمع: أغرافي :فل كا وأسبات وقول 
عَرَضْهُ كذا على التشبيه بذلك» أي مَرْماه الذي يقصده» وفعل لغرض صحيح: 
أي لِمَقْصدٍِء قاله الفيّومي 5 م . 

وقوله: (َينْظْرٌ في النَصْلِ) هو حديدة السهم» والرّصَاف بالكسر: مدخل 
النَضْل من السهم. والْقِدْح: عُود السهم. والقّدَذ بضمٌ القاف» وبذالين 
معجمتين: هو ريش السهم. 

وقوله: (قَلَا يَرَى بَصِيرَة) أي علامة على إصابته الرّميّة. 

وقوله: (وَيَنْظُرُ في النَضِي) بع الوه زكر الاد اة تنشد 
الياء : وهو الِْدْحُء كما جاء مسرا في الرواية السابقة. 

وقوله : (وَيَنْظدُ في الْفُوقِ) بضم الفاء : هو الْحرّ الذي يُجعل فيه الوَئّر. 


وقوله: (وَأَنتُمْ كَتَلثْمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعرَاقِ) أي مع علي بن أبي طالب 5 . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى NT e‏ أولّ الكتاب قال : 

 )...( ۴۸1‏ (حَدَثَنَا شَيْبَانُ بر إن فر ا لقَاسِمْ› وَهُوَ ابن الْمَصْلٍ 
الْحدَانِي؛ حَدَثَنَا بُو نَضْرَة عَنْ ا الْخُدْرِيٌ قَالَ: قال رَس رول اللا کا : 
«َمْرْقَ مَارِفَةٌ عِنْدَ فرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يلها أَوْلَى الطاب فين بِالْحَقٌ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شيبَانُ بن فَرُوحَ) الأبُليَ» أب خی ون يهم ورّمي بالقدر. 
من صغار [1] (ت575) وله بضع وتسسغرك ب ة (م د س) تقدم في «الإيمان» 
01 . 

- (القَاسم م بر ِنُ الْمَضْلٍ الْحُدَانِيُ) هو: القاسم بن الفضل بن مَعْدان بن 
قربط الْحَذَّانيٌ - بضم م الحاء» لخر الدال المهملتين - الأزديّ» أبو المغيرة 
البصري» كان نازلاً في بني حُدَّانء ثقدٌ رمي بالإرجاء [۷]. 


.٤٤٥/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لل ات 

رَوَى عن أبيه» وأبى نضرة» ومحمد بن زياد الج وثُمامة بن حزن 
القشيري» وسعيد بن المهلب» والنضر بن شيبان» وأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وغيرهم. 

وروی عنه ابن مهديٰ› ووکیع › ويونس بن محمد» وَأَيوّ داود الطيالسيّ» 
والنضر بن شمیل› وبهذ ابن أسن» وابن المبارك» وشيبان بن فروخ» وآخرون. 

قال صالح بن أحمدء عن علي ابن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: إن 
عبد الرحمن بن مهدي يُتَبت القاسم بن الفضلء قال: ذاك مُنْكر”''. وجعل 
يُثني عليه» وقال عمرو بن عليّ: سمعت يحيى بن سعيد» يحسن الثناء على 
القاسم» قال: وكان ثقةء وقال أحمد بن سنان القَظان: سمعت ابن مهدي 
قال: كان من ناء اشا ومع ذلك من أثبتهم . وقال أخمد عن ابن 
مهدي نحو ذلك» وقال ابن معين: ثقة» وقال مرةً: صالح»› وقال مرةً: ليس به 
بأمنٌّ وقال أحمد» وابن سعد والنسائئ» والترمذي: : وقال انق زرعة : 
وأحفظ من أبي هلال الراسبيّ» وقال الآجري» عن أبي داود: كان صاحب 
حديث» قال يحيى القطان: كان مُنْكرا يعنى من فطنته» وقال أذ داود مرةٌ: 
هو من مرجئة البصرة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن شاهين فى 
«الثقات»: قال ابن عمار: القاسم بن الفضل من ثقات الناس» وقال العقيليّ : 
سأله شعبة عن حديث أبي نضرة» يعني عن أبي سعيد» في قصة كلام الذئب» 

9 وے ٣‏ ما اه 1 ۴ 

وفيه: «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبته» وشِرَاك نعله بما أحدث أهله»» 
فحدّثه فقال شعبة : لعلك سمعته من شهر بن حوشب؟ قال: لا حدّثناه أبو 
نضرة» فما سكت حتى سكت شعبة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث» برقم )۱۰٦۰(‏ و(9940١)‏ و(۲۰۰۵) و(٤۲۸۸).‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ سيأتي قريباً أن المراد من فطنته» فهو ثناءء لا ذم فتنبّه. 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْحَوَارجء وَبَيَانٍ صَِاتِهِمُ - حديث رقم (1409) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أ من رباعيّات المصئف يله وهو 
)۱٥۲(‏ من رباعيّات الكتاب. ۰ 

وقوله: ((2 تَمْوْقُ مَارَِةٌ) من باب قعد: أي تخرج طائفة خارجة عن جماعة 
ا 

وقوله: (عِنْدَ رق من الْمُسْلِمِينَ) بكسر الفاء: أي افتراقهم» واختلافهم 
م (يَفتُلْهَا أَوْلَى الطَّائِفََ فين بِالْحَقٌ) أي أقربهم إلى التمسّك بالحقء 
وهم طائفة علي بن أبي طالب 08 

والحديث منَفقّ عليه» وقد مضى بيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أو الكتاب 
قال: 

[559؟] (...) - (حَدَتَنَا أَبُو الرييع الزْهْرَائِيُ وف بْنُ سَعِيدِء قال 
قُتَْبةٌ: حَدَثََا بُو عَوَانَة عَنْ اء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ اي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ : 
ال رول اللو يكل: ««َكُونُ في امي فَرْقَانِ رُح مِنْ بها مارك يلي قَنلهُمْ 
ولاهم بِالْحَقٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبو الرّببع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيَ البصري» نزيل بغدادء 

ثقةٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ لخ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

کاو عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

۳ - (قتادة) بن دعامة السَدُوسي» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (تَكُونٌ في متي فِرْقَتَانِ) أراد بهما فرقة عليّ َيهء وفرقة 
معاوية اه . 


والحديث متَفقٌ علیه» ومضى تمام شرحه» وبيان مسائله قريباًء والله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لك ورج ص صتمت 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[40؟] (...) - ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى, حَدَثَنا 
داد عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أن رَسُولَ الل يلل قَالَ: «تَمْرْقُ 
اء في فرق ِن الَّْسِء قبي قَلهُمْ أوْلَى الطَئِقتينٍ بِالْحَقَ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (مَبْدُ الأَمُلّى) بن عبد الأعلى السامئء» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
ْ .٥٥۷ /١ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ -(داود) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم» أبو بكر» أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ ]٥[‏ (ت50١)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (في قُرْقَةٍ مِنْ النّاسٍِ) بضمّ الفاء: أي افتراق منهم. 

وقوله: (فَيَلِي قَثْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِمَتَيْنِ بِالْحَقّ) هذا مع قوله يله: تق 
عمّاراً الفئة الباغية» يدل دلالةَ واضحةً على أن علياً ديه ومن معه كانوا على 
الحق» وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


قال 
ل سس بير ساس بر ىبر سه 5 


[3 (...) - (حڌکني عُبَيْدُ الله الْقَوَارِيرِيٌ» حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن 


0 م 


ره 00 ا 4 مه ا م ا 0 5 2 َ ت : ° (Vg n”‏ 
الرَبير» حَدثتا سفيَانْ» عَنْ حَبيب بن أبي ثابتِ» عَنِ الضحاك المشرقيّ »> عن 
و 


ِ‫ .1 4 3 يات ٠‏ - و ىعن و 
أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ» عَن التي يكل في حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ وما يَخْرجُونَ على رقَةٍ 
o 5 7‏ أو رد الملا“ 2 ال 
مختلفة. يقتلهم درب الطائمتين من لحق). 


)١(‏ وفي نسخة: «عن الضخاك بن شَرَاحيل الْمِشْرَّقيَ. 


)٤٥(‏ - بياث ذكر الْخَوَارجٍء وَبيّان صَمَاتِهِمْ - حديث رقم (151؟) 
باب ذكر الخوارجء وَبَيَانٍ صفاتوم قم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عُبيْدُ الله الْقَوَارِيرِيُ) هو: ابن عُمر بن ميسرة» أبو سعيد البصريّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت770) على الأصحٌ عن )۸٥(‏ سنةٌ (خ م د س) 
تقدم في «المقدمة 5/ ه/. 

١‏ (مُحَمَّدُ بن عَبَدِ الله بْنِ الرّبيْرِ) بن عُمر بن درهم الأسديء أبو أحمد 
الزبيريّ الكوفيّء ثقةٌ ثبت [9] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8١5/5٠‏ 

٠‏ (سَفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام حجة رأس الطبقة [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (حَبِيبٌ بن أبي َابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ فقيدٌ جليلٌ» كثير الإرسال والتدليس [۳] (ت119١)‏ (ع) 
تقدّم في «المقدّمة» .٠/١‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: ١الْمِشْرَقِيَّ) ‏ بكسر الميم» وإسكان الشين المعجمة» وفتح الراءء 
وكسر القاف ‏ هذا هو الصواب الذي ذكره جميع أصحاب المؤتلف 
والمختلف» وأصحاب الأسماء والتواريخ»› ونقّل القاضي عياض عن بعضهم 
أنه ضبطه بفتح الميم» وكسر الراء. قال: وهو تصحيفٌء واتفقوا على أنه 
منسوب إلى مِشْرَق - بكسر الميم» وفتح الراء - بطن من هَمْدانَء وهو الضحاك 
الْهَمْدانيَ المذكور في الرواية السابقة» من رواية حَرّملة» وأحمد بن 
عبد الرحمنء قاله النوويّ كلب . 

وقوله: (عَلّى فُرْقَةِ مُخْتَلِقَةِ) ضبطوه بكسر الفاء» وضمّهاء فالكسر على 
معنى طائفة» والضمٌ على معنى الافتراق. 

والحديث متّفْقٌ علیه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإ أريد إل اصح ما اسْتَطقت وما وفيت إلا له عب كرت إل يب4 . 


)0( الشرح النوويٌ» .٠١۹/۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


 )45(‏ (بَابُ التَحريض على قَثْلٍ الْخَوَارِج) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )٠ ۰% [1]‏ (١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ مير وَعَبْدُ اله بُ 
سَعِيٍ الأَشَخُ ججِيعاً عَنْ وَكبع» كَل الأسَجُ مُ: حَدَتَنَا حَدَلَنَا وكيعٌ» حَدَئنَا الأعْمَشْنْ عَنْ 
خَيْتَمَةَ ؛عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عََلَة قَالَ: قَالَ عَلِئٌ : إا دكم عَنْ رَسول الله ا 
ن أَخِرَ مِنَ السّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أن قول عَلَبْه ما لم ُء > وَإِذَا حَدَنتُكُمْ فِيمَا 
بتي وينک ٠‏ قن الْحَدْتَ خَدعة ميقت رول الله اة د ول لعن فى ادر 
الزّمَانِ قوم أَحْدَاتُ الأسْنَانِء سَمَهَاء الأخلامء يَقُولُونَ مِن خَيْرٍ قول بريه ت يَقَرَءُونَ 
الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنْ الدَّنِء كُمَا يَمْرْقُ اسهم مِنَ الرَّمبّة فَإِذَا 
لَقِيئمُوهُمْ فَافتلُوهُمْء قن في قَْلِهِمْ جرا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محمد بن عبد بد الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيٌّ» ثقةّ ثبت حافظ ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/۲. 
١‏ (عبد لدان جل الأشَخُ) أبو سعيد الكوفيء ثقةّ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت/اه؟) (ع( تقدم في «المقدمة») 9//5إ١.‏ 
۳ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] )١97(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
(الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» يدلّس 
[5] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص‌۲۹۷. 
(خَيْكَمَةٌ) ع ألضَاء المعجحمة» :والمثلثة» نينهما تحتانية ساكنة < 
عبد الرحمن بن أبي مر - بفتح المهملة. وسكون الموحدة - الْجُعفيَ 0 
آله بحي كن يرسل [۳] مات بعد الثمانين (ع) تقدم في «الزكاة» 
۲ 


1 (4Y) باب النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْحَوَارج - حديث رقم‎  )55( 
1 8 
(سُوَيْدُ بْنْ غَفَلَةَ) الْجُعفيَء أبو أميّة الكوفيّ» ثقةٌ مخضرم» من كبار‎ - 5 
التابعين» قَدِم المدينة يوم ذفن النبي بء وكان مسلما في حياته» ثم نزل‎ 
.۸٤ /5 سنةً (ع) تقدّم في «المقدّمة؛‎ )١170 ( الكوفة [۲] (ت٠۸) وله‎ 
تقدم‎ )٤١( (عَلِينُ) بن أبي طالب ذه الخليفة الراشد» استشهد سنة‎ - ۷ 
1/۲ في «المقدمة)‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
(منها): 0 المصئف يله وله فيه شيخان قرن‎ ١ 
بينهماء ثم قال : «الأشج: حد .. إلخ» إشارةً إلى أن سياق الحديث له.‎ 
الجماعة.‎ lT (ومنها): أن‎ - ۲ 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض:‎ ۳ 
الأعمش» عن خيثمة» عن سويد بن عَفَلَة.‎ 
(ومنها): أن فيه على بن أن طالب ييه ذو المناقب الجمّةء فهو‎  : 
أحد الخلفاء الراشدين ل وأحد العشرة المبشّرين بالجئة» وصهر‎ 
النبي يو وابن عمّه طلإنه . ش‎ 
شرح الحديث:‎ 
(عَنْ حَيْكَمَة) كذا في رواية المصئّف بالعنعنة» وفي رواية البخاريّ من‎ 
طريق حفص بن غياث» حدّثنا الأعمش» حدّثنا خيثمة» حدّثنا سويد بن غَمَلة‎ 
قال علي له قال في «الفتح»: ولم يُصَرَّح بالتحديث فيه إلا حفص بن‎ 
غياث» فقد أخرجه مسلم من رواية وكيع» وعيسى بن يونس» والثوري»‎ 
وجرير» وأبي معاوية» وهو عند أبي داود» والنسائيّ من رواية الثوريّ» وعند‎ 
أبي عوانة من رواية يعلى بن عبيدء وعند الطبري أيضاً من رواية يحيى بن‎ 
عيسى الرملي» وعليّ بن هشام» كلهم عن الأعمش بالعنعنة» وذكر الإسماعيليٌ‎ 
أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلاًء فقال: عن الأعمش» حدّثني عمرو بن مُرّة‎ 
عن خيثمة» قال الحافظ : لم أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن مرة»‎ 
وهو من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث‎ 
الأعمش. انتهى ما في «الفتح» مخفا وهو يدث ف‎ 


o2‏ ر ےه 


(عن سويد بن عَمَلَهً) - بفتح المعجمة» والفاء - مخضرم» من كبار 


0-7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جم يا 
التابعين» وقد قيل: إن له صحبةً (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) كذا في رواية المصنف كا 
بتكرار لفظة «قال»» وكذا هو عند البخاري فى آخر «فضائل القرآن»» من رواية 
الثوريّ» عن الأحوسنع بهذا السئد» تفاعل «قال» الأول ضمير سويد ووقع 
عند البخاريّ في «استتابة المرتدّين» بلفظ: «قال عليّ» بلا تكرار» فقال في 
«الفتح»: هو على حذف «قال»» وهو كثير في الخظ والأولى أن ينظق به. 


قال: وعند النسائ ئ من هذا الوجه: عن على قال الدارقطني : لم يصح 
لسويد. بن عَمَلة غن,عان رفوع | إلا هذاء قال الحافظ: وما له في الكتب الستة» 
ولا عند أحمد غيرّةٌ» وله فى «المستدرك» من طريق الشعبئ عنه: قال: خطب 
علي بنت أبي جهل» أخرجه من طريق أحمد» عن يحيى بن أبي زائدة» عن 
زكرياء عن الشعبيّ) وسنده جيد» لكنه مرسل» لم يقل فيه: عن عليّ. | 

ا حَدلُكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ككية) ا فى رواية يحيى بن 
کسی شت لهذا الكلام» فأول الحديث عنذه: عن سويد و قال: کان 
علي يمر بالنهرء وبالساقية» فيقول: صدق الله ورسولهء فقلنا: يا أمير 
المؤمنين» ما تزال تقول هذا؟ قال: إذا حدثتكم إلخ» وكان علي في حال 
المحاربة يقول ذلك» وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده فى ذلك ثرا فشي في 
هذه الكائنة أن يظَنُوا أن قصة ذي الدَيّة من ذلك القبيل» E‏ 
آمو نضا را وبيّن لهم أنه إذا حدّث عن النبئ ييه لا يكبي » ولا يَعَرْض » 
ولا يُوَرّيء وإذا لم يُحَدَّثْ عنه فعل ذلك؛ لِيَخْدَّع بذلك من يحاربه» ولذلك 
استدل بقوله: «الحرب خدعة». انتهى. 

(فَلََنْ أَخِدَ) بكسر الخاء المعجمة» أي أسقط (مِنَ السَّمَاءِ) زاد أبو 
معاوية» والثوري فى روايتهما: «إلى الأرض»» ا أحمد عنهماء ووقع في 
رواية يحيى بن عيسى: «أخِرٌ من السماء» فتخطفني الطير» أو تهوي بي الريج 
في مكان سحيق» (أحَبٌ الي مِنْ أن أثول عليه أي على النبن 5 (م م ل 
وَإِذّا حَدَْتَكُمْ فِيمَا بين يني وَبَيْتَكُمُ) في رواية يحيى بن عیسی : عن نفسي)» وفي 
رواية الأعمش» عن زيد بن وهب» عن على : «قام فينا علي عند أصحاب 
النهرء فقال: ما سمعتمونى أحدثكم عن رسول الله E‏ دترا به» وما 


(45) - باب النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (5455) 0 
سمعتموني أحدّث في غير ذلك»» ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذي 
حَدّث فيه على بذلكء والسبب أيضاً. 

(َإِنَّ الْحَرْبَ خَذْعَةٌ) في رواية يحيى بن عيسى: «فإنما الحرب خدعة»» 
ومعناه: أجتهد رأبي» وقال القاضي عياض: فيه جواز التورية» والتعريض في 
اله كانه رل ديت غل هذا 

وقال في «القاموس»: حَدَعَةٌ كَمَنَعَهُ خَذْعاء ويُكسر: حَتَلَهُ» وأراد به 
ا من حيثٌ لا غلم » کاختدعه» و والأسم اليف : وَ«الْحَوْبٌ 
خِدْعَةً) مثلثة وكهُمَرّة» ورُوي بهن جميعاًء أي تنقضي بخدعة. انتهى'" . 

[تنبيه]: قوله: ا حَدْعَة» حديث مرفوع أخرجه الشيخان مرفوعاً من 
حديث أبي هريرة له ومن حديث جابر ذبهء وأخرجاه هنا موقوفاً على 

وقوله: «خَذْعَة) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وبضمهاء مع سكون المهملة 
فيهماء وبضم أولهء وفتح ثانيه» قال النوويّ: اتفقوا على أن الأولى الأفصحء 
حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي كله وبذلك جزم أبو ذرٌ الهرويّ» 
والقزاز» والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» قال أبو بكر بن طلحة 
أراد ثعلب أن النبى بيه كان يستعمل هذه البنْيّة كثيراً؛ لوجازة لفظهاء ولكونها 
تحظن »معت :البتعين الاش ين فال عطي اها ابا الأبس باسيتعهال 
الحيلة مهما أمكن» ولو مَرَّةَ فكأنه قال: استّغمل الحيلة فى الحرب ما 
أمكنك» فإذا أعيتك الْحِيّل فقاتل» قال: فكانت مع اختصارها كين المع . 

ومعنى حَدَعَة بالإسكان أنها تَخْدَع أهلها من وصف الفاعل باسم 
المصدرء أو أنها وصف المفعول» كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأميرء أي 
مضروبه. 

وقال الخطابي: معناه أنها مرةً واحدةً: أي إذا حَدّعَ مرةً واحدة لم مَل 
عثرته . 


.١5 7/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حلل .ب سے 

وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء؛ للدلالة على الوحدة» فإن الْخدَاع إن 
كان من المسلمين» #اتحا كوم على E‏ والكدي» وإن كان من 
الكفار فكأنه حذرهم من مکرهم› ولو وقع مرةً واحدة : فلا ينبغي التهاون بهم ؟ 
لا كا عنهم من المفسدة» ولو قَل. 

وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة» كَهُمَرَة» ولْمَرّة. 

وحَكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع» أي إن 
أهلها بهذه الصفة» وكأنه قال: أهل الحرب حَدَعَةٌ. 

قال الحافظ: وحَكى مكيّ» ومحمد بن عبد الواحد لَغة خامسة: كسر 
وله مع الإسكان. قرأت ذلك بخط مغلطاي. 

وأصل الخدع إظهار أمر» وإضمار خلافه» وفيه التحريض e‏ 
الْحَذّر في الحرب» والندب إلى خداع الكفار» وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن 
أن ينعكس الأمر عليه 

قال النوويّ: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب» كيفما أمكن» 
إلا أن يكون فيه نقض عهد» أو أمانء فلا يجوز. 

قال ابن العربيّ: الخداع في الحرب يقع بالتعريض» وبالكمين» 
ذلك. 

وفي الحديث: الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه 
اكد من الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو 
كقوله كلِ: «الحخٌ عرفة». قال ابن الْمْئْير: معنى «الحرب خدعة»: أي الحرب 
الجيّدة لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إنما هي المخادعة» لا المواجهة. 
وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

[تكميل]: ذكر الواقديّ أن أول ما قال النبئ كَل : «الحرب خدعة» في 
غزوة الخندق. انتهى . 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ في آخر الزَّمَانِ) كذا وقع في هذه 
الرواية» وفي حديث أبي برزة ذَيه عند النسائيّ: «يخرج في آخر الزمان قوم)» 


(۱) «الفتح» ۷/ 5 ۲۸۳ كتاب «الجهاد» رقم »)٠۲۷(‏ و«عمدة القاري» .770/١5‏ 
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وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المتقدّم فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة 
عليّ» وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وأجاب ابن التيق بأن المراد زهان الصحابة» وفية نظر؛ لآن آخر رمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة. 

قال الحافظ #5: ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة 
النبوة» فإن في حديث سفينة ذه المخرّج في «السنن»» و«صحيح ابن حبان»» 
وغيره فقا «الخلافة بعدي لاون سد ثم تصير ملکا»» وكانت قصة 
الخوارج» وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي ذه سنة ثمان وعشرين» 
بعد النبي ل بدون الثلاثين بنحو سنتين. انتهى كلام الحافظ كن وهو 
جمع حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(قَومء أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ) «الأَخدَاثٌ» - بمهملة» ثم مثلثة -: جمع حَدَث - 
بفتحتين - والحدّث: هو الصغير السنّ» والأسنان جمع سِنّء والمراد به العمرء 
والمراد أنهم صغار العمر. 

(سَفَهَاءُ الأخلام) «السفهاء»: جمع سَفِيهء وهو خفيف العقل» و«الأحلام» 
بالفتح: جمع جلم» بكسر أولهء والمراد به العقل» والمعنى أن عقولهم رديئة» 
قال النووي : يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السنّ» وكثرة 
التجارب» وقوة العقل» قال الحافظ: ولم يظهر لي وجه الأخذ منهء فإن هذا 
معلوم بالعادة» لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه تعقّبٍ الحافظ لاستنباط 
النووي» فإنه واضحٌ» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقال الأبيّ كَيزَنهُ - بعد نقل ما سبق في كلام النوويّ -: قال الماوردي 
في «أدب الدنيا»: من الناس من فصل رأي الشيوخ؛ EEO‏ 
الطويل] : 

إِذَا طال عُْمْرٌ الْمَرْءِ فِي عَيْرٍ آقَةٍ أَنَادَتْ لَه الأيِّامُ في كرما عَفْلَا 
ومنهم من فضل رأي من دونهم» وكان يقال: عليكم برأي من لم تبله 


() «الفتح» ١11١ - ١7١/1١6‏ كتاب «استتابة المرتدّين» رقم (5970). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الحوادث» ولا استولت عليه رطوبة الهَرّم. انتهى . 

قول ين خر قول البركة) قال انرون “ماه في افر الام 
كقولهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى. ان 

وقال في «الفتح»: قيل: إنه مقلوبٌ» وأن المراد من قول خير البريةء 
وهو القرآن» ويَحْتَمِل أن يكون على ظاهره» والمراد: القول الحسن في 
الظاهرء وباطنه على خلاف ذلك» كقولهم: «لا حكم إلا لله»2» في جواب 
علي ده كما سيأتي» وقد وقع في رواية طارق بن زياد» عند الطبري» قال: 
خرجنا مع عليّ»ء فذكر الحديث» وفيه: «يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق» لا 
تجاوز حلوقهم)» وفي حديث الس عن أبي سعيد» عند ابق داود» 
والطبراني : «يحسنون القول» ويسيئون الفعل»» ونحوه في حديث عبد الله بن 
عمروء عند أحمد» وفي حديث مسلم» عن عليّ: «يقولون الحقٌ» لا يجاوز 
هذا»» وأشار إلى حلقه. انتهى”"' . 

(يَفْوَعُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِرْ حَتَاجِرَهُمُ) ‏ بالحاء المهملة» والنون» ثم 
الجيم -: جمع حنجرة» بوزن قَسْوّرة» وهي الحلقوم» والبلعوم» وكله بل 
على مَجِرَى 0 > وهو طرف المريء مما يلي الفم» ووقع في رواية زيد بن 
وهب» عن علي ڪب الآتي: «لا تجاوز 00 تراقيهم»؛ فكأنه أطلق الإيمان 
على الصلاة» وفي حديث أبي ذر ڪه الائ اشا «لا يجاوز إيمانهم 
حلاقيمهم». والمراد أنهم يؤمنون بالنطق» لا بالقلب» وفي رواية عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي الا أيضاً : «يقولون الحقّ بألسنتهم» لا يجاوز هذا منهم. 
وأشار إلى حلقه». 

(يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ) ووقع في رواية النسائيّ» والطبريّ: «يمرقون من 
الإسلاما» وكذا هو في حديث ابن عمر عند ال ووقع عند النسائي من 
رواية طارق بن زياد» عن عل: «يمرقون من الحقّا» فتبيّن بهذا أن المراد من 
الدين هنا هو الإسلام» لا الطاعة» كما قاله بعضهمء فتنبّه. 


.۲۰۹/۳ «شرح الأبن»‎ )١( 
.)5910( «الفتح» 657 كتاب «استتابة المرتدين» رقم‎ )۲( 


(45) - بَابُ النََحْرِيضٍ على کنل الْخَوَارِجٍ - حديث رقم (1451) 
سے 2 يو O‏ 

ركم اوغ مِنَ نّ الرَمِيّةَ) بفتح الراء» وكسر الميم» وتشديد 
التحتانية» أي الحيوان الذي يرْمَى إليه. 

(فَإِذَا لَقِيئُمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمُ) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج» والبغاةء 
وهو مجمع عليه (قَإنَ) الفاء للتهليل؛ أي لأن (في قَتْلِهِمْ أجراً) أي عظيماً : 
فالتنوين للتعظيم (لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه) قال في «العمدة»: وإنما كان 
الأجر في قتلهم؛ لأنهم يَشْغَلونَ عن الجهاد» ويسعون بالفساد لافتراق كلمة 
المسلمين ا 

وفي رواية زيد بن وهب الآتية: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
فضي لهم على لسان نبيهم. لَتَكُلُوا عن العمل)» وفي رواية عبيدة بن عمرو: 
«لولا أن تَبُطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد كلاف 
قال عبيدة: قلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاثاً». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: قال الطبريّ ك#: رَوَى هذا الحديث في الخوارج عن علي تامًاً 
ومختصراً عبيد الله بن أب رافع › وسُويد بن عَمَلة» وعبيدة بن عمروء وزيد بن 
وهب» وكُليب الجرميّ» وطارق بن زيادء وأبو مريم. | 

زاد الحافظ #: وأبو وضي» وأبو كثير» وأبو موسى» وأبو وائل في 
«مسند إسحاق ابن راهويه»؛ والطبرانيَ» وأبو جحيفة عند البزار» وأبو جعفر 
الفرّاء مولى علي» أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط)» وكثير بن ثُمير» وعاصم بن 
ضمرة. 

قال الطبري: ورواه عن النبي يه مع علي بن أبي طالب» أو بعضه 
عبد الله بن مسعود» وأبو ذرّ» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وابن عمر» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وخذيفة» وأبو بكرة» 
وعائشة» وجابرء وأبو بَرْرّة وأبو أمامة» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن 
خنيف» وسلمان الفارسي . انتهى. ۰ 
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زاد الحافظ كانُه : ورافع بن عمروء وسعد بن أي وقاص» وعمار بن 
ياسر» وجندب بن عبد الله البجليّ» وعبد الرحمن بن عريس» وعقبة بن عامرء 
وطلق بن عليّ» وأبو هريرة» أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط) بسند جيّد» من 
طريق الفرزدق الشاعرء أنه سمع أبا هريرة» ا وسألهماء فقال: إني 
رجل من أهل المشرق» وإن قوماً يخرجون عليناء يقتلون من قال: لا إله 
إلا الله» ويُوَّمُنُونَ من سواهمء فقالا لي: سمعنا النبي يي يقول: «من قتلهم فله 
أجر شْهِيدٍء ومن قتلوه فله أجر شهيد. 

فهؤلاء خمسة وعشرون نفساً من الصحابة» والطرق إلى كثير منهم 
متعددة» كعلىّ» وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرء وأبي بكرة» وأبي برزة» وأبي 
ذرّء فيفيد مجموع خبرهم القطع نة ذلك فن زمرلا ات 1 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا [5:57/5:5؟ و۳٤۲‏ و٤‏ و550١‏ و5555 
و/551؟ و55548] »)٠١57(‏ و(البخاري) فى «المناقب» )۳١١١(‏ و«فضائل 
القرآن» )٠٠١۷(‏ و«استتابة المرتدين» )14۳۰( و(أبو داود) في «السئة» 
.»)٤۷(‏ و(النسائي) في «تحريم الدم» )١١9/0(‏ و«الكبرى» (؟/7١”‏ وه/ 
*©» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» »)١51//٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۸۱/۱ 
و۳ و١”١‏ و5ه١).,‏ و(الطيالست) فى لمسنده» 2)١58(‏ و(البدار) فى «مسنده) 
(؟/188 و14894١).»‏ و(أبو لقان البنري) في «الجعديّات» 4 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» ۲٣۱(‏ و٤۳۲)»‏ و(الطبراني) في «المعجم الصغير» (۲/ 
3). و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1۷۳۹)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (۳/ 
۱ _ ه١)ء‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (۸/ ۱۸۷ - ۱۸۸) و«دلائل النبوّة» (5/ 
۰) والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على قتال الخوارج. 

۲ (ومنها): بيان صفات الخوارج. 


.)19170( كتاب «استتابة المرتذين» رقم‎ ١10 ١94/16 «الفتح»‎ )١( 


 )47(‏ بَابُ التَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجٍ - حديث رقم (؟45؟) 
جب س ہد 

۳ - (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي ية بما 
سيقع بعده في أمته» فوقع طبق ما أخبر به. 

بيان جواز التورية کک الحرب. 

- (ومنها): ما قاله ابن العربي كله: الخديعة في الحرب تكون 

د وتكون بالكمين» وتكون بخلف 3 وذلك من المستثنى الجائز 
المخصوص من المحرّم» والكذب حرام بالإجماع» جائز في مواطنّ بالإجماع» 
أصلها الحرب» أذن الله فيه» وفي أمثاله؛ رفقاً بالعباد؛ لضعفهم. وليس للعقل 
في تحريمه» ولا في تحليله أثرٌء إنما هو إلى الشرع» ولو كان تحريم الكذب 
كما يقول المبتدعون عقلاًء ويكون التحريم صفة نفسية» كما يزعمون ما انقلب 
ادل أبدا والسالة لمث مقرل تسن واا عفن عدا عل لمانا 
وقال الطبري: إنما يجوز في المعاريض دون حقيقة الذي“ فإنه لا يحل» 
وقال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب» لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل» وقال بعض أهل السير: قال النبي كله ذلك يوم الأحزاب لنعيم بن 
م وع اا الخداع في الحرب E‏ ما إلا بالأيمان 
والعهود» والتصريح بالأيمان» فلا يحل شيء من ذلك. | 

- (ومنها): أن الحديث صريح في وجوب قتال ا والبغاة» قال 
النووي كُدَنْهُ: وهو إجماع العلماء» قال القاضي عياض كنْهُ: أجمع العلماء 
على أن الخوارج وأشباههمٍ من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام» 
وخالفوا رأي الجماعة» وشَقُوا الفا وت قتالهم بعد إنذارهم» والاعتذار 
إليهم» قال الله تعالى: طتَْينُوا لبي نى حى ىء إل مر أله الآية [الحجرات: 4]» 
لکن لا يَجَهّرْ على جريحهم» ولا يُتّبَع منهزمهم» ولا يقتل أسيرهم» ولا تباح 
أموالهم. وما لم يخرجوا عن الطاعة» وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل 
يوعظون» ويستتابون من بدعتهم وباطلهم» وهذا کله ما لم مروا ببدعتهم » 
فإن كانت بدعة مما يُكمرون به جرت عليهم أحكام المرتدين . 

وأما البغاة الذين لا يُكمرون» فيرثون» ويورثون» ودمهم في حال القتال 
هَدَرٌّء وكذا أموالهم التي تَتْلّف في القتال» والأصح أنهم لأ رة انتا نا 
أتلفوه على أهل العدل في حال القتال» من نفس» ومال» وما أتلفوه في غير 
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اح 
حال القتال من نفس ومال ضَمِنْوه ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم 
وسلاحهم في حال الحرب عندنا» وعند الجمهورء وجوّزه بو حنيفةء والله 
أعلم. انتهى' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


ال (...) e‏ شحاف : نرام 2 عبسى بون 0 


a 


الرحمَن حمنٍ بن مهي حدثنا اياف 4 كِلَامُمًا عن 2F‏ 7 ستاو مثْلّه) . 
رجال هذا او 

. (إِسْحَاقٌ بن إ: بُرَاعِيم) ابن راهویه» تقدّم قبل باب‎ ١ 

E)‏ فى ولس )اتن 0 إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مامون [4] 0180 (ع) تقد تقدم فى «المقدمة» 18/0. 

۳ - (محمدك بر" بْنُ أبي بكر الْمُقَدَ لمَقَدَ 8 محمد بن ابي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقَدّم الْمْقَدّمىَّ أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري» ثقةّ ]٠١[‏ 
(ت75) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/١٠١‏ 

٤‏ - (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصري» دوق 
من صغار ]٠١[‏ مات بعد (80؟) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۸/۱۲‏ 

۵ (عبد الرَّحْمَنٍِ بن مَهْدِيّ) بن حسّان العترئ مولاهمء أبو سعيد 
البصريّ» ثقة ثبت إمامّ خب [] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقذمة) 
جا ص۳۸۸ . 

- (سُفْيَانُ) الثوري» تقدّم في الباب الماضي. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمّش) الضمير لعيسى» وسفيان الثوري. 


.١7١- ۱۹۹/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(47) - بَابُ النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (415؟) 


0 2 ج < ںا 
[تنبيه]: رواية سفيان الور عن الأعمش هذه ساقها الإمنام 
البخاري كلَنْهُ في (صحيحهاء فقال: 
حدّئنا محمد بن كَثِيرِ» ار ستيان حدقا الْأَعْمَشٌ» ا 
عن سُوَيْدٍ بن عَمَلَهَ قال عَلِيّ ضه: سمعت النبيَ كك يقول: «يأتِي في آخِرٍ 
الرَمَانِ قَوْمّء حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ اء م الأخلامء ولور من حير قَوْلٍ لبر 
ترفوت من اوشلا كما يَمْرَقُ السهم من الرَّمِيِّةَء لا يُجَاوِرُ إِيِمَانهُمْ 
ختاجرهم» انما َقِيتَمُوهُمْ وُي فإن لهم ال َتَلْهُمْ يوم الْقَيَامَة) . 
وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمشء فلم أر من ساقهاء فلينظر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور 0 الكتاب 


قال : 
[5 (...) - (حَدَكَنَا عُْمَانُ بن ابي شيب حَدَكَنَا جَرِيرٌ (ح) وحَدَثََا أبُو 
بكر بن آي شَيْبَة وُو كُرَيْبِء وَزُمَبْرُ بْنُ حَرْبِء قَالُوا: حَدَتَنَا 3 معَا کک 


كلاقم 0 7 ا قل زاين في يونا" ١يَمْرْقُونَ‏ مِنَّ | الذي 
رخال هذا ل 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم أيضاً في الباب الماضي . 

۳ - (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

]1[ (أبُو كرَيِب) محمد بن العلاء الْهَمْدائِنَ الكوفنء ثقةٌ حافظ‎ ٤ 
٠ 3310/4 (ت140) 0 تقدم في «الإيمان»‎ 
بن حَرْب) تقدم قبل باب.‎ 

2 مُعَاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» > من كبار [4] (ت196١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

و(الأَعْمَشْنُ) ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْأَمْمَشِ) ضمير التثنية لجرير» وأبي معاوية. 


َەو 2 


6 (رُهَيْرْ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حجلىن لس حل سح 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية» عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى فى «مسنده» 
(١/6؟5)‏ فقال: 

(١111؟) ‏ حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدذّثنا أبو معاوية محمد بن 
خازم» حدّثنا الأعمش» عن خيثمة» عن سويد بن عَمَلة» قال: قال عليّ: إذا 
حدثتكم عن رسول الله له حديثاًء فلأن أخِرٌ من السماء أحبّ إليّ من أن 
أكذب عليه» وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا محارب» والحرب خدعة» سمعت 
رسول الله ية يقول: «يَخُْرّجٍ في آخر الزمان قوم» أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة». انتهى. 

وأما رواية جرير» عن الأغمش »ع فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[476؟]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِن حَدَنَنَا ابْنُ عُلَيّةَ 
وَحَمَّادُ بْنُ ري (ح) وَحَدَتَنَا فيه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنْ َي (ح) وَحَدَنَنَا بُو 
رت مع 5 سي o2 5 ol.‏ ت ٠‏ وعم 10 چ“ 0 
بكر بن أبي شيبة » وزهير بن ت وَاللّفْظ لهمّاء قالا: حدثنا إِسْمَاعِيل ابن 
عَلَبَّىَ عن ابوت عن م ممل عَنْ عَبِيدَة عن على . قَالَ: ذَكَرَ الْحَوَارجَ . قَقَالَ: 
3 مه رو وهو 2 وه و رو الس 5م تو و .2ے o of io‏ > ع عوك 
فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد لولا اَن تبطروا لحدئتكم 
ما وَعَدَ الله الَذِينَ يَفتْلُوتَهُمْ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ كلله. كَالَ: قُلْتْ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ 
مُحَمَدٍ يكليه؟ قَالَ: إِي وَرَبّ الْكَمْبَة: إي وَرَبّ الْكَعبَة: إي ورب الكَغبَة). 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

١‏ ١حَمَادُ‏ بن رَيْهِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقية» من 
كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

. (فُتَيْئَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه هو: ابن إبراهيم بن يمسم الأسديّ مولاهمء 
أبو بر البصريء ثقةٌ حافظ [۸] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» .7/١‏ 


(47) - بَابُ المّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجٍ - حديث رقم (450؟) 


٤‏ - (أيُوبُ) بن اش تميمة ة كيسان السّحتياني » أبو بكر البصري» ف ثقة ثبت 
حجة 4 [5] (ت١175١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥٠".‏ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصريّ» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص8 ١‏ 7. 

- (عَبِيدَة) بن عَمْرو السَّلْمانيَء أبو عمرو الكوفيئ» مخضرمٌ ثقةٌ ثبت 
[۲] (ت۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 458/44. 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كف وله فيه ثلاثة أسانيد فصلها 
بالتحويل . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة: المقدّميّ» 
واد بن أبي شيبة» وزهير» فالأول تفرّد به هو والبخاري» والنسائ ئيّ» والآخران ما 
أخرج لهما الترمذي . 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض : أيوب» 

عن محمد بن سيرين» وعبيدة» وهو من المخضرمين . 
3 عَبِيدَةٌ) 3 العين المهملة» سر الموحدة - ابن عمو 5 
رارج : فاعل «قال» ضمير «عبيدة»» راع و ضمير 2 طبه“ اي قال 
م عسدة: ذكر علي و دونه هه الخوارج» وفي رواية ابن حبان في ((صحیحه) : عن 
عه السلّماني» قال: ذَكَرَ على رضوان الله عليه الخوارج» فقال: فيهم 
رجل مُحُدحٌ. . ck.‏ وقوله: (فَقَالَ) تفسير ل«ذَكرَ) (فيهم) أي في جملة الخوارج 
جل مُخْدَجُ الْيَدِ) - بضم الميم» وإسكان الخاء المعجمة»ء وفتح الدال 
المهملة» > وآخره جيم ومعناه: ناقص اليد» يقال: حَدجت الناقة: إذا ألقت 
ولدها قبل تمام الأيام» وإن كان تام الْخِلّقة» فهو خديج» وأخدجت: إذا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جاءت به ناقص الخلق» وإن كانت أيامه تامة» فهو مُخْدَّج» ويُستعمل ذلك 
أيضاً في كل ذات ظِلْف» وحافر» بل في الآدميات أيضأء ومنه: 

بو ترق ف ادا و ا ا ق 

َو مُودَنُ اليَدِ) «أو» في الموضعين للشك في اللفظ الذي قالهء 
و«المودن» بضم الميم» وإسكان الواوء وفتح الدال 0000 ويقال بالهمزء 
وبترکه» وهو ناقص اليد يقال اشا ودين TT‏ له مَثْدُونُ الَا 
بفتح الميم» وثاء مثلّثة ساكنة» وهو صغير اليدء مُجْتَمعهاء كثندوة الذي وهي 
بفتح الثاء بلا همزء وبضمها مع الهمزء وكان أصله مثنود» فمّدّمت الدال على 
النون» كما قالوا: جَبَّدَّه وجَدَبَء وعَاتٌ في الأرض» وعَنَاء وحكى في 
«المحكم» هذا القلب عن ابن جتي» وقال: إنه 5 ل 

(لَوْكَا أن َبْطَرُوا) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَء أي تَظعَواء وأصل 
الْبَطر الطغيان عند النعمة» والعافية» فيَسُوء ء احتماله لهاء فيكون منه الكبرء 
والأَشَّرٌ والْبَلَّعْء وشِدّة الْمَرَح (لَحَدَنْتُكُمْ ما وَعَدَ لله الّذِينَ يَفتُلُوَهُمْ عَلَى 
لِسَانٍ مُحَمَّدٍ يكِةِ) أي من الأجر والثواب (قَالَ) عَبيدة كه (قُلْتُ: آنتَ) بمد 
00 وأصله أأنت بهمزتين ذف الان الا( مِنْ مُحَمَّدِ كلِِ؟ قَالَ) 
عليّ ذه (إي) - بكسر الهمزة» وسكون التحتانيّة - بمعنى نعم» فيكون لتصديق 
المخبرء ولإعلام المستخبر» ولوعد الطالجة بعد «قام زيد»» و«هل قام 
زيد»» و«اضرب زیداً»» ونحوهنٌ» كما تقع ن 04 عا عدم وزعم ابن ا 
أنها إنما تقع بعد e‏ نحو: EY‏ احق هو قل لى ود إِنّمُ َ4 
[یونس: ۴ ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمء وإذا قيل: إي والله» ثم 
أسقظت الزاوة ع سكون الياء» وفتحهاء وحذفهاء وعلى الأول فيلتقي 
ساكنان على غير حدّهماء قاله ابن هشام کلذ . 


.158/7 والسان العرب»‎ 2374١ /۷ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.۲۸١ /17 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )۲( 

(۳) «طرح التثريب» ۷/ 27541 و«شرح النووي» 111/17 .٠۷۲‏ 

.1١5- ٠٠١/١ «مغني اللبيب»‎ )5( 


 )45(‏ باب النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (450؟) 
کے 2 2 قفا 


(وَرَبْ الْكَعْبَة) أي وأقسم برب الكعبة (إي وَرَبّ الْكَعْبَّةِ» إي وَرَبّ 
الْكَعْبَة) كرّره ثلاث مرّات للتأكيد. 

قال النوويّ كُنهُ: انما استحلفه؛ ليُسمِع الحاضرين» ويؤكّد ذلك 
عندهم» ويُظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله كَل ويُظهر لهم أن 
عليّاً طبه وأصحابه أولى الطائفتين بالحقٌء وأنهم مُحَقُون في قتالهم» وغير 
ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على طب هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 15745] »)٠١77(‏ و(أبو داود) في «الستة» 
(4775)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» »)۱٦۷(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(18705 و186457)» و(الطيالسي) في (مسنده» 2»)١57(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» (۱۵/ ۳۰۳ _ ٤٠٠)ء‏ و(أحمد) في «مسئله) (۱/ ۸۳ و٩٩‏ و٤٤۱‏ 
و60١).‏ و(عبد الله 8 أحمد) فق «زوائده على المسند» ١١/١(‏ و١٣١‏ 
و٣۲)‏ و«زوائده على الفضائل» .)٠١55(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) 
(1۳۸). و(الآجري) في «الشريعة» (۳۲ - *67» و(النسائي) في «الخصائص» 
180 و188١)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «الستة» (؟91)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (۳۳۷)» و(الطبراني) في «المعجم الصغير» (9549 و۲٠٠٠)»‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 20117 و(البيهق) في «الكبرى» (۱۸۸/۸)» وأما 
فوائد الحديث» فتقدّمت في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٠۷۳/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


ابحر امحيط الثجاج فرح صحديح الإمام ملم بن ااحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

73 (...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّء عَنْ ابن 
َون عَنْ مُحَمّدِ عَنْ عَبِيدَةَ) » قال : لا احق إلا ما ينث ونه كر حَنْ عَم 
نَحْوَ حَدِيثٍ ايوب مَرْفُوعا). 
رجال هذا الإاسناد: سدّة : 

. (مُحَمََدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (ابْنُ آي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عدي تقدّم أيضاً في 
الباب الماضي . 

۳ای بن عون) هو: عبد الله بن عون بن أرْظبان» أبو عون البصري» ثقة 
فاضل [o]‏ (ت١15)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في اشرح المقذمة» جا ص“۳٠".‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إلّا مَا سَمِعْتُ هِنّْهُ) أي من علي 5ه . 

وقوله: (كَذَكَرَ عَنْ عَلِيٌّ... إلخ) فاعل «ذَكَرَا ضمير ابن عون. 

[تنبيه]: رواية ابن عون» عن محمد بن سيرين ساقها أبو يعلى كله فى 
المسنده» (۱/ ۳۷۳) فقال: 1 


شد شت 


)٤۷۹4(‏ - حدّثنا عبيد الله بن عمرء حدّثنا خالد بن الحارث» حدثنا ابن 
عون» عن محمد» عن عبيدة» أنه قال: لا أحدثك إلا ما سمعت منه - يعني 
علياً ‏ قال : لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان 
محمد کي قال: قلّت: أنت سمعته من محمد 46؟ قال: إي ورب الكعبةء 
ثلاث مرات: «فيهم رجل مُحُدَحٌء أو مدن اليد قال: أحسبه قال -: أو مودن 
اليد»» قال: فطلبوا ذلك الرجل» فوجدوا من ها هناء ومن ها هنا مثل ثدي 
المرأة» عليه شعرات» قال محمد: فحلف لي عبيدة ثلاث مرات» أنه سمع من 
علي وحَلّف على ثلاث مرات» أنه سمعه من رسول الله کل . 

والحديث من أفراد المصئّف به وقد مضى تخريجه قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)114517( باب المّحْرِيضٍ على قَثْلٍ اْخَوَارجٍ - حديث رقم‎  )45( 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[YY]‏ )...( رحا م عن حَدَنَنَا عَبْدُ الَرّ تي بن هَمّامِ 
حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : بن أببي ت ْمَك حلا سلَمَة ي ڪهبلء لني ريد ن وَهْبٍ 
الجهَنِىُ» آنه كَانَ فِي الْجَيْشٍ الْذِينَ 0 مَعَ عَلِي ا لذبن إلى 
الْخَوَارِح فَقَالَ عَلِيٌ ضيه : أَيّهَا الاس إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: ي خر 
َم ن اي رة ا افآ لَيْسَ فرام إلى قِرَ راتو زی 8 
إلى صَلَاتهم بِشَئيء وَلَا يتدعم إلى صِيامِهمْ بِشَئْءٍء يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحِْبُونَ 
آنه لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لا نُجَاوِرُ صلا هم راقم يرون ِن الالام كَمَا ينرق 
السّهُمْ مِنْ الرميّء َو يَعلَمُ الجَيْشنُ ان مسري مَا ما قْضِي لَهُمْ عَلَى لِسَازٍ 
ِو ب اكوا عَلَى الْممَلِ» واي ذلك أن فِهمْ رجلا لَه عض وَلِيْسَ لَه 
راع عَلَى رَأس َف عه ِل حَلَمَةٍ الذي عَلَيِْ شَعَرَاتٌ بيضض» فَتَذْمَبُونَ إلى 
مُعَاوِيَةَ وَأَهْلٍ الشام» وك تَْدكُونَ هَؤْلَاءِ موتكم في رارم وَموَاْكُمْ» وان 
ني لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤْلَاءِ الْقَوْمَ فَِنَهُمْ ذ سَمَكُوا الدَمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا في 
سرج النّاسٍ» فَسِيرُوا عَلَى اسم الل قَالَ سَلَمَةُ بر بن كُهَبْل : لني رَيْدُ ِن وَهُْبِ 
مزلا حى ال : مَرَرنَا عَلَى قَنْطَرَةَ هلما الَْقَيْا ء لى لوار وميل عبد الله بْنْ 
وپ اراسي قال لَهُمْ: َلْقُوا الات ا سَُوَكمْ ِن جُقُونهَا ٠‏ ني 
َا أَنْ شروک كما نَاشَُوكُمْ يَوْمَ م حَرورَاءَ» فَرَجَعُواء فَوَحّشُوا برمَاجِهم› 
وَسَلُو السّيُوفٌ. وَشجَرَهُمْ الاس برمَاحِهِمْ قَالَ: وَقتِلَ بَعْضْهُمْ عَلى يَعْضٍء وما 
أصيب من الاس تيز إلا رجا قال علي ضف : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمخْدَجَّ 
َالْتَمَسُوهُ فَلّمْ يَجِدُوهُ فَقَام عَلِنْ ‏ بِنَفْسِهِ وء حى تی تاسأء أذ فيل بَمْضْهُمْ 
0 أو َو من على الأ کی کم ا قَالَ: صَدَقَ الل 


5 ل ل الثم يكة؟ كال : إِي وال دل 


لك لاخو على ا د وغ ف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسَىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» ثقةٌ 
حافظ ]۱١1‏ (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 
۲ -(عَبْدُ الوَّرّاقِ ن هَمَام) الْحِمْيَريَء أبو الصنعاني› اظ مصٽف شَّهِيرٌ 
عمي في آخره» فتخيّر وكان يتشيّع [9] (ت۲۱۱) 4 تقدم في «المقدمة» “نا 
 “‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي لان مب ة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» و[ 
(ت ٤٥‏ ۱) (خحت م (٤‏ تقدم في «الإيمان» 557/817. 
(سلمة د بُ كَهَبْلِ) الْحَضْرميَ» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت۱۲۲) أو بعدها رع( تقدم في «الحيض» 5/0 ./,١‏ 
- (زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجْهَنِيُ) أبو سليمان الكوفيّء مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ [؟] 
مات بعد )86٠١٠(‏ وقيل: (95) (ع) تقدم في «الإيمان» /ا5/ 5/ا". 
و«علي» ضيه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
ا امن دات الس كه 
۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرّد به هو» 
والترمذي» وعلق له البخاري. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» إلا عبد الررّاق» 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 
- (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: سلمة» عن زيد بن وهب. 
شرح الحديث: 
عن رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجْهَيِيَ كام كذ (أنَهُ كَانَ فِي الْجَيْصٍ الَّذِينَ انوا مع 
علي طلا الْذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوّارعء َال مَل 4 : د : يها الاس إِنّي سَمِعْتُ م 
رَسُولَ اله ب يَقُولٌ: : خر قوم مِنْ بن أي قرو الْقُرْآنَ لَيِسَ قر اک له 
قِرَاءَتَهُم به بشئي ولا صَلَانُكُمْ إلى صَلابوم به بشيٰءِ› وَل صِيَائْكُمْ إلى صِيًا 
بِشَيْء , قروق القر ان بتخبتون) يقال: حَسِبت 'زيدا قاكما أحسيةه: من 2 
تَعِبَ في لغة جميع العرب إلا بني كتانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر 


)11451( بَابُ النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارج - حديث رقم‎  )45( 


الماضي أيضاً على غير قياس» حِسُباناً بالكسر» بمعنى ظننت» قاله 
الفيّوم كط . (أَنّهُ لَّهُمُ) أي أن القرآن شافعٌ لهم» ومقرّب إلى ربهم (وَهُوَ 
عَلَيْهِمْ) جملة حاليةٌ: أي والحال أن القرآن حجة عليهم حيث لم يؤمنوا به حق 
الإيمان به» ويتلوه حق تلاوته» قال الله الذي -اتيتهم الكتب يلوتم حقَّ 
تلاوتو ويک بمو بو ومن یکر بوء وكيك هُمُ ايرود © [البقرة: ]١١١‏ (لا 
تجَاوِرُ صَلَاتَهُمْ) قيل: المراد قراءتهم. 5 في الرواية الأخرى» وإطلاق 
الصلاة على القراءة شائع» كعكسه» كما في حديث أبي هريرة َه الماضي 
غا اقيق الصلاة بيني وبين عبدي . ا فقد أطلق الصلاة 
على الفاتحة» وكما في قوله تعالى: من 1 لْسَجْرِ م رت مشود [الإسراء: 
4 فقد أطلق قرآن الفجر على صلاة الفجر. 

ويَحْتَمِل أن يراد بالصلاة الإيمان» فقد فُسّر قوله تعالى: #ومَا كن أله 
لِيْضِيعَ إِيممَكُم» [البقرة: *15] بالصلاة» فيكون المعنى: لا يجاوز إيمانهم 
تراقيهم» فلا يدخل قلوبهم» ويؤيّد هذا ما وقع في «صحيح البخاري» بلفظ : 
«لا يُجاوز إيمانهم حناجرهم»» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» هو كناية عن أنها 
لا تقبلء ولا ينتفعون بهاء أو يعني بذلك أن دعاءهم لا يسمع. اک 

(مرَاِيَهُْ) جمع : تَرُقُوة وزان قَعْلُولة بفتح الفاء» وضمٌ اللام» وهي العظم 
الذي بين تُغْرة ة التخر والعاتق من اصن قال بعضهم: : لا تكون التّرقُوة لشيء 

من الحيوان له لان ا يده قُونّ) أي يخرجون (يِنَ ا كما 

يَمْرْقُ السّهُمْ مِنْ الرّمِيّة) أي الصيد المرميّ َو يَعْلَمُ الْجَيْنْ الّذِينَ يُصِيبُوتَهُم) 
اي يتتلرنهم ا في هن آي حكم به تی شان ينهم ل كوا على 
الْعَمَلِ) هكذا في نسخة شرح الاي ووقع في نسخة النووي: «لاتكلوا عن 
العمل»ء والأول هو الذي عند القرطبيّ في «مختصره»» وقال في «شرحه): 
الألف واللام في «العمل» للعهد. فكأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك العمل» 


)0غ( «المصباح المنير» (١ .١75/١‏ «المفهم» 8/7 ١‏ . 
(۳) «المصباح المنير» .۷٤/١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لے 


واعتمدوا عليه في النجاة من النار» والفوز بالجنّة» وإن كانت الأعمال لا 
تحصّل ذلك» كما قال يه: «لن يُنجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا 
رَسْولَ لله قال:: دولا آنا إلا أن يَتَعْمدَيق الله يرخمة 2١:‏ الحديث» متفىٌ 
عليه؛ لكن ذلك العمل الذي هو قتلهم عظيم» و بحيث لو الع 
عليه صاحبه لاعتمد عليه» وظنّ أنه هو الذي ينجيهء قال: والرواية في ذلك 
للفظ: «لاتكلوا» ب«أل»» وبالتاء المثئاة من التوكل» وقد صحّفه بعضهم› 
فقال: «لنكلوا» بالنون من النكول عن العملء أي لا يعملون شيئا؛ اكتفاء بما 
حصل لهم من ثواب ذلك» وهذا معنى واضحٌ لو ساعدته الرواية. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادّعى القرطبيّ من التصحيف في 
قوله: «لنكلوا» هو الذي ذكره الحميدي في «الجمع بي بين الصحيحين»» د 
«لنكلوا عن العمل»» وعزاه إلى رواية مسلم» ومعناه واضح. 

وأما ما وقع في نسخة اشرح النووي» بلفظ: «لاتكلوا عن العمل»)» من 
الاتكال بالتاء» و«عن» بدل «على»» إن لم يكن مصِحّفاء فمعناه: امتنعوا عن 
العمل استغناء بثواب قتالهم لهم» والله تعالى أعلم. 

وفي هذا الحديث حث على قتال الخوارج» ووعد بالثواب العظيم. 

(وَيَةٌ ذّلِكَ) أي العلامة التي بيّنها النبيّ بي لمعرفة هؤلاء الخوارج (أَنَّ 
بهم رجلا له لَه عَضّدُ) هو ما بين المنكب والمرفق (وَكَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأسٍ 

عَضّدِه فل حَلَمَةٍ التذي) «الْحَلَّمة - بفتحتين - هي اللحمة الناتئة في رأس 
الثدي» وقال الأزهري: الْحَلّمة: الحبّة على رأس الثدي من المرأة» وَالدُنْدُوة 


من الرجل”". 

وقال القرطبيّ كنهُ: الحلّمّة: الأنبوبة التي يخرج منها اللبن» وتُسمّى 
السعدانة. انتهى 7" . 

(عَلَْه شَعَرَاتٌ بيغ فَتَذْمَبُونَ إلى مُعَاويَة وَأَمْلٍ اشام وَتَْرْكُونَ مَوْلَاء 


مدع م 


يَخْلْفُونَكُمْ في دَرَاريكُنْء وَأَنْوَاكُْ) کلام عل اه هذا ا على طريقة 


)۱( «المفهم» ۳ -_ 1۹. زفق راجع : «المصباح» ۱ -15. 


۳( «المفهم» 14/۳. 


(5) - باب النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجِ - حديث رقم (14517) 
تت ط۷ا 
الاستفهام الإنكاري التوبيخيّ» أي لا ينبغي » ولا د يصح أن يحصل هذاء 
وغرضه بذلك الحث على المبادرة بقتالهم قبل قتال 0 وأهل الشام (وَاللَمِ 
إِنّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءٍ الْقَوْم بالنصب بدلاً من اسم الإشارة» واسم 
الإشارة خبر «يكونوا»» يعني أن هؤلاء الحروريين هم الذين وصفهم النبي كك 
بالصفات السابقة؛ لانطباقها عليهم» ثم أكد ذلك بقوله: (َإِنْهُمْ َدْ سَفَكُوا الد 
الْحَرَّامَ حيث قتلوا عبد الله بن خبّاب ذبحوه» وبقروا بطن جاريته. وهي 
خبلى» > وكان والياً لعليّ ضيه على بعض تلك البلاد» وقد سبقت قصّته 
(وَأَغَارُوا في سرح النّاسٍِ) أي مواشيهم» حيث عَدّوا على قوم من بني قطيعةء 
فقوا الرجال وأخذوا الأموال» وغَلُوا الأطفال في المراجل» كما ذكره ابن 
عبد البد كالب . 

(فَسِيرُوا عَلَى اس اللّم) أي على بركة اسم الله تعالى (قَالَ سَّلَمَةٌ بن 
كَهَيْل : لني رَيْدُ ِن وَهْبٍ ْلا أي أخبرني 2 6 نزلها علي طب : 
مع جيشه منزلاً مزلا خا واحداء قال القرطبي 45: وصوابه منزلا منزلا 
مرتين؛ لأن معناه أخبرني بالمنازل مفصّلةٌ» فهو منصوب على الحال» كما 
تقول العرب: علّمته الحساب باباً باباًء ولا يُكتقّى في هذا النوع بذكر مرّة 
واحدة؛ لأنه لا يفيد ذلك» غير أنه وقع هنا منزلاً مره واحدةً لجميع رواة 
مسلم فيما أعلم» وقد جاء في كتاب النسائئ: «منزلا منزلاً»» وهو الصحيح. 
انت ۳ 

وقال النوويّ كل#: قوله: «منزلاً» هكذا هو في معظم النسخ مره واحدةً» 
وفي نادر منها «منزلا منزلا» مرتين» وكذا ذكره الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»» وهو وجه الكلام» أي ذَكرَ لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حتى 
بلغ القنطرة التي كان القتال عندهاء وهي قنطرة الديزجان» كذا جاء مبيئاً في 
سنن النسائي»» وهناك خطبهم على ذهء ورَوَى لهم هذه الأحاديث. انتهى. 


162 راجع : «جامع بيان العلم وفضله» 05/١‏ . 
(۲( «المفهم» 14/۳. 


(۳) كذا في «سنن النسائي الكبرى» ٠١۳/١‏ ولم أجد من تكلّم فيهاء والله تعالى أعلم. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يي ي 

(حَنََى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَة) - بفتح القاف» وسكون النون» وفتح 
الطاءء بعدها راء -: ما يُبنى على الماء للعبور عليه» وهي فَنْعَلَةُ وَالْحجِسْرٌ 
اه 4 لأنه يكون اء ویر ا ۰ 

وقوله: (قَلَمَا الْتَقَيْئَا) الظاهر أن جواب «لَمّا» محذوف بدلالة السياق» 
تقديره: انتصرنا عليهم» وقوله: (وَعَلَى الْخَوَارِجَ يَوْمَيِذٍ عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ 
الرَّاسِبيُ) جملة في محل نصب على الحال. 

قال الحافظ الذهبي 01 في «الميزان»: عبد الله بن وهب الراسبيّ كان 
من رؤوس الخوارج الحروريّة. راك مبتدع» أدرك علبّاً ضءء وقال أيضاً : 
عبد الله بن راسب» من رؤوس الحرورية» ذكره بعضهم في كُتب الضعفاء» وهو 
في كتاب أبي إسحاق الْجُوزجانيَ» من أقران عبد الله بن الْكوَّاءء وقد أدرك 
الجاهليّة. انتهى”" . 

وقال الحافظ بعد نقل كلام الذهبيّ هذا ما نضّه: وهذا الرجل إنما اسمه 
عبد الله بن وهب الراسبيّ» من بني راسب» قبيلة معروفة» وهو كان أمير 
الخوارج بِالتَهْرّوان لَمَا قاتلهم عليّ له وفتل في المعركة» ولا أعلم له 
رواية. ننه 0 

(فَقَالَ لَهُمْ) أي عبد الله بن وهب الراسبيّ رئيسهم (أَلْقُوا الرَّمَاعَ» أي 
ارموه من أيديكم» ولا تستعملوه في القتال. 

و«الرّمَاح»: بالكسر: جمع رُمْح» ويُجمع أيضاً على أرماح» قال في 
«المعجم الوسيط»: الرّمْحُ فنا“ في رأسها سِتَان يُطْعَنُ به. انتهى”” . 

ول يف المي المهملة + وك ال أن ال :يفال مل 
السيف ساد من باب نصر: إذا أخرجه من غِمْدهء قال في «القاموس»: السَل: 


)0غ( «المصباح المنير» 608/7. (۲) «ميزان الاعتدال» ۲/ .57١‏ 

.٠١ - ٠۲/۴٤ «لسان الميزان»‎ )۳( 

(5) «المَنَاة» : الرمح الأجوف» وكل عصاً مستوية» أو مُعْوَجّة. انتهى. «المعجم 
الوسيط» ۲/ .۷٦٤‏ 

(5) «المعجم الوسيط» .۳۷١/١‏ 


(45) - بَابُ التَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (4517؟) 


انتزاعك الشيء» وإخراجه في رِفْق» كالاستلال. انتهى. (سُيُوفَكُمْ مِنْ 
جُفُونها) أي أخرجوها من أغْمادهاء وهي جمع جَفْن - بفتح» فسكون -: وهو 
الخمد: 

يعني أن زعيمهم قال لهم ذلك لتبدأ المعركة بالوطيس الحامي بالسيوف» 
لا بالرماح . 

قال القرطبيّ كأنْهُ: هذا الرأي - يعني قول زعيم الخوارج -: «ألقوا 
الرمَاح» ا السيوف» كان فيه فتح للمسلمين» وصيانة لدمائهم» وتمكين من 
الخوارج بحيث تُمْكن منهم بالرماح» فظعنواء ولم يكن لهم ما يطعنون به 
أحداًء فمتلوا عن بَكرة أبيهم» ولم يُقتل من المسلمين سوى رجلين» فنعوذ بالله 
من تدبير يقود إلى تدمير. انتهى'" . 

ثم علّل زعيمهم أمره بإلقاء الرماح» وسل السيوف بقوله: (فَإِنّي أَخَافُ أنْ 
يُتَاشِدُوكُمُ) يقال: نشدتك الله وناشدتك الله: أي سألتك بالله» وأقسمت 
عليك» يعني أخاف عليكم أن يطلبوا منكم الصلح بالأيمان لو تقتلونهم بالرمح 
من بعيد (كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء) بالمدّ: قرية بقرب الكوفة» يُنسَّب إليها 
فرقة من الخوارج› كان أول اجتماعهم بها. 

وف لقاو وعرؤراء كارا وفك نقصرة فرية بالك 
انتتهى 979 

ويوم حروراء هو اليوم الذي اجتمع فيه الخوارج» وهم ثمانية الاف» 
وقيل غير ذلك» فنزلوا حرٌوراء» وكان كبيرهم عبد الله بن الكوّاء”' اليشكريء 
وشَبْث”* التميميّء فأرسل إليهم علىٌ ابنَ عبّاس وَ#ّن» فناظرهم» فرجع كثير 
منهم معه» ثم خرج إل علي فناشدهم› وناقشهم› فأطاعوهء ودخلوا معه 
الكوفة. 


.١٠۹/۳ «القاموس المحيط» /8957. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.۸/۲ «القاموس»‎ )۳( 

5( ي الكاف» وتشديد الواوء مع المد. 

)٥(‏ بفتح الشين المعجمة» والموحّدة» بعدها مثلثة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ال اا 
(فْرَجَعُو 0 أي إلى اماكنهم بعد ری المراجهة المقاتلين لهم (فْوَحَّشُوا 
برماجهم) أي رموا بها عن بعد وقال القرطبي : أي صيروها کالوحش ا 
0 وهو بتشديد الحاءء يقال: وخحش الرجل: إذا رمى بثوبه» وبسلاحه 
مخافة أن يُلْحَقَء قال الشاعر [من الكامل]: 


أن 


كم تَظلْبُوا بِأَحِيكُمْ قَذَرُوا السّلاح وَوَحَسُوا بِالأَبْرَقٍ 

(وَسَلُوا الَّيُوفَ وت شَجَرَهُم الاس بِرِمَاحِهِم) هو بفتح الشين المعجمة» 
والجيم المخففة: أي داخلوهم» وطاعنوهم بهاء قال ابن درید: تشاجر القوم 
بالرماح : إذا تطاعنوا بهاء ومنه ا فى الخصومة. 

(قَالَ) زيد بن وهب 35: (وَقُيلَّ) بالبناء للمفعول ١بَعْضّهُمْ‏ عَلَى بَعْضٍء 
وَمَا ا من ن النّاسٍ) أي من أصحاب علي ضيه (يَومَيْذِ إل 0 لم يعرف 
ا 

(قَقَالَ عَلِيَ ه: الْتَمِسُّوا) أي طلبوا (فِيهِمْ) أي في هؤلاء القتلى 
(الْمُخْدَجّ) أي الناقص اليدء وهو الذي تقدّم في قوله: «وآية ذلك أن فيهم 
"٠ 0‏ (قَالتَمْسُوه» قَلَمْ يَحِدُوهُ) أي لكونه تحت 
القتلى (قَقَامَعَلِيّ 5 طبه بِنَفْسِهِ حَنَى اتی اس قذ فل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء فَالَ: 
أَخْرُومُمْ نَوَجَدُوهُ ما يَلِي الْأَرْضَء فَكَبَّرَ) أي قال علي ضكه: "الل أكبر) 
ا وامتعظاماً لظهور مصداق ما أخبر به النبي يك من هؤلاءالخوارج (ثُمَّ 
قَالَ) م َيه (صَدَقَ الل© أي فيما أخبر به النبئ يي من أمر هؤلاء (وَيَلْعُ 
e‏ أوحي إليه . 

(قَالَ) زيد بن وهب (فَقَامَ ِلْبْو) أي إلى علي ذه ضيه (عَبِيدَة) - به بفتح العين 
المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ابن عمرو (السَّلْمَانِيُ) بإسكان اللام : توت إل 
سَلْمان جد قبيلة معروفة» وهم بطن من مُرادء قاله ابن أبي داود السجستانيّ» 
أسلم عَبيدة قبل وفاة النبي بيه بسنتين» ولم يره» وسمع عمرّ وعليّاء وابنَ 
مسعود» وغيرهم من الصحابة ون . 0 

(فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَء آلله) بمدّ الهمزة (الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوّ) قال 


إِنْ أ 


.١97ص راجع: «تنبيه المعلم»‎ )١( 


(45) - بَابُ النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجِ - حديث رقم (11458) 
بي 700 
القرطبي كثَنْهُ: قوله: «الله... إلخ» الهمزة عوض من ياء القسم» وهو قسم 
أقسم عليه به؛ a‏ لا ليدفع شك عن نفسه. انتهى . 

(لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِبتَ مِنْ رَسُولٍ الل يكلل؟ فَقَالَ: إِي وَاسِْ الَذِي لا إل إلا 
وق القشلنة كلس ا ومو SAS O‏ هيده 
السامعين» ولتظهر معجزة النبيّ با وأن علا ومن معه على الحقّء وليطمئن 
قلب المستحلف؛ لإزالة توهم ما أشار إليه علي أن «الحرب خدعة)» فخشي 
أن يكون لم يسمع في ذلك شيئاً منصوصاًء والى ذلك يشير قول عائشة وا 
لعبد الله بن شدادء حيث قالت له: ما قال على حينئذ؟ قال: سمعته يقول: 
صلق الله ورسؤلة 'قالكت: :وحم الله علا إن كان الا يرق هيا م إلا فال 
صدق الله ورسوله» فيذهب أهل العراق» فيكذبون عليه» ويزيدونه. فَمن هذا 
أراد عَبيدة بن عمرو التثبت في هذه القصة بخصوصهاء وأن فيها نقلا منصوصا 
مرفوعاً . 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن على وله وزاد في آخره: «قتالّهم 
حقّ على كل مسلم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ولي هذا من أفراد المصتف كل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5717/5571؟] .»)٠١77(‏ و(أبو داود) في «السنة» 
٤1۸(‏ و٠/ا/ا5)»‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)١51//٠١(‏ ول(البرّار) فى 
(مسئده» (۲/  ),۷‏ ول(البيهقي) في «الکبری» ».)17٠١/0(‏ و(أبو نعيم) ف 
المستخرجه» (۳/ ”02117 وفوائد الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َّث المذكور أولّ الكتاب قال : 


و 


[1554] (...) -( حَدَئَيِي أَبُو الطَّامِرٍ وَيُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى ٠‏ قَالَا: 
أ برا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَبْرٍ : ن الأسَّحٌ. > عَنْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
YAY‏ 
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بسر بْنِ سيا عن عبيد الله بن أبي رافع» مَولى رَسُولٍ اللو كلة: أن الحرورية 
لما حَرَجَتْء وَهُوَ مَعَ مَلِيّ بْنِ أبي طَالِب 5 بء قَالُوا: لا حم إلا ِل قا 
عَلِيٌ : كَلِمَةُ حَن أريد بها بطل إن وَسُولَ الله لوصف اسا إِنّي لأغرف 
صِمَنَهُمْ في هَؤْلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ أَلْسَِتِهمْ > لا يَجُورُ هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إلى حَلْقِ 
مِنْ أَبْمَضٍ خلت الله إِلَبْ 0 أَسْوّدُ إِحْدَى يديه طبِيْ شاو أوْ حَلَمَةُ َذيء فلا 
َتلّهُمْ عَلِي بْنْ أبي طالب ذل طبه قال : انُْرُوا قتَطَرُواء كَلَمْ يَجِدُوا شَيْ كََالَ: 
اروا وا ما َذَبْتُ» ولا زت موي أ َلاثاًء ثُمّ وَجَدُوهُ في حَرِبَةٍء توا 
په حَتَّى وع بين يديه ال ميد الل.: وَأَنا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيّ 
فيهم, زَادَ يونس في ِوَايتِهِ : قال بكيرٌ : وَحَدَئنِي رَجُلْ» عَن ابن حتينِ› آنه قار 
رَأَيْتُ ذلك الأَسْوَةَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو الطَاهر) أحمد بن عمرو بن السَّرْح» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الألّى) الصدفي» أبو موسى المصري» ثقةٌ» من 
صغار ]٠١[‏ (ت15١)‏ عن (45) سنة (م س) تقدم في «الإيمان» 70/ ۳۹۳. 


مور مو سم 


۳ (عَبْدُ الله بْنْ وَهب) تقدّم قبل باب. 


تقد شت 


٤‏ - (عمرو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري» ثقة 
فقيه [۷] مات قبل )١0١(‏ تقدم في «الإيمان» .159/١5‏ 

ه ‏ (بُكَيْرُ بن الأسَّح) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ 
مولاهم المدني» نزيل مضرة قق ثقة [0] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
.00/٤‏ 

- (بْسْرُ بْنْ سَعِيدِ) العابد المدنيّ» مولى ابن الْحَضْرميَ» ثقةٌ جليلٌ ۲1] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١٠١١/7١‏ 

۷ - (عَبَيَهُ الله بن ن أبي رافع) المدنيئ e‏ رسول الله یی كان كاتب 
علي طفن ۰ ق [Y1]‏ رع( تقدم في اصااة المسافرین» ۲۸/ .٠۱۸١١‏ 

و«علي» له ذكر قبله . 


 )5(‏ باب النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجِ - حديث رقم (458؟) 
للجمام7خا 2970777‏ تا 7؟###أ7 سار 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كان وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتفاق كيفيّة التحمّل والأداء» كما مر غير مرّة. 

؟ د (ومنها): أن زجاله رخال الجماعة» سوى شه كنا أسلفتة انفاً: 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالمصريين إلى عمروء والباقون مدنيّون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: بكيرء 
عن بُسرء عن أبي رافع. 
شرح الحديث: 


ص 0 


(عَنْ عُبيْدِ الله بن أبي رَافِع» مَوْلَى رَسُولٍ الله ي : أَنَّ الْحَرُورِيّة) تقدّم أنه 
نسبة إلى حَرُوراء موضع بالكوفة (لَمّا خَرَجَتْء وَهُوَ) أي والحال أن عبيد الله 
کائن (مَعَّ عَلِيّ بن أبعي طَالِبِ له قالوا) جواب «لمَاه (لا حك إلا لِلوء قَالَ 
عَلِنّ) ول (كَلِمَةَ حَقَ) خبر لمحذوف» أي هذه كلمة حقٌء وإطلاق الكلمة 
على الجملة شائع» كما في قوله تعالى: لإإِنَّهَا كمه هو قَآينها4 الآية 
[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ إشارة إلى قوله: #ربٌ ارجعون #. وقولهم: «لا إله إلا الله 
كلمة الإخلاص»» وإلى هذا أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» بقوله: 
وكملضم بهذا كلم تسر 

(أَرِيدَ بها بَاطِلّ) أي نحن نؤمن بتلك الكلمة» ولكن لا نتأوّلها على ما 
تأولتم به. 

وقال النوويّ كهُ: معناه أن الكلمة أصلها صدقٌء قال الله تعالى: #إن 
اکم إل 4 الآية» لكنهم أرادوا بها الإنكار على عليّ به في تحكيمه. 
انتهى . 

(إنَّ رَسُولَ الله يكل وَصَف تاسا) تقدّم أنه اسم وضع للجمعء كالقومء 
والرّمُطء وواحده إنسان من غير لفظه (إِنّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمُ) أي صفة الناس 
الذين وصفهم الرسول ب (فِي هَوْلَاءِ) الخوارج (يَقُولُونَ الْحَقَّ) أي يتكلّمون 
بالقول الحقّ (بَِلْسِئَيِهِمء لا يَجُورٌ) أي لا يتعدّى ذلك الحقّ (مَذَا مِنْهُمْء وَأَشَارَ 
إلى حَلْقِه مِنْ أَبْمَضٍ خَلْقٍ الله إِلَيّْ) هذا مما يؤيّد قول من قال بتكفير 


البحر اامحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لساسبلتكق 74ت 7< ت 
الخوارج» ومثله حديث أبي ذرٌ طف الآتى بلفظ : «هم شرار الخلق والخليقة»» 
وعند أحمد بسند جيّدء عن أنس َيه مرفوعاً مثلهء وعند البزار من طريق 
الشعبيّ عن مسروق» عن عائشة وبا قالت: ذكر رسول الله ية الخوارج» 
فقال: «هم شرار أمتي» يقتلهم خيار أمتي»» وسنده حسنٌ» وعند الطبرانيٌ من 
هذا الوجهء مرفوعا: «هم شر الخلق والخليقة» > يقتلهم خير الخلق والخليقة»)» 
وفي حديث أبي سعيد ذه عند أحمد: «هم شر البرية» وفي حديث عبد الله بن 
حَبّاب» عن أبيه» عند الطبرانيّ: «شر قتلى أظلتهم السماءء وأقلتهم الأرض»» 
وفي حديث أبي أمامة وه نحوه» وعند أحمد» وابن أبي شيبة» من حديث 
أبي برزة ويه مرفوعاً في ذكر الخوارج : فقن الخلق وال قرا ا 
وعند ابن أبي شيبة» من طريق عُمير بن إسحاق» عن أبي هريرة طبه : «هم شر 
الخلق». 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه النصوص ظاهرة في تكفير الخوارج» وقد 
سبق أن هذا القول أقوى دليلاء وإن كان التوقّف أسلمء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
(مِنْهُمْ) رجلٌّ (أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طب شَاةٍ) - بطاء مهملة مضمومة» ثم باء 
موخدة ساكنة ‏ والمراد به ضرع الشاة» وهو فيها مجاز» واستعارةٌ» إنما أصله 
للكلبة والسباع» قال أبو عبيد: ويقال أيضا لذوات الحافرء ويقال للشاة: 
ضرعٌء وكذا للبقرة» ويقال للناقة: جلف" وقال أبو عبيد: الأخلاف لذوات 
الأحناف» 0 وقال الهروي: يقال في ذات الخف» والظلف: جلف 
وض | 
90 ا أنها للتنويع » ويَحْتَمِل أن تكون للشك من الراوي (حَلَمَهٌ 
نذي) تقدّم قَرَيباً أن الصلمة: هي الحبّة على رأس الندي و 
من الرجل (َلَما قَتلَهُمْ عَلِن : بن ابي طالب و لإنه) في وقعة التَهْرَوانَ» وذلك سنة 
ثمان وثلاثين من الهجرة (قَالَ) وض ضيه (انْظُرُوا) أي في الرجل الذي وصفه 


)١(‏ الْخلْف بكسرء. فسكون من ذوات الخفتء كالثدي للإنسان» والجمع أخلاف» مثل 
حمل وأحمال. انتهى . «المصباح» .۱۸١ /١‏ 


)1458( بَابُ النََحْرِيضٍ على ثل الْخَوَارِجِ - حديث رقم‎  )45( 


النبي ب بأنه آية لهم (قَنَظَرُوا) في ظاهر القتلى (قَلَمْ دوا شَيْئاً كَقَالَ: ارْجِعُوا 
قَوَاللَ مَا كَذَبْتُ) بتخفيف الذال المعجمة, مبئيّاً للفاعل» أي ما كذبتٌ على 
النبي بيه بنسبة ما لم يقله إليه في شأن الخوارج» ولا في غير ذلك (وَلَا 
كَذِبْتٌ) بتخفيف الذال أيضاً مبنيّاً للمفعول» يقال: كُذِبٍ الرجلّ: إذا أخبر 
بالكذب» أي ما أخبرني النبي بيه في شأنهم بالكذب» وإنما أخبرني بالصدق 
(مَرَنَيْنِ أو تلاثاء ثم وَجَدُوهُ) بعد طلبه في خلال القتلى (فِي خَرِبَةِ) قال في 
«القاموس»: الْكَربة؛ ‏ بفتح» فكسر ‏ كالْمَرِحَة: موضع الخراب» جمعه 


تحربات» وخَرِبٌء ككتِفيء وخرائب» كالخربة بالكسر» وجمعها كعتّب. 
ا 


e e 


(فَأنَوْا به) أي أتوا عليّاً ونه بذلك الأسود (حَنَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ 
عبَيْدُ الل) بن أبي رافع (وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِىٌ فِيهِمُ) بجر 
«قولٍ» عطفاً على «أمرهم» (زَادَ يُونْسُ) بن عبد الأعلى شيخه الثاني (فِي رِوَابَته) 
وقوله: (قال بُكيْرٌ) مفعول «زاد» محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: (وَحَدَنَنِي رَجُلّ) مقول «قال بُكير»» والرجل لم أجد من سمّاه 
والله تعالى أعلم (عَنِ ابْنٍ حتين) الظاهر أنه عبد الله بن حنين الهاشميّ مولاهم 
المدنئ الثقة» مات فى أول خلافة يزيد بن عبد الملك» فى أول المائة الثانيةء 
وتقدّمت ترجمته فى «الصلاة» .)1١81/57(‏ (أنَهُ كَالَ: انث ذلك الأَمْوّه) أي 
الرنعل الل اى د قاف أواكلية ی وف ان اعت بالات 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا من أفراد المصتف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55748/55؟] »)٠١7(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» 
»)١٠١ /٥(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۱۰/ ۱٤۹‏ و80١6١),‏ رن أ شيبة) 


.5١/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
في «مصئفه» (۷/ ٥٥٦‏ و۷٥٥‏ و۲٦٥)»‏ و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) »)٦۹۳۹(‏ 
يخ O es 01 o‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۸/ ۱۷١‏ و٤۱۸)‏ و«المعرفة» (587/5)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا صلع ما استَطعث وما ترفيقج إل لي عه رك وإ أيبُ4. 


س 


)٤۷(‏ - (بَابُ بيان أَنَّ الْخَوَارِجَ هم شر اللي وَالْخَلِيِقَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
[559؟]  )٠١5107(‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانٌ بن قرو حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة 
بن فروخ بن 


olor” 


حَدَنَنَا حَمَيْدٌ بن ملا عَنْ َب اللو بن الات َي أبي در قال قَالَ 
سول الله كله : «إِنَّ بغي يِن ايء أذ سَبَكُون بعلي م مِنْ أَمَتِي قوم يَفْرَءُونَ 
لدأ کا بجاو حَلَاقِبَِهُم > يَخْرُجُونَ مِنَ الدّين» كما يحرج السَّهُمْ مِنَ الرّمِبّة 
م لا يَعْودُونَ فيه» هم شَرُ الْحَلْقٍ وَالْخَلِيمَةء فَقَالَ ابن الصَّاِتٍ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ 
عَمْرِو قاري أخَا الحم الْغِمَارِيٌ قُلْتُ: مَا حَدِيتٌ سَمِعْتْهُ مِنْ أبي ذَرٌ؟» كَذَا 
وَكَذَّاء قَذَكَوْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيتَ» كَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
فان بن فَروِحَ) تقدّم قبل باب . 
١‏ (سلیمان بر ن الْمُغِيرَةَ) القيسيّ مولاهم» أبو سعيد البصري› [V1] “ia‏ 
(ت )١١6‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/ .١١١‏ 
٣۳‏ (حمید بن هِلال) الْعَدَوِئْء أبو نصر البصريً» ثقةّ فقيةٌ [9] (تع) 
تقدم في «الحيض» ۲۱/ ۷۹۱. 
> - (عَبْذ اله بْنُ الصَّامِتٍ) الغفاريّ البصري» ابن أخي أبي ذرٌ 


)١(‏ قال ابن معين 15: ثفةٌ ثقةٌ مكرّراً. 
)۲( أخرج له البخاري قروا وتعليقات. اه. «(ت» ص6١17.‏ 


)٤۷(‏ - باب بَيَانٍ أنَّ الْخَوَارِجَ هُمْ شر الْحَلْقٍ وَالْخَلِيقَةٍ - حديث رقم (459؟) 


الغفاريّ وله ثقةٌ [] مات بعد السبعين (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 
/o۲‏ 11€ 

٥‏ (أبُو ذَر) الغفاريّ, جندب بن جُنادة على الأصح› تقدّم إسلامهء وتأخرت 
هجرته» فلم يشهد بدراًء مات سنة (۳۲) (ع) تقدم في «الإیمان» 4/14 57. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كذ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فقد تفرّد به هو 
وأبو داود» والنسائيٰ ع» وعبد الله بن الصامت علق له البخاري» وأخرج له 
الباقون. 

اد الاومتهنا): انه كسس و ا ا وفعي من تر 
البصرة» وأبو ذرٌ ونه مدني» ثم رَبّذيّ» وهي قرية قريبة من المدينة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: حميد» عن ابن الصامت» 
وهو روى عن عمّه أبي ذرٌ ؤفك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله , بن الصَّامِتِ) الغفاري كله (عَنْ) عمه (أبي در جندب بن 
جتادة يه أنه (قَالَ: َال ر سول الله لا : إن بَعدِي) أي بعد موتي (مِنْ متي » 
أو( للشك من کو بعلي من ن متي قَوْمُ) هكذا بالرفع في رواية 
المصئّف على أنه اسم «يكون) مؤخراً والظرف قبله خبرهاء وفي رواية ابن 
ماجه: «قَوْماً» بالنصب على أنه اسم «إِن) مؤخراًء وخبرها الظرف «بعدي»» 
زان أمتي» متعلق يخال مقتر (يقرغون الْقٌذان: لا يُجَاوِرٌ حَلَاقِيمَهُمُ) بالياء» 
واف ج : خُلْقُومء بضم الحاء ال واللام» وهو الْحَلّْقَء 
وميمه كن . (يَخرّجونَ مِنّ الدّينٍ كما يحرج السّهُم من نَ الرَمِيّة) قال ابن 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الثالثةء والظاهر أنه من الثانية؛ لأنه يروي عن عمر 
وعثمان و ومات بين السبعين والثمانين» فتأمل» والله تعالى أعلم. 
(؟) «المصباح المئير»؛ .١157/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الأثير: «الرميّة»: الصيد الذي ترميه» فتقصده. ويَنمُذ فيه سَهْمّْك» وقيل: هي 
کل دا مرت ات ٠‏ 

(نُمَ لا يَعُودُونَ فيه) أي لا يرجعون إلى الدين (هُمْ شَرٌ) - بفتح الشين» 
ويجوز ضمها -: نقيض الخيرء جمعه شُرُورء أفاده في «القاموس»» وفي رواية 
ابن ماجه: «شِرَارٌ بكسر الشين المعجمة» ولم أجد «الشرار» ت الش في 
كتب اللغة التي بين يدي» وإنما هو بمعنى آخرء قال في «القاموس» ما 
حاصله: «الشرّار» كَكتّاب», وجَبّل: ما يتطاير من النارء واحدتها بهاء. انتهى. 
ولعل المراد هنا أنهم كشِرَار النار من حيث إلحاق الضرر بالأمة» والله تعالى 
أعلم. (الْخَلْقِ) أي الناس (وَالْخَلِيقَة) أي البهائم» وقيل: هما بمعنى» أراد 
بهما جميع الخلقء واحتجٌ بهذا من قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور بأن معناه 
هو شر المسلمين» ونحو ذلكء وبُعْدٌه لا يخفى. 

(كَقَالَ) عَيْدُ الله (ابْنُ الصَّامِتٍ: قَلَقِيتٌ) بكسر القاف» يقال: لقيته لقا 
من باب تعب لُقِيَاً بالضمّء والأصل على فُعُولء ولقى بالضمّ مع القصرء ولقاء 
بالكسر مع المدّ والقصرء وكل شيء استَفْبّل شيئاًء أو صادفه» فقد لقيه» قاله 
الفيّومي 5 . (رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْفِمَارِيَّ) يُكنى أبا جبير صحابي عِدّاده في 
آهل البصرة» رَوَى عن النبي كله وعنه ابنه عمران» وعبد الله بن الصامت». 
وأبو جُبير مولى أخيه الحكم بن عمروء أخرج له المصتف» وأبو داود» 
والترمذيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: ١الْهِفَارِي) ‏ بكسر الفاءء وتخفيف الفاء -: نسبة إلى 
غِمَار بن مليك بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة بن كِتّانة» قاله في «اللبتَ» . 

(آَخَا الْحَكم الْغِمَارِيٌ) هو: الحكم بْنِ عَمْرِو بن مُجَدّع» ويقال له: 
الحكم بن الأقرع» قال ابن سعد: صجب النبئ ية حتى مات» ثم تحوّل إلى 
البصرة» فنزلهاء رَوَى عنه أبو الشعثاء» والحسن البصري» وابن سيرين» وأبو 
حاجب» وعبد الله بن الصامت» وأبو تميمة الْهُجَيمىَء والصحيح أن بينهما 


)۱( «النهاية» 1 () «المصباح المنير» 008/7. 
(۳) «لب اللباب» .٠١٤١/۲‏ 


)٤۷(‏ - بَابُ بيان أن الْخَوَارِجَ هُمْ شر الْخَلْق وَالْخَلِيقَةِ - حديث رقم (459؟) 


دَلْجَة بن قيس» ولاه زياد خُْرَاسانَ» فسكن مروٌء ومات بهاء وقال أوس بن 
عبد الله بن بريدة» عن أخيه سهلء عن أبيه: إن معاوية وجُهه عاملاً على 
خراسان» ثم عَنَبَ عليه فى شىء» فأرسل عاملاً غيره» فحخبس الحكم وقيده» 
فمات فى قيودهء قيل: مات سنة (50) وقال ابن ماكولا: سنة (50) وقال 
العسكريّ: سنة (١۵)ء‏ وذكر الحاكم أنه لما ورد عليه كتاب زياد دعا على 
نفسه بالموت فمات» أخرج له البخاريّ» والأربعة» له عند المصئّف ذِكْرٌ في 
هذا الموضع فقط . 

(قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (حَدِيثٌ سَمِعْبّهُ مِنْ أبى ذَرْ؟) وقوله: (كَذَا وَكَذَا) 
عمرو وهه (وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يَل) أي سمعت هذا الحديث في 
الصامت كن والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ويه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا [/1ا5:59/:5١؟] .)3١010(‏ وزابن ماجه) في «المقدّمة» 
(1۷۰)» و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» (558)» و(ابن ا شيبة) في 
«(مصتفه» .)۳۰٦/۱٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۵/ ۳۱ و75١)»‏ و(الدارمئ) فى 
«سننه» (۳۹٤۲)ء‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» 97١(‏ و4۲۲)ء و(ابن حبّان) 
في «صحيحه» (1۷۳۸). و(الطبراني) في «الكبير» »)5551١(‏ و(الحاكم) في 
ا(مستدركه) (۳/ )٤٤٤‏ و(الضياء) فى «المختارة» »)١7- ۱١/۷(‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ »)١75‏ و(البيهقى) فى «دلائل النبوّة» (579/5).» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[470؟] )٠١8(‏ - (حدٿتا أو ڪر ُن أبي شَيْبَة» دنا عَلِي بن مُسْهر» 
النَبِيَ كله يَذْكُرُ الْخَوَارجَ؟ قال : سَمِعْبُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقٍ: «قَوْمٌ 
يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ اسهم لا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينء كما يَمْرْقُ السَّهُمْ 
مِنَ الرَّمِيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عَلِي بن مُسْهِرِ) الهاشميّ الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] (189) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۳ - (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سُليمان فَيْروز» أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
]0[ مات في حدود (150) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸ . ۰ 

٤‏ - (يُسَيْرٌ بْنْ عَمُرو) ويقال: ابن جابر الكوفيّ» ويقال: أسيرء أبو 
الخباز العبديّ» ويقال: المحاربئ» ويقال: الكندي» ويقال: القِتّباني» ويقال: 
إنهما اثنان» أدرك زمن النبيٌ کف ويقال: إن له رؤية» ثد [۲]. ١‏ 

روى عن عمر بن الخطاب» وعليّ» وابن مسعود» وسهل بن حنيف»› 
وسلمان الفارسي» وأبي مسعود الأنصاري. 

وروی عنه ابنه قيس» وحميد بن هلال» وأبو قتادة العدوي» وأبو نضرة 
العبديّ» وأبو إسحاق الشيبانيّ» وزُرارة بن أوفى» وأبو عمران الْجَوْنيَ 
وغيرهم . 

قال علي ابن المدينيئ: أهل البصرة يقولون: أسير بن جابر» وأهل الكوفة 
يقولون: أسير بن عمرو» وقال ف يسير بن عمروء ونسبه ابن الكلبيّ في 
كندة» وقال أبو نعيم: كان عريفا في زمن الحجاج» وقال شهاب بن خِراش» 
عن أبيه خراش بن حَؤشب» عن يسير بن عمروء وكان قد رأى النبي کل 
وقال العوّام بن حَوْشب: ولد في مهاجر النبي كَل إلى المدينة» ومات سنة 


)۲٤۷١( باب بَيانِ أنَّ الْحَوَارجَ هُمْ شر الْخَلْقٍ وَالْخَلِيقَةٍِ - حديث رقم‎ - )٤۷( 


خمس وثمانين» وفيها أرَّخه ابن سعدء وقال ابو نعيم» عن عمرو بن قيس بن 
يُسَيره عن أبيه» عن جدّه: قيض النبي كل وأنا ابن عشر سنين» وقال ابن 
سعد: كان ثقةًء وله أحاديث» وذكره العجلىّ في «الثقات» من أصحاب 
عبد الله بن مسعودء وقال ابن حزم: أسير بن جابر ليس بالقويٌ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّء 
وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )١٠١54(‏ وأعاده بعده» و(۱۳۷۵) 
و(۲٤٥۲)‏ وأعاده بعده» و(5849). 

ه ‏ (سَهْلُ بن حُتَئف) 9 واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ المشهورء 

سهد بدراًء واستخلفه علي ذه على البصرة» ومات ذه في خلافته (ع) 
تقدم في «الجنائز» ۲۳/ 7770. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه.من خماسيّات المصتف كله 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» ويسير» كما أسلفته انفا. 

۳ - (ومنها): أنه ا بالكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يُسَّيْرٍ بن عَمْرِو) وفي الرواية التالية: «أسير بن عمرو»» وهو بضم 
الياء المعناة» من تخت وفتح السين المهملةء والثاني مثله إلا أنه بهمزة 
مضمومة» وكلاهما صحيح» يقال: يُسير وأسير» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بن 
حُتَيْف) بالتصغير (هَل سَمِعَدَ سَمِعْتَ الي يكل يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟) جمع خارجة» أي 
الطائفة التي خرجت عن ا المسلمين» أو خرجت عن الإسلام» كما بينه 
النبيَ لله بقوله: «يخرجون من الإسلام» (كْقَالَ: سَمِعْيُهُ وَأَشَارَ) له (بِيَدِهِ نَحْوَ 
الْمَشْرِقِ) وفي رواية البخاريّ: «سمعته يقول» وأهوى بيده قِبّل المشرق»» أي 
أشار ية جهة المشرق إلى محل خروجهم» فإنهم خرجوا من العراق» في قرية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


امو س 
تسم حروراء («قَوْمُ) خبر لمحذوف» أي هم قوم (يَفْرَعُونَ القَرآنَ بألستتهمء› لا 
8 أي لا يتجاوز القرآن (تَرَاقِيَهُمُ) أي حلوقهم (يَمُرُقونَ مِنَ الدّينِ) قال ابن 
كانه : الخروف الخروع عند امن اللغة» يقال: مَرَقَ السهم من الْعَرَض: 
إذا ثم مذ منه» فهو يَمَرَّقَ منه ا ومُرُوقاًء وانمرق مئه» وأمرقه 
الرامي: إذا فعل ذلك به» ومنه قيل للمَمُرق: ممرق؛ لأنه يحرج منه» ومنه 
قیل : مرق ابرق لخروجه بسرعة. انتهى. 
كما يمرو مرق السَّهُمْ مِنّ الرَّمِيِّة0) أي الغزالة» أو نحوها المرمىئ إليهاء زاد 
أبو E‏ م طريق محمد نن فضيا: عن اكان قال : قال 
اة قلت: ما لهم علامة؟ قال: سمعت من النبئ ية لا أزيدك عليه. 
قال في «الفتح: وفي هذا أن سهل بن حُنيف صَرّح بأن الحرورية هم 
المراد بالقوم المذكورين في أحاديث هذين البابين”» فَيُقَري ما تقدّم أن أبا 
سعيد توقف في الاسم والنسبة» لا في كونهم المراد. انتهى"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ذه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱١١۸( )۲٤۷٣و ۲٤۷او ۲٤۷۰ /٤۷[‏ 
و(النسائي) في «فضائل القرآن» »)٠٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)۳۸١/۳(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ »)٠۳١‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أراد البابين عند البخاري» وهما «باب قتل الخوارج إلخ»ء و«باب من ترك قتال 
الخوارج إلخ»» فقد أورد فى الباب الأول حديث علىّ» وحديث أبى سعيد 
الخدري طبه 2 وفى الباب الثانى حديث أبى سعيد» وحديث سهل بن خنيف طفن ۰ 


وكلها هنا في «صحيح مسلم)» فتنبّه . 
(؟) «الفتح» .195/1١‏ 


۷ - باب تان أن الَْوَاجَ مم عر اللي وَالْحَة ا - (YEVY‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كم المذكور 1 ل الكتاب 
قال : 

١3[‏ (...) (وَحَدَننَاهِ أَبُو كال » حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 
اليا 2 بهذا الْاسْنَاد وَقَالَ: : يحرج منه ل قوَام)). 
رجال الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (أَبُو كايل) فُضيل بن حسين الْجََحُدري البصريّ» ثقة ]1١[‏ (ت۲۳۷) 
( خت م دت) تقدم في «المقدمة») 5/لاه. 

۲ - (عَبْد الْوَاحِدِ) بن زياد العَبْديّ مولاهم البصري» ثقة [۸] (ت75١)‏ 
(ع) تقدم في (الطهارة» "١‏ 000 

و(سَلَيمَانَ السَيْبَانُ) ذكر قبله . 

وقوله: (يَخْرُجُ مِنْهُ أَْوَامٌ) أي من نحو المشرق. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد» عن سليمان الشيباني هذه ساقها الطبراني كله 
في «المعجم الكبير» )41/١(‏ فقال: 

 )0104(‏ حدّثنا رَكَرِيًا بن يحيى السَّاجِيٌء ثنا محمد بن عبد الْمَلِكِ بن 
أف الشوّارب 22 وَحَدَّثَنَا محمد بن حَيَّانَ الْمَازِنِنُ» ثنا محمد بن 00 لتحي 
حساب (ح) و أبو حُصَيْنٍ الْقَاضِيء ثنا يحيى الْحِمَانِنُء قالوا: 
ا كنا شان ا ثنا يَسِيرٌ بن عَمُرو» قال: قلت 
لِسَهْلٍ بن حُنَيِفٍ: هل سَمِعْتَ رَسُولَ اللو له ل يقول في الْحَوَارجٍ شيئاً؟ قال: 
سَِعْتُهُ يقول ‏ وَأَهْوَى بيده نحو الْعِرَاقِ -: ايوج ينهم قَوْم» راون لمران 
لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنّ الذين» كما يَمْرُّقٌ السَّهُمُ مِنَ الرّمِيّقه. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى ايا عام بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعاً عَنْ 
يَزِيِدَ قَالَ ات بکر: حَدَثَنَا يزيد بْنْ هَارُونَ؛ عر عن الْمَوّام بن حَوْشَّبء حَدَنْنا لق 
5 لاني عن اسر بن عرو عَنْ سَهْلٍ بن ختيف» عَن ن التي کل قَالَ : 


ت 


TG 


ت 


يته قوم قبل الْمَشْرِقِ مُحَلْقَةٌ رءُوسُهُم»). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا س 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ) بن إبراهيو”" ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ق مدقن 
عابدٌ [9] (ت7١75)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

٣‏ - (الْعَوَّامُ بن حَوْشُبٍ) بن يزيد بن الحارث الشَّيبانيَ الرَبَعىَ» أبو عيسى 
2 جدّه على يد علي وه » فوهب ا فولّدت له عوشي 
ثقة ثبت فاضلٌ [1]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعئ» ومجاهد» وسعيد بن جُمْهانء وإبراهيم بن 
عبد الرحمن السَّكْسَكيّء وسلمة بن كُهيل» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سلمة» وابنا أخيه: عبد الله وشهاب» وشعبة» وسفيان بن 
حبيب» وهشیم» ويزيد بن هارون» ويد بن a‏ وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ ثقةٌء وقال ابن معين» وأبو زرعة: 
قد وقال أبو حاتم: صالحٌ» ليس به بأسٌء وقال العجليّ: شيبانيَ من أنفسهم 
ثقة» صاحب سنة» بت صالح» رَوَى تخا من مائتى حديث» وقال ابن سعد» 
عن يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف» ري عن ال مات سنة 
ثمان وأربعين ومائة» وكان ثقة 

أخرج له الجماعة» له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: («يَتِيه قَوْمٌ) أي يذهبون عن الصواب» وعن طريق الحقٌء يقال: 
تاه: إذا ذهب» ولم يهتد لطريق الحق» قاله النوويّ كلذ" . 

وقال القرطبيّ كدَنهُ: قوله: «يتيه قوم قبل المشرق» أي يتحيّرون» 
ويذهبون في غير وجه صحيح» يقال: تاه الرجل: إذا ذهب في الأرض غير 
مُهتلٍ» ومنه تيه بني إسرائيل» وقوله: «المشرق» يدل على صحّة تأويل من تأوّل 


والصواب إسحاق بن إبراهيم» كما نص عليه في «تحفة الأشراف» 1۲۸/۳. 
)۲( شرح النووي» ۷/ Vo‏ 


4) - بَابُ بَيانِ أنَّ الْخَوَارِجَ هُمْ شر الْحَلْقٍ وَالْخَلِيقَةٍ - حديث رقم )۲٤۷۲(‏ 


قرن الشيطان بأنهم الخوارج» والفتن التي طَلّعت من هناك والله تعالى أعلم. 
(MD‏ 

وقوله : (مُحَلََْةٌ رَءُوسهُمُ) مرفوع على أنه صفة ل«قومٌ». ويَحْتّمل أن يكون 
منصوبا على الحال» وهو بمعنى ما سبق: «سيماهم التحليق» وفي رواية: 
«التسبيد»» وهو بمعنى التحليق. 

والتحليق سيما الخوارج» مخالف لعادة العرب في توفيرهم شعورهم» 
وتفريقها . 

وقال القرطبيّ #: قوله: «محلّقة رؤوسهم)» وفي حديث آخر: 
«سيماهم التحليق»» أي جَعَلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنياء 
وشعاراً لِيُعرّفوا به» كما يَفعل البعض من رُهبان النصارى يفحصون عن أوساط 
رؤوسهم» وقد جاء في وصفهم مرقوعا : «سيماهم التسيئة" ")اف التخليق» 
يقال: سبّد رأسه: إذا حلقه» وهذا كله منهم جهل بما يُرْمَد فیه» وما لا يُزْمَد 
فيه وابتداع منهم في دين الله تعالى شيئاً كان النبئ كه والخلفاء الراشدون» 
وأتباعهم على خلافه» فلم يرو عن واحد منهم أنهم اتَسمُوا بذلك» ولا حَلقوا 
رؤوسهم في غير إحلال» ولا حاجة» وقد كان لرسول الله يله شعرٌّء فتارة 
فرقه» وتارةً صيّره جُمَّةَ وأخرى لِمَّةَ» وقد روي عنه كل أنه قال: «من كانت 
له شعرة» أو جُمّةٌء فليُكرمها"”"». وقد كره مالك الحلق في غير إحرام» ولا 
حاجة ضرورية. انتهي ^ . 

وقال في «العمدة»: قوله: «التحليق»: هو إزالة الشعرء وقوله: «التسبيد» 
بالمهملة والباء الموحدة» وهو استيصال الشعر. 

[فإن قلت]: يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة» فكل محلوق 
الرأس منهم» لكنه خلاف الإجماع. 

[قلت]: كان في عهد الصحابة و لا يحلقون رؤوسهم إلا في النسك» 
)١(‏ «المفهم» “7/١؟١.‏ (؟) رواه البخاريً» وأبو داود. 


)۳( حديث صحيح › رواه أبو داود بلفظ : امن كان له شعرٌ» فليكرمه» . 


.٠١۲/۳ «المفهم»‎ )( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أو الحاجة» وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق شعارهم› ويَختمل أن يراد به حلق 
الرأس واللحية» وجميع شعورهم. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ن ربد إلا اهلح ما استَطعث وما يق إل باو عد رك وه أيث». 


ر 


(48) ۔ (بَابُ تَحْرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولِ الله يكل وَعَلَى آلو") 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال : ش 
 )2١79( ]147/8[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله ن مُعَاذٍ الْعَتْبَريُ » حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 


شَعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِء وَهُوَ ابْنُ زاء سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَحَدَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ 
َمرَةَ مِنْ تَمْرٍ الصَّدََةِ فَجَعَلَّهَا في فيه كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: ك كك ارم بهَاء 
ما عَلِمْتَ آنا لا تأَكُلُ الصَّدقَة). ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُبيْدُ الله بُ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]11١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
7 د س) تقدم في «المقدمة») 7#/ لا. 

اة معاد بن خاد ين تمر ينان العتيزى) أس الى 
البصري» ثقةٌ متقنٌّ» من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

٣‏ (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد الْجهبذ الواسطئّ» ثم 
البصريّ [۷] (ت١1١)‏ تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص١8".‏ 


.5١١/76 «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) وقد ترجم النووي ۵ بقوله: «بَاب تَحْرِيم الرَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله یل وَعَلَى آلو 
وَهُمْ بو هَاشِمء وَبَنُو الْمُطَِب دُونَ غَيْرِهِمْ»0 فقوله: «وهم بنو هاشم إلخ» هذا 
زاده مما فهمه من مذهبه» ولیس فى حديث الباب تفسير آله كَل بهذاء وإن كان هو 
الصحيح من أقوال. العلماءء كما سياتي» إلا آنه لا ينبغي أن يُترجم به؛ لأن 
الترجمة لا بد أن تكون بما يطابق ظواهر الأحاديث التي يوردها المصئف في 
الباب. فتنبهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(40) - بَابُ تَحُرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولِ الل يك وَعَلَى آله - حديث رقم )۲٤۷۳(‏ 


٤‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجْمَّحىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرةء ثقةٌ ثبت ريما أرسل ۳1] (ع) تقدم في «الإيمان» 000/947. 

.4 /7 هِرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة»‎ ET 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككأله. 

5 اوها آن'رجاله وجال الججاعة» :سوق تة كما أسلفته انما , 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابئ يه فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(:لالاة). 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَلِ وهو ابْنْ زا أنه (سمِعَ أبَا هُرَيَُة) ضيه (يَقُولُ: أَحَدَ 
الْحَسَنُ بْنُ عَلِىّ) وء وفي رواية معمرء عن محمد بن زیادء أنه سمع أبا 
هريرة» قال: «كنا عند رسول الله اء وهو يقسم تمراً من تمر الصدقة» 
والحسن في حجرهاء أخرجه أحمد. 

و«الحسن» هو: ابن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله ييه وريحانته 
من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة» رَوَى عن جدّه رسول الله بء وأبيه 
علي» وأخيه حسين» وخاله هند بن أبي هالة. 

وروى عنه ابنه الحسن» وعائشة أم المؤمنين» وأبو الجوزاء ربيعة بن 
شيبان» وعبد الله وأبو جعفر ابنا علي بن الحسين» وجبير بن ثفير» وجماعة. 

قال خليفة وغير واحد: ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
وقال قتادة: وَلّدت فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرةء 
وقال إسرائيل عن أبى إسحاق» عن هانئ بن هانئ» عن علي : لما ولد الحسن 
0 0 الله 6 فال «اروتي ابن ما ميميتفوه؟1 قلت :ميته حرا 

: بل هو حسن. . ٠.‏ الحديث» وبه عن علي قال: كان الحسن أشبه الناس 
9 لله ول من وجه إلى سرته» وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من 
ذلك» وقال ابن أبي مليكة: أخبرني عقبة بن الحارث» قال: خرجت مع أبي 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بكر من صلاة العصرء بعد وفاة النبى ية بليال» وعلي يمشي إلى جنبه» فَمَرَ 
بحسن بن علي يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته» وهو يقول: بأبي شبه 
النبى بي ليس شبيهاً بعلي» قال: وعلي يضحكء وقال ابن الزبير: أشبه 
الناس برسول لله ية الحسن بن عليّ» قد رأيته يأتي النبي كله وهو ساجدء 
فيركب ظهره» فما ينزل حتى يكون هو الذي ينزل» ويأتي وهو راکع» فيفرج له 
بين رجليه» حتى يخرج من الجانب الآخرء وقال معمر عن الزهريء عن 
أنس» كان الحسن بن عليّ أشبههم وجهاً برسول الله بيو وقال إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي جحيفة: رأيت النبيّ كله وكان الحسن بن عليّ يشبهه. 

وقال معروف بن حَرَبِودْء عن أبي جعفر: مات الحسن وهو ابن سبع 
أربعين سنةء وقال: كذا قال خليفة بن خياط» وجماعة» زادوا: وكانت وفاته 
في سنة (59) وقيل: مات سنة ٠١‏ وقيل: سنة 25١‏ وقيل: سنة 201 وقيل: 
سنة 20/8 وقيل: سنة 694. 

روى له البخاريّ» في التعاليق» والأربعة» وليس عند المصتف إلا ذكر. 

(تَهِرَه) منوت على أنه مفعول «أَحَذَ) (مِنْ تَمْرٍ الصَّدَقَةٍ َة فَجَعَلْهَا في فِيه) 
زاد أبو مسلم الكجيّء من طريق الربيع بن مسلم» » عن محمد بن زياد: «فلم 
يفطن له النب ية حتى قامء ولعابه يسيل» فضرب النبي ييا شِذْقه؛» وفي رواية 
معمر: «فلما فرغ حمله على عاتقه» فسال لعابه» فرفع رأسهء فإذا تمرة في 
فيه) . 

(ققَالَ ل اہ يكل : «كخ كخ) بفتح الكاف» وكسرهاء وسكون 
المعجمة. مُتَقّلاَ ا وبكسر الخاء ا وغير منونة» فيخرج من ذلك 
ست لغات» والثانية توكيد للأولى» وهي كلمةٌ تقال لِرَدْع الصبيّ عند تناوله ما 
يُستقذّرء قيل: عربيةٌ» وقيل: أعجميةٌ وزعم الداوديّ أنها معَرّبة» وقد أوردها 
البخاريّ في «باتٌ من تكلم بالفارسية»» والمعنى هنا: اتركه» وارم بهء كما 
قال: (ارْم بهَا) أي بالتمرة (أَمَا عَِمْتَ) وفي رواية البخاري: «أما شَعَّرت»» قال 
2 «العمدة»: هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم› ونحوه» وإن لم 
يكن المخاطب عالماً به» أي كيف حََفِيَ عليك مع ظهور تحريمه؟ وهذا أبلغ 
في الزجر عنه بقوله: لا تفعله. 


(48) ۔ باب تَخرِيم الرّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَى آله - حديث رقم )۲٤۷۳(‏ 
کک ۹4 


[فإن قلت]: رَوَى أحمد من رواية حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد: 
«فنظر إليه» فإذا هو يلوك تمرةء فحرك حَدّه» وقال: ألقها يا بْنَىَء ألقها يا 
بتّیّ٤»‏ فما التوفيق بينه وبين قوله: ١كخ‏ كخ)»؟ . 

[قلت]: هو أنه كلّمه أوَّلاً بهذاء فلما تمادى قال: «كخ كخ) إشارة إلى 
استقذار ذلك» ويختّمل العكس بأن بون اة أولاً بذلك» فلما تمادى ترّعها 
من فيه ه30 , 

قال : اا ر عليهم» أنها مُظهّرة للْمُلَاكء ولأموالهم» قال 
تعالى : خد من أَمَوهِمْ صَدَمَةُ تطَهْرَهُم4 الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ فهي كغسالة الأوساخ› 
aT‏ وغسالاتهم» وثبت عن النبي كَل : 
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» رواه مسلم. 

وإما أن أخذها مَذَّلّةَء ويد الآخذ هي اليد السفلىء ولا يليق بهم الذلٌ 
والافتقار إلى غير الله تعالى» ولهم اليد العليا. 

وإما لأنها لو أخذوهاء لطال لسان الأعداء بأن محمداً يدعونا إلى ما 
يدعونا إليه؛ ليأخذ أموالناء ويعطيها لأهل بیته» قال تعالی: ئل له اسیلک 
يه خا الآية 0 ٩‏ و[الشورى: ۲۳]ء ولهذا أمر أن تُصْرّف إلى فقرائهم 
في بلدهم. انتهى'") 

(آنَ لا تَأكُلٌ الصَّدَقَةَ)) بفتح همزة «أنا» لسدّها مسد معمولي «عَلِمتَ2 
وفي الرواية التالية: «إنا لا تحل لنا الصدقة»ء وفي رواية معمر: «إن الصدقة لا 
تحل لآل محمد»» وكذا عند أحمدء والطحاويً؛ من حديث الحسن بن عليّ 
نفسهء قال: «كنت مع النبي كله فَمَرّ على جرين من تمر الصدقة» فأخذتٌ منه 
تمرةء فألقيتها في في» فأخذها بلعابهاء فقال: إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»» وإسناده قوي» وللطبرانيئ» والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري 
نحوه. والله تعالى أعلم ال ات وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)000( «عمدة القاري» ۸/۹ و«الفتح» 1“ لل 
(۲) «عمدة القاري» 85/49. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲٤۷۳/٤۸1‏ و٤۷٤۲‏ وه/5؟] (59١1)ء‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» ۱٤۸٥(‏ و5947١)‏ و«الجهاد» (701/5)» و(عبد الرزّاق) 
في (مصتفه) (2245). ول(الطيالسي) في «مسنده» (2)5585 و(اب نأض شيبة) في 
«(مصتفه» (۳/ .)۲۱٤‏ و(أحمذ) فى «(مسنده» (۲۷۹/۲ و5١٠5‏ و٩٨٤‏ و١٠١5‏ 
و٤٤٤‏ و۷٤)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۳۸۹/۱- ۳۸۷)ء و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (5/ »)١195‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» »)۳۲۹۲٤(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۲/ »)۱٤۳‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (۱۲۹/۱)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ 2)١70‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۲۹/۷)ء و(البغوي) فى 
«شرح السنّةه (١٠٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ كه وعلى آله. 

۲ - (ومنها): دفع الصدقات إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد في الأمور 
الخامة: 

۳ _ (ومنها): جواز إدخال الأطفال المساجد» وتأديبهم بما ينفعهم› 
ومنعهم مما يضرّهم» ومن تناول المحرمات» وإن كانوا غير مكلفين؛ ليتدربوا 
بذلك . 

> - (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع وليّ الصغيرة إذا اعتَدّت من 
الزينة . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الإعلامٌ بسبب النهي» ومخاطبة من لا بميّز لقصد 
إسماع من يميز؛ لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاًء وأما قوله: «أما عَلِمِتَ؟). 
وفى رواية البخاري فى «الزكاة»: «أما شَعَرتَ؟»» وفى رواية له في «الجهاد): 
«أما تعرف»)» فهو ا يقال عند الأمر الواضح› بذاك يكن لاطت بذلك 
عالماً. أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره؟ وهو أبلغ في الزجر من قوله: «لا 


(48) - بَابُ تَخرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَعَلَى آلو - حديث رقم )۲٤۷۳(‏ 


تفعل»» أفاده في «الفتح”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بال النبئ بي الذين 
تحرم عليهم الصدقة: 

قال النوويّ كأنْهُ: مذهب الشافعى وموافقيه أن آله ي هم بنو هاشمء 
وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية. 

وقال أبو حنيفة» ومالك : م بنو هاشم خاصّةء قال اي عياض: 
وقال بعض العلماء: هم قريش كلهاء وقال أصبغ المالكي : : هم بنو قُصَيّ . 

دليل الشافعيّ أن رسول الله ية قال: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء 
واحداء وقسم بينهم سهم ذوى القربى ا 

قال: وأما صدقة التطوع: فللشافعيّ فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم 
على رسول الله وء وتحل لآله. 

والثاني: تحرم عليه وعليهم. 

والثالث: تحل له ولهم. 

أما موالي بني هاشم» وبني المطلب» فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه 
وجهان لأصحابنا: أصحهما تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذاء حديثِ 
أبي رافع» والثاني: تحل» وبالتحريم قال أبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وبعض 
المالكية» وبالإباحة قال مالك. وادَّعَى ابن بطال المالكئ أن الخلاف إنما هو 
في موالي بني هاشمء وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالاجماع» ولیس كما قال 
بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلبء ولا 
فرق بينهماء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح 
من أقوال العلماء» قال الشافعي: أشركهم النبي بيه في سهم ذوي القربى» ولم 


للك «الفتح» /٤‏ كتاب «الزكاة» رقم .)١51(‏ 
(۲) «شرح النووي» .٠۷٦/۷‏ (۳) «شرح النوويّ» 175/17 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عِوَض عُوْضُوه بدلاً عما 
حُرموه من الصدقة» وعن أبي حنيفة» ومالك: بنو هاشم فقط» وعن أحمد في 
بني المطلب روايتان» وعن المالكية فيما بين هاشم» وغالب بن فهر قولان» 

فعن أصبغ منهم هم بنو قُْصَيّء لاه 

وقال الأمير الصنعاني كنْهُ: الأقرب في المراد بالآل ما فسّرهم زيد بن 
أرقم عند مسلم في «المناقب» في قصّة طويلة بأنهم آل عليّ» وآل العبّاس». وال 
جعفرء وآل عَقِيل» قال: ويزاد آل الجارك تن Ss‏ لخت 
عبد المظلب بن ربيعة الذي يأتي بعد هذاء فهذا تفسير الراوي» وهو مقدّم على 
تفسير غيره» فالرجوع إليه في تفسير آل محمد هة هنا هو الظاهر؛ لأن لفظ 
الآل مشترك» وتفسير راويه دليلٌ على المراد منه» وكذلك يدخل في تحريم 
الزكاة عليهم بنو المظلب بن عبد مناف» كما يدخلون معهم في قسمة الخمس»› 
كما يفيده حديث جبير بن مطعم» قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي كَل فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المظلب من خمس خيبر» وتركتناء 
ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله كَكْهِ: «إنما بنو المظلب وبنو هاشم 
شيء واحد»ء أخرجه البخاري» قال الأمير: هذا الحديث دليلٌ على أن بني 
المظلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى» وتحريم الزكاة أيضاً دون 
من عداهم» وإن كانوا في النسب سواءًء وعلله ية باستمرارهم على الموالاةء 
«فإنهم لم يفارقونا في جاهليّة» ولا إسلام»» فصاروا كالشيء الواحد في 
الأحكام» وهو دليل واضح» وإليه ذهب الشافعيّ كأنهِ. 

وخالفه مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» فقالوا: إنه ية أعطى بني 
المظلب على جهة التفضيل» لا الاستحقاق» وهو خلاف الظاهرء بل قوله: 
«شيء واحد» دليل على أنهم يشاركونهم في استحقاق الخمس» وتحريم الزكاة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق الأقوال وأدلتها أن 
ما ذهب إليه الشافعيٌ ذه من أن المراد بالآل الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو 
هاشم» وبنو المظلب هو الراجح؛ لقوة حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


(44) - بَابُ تخريم الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله وَل وَعَلَى آله - حديث رقم )۲٤۷۳(‏ 


(المسألة الخامسة): ظاهر قوله يلِ: «لا تحلّ لنا الصدقة» يعم صدقة 
الفرض والتطوّعء وهو الحقٌ. ١‏ 

قال في «الفتح» : كان يحرم على النبيّ علد صدقة الفرض والتطوع. كما 
تقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن حَكى غير واحد عن الشافعيّ 
في التطوع قولاًء وكذا في رواية عن أحمدء ولفظه في رواية الميمونيّ: لا 
يحل للنبيٰ ا وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصدقة يصرفها 
الرجل على محتاج» يريد بها وجه الله» فأما غير ذلك فلاء أليس يقال: كل 
معروف صدقة؟» قال ابن قدامة: ليس ما نَل عنه من ذلك بواضح الدلالة» 
وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال» كالقرضء والهدية» وفعل المعروف» 
كان غير محرّم. 

وقال الماورديّ: يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوّماء وقال غيره: 
لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبارء وكالمساجد. 

واخثلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه ية دون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أو كلهم سواء في ذلك : 
[ قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أنهم في ذلك مثله يَكِ؛ لأنه كَل 
فتأمله . 

وقال الإمام ابن خزيمة كله في (صحيحه) (5/ :)5١ - ٦۰‏ 

(5/) «باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبى ئة هي 
الصدقة المفروضة التى أوجبها الله فى أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة» 
دون صدقة التطوع» والدليل على أن النبي با إنما قال: «إنا أهل بيت لا تحل 
لنا الصدقة» أي الصدقة التي هاج هذا الجوابّ» ومن أجلها قال النبي كَل هذه 
المقالة. 

 )360(‏ قال أبو بكر في خبر أبي رافع: بعث النبي كله رجلاً من 
مخزوم على الصدقة. قال: اصحبني » قال النبيّ عبد : إنما بعثت المخزوميّ 


.)١591( كتاب «الزكاة» رقم‎ ۳٤١ 40/4 «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تت تت کل 
على أخذ الصدقة الفريضة» فقول النبى بيه لأبي رافع: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة» كان جواباً على الصدقة التى كان الجواب من أجلها. 

90810 )اجبوقن کر الس بين غا أخذت تمرة من تمر الصدقة» إنما 
كان ذلك التمر من العش أرقو نت العسس الصدقة الى يجب تن اك 

)۲۳٠1(‏ - وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة» ومصيره مع الفضل بن عباس 
إلى النبي با ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقةء وإعلام النبى كل 
إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل 
محمدء وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضاتء فقوله يلا 
في إجابته إياهما: «إن هذه الصدقة ‏ أي التي سألتهماني أستعملكما عليها - 
إنما هي أوساخ الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل محمد». 

0 ) «باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبئ ب إنما أراد بقوله: «إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد» صدقة الفريضة دون ا التطوع». 

: قال أبو بكر: في خبر عروة» عن عائشة» أن النبي ئي قال‎ - )۳٠۳( 
«لا نورث» ما تركنا صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال»» فالنبئ يلل قد‎ 
خبّر أن لآله أن يأكلوا من صدقته؛ إذ كانت صدقته ليست من الصدقة‎ 
المفروضة.‎ 

وفي خبر حُذيفة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن يزيد الخطميّ وون عن 
النبي كَلِ: «كل معروف صدقة»» فلو كان المصطفى يي أراد بقوله: «إنا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة» تطوعاً وفريضةًء لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل 
محمد النبيّ كَل معروفاً؛ إذ المعروف كله صدقة بحكم التب كلد ولو كان كما 
تومّم بعض الجهال» لَمَا حل لأحد أن يُفْرِغ من إنائه في إناء أحد» من آل 
النبي يي ماء؛ إذ النبي ككل قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي 
صدقةء ولَمَّا حل لأحد من آل النبئ ييه أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا 
من آله ؛ لأن النبى يك قد خبّر أن نفقة المرء على عياله صدقة. 

(10:4؟) ‏ حدّثئنا الحسين بن الحسنء» أخبرنا الثقفيّ عبد الوهاب» حدّثنا 
أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ» قال: حذثني 
ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص» كلهم يحدّثه عن أبيهء أن رسول الله كَل 


)۲٤۷۳( بَابُ تخریم الرَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله كلل وَعَلَى آله - حديث رقم‎ - )٤۸( 


دخل على سعدء يعوده بمكة» قال: فبكى سعدء فقال النبي ييه : «ما يبكيك؟) 
قال: خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن حَؤلة» 
فقال النبي كلِِ: «اللهم اشف سعداًء اللهم اشف سعداً»» فقال: يا رسول الله 
إن لي مالا كثيراً» وإنما ثرثئنى بنتغ أفأاوضى بمالى كلّه؟ قال: «لا» قال: 
فالثلثين؟ قال: «لا»» قال: فالنصف؟ قال: «لا»» قال: فالثلث؟ قال: «الثلك» 
والثلث كثير» إن صدقتك من مالك صدقة» وإن نفقتك على عيالك لك صدقة» 
وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة» وإنك إن تدع أهلك بخيرء أو قال 
بعيش» خيرٌ لك من أن تَدَّعهم عالةء يتكففون»» وقال بيده. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن خزيمة كل بما ساقه من 
الأدلّة» وأفاد. وحاصله أن الصدقة المحرّمة على آل النبئ بل وعلى آله هي 
صدقة الفريضة» دون التطوّع؛ للأدلة المذكورة» فتبصّرء بالإنصاف. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هل يلتحق بالنبي بي آله في تحريم الصدقة مطلقاً 
أم لا؟ : 

قال ابن قدامة ككنه: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم أنه لا تحل لهم 
الصدقة المفروضة» كذا قال» وقد نقل الطبريّ الجواز أيضاً عن أبي حنيفة» 
وقيل عنه: يجوز لهم إذا خُرِمُوا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي» ونقله 
بعض المالكية عن الأبهريّ منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي 
يوسف: يحل من بعضهم لبعض» لا من غيرهم» وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» عكسه»ء وأدلة 
المنع ظاهرةٌ من حديث الباب» ومن غيره» ولقوله تعالى: #قُلْ مآ ذم 
َيه يِن جر الآية [الفرقان: 07]» ولو أحلّها لآله لأوشك أن يُطعنوا فيهء 
ولقوله: ظحُدَ من أَموِم صَدََهٌ مطْهَرَهُمَ وركيم يبا الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 

وثبت عن النبي كَلةِ: «إنما هذه الصدقة أوساخ الناس»»ء كما رواه مسلم» 
ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفية» والمصحح 
عند الشافعية» والحنابلة. وأما عكسه» فقالوا: إن الواجب حقٌّ لازم لا يُلحق 
بأخذه وِلَهّء بخلاف التطوع . 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج - كتاب الزكاة 
ا۹ے 
ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم» أن موجب المنع رفع يد الأدنى 
على الأعلى» فأما الأعلى على مثله فلا. 
قال الحافظ كأنله: ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً» إلا ما تقدم عن أبي 
)1( 


حنيفة سه . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن 
صدقة التطوّع لا تحرم على النبي بء ولا على آله فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

۹1 (..) - (حَلتا يَحْبَى ب يَحْيَى؛ » وأو بر بن أبي سَبْبَة: 
وَزَْيْرُ بُ حَرْبِء جَمِيعاً عَنْ وَكيع. عَنْ شُعْبَةَ» بهذا الْاسْنَادِء وَقَالَ: «إنَا ا ِل 
تا الصَّدَقَة»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

)۲۲٣ت(‎ ]٠١١[ (يَحيى بن يَحْبَى) التميمي النيسابوري» ثقة ثبت إمام‎ - ١ 
.1/7 (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شيْبة) شيبة) قم في الباب الماضي‎ - ١ 

زف ا بن حَرْب) تقدّم أنها في الباب الماضي . 

٤‏ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ عابدٌ 
من كبار [9] (ت” أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

وَشعيةٌ» ذكر قبله. 

وقوله: (وَكَالَ: (إِنَّا لا تَجِل... إلخ) فاعل «قال» ضمير وكيع. 

[ننبيه]: رواية وكيع › عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده» 
(5/0) فقال: 

 )2١1173(‏ حدثنا عبد اللو حدّثني أبي» ثنا وَكِيعٌء ثنا شُعْبَةٌ عن 


- 
EC ۰ 


مَحَمّدٍ بن زِيَادٍ عن ابي هُرَيْرَةَ أن النبي كله رى الْحَسَنَ بن عليّ» اد 


(۱( «الفتح» 1/5 


)1400( ۔ بَابُ تَحْرِيم الرّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَى آلِهِ - حديث رقم‎ )٤۸( 


من تَمُر الصَّدَقَةَ فَلَاكَهًا في فيه فقال له النبى يكله: كخ كم ثلاثاً ‏ إنا لا 
جل لنا الصَّدَقَةُ؛. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 63‏ احَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن بار حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر (ح) 
وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمْكَنَىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ» كِلَاهُمَا عَنْ شْعْبَة في هَذَا الْإسْنَاد 
كَمَا قال ابْنُ مُعَاذ: «آنَا لا تأَكُلُ الصَّدَقَةه). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَدُ بی بشار) بُتدار» أبو بكر البصريّ» ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲٠۲)‏ 
(ع) ۲/۲. 


و ا يو or Fog‏ 


١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَر) غندر, أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو:19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (ابْنُ الْمُكْنَى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً في 
الباب الماضي . 

واشعبة) ذُكر قبله. 

[تنبيه]: أما رواية محمد بن جعفر» عن شعبة» فقد ساقها الإمام 
البخاريّ كله في «صحيحه» )١١١۸/۳(‏ فقال: 

(۲۹۰۷) ۔ حدّثنا محمد بن بَشَّار عذكنا عند دتا شنيف حن 
مُحَمَّدٍ بن زيا عن أبي هُرَيْرَةَ وه اَن الْحَسَنَ بن عَلِيّ» أَحَذَّ تَمْرَةَ من تَمْرٍ 
الصَّدَقَوَ فَجَعَلَهَا في فيه فقال النبى كل ِالْمَارِسِيّة : يخ كخ. ما تَعْرِفُ أن لا 
اكل الصَّدَقَةَ. انتهى . 

وأما رواية ابن أبي عديّ» عن شعبة» فلم أر من ساقهاء فلينظر. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )٠١7١(3[‏ (حَذَنَنِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ د الأَيْلِيُ» حَدَنَنَا ان وَهْبِء 
َحْبَرَنِي عَمْرُو؛ أن أبَا 1 مَوْلَى أبي هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل آنه قَالَ: «إِنّي لأنْقَِبٌ إِلَى أَمْبِيء فاج الثَّمْرَةَ سَاقِطَةٌ عَلَى 
فِرَاشِي » م أَرْقَعُهَا ا ثم ٤‏ شى ن تَكُونَ صَدَقَةٌ َألْقِيهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِّيٌ) السّعْديّ مولاهم» أبو جعفر المصري» ثقةٌ 
فاضل ]٠١[‏ (ت۳٥۲)‏ (م د ق) تقدم في «الإيمان» 775/79. 

؟ ‏ (ابْنُ وَهبٍ) هو: عبد الله المصري» ثقة ثبت حافظ [91] (ت1917) 

(ع) تقدم في «المقدمة» نا 

۳ - (عَمُرُو) بن الحارث المصري» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

؛ ‏ (أبُو يُوْسَ مَوْلَى أبي هُرَيْرة) سُليم بن جُبير الدوسيّ مولاهم 
المصري. نقد [۳] (ت17) (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» ١ /٤‏ . 

ه ‏ (أَبُو هَرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُماسيّات المصتف كله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وأبي يونس» كما 
أسلفته آنفا . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابيّ» فمدنيٌ. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قال : «إِني لأَنَقَلِبُ) أي 
أرجع (إِلَى أَمْلِيء فَأَجِدُ الثَّمْرَه حال كونها (سَاتِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء ُمَّ أَرْمَعُهًا 
لكُلَهَا) هذا ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقّرات مُلْقّى في الطرقات؛ 
لأنه يك ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً؛ لخشية أن تكون من الصدقة 


)1415( بَابُ تَحْرِيم الرَّكَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَعَلَى آله - حديث رقم‎  )48( 


التي حُرّمت عليه» لا لكونها مَرْميّة في الطريق فقط” . 

١نم‏ أختى أن تَكُونَ صَدَقَةٌ) أي من جملة تمر الصدقة التي تولى قسمتهاء 
فسقطت تلك منها (تَألْقِيهَاه) قال في «العمدة»: بضم الهمزة» من الإلقاء» وهو 
الرمي» وقال الكرمانيّ: «فألقيها» بالرفع» لا غيرء يعني أنه لا يجوز نصب 
الياء فيه؛ لأنه معطوف على قوله: «فأرفعها»» فإذا صب ربما يُظَنَ أنه عطف 
على قوله: «أن تكون». فيَمْسّدُ المعنى. ان 


وقال المهلّب ك#: إنما ترك النبي بيا أكل التمرة تنزهاً عنها؛ لجواز أن 
تكون من تمر الصدقة» وليس على غيره بواجب أن يتبع الجوازات؛ لأن 
الأشياء شباحة حي يقوم الدليل. على الظرء > فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا 
فيما أشكل أمرهء ولا يُذْرَى أحلال هو أم حرام؟ واحتمل المعنيين» ولا دليل 
على أحدهماء ولا يجوز أن يُحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أخذ حراما؛ 
لاحتمال أن يكون حلالاً» غير أنا تستحب من باب الورع أن نقتدي 
برسول الله كل فيما فَعَل في التمرة» وقد قال اة للنؤاس بن سمعان ول : 
«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يظلع فيه الناس». 


)۳( 
رواه مسلم . 
وقال ابن عمر له : لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يَدَعَ ما حاك في 
)€( 
الصدور . 


وقال في «الفتح»: قال الات كل : لعله ي كان يَفْسِم الصدقة» ثم 


)١(‏ «الفتح» ۲٤٤/٦‏ كتاب «اللقطة» رقم ۲٤۳۱(‏ و141"75). 

(؟) «عمدة القاري» .۲۷٤/١۲‏ 

(@ اة احمية) والدارمي مر من حديث وَابِصَةً بن مَعْبَدٍ الْأَسَدِي ل4 : أن 
رَسُولَ الله ا قال لوابصة: ج جفْتَ تَسْأَلُ عن الْبرٌ والأثم؟؛» قال: قلت: 
قال: : فْجَمَعَ أْصَابِعَهُ صرب بها صَدْرَهُ وقال: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَء اسْتَفْتٍِ قَلْبَكَء يا 
وَايِصَةُ ا - الْيرٌ ما اظمَانْتُ إليه النّفْسُء ٠‏ وَاظْمَأنَ إليه الْقَلْبُء وَالإنم ما حَاكَ 

في التفس» وَتَرَدد في الصذر» وإن أَفْتَاكَ الناس» وَأْفتَؤْكَىق وهو حديث حسنٌ. 
)٤(‏ «عمدة القاري» .١71١/١١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سے 
يرجع إلى أهله» فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيءء فيقع في فراشهء وإلا فما 
الفرق بين هذاء وبين أكله من اللحم الذي تُصُدَّق به على بريرة؟ . 

وتعمّبه الحافظ 5 یله فقال: لم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في 
غير بيته» حتى يحتاج إلى هذا التأويل» بل يَحْتَمِل أن يكون ذلك التمر حمل 
إلى ون من ن ال مدن عو في ب وتأخر تسليم ذلك له» أو 
حمل إلى بيته» فقسمهء فبقيت منه ا 

وقد رَوَى أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» قال: 
تَضَوَّر النبئ ية ذات ليلة» فقيل له: ما أسهرك؟ قال: «إنى وجدت تمرةً ساقطة 
فأكلتهاء ثم ذكرت تمراً كان عندنا من تمر الصدقة» ا أمن ذلك كانت 
التمرة» أو من تمر أهلي؟ فذلك أسهرني». 

قال: وهو محمول على التعدد» وألا اثفق تق له أكل التمرة كما في هذا 
الحديث» وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وَجد مثلها مما يدخل التردد تركه؛ 
احتياطاً . 

ويَحْتَمِل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع» وفي حال 
تركه كان في خاصة نفسه. | 

وقال المهلب ككألله: إنما تركها تورعاًء وليس بواجب؛ لأن الأصل أن 
كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة» حتى يقوم دليل على التحريم» وفيه 
تحريم قليل الصدقة على النبي ب ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. 
انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 
أخرجه (المصنف) هنا [74175/54 و۷۷٤۲] »23١170(‏ و(البخاري) في 


(۱( «الفتح» /1. 


(44) - بَابُ تخریم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يلل وَعَلَى آلو ۔ حديث رقم (14175) 


«البيوع» معلّقاً )٠٠٠٠(‏ و«اللقطة» ۲٤۳۱(‏ و۲١٤۲)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصتفه» »)14٤٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۱۷ و7/ 42١14‏ و(ابن حبّان) 
في «(صحیحه» (۳۲۹۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» )٠۳١/۳(‏ و«الحلية» (۸/ 
۷) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/١٠)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الکبری» (0/ 5" و۲۹/۷)» و(البغوي) في «شرح السنة» »)١5١5(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الصدقة على النبي كله كثيرها وقليلهاء قال 
النوويّ كُدَنهُ: ظاهره يعم الفرض والنفل. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم بيان الخلاف» ا ا آم لا 
وقد رجحت القول بعدمه؛ لقوّة حجته» فتنبه . 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة» 
ويتشاح في مثله» وأما التمرة» واللبابة من الخبزء أو الثّينة» أو الزبيبة» وما 
أشبهها فقد أجمعوا على أخذهاء ورفعها من الأرض» وإكرامها بالأكل» دون 
تعريفها؛ استدلالاً بقوله ككلِِ: «لآكلها»» وأنها مخالفة لحكم اللقطة. 

 “‏ (ومنها): أنه لا يجب على آخذها التصدق بها؛ لأنه لو كان سبيلها 
التصدق لم يقل النبي يي : «لآكلها»» وفي «المدونة»: يتصدق بالطعام تافهاً 
كان» أو غير تافه» أعجب إلى» إذا خشى ا الفساد بوطء» أو شبهة» وعن 
مطرّف إذا أكله غرمه» وإن كان تافهاًء وكلّه من الأقوال الساقطة؛ لأن هذا 
الحديث يبطله.» رل ل : «لآكلها». أو «لأكلتها» صريح في رد هذه الأقوال 
ونحوهاء فتبصّر بالإنصاف. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ی «الطرح» : إن قوله کل في الحديث التالي: 
«على فراشى» ظاهر في أنه ترك أخذها تورعاً؛ لخشية أن تكون صدقة» فلو لم 
يخش ذلك الأكلهاء ولم يذكر تعريفاً» فَدَلَ على أن مثل ذلك يُمْلك بالأخذ» 
ولا يتجاح إلى جر لكن هل يقال: اس د نين أو 
ليست لقطة ؛ لآن:اللقطة ما من شانة أن ملك دون ها لآ فة قيمة 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
امامل 

قال: وقد استشكل بعضهم تركه ية التمرة في الطريق» مع أن الإمام 
باخ المال الضائع ؛ للحفظ . 

وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك؛ لأنه ليس فى الحديث ما ينفيه› 
أو تاعمد لع بها تن يجدهاء سين جل له الصودة وإنما يجب على 
الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له» لا ما جرت به العادة بالإعراض 
عنه؛ لحقارته والله أعلم. انتهى'''. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الطرح» اشا فيه استعمال الورع» وهو ترك 
الشبهات» فإن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال» ولهذا رفعها النبي كلا 
ليأكلهاء ولا يُقْدِمم إلا على ما يجوز له فعله» لكن ترجح عنده الورع» وهو 
تركهاء ومثله قوله في حديث أنس َيه الآتي بعده 

قال: واسيّدِلَ به على أن التمرة ونحوها من مُحَمّرات الأمؤال» لا يجب 
تعريفهاء بل يباح أكلهاء والتصرف فيها في الحال؛ لأنه ية إنما تركها خشية 
أن تکون من الصدقةء لا لكونها لقطةًء قال النوويّ: وهذا الحكم متمق عليه 
ول ا وغير ا اا لآ ل ولا يبقى له فيها مطمع . 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )...( ]۷۷[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ حَدَنََا عَبْدُ الدَوَّ اق بْنُ هَمّام» 
حَدَنَنَا مَعْمَُ » عَنْ همام بْنِ مُتَبّو قَال: : هَذَا ما حَدَكَنَا أ بو هِرَيْرَة عن تعمد 


رَسّولِ اله ل َذَّكَرَ أَحَاويتَء مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله كلا : «وَانَه إِني لقب 
إلى أَّمْلِيء فَأجِدُ الامرة سَاتِطَةٌ عَلَى فِرَائِيء او في بيجي رمَا لها ثم 
آخشی اَن تَكونَ ا أو مِنَ الصَّدَ لصَّدَقَةِ قَوَ كَأَلقِيهَا»). 


.٠٠/٤ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.٠١ /٤ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )۲( 


)۲٤۷۸( بَابُ تَحْرِيم الّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَى آلِهِ - حديث رقم‎  )44( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3ج E‏ النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ ]١11[‏ (ت145) (خ م 
ت س) تقدم في «المقدمة؟ 18/4. 

١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ بْنُ هَمّام) الصنعاني» تقدّم قبل باب. 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة البصريء ثقةٌ ثبتّء من كبار [۷] )٠١٤(‏ 
(ع( تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

٤‏ - (هَمَامُ بن متب الأبناويء أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت17) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 55/ 7377, 


و«آبو هريرة» كه كر قبله. 

وقوله: (قَالَ: هَذَا ما حَدَنَنَا... إلخ) فاعل «قال» ضمير همّام بن منبّهء 
والإشارة إلى مجموع من الأحاديث بين يديه» وقد تقدّم أن هذا الحديث من 
«صحيفة همام بن منبه المشهورة» . 

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكَر) ضمير أبي هريرة له . 

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله يل) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: 
«وقال. . . إلخ» مبتدأ مؤخر محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: أو في بَبْتِي) «أو» هناء وفي قوله: «أو من الصدقة» للشكڭ من 
الراوي» والظاهر أنه من عبد الررّاق؛ لأن البخاريّ أخرج الحديث من طريق 
ابن المبارك» عن معمرء فقال: «ساقطة على فراشى»» وقال: «أن تكون 
صِدَفَة»» ولم يشك» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[15174] (۱۰۷۱) - (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا وكيم عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِء عَنْ انس بْنِ مَالِك: أن التي يكل وَجَدَ 
تَمْرَهَ كَقَالَ: «لَوْلَا آنْ تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْيْهَا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم قبل باب. 

۲ - (مَنُْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفِ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ القارئ» ثقة 
فاضلٌ ]٥[‏ (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 151/1١‏ 

٤‏ - (أنْس بْنُ مَالِكِ) الصحابيّ الشهير ذنهء مات سنة (۲ أو95) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كُأله. 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
الكوفة» والصحابيّ سكن البصرة» وقد دخل الكوفة مراراً. 

5 (ومنها): أن فيه أنساً و أحد المكثرين السبعة» روى (85؟؟) 
حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» وهو أيضاً من المعمّرين» فقد 
جاوز المائة. 
شرح الحديث: 

(حَنْ مَنصُور) بن المعتمرء قال في «الفتح»: قد صرح يحيى القطان 
بالتحديث بين سفيان ومنصورء عند البخاري في «اللقطة» (عن طَلْحَةً بن 
مُصَرّفِ) بصيغة اسم الفاعل المضعّف (عَنْ تس بن مَالك) له (أَنَّ الي يلل 
وَجَدَ تَمْرَة وفي الرواية التالية: «مَرٌ بتمرة بالطريق. . .» وفي رواية البخاري: 
(مَرْ بتمرة قرط قال في «الفتح»: قوله: «مسقوطة» كذا للأكثر» وفي رواية 
كريمة: «مَسْقَطةٍ» بضم أولهء وفتح القاف» قال ابن التيميّ: قوله: «مسقوطة» 
كلمة غريبة؛ لأن المشهور أن سَقَطَ لازم» والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ 
المفعول» واستشهد له الخطابيّ بقوله تعالى : # کان وعدم مان4 [مريم : ]١‏ أي 


)۲٤۷۹( باب تَحْرِيمٍ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ الله يك وَعَلَى آله - حديث رقم‎ - )٤۸( 


آنياً» وقال ابن التين: «مسقوطة» بمعنى ساقطة» كقوله: جاب سنوا4 
[الإسراء: ]٤٥‏ أي ساتراً» وقال ابن مالك في الشواهد: قوله: «مسقوطة» بمعنى 
مُسْقَطقَه ولا فعل له ونظيره مَرْقُوق» بمعنى مُرَقَء أي مُسْتَرَقَه وعن ابن جني 
قال: وكما جاء مَفْعُولء ولا فعل له» جاء فِعْلُ ولا مفعول له» كقراءة النخعيّ: 
#عموا ورا [المائدة: ]۷١‏ بضم أولهماء ولم يجئ مصمومٌ؛ اكتفاء بصم . 

(فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكلَْهًا») أي لولا مخافة كون هذه 
التمرة من تمر الصدقة التي لا يحل لي أكلها لأكلتها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنًّف) هنا [58/ه/ا1؟ و٣۷٤۲‏ و۷۷٤۲] »)۱١١۷١(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )٠٠٠٠١(‏ و«اللقطة» .)۲٤۳١١(‏ و(أبو داود) في ٠٠١١(‏ 
و567١).,‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۱۳١/۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصثفه) »)٤۲۹/۲(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (۳/ ۱۳۲ و٤۱۸‏ و۱۹۲ و۸٣۲‏ 
و۹۱ و(أبو يعلى) فی امسنده» (033/0» و(البیهقی) فى «الکبری» (5/ 
6)»). وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» و الج والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن ا كاه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[4] (...) - (وَحَدَنَنَا تا بُو كُرَيْبِء حَدَ حَدَكَنَا أ ك 
مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَة : ُن مُصَرّفِء حَدَ حَدَكنَا أَنَسْ بن مَالِك: أَنَّ رَسُولَ اله ل مر 
بِتَمرَةٍ بِتَمْرَةٍ بالطَِيقٍ» قَقَالَ : َو أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَكَةٍ ا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب‎ - ١ 

آلا اسا مَه) حمّاد بن ا القرشي مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ ثبت من 

كبار [9] )۲١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


حلم سے 

۳ - (رَاِيِدَةُ) بن قدامة الثقفئ» أبو الصلت الكوفيئ» ثقةٌ ثبت [۷] 
[ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 6/5 ۰ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مَرّ بتَمْرَةٍ بالطّرِيق) فيه إشارة إلى أن هذه واقعة أخرى غير ما مر 
في حديث أبي هريرة و : «فأجد التمرة ساقطة على فراشى 1 فإنه صريح في 
كونه في البيت. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فيما قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك َه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَائْنُ بَشَارِء قالا: حَدَنَنَا 
مُعَاذُ بْنُ شام حَدَنَنِي 5 عَنْ 0 عَنْ أس: أن التي يل وَجَدَ تَمْرَة 
َال : «لَوْلَا أن تَكُونَ صَدَكَة"2 لَكَليُهَاه). ّ 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

اداد بن ن جشام) الدستوائئ البصري» م رئما وهم م ]1۹ 

(ت۲۰۰) 0( تقدم في «الإيّمان) 7 

١‏ - (أَبُوهُ) كلام بن أبي عبد الله سَنْبَّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» 
ت ثبت فاضل› رمي بالقدرء من كبار [۷] )١55(‏ 5 تقدم في «الإيمان» 
e‏ 

۳ - (قََادَة) بن عامة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المي 

«إن ارد إلا اصح ما انْتطتت وما ريق إلا يله علو كرت ولد بُ . 


)١(‏ وفى نسخة: «من الصدقة». 


)۲٤۸۱( بَابُ تر اسْيِعْمَالٍ آل الي يله عَلَى الصَّدَكَةٍ  حديث رقم‎  )49( 


 )59(‏ (بَابُ ترك اسْيِعْمَالِ آل ل الب بل عَلَى الصَّدَقَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )1١17( 13‏ (حَدَتنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ ُن أَسْمَاء الصِبَعِنُ حَدَلَنَا 
جُوَيْرِيَةة''. عَنْ مالك ء من الرُّمْرِيّ» أن عد اله بن عبد اله بن نوكل بن 
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبء حَدَ َد َه أنَّ عَبْدَ الْمُطَلِبٍ بْنَ رَبِيعَةَ بن الْحَارِثِ حَدَلَهُ 
قال : تمع رَبعة بن الْحَارثْ وَالْعَبَاسْ بن عبد الْمُطَِبِء ققَالا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنا 
1 الْعَُامَيْنِ فالا ِي”" وَلِلْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِء إِلَى رَسول اله بء فَكَلّمَاكُ 
هُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدََاتِء فَأَدَيَا ما يودي اتام وَأَصَابَا مِمّا يُصِيبٌ النَّاُء 
ل ا 
ذلك فال عَلِي بن بي طالب : لا تفْعَلَاء قَوَ تا هو َال » كَائَْحَهُ ية عه بن 
a‏ اله مَا َضْنَعٌ هذا إلا نَقَاسَة 0 
سول الله كك فما نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ ك» قال علي : أَرسِلُوهُمًا ما كَانْطَلقَاء وَاضْطَجَعَ عل 
َالّ: كَلَمَا صَلََى رَ سول الله كل الظّهْرَ سَبَقْنَاهُ إلى الْحُجْرَةٍ فَقْمْنَا عِنْدَمَاء حَنَّى 
جَاء» فَأَخَدَ ِذَانِنَاء ثم قَالَ: «أخْرِجًا ما مَا نَصَرّرَانِ). ثم دَخَلَ وَمَخَلَنا عليه وهو 
يَوْمَئِذٍ عِنْدَ رَيَنَبَ بِنْتٍ جَحْش » فال : َتوَاكَلْنَا الْكَلَامَ م تكلم أحَد حَدْنَاء قَقَالَ: يا 
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- 


سول اللىء أَنْتَ آي النّاسٍِ» وَأَوْصَلُ التاسء وقد بَلَغْنَا 1 فجنتاء لِتَوَّمْرَنَا 
عَلَى بَعْضٍ هلو الصَدَقّات› نودي ِلَب كما يودي النَّامِنْ» وَنْصِيبَ كما يُصِيبونَ. 
قَالَ: فْسَكَتَ طُويلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ ُكَلَّمَهُ قَالَ: راي : 


و ۹ يو ديه 102 و 
وَرَاءِ الججَاب» أنْ لا تكلماةء قال : : ثم م قال: هإِنَّ الصَّدَقَدَ لا نبي لآل محمد َه 
ِنْمَا هِيَ أُوْسَاحُ الثاسء اذْعُوًا لي مَحْمِيَةَ ‏ وَكَانَ عَلَى الْخْمْسِ - وَتَوْكلَ ىا ن 
)١(‏ وفي نسخة: «جويريةٌ بن أسماء». 


(۲) وفي نسخة: «قال لي وللفضل بن عباس». 
(۳) وفي نسخة: «تلمع إلينا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳1۸ 


الْحَارِثِ بن عبد الْمْطَلِب» قال : فَجَاءَاه فَقَالَ لِمَحْمِبَة: «أنكخ هَذَا العام 
ابتك لِلْمَصْلٍ بن عباس َأَنْكَحَهُ وَكَالَ لوقل بْنٍ الْحَارثِ: «أنكخ هَذَا الْعْلَام 
ابتك لي كني وُكَالَ لِمَحْمِيَة: «أَصْدِقٌ عَنْهُمَا مِنَّ نّ الْخْمْسِ کا وَكَذَاك 
قال الزْهْرِي : ولم يسمه لي). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَبَعِنٌ) أبو عبد الرحمن البصرئ» ثقة 
جليل ]1°[ e‏ (خ م د د س) تقدم فى «الإيمان» ۷ 7/5 . 

۲ - (اجْوَيْرِيَةٌ) - تصغير جارية ‏ ابن أسماء بن عُبيد الضبَعي البصري» عمّ 
عبد الله الراوي عنه» صدوق [7] (۱۷۳) (خ م د ضيه ق) تقدم في «الإيمان» 
۷/. 

۳ - (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الإمام الحجة 
الثبت الفقيه [۷] (ت۱۹۷) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 

. (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدم قبل ثلاثة أبواب‎ - ٤ 


(عَبْدُ اله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نَوْكَلٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ) هو: 
سنالك دن عمق انديس 'الكها و بود نون الها رابو فين" لقنن 
الهاشميّ» أبو يحيى المدني» نُسب أبو إلى جدّهء ثقةٌ [۳] (ت44) (خ م د س) 
تقدم في «صلاة المسافرين» .1558/١5‏ 

(عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ ِن الْحَارِثِ) بن عبد المظلب بن هاشم 
الهاشميّ الصحابي» أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب. 

رَوَى عن النبئ كله وعن علىّ» وروی عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وعدن ون فنك لدي الاريك بن نوفا على خلاف في 
ذلك كلّهء قال ابن عبد البرّ: كان على عهد رسول الله ل رجلاًء ولم يُغَيّر 
رسول الله ية اسمه فيما عَلِمتَء سكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام في خلافة 
عمر» ومات في إمرة يزيد بن معاوية» سنة اثنتين وستين. 

قال العسكريّ: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب 
الحديث يختلفون» فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: 


)۲٤۸۱( بَابُ ترك اسْيِعْمَالٍ آل التي بل عَلَى الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎  )49( 
شْ‎ 
عبد المطلب» وقال أبو القاسم البغويّ: عبد المطلب» ويقال: المطلب» وقال‎ 
وفيها أرَّخه‎ )1١( أبو القاسم الطبراني: الصواب المطلب» ودر أنه توفي سنة‎ 
ابن أبي عاصم.‎ 
أخرج له المصتف. وأبو داود» والنسائي 2 وليس له في هذا الكتاب إلا‎ 
هذا الحديث.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
. -_(منتها): أنه من سداسيّات المصئف انه‎ ١ 
(ومنها): أنه ما بالمدنيين» سوى شیخه» وشيخ شیخه»‎ - ۲ 
فبصريّان.‎ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهريّ عن عبد الله بن‎ - 
عبد الله » ورواية الراوي عن عمه. فجويرية عم عبد الله بن محمد بن أسماء.‎ 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث‎  : 
.)005 /5( عند المصتف» وأبي داود» والنسائيّ» راجع: «تحفة الأشراف)‎ 
TT دن الإغريء 1 اققة‎ 
تقدّم أن أباه م إلى جده (حَدَنْه) أي حدذث ابن شهات (أَنّ عَنْدَ عد‎ 97 
الْمُطْلِبٍ بْنَ رَبيِعَةَ ِن الْحَارثِ) تقدّم قول العسكري أنه لسن ريه‎ 
هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب الحديث يختلفون» فمنهم من يقول:‎ 
: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: عبد المطلب» وقال أبو القاسم البغوئ‎ 
عبد المطلب» ويقال: المظلب» وقال أبو القاسم الطبرانيّ: الصواب المظلب‎ 
(حَدَنَهُ) أي حدّث عبد الله بن عبد الله بن الحارث» وقوله: (قَالٌ) تفسير وبيان‎ 
لاحدّث' ( اجِتَمَعَ رَبِيعَةٌ بُ الْحَارثْ) هو والد عبد المظلب (وَالْعَنَانُ بْنُ عَبْدِ‎ 
الْمُطَلِب) طا“ وو م الرسول بل المتوفى سنة (۳۲) وتقدّمت برجم في‎ 
(فَقَالَا: وَاللْهِ لَوْ بَعَدْنَا هَذَّيْنٍ الْعْلَامَيْنِء قَالَا لِي) ووقع في‎ . ١094/11 «الإيمان»‎ 
بعضن الع «قال لي) بالإفراد» والظاهر أنه غلظط. أي قالا هذا الكلام من‎ 
ا (وَلِلْفَضْلٍ بن عَبّاس) أي ومن أجل الفضل بن العباس وا“ وقوله: (إلى‎ 
رَسول لله بَلِهِ) متعلّق بابعثنا»» فيكون قوله: «قالا لي إلخ» جملة معترضة‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وى کے 
(مَكَلَّمَاهُ) أي النبئ بلا (فَأَمَرَ رَهُما) ST‏ ا أي ولاهما (عَلَى هذه 
الصَّدَقَاتِ) أي غل التعاية في جيجه (فَأَديَا ما يودي النَّانُ) أي السّعاة الذين 
يجمعون الصدقات (وَأَصَابًا مما يُصِيبٌ التَّاسِنُ) أي أجرة العمل (قَالَ) 
الي | لدي وا اس O‏ 
إليه يك (جَاء عَلِي بن أبي طَالِبٍ) ڪي وله » 4ء تقدّم الكلام فيه قبل بابين (فُوَقَفَ 
عَلَيْهِمَا درا له ديک أي ما تشاورا را فيه ١فقَال‏ عل بن أبي طَالِبٍ) ضيه (لا 
تَفْعَلَاء فَوّالله مَا هو و پقاعِل) إنما حلف؛ لكونه کيل أخبره بما يفيد ذلك» وفي 
رواية النسائيئ: «إن ولول الله ل لا استجير نم أحداً على الصدقة» 
(فَانْتَحَاهُ) بالحاء المهملة : أي عرض له» وقَصّدهء والنحو: القصدء ومنه علم 
النحو”"". (رَبِيعَةٌ بُ الْحَارِثِ) المراد أنه أنكر عليه قوله هذاء كما أوضحه 
بقوله : ربيعة راش قال القرطبيٌ كنهُ: هذه يمين وقعت من ربيعة على 
اعتقاده» فهي من قبيل اللغو. انتهى . (مَا مَصْنَعْ َد أي ما قلت هذا الكلام» 
وأبديت هذا الاعتراض إل نَفَاسَةٌ منک عَلَيْنَا) أي حسداً منك لنا فيما نطلبه من 
النبي ا قال في «القاموس»: نَفِسٌ به. كمفَرِح: ضَنَّء وعليه بخير حَسَدَه 
وعليه الشيء تَفَاسِةَ: لم يره أهلاً له. انتهى”" . 


وقال القرطبيئّ: النفاسة في الخير» ومنه قوله تعالى: «فليتافي الْمتفِسُون» 
[المطففين»: .]7١‏ 

(قَوَات لَقَدْ يِلْتَ) بكسر النون: أي أصبت» يقال: نال من عدوّه ينال» 
من باب تانبلا بلغ منه مقصوده» ونال من 000 ويتعدّى بالهمزة إلى 
اثنين» فيقال: أنلته مطلوبه» فناله» فالشيءُ مَنِيل”". ١‏ صِهْرَ رَسُولٍ الله وَكلِةِ) 
«الصَّهْر؛ بكسر الصاد: القرابة» وحُرمة الْحُيُونة» جمعه ا و وزوج 
بنت الرجل» وزوج أختهء والأختان أصهارٌ أيضاًء قاله في «القاموس»”*؟. (َمَا 
لفسا َلَيك) بكسر الفاء : أي ما حَسّدناك عليه» وما تمتينا أن يكون لنا دونك 
(قَالَ عَلِىّ) له (أَرْسِلُو همَا) أي الغلامين إليه كل لتسمعوا ماذا يقول لهما 


.506 (؟) «القاموس» ؟/‎ .٠۲١/۳ «المفهم»‎ )١( 
.۷٤/۲ «المصباح» 1/۲ (5) «القاموس»‎ (۳) 


)۲٤۸۱( باب ترك اسْيِعْمَالٍ آي ال ل عَلَى الصَّدَقَةٍ - حديث رقم‎  )49( 
(فَانَطْلَقَاء وَاضْطّجَعَ عَلِنّ) وله وفي الرواية التالية: «فألقى علي رداءء» ثم‎ 
اضطجع عليه» وقال: أنا أبو الحسن القَرْمء والله لا أريم مكاني حتى يرجع‎ 
إليكما ابناكما بِحَؤْر ما بعثتما به» (قَالَّ) عبد المظلب (كُلَمَا صَلَّى رَسُولُ الله يكل‎ 
الظّهُرَ > سَبَقْنَاُ إلى الْحْجْرَة) بض الحاء المهملة» 'وسكون الجيم: العْرفة»‎ 
وحظيرة الإبل» والمراد هنا بيته (فَقُمْنَا ِنْدَمَاء حَنَّى جَاء) يلل من الفح‎ 
(فَأَخَدَ بذَانِنَا) ااا الها وإظهارا هة لهها رك قَالَ) ل («آخرجًا ما‎ 
تَصَرّرَانٍ») أي ما تجمعناه في صدوركماء وکل شيء جمعته فقد صَررته» ومنه‎ 
. صر الدراهم» وهو جمعها في الصّرّةء قاله القرطبئ كث‎ 

وقال النووي ك#: قوله: «ما تُصرّران» هكذا هو في معظم الأصول 
ببلادناء وهو الذي ذكره الْمَرَويَ والمازري» وغيرهماء من أهل الضبط: 
2 تصرران - بضم التاء» وفتح الصاد» وكسر ا وبعدها راء أخرى ‏ 
ومعناه: تجمعانه في صدوركما من الكلام» وکل شيء جمعته» فقد صررته» 
ووقع 0 بعض النسخ: «تُسَرّرانَ» ‏ بالسين ‏ من السّرّء أي ما تقولانه لي سرا 
وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين» والثالثة «تُضيران)» 
- بإسكان الصاد» وبعدها دال مهملة ‏ ومعناه: ماذا ترفعان إلىّ» قال: وهذه 
رواية السمرقندي» والرابعة انُصَوّرانَ» ‏ بفتح الصاد. وبواو مكسورة ‏ قال: 
وهكذا ضبطه الحميديّ» قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين» 
واستبعد رواية الدال» والصحيح ا عن معظم نسخ الدذنا» ووس الفا 
صاحب «المطالع»ء فقال: الأصوب اتُصَرّران» بالصاد» والرائين. انتهى . 

(ثُمَّ دَخَلَ) بي البيت (وَدَخَلْنَا عَلَيْه) أي تبعناه في الدخول» وإنما لم 
يدخلا معه؛ تأدّباًء بل ثبت في رواية ابن خزيمة أنهما دخلا بعد الإذن» 
ولفظه: «ثم دخل» فأذن لي والفضل» فدخلنا» وعو وتي ند ريپ وش 
جح ين زاك بن بخغر بن عر ابو ر بن كنيو بن ین دواد بن 
أسد بن خزيمة» أمّ المؤمنين ياء وأكها أضية نف عند لمكن ده 
رسول الله كله تزوجها النبئ ييه سنة ثلاث» وقيل: سنة خمس» وكانت قبله 


)1( «المفهم» 1/7 ` (١‏ شرح النووي» ۱۷۸/۷. . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۲ 


ررس رص ل و سس 


عند زيد بن حارثة وط وهي التي نزل فيها : #فلمًا قضی ريد تنا وطرا 
رََّحتكَهَا4 [الأحزاب: ۳۷]» وكانت أول من مات من نساء النبئ ككل. 

رَوَى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش» ومولاها مذكور. 
وكلثوم بن المصطلق» وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي بي وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وأرسل عنها القاسم بن محمد. 

قال الواقديّ: ماتت سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب» ورَوّى 
البخاريّ في «التاريخ الأوسط» من طريق عامر الشعبيّ أن عبد الرحمن بن أبزى 
أخبره» أنه صلی مع عمر على زينب بنت جحش» وكانت أول نساء النبي يل 
ماتت بعده. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط برقم :)١541(‏ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحدّ على ميّتِ.. .»2 وأعاده بعده» 
و(73880): «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب...2» وأعاده بعده. 

(قَالَ) عبد المظلب (قْتَوَاكَلَنَا الْكَلَام) أي فوّض بعضنا الكلام إلى بعض» 
يقال: وَكَلْتُ الأمر إليه وَكْلاَء من باب وَعَدَ؛ْ وگول قَوَضْئّهُ إليه» واكتفيتُ 
به» وَوَكّلته توكيلاً» فتوكل: قل الوكالة» وهي ڊ بفتح الواوء رالكسر لغةء 
وتوكل على الله: اعتَّمّد عليه ووَئِقَ به» واتگل 9 في أمره كذلك» والاسم: 
التُككلان بضم التاء» وتواگل القومٌ تَوَاكُلاً: انكل بعضهم على بعض» قاله في 
اينات . 

والمعنى: أن كلا منهما فوّض الكلام إلى صاحبهء فكأنهما توقّفا قليلاً 
إلى أن بَدَرَ أحدهماء فتكلّم» 6 كايا ةبكن قل نم تَكَلَّمَ أَحَدُ حَدُنَاء فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الل نت أَبَرٌ الناس) أفعل تفضيل من البرّء بالكسرء وهو الخيرء 
والفضل» يقال: بر الرجل يَبْرَ برا وزان عَلِمَ يَعْلَمْ عِلْماًء فهو بر بالفتح» بارّ 
أيضاً: أي صادق» أو تقئء وهو خلاف الفاجر»ء ويقال: بَرِرْتُ والدي أَبَرّه 
برأ وبُرُوراً: أحسنتٌ الطاعة إليه» ورَققتُ به» وتحرَّيتٌ محابّه» وتوقّيتُ 
Td‏ 


)1غ( «المصباح المتير» ۲/ .٦۷١‏ (۲( «المصباح المنير» .5”/١‏ 


(49) - بَابُ ترك اسْتِعْمَالٍ آي التي يكل عَلَى الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم )۲٤۸۱(‏ 
۳ 

وفي رواية ابن خزيمة: «فتواكلنا الكلام قليلاًء ثم كلمتهء أو كلمه 
الفضل» قد شكٌ في ذلك عبد الله بن الحارث». 

(وَأَوْصَلُ النّاسٍِ) أي أكثر الناس صلة للرحم» وإنما قدّما هذا الكلام 
تمهيداً لما يطلبانه» وتعطيفاً لجنابه ية حتى يقضي حاجتهما (وَقَدْ بَلَْنَا الثكاح) 
أي الْحُلّمء فهو كقوله تعالى: لعي إا كوا الح [النساء: ]١‏ (فجفتاء لومنا 
بتشديد الميم» من التأمير: أي تجعلنا أميرين (عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الصَّدَقَاتِء فَنوَدَي 
إِلَبِّك) بالنصب عطفاً على «تؤمّرَ؛ (كُمَا يودي النَّاسُء وَنْصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ) أي 
تُصيب أجرة العمل مثلهم (ثَالَّ) عبد المظلب (نَسَكَتَ) ككل (طّويلاً) أي وقتاً 
طويلاًء ولعله انتظاراً للوحي» أو تفكيراً فيما يُعرّضهما مما أراد أن يمنعهما منه. 

وفي رواية ابن خزيمة: قال: فلما كلمناه بالذي أَمَرنا به أبواناء فسكت 
رسول الله َه ساعة» ورفع بصره قِبَلَ سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع 
تسا حيتي راجن رقب تَلْمَعْ من وراء الحجاب بيديها ألا نعجلء وأن 
رسول الله ا كان في أمرنا ثم خفض رسول الله ية رأسه. فقال لنا: «إن هذه 
الصدقة. . .). 

(حَبَّى أَرَدْنَا أن نُكَلْمَهُ) غاية لطول الوقت (قال: وَجَعَلَتْ وَبْتَتُ) بغت 
جحش ونا : (تُلْمعْ عَلَيْنَا) وفي نسخة: «إلينا»» وهو بضم التاء» وإسكان 
اللام» وكسر الميم» ويجوز فتح التاء والميم» يقال: آلمع› ولمع : إذا أشار 
بثوبه» أو بيدهء قاله النووي”"' . 

وقال القرطبيّ: يقال: ألمع بثوبه» وبيده» وأومأ برأسه» وأومض بعينه» 
أي غار ای 

وقال في «اللسان»: لَمَعَ بثوبه» وسيفه لَمْعاًء وألمع: أشارء وقيل: أشار 
للإنذار» وهو أن يرفعه» ويُحرّكه؛ ليراه غيره» فيجيب إليه» ومنه حديث زینب : 
اتلْمَعْ علينا من وراء الحجاب» أي تشر يدها : ا 

(مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍ) أي الحجاب الذي بينها وبينهماء وهذا فيه إشارة إلى 


.118/7 «شرح النووي» ۱۷۹/۷. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.7”75/8 «لسان العرب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳۲٤‏ 


أن هذه القصّة وقعت بعد آية الحجاب؛ لأن آية الحجاب نزلت حين تزوّجها 
النبي كل كما هو مشهور في «الصحيحين»» وغيرهما من حديث أنس ذه 
أن لآ تكلماة) أن رة المد الول رور كرف ج عدوت 
قياساً» كما في «الخلاصة» : 

رَد لازنا بكرف جَرٌ وَإِنْ حُذِف فَالنَضْبٌ EE‏ 


- 
é4 


تَقُلاً وَفِي «أنَ) وَأنْ» يرد مَعْ من لَبْسِ كَاعَحِبْتُ أَنْ يَدُوا» 

وإنما قذّرنا حرف الجرّ؛ الخ حي به» قال في «القاموس»: لمع 
بالشي» کح ذهّب» وة أشان: ات 

(قَالَ) عبد المظلب رك قَالَ) يل («إِنَّ الصَّدَة قة) أي أنواع الزكاةء 
وأصناف الصدقات (لا ِي لآل مُحَمَِّ) قال النووي 5 يه : فيه دليل على أنها 
محرّمة» سواء كانت بسبب العمل» أو بسبب الفقر والمسكنة» وغيرهما من 
الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجَوّز بعض أصحابنا لبني 
هاشم» وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة» وهذا ضعيفٌ» 
أو باطلٌ» وهذا الحديث صريحٌ في ردّه. انتهى"" . 

وقوله: (إنْمَا هي أَوْسَاحُ التاس) الجملة خبر لقوله: «هذه»» كما في قوله 
تعالی : ال الدِرح ءام وملا للحت إا لا شيع ل من لسن عَمَلَا ©4 
[الكهف: ١۳]ء‏ فلا يحتاج إلى تقدير خبر» كما اختاره ابن حجرء ولا إلى القول 
بأنها بدل مما قبلهاء وبأنها زائدةء ونحوهاء قاله القاري كه" . 

وقال النوويّ ك#: فيه تنبيةٌ على العِلّة في تحريمها على بني هاشم»ء 
وبني المطلب» وأنها لكرامتهم» وتنزيههم عن الأوساخ» ومعنى أوساخ الناس 
أنها تطهير لأموالهم ونفوسهمء كما قال تعالى: #حُذْ من ن ويم صد صَدَفَةُ هرش 
وترم يبا الآية [التوبة: 26٠١‏ فهي كعْسّالة الأوساخ. 

وقال القرطبيّ كثنهُ: إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأنها تطهّرهم من 
البخل» وأموالّهم من إثم الكنزء فصارت كماء العُسالة التي تُعاب. 


.٠۷۹/۷ «القاموس المحيط» ”/ ۸۲. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.A4/٤ «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


)؟44١1( بَابُ ترك اسْيَعْمَالٍ آي الي يكل عَلَى الصَّدَقَةِ  حديث رقم‎  )49( 


قال: ومساق الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحلّ لأحد من آل 
النبي كَل وإن كانوا عاملين عليهاء وهو رأي الجمهورء وقد ذهب إلى 
جوازها لهم إذا كانوا عاملين عليها أبو يوسف. والطحاويٌ» والحديث رد 
عليهم . انتهى 7 , 

وقال الزرقانيّ: قوله: «إنما هي أوساخ الناس»» أي وهم منزهون عن 
ذلك؛ صيانة لمنصبهم؛ لأنها تنبئ عن ذُلَ الآخذ» وعرٌ المأخوذ منه؛ لحديث: 
«اليد العليا خير من اليد السفلى»» وأبدلوا بالفيء المأخوذ على سبيل القهر 
والغلبة المنبئع عن عز الآخذ» وذل المأخوذ منه. 

وتعقب ابن المنير هذا التعليل بأنها مَذْلّة بأن مقتضاه تحريم الهبة لهم 
ولا قائل به» ولأن الواهب له أيضاً اليد العلياء وقد جاء في بعض الطرق: 
«اليد العليا هي المعطية»» وهي المتصدقةء فيدخل الهبات. انتهى. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى في التعليل ما ذُكر في هذا الحديث من 
كونها أوساخ الناس» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال الباجي: لأنها تُطهّر أموالهم» وتُكَمّر ذنوبهم والأصح عند 
المالكية» والشافعية» أن المحرَّم عليهم صدقة الفرض» دون التطوع؛ لقول 
جعفر بن محمد» عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة» فقيل 
له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة» رواه 
الشافعيّ» والبيهقيّ. 

قال الباجيّ: محل حرمة الفرض ما لم يكونوا بموضع يستباح فيه أكل 
الصينة “التي 7 

[فإن قيل]: كيف أباح النبي بي الصدقة لأمته» وقد أخبر أنها أوساخ 
الناس» ولذا حرّمها عليه» وعلى آل بيته؟ . 

[أجيب]: بأنه إنما أباحها للضرورة» فلذا جاءت النصوص الكثيرة في 
النهي عن سؤالهاء فينبغي للحازم أن لا يراها مباحة إلا للضرورة» فلا يتوسّع 
فيهاء بل يتناول منها للحاجة الملخة» وال تعالى أعلم. 


)1( راجع : «المفهم» 58 . 0) «شرح الزرقانى» .06٠/5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(ادعوًا) فعل أمر للاثنين» من دعا يدعو (لي مَحْمِيّةً)) - بميم مفتوحة» ثم 

حاء مهملة ساكنةء ثم ميم أخرى مكسورة» ثم ياء مخففة ‏ على وزن مَمْعِلة» 
من حَمَّيتٌ المكان ا وهو ابن جَرْء - بجيم مفتوحة» ثم زاي ساكنة» ثم 
همزة ‏ بوزن كلْب» هذا هو الأصح» قال القاضي عياض: هكذا يقوله عامّة 
الحفاظ. وأهل الإتقان» ومعظم الرواة» وقال عبد الغنيّ بن سعيد: يقال: 
جَزِي بكسر الزاي» يعني وبالياء» قال النوويّ: وكذا وقع في بعض النسخ في 
بلادناء قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا جَرّ مشدد الزاي"" . 

وقال في «الإصابة: «مَحْمِيَةُ): ‏ بفتح أوله» وسكون انيه وكسر ثالثه» ثم 
تحتانيّة مفتوحة ‏ ابن جَرْء - بفتح الجيم» وسكون الزاي» ثم همزة ‏ ابن 
عبد يغوث الرُِبَيْديَ ‏ بضم أوله ‏ حَلِيف بني سهم من قريشء كان قديم 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» وكان عامل رسول الله ئة على الأخماس» ثبت 
ذكره بذلك في «صحيح مسلم»» ثم ذكر حديث الباب. 

قال : mC‏ قتادة جارية وَضِيئة 
فوهيها لمحمية بن جَزْءء قيل: إنه سهد بدراًء فيما كر ابن الكلبيّء وقال 
الواقديّ: أول مشاهده الْمُرَسِيع» وقال أبو سعيد بن يونس: شهد فتح مصرء 
ولا أعلم له رواية. انتهى'" . 

(وَكَانَ عَلَى الْخُمُس) أي كان مَحمية نه والياً على الخمس (١وَتَوْكَلَ‏ بْنَ 
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِب) بن هاشم بن عبد مناف القرشئ الهاشمي» ابن عم 
رسول الله وء قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابعر بد ا كان أسنّ من 
أسلم من بني هاشم» حتى من عمّيه حمزة والعباس» وقال ابن إسحاق: اسر 
نوفل يوم بدرء فقال النبي ية للعباس: «فادٍ نفسك» وابني أخيكء» نوفلاء 
وعَقِيلاً»» ولما أسلم آخى النبئ كل بينه وبين العباس . 

وأخرج ابن سعب من ری إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
أبيه» قال: لما عن ذل يوم بدرء قال له النبي 345: «افدِ نفسك برماحك 7 


َس 
08 
| 


.۱۸۱/۷ «المفهم» ۳ -1575.ء و«الإكمال» ۳/ 2770 و«شرح النووي»‎ )١( 
.٤٤/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة)‎ )۲( 


(44) - بَابُ تَر اسْتِعْمَالٍ آل التي يله عَلَى الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم )۲٤۸۱(‏ 
بجُدّة2» فقال: والله ما عَلِمَ أحد أن لي بِجدّة رماحاً بعد الله غيري» أشهد أنك 
و الله » ففدى نفسه بهاء وكانت ألف رمح . 

قال الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»: مات نوفل بن الحارث في خلافة 
ور لعن ما ها ال ول يعد هيا قال رين يد ار مانت في 
أيام عمر» فمشى في جنازته"") 

(قَالَ) عبد المظلب (نَجَاءَاهُ) أي مَحْمية» ونوفل بن الحارث (فَقَالَ 
لِمَحَمِبَةً: لِمَحْمِيَة: «أنكخ) بقطع الهمزة؛ لأنه أمر نك الرباعيّ» وقوله: (هَذَا الْعُلَام) 
00 أول» وقوله: (ائتَتك)) مفعو ل ثان (لِلْمَصْلٍ بن عَبّاسٍ) أي قال کل 
الكلام» ووجه هذه الإشارة لأجل الفضل بن عبّاس ك0 (تأَنْكحَة) أ ي أنكح 
محمية الفضل ابنته (وَقَالَ لوقل بن الْحَارثِ : «أنكخ هَذَا العم ابُتتك») وقوله: 
(لِي) أي قال هذا لأجلي (َأنْكَحَنِي > وَقَالَ لِمَحْمِيَة: «أَصْدِق) بقطع الهمزة 
أيضاًء من الإصداق» أي ادفع الصداق» وهو المهر» وفيه لغات» تقدّمت 

وقوله: (عَنْهُمَا) متعلّق ب«أصدِقٌ». وكذا قوله: (م مِنّ الْخْمْسِ) يَحْتَمِل أن 
يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربىء ويَحْتّمِل أن 
يريد من سهم النبيّ بي من الخمس» قاله النووي كله . 

وقوله: (كدًا وَكَذَّاه) كناية عن عدد الصداق المدفوع عنهما (ثَالَ الرْهْرِيّ: 
وَلْمْ يُسَمّهِ ِي) أي لم يذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل الذي حدّثني بهذا 
الحديث عدد الصداق المدفوع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد المظلب بن ربيعة بن الحارث ولي هذا 
من أفراد | لمصئف يانه . 


.18٠١ /۷ «الإصابة في تمييز الصحابة» 5/هلا5ئ.  (۲) شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۴۸ 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [449/ .»20٠١1/7( ]۲٤۸۲و ۲٤۸۱‏ ولأبو داود) في 
«الخراج والإمارة» ›»)۲۹۸۰٥(‏ و(النسائي) في «الزكاة» (0/ )٠١6‏ و«الكبرى» 
(08/6)» و(مالك) فى «الموظّأ» (۲/ ١٠٠)ء‏ و(أحمد) فى امسئله) (5/ ١85‏ 
و5١)»,‏ و(ابن ا في (صحيحه) ۲۳٤۲(‏ و0788 ولاو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸)» و(ابن الجارود) فى «المنتقی» /١(‏ ١۲۸)»ء‏ 
و(الطبراني) في «المعجم الكبير» »)٥٤/٥(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ١59/57(‏ 
و۷/١۳)ء‏ و(أبو عوانة) في «الزكاة» (۲/ ١٤٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم استعمال آل النبي كَل على الصدقة. 

. (ومنها): بيان تحريم الصدقة على آل النبي يي‎ ١ 

٣‏ - (ومنها): بيان العلة التي حُرّم عليهم من أجلهاء وهي كونها من 
أوساخ الناس. 

٤‏ - (ومنها): أنه يستحبٌ للعالم إذا استفتي أن يفتي بذكر الدليل» وبيان 
علة الحكم» حتى يفهم المستفتي حقيقة المسألة. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الغنيمة من أطيب المكاسب» حيث إن خمسه طاب 
للنبيّ لاء وآل بيته . 

5 (ومنها): بيان مشروعيّة السعي في تحصيل مؤن النكاح . 

۷ - (ومنها) : بيان اهتمام الوالد بتزويج ولده حتى يحصّنه . 

6 (ومنها): استحباب تقديم الثناء على الإمام بما هو أهله بين يدي 


المسألة: 
4 (ومنها): فضل على نه حيث كان أعلم بالمسألة دون هؤلاء 
الصحابة ون . 


٠‏ -_(ومنها): كمال أدب زينب وبا حيث لمعت على الغلامين بعدم 
إعادة الكلام عليه يله بل ينتظران ما يأتي من قبله ية إيجاباً أو سلباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ' 


)۲٤۸۲( باب ترك اسْيَعْمَالٍ کي الت بل عَلَى الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎  )44( 


وبالسند المتصل إلى - مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


2 


[3 (...) - (حَدَثَنَا هارو بی مروف حَدَكنا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
پوس بن يزيد عَْ ابن شِهاب» عَنْ عب اله ِن الحَاثٍ بن نوكل الْهَاشِمِيٌ» أن 
عَبْدَ الْمُطَلِبٍ بْنَ رَببَِة بْنٍ الْحَارِبِ بْنِ عَبْد عَبْدٍ الْمُطّلِبِ أخ خر أن باه رة بن 
لحارب بن عبد اليب الاس بن عبد الشطلب» قال عبد اليب إن 
رَبِيعَةَ وَلِلْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ: اا رَسُولَ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيتَ تخو حَدِبِدٍ 
مَالِك. وَقَالَ فيه: َأَلْقَى عل ردا كم اصْطْجَعَ عَلَيّْى آنا ا 
لْقَرْمُ َال لا اريم َكَاني» حَنّى جع إبكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرٍ ما يَعَْتَمَا به إلى 
رَسول الله کل وَقَالَ في الْحَدِيثِ: ث م قال لَنا: «إِنَّ هذه ادات إت هي 
أوْسَحُ النّاسٍِ» لقال تجل الب وَل لآل مُحَمَّدِاء وَقَالَ ضا : : ثم قَالَ 
شرل له :118 I‏ وذ بي أن كاذ 
رَسُولُ الل يكل اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَحْمّاس). 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 


١‏ - (هَارُون بن مُعرُوف) الخرّاز الضرير» أنو علي المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [ ]٠‏ (ت771) (خ م د) تقدم في «الإيمان» .٣٠۰/۹۳‏ 


2 


۲ - (ابن وَهب) هو: عبد الله تقدّم قبل بابين. 

۳ - (يُونُْسُ بن يَزِيدَ) الأيلى» تقدم قبل ثلاثة أبواب . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ عَبْدِ الل بن الْحَارِثِ بن تَؤْقلِ) قال النوويّ كنْهُ: هكذا وقع 
في (صحيح مسلم» من رواية يونس» عن ا شهاب» ا التي 
قبل هذه» عن جويرية» عن مالك» عن الزهري: «أن عبد الله بن عبد الله بن 
نوفل»» وكلاهما صحيح › والأصل هو رواية مالك» ونسبه في رواية يونس إلى 
جده» و للا يمتنع ذلك» قال النسائي: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

Eî‏ ساس سے 
مالك إلا جويرية بن أسماء . انتهى ا 

وقوله: (قَالَا لِعَبْدٍ الْمُطْلِبٍ بْن رَبِيعَةَ... إلخ) فيه التفاثٌ؟ إذ الظاهر أن 
يقول: «قالا لي... إلخ». 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِ مَالِكِ) فاعل «ساق» ضمير يونس بن 
يزيد. 

وقوله: (وَقَالَ: آنا أو حَسَنٍ الْقَرْمُ) قال النووي كله: هو بتنوين 
لعي وأما a‏ فبالراء مرفوع» وهو السيد» وأصله فخل الوبل. قال 
الخطابئ : ماو الممدة م في ا بالأمور والرأي» كالفحل» هذا أصح 
الأوجه في ضبطه» وهو في سخ بلادنا . 

والثانی : حكاه القاضى عياض : «أبو الحسن القوم» بالواو بإضافة حسن 
إلى القوم» ومعتاه: عالم القوم» وذو رأيهم 

والثالث: حكاه القاضي أيضاً «أبو حسن» بالتنوين» و«القومٌ» بالواو 
مرفوع. أي أنا مَنْ عَلِمتم رأيه أيها القوم» وهذا ضعيفٌ؛ لأن حروف النداء لا 
ل في نداء القوم ونحوه. ا 

وقال القرطبي كُثَنهُ: إنما قال: «أبو الحسن القرم»؛ لأجل الذي كان 
عنده من علم ذلك» وكان 4ه يقول هذه الكلمة عند الأخذ في قضيّة تُشكل 
على غيره» وهو يعرفهاء» ولذلك جرق کلامه هذا مجری المثل» حتى قالوا: 
«قضيّةٌ ولا أبا حسن»» أي هذه قضيّة مشكلة» وليس هناك من يُبيّنهاء كما كان 
يفعل ابو حسن الذي هو علي بن ابي طالب نه وأتوا بابي حسن بعد «لا» 
النافية للنكرة على إرادة التنكيرء أي ليس هناك واحد ممن يُسمّى أبا حسن» 
كما قالوا [من الوافر] : 

أرق الشاجات عند ان خي ولا انتةافى الناذة 

و«القرم»: أصله الفحل من الإبل» ويُستعار للرجل الكبير المجرب 

الأمور. وهذه رواية القاضى الشهير بالراء» والرفع› على النعت ا الحسن» 


.٠۸١ /۷ (؟) «شرح النووي»‎ .18٠ /۷ «شرح النووي»‎ )١( 


)۲٤۸۲( بَابُ تَر اسْيِعْمَالٍ آل الت يله عَلَى الصَّدَكَةٍ  حديث رقم‎  )44( 
: 
وقد روي بالواو مكان الراء بإضافة حسن إليه» وهي رواية ابن ا جعفر»‎ 
ووجهها كأنه قال: أنا عالم القوم» وذو رأيهم. وقد روي عن أبي بحر: «أبو‎ 
حسن) بالتنوين» وبعذه «القرم» بالرفع» أي أنا من عَلمتم أيها القوم» وهذه‎ 
. الرواية أبعدها. انتهى‎ 
وقوله: (وَانْهِ لا أَرِيمْ مَكَانِي) بف بفتح الهمزة» وكسر الراء: أي لا أزال»‎ 
ولا أبرح من مكاني هذاء قال زهير [من الوافر]:‎ 
عَمَاوَحَلَالَهُ محقّبٌ فيي“‎ E برَاَة" لا يَرِيمْ‎ E e 
ووقع‎ e A وقوله: (ابْنَاكُمَا) قال القرطبيّ أنه : تخبلى‎ 
لبعض الشيوخ : «أبناؤكما» على الجمع»› وهو وَهَمْ فإنه قد ص على أنهما‎ 


كا 


اثنان. انتهى 
وقال النوويّ: هكذا ضبطناه «ابناكما» بالتثنية» ووقع في بعض الأصول: 
«أبناؤكما» بالواو على الجمع» وحكاه القاضي أيضاًء قال: وهو وهم والصواب 
الأول» قال: وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين. انتهى”” . 
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو المتعيّن» ولا وجه لتوهيم 
الرواية إن صخت» فإن القول الراجح أن أقل الجمع اثنان» كما حقّقته في 
«التحفة المرضيّة» و«شرحها» في الأصول» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
٠ N‏ ظ 
وقوله: (بحَورٍ ما بَعَنْتَمَا بو) بفتح الحاء المهملة» أي بجوابه» يقال: 
كلمته» فما رذ حَوْراًء ولا حُوّيراًء أي جواباًء وأصل الْحَوْر: الرجوع» ومنه 
قوله تعالى: ##إِنَّمُ عن أن أن يمور 469 الآية [الانشقاق: ]١4‏ أي أن لن يرجع. 
وقال الهرويّ بعد ذكر ما تقدّم: ويجوز أن يكون معناه الخيبة» أي يرجعا 
بالخيبة» وأصل الْحَوّْر الرجوع إلى النقص» قال القاضي عياض: هذا أشبه 


بسياق الحديث. 
)١(‏ «المفهم» .٠۲۷/۳‏ (؟) اسم موضع. 
2 «المفهم» IYA ۷ /T‏ )©( «المفهم» 78/7 . 


.٠۸١/۷ «شرح النووي»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

سے 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير يونس بن يزيد . 

وقوله: (وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ) قال القاضي عياض #: كذا وقع› 
والمحفوظ آنه من ا له فو يكن اسك انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقع أيضاً عند أبي عوانة في «مسنده» )١537/7(‏ 
مثل ما وقع للمصئف». وكونه من بنی ژبید» هو الأرجح› فقد تقدّم كذلك في 
ترجمته» وكذا هو عند ابن خزيمة في الرواية الآتية في التنبيه التالي» وعند 
الطبراني في «المعجم الكبير» (0/ 14 وفي رواية الإمام أحمد في (مسنده) /٤(‏ 
7©؛ ولفظه: «وقال لِمَحْمِيَةَ بن جَرْءِ الزَنْديَ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» هذه ساقها الإمام ابن 
خزيمة ك في «صحيحه) /٤(‏ 00) باختلاف يسيرء فقال: 

 )١140(‏ حدّثنا علي بن إبراهيم الغافقي» حدّثنا ابن وهب» حدثني 
يونس» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشميّء أن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره» أن أباه ربيعة بن 
الحارث» والعباس بن عبد المطلب» قالا لعبد المطلب بن ربيعة» والفضل بن 
السنّء وأحببنا أن نتزوج» وأنت يا رسول الله أبرٌ الناس» وأوصلهم» وليس 
عند أبوينا ما يَصْدِقان عنّاء فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات» فلنؤدي 
إليك كما يؤدي إليك العُمّالء ولْنْصِبْ منها ما كان فيها من مَرْفِقَء قال: فأتى 
على بن أبي طالب» ونحن في تلك الحال» فقال لنا: إن رسول الله لا والله لا 
يستعمل أحداً منكم على الصدقة» فقال له ربيعة بن الحارث: هذا من حسدك» 
TNE‏ رسول الله كك فلم نحسدك عليه» فألقى ردأءه» ثم اضطجع 
عليه» ثم قال: أنا أبو حسن القومء والله لا أريم مكانى هناء حتى يرجع 
إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله کل قال عبد المطلب: انطلقت 
نا والفضل» حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت» فصلينا مع الناس» ثم أسرعت 


)١(‏ هكذا النسخة: «خير»» والظاهر أنه مصحًف من «صهر» كما هو عند الطبرانيٌ في 
«الكبير» 65/6. 


(00)-بَابُ إِبَاحَةٍ اهدي لني ية وَآلِهِوَإِنْ كان الْمهْدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم )۲٤۸۳(‏ 


أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله كه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش» 
فقمنا بالباب» حتى أتى رسول الله ككل فأخذ بأذني وأذن الفضل»ء ثم قال: 
الأخرجا ما تُصَرّرانَاء ثم دخل» فأذن لي والفضل» فدخلناء فتواكلنا الكلام 
قليلاًء ثم كلمته» أو كلمه الفضل» قد شكٌ في ذلك عبد الله بن الحارث» 
قال: فلما كلمناه بالذي أَمَرنا به أبواناء فسكت رسول الله ييل ساعة» ورفع 
بصره قِبَلَ سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئاً حتى رأينا زينب تَلْمَعْ 
من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل» وأن رسول الله بيه كان في أمرنا ثم 
خفض رسول الله كه رأسهء فقال لنا: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ 
الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل محمد ادع" لي نوفل بن الحارث» 
فذّعي نوفل بن الحارث» فقال: يا نوفل أنكح عبد المطلب». فأنكحني» ثم 
قال رسول الله يية: «ادع محمية بن جَزْء) وهو رجل من بني بيد كان 
رسول الله ية استعمله على الأخماسء فقال رسول الله كل لمحمية: «أنكح 
الفضل»» فأنكحه محميةٌ بن جزءء ثم قال رسول الله كلِ: «قمء فأصدق عنهما 
من الخمس كذا وكذا»» لم يسمه عبد الله بن الحارث. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إلا الِضْلمَ ما الث وما يق إلا يله عي يكت وإ ايب . 
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 )50(‏ (بَابُ إِبَاحَة الْهَدِيّةِ لِلنَبيَ يل وَآلِهِء وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي 
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مَلكها بطريق الصَّدَقَةَء وَبَيَانِ أنّ الصّدَقة إذا قَبَضَهًا المتصَدق 
ا ل 5 عو مز 0 ول 4ے 5 ا سو 
عَلَيْهِ َالَ عَنْهَا وَضْفْ الصَدَقَةء وَحَلْثْ لكل أَحَلٍ مِمَّنْ كائت 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب قال : 


[*8؟]  )1١7(‏ (حَدَئنا تة بن سَعِيدٍء حَدَكَنَا لَيْثْ (ح) ودنا مُحَمْدُ بْنُ 
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)١(‏ هكذا النسخةء وعند الطبرانئ: «ادعوا لي» كما هو عند مسلمء فليُحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لني كلك أَخْبَرَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اشد 4 دَحَلَ عَلَيْهَاء قَقَالَ : اهَل مِنْ طَعَامِ؟ قَالَتْ : 
ا وَالله يا رَسُولَ الل مَا عِنْدَنَا 0-5 إا عَظْمٌ مِنْ شَاقٍء أَعطِيَئْهُ مَوْلَاتِي مِنَّ 
الصَّدَقَةَء فقال: «قَربيه» فَقَدْ بَلَمَتْ مَحِلَّهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيل) تقدّم قريباً . 

۲ - (مُحَمَدُ بن رَمْح) بن المهاجرء نّم قريباً أيضاً. 

. (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدم قريباً أيضاً‎  * 

٤‏ شهاب) الزهري المذكور في السند الماضي. 

- (عبيد e‏ بن السّبّاق) - بسين مهملة» ثم موخدة مشدّدة ‏ الثقفيئ» أ 
5-08 فد ۳1[ 

رَوَى عن زيد بن ثابت» وسهل بن خنيف» وأسامة بن زيد» وابن عباس » 
وميمونة» وجويرية زوجي النبي بء وزينب زوج عبد الله بن مسعود. 

وروی عنه ابنه سعيد» وأبو أمامة بن سهل بن ححُنيف» والزهري» وزيد بن 
جَعْدْبَة: ومسلم بن مسلم بن مَعبّد. 

قال العجلىت: مدن تابعن ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره 
مسلم في الطبقة الأولى ا أهل المدينة» وقال خليفة : يكنى أبا سعيد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم »)٠١۷۳(‏ 
و(60١١5):‏ «(إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة. . 

١‏ - (جُوَيْرِيَة) بنت الحارث بن أبي ضِرّار الْحُرَّاعية الْمُضْطَلِقِيّة سباها 
رسول الله َيه في غزوة اريخ وكان اسمها بَرَّةء فسماها رسول الله ئ 
جويرية» وتزوجها. 

روت عن رسول الله كل ورَوَّى عنها عبد الله بن عباس» وعبيد بن 
السَّبَاقء وأبو أيوب المراغيّ» ومجاهد بن جَبْرء وكلثوم بن المصطلق»› 
وعبد الله بن شداد بن الهاد. 

قال ابن سعد فى «الطبقات»: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أنا عبيد الله بن 
عمرء عن أيوب» عن أبي قلابة: أن النبي بيه سبا جويرية» فجاء أبوهاء 


(00)_بَابُ إِبَاحٍَ الْهَِية لني يكل وَآلِه وَإِنْ كانَ الْمُهَدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم )۲٤۸۳(‏ 


فقال: إن ابنتي لا يُسْبَى مثلهاء فَحَلَّ سبيلهاء فقال: «أرأيت إن خيّرتهاء أليس 
تن يتك ال ناتاه ابره د فار لها ذلك فعاذت قد درت 
رسول الله كله وهذا مرسل» صحيح الإسناد. 

قال الواقدي: تُوْفْيت في ربيع الأول من سنة ست وخمسين» وصلى 
عليها مَرُوان بن الحكم» وقال غيره: ماتت سنة خمسين» ولها خمس وستون 
سنه . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (۷۳١۱٠)ء‏ 
و(777): «قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرّات...2. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصتف که وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمل والأداء» كما أوضحناه غير مرّة. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا ابن رمحء فقد تفرد به هو 
وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عبيد. 

ه ‏ (ومنها): أن جويرية ويا وعُبيداً هذا أول محل ذكرهماء وجويرة وت 
من المقلين من الرواية» فليس لها في الكتب السنّة إلا أربعة أحاديث» راجع: 
(اتحفة الأشراف» .)٤۸ - 55/١١(‏ 


شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ شِهاب» ن عُبَيَْدَ بْنَ السَّبّاقِ) - بفتح السين المهملة» وتشديد 
الباء الموخدة - (قَالَ: إِنَّ جُوَيْرِيَة) بصيغة التصغير بنت الحارث ونا وقوله: 
(رَوْجَ الي كله) بالنصب على البدليّة» أو عطف البيان» والزوج بلا هاء يُطلق 
على الرجل» وعلى المرأة» كما هناء ويقال للمرأة أيضاً: زوجة» والأول 
أفصح» وبه جاء القرآن العظيم» كقوله تعالى: اش أت وَرَقْمْكَ اة [البقرة: 
٥‏ وقد تقدّم تحقيق هذا في غير موضعء فلا تخقّل. (أَخبَرَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
دحل عَلَيْهَاء فَقَالَ: «هَل مِنْ طعام؟)) «من» زائدة» كما قال في «الخلاصة» : 


-- البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ال اھ 
وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْهوفَجَر نَكِرَةكَسَالِبَاءْمِنْمَفَنْ 

و«طعام» مبتدأ سوّغه وقوعه بعد استفهام» وخبره E‏ أي موجود. 

«قالث: ل أي ليس الطعام موجوداً (وَالله يَا رَسُولَ الله) وقولها: (مَا 
عِنْدَنَا طَعَامٌ) تأكيد لمعنى «ا2 (إِلَا عَظْمٌ مِنْ شاو أُمَطِيَيْهُ) بالبناء للمفعول» 
والهاء در الثاني والأول قولها: (مَوْلَانِي) لا يعرف اسمها. (مِنَ 
الصَّدَقَ فَقَالَ) يكل («قَرّبِيه) فعل أمر للمؤنّئة» من التقريب» أمرها يل بأن 
تقرب ذلك العظم إليه 

قال القرطبئ كُلَّنْهُ: إنما قال يَلكِِ: «قرّبيه» لعلمه بطيب قلب المولاة 
بذلك» أو لكون العولةة نه مدت ذلك لجويرية وَيناء كما يجيء في قصّة 
بريرة وا التي بعده. انتهى”" . 

ثم علّل أمره بذلك بقوله: (فَقَدْ بَلَعَتْ َلَعَتْ مَحِلّهَاه) أي لأنها بلغت مكانهاء 
و«المَجل» - بكسر الحاء ‏ موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصَل 
المقصود منهاء من ثواب التصدق» ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه. 


Ee‏ نه : : هذا مثل قوله ييه في بريرة: «هو عليها صدقة» 


06 الفروقة 05 رل فف لنت مها هو بك الحا أ رال 
عنها حكم الصدقة» وصارت حلالاً لناء وفيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن لحم 
الأضحية إذا قبضه المتصدّق عليه» وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء 
وتحل لمن أهداها إليه» أو ملكها منه بطريق آخرء وقال بعض المالكية: لا 
يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. انتهى” . 

وقال القرطبيّ كُدَْهُ: قوله: «فقد بلغت مجلها» يعني أن المتصدّقٌ عليها 
e a‏ ققد ارت کار ھا نیلک یر 
جهة الصدقةء وإذا كان كذلك» فمن تناول ذلك الشيء المتصدق به من يد 


.٠١١/۳ «تنبيه المعلم» ص198١. (0) «المفهم»‎ )١( 
. 8 /۷ (عمدة القاري» 1 )2 «(شرح النووي»‎ (۳) 


(00)بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدبّةِ ِل يكل وَآلهوَإِنْ كَانَ الْمُهدِي مَلَكَهَا... إلخ_حديث رقم )۲٤۸٤(‏ 


المتصدّق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك» وخرج ذلك الشيء عن 
كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدّق عليه» وإن كان ممن لا تحلّ له 
الصدقة في الأصل» ويُتخرّج عليه صخة أحد القولين فيمن تُصٌدّق عليه بلحم 
أضحيّة» فإنه يجوز له أن يبيعه» والقول الثانى: لا يجوز فيه ذلك؛ لأن أصل 
مشروعيّة الأضحيّة أن لا يُباع منها شيء مطلقاً . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى قوّة القول الأول؛ لقوّة دليله» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جويرية ويا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50/ .)۱٠۷۳( ]۲٤۸٤و ۲٤۸۳‏ و(الحميدي) فى 
«مسنده» »)۳١۷(‏ و(أحمذ) في المسئده) .)٤١١  5797/5(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۳/ ۱۳۹)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)01١8(‏ و(الطبرانی) فى 
«الكبير) (75/ ١55‏ و560١‏ و٣٣١‏ و۱۷ و59١)4.‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(38/5). وفوائده كانتي في شرح حديث عائشة ويا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَلَنا ابو بكر بن ابي سء وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ ؛ جَميعاً من ابْنِ عُينةء عن الرهْرِيّء بِهَذَا الاسْتادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (عمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» ابو عثمان البغخدادي»› 
نزيل الرَقّةء ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 


دلق «المفهم» ۳/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

: ۳۸ 

۳ - (إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

]۸[ (ابْنُ عَيَيْنَةَ) هو: سفيان الإمام المكيّ الحجة الثبت رأس‎ - ٤ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص787.‎ 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن عُيينة» عن الزهري هذه ساقها الحميدي ك في 
(مسنده) )١65١/١(‏ فقال: 

 )”1١0‏ حدثنا الحميدي» قال: ثنا سفيانء» قال: ثنا الزهري» قال: 
أخبرني عُبيد بن السّبّاق» أنه سمع جُويرية بنت الحارث تقول: دخل عليّ 
رسول الله َل ذات يوم» فقال: «هل من e‏ ) فقلت: لا إلا عظم قد 
أعطيته مولاة لنا من الصدقةء فقال النبي ك: « قَربيه» قفد لغ لها 
انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

N [Y 4A6]‏ بُو بكر بْنُ أبي شَ شه راق کربْپ» قَالَا: 
حَدَثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنّى وَابْنُ ن قَالا: حَدَثَنَا محمد بن 
لق لاما عن شنا عَنْ تاد عَنْ أنّس ي (ح) وَحَدكنا بد اله بن معان 
َال لَه حَدَدَنًا أبي» حَدَ حَدَنَنَا شي > عن اده سمع ا بن ن مالك قَالَ: 
أَهْدَتْ بَرِيرَة إلى ال 4# آخماً تُصْدْقَ به عَلَيَاء قال : «هُوّ لَهَا صَدَقَة وتا 
َدِيّةُ). 
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رجال هذا الاسناد: 

أحد عشرء وكلهم تقدّموا قبل باب» رشح الحديث يأتي بعده. 

[تنبيه]: قوله في الطريق الثاني: (حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ اء سَحِعَ أنسَ بن 
مَالِك) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة؛ لأنه عنعن في الرواية الأولى» وصرّح 
بالسماع في الثانية» وقد سبق مرّات أن المدلّس لا يُحتجٌ بعنعنته» إلا أن يثبت 


(90)-بَابُ إِبَاحَةٍ لهي َي كله وَآلِهوَإِنْ كان الْمُهْدِي مَلَكَهَا... إلخ ‏ حدیث رقم )۲٤۸٩(‏ 


سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخرء فنبّه مسلم ا على 
et‏ 010 
ذلك 2 . 


(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5486/00؟] (٤۷١٠)ء‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
١5965(‏ ولالا70). و(أبو داود) في «الزكاة» »)١705(‏ و(النسائي) في «الطلاق» 
2058٠١ /5(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۱۱۷/۳ و۱۳۰ و۱۸۰ و٣۲۷)»‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» .)۱۳۹١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )1١10( ]5[‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِءِ حَدَتَنَا أبي» حَدَّكَنَا شَعْبَةٌ 
(ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنّىء وَابْنْ يَشَارِ وَاللَّفْظٌ لابن الْمُكَنَىء كَالَا: حلا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شعْبَةُ ن الْحَكمء عَنْ إِبْرَاِيمَ» عَن الْأَسْوَوء عَنْ 
عَاِسَةَ وَأَنِيَ التي يك بلخم بَقَرِء فَقِيلَ : مَذَّا مَا تُصّدٌقَّ په عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ : 


م 


قي وس ا ر م 
«هو لها صَدقة. ولنا هدية»). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


]5[ (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكنْديّ الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربّما دلّس‎ ١ 
.١/١ (ت۱۱۳) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


۲ - (إبْرَاهيم) بن يزيد النخعيّء أبو عمران الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيه» يُرسل 
كثيراً [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 07. 


.187 /۷ «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

۳ - (الْأَسْوَهُ) بن يزيد النخعئ الكوفيء مخضرم ثقةٌ مكثر [۲] (ت47) 
رع( 2 في «الطهارة» ۳۲/ .٦۷٤‏ 

(عَايْسَةُ) أم المؤمنين وا تقدمت في «شرح المقدّمة» جا ص0١".‏ 

0 ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كه وله فيه إسنادن فرق بينهما 
بالتحويل ؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال رجال الجماعة» سوى شيخه عبيد الله 
فما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجهء وأما شيخاه ابن المثنّى» وابن بشار» فمن 
التسعة الذين اتفق قى عليهم الجماعة بالرواية عنهم من غير واسطة. وقد سبقوا غير 
مرة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الحكم» سوى عائشة» فمدنيّة: 
والباقون بصريّون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: الحكم» 
عن إبراهيم» عن الأسودء والأولان من الأقران» والأسود خال إبراهيم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة راء من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عائشة) وكيا (وََنِيَ النَِيُ ا( بضم م الهمزة تا للمفعول» وعطف 
«أتي» على مقدّر تبيّنه رواية البخاريّ عن آدم بن أبي إياس» حذّثنا شعبة» حدّثنا 
الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة ويا أنها أرادت أن تشتري بريرة 
للعتق» وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرث عائشة اللنبي کل فقال لها 
النبي ية : «اشتريهاء فإنما الولاء لمن أعتق»» قالت: وای النبي كله بلحمء 
فقلت: هذا ما د تصق به على بريرة؛ فقال: «هو لها صدقةء ولنا هدية). 

وقال النووي كأَنهُ: قوله: «وأ: تي النبي يَكلل. . . إلخ» هكذا هو في كثير 
من الأصول المعتمدة» أو أكثرها: «وأتي» بالواو» وفي بعضها: ١أَيِي)‏ بغير 


(00)_بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدبِّ ِب كله آله وَإنْ كان الْمُهِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم (485؟) 


واو» وكلاهما صحيح» والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. 
انت . 

(بلخم بَقَرِ) هكذا في رواية المصتف #5: «بلحم بقر»» ومن الغريب ما 
في «الفتح»ء قال: واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقرء 
وفيه نظرء بل جاء عن عائشة: «تُصّدّق على مولاتي بشاة من الصدقة)» فهو 
ا أذ توعد ا ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يستحضر الحافظ رواية مسلم هذه حين كتب 
ذلك» وإلا فما قاله بعض الشروح صحيح.ء ويُجمع بين الروايتين أنهما 
واقعتان» وفيه بعد والأولى أن يقال: لا مانع أن يُهدى لها اللحمان في وقت 
واحدء والله تعالى أعلم. 

(فَقِيل) أي قالت عائشة وتا لما طلب النبى ييه طعاماًء ففي رواية 
البخاري من طريق القاسم بن محمد» عن عائشة وِهْينَا: ودخل رسول الله يكل 
والْبُرْمة تفور بلحمء فقُرّبٍ إليه خبز وأَذْمٌ من أَدْم البيت» فقال: «ألم أَرَ البرمة 
فيها لحم؟». قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تُصٌدَّق به على بريرة» وأنت لا تأكل 
الصدقة» قال: «عليها صدقة» ولنا هدية). 

(هَذَا مَا تُصٌدَّقَ به) بالبناء للمفعول أيضاً (عَلَى بَرِيرَة) - بفتح الباء 
الموحدة» وكسر الراء الأولى - بنت صفوانء وهى: مولاة عائشة وِقيّتاء قيل 
كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل غير ذلك» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء 
وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وقصتها في ذلك في «الصحيحين»» وذكر 
أبو عمر بن عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد» عن أبيه» أن 
عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة» فكانت تقول لي: يا 
عبد الملك إني أرى فيك خصالاًء وإنك لخليق أن تلي هذا الأمرء فإن وَلِيته 
فاحذر الدماءء فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرجل ليقع عن باب 
الجنة بعد أن يَظهر إليه بملء مِحْبمة من دم يُريقه من مسلم بغير حق)”" . 


0( شرح النووي» ۱۸۳/۷. 
(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» ۷/ .٠٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
۳4۲ 


(ققًال) تكله («همَ) أي اللحم المتصدق به على بريرة وا (لَهَا صَدَقَةَ) 
بالرفع» على أنه خبر «هو»ء و«لها» صفةٌ قُدّمت» فصارت حالاًء على قاعدة أن 
نعت النكرة إذا قُدّم يُعرب حالاًء كما في قوله: 

ويجوز النصب فيها على الحالء والخبر «لها»» قال في «الفتح»: يؤخذ 
منه أن التحريم إنما هو على الصفةء لا على العين. 

(وَلَنَا هَيِبَّة») أي حيث أهدته بريرة إلينا فهو هدية» وذلك لأن الصدقة 
يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية» وغير ذلك؛ لصحة ملكه لهاء 
كتصرفات سائر الملاك في أملاكهم. 

ولتق ا أن الد مك لاب اة والهدية تلك العين هيا 
تودّداً إليه» وإكراماً له» ففي الصدقة نوع ذُلَ للآخذء فلذلك حرمت الصدقة 
عليه ية دون الهديةء وقيل: لأن الهدية يُثاب عليها في الدنياء فتزول المنةء 
والصدقة يراد بها ثواب الآخرة» فتبقى المنةء ولا ينبغي للنبي كه أن يَمَنّْ عليه 
غير الله #. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5۰/ ۲٤۸٦‏ و۸۷٤۲‏ و۸۸٤۲‏ و۸۹٤۲]‏ (5/ا١٠)‏ 
وسيأتى فى «العتق» »)١5١5(‏ و(البخاري) فى «الزكاة» )١597(‏ وكالهبة» 
)0۷۸( و«النكاح» (5۰۹۷) و«الطلاق» (0۷۹)ء و(النسائيٰ) في «الطلاق» 
)۱١ _‏ و«الكبرى» (09/7 و۳/ .)۱۹١‏ و(مالك) في «الموظأ» (۲/ 
57© و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (۷/ ۹٤۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
(5/ 06». و(الطیالسی) ا(مسنده» (۱/ ۱۹۷)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ٠١١‏ 
و۱۷ و٩۱۸‏ و۹ ۲۰۷ و(الدارمئ) فى «سننه» (۲/ 1۲( و(أبو عوانة) 
في المسنده») (۳/ ۲۲۹ و۲۳۰)» ا ان في ((صحیحه» »)٥۱۱ ٣و 0١١6(‏ 


(00) بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدِبّةِ لبي كله وَآلِهوَإِنْ كان الْمُهدِي مَلَكَهَا... إلخ ‏ حدیث رقم (1485) 


و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)٠٤١‏ و(الطبراني) في «الصغير» (۲۹۱/۱) 
و«الأوسط» )٠١1//0(‏ و«الكبير» (٤۲/٤٠۲)»ء‏ و(الضياء) فى «المختارة» (۷/ 
۳) و(أبو يعلى) في «مسئله» (۱۸/7)» و(ابن راهويه) في (مسنده» (۲/ 
۲ ) ولالبيهقئ) فى «الكبرى» (5/ ١51١‏ و860١‏ و ۱۳٤/۷‏ و۲۳۰ ۱۰/ ۲۹۵)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (1711)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة الهديّة للنبي بء وآله. 

؟ - (ومنها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ ل مطلقاًء وجواز التطوع 
منها على من يُلحق به في تحريم صدقة الفرض» كأزواجه ومواليه» قاله في 
«الفتح» . 

۳ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيه 
أم لا. | 
٤‏ - (ومنها): أن موالي أزواج النبي يل لا تحرم عليهنَ الصدقة» وإن 
حَرّمت على الأزواج. 

5 (ومنها): جواز أكل الغنيّ مما تُصُدَّق به على الفقير» إذا أهداه لهه 
وبالبيع أولى. 

- (ومنها): بيان جواز قبول الغنيّ هدية الفقير. 

۷ - (ومنها): أن فيه بيان الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم. 

۸ - (ومنها): أن فيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّها. 

4 (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرٌ بأكله منه» ولو لم 
يَأذْن له فيه بخصوصه. 

1 (وفنها نيا االامة إن أمسيث عا لها كرف بها فن 
أمورهاء ولا حجر لمعتقها عليهاء إذا كانت رَشِيدة» وأنها تتصرف في كسبها 
دون إذن زوجها إن كان لها زوج . 1 

١‏ - (ومنها): بيان جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة وي 
كانت تمون بريرة وبا ولم ينكر عليها قبولها الصدقة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

١‏ - (ومنها): أن لمن أهدي لأهله شية أن يُشْرِك نفسَّةٌ معهم في 
الإخبار عن ذلك؛ لقوله ككللَهِ: «وهو لنا هدية». 

٠‏ (ومنها): أن من حَرّمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير 
حكمها. 

14 (ومنها): بيان أنه يجوز للمرأة أن تدخجل إلى بيت زوجها ما لا 
يملكه بغير علمه» وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته» ووقوده. 

6 (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في 
العادة» وأنه ينبغي تعريفه بما يَخْشَّى توقفه عنه. 

7 _(ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علمء أو أدب» أو بيان 
حكم» أو رفع شبهة» وقد يجب. 

۷ - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يَعْهّده في بيته. 

(ومنها): أن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا . 

9 (ومنها): استحباب قبول الهدية» وإن نَرْرَ قدرّها جَبْراً لخاطر 
المهدي . 

٠‏ (ومنها): بيان أن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له ولا 
يحتاج إلى التصريح بالقبول. 

١‏ (ومنها): بيان أن لمن تُصُدّق عليه بصدقة أن يتَصَرّف فيها بما شاءء 
ولا ينقص أجر المتصدّق. 

(ومنها): بيان أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصلء إذا لم 
يكن فيه شبهةٌء ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين. 

ا اومتها بان أن من أهتى :إليه أو تضق عليه بشي فيل لا تيحن 
ا ر تقال اعد بالرات» وك ال واا ةوه د 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[۸۷] (...) - (حَدَنَنَا زْهَيْدُ بْنُ حَرْب» وا كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَتََا بُو 


و 


ودع دج ي ع Flo‏ مه mw agi.‏ 10 ° > 5 .و 2 a‏ 
معاوية. حذثنا هِشام بن عرْوّة» عَنْ عَائِشة وبا قالت: كانت في بَريرة د ثْ 


(00)_بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَديّةِ لس يله وَآلِه وَإِنْ كان الْمُهُدِي مَلَكَهَا... الخ حديث رقم )۲٤۸۷(‏ 


قَضِيًات : کان الاس يصون عَلَيْهَاء وَتهِي لاء َذَكَوْتٌ ذلك لبي ار فَقَالَ: 
«هُو عَلَيْهَا صََكَةُ وَلَكُمْ هَِية فَكُلُوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (زَُيْرُ بُْ حَرْبٍِ) تقدّم قبل باب. 

]4[ (أَبُو مُعَاوِيَةَ محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ» من كبار‎ ١ 
.١١1/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١195ت(‎ 

]5[ (هِشَامُ بن عزو بن الزبير الأسديّ المدني» ثقةٌ فقيه فاضل‎ ٣ 
."٠٠*ص (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا‎ )١155ت(‎ 

]5[ (عَبِدُ الرَّحْمَنٍ بن الْقَاسِم) أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎ - ٤ 
AYY /۷ (ع) تقدم في «الحيض»‎ )۱۲٣ت(‎ 

ه ‏ (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
فاضل» من كبار [۳] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 195. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (كائث فِي بَرِيرَة تا ث قَضِيّاتِ) هو بمعنى الرواية الأخرى: 
«ثلاث سنن)» ذكر قضيّة» وترك الاثنتين» وقد ساقه بتمامه في «العتق»» فقال: 
عن عائشة» قالت: كان فى بريرة ة ثلاث قضبّات: أراد أهلها أن يبيعوهاء 
وتشترطوا ولاءهاء كتكرت ذلك لل يلك ال اترما وأعتنيها» فإن 
الولاء لمن أعتق»» قالت: وعَتَقَت ري رسول الله ا فاختارت نفسهاء 
قالت: وكان الناس يتصدقون عليهاء وتهدي لناء فذكرت ذلك للنبي وَل 
فقال: «هو عليها صدقة» وهو لكم هديةٌ» فكلوه». 

ولفظ البخاريّ: كان فى بريرة ثلاث سّئَن: أرادت عائشة أن تشتريهاء 
ها فال أهليا 6 ر ال فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: الو 
شئت شرطتيه لهمء » فإنما الولاء لمن أعتق»» قال: وأعتقت» حيرت في أن تقر 
تحت زوجهاء أو تفارقه» ودخل رسول الله به يوماً بيت عائشة» وعلى 00 
يُرْمَة تفورء فدعا بالغداءء فأتِي بخبز وأذْم من أذْم البيت» فقال: «ألم أَرَ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ات 0 
لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول الله» ولكنه لحم تُصُدّق به على بريرة» فأهدته 
لناء فقال: «هو صدقة عليهاء وهدية لنا). 

[تنبيه]: قوله: «ثلاث قضيّات» قال في «الفتح»: قد جمع بعض الأئمة ‏ 
فوائد هذا الحديث» فزادت على ثلاثمائة» ولخصتها في «فتح الباري». انتهى» 
وسأقتدي به في «كتاب العتق» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: أخرج النسائي كانه هذا الحديث من طريق يزيد بن رُومان» 
عن عروة عن بريرة» قالت: «كان فى ثلاث سنن...) الحديث» ورجاله 
مركقون لكو قال ا عا يدض نالرات عن شوه عن 
عائشة» أفاده في «الفتح». ۰ ۰ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1584[‏ (وَحَدَئَنَا پو بكر بن آي شَيْبَة حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بن عَلِيٌ 
عَنْ رَائِدَةَ عَنْ سِمَاكء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ُن الْقَاسِمء عَنْ أبيوء عَنْ عَانِسَةَ (ح) 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الْقَاسِمء قَالَّ: سَِعْتُ الْقَاسَ ٠‏ يُحَدّتُ عَنْ عَائِشةء عَنْ التي كلل 
بول ذلِك). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) بن الوليد الْجُعفْنَ الكوفى المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ - ١ 
١ ۱ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١ (ت۳ أو‎ 

]۷[ (رَائِنَةُ) بن قُدامة الثقفيئء أبو الصَلّْت الكوفيء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
ْ 0 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١١٠١ت(‎ 

کا بن زب التعلع البكري» أو الجقيزة الكووفة: دوي 
تغيّر بآخره ]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م ( تقدم في «الإيمان» ل 

والباقون ذكروا قبله. 


(50)-بَابُ إبَاحَةٍ دة لني و آلو وَإِنْ كان الْمُهُدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم )۲٤۸۸(‏ 


[تنبيه]: رواية سماك» عن عبد الرحمن بن القاسم هذه ساقها المصئف 
في «كتاب العتق»» فقال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حسين بن 
علي عن زائدة» عن سماك» ص عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه » عن 
ا قينا اشرت ور من اناس مو ا تازه واشغرط وا الي فقال 
رسول الله ككِ: «الولاء لمن وَلِي النعمة»» وخَيّرها رسول الله بء وكان 


زوجها عبداً» وأهُدت لعائشة لحم : فقال رسول الله کا : «لو اه 
هذا اللحم؟»ء قالت عائشة: دى به على بريرة» فقال : ((هو 9 اق 
ولنا هديا . 


م 


وأما رواية شعبة» عن عبد الرحمن» فقد ساقها المصتف يه أيضا في 
«العتق»). فقال: 

حدّثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حذثنا شعبة» قال: 
سمعت عبد الرحمن بن القاسم» قال: سمعت القاسم يحدث» عن عائشة: أنها 
أرادت أن 7 تشتري بريرة للعتق» فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله ا 
فقال: «اشتريهاء وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»» وأهدي لرسول الله يلا 
لحم» فقالوا للنبي ي : هذا تضدق به على بريرة » فقال: «هو لها صد وهو 
لنا هدية)» وحيّرت» فقال عبد الرحمن: وكان زوجها خُرّاء قال شعبة: ثم 
سألته عن زوجهاء فقال: لا أدري. 

[تنبيه]: يستفاد من هاتين الروايتين اللتين سقتهما من نص المصتف أنه 
أن قوله هنا عند الإحالة: «بمثل ذلك» لا يريد به المماثلة فى نفس اللفظء 
وإنما المراد المماثلة فى المعنئ» فلا فرق إذا بين قوله: «بمثله). وقوله: 
«(بنحوه»» إلا أنه من التفئن فى العبارة» وبهذا ينحل كثير من المشكلات التى 
تواجهنا عند إيراد الإحالات من غير نص المصئف حيث تختلف عليناء ولا 
نجد الاتفاق فيها بين المحال والمحال عليه» فهذا هو الجواب عنهاء فتنبّه 
لهذاء فإنه من الفوائد المهمات» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ج کک تصصخت 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 2 

 )...( ]١ 584[‏ (وَحَدَني أَبُو الطاهِر» حَدَنَنا ابن وَهْب» أَخْبَرني مَالِك بن 
لسر يض زيل :عن ا » عَنْ عَائِشةء عن اين 4 يفل تيك ير آله 
قَالَ: «وَهُوَ لنَا مِنْهَا هَرِيَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

۲ - (اپر ن وَهبٍ) هو: عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

. مالك : بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎  * 

۳ - (رَبِيعَةُ) بن أبي عبد الرحمن فروخ التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدنيٌ 
المعروف بربيعة الرأي» ثقة فقية مشهور» قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع 
الرأي ]٠[‏ (ت5١1)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .1507/١١‏ 

وقوله: (بمئْل ذَلِكَ) هذا أيضاً مما يؤيّد ما قلناه في البحث السابق» من 
آنه يريك بلفظ «مثل» ممائثلة اللفظء بل ممائلة المعنى؛ لأن ألفاظ سياق 
المحال مخالف لألفظ سياق المحال عليه» كما هو ظاهرء فتنبّه» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

[تنبيه]: رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء عن القاسم هذه ساقها 
المصئّف كآنه أيضاً في «العتق)» فقال: 

وحدثني أبو الطاهرء حذثنا ابن وهب» أخبرني مالك مو ان عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم بن محمدء عن عائشة زوج النبي ئلا 
أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سُتَن: خُيّرت على زوجها حين عَتَقَتَء وأهدي 
لها لحمّء فدخل علي رسول الله يلك والْيُرْمة على النار» فدعا بطعام» فأتي 
بخبز» وأذم من اذم البيت» فقال: الم أر برمة على النار» فيها لحم؟)» 

فقالوا: بلى يا رسول الله» ذلك لحم تَصْدّق به على بريرة» فكرهنا أن تطعمك 
منه» فقال: «هو عليها صدقةٌء وهو منها لنا هدية»» وقال النبئ ية فيها: «إنما 
الولاء لمن أَعْتَقَ1 . 


(00)-بَابُ إِباحَة الْهَدِيّةِ ِل كله َالو .ون كان لْمهْدِي مَلَكَها... إلخ-حديث رقم (440؟) 


والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالضؤانة وإله ا والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ت كث المذكور أولّ الكتاب و 

]۲4°[ /وا١6)‏ - (حَدَنَنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍِء حَدَتَنَا إسْمَاعِيل بْنُ 
إِبْرَاهِيم عن خَالِو عَنْ حَفْصَةَ؛ عَنْ ام عَطِيَّةٌ قَالَتْ: بَعَتَ إِليّ وَسُولُ | لہ کا 
بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فبَعَفْتُ إِلَى عَايْشَةَ مِنْهَا بِشَئْءٍء كَلَمّا جَاء رَسُولُ اله اة إِلَى 
عَارِشَةً ٠‏ قال : «هَل عِنْدَكُمْ شي شر 2؟» قَالَتْ: لا إلا ن 1 بَعَثَتَ لبا من ن الشَّاةٍ 
التي عشم“ بها ناء قال : 0 گذ كت مَحِلَّهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]8[ (إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاجِيمَ) ابن عُليّة البصري» ثقةٌ ثبت حافظ‎ ١ 

(ت۱۹۳) رع( تقدم في «المقدمة») ”7"/7. 

۲ - (خَالِدٌ) بن مهران الحذاء البصري» ثقةٌ ثبت يُرسل [5] (ت١‏ أو١٤٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١55/١٠١‏ 

٠‏ (حَفْصَةُ) بنت سيرين» أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّة» ثقةٌ [۳] ماتت 
بعد )٠١٠١(‏ ع( تقدم في «صلاة العيدين» ۲/ .5١00‏ 

؛ - (أم عَطِيّة) نُسيبة بالتصغيرء ويقال: بفتح النون» بنت كعب» أو بنت 
الحارث الأنصاريّة. صحابية مشهورة» سكنت البصرة ة (ع) تقدمت في (صلاة 
العيدين» .5١605/7‏ 

و«زهير) ذكر فى الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كلنْه. 

١‏ (ومنها): أنهم من رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائيى» ثم بغدادي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة. 


.)َتثَعَب١ وفى نسخة:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لمكا 


شرح الحديث: 

(عَنْ أمٌ عَطِيَةَ) تُسيبة» بض النون ضرا وال جا مكحب أو 
بنت الحارث و أنها (قَالْتْ: بَعَتَ إِلَيّ) ببناء الفعل للفاعل» ‏ والفاعل قوله: 
(َسُولُ الل كك شاق مِنَ الصَّدكَة قَبَعَفْتٌ إلى عَائْشَةَ مِنْهَا , بِشَيْءِ) أي بعض 
لحمها (قَلَمَا جَاءَ ولا لله کل إلى عَايِشَة» قال : «هَل عِنْدَكمْ م أي من 
الطعام (قَالَتْ) عائشة ين (لا) أي ليس عندنا شيء من الطعام (إلا أن تة 
بَعَكَتْ إِلَيْنَا مِنّ الشّاةٍ و التي : بَعَنْنمُ) هكذا معظم النسخ» وفي بعضها: (بَعَنْتَ 
بإفراد المخاطب» أي ب أنت (يها) أي بتلك الشاة (إِلَيْهَا أ إلى نة 
(قَال) كل («إِنْهَا قَدُ قَدْ بَلَعَتْ ملا - بكسر المهملة ‏ يقع على المكان» 
والزمان» أي زال عنها حكم الصدقة المحرّمة علي وصارت لي حلا لا . 

وقال في «الفتح»: أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها 
انتقلت عن حكم الصدقة» فَحَلّت مَحَلَّ الهديّة» وكانت تجل لرسول الله كَل 
بخلاف الصدقة» وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضَبَط مَحَلها بفتح الحاء» وضبطه 
بعضهم بكسرهاء من الحلول: أي بلغت مُسْتَقَرَهاء والأول أولى» وعليه عَوّل 
البخاريّ في الترجمة» أي حيث قال: «بابٌ إذا تحوّلت الصدقة». انتهى7' . 

وقال ابن بطال ككُنْهُ: إنما كان النبيّ كه لا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ 
الناس» ولأن أخذ الصدقة منزلة ضَعَةء والأنبياء منزهون عن ذلك؛ لأنه يل 
كان كما وصفه الله تعالى: #وَوَجَدَكَ عاي اَی 402 [الضحى: ۸]» والصدقة لا 
تحل للأغنياء» وهذا بخلاف الهدية» فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك 
كان شأنه كلِِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة وتا هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١1595( كتاب «الزكاة» رقم‎ "0٠١ ٠594/54 «الفتح»‎ )١( 


(:0)-بَاب إبَاحَة الْهَِبّة لبي ل و آلو وَإِن كان الْمُهَدِي مَلَكَهَا... إلخ- حديث رقم (1440) 


أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١15( ]159٠ /٠١[‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
70 و545١)‏ و«الهبة» .)۲٥۷۹(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (9١١0)غ‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱٤١/۳(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (6؟/58١‏ 
و59١‏ و٠١96١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

أ ها ييا أن الصندقة يكور فبها تصرف الفقير اللي أعطيياة 
بالبيع والهدية» وغير ذلك. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن أزواج النبي كله لا تحرم عليهنّ 
الصدقة» كما حرمت عليه؛ لأن عائشة ويا قبلت هدية بريرة» وأم عطية مع 
علمها بأنها كانت صدقة عليهماء ونت استمرار الحكم بذلك عليهاء ولهذا لم 
تقدمها للنبي كَل لعلمها أنه لا تحل له الصدقة» وأقرها ية على ذلك الفهمء 
ولكنه بَيّن لها أن حكم الصدقة فيها قد تحوّل» فحَلَّت له ككل أيضاً . 

۳ - (ومنها): أنه يُستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من 
الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه» وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجهاء ولو 
كان ينفق عليها منهاء وهذا كله فيما لا شرط فيه قاله في «الفتح». 

[تنبيه] : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية» مع حديثها في قصة 
بريرة؛ لأن شأنهما واحدء وقد أعلمها النبئ ككل فى كل منهما بما حاصله أن 
الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذهاء عرف رياز هيا حك الملا 
وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منهاء إذا أهديت لهء أو بيعت» فلو تقدمت 
إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم» ويبعد أن تقع 
القصتان دفعة واحدة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الاستشكال في «الفتح»» ولم يجب 
عنه» والظاهر أن ما استبعده من وقوع القصّتين متقاربتين لا بعد فيه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا اصح ما اسَتطعت وما توفي إلا ,لله عد كرك وإ أيبْ4. 


.)۲١۷۹( كتاب «الهبة» رقم‎ ٤۲۷/٦ «الفتح»‎ )١( 


ليحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
oY‏ 


(۱) - (بَابُ بول الت ب الْهَدِيّة وَرَدْهِ الصَّدَقَة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1441] (۱۰۷۷) - (حَدَقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلام الْجْمَحِيء حَدَثَنا 
الرَّبيعٌ يعني ابن ملم > عَنْ مُحَمَّدِ وهو ابن ياد عَنْ أبي هْرَيْرَة أن النبي كله 
كَانَ ِذَا ي بطعَام» س عَنْه 4 فَإِنْ قِيل : وال د > وَإِنْ قِيل: صَدَقَةٌ لم 
يَأكُلُ نه . 
رجال هذا الإسناد: أ 

١‏ (عبد ف ِنُ سام الْجْمَحِنُ) مولاهمء أبنو حرب البصري» 
00 [۱۰[] ( ت۲۳۱( )م( تقدم فی «الإيمان» ۹ 0. 

١‏ (الرَبيع بر بن مُسْلِم) الْجْمَحىَء أبو بكر البصري» ثقةٌ [۷] (ت1717) 
(بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 05/7 . 

۳ - (محمل ؛ 7 بن زِيَادِ) الْجمحىّ» تقدّم قبل باب . 

٤‏ - (أبُو هرت طبه تقد تقدّم قبل باب اشا 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف به وهو )١1551(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيٌ اه“ فمدنيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَبْرَةَ) ذه (أنّ النبئ با كَانَ إِذَا أَنِي بطمَام) زاد في رواية 
أ رین كان عو :طريق خاد بن اسلفة عن مهي من راف امن فلن 
أهله» (سَأَلَ عَنْهُ) أي هل هو هليّةٌ: أو صدقةٌ؟. ولفظ البخاريّ من طريق 


و ع اميد باريد «كان رسول الله َة إذا أتي بطعام 
سال عنه» هدي أم صدةة؟. . .». 


)۲٤۹۱( بات ْول لني ككل الْهَدِيّة ورد الصَّدَقَةٌ حديث رقم‎ - (٥۱) 
or 


(فَإِنْ قِيل: 5 َيه خبر لمحذوف» أي هي هديّة (أَكَلَ ينها أي من تلك 
الهديّة؛ لكونها تحلّ له (وَإِنْ قِيلّ: صَدَقَةٌ) أي هي صدقةٌ (لَمْ يال يِنْهَا) لكونها 
محرّمة عليه َء وفي رواية البخاري: «فإن قيل: صدقةٌ» قال لأصحابه: 
كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هديّةٌ ضرب بيده بء فأكل معهم؟. 

ومعنى: «ضرب» أي شرع في الأكل مُسرعاًء ومنه ضرب في الأرض 
إذا أسرع السير فيهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا هنا ]۲٤۹۱/٥۱[‏ (/ا/ا١٠)»‏ و(البخاري) في «الهبة» 
(۲۹۷). و(أحمد) في المسنده) (۲/ ۳۰۲ و٥۳۰‏ و۳۳۸ وا١٤‏ و597). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (۳/ »)۱٤١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ )۱۸١‏ 
و«المعرفة» (0/ 40751 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز قبول الهديّة للنبي كَلة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الصدقة عليه بيه مطلقاً فرضها وتطوّعهاء قال 
القرطب كنهُ: هذا الحديث يدلّ على أنه ية ما كان يأكل صدقة التطوّع» كما 
كان لا يأكل صدقة الواجب» وأنها لا تحلّ له. انتهى . 

۳ - (ومنها): أن فيه استعمال الوّرّع» والمّخص عن أصل المآكل 
والمشارب 

 :‏ (ومنها) : ما قاله القرطبيّ 5 يله : : كونه ية يسأل عن الطعامء هل هو 
صدقة أم هديّة؟ يدل على أن للمتقي أن يسأل عمًا حَفي عليه من أحوال 
الهديّة» والمهدِي حتى يكون على بصيرة من أمره» لكن هذا ما لم يؤذ 


)۱( «المفهم» ۳۱/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ot‏ 
المهدي» والمطعمء فإن أذى إلى ذلك» فالأولى ترك السؤال إلا عند الريبة. 
انتھی » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابت: 
لن أَرِيدٌ إل صلع م ما طعت وَمَا ریق إلا باه عه كوت وه ْ4 . 


(؟ )0‏ (بَابُ الدّعَاءٍ لِمَنْ اتی بِصَدقَةٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال : 
(1۰7A) [44۲]‏ - (حَدَلََا خی بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة e‏ 
وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإسْحَاقُ بن برای قال يَخْتى : َخْبَرَنَا وَكِيعٌ» عَنْ شَعْبَة» عَنْ 


همه مھ ل اس سكس رە 


عمرو بن مرّة قال : سمغت عَبْدَ الله و بْنَ يي أَوْنَى (ح) وَحَدَنْنَا عبيد الله ۾ بن ماو 
وَاللّفْظُ لَه» حَدَتَنَا أبي» > عَنْ شَعْبَةً مه شَعْبَة» عَنْ عَمْرِوء وَهُوَ ابن مر حَدنَْا عبد الله بن 
أبي أؤْقَىء قَالَ: كان وول للم ككل إِذَا تاه كو م بِصَدَقَيِهِمْ قَالَ: «الاً عل 
عَلَيْهِمْ» فاته أبي ۴ أوْفَى بص د َيِه قَقَالَ: «اللَّهُّمَ صل عَلَى آل أبي أؤْقَى»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عَمَرُو بْنْ مرَّة) بن عبد الله بن طارق الجَمّلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى. ثقة عاب می بالإرجاء ]٥[‏ (ت۱۱۸) رع( تقدم في 
«الإيمان» ۸5/ 01). 

٣۳‏ (عبد لله ِن أبي أَوْقَى) واسم أبيه علقمة بن خالد بن الحارث 
الأسلميّ الصحابئ مات وليه سنة (۸۷) (ع) تقدم في ال 03331 

والباقون كلهم تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيات ١‏ لمصتف أن وله فيه خمسة من 
الشيوخ› قرن بين الأربعة؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم› وفصل الخامس عنهم ؛ 
لاختللاف سنده. 


)0غ( «المفهم» 1۳1/۳ 


(00) - باب الذّعَاءٍ لِمَنْ اتی بِصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم )۲٤۹۲(‏ 
بللتلللقلل ط٣٥٣‏ 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه كلهم» فالأول ما 
أخرج له أبو داود» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي» والثالث ما 
أخرج له الترمذي» وابن ماجه» وكذا الخامس» والرابع ما أخرج له ابن ماجه. 
 “‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة ن“ فقد شهد هو وأبوه 
أبو أوفى وا بيعة الرضوان تحت الشجرة» وعُمّر عبد الله بعد النبئ كله دهراً 
إلى أن كان آخر من مات من الصحابة و بالكوفة» وذلك سنة سبع وثمانين. 


(عن عَمْرِو بن مُرَةَ) المرادي الكوفي» تابعيّ صغيرء لم يسمع من 
الصحابة إلا من ابن أبي أوفى» قال شعبة: كان لا يدلس» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بن ني أَوْنَى) وقاء وفي الرواية التالية: «حدّثنا عبد الله بن 0 
أوفى». زاد في رواية للبخاري: «وكان من أصحاب الشجرة» (قَالَ: کان 
َسُولُ الل کل إا أنه قوم ِصَدَقَيهِمْ) أي بزكاتهم؛ ليفرّقها عنهم (قَالَ: «اللّهُمَ 
صل عَلَْهِمْ») أي ارحمهم» واغفر ذنوبهم. 

قال القرطبي كُنْهُ: لما أمر الله تعالى نبيّه يا بأخذ الصدقة من الأموال» 
والدعاء للمتصدّق بقوله تعالى: طحُذْ مِنْ ميم صَدَقَة4 الآية [التوبة: 5٠١‏ امتثل 
ذلك» فكان يدعو لمن أتاه بصدقته» ولذلك كان يقول لهم: «اللهم صل عليهم» 
أي اراھ هی 0 

(قأتاهُ بي بُو وی تقدّم أن اسمه علقمة بن خالد الأسلمي له 
(بصد rw‏ قَتوء فَقَالَ: 0 1 صل عَلَى آل أبي أَوْنَى)) بريد ابا أوفى» وأما لفظ 
«آل» فمقحمء أو المراد به ذات آي أوفى؛ لأن 7 يُذْكَر ويراد به ذات 
الشيء» كما قال ية في قصة أبي موسى الأشعري ذف طله : «لقد أوتي مزماراً من 
مزامير آل داود»ء يريد به داود 4 وقيل: لا يقال ذلك ِل في حق الرجل 
الجليل القدير» كال أبي بكرء وآل عمر وء وقيل: آل الرجل أهله» والفرق 
بين الآل والأهل أن الآل قد حص بالأشراف» فلا يقال آل الحائك» ولا آل 


1Y -_ ۱/7 المفهم‎ 000 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ص تكست اس ا متت 
الحجام» وأما قولهم: آل فرعون» فلتصوّره بصورة الأشراف» وفي «الصحاح»: 
أصل آل اول وقيل: أهلٌء ولهذا يقال في تصغيره أهيلٌ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [597/05؟] (۷۸٠۱)ء‏ و(البخاري) فى «الزكاة» 
0 و«المغازي» 0 و۳۲ و5"509)., و(أبو داود) فى «الزكاة) 
»)٠۹۰(‏ ود(النسائئ) فى «الزكاة» /٥(‏ ۳۱) و«الكبرى» 2)١6/7(‏ 5 ماجه) 
فى «الزكاة» (1193)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (۲/ ۲٠۲)ء‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئفه» (۲/ .)۲٠١‏ و(أحمد) ot 0/5) E‏ و۳۵ و١۳۸‏ 
و۳۸۳). و(ابن خزيمة) فى زس »)۲۳٤٥(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه») 
07١ /A 14۷/7)‏ و(البيّار) في «مسئله) (۸/ ٤۱۸)ء‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده) »)۱٤٤/۲(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ »)۱٤۲‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ٠١۷ /٤(‏ و۷/ 0) و«المعرفة» (۳۱۸/۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب دعاء الإمام لأهل الصدقة إذا أتوه بهاء ثم إنه 
لا يتعيّن لفظ الصلاة» بل لو دعا له بالبركة أصاب الستّةء كما دل عليه حديث 
وائل بن حجر و في قصّة قال: قال النبئ كِْةِ: «اللهم بارك فيهء وفي إبله»» 
رواه النسائيّ بإسناد صحيح . 

قال النوويً: وقد استحبٌ الشافع فى صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله 
فيما أعطيت» وجعله طهوراً لك» وبارك لك فيما أبقيت. انتھی'' . 

7ت (وهتها): راز أن يقال : آل فان يريك به فلاا : 

(ومنها): جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه مالك والجمهورء 


.۱۸٤/۷ شرح مسلم‎ )١( 


)1191( باب الذّعَاءِ لِمَنْ اتی بِصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎  )55( 
o۷ 

قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه» وقد قال جماعة من العلماء: يدعو 
آخذ الصدقة للمتصدّق بهذا الدعاء؛ لهذا الحديث. 

وأجاب الخظابئ عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب 
المدعرٌ له. فصلاة النبي كل على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
دعاء له بزيادة القربى والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء 
مما لا يقوم عليه دليل» فالحقٌ أن الصلاة على غيرهم جائزة؛ لحديث الباب 
وغيره» وقد قدمت تحقيق البحث في ذلك في «كتاب الصلاة» في أبواب 
الصلاة على النبي ية في التشهّدء من «شرح النسائي» فراجعه تستفد. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اخثلف في حكم الدعاء للمتصدّق: 

ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحيّة» وليس بواجب. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب» قال النوويّ كلهُ: وبه قال بعض 
أصحابناء حكاه أبو عبد الله الحناطئ ‏ بالحاء المهملة ‏ واعتمدوا الأمر في 
الآية» قال الجمهور: الأمر فى جا ا لأن النبى يلل بعث معاذاً وغيره 
لأخذ الزكاة» ولم يأمرهم العا وقد يجبت الآخرون بأن وجوب الدعاء 
كان معلوما لهم من الآية الكريمة. 

وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبي كلل وصلاته سكن لهمء بخلاف 
e‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ 

لأن ما احتجُوا به كاف في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب» فتأمّل. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 73‏ (وَحَدَنَنَاهُ ابْنْ نُمَيْرء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ إذريس.ء عَنْ 
شع بهذا الْاسْنَاد غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: «صلّ عَلَيْهمْ)). 


AEN بصت‎ O) 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جرهم اب ل وج بو 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ -(اين ن تُمَيْرِ) هو: جمد ب غد الله تن د نمير الكوفيّ» وة حافغل 
فاضل ]٠١[‏ (ت 4 (ع) تقدم في فى «المقدمة» 0/7. 
۲ ۔ (عَبْد الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأب الكوفيّ» ثة ثقةٌ فقيه عابدٌ [4] (ت۱۹۲) 
(ع) تقدم في 0 ٤/٤‏ . 

واشعبة») ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أریڈ إلا الضكح ما اسْتَطغت وما وبق إلا ل َي وك وإ ايب . 


 )0(‏ (بَابٌ إِرْضَاءٍ السّاعي ما لَمْ يَطْلْبْ حَوَاماً) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )4848( 63‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن یحی أُخْبَرَنَا هُشَيمٌ م (ح) 0 9 
بكر بن أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ» وَأَبُو خَالِدٍ حمر (ح) وَحَدَ وَحَدْ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا عبد الوَمَابٍ ب وَابْنُ بي عَدِيّ» وَعَبْدُ الأعلَى ؛ 5 عر 
دَاوْدَ (ح) وَحَدَئْنِي َير ر بن خرب وَاللَفْظ له قَالَ: حَدَثَنا إسْمَاعِيلُ بن ِبْرَاهِيمَ 


052 2 


أ خبرتا دَاوْدُء عن الث بِيٌ» عَنْ جرير بن عبار اللى, قال : قال ر سول الله كلل : 
(إذَا أنَاكُمْ الْمُصَدّقُ فَلْيَصْدَرْ عَنْكُمْ وَهْوَّ عَنْكُمْ رَاض)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 


۱ (هَشَيْم) بن بشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقة ثم 
لت كن لدان والإرسال الخفيّ [۷] (۱۸۳) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


۲ ( حفص ا بن غِيَاثْ) النخعيّ ) أبو عمر الكوفيٌ القاضي› ق فقيةٌ» تغير 
قليلاً في الآخر 1۸1 (ت٤‏ أوه9١)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» .١757/8‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


 )0(‏ بَابُ إِرْضَّاءٍ السّاعِي مَا لَمْ يَطْلَّبْ حَرَاماً - حديث رقم (415؟) 

۳ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفيّ» صدوقٌ يُخطئ [8] 
(ت۱۹۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١1١١‏ 

> - (َبَْدُ الْوَهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي» أبو محمد 
البصري. ثقةٌ [۸] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 107/١17‏ 

ه ‏ (ابْنُ أبي عَلدِيٌّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو البصريً» 
ثقةٌ ]٩[‏ (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

١‏ - (عَبْدُ الأَعُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» ثقةٌ [۸] (ت184) 
(ع) تقدم في «الطهارة» ه//اهه. 

۷ - (داود) بن أبئ هند القشيري مولاهم البصري» كم متقن [0] 
(ت٠5١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

۸ - (الشَّعْبِي) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[۳] مات بعد المائة 22 تقدم في «المقدمة» /. 

4 (جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الله) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهورء مات ولي 
سنة (01) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 0؟1//7١7.‏ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة قبله. 

وقوله: («إذا أَنَاكُمْ الْمُصَدَّقُ) بضمّ الميم» وتخفيف الصادء وكسر الدال 
المشدّدة: هو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه بنصب الإمام له. 

وقوله : (فليَصْدُرٌعَدكُمْ) أي فليرجع (وَهُوَ عَْكُمْ رَاضٍ)) مقصود الحديث الوصاية 
بالسّعاة» وطاعة ولاة الأمور» وملاطفتهم» وجمع كلمة المسلمين» وإصلاح ذات 
البين» وهذا إذا لم يطلب جوراً» وإلا فلا طاعة له؛ لما أخرجه البخاري عن أنس فلي 
مرفوعاً : «فمن سّئلها على وجههاء فليُعطهاء ومن سكل فوقها فلا يُعط)» فقيل: المراد لا 
يُعط الزيادة» بل يُعطي الواجب. وقيل: لا يُعطيه شيئاً أصلاً ؛ لأنه يفسّق بطلب الزيادة» 
وينعزل» فلا شيئاً» وهذا القول أقرب إلى ظاهر الحديث» فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في 
أوئل «كتاب الزكاة» برقم [۲۲۹۸/۸] (484) فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ إل اتح ما نطقت وما يق إل بأل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


۳ (كتاب الصيام) 4 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان سبب تقديم الصيام على الحج: 

(اعلم): أنه إنما قدّم الصيام على الحجٌ؛ نظراً لكثرة أفراد من يجب 
عليه» بخلاف الحجٌء فيكون الصوم أفضل من الحجٌ» وقيل: الحجّ أفضل؛ 
لأنه وظيفة العمرء ويُكمّر الصغائر والكبائر. 

وعبّر الصيام بالياء» وبعضهم عبّر الصوم بالواو إشارة إلى أن الفعل وهو 
صام له مصدران» الصيام بالياء» والصوم بالواو» ومعناهما واحد لغة وشرعاًء 
والصوم مصدر قياسيّ». والصيام مصدر سماعيٌ. 

وأصل الصيام من الشرائع القديمة» وأما بهذه الكيفيّة فهو من 
خصوصيّات هذه الأمة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في معنى الصيام ا 

(اعلم): أن «الصيام» مصدر «صام»» كالصوم)ء يقال: صام يصّوم 
صَوْماًء وصياماًء قيل: هو مطلق الإمساك في اللغة» ثم استعمل في الشرع في 
إمساك مخصوصء وقال أبو عبيدة: كل مُمسك عن طعام» أو كلام» أو سير 
فهو صائم» قال النابغة الذَبْيانيَ [من البسيط]: 

حل صا ول عير صان تالقان وأخزى تفلف لتا 

يعني بالصائمة: الممسكة عن السيرء قاله ابن فارس. وقيل: الممسكة 

عن الاعتلاف» أي القائمة على غير عَلّف» وقيل: الممسكة عن الصّهيل» 


٠١‏ كتاب الصيام 
ورجل صائم» وصّوَامٌ - بالفتح ‏ مبالغة» وقوم صُوَامء وصَيّمْء وَصَوْمٌ على لفظ 
الواحد» وصيام . انتهى من «المصباح» بزيادة من غيره. 

وقال في «التهذيب» : الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء› والترك له 
وقيل للصائم: صائم؛ لإمساكه عن الْمَطعَّمء والْمَشْرَبِء والمَنكح. وقيل 
العَلّف مع قيامه. 

وقال في «الفتح» : والصوم. والصيام فى اللغة: الإمساك» وفى الشرع: 
إمساك مسخصوص » في زمن مخصوص» عن شيء مخصوص› بشرائط 

وقال النووي: إمساك مخصوص. في زمن مخصوص.» من شخص 

وقال الراغب الأصفهاني: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل» 
مَطعماً كان» أو كلاماًء أو مشياً؛ ولذلك قيل للفرس الممسك عن السيرء أو 
العلف: صائم . وقيل للريح الراكدة: صوم› ولاستواء النهار: صوم؟ تصورا 
لوقوف الشمس في كبد السماءء ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة» ومَصَام 
الفرس» ومَصَامَتُهُ : موقفه. والصوم في الشرع: إمساك المكلف بالنيّة من الخيط 
الأبيض» إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين» والاستمناء» والاستقاء. 
5 )1( 
انتهى `. 

قال الطيبيّ : فهو وصف سلبيّ» وإطلاق العمل عليه تجوّز. وقيل: هو 
إمساك عن المفطرات حقيقةً» أو حكماء فى وقت مخصوص» من شخص 
مخصوص مع النيّة. وقال الأمير الصنعانيّ: الصوم في الشرع إمساك 
مخصوص» وهو الإمساك عن الأكل والشرب» والجماع» وغيرهماء مما ورد 
به الشرع + في النهار» على الوجه المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن اللغوء 
والرفث» وغيرهماء» من الكلام المحرم» والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهي 


لق «مفردات ألفاظ القرآن» ص١60.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
۳۲ 


عنها في الصوم. زيادة على غيره» في وقت مخصوص» بشروط مخصوصة.» 
تفصّلها الأحاديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى» 
وأخصرهاء أنه إمساك مخصوص » من شخص مخصوص » في زمن مخصوص » 
عن شيء مخصوص بشرائطه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في بيان أدلّة وجوب الصيام: 

(اعلم) : أن صوم رمضان واجبٌء والأصل في وجوبه الكتاب» والسنة» 
والإجماع. فمن جحد فرضيته » فقد كفر. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: ايا الْدِينَ امنا كِب كم ألصيًا 
کیب عل اليرت د من َم [البقرة: *18] إلى قوله: ا 
ي4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وأما السنة فقول النبئ كلِةِ: «بني الإسلام على خمس...2 فذكر منها 
صوم رمضان» متّفقٌ عليه . 

وعن طلحة بن عبيد الله ذه أن رجلاً جاء إلى النبئ ب ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الله أخبرنى ماذا فرض الله على من الصيام؟. قال: « 
رمضان». قال: هل على غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئا...») الحديث» 

جمع المسلمون على وجوب صيام شهر ا 

ل الرابعة): متى قُرض الصيام؟ : 

(اعلم): أنه قُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» يوم 
الاثنين» لليلتين خلتا من شعبان" فصام النبي كَل تسع رمضانات» ثماني 
نواقص » وواحد كامل على المعتمد» وقيل غير ذلك. 


للق راجع «المغني» لابن قدامة که ا 
(۲) ذكره الطحطاويّ في حاشية «مراقي الفلاح» من كتب الحنفية ص0١‏ 47. 


۳ - كتاب الصيام 
وقد نظم الأجهوري ك الاختلاف في أشهر الصيام التامّة والناقصة في 
حياته و فقال [من الرجز]: 
وَفُْرِضَ الصّيَامُ ثَانِي الْهِجَْرَةٍ قَصَامَ يتَسْعَه نَبِيُ الرَّحْمَةٍ 
فازبغا تسعا وعَشْرِينَ رمَا راد على دا بِالْكَمَالٍ انَّسَمَا 
گا لِبَعْضِهِمْ وَثَالَ الْمَيْكَمِي مَاصَامَ كاملا سِرَى شَهْر الم 
ايى ال ين واد 
[تنبيه]: لا فرق بين الشهر الكامل والناقص بالنسبة للثواب المترتب على 
صوم رمضان» وأما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند 
سحوره» وفطوره» فهو زيادة يفوق بها الكامل الناقص”"». والله 0 أعلم 
بالصوات: ١‏ 
(المسألة الخامسة): في بيان حكمة مشروعية الصيام: 
(اعلم): أن من حكمة مشروعيّة الصيام كونه موجباً لسكون النفس» وكسر 
سَؤْرتها في الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح» من العين» واللسان» والأذن» 
والفرج» فبالصوم تضعف حركتها في محسوساتهاء وكونه موجباً للرحمة 
والعطف على المساكين» فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في وقت» تذكّر حال 
المساكين في سائر الأوقات» فيسارع إلى الإحسان إليهم لدفع ألم الجوع 
عنهم» فينال بذلك حسن 0 من الله تعالى. 
قال الزرقاني كاله : : شرع الصيام لفوائد» أعظمها كسر النفس» 
الشيظان: فالسَّبَعٌ د نهر في النفس يَرِدُهُ الشيطان» والجوع نهر في الروح تَرِده 
الملائكة. 
ومنها: أن الغنيّ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً 
من الفقراء» من فضول الطعام» والشراب» والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك في 
وقت مخصوص» وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنْع ذلك على 
الإطلاق» فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه 


)۱( راجع : «احاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح» من كتب الحنفية (ص۷٤٦)‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


المحتاج» ومواساته بما يمكن من ذلك. انتهى'"' . 

[تنبيه]: نُقِل عن بعض الصوفيّة أن آدم لما تاب من أكل الشجرة تأخر 
قبول توبته لما بقى فى جسله من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما صفا جسده 
منها تيب عليه» ففرض على ذریّته صيام ثلاثين یوماً. انتهى . 

وهذا مما لا دليل عليهء فقد قال الحافظ يث بعد ذكره: هذا يحتاج إلى 
ثبوت السند فيه إلى من يُقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان ذلك. انتهى'". 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) - (بَابُ قضل شهر رَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[496؟]  )21١1/94(‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يوب وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ» وَهْوَ ابن جَعقر٬‏ عَنْ ابي سْهَيْل عَنْ ايه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه : 
أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِذَا جَاءَ شان ف ا واب الْجَنَة وَعُلَمَتْ أَبْوَاتُ 
النَارِءِ وَصُفَدَتْ الشَبَاطِينُ»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) 1 في «الإيمان» ۲/ .١١١‏ 
؟ ‏ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البَعُلانيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠:١5)‏ )ع( تقدم في «المقدمة») .٥١ /٦‏ 
 *‏ (ابن حجر) هو: علي بن حجر المروزي» ثقة ثقةٌّ حافظ» من صغار [94] 
(ت::55) ١خ‏ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 


.167 ١61 «شرح الزرقاني على الموطأ» ؟/‎ )١( 
.١67 انظر: المصدر السابق ؟7/‎ )۲( 


)۲٤۹٥( بَابُ قضل شَهْرٍ رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - )١( 
1 Se: 


: - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيَ المدني» ثقةٌ ثبت 
[۸] (ت١18١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١‏ 

ه ‏ (أَبُو سهَيْلِ) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ المدني» . 
ثقَةٌ ]٤[‏ مات بعد )١5٠(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ ۱0۹. 

5 (أَبُوهُ) مالك بن أبى عامر الأصبحئ المدنئ» ثقةٌ [1] (ت٤۷)‏ على 
الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» 1/۲. ۰ ۰ 

۷ (أَبُو هُرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وابن 
حجر كما أسلفته انها : 

وا انه مستلسل بالمدبين» سوق شيوحة:. كما اسلفته اننا 
أيضا . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 


ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء قَالَّ: «إِذًا 
دحل رَمَضَانَ) وفي رواية النسائيٌ: «شهر رمضان»» وهو مأخوذ من الرمضاءء 
يقال: رَمِض النهار» كفرح: اشتدٌ حره» وقدمه احترقت من الرمضاءء أي 
الأرض الشديدة الحرارة» وسُمَيّ شهر رمضان به؛ إما لارتماض الصائمين فيه 
من حر الجوع والعطش» أو لارتماض الذنوب فيه» أو لرمض الحرٌ وشدة 
وقوعه فيه حال التسمية؛ لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة 
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3 
سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمّض الحرّء أي 
ا 

وقال الفيّوميَ: الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمس» ورَمِضٌ يومنا 
تفضا ن "قات تفي اف وزيضك كدق : ارقت سن الما 
ورمضت الفِصّال: إذا وَجَدت حرّ الرمضاءء فاحترقت أخفافهاء ورمضان اسم 
للشهرء قيل: سمّي بذلك لأن وضعه وافق الرمّضّء» وهو شدَّة الحرْ» وجمعه 
رمضانات» وأَرْمِضَاءء وعن يونس أنه سمع رَمَاضِينَء مثل شّعَابين. انتهى'" . 

(فْتَّحَتْ) بالبناء للمجهول» وبتخفيف التاء» وروي بتشديدهاء وقال 
الزرقاني: بتشديد الفوقية» ويجوز تخفيفهاء 7 ا بالتخفيف» وهو أكثر 
كما في التنزيل» وبالتشديد لتكثير المفعول. ا 

(أَبْوَابُ الْجَنَّةِ) أي تقريباً للرحمة للعباد 0 جاء في الرواية التالية: 
«أبواب الرحمة)» وفى رواية أخرى: «أبواب السماء»» وهذا يدل على أن 
أبواب الجنة كانت فة ولا يناقيه قوله تعالى: «جتت عن مُنَبَسََ لم 
لوب ©* الآية [ص: ١٠]؛‏ لأن ذلك لا يقتضي دوام كونها تة (وَعُلَقَت) 
بالبناء للمجهول» وبتشديد اللام (أَبْوَابُ الثَّارِ) أي تبعيداً للعقاب عن العبادء 
وهذا يقتضي أيضاً أن أبواب النار كانت مفتوحةء ولا ينافيه قوله تعالى: حى 
إا جَلَمُوهَا فحت أَبَوبُهَا4 الآية [الزمر: ١۷]؛‏ لجواز أن يكون هناك غلق قبيل 
ذلك» ران أبواب النار لا ينافي موت الكفرة في رمضان» وتعذيبهم بالنار 
فيه» إذ يكفي في تعذيبهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير الأبواب 
المعهودة الكبار» أفاده السندي . 

(وَصُفَدَتِ الشَيَاطِينُ») بالبناء للمفعول أيضاًء وبتشديد الفاء: أي شددت» 
وأوثقت بالأغلالء و«الصَّمَد) بفتح الفاء: الل بضمٌ الغين» وفي الرواية 
التالية: «وسلسلت»» وهو بمعناه» ولا ينافيه وقوع المعاصي؛ إذ في 
وجود المعاصي شرارة النفس» وخبائتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة 
شيطان» وإلا لكان لكلّ شيطان شيطان» ويتسلسل» وأيضاً معلوم أنه ما سبق 


)١(‏ المصباح في مادة رمض. 


)۲٤۹٥( بَابُ فضل شھر رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - )١( 
۷ے‎ 
إبليس شيطان آخر» فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسهء والله تعالى أعل.‎ 

وقال في «الفتح»: قال الْحَلِيمِيَ: يَحْتَمِل أن يكون المراد من الشياطين 
مسترقو السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم 
كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة في 
الحفظ» ويَحْتَمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين 
إلى ما يخلصون إليه في غيره؛ لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات» 
وبقراءة القرآن والذكر» وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم» وهم المردة 
منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في «صحيحه»» وأورد ما أخرجه هو والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» والحاكم من طريق الأعمش» عن أ صالح› عن أ 
هريرة يه بلفظ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» صُمدت الشياطين» 
ومردة الجنّ»» وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة» عن أبي هريرة» بلفظ: 

واس 5 م ع 

«وتغل فيه مردة الشياطين»» زاد أبو صالح فى روايته: «وغلقت أبواب النارء 
فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنّة» فلم يُغلق منها باب» ونادى مُنادٍ: 
ليلة»» لفظ ابن جه 

وقوله: «صفُدت» بالمهملة المضمومة» بعدها فاء ثقيلة مكسورة: أي 
شذت بالأصفادء وهى الأغلال» وهی بمعنى «سلسلت»» ونحوه للبيهقئ من 
حديث ابن مسعودء وقال فيه: «فتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب الشهرَ 
كلّه) . 

قال عياض : يُختمل أنه على ظاهره» وحقيقته» وأن ذلك كله علامة 
للملائكة لدخول الشهرء وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين» 
ويَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم»› 
فيصيرون كالمصفدين» قال: ويؤيّد هذا الاحتمال الثانى قوله فى رواية يونس» 
عن ابن شهاب» عند مسلم: «فتحت أبواب الرحمة». قال: ويَحتَمل أن يكون 
فتح أبواب الرحمة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات» وذلك أسباب 


.٠١۷ - ۱۲١/٤ انظر: «شرح السندي»‎ )١( 
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سس اس ها ا 
لدخول الجنّة» وغلقٌ أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة 
بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواءء وتزيين 
الشهوات. 

قال الزين ابن المير: والأول أوجهء ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ 
عن ظاهره. 

وأما الرواية التى فيها: «أبواب الرحمة». و«أبواب السماء» فمن تصرّف 
الزوات والأصل. أبواب الجئة بدليل ما يقابلة وهو غلق ابات الثارء :وانشيل 
به على أن الجنّة في السماء؛ لإقامة هذا مقام هذه الرواية» وفيه نظر. 

وجزم التوربشتيّ شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخير» وعبارته: فتح 
أبواب السماء كناية عن تنرّل الرحمة» وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد 
ببذل التوفيق» وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنه 

نفس الصوّام عن رجس الفواحش» والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع 
0 

وقال الطيبيّ: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد 
فعل الصائمين» وأنه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار 
الصادق ما يزيد في نشاطهء ويتلقاه بأريحية . 

وقال القرطبئّ که بعد أن مال إلى ترجيح حمله على ظاهره: 

[فإن قيل]: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً؟ فلو 
صمدت الشياطين لم يقع ذلك. 

[فالجواب]: أنها إنما تُعَلّ عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على 
شروطه» وروعيت آدابه» أما من لم يُحافظ عليه فلا يُغل عن ٠‏ فاعله الشيطان. 

أو المصمّد بعض الشياطين» وهم المردة» لا كلّهم» كما تقدّم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوس» فإن وقوع ذلك 
فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ 
لأن لذلك أسباباً غير الشياطين؛ كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» 
والشياطين الإنسية . 

وقال غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر 


(۱) - بَابُ فَضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم )۲٤۹٥(‏ 

الس7بتتتلتل ج ہے 
المكلف» كأنه يقال له: قد كفت الشياطين عنك» فلا تعتل بهم في ترك 
الطاعة» ولا فعل المعصية. انتهى'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة به هذا مُتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ ».23١74( ]۲٤۹۷و ۲٤۹٣و ۲٤۹٥‏ و(البخاري) 
في «الصوم) (٠٦۱۷و ۱۷٦١‏ وه"70). و(الترمذي) في «الصوم) »)٦1۸(‏ 
و(النسائي) في «الصيام» (۲۰۹۷ و۲۰۹۸ و۲۰۹۹ و٣۰٣۲‏ و٣٣٣٣ )١١١59‏ وفي 
«الکبری» (7101 و۸١٠٤۲)»‏ و(ابن ماجه) في «الصوم» (۱۲)» و(مالك) في 
«الموظأً» .)٠٠٤(‏ و(أحمد) في «مسنده) (۲/ ۲۸۱ و۳۷۸ وا١٤)»‏ و(ابن خزيمة) 
فى «(صحیحه» (۳/ ۱۸۸)» و(أبو عوانة) فى «مسئده» »)١177/7(‏ و(الطبراني) في 
«الأوسط» (267/5)) و«الكبير») 10 جل و(أبو نعيم) فی E‏ ۳ 
65 ؛» ولالبيهقي) في «الکبری» (5/ ٠١7‏ و0707. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): بیان فضل شهر رمضان. 

۲ - (ومنها): إثبات الجنةء والئار» وأنهما الآن موجودتان» وأن لهما 
أبواباً تتح » وتُعْلق . 

قال الإمام ابن عبد البرّ ك#: الذي عليه جماعة أهلّ السنة أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن» إحداهما رحمة الله لمن شاء من خلقه» والأخرى عذابه 
ونقمته لمن شاء أن يعذبه» قال: والدلائل على أنهما مخلوقتان الآن كثيرة» 
فمن ذلك قوله يَكلِ: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 


)1( «الفتح» 508/5 كتاب الصوم. 
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سا سے 


يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». متّفْقٌ عليه. 

وقول الله كبك فى آل فرعون: #التار عضوت علا عد | وَعشمًا» الآية 
[غافر: 55]. ۰ 

وقوله ية : «اطلعت فى الجنّة. فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت فى 
النارء فرأيت أكثر ألما النباء» متّفقٌ عليه . ۰ 

وقوله يك : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. . .» الحديث» متَّفقٌ عليه . 

وقوله كَلِِ: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء 
فأذن لها يتَفّسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيفء فهو أشدٌ ما تجدون من 
الحرّء واا يدون 7 الزمهرير»» ل 

قال: فقوله: «اشتكت النار إلى ربها» أبين شيء ذ في أنه قد حلقت» 
وأنها باقية شتاءً وصيفاً . انتهى كلام ابن عبد البرْ كله بتصدّف0ا » وهو كلام 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): إثبات وجود الشياطين» وأنهم أجسام يمكن شدها 
بالأغلال» وأن منهم مرق لون بالأغلال في شهر رمضان؛ لثلا يبطلوا أعمال 
الصائمين. 

٤‏ - (ومنها): بيان عظمة لطف الله بء وكثرة كرمه وإحسانه على عبادهء 
حيث يَحْمَظ لهم صيامهم» ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين؛ لئلا يفسدوا 
عليهم عبادتهم في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات» وتقال فيه 
00 

- (ومنها): ما قاله النووي لَه : فيه دليل للمذهب الصحيح المختار 
الذي ذهب إليه البخاري» والمحققون أنه يجوز أن يقال: «رمضان» من غير 
ذكر الشهر بلا كراهةء وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: 
رمضان على انفراده ل وإنما يقال: شهر رمضانء هذا قول أصحاب 
مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا يُظلّقَ على غيره 
إلا بقيد. 


.١١7 7/١9 راجع: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(۱) - بَابُ قَضل شھر رَمَضَانَ - حديث رقم (1495؟) 

وقال أكثر أصحابناء وابن الباقلانن: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر 
قاذ كزافة ورلا كرم قالوا : فال ما ومان فا هان وريفان 
أفضل الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك» ولا 
كراهة في هذا كلم وا ركو أن يقال اء وان وول رمان حفر 
ا ا وتو للق 

والمذهب الثالث: مذهب البخاريّ» والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق 
رمضان بقرينة» وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصواب؛ والمذهبان الأولان 
فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم يبت فيه نهيٌء وقولهم: إنه 
الاين لان بيدا ل لو ممه ولم يَصِحَّ فيه شيءٌ» وإن كان قد جاء 
e‏ صحيح» ولو ثبت 
أنه اسم لم يلزم منه كراهة» وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد 
على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر كثيرة في «الصحيح» في إطلاق «رمضان» 
على الشهر من غير ذكر الشهرء وقد سبق التنبيه على كثير منها في «كتاب 
الإيمان» وغيره» والله أعلم. انتهى كلام النووي ك وهو بحث نفيس 
جدّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجا- كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]44[ )...( - (وَحَدَئَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عن ابن شِهّاب» ن ابن أبي آئس. أن باه حه أنه سَمِعَ أبَا 
هُرَيْرَةَ ولاه يمول : ا الله يكل : إا كان رَمَضَانُ فُنّحَتْ ث أَبْوَابُ الرَحْمَة 


٥ ور‎ 


وغلقت يراب جهن وَسُلْسِلَتَ الشَيَاطِينٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى) التّجِيبيَ المصريّ؛ صدوقٌ [۱۱] (ت” أو٤٤۲)‏ (م 
س ق) تقدم في ا */ 5 .١‏ 


00( اشرح النووي» ۷/ ۱۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
و الُلسالسسس ی 


معام 


؟ ‏ (ابن وَهب) هو: عبد الله تقدم قربا 

7 (يُونسن) بن بيزيد الأيليّء تقدم ایشا فا 

٤‏ - (اد بن شرهاب) الزهري. تقدّم اشا فیا 

الاد ا قبله» و(ابْنُ أبي أنْسِ) فو انو سيل المدكرن وة 
هو : مالك ب أن عامر. 

وقوله: (وَسُلْسِلّت الشَيَاطِينُ) بالبناء للمفعول» كسابقيه» أي شدّت 
بالسلاسل» وهو بمعنى «صمدت» في الرواية السابقة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]15491[‏ (وَحَدَنَنِي محمد بن ن¿ حَاتِمء وَالْحُلْوَانِيُ َالَا: حَدَنَنَا 
يَعْقُوبُء حَدَكَنَا أبي؛ عَنْ 000 و ٠‏ أبن شهاب» حَدَلَنِي افع بْنُ أبي انس أ 


ي2 


أَبَاهُ حَدَتَهُ أنه سَمعٌ م آنا هرر وه قول فال رول الله يكل : «إذا 00 
رَمَضَانٌ...» بِمِثْله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (محَمد بن ن حَاتِمٍ) بن ميمون السمين البغداديّ» صدوق فاضل» ريما 
وَهِمّ ]1١[‏ (ه آ۳ 5 د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (الْحُْلْوَانِيُ) هو: الحسن بن على الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ له 
تصانيف ]١١[‏ (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) في «المقدمة» .٠٤/٤‏ 

٣‏ (يَعْقُوبُ) بن إبراهيم بن سعد الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
داد كه فاضلٌ» من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [۸] (ت1850) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 


1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ رُؤْيَة َالِ وَالْفِطر لِرُْيَةِالْهَال... إلخ-حديث رقم )۲٤۹۸(‏ 


لماع بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد )١170(‏ أو بعد )١140(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/4‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائي أله 
في «المجتبى» /٤(‏ ۱۲۷) فقال: 

(۲۰۹۹) - أخبرنا عبيد الله بن سَعْدِ بن اا قال: حذثنا عَمِي ) قال: 
حدثنا أبي» عن صَالِحٍ عن ابن شِهَابٍء قال: أخبرني نَافِعٌ بن أبي انّس» اَن 
باه as‏ سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله ككل : «إذا دحل رضَان 
ُتَحَتْ أَبْوَابُ 3 وزغت ارات جهنم وَسُلْسِلت الشَّيَاطِينٌ» . انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إل الح ما ما أسْتَطْعَتٌ وما وفيقي إلا ,لَه يه كرت وإ أب . 


o 


 )0(‏ (يات وجُوب صو رَمَضَانَ لِرُؤْبَةِ الْهلَالِء وَالْفِطْرٍ لِروية 


3 


الْهِلَالٍ؛ وَأَنَّهُ ِذَا ف في وله أو آخِروء كلت عِدَهْ الشهر 
ثَلَائِينَ يَوْماً) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ا كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[494؟] (۱۰۸۰) ۔ (حدیتا يَحْبَى بن يَحْبَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
> ن ابن عُمَرَ وء ل ا دلا تَصُومُوا حَنَّى 

روا الْهلال» ولا تُفُطِرُوا حٌى روه فَإِنْ أَغْوِيَ عَلَيْكْ فَاقَدْرُوا لَه»). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) بن بكر التميمي» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمام ]1١[‏ (ت15١1١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 

۲ - (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدني الفقيه الحجة 
الثبت المشهور [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛» جا ص۷۸". 

۳ - (نَافِمٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ [۳] (ت17١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


لم = 


٤‏ - (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب الصحابيّ ابن 
الصحابيّ زاء مات سنة (۳ أو٤۷)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف يله وهو )٠٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدية: 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً ‏ مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر ويا - على ما روي عن الإمام البخاري 5 اھ وقد تقدّم غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر ا صحابئ ابن صحابئ» من العبادلة 

الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتيا. ١ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَمَوَ اء عن لبي عد أنه كر رَمَضَانَ) أي كيفيّة دخوله لأداء 
الصوم الواجب فيه (فَقَالَ: «لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَصُومُوا حَنَى تَرَوا 
الْهِلَالٌ) أي هلال شهر رمضان. 

و«الهلال» بالكسر قال الفيّومي: وأما الهلال فالأكثر أنه القمر في حالة 
خاصة» قال الأزهريّ: ويُسمّى القمر لليلتين من أول الشهر هلالاًء وفي ليلة 
ست وعشرين» وسبع وعشرين أيضاً هلالاً» وما بين ذلك يُسمّى قمراًء وقال 
الفارابيّ» وتبعه في «الصحاح» : الهلال لثلاث ليالٍ من أول الشهرء ثم هو قمر 
بعد ذلك» وقيل: الهلال هو الشهر بعينه. انت ه20 , 

والحديث فيه النهي عن صوم رمضان إلا بثبت» وهو أن يرى الشخص 
هلاله بنفسه» أو من يثق به 


.1۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲)- بَا وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرؤْيَةٍ الها وَالْفِطرلِرُؤْيَةِ الْهلَال... إلخ-حديث رقم (448؟) 


(وَلَا نُفُْطِرُوا حٌى تَرَؤْهُ) أي هلال شوّال» قال النووي ك#: المراد رؤية 
عدلين»ء وكذا عدل على الأصحّء هذا فى الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة 
عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماءء إلا أبا ثورء فجوّزه بعدل. 
1 600 
انتهى 


(فَإِنْ في عَلَيْكُمْ) أي عي عليكم» وستر أُولّهُ أو آخرهء وفي في الرواية 
التالية: «فإن ف م عليكم؛؛ قال الطيبيّ: أي عي الهلال بغيم» من مت 
الشيءَ: إذا غطيته» وفيه ضمير الهلال» ويجوز أن يكون مسنداً إلى الجار 
والمجرورء بمعنى إن كنتم مغموماً عليكم» وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. 
انتهر 0 , 

وقال القرطبي ك#: قوله: «فإن أغمي عليكم» في «أَغْمِيا ضمير يعود 
إلى الهلالء فهو الْمُعْمَى عليهء لا الناظرون» وتقديره: فإن أي الهلال 
علیکم» وأصل تفار التغطيةٌ والغمء ومنه الْمُعْمَى عليهء لأنه عطي عقله 
عه ما وال أغمي الهلال» وعُمّي - مشدّد الميم - وكلاهما مبنيّ لما 
لم يُسمّ فاعله» 0 أيضاً E‏ لما لع يسم 'فاعله مُشدّداًء وكذلك جاءت 
رواية لق هريرة طبه » فعلى هذا يقال : ا وغُمي ها ومشدّداً - 
رباعيّاً وثلائيّاًء وعُمّء فهي أربع لغات» ويقال: غامت السماءٌ غيم غيمومة 
فهي Eg EÊ‏ مك درو RE‏ وا لق كز عت 

وفي حديث أبي هريرة وه : «فإن غُمِي) أي حَفِيَء يقال: عُمِي علي 
الخبرٌ: أي حَفِيَء وقيل: مأخوذ من العّمَّاء» وهو السحاب الرقيق» وقد وقع 
للبخاريّ: «عَبيّ» بالباء» وفتح الغين: أي خفي» وال اك 

وقال النووي كلل#: معناه: حال بينكم وبينه غيم» يقال: ع وأَعْمِيَ» 
وَعْوِيَ : وعم بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: عَبِيَ 


.٠۹۰/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١۷۹/٩ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.١157- ۱۳۸/۳ «المفهم»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لا سے 
بفتح الغين» وكسر الباءء وكلها صحيحة» وقد غامت السماءء وَعْيِّمَتٌ 
وأغامت» وتخمتهة اڪ وفى هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعيّ» والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك» ولا يوم الثلاثين من 
شعبان عن رمضانء إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. انتهى. 


> ىا بير 


ا لَهه) بضم الدال وكسرهاء يقال: قَدَرْتُ لأمر كذا: إذا نظرت 


وقال القرطبيّ كَنْهُ: أي قدّروا تمام الكنين الخد ونين برها قال: 
قَدَرتٌ الشيء أقذره» وأقدره ‏ بالتخفيف ‏ بمعنى قدّرته ‏ بالتشديد ‏ قال: وهذا 
مذهب الجمهور فى معنى هذا الحديث» وقد دل على صحّته ما رواه أبو 
هريرة طبه مكان «فاقدروا له»: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وهذا الحديث ت 
على من حمل «فاقدروا له» على معنى تقدير المنازل القمريّة» واعتبار حسابهاء 
وإليه صار ابن فتيبة من اللغويين» ومطرّف بن عبد الله بن الشخير من كبراء 
التائعين ا ومن الخ أيفاً على خر فرك واا أن أ لا كسودول 
نَحْسّبٌ») فألغى الحساب» ولم يجعله طريقاً لذلك. انتهى كلام 
القرطبيٌ 5" وهو بحث نفيسٌ . 

وقال النوويّ يه قوله: «فاقدروا له»: قال أهل اللغة: يقال: قَدَرتٌ 
الشيءَ ندا وک الداك و امل ا ر ي 
واحد» وهو من التقديرء قال الخطابئ: ومنه قول الله تعالى: #لفقدرًا هعم 
ية 46 [المرسلات: ۲۳]. 

وفي رواية: «فاقدروا له ثلاثين». وفي رواية: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فافطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا له»» وفى رواية: «فإن عَم عليكم 
فو ن يوماً»» وفي رواية: «فإن عُمَيَ عليكم فأكملوا العددا» وفي 
رواية: «فإن عُمَىَ عليكم الشهر» وا ثلاثين»» وفي رواية: «فإن ون 


عليكم» فعدوا ثلاثين2». 


.71/1١/٠١ «عمدة القاري»‎ )۲( .٠۹۰ - ۱۸۹/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
. «المفهم» اخ‎ (۳) 


نعم 


(1)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤيَة الال وَالْفِطرِلِرُؤْيَةالْهَال... إلخ-حديث رقم )۲٤۹۸(‏ 


وهذه الروايات كلها عند المصئف على هذا الترتيب. 

وفي رواية للبخاريّ: «فإن عْبّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

واختلف العلماء في معنى «فاقدروا له»» فقالت طائفة من العلماء: معناه 
ضَيّقُوا له وقدروة تحت السحاب» ومن قال بهذا جمد بن .حنيل > وغيرفة 
ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من رمضانء» كما سنذكره - إن شاء الله تعالى - 
وقال ابن سْرَيج وجماعة» منهم مطرف بن عبد الله» وابن قتيبة» وآخرون: 
معناه: قَدّروه بحساب المنازل» وذهب مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» 
وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً. 

واحنَّجّ الجمهور بالروايات المذكورة: «فأكملوا العدة ثلاثين»» وهو تفسير 
ل«اقدروا له»» ولهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يُذْكَر هذاء وتارة يُذْكّر هذاء 
وتؤكده الرواية السابقة بلفظ : «فاقدروا له ثلاثين». 

قال المازري كأَنْهُ: حَمَلَ جمهور الفقهاء قوله تَكلِْ: «فاقدروا له» على أن 
المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسّره فى حديث آخرء قالوا: ولا يجوز أن 
كرد الب راا خاب الجن لن الاس لو كلما ابه ان غي لان إن 
يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما يُعَرّف الناس بما يَعْرفه جماهيرهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّء وأما القولان 
الآخران فضعيفان» كما سنحقّقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وأما حديث ابن عمر وههاء فاتفق الرواة عن 
مالك» عن نافع» فيه على قوله: «فاقدروا لها» وجاء من وجه آخر عن نافع » 
بلفظ : «فاقدروا ثلاثين»» كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» وهكذا أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» قال 
عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن نافع به» وقال: «تَعُدُوا 
ثلاثين». 

واتمَقَ الرواة عن مالك» عن عبد الله بن دينار أيضاً فيه على قوله: 
«فاقدروا له»» وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعيّ» وكذا رواه إسحاق 


.٠۱۸۹/۷ راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


a‏ البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لل سس 
الحربي وغيره في «الموطأ» عن القعنبء وأخرجه الربيع بن سليمان» والْمُرَنِي 
عن الشافعيّ» فقال فيه كما قاله البخاريّ عن القعنبيّ: «فإن عم عليكم» 
فأكملوا العدة ثلاثين». 

قال البيهقيّ في «المعرفة»: إن كانت رواية الشافعيّ والقعنبيّ من هذين 
الوجهين محفوظة» فيكون مالك قد رواه على الوجهين. 

قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجهء فله متابعاثٌ: 

منها: ما رواه الشافعيّ أيضاً من طريق سالم» عن ابن عمر بتعيين 
الثلاثين 

ومنها: ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيدء عن أبيه» 
عن ابن عمر بلفظ: «فإن ُن عليكم فگملوا ثلاثين». 

وله شواهد من حديث حذيفة وه عند ابن خزيمة» وأبي هريرة» وابن 
عباس ون عند أبي داود» والنسائيّ» وغيرهماء وعن أبي بكرة» وطلق بن 
عليّ و عد البيهقيّ ‏ وأخرجه من 0 أخرى عنهم » وعن غيرهم. 00 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [75198/5 و٩۹٤۲‏ و۰۰٥۲‏ و۰۱٥۲‏ و۲٣٣۲‏ 
و و و و۹ و۰۷ و۲0۹۸ و8١56‏ و١٠50‏ و١١50‏ 
و۲ و701] »)۱١۸١(‏ و(البخاري) في «الصوم) (۱۹۰۰ و105١‏ 
ول/901١)»‏ و(أبو داود) في «الصوم» (۲/ ۲۹۷). و(النسائي) في «الصيام» 0/ 
34) و«الكبرى» (۲/ »)۷١‏ و(ابن ماجه) في «الصوم» »)٥۲۹/١(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» »)787/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» 2»)١57/5(‏ و(ابن أبي شيبة) 


"1١ - 6° /0 «الفتح»‎ (۱) 


(1)-بَاب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرؤْيَة لهال وَالْفِطْر لِرؤْيَةِ الْهَِال... إلخ-حديث رقم (44؟) 


في «مصتفه» (2)584/5 و(الشافعي) في «مسئله» (١/۱۸۷)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده»  /۲(‏ و١‏ و۳ و٥٤۱)ء‏ و(الدارمي) في «سئنه؛ (8/1): و(الحاكم) 
في «المستدرك» »)084/١(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١57/7(‏ و١٤٠‏ 
و۸٤۱)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ ۳۳۷)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۳۰۱/۳ و۳۰۲ و٤۳۰)»‏ و(ابن حبّان) فى اصحیحه» 7١5/48(‏ و۲۲۹ و۹٥۳‏ 
و4077 و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (4/ 40777 و(البيهقي) في «الكبرى» 
٠٠١5 /8(‏ و( و(الدارقطني) في «سننه» »)١7١/5(‏ و(البغوي) في اشرح 
الستة» .)۱۷١۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن وجوب الصوم متعلّق برؤية الهلال. 

۲ - (ومنها): أنه يفيد أنه لا يلزم الصوم» ولا يثبت كون اليوم من 
رمضان بغير رؤية؛ لا بتقدير تحت السحاب في الخيم» ولا برجوع إلى 
عات 

واختلف في جواز صومه عن رمضان» ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه 
صوم قبل الرؤية» وهو مذهب الشافعيّ وغيره» وقالوا: لا ينعقد صومهء ولا 
يجزيه إن ظهر أنه من رمضان» واقتصر الحنفيّة على الكراهة» وقالوا: إن ظهر 
أنه من رمضان أجزأه عنه» وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاً. أفاده ولي 
الدين كاله . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي؛ لظاهر 
قوله ئل : «لا تصوموا حتى تروه»؛ إذ النهي يقتضي الفسادء والفاسد لا يكون 
مُسقطاً لفرض رمضان»ء وكذلك لا ينعقد تطوعاً؛ إلا لمن كان عادته أن يصوم 
ذلك اليوم» فيجوز؛ لحديث أبي هريرة نه مرفوعاً: «ألا لا تقدّموا الشهر 
بيوم» أو اثنين؛ إلا رجل كان يصوم صياماء فليصمه)» وهو حديث صحيح› 
أخرجه النسائي» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن مقتضى الحديث اشا منع صومه عن غير رمضان»› 
واختّلف في ذلك أيضاًء فجوّزت المالكية» والشافعية صومه عن قضاءء أو 
نذرء أو كفارة» أو تطوّعاً إذا وافق وزده» واختلفوا في جواز التطوع بصومه 


| البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الصيام 
۳۸۰ 


والمشهور عند المالكية جوازه» وقال محمد بن مسلمة بكراهته. وكره الحنفية 
صومه عن واجب آخرء ولم يكرهوا التطوّع بصومه. 

طلقا قضاءً» أو غير ذلك» إلا من وافق وزده» فإنه يصح أن يصومه؛ لحديث 
أبي هريرة طف المتقدم» والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين كأنهُ: ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشكّ» لا في 
الثلائين من شعبان إذا تُحَدِّثْ برؤيته» أو شهد بها من لا تثبت بقولهء فإن لم 
يَتَحدّثْ برؤيته أحد فليس يوم شڭ» ولو كانت السماء مغيمة» وقال المالكية: 
هو يوم ا مر فسان رذ كانت ا 

٤‏ - (ومنها): بيان أن النهي عن صوم يوم الشكڭ؛ لعدم رؤية الهلال» 
وقد أخرج أبو داود والترمذي» والنسائي» وصخحه ابن خزيمة عن عمار بن 
ياسر ويا قال: «من صام يوم الشك» فقد عَصَى أبا القاسم يي . 

كه (ومنها): أن قوله: «حتى تروا الهلال» فيه إيجاب الصوم حين الرؤية 
متى وجدت ليلا أو نهاراء لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» وبعض 
العلماء فرق بين ما قبل الزوال وبعده» وخالف الشيعة الإجماع» فأوجبوه 
مطلقاًء قاله في «الفتح» . 

5 (ومنها): أن الحديث ظاهر فى النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل 
رؤية الهلال» فيدخل فيه صورة الغيمء وغيرهاء قال في «الفتح»: ولو وقع 
الاقتصار على هذه الجملة ‏ يعنى قوله: ولا تصوموا حتى تروا الهلال» - لكفى 
ذلك لمن تمسك بهء لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة. 
وهو قوله: «فإن غ علیکم» فاقدروا له»» فاحتَّمَلَ أن يكون المراد التفرقة بين 
حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحوء وأما الغيم فله 
حكم آخرء ويَحْتَمِل أن لا تفرقةً» ويكون الثاني مؤكّداً للأول» وإلى الأول 


.181١/0 «الفتح»‎ )۲( .1١5/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(1)-بَابُ وجُوبٍ صو رَمَضَانَ روي اَهَل وَالْفِطْرِلرُؤْيَِ الْهلَال... إلخ_حديث رقم )۲٤۹۸(‏ 


ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهورء فقالوا: المراد بقوله: 
«فاقدروا له): أي انظروا في أول الشهر» واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح هذا 
التأويل الرواياث اله المصرحة بابمراد وهي ما تقدم من قوله: «فأكملوا 
العدة ثلاثين»» ونحوهاء وأولئ ما فُسّر الحديث بالحديث. انتهي. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» كما رجحه 
الحافظ كانُه وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۷ - (ومنها): أنه يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال 
رمضان» وعلى وجوب الإفطار عليه أيضا برؤية هلال شرال» وإن لم يثبت 
ذلك بقوله» وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان» واختلفوا في الإفطار 
برؤية شوّال وحده» فقال الثلاثة: لا يفطرء بل يستمرٌ صائماً؛ احتياطا للصوم» 
وقال الشافعيّ: يلزمه الفطرء ولكن يخفيه؛ لئلا يتهم» وهو مقتضى قوله: «ولا 
تفطروا حتى تروه»» وذهب عطاء بن أبي رباح» وإسحاق ابن راهويه إلى أنه لا 
يصوم برؤيته وحده» وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس» وروي 
نحوه عن الحسن» وابن سيرين» قاله ولي الدين كانه" . 

وقال القرطبي ك عند قوله: «صوموا لرؤيته إلخ» ما نضّه: يقتضي لزوم 
حكم الصوم والفطر لمن صخت له الرؤية» سواء شورك في رؤيته» أو انفرد 
بها» وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاء» وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء 
من ذلك إذا انفرد بالرؤية» وهذا الحديث رد عليهما. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور» من 
وجوب الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقّ؛ لصريح قوله كلا : 
«إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» وقد تحقّقت رؤيته» فتبضّر. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

۸ - (ومنها): أن الحديث يتناول رؤية الهلال ليلاً ونهاراًء لكنه إذا رئي 
نهاراً فهو لليلة المستقبلة» فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصومواء 


.1١7/5 انظر: «طرح التثريب»‎ )۲( .55١/6 «الفتح»‎ )١( 
.۱۳۹ «المفهم» ۱۳۸/۳ ۔‎ )9( 


26 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطرواء وسواء كان ذلك قبل الزوال» أو 
بعده» هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة» وحكي عن عمرء وابن مسعودء 
وابن عمرء 0 والأوزاعيٌ» والليث بن سعد» وإسحاق ابن راهويه» وذهب 
سفيان الثوريء و وأبو يوسف» وبعض المالكيّة إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية» وهو رواية عن أحمد» وبه قال ابن حزم الظاهري» قاله ولي 
الدين . 

قال ا عفا الله تعالى عنه: القول الأول الذي عليه الجمهور هو 
الأقرب عندي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله ككلِةْ: «فاقدروا 
له): 

اختلفوا ذ في المراد به على مذاهب: 1 

(الأول) : 9 الجمهورء قالوا: معناه: قدّروا له تمام العدد ثلاثين 
يوماً» أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يوما. 

قال الحافظ ولي الدين كث - بعد أن بين اختلاف الروايات في حديث 
ابن عمر هذاء ففي رواية: «فاقدروا له وفي رواية: «فاقدروا ثلاثين»2» وفي 
رواية: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وفى رواية: «فعدّوا ثلاثين» ‏ ما حاصله: 
ت ا ا لاق دان العراة قيت رقن 
دل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة وء مرفوعاً: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»» رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة طب بلفظ : «فصوموا ثلاثين يوماً»» وليس ذلك اضطراباً في الخبر؛ لأنا 
مأمورون بذلك في الصوم والفطرء وقد ذكر النبي بيه صورة الغمٌ علينا بعد 
قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه»» فعاد إلى 
الصورتين معاً. أي فإن غمّ عليكم في صومكم» أو فطركم» فذكر في إحدى 


الروايتين إحدى الصورتين» وفي الأخرى الصورة الأخرى» وأتى في بعض 


)١(‏ المصدر السابق. 


(9)- باب ووب صَوْم رَمَضَّانَ لرْيَةٍ الهلا وَالْفِطرِلرُؤيَة الهال... إلخ-حديث رقم (/49؟) 


روايات حديث أبي هريرة بعبارة متناولة لهماء ففي رواية لمسلم: «فعدوا 
ثلاثين»» وفي رواية له: «فأكملوا العدد». 

ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاريّ بأن الإسماعيليّ 
قد أخرجها في «مستخرجه» من رواية غندر» عن شعبة بلفظ : «فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين»»؛ ثم عد جماعة رووه عن شعبة كذلك» ثم قال هذا الحنبليّ: 
وهذا يجوز أن يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر. 
انتهى . 

وغايته أن رواية البخاري خاصّة» والرواية التي حكاها عن غيره عامَة» 
تتناول شعبان ورمضان» فلا معنى لحملها على رمضان» لا سيماء وهم يؤولون 
قوله: «فاقدروا له» كما سيأتى بيانه» ويخُملونه على تقدير الهلال تحت 
السحاب» وذلك يدل على أن الا شعبان» وهذا يدل على مخالفة كلام هذا 
الحنبليَ لكلام أئمته» ولا جائز أن يُحمّل الشرط في قوله: «فإن غم عليكم» 
على صورة» والجزاءء وهو قوله: «فعدوا ثلاثين» على صورة غيرها. 

ولقد أنصف الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي» وهو من أعيان 
متأخري الحنابلة» فقال في «تنقيح التحقيق»: الذي دلت عليه أحاديث هذه 
المسألة» وهو مقتضى القواعد أن أي شهر عم أكملَ ثلاثين» سواء في ذلك 
شعبان ورمضان وغيرهماء وعلى هذا فقوله: «فإن غمّ عليكم» فأكملوا العدّة» 
يرجع إلى الجملتين» وهما قوله: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غمّ 
عليكم» فأكملوا العدّة»» أي عَم عليكم في صومكم وفطركم» هذا هو الظاهر 
من اللفظء وباقي الأحاديث يدل عليه. 

قال: وما ذكره الإسماعيليّ غير قادح في صحّحة الحديث؛ لأن النبئ يلل 
إما أن يكون قال اللفظين» وهذا مقتضى ظاهر الرواية» وإما أن يكون قال 
أحدهماء وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى» فإن الأمرين فى قوله: «فأكملوا 
العدة» للشهرين. انتهى . ٠‏ 


)١(‏ ونقل في «الفتح» كلام ابن عبد الهادي المذكورء وقال في آخره ما نصّه: وبقية 
الأحاديث تدل عليه فاللام في قوله «فأكملوا العدة» للشهرء أي عِدَّةَ الشهرء = 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وفي «سنن أبي داود» عن عمر بن عبد العزيز: «وإن أحسن ما يقدّر له إذا 
رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا وكذاء إلا أن يروا 
الهلال قبل ذلك». وفي رواية للبيهقيّ في «سننه» في الحديث المرفوع من 
حديث أبي هريرة له : «فإن عُمّ عليكمء > فإنها ليست تُعْمَى عليكم العدّة». 

وقد روى مالك في «الموطأ» عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة» عن 
ابن عباس: أن رسول الله ييل ذكر رمضانء فقال: «لا تصوموا كوم 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة ثلاثين؛» قال 
ابن عبد البرٌ: جعله بعده؛ لأنه عنده مفسّر له» ومبيّن لمعنى قوله: 
«فاقدروا له). 

قال ولي الدين: وكذا رواه الترمذيّ بلفظ: «فأكملوا ثلاثين يوماً»» وهو 
عند أبي داود بلفظ : «فإن حال دونه غمامة» فأتموا العدّة ثلاثين» ثم أفطروا»» 
وعند النسائئ بلفظ: «فإن حال بينكم وبينه سحابةء أو ظلمةء فأكملوا العدّةء 
عدّة شعبان»» وهذا على ما قدّمته في حديث ابن عمر ذَكَرَ في رواية أبي داود 
صورةً» وفي رواية النسائيّ أخرى» وأتى في رواية مالك» والترمذي بما يَسْمَّل 
الصورتين» وليس ذلك اضطراباً» وفي «(صحيح ف عن أبي الى قال: 
أهللنا رمضان»ء ونحن بذات العرق» فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس» فسأله؟ 
فقال ابن عباس: قال رسول الله ب : «إن الله قد أمده لرؤيتهء فإن غمي 


1 


علیکم» فأكملوا العدّة»» وفى رواية له: فلقينا ابن عباس» فقلناء وذكره» وهذا 


= ولم يَخُصٌ بی شهراً دون شهر بالإكمال إذا عُمَّء فلا فرق بين شعبان وغيره في 
ذلك؛ إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبيّنه» فلا تكون رواية مَّن رَوَى: 
«فأكملوا عِدّة شعبان»» مخالفة لمن قال: «فأكملوا العدة»» بل مبينة لهاء ويؤيد 
ذلك قوله في الرواية الأخرى: «فإن حال بينكم وبينه سحابٌ» فأكملوا العِدَّة 
ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً»» أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» وابن 
خزيمة» وأبو يعلى» من حديث ابن عباس ويا هكذاء ورواه الطيالسيّ من هذا 
الوجهء بلفظ: «ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان»» وروى النسائيٌّ من 
طريق محمد بن حُنَيْنَء عن ابن عباس ولا بلفظ : «فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة 
ثلاثين». انتهى ما في «الفتح» ۲٤٩/٥‏ - 7117. 


(0)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَةٍ الال وَالْفِطْر لِرُؤْيَةٍالْهال... إلخ-حديث رقم (/44 ؟) 


شاهد لرواية مالك وغيره. وروى أبو داود»ء والنسائيئ عن حذيفة له 
مرفوعاً: "لا تقدّموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدّة» ثم صوموا 
حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة»» وروى أبو داود عن عائشة وبا : «كان 
رسول الله يله يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية 
رمضان» فان غم عليه عد ثلاثين يوماء ثم صام». 

وقد روي هذا المعنى» وهو إكمال العدّة ڈ ثين يوما عند العم علينا من 
حديث جابرء وأبي بكرة» وعمر بن الخطاب» ورافع بن حَدِيج» وعلىٌّ بن أبي 
طالب» وطلق بن عليّء والبراء بن عازب وء وقد جمع ذلك الحافظ 
العراقيّ كث في «شرح الترمذي»» قال ابن عبد البرّ: ولم يرو أحد فيما علمت 
«فاقدروا له» إلا ابن عمر وحده» والله تعالى أعلم. 

(المذهب الثاني): مذهب من قال: إن معنى قوله يَكِْةِ: «فاقدروا له»: 
ضيّقوا له» وقَدُرُوه تحت السحاب» ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة 
الثلاثين من شعبان إن كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته» من غيم وغيره. 

وهذا مذهب ابن عمر ويا راوي هذا الحديث» ففي «سنن أبي داود»: 
فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرَ له» فإن رأى فذاك» وإن لم 
یر» ولم يحل دونه منظره سحابء أو قَتَرّةَ» أصبح مفطراًء وإن حال دون 
منظره سحاب» أو قترة أصبح صائماء قال: وكان ابن عمر ويا يفطر مع 
الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

قال الخطّابيّ: يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطاً 
للصوم» ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان» ولا يفطر إلا مع الناس. 

قال ولي الدين: وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على ابن عمر في 
كونه قال بما يقتضي حمل التقديرين على التضييق» وتقديره تحت السحاب في 
إحدى الصورتين» دون الأخرى» ولو اختلف حكمهما لبيّنه النبي كله وفصل 
بينهماء وقد نبّه النبي بي على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشكٌ». وقد 
تبع ابنَ عمر على هذا المذهب أحمدٌ بن حنبل في المشهور عنه. 

قال ابن الجوزيّ كه في تصنيف له سمّاه «دَرْء اللوم والصَيْم في صوم 
يوم الغيم»: وهذا مرويّ عن الصحابة» عن عمر بن الخطاب» وعلىٌ بن ابي 
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ا ا 
طالب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص» والحكم بن 
أيوب الغفاري» وعائشة» وأسماء ابنتي أبي بكر الصدّيق وء قال: وقال به 
من كبراء التابعين سالم بن عبد الله 5 وطاوس» وأبو عثمان النْهُديَء 
ومطرّف بن عبد الله بن الشّحُيرء وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزنيّء 
في آخرين. 

حكاه عنه الحافظ العراقيّ كث في «شرح الترمذي»» ورذ عليه في حكايته 
عن هؤلاء الصحابة» فذكر أن الرواية في ذلك عن عمر منقطعة» > فإنها من رواية 
مكحول عنه» ولم يلركةة وان ابن الجوزي إنما لع لأنه قال: 
«أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إلى من أفطر يوماً من رمضان»» قال العراقي : 
وهو منقطع. ثم إنه إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلالء لا في الغيم» 
كما رواه الدارقطني في «سننه» مبيّناً» ولا يحل الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه 
يَحْلَ بالمعنى» قال: والمعروف عن عمر» وعليٌ خلاف ذلك ففي «مصتف ابن 
أ شيبة» عن كلّ منهما أنه كان يخطب إذا حضر رمضانء فيقول: «ألا لا 
تقدّموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتم الهلال فأفطرواء فإن غم 
عليكم» فأتموا 2 

ومستند ابن الجوزيّ في نقل ذلك عن أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق 
أنه قال: رأيت الهلال إما عند الظهرء وإما قريباً منه» فأفطر ناس من الناس» 
فأتينا أنس بن مالك» ا برقية الهلال» وبإفطار من أفطرء فقال: هذا 
اليوم يكمل لي أحداً وثلاثين”'"' يوماء وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إليّ 
قبل صيام الناس أني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه» فصمتء وأنا متم 
صوم يومي هذا إلى الليل. 

قال العراقئ: هذا لم يفعله للغيم» وإنما فعله كراهية للاختلاف على 
الأميرء وهو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفيّ» فهو موافق لرواية عن أحمد: 
إن الخيرة إلى الأمير في صيام ليلة الغيم» فلم يصمه أنس عن رمضان» وقد 
أفطر الناس ذلك اليوم» وأراد أنس ترك الخلاف على أمره. 


)١(‏ وقع في نسخة «الطرح»: (أحدٌ وثلاثون» بالرفع» والظاهر أنه غلط» فليحرّر. 


(9- باب وجُوبٍ صَوْم رمان رؤب الال وَالِْطْر لوؤي اَْال... إلخ-حديث رقم )۲٤۹۸(‏ 


قال العراقي: والمعروف عن أبي هريرة به خلاف ما نقله عنه» كما في 
«مصئّف ابن أبي شيبة» عنه أنه قال: نهي أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين. 
لكن روى البيهقيّ عنه من رواية أبي مريم عنه: «لأن أصوم اليوم الذي يشكٌ 
فيه من شعبان أحبّ إلى من أفطر يوماً من رمضان»» ثم قال البيهقيئن: كذا روي 
عن أبي هريرة بهذا الإسناد» ورواية أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي َل 
في النهي عن التقدّم إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أصحٌ من ذلك. انتهى 

قال: وأما أثر معاوية» فإنه ضعيف لا يصحٌ» وقد رواه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» من رواية مكحول عنهء وضعّفهء قال: وأما أثر عمرو بن 
العاص» فلم أر له إسناداًء قال: وأما الحكم بن أيوب» فهو الثقفيّ» وهو من 
التابعين» كما ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. قال: فلم يقل به أحد من 
العشرة الذين ذكرهم ابن الجوزي إلا ابن عمرء وعائشة»› وأسماء مقن 
واختّليف عن أبي هريرة كما تقدّم. 

قال البيهقي كُأَنْهُ: ومتابعة السئّة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة» وعوامٌ 
أهل العلم أولى بنا. انتهى. 

وقال ابن عبد البرٌ كله : لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت 
إلا طاوس» وأحمد ابن حنبل» وروي عن أسماء بنت أبى بكر مثله» وعن 
عائشة نحوه. انتهى . ْ 

(المذهب الثالث): مذهب فرقة ثالثةء قالوا: إن معنى الحديث: قَدَرُوه 
بحساب المنازل» حكاه النووي في «شرح مسلم» عن ابن سُريجء وجماعة» 
منهم مطرّف بن عبد الله» وابن قتيبة» وآخرون» وقال ابن عبد البرّ: روي عن 
مطرّف بن الشخيرء وليس بصحيح عنه» ولو صح ما وجب اتباعه عليه؛ 
لشذوذه فيه» ولمخالفة الحبّة له» ثم حكى عن ابن قتيبة مثله» وقال: ليس هذا 
من شأن ابن قتيبة» ولا هو من يُعرّجٍ عليه في مثل هذا الباب» ثم حَكى عن 
ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعيّ» ثم قال ابن عبد البرّ: والصحيح عنه 
في كتبه» وعند أصحابه» وجمهور العلماء خلافه» قال ولي الدين: لا يعرف 
ذلك عن الشافعيّ أصلاًء والله أعلم. 

وبالغ ابن العربيّ في «العارضة» في إنكاره مقالة ابن سريج هذهء قال 
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۳A۸ 
المازري عن الجمهور: لا يجوز أن يكون حساب المنجمين؛ لأن الناس لو‎ 
كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد» والشرع إنما يعرّف الناس بما‎ 
يعرفه جماهيرهم» وحكى ابن العربيّ عن ابن سريج أن قوله: «فاقدروا» خطاب‎ 
لمن خصّه الله بهذا العلم» وقوله: «فأكملوا العدّة» خطاب للعامةء قال ابن‎ 
العربيّ : فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال» يجب على قوم بحساب‎ 
الشمس والقمر» وعلى آخرين بحساب الْجُمّلء إن هذا لبعيد عن النبلاء»‎ 
فكيف عن العلماء؟.‎ 

وقال ابن الصلاح كث في «مشكل الوسيط»: معرفة منازل القمر هو 
معرفة سير الأهلّة» وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزاليّ 
في الدرس» فالحساب أمر دقيق يختصٌ بمعرفته الآحاد» والمعرفة بالمنازل 
كالمحسوس يشترك في ذكره الجمهور» ممن يراقب النجوم. انتهى . 

قال ولي الدين: فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج» ثم إنه 
لم يقل بها في حقٌّ كل أحدء وإنما قال بها في حق العارف بهاء وإنما قال 
بجوازه له» كذا ذكر الرويانيٰ عنه. ونقل الجواز أيضا عن اختيار القفال» 
والقاضي أبي الطيّب الطبريّ» وحكى الشيخ في المهذب عن ابن سُريج لزوم 
الصوم في هذه الصورة» ثم ذكر ولي الدين تفاصيل الأوجه في مذهب الشافعيّ 
في مسألة الحاسب والمنجّمء وبسط الكلام فيه. 

وقال ابن دقيق العيد في اشرح العمدة»: وأما ما دلّ الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع» كالغيم» فهذا 
يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعيّ» قال: وليس حقيقة الرؤية تشترط في 
اللزوم ؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في الممطورة إذا علم بإكمال العدّة» أو 
الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصومء وإن لم ير 
الهلال» ولا أخبره من رآه. 

ورد عليه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»» فقال: المحبوس في 
الممطورة معذورء فيجب عليه الاجتهاد فى دخول الوقت» ويجب عليه العمل 
ای اا ا ك بيقن اعا وجل ال المطالع 
أمر معتاد» والسبب الشرعيّ للوجوب إنما هو الرؤية» لا علم ذلك بالحساب؛ 


)باب ووب صَوْمِرَمَضَالَلِرؤْيَة وال وَالْفِطْر يلال ... إلخ-حديث رقم (/49؟) 


لقوله َيه في الحديث ا «إنا أمة أميّة» لا نحسب» ولا نكتب. 
الحديث:.. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ العراقي كث في 
الاعتراض على ما قاله ابن دقيق العيد من الاعتماد على أن الهلال قد طلعء 
وقد رد الصنعاني عليه أيضاً في حاشيته «العدّة» ردا جميلاًء فراجع حا 
P14 _ A/F‏ . 


)١(‏ نصّه كفله: أقول: إن النص اشترط في لزوم الصوم أحد أمرين: إما الرؤية» أو 
إكمال العدّة ثلاثين» ودل الدليل على أن رؤية البعض كافيةٌ فإثبات اللزوم بمجرّد 
الحساب ينافي النصض» وقياسه على من حبس في ممطورة قياس مع الفارق؛ إذ مَن 
في الممطورة قد تعذّر عليه معرفة الْمُدْرَكُ المنصوص عليه حتى لو رآه الناس لَمَا 
رآه» فرجوعه إلى الحساب والقرائن بالضرورة؛ لأنه ليس فى حقّه شىء يعرف به 
الصوم إلا ذلك» وكيف يرجع إلى قول الحاسب والشارعٌ يقول: «فإن عُمّ عليكم 
فأكملوا العدّة ثلاثين»» ولو كان كلام الحاسب مُذْرَكاً ها للصوم والإفطار لما 


ره و 


أهمله الشارع» بل أشار إلى خلافه بقوله: (إِنَا أ أ لا نَكتبُ ولا نَحسبُ»» ثم 
قال: «الشهر هكذا. . .» الحديث» فأشار بيديه إلى الثلاثين» والتسع والعشرين. 
قال القاضي عياض له ما حاصله: وصفه ككل لهم بالأميّة» وأنهم لا يحسّبون لم 
ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب» وإنما وصفهم بذلك طرحا للاعتداد بالمنازل» 
وطرّق الحساب الذي د تعَوّل عليه الأعاجم في صومها وفطرهاء وقُضّلِها. انتهى. 
قال: وأغرب ابن السبكيّ» » فقال: لو شهد شاهد واحد برؤية الهلال» واقتضى 
الحساب عدم إمكان رؤيته لا ثُقبل الشهادة؛ لأن الحساب قطعيء والشهادة ظَبَيْة 
وشرط قبولها إمكان ما شُهد له حّباً أو عقلاً. أو شرعاًء وهذا لا يُخالف قول 
الفقهاء: إنه لا اعتماد على الحساب؛ لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة» وهو إذا 
دل الحساب على إمكان الرؤية. انتهى. 

قال الصنعانيّ: قلت: هذه القطعيّة المدّعاة إن أراد أنها قطعيّة عند الحاسب» 
وسلّمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعيّة: إنه يختصّ الحاسب 
بالعمل بذلك بالنسبة إليهء وإن أراد أنه قطعئ عند الحاسب وغيره فهذا باطلٌ؛ لأن 
غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكمء عو أن الحساب يُحيل الرؤية التي قامت 
عليها الشهادة من كلام الحاسب» وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظنّ 
ظنْه صدقة فأين القطع الذي زعمه؟» وما هذا وأشباهه إلا من شؤم معرفة علم- 
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قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: وقد ظهر بما بسطناه صخة 
مذهب الجمهور في تميق الحكم بالرؤية» دون غيرهاء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجمهور العلماء من السلف والخلف. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين كله من 
ترجيح مذهب الجمهور في المسألة هو الحقٌّ الذي لا مَحيد عنه؛ للأحاديث 
الصحيحة التى تدلٌ على وجوب الاعتماد على الرؤية» دون غيره من الحساب» 
بضر ولا تكن أشير التقليد».والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان: 

قال النووي كُأَنْهُ: مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف» وفي ثبوته بعدل 
خلاف» الصحيح ثبوته» وسواء أَضْحَتٍ السماء'» أو غَيّمَت. 

وممن قال: يثبت بشاهد واحد: عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
وآخرون» وممن قال: يشترط عدلان: عطاء» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» 
والأوزاعيّ» والليث» وابن ¿ الماجشونء» وإسحاق ابن راهويه» وداود. وقال 
الثوريّ: يشترط رجلان» أو رجل وامرأتان» كذا حكاه ابن المنذر» وقال أبو 
حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحدء ولا يثبت غير رمضان إلا 


= الهيئة والنجوم ال ل با كن N‏ 0-7 بصخته» بل هو من العلم الذي 
قال الله تعالى: يعون ما يرهم ولا يَنفَعْهُم4 [البقرة: ؟١٠])‏ و 
أوضح أوقات العبادات» وأناطها الواضحات» أفتُرَدُ الشهادة التي أمر 
اجان بقبولها بقول الحاسب؟ قال يلل : «فإن ص م عليكمء فأتمُوا ثلاثين توما 58 
شهد شاهدان مسلمان» فصومواء وأفطروا»» أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن 
8 بن الخظاب» رواه النسائئ أيضاًء ولم يقل: «مسلماً». انتهى كلام الصنعاني 
بتصرف يسير. ل ع 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الصنعانيٌ كاله بحث ممتع جذاء وحديث 
عدار ورتين العا جيك ممع وقد أوضحت ذلك مع فوائد مهمّة 
في «شرح النسائيّ» (۲۰/ ۲۸۸ - ۲۹۳)» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم . 
)١(‏ يقال: اف ا بالألف» فهي مُصحية: انكشف غَيّمها. قاله في «المصباح». 


)۲( باب وجو صَوْمِ رَمَضَانَ لوو ية الهلا وَالْفِطرِلِرُؤْيَةِالْهَال. ..إلخ -حديث رقم )۲٤۹۸(‏ 


باثنين» قال: وإن كانت مُصْحِية لم يثبت رمضان بواحد» ولا باثنين» ولا يثبت 
إلا بعدد الاستفاضة. 

واحنّحٌ لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال؛ 
وأبصارهم صحيحة» ولا مانع من الرؤية» ويراه واحدء أو اثنان دونهم. 

واحتجٌ من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب» وهو صحيح. 

واحتجٌ أصحابنا بحديث ابن عمر وء قال: «تراءى الناس الهلال» 
فأخبرت النبي با أني رأيته» فصامء وأمر الناس بصيامه»» وهو أيضاً صحيح. 

قال: وأما حديث طاوس» عن ابن عمرء وابن عباس» ون قالا: «إن 
رسول الله ية أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضانء وكان لا يُجيز على 
شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين»» فرواه البيهقن» وضعفهء قال: وهذا مما لا 
ينبغي أن يحتجٌ به» قال: وفي الحديثين الاق كفاية . 

ثم روى البيهقيّ بإسناده ما رواه الشافعيّ في «المسند» وغيره بإسناده 
الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ور : «أن رجلاً شهد 
عند علي ضيه على رؤية هلال رمضان» فصامء وأحسبه قال: وأمر لاص 
بالصيام» وقال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يوماً من 
رهظا 

و(الجواب) عما احتج به أبو حنيفة من وجهين: 

(أحدهما): أنه مخالف للأحاديث الصحيحة» فلا يعرج عليه . 

(والثاني): أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم؛ لحسن نظره» أو 
غير ذلك» ولیس هذا ممتنعاًء ولهذا لو شهد برؤيته اثنان» أو واحد» وحكم به 
حاكم لم يُنقّض بالإجماع» ووجب الصوم بالإجماع» ولو كان مستحيلاً لم ينفذ 
حکمه» ووجب نقضه. 

(والجواب) عما احتجٌ به الآخرون: أن المراد بقوله: «تنْسك» هلال 
شوال» جمعا بين الأحاديث» أو محمول على الاستحباب والاحتياط» ولا بد 
من أحد هذين ار للجمع بين الأحاديث. انتهى كلام النووي كث . 


.۲۹٤ 795/5 المجموع‎ )١( 
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وقال الشوكاني كن بعد ذكر اختلاف الأقوال ‏ ما حاصله: واستدلوا - 
يعني القائلين باعتبار شهادة الاثنين ‏ بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
وبحديث أمير مكةء فإن ظاهرهما اعتبار شاهدين» وتأولوا الحديثين المتقدمين - 
يعني حديث ابن عباس» وابن عمر ون السابقين ‏ باحتمال أن يكون قد شهد 

وأجاب الأولون ‏ يعنى القائلين بالاكتفاء بشهادة رجل واحد ‏ بأن 
التضرييح بالاثنين غاية نا افيه النسم من قتول الواح بالمفتهوم»«وبعديتا 
عبد الرحمن بن زيد» وأمير مكة يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق 
أرجح› وأما التأويل بالاحتمال المذكورء فتعسّف وتجويز» لو صح اعتبار مثله 
لكان مفضياً إلى طرح أكثر الشريعة. 

قال: واختلفوا أيضاً في شهادة خروج رمضانء فقال النووي في اشرح 
مسلم»: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوّال عند جميع العلماءء إلا 
أبا ثورء فجوّز بعدل. انتهى. 

واستدلّوا بحديث ابن عمرء وابن عباس المتقدم» وهو مما لا تقوم به 
حجة؛ لما تقدّم من ضعف من تفرّد به» وهو حفص بن عمر الأيليّ. 

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وحديث أمير مكة» فهما 
واردان في شهادة دخول رمضانء أما حديث أمير مكة فظاهر؛ لقوله فيه: 
«نسكنا بشهادتهما»» وأما حديث عبد الرحمن بن زيد ففى بعض ألفاظه: «إلا 
أن يشهد شاهدا عدل»» وهو مستثنى من قوله: «فأكملوا عدة شعبان»» فالكلام 
في شهادة دخول رمضان.ء وأما لفظ أحمد: «فإن شهد مسلمان» فصومواء 
وأفطروا»» وكذا لفظ النسائيّ: «فإن شهد شاهدان» فصومواء وأفطروا»» فمع 
كون مفهوم الشرط» قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضاً معارض بما تقدّم 
من قبوله يي لخبر الواحد في أول الشهرء وبالقياس عليه في آخره؛ لعدم 
الفارق» فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم بهء وإذا لم يرد ما 
يدل على اعتبار الاثنين فى شهادة الإفطار من الأدلّة الصحيحة› فالظاهر أنه 
يكفي فيه واحد قياساً على الاكتفاء به في الصوم. 

وأيضاً التعبّد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد 


1)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَةٍ الال وَالْفِطْر لِرُؤْيَةِ الْهلَال...إلخ-حديث رقم )۲٤۹۸(‏ 


الدليل بتخصيصه بعدم التعبّد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوهاء 
فالظاهر ما قاله أبو ثور. 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخظاب قد 
عورض في أول الشهر بما تقدّم» وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس 
لمعارضته» لا سيّما مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم» وهو وإن 
كان ضعيفاًء فذلك غير مانع من صلاحيته للتأييد» فيصلح ذلك المفهوم 
المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التعبّد بأخبار الآحاد» والمقام 
محل نظر. 

ومما يؤيّد القول بقبول الواحد مطلقاً أن قبوله في أول رمضان يستلزم 
الإفطار عند كمال العدّة استناداً إلى قبوله. 

وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمناًء لا صريحاًء وفيه 
نظر. انتهى كلام الشوكاني كُأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت 
هلال رمضان بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس وء 
قال: جاء أعرابي إلى النبى بي فقال: أبصرت الهلال الليلة» قال: «أتشهد 
أذ لا إله إلا الله وان مخضا بده ورسولة؟» فال تح فال ديا يلال أذن 
في الناس» فليصوموا». رواه النسائيّ» وهو إن رجح فيه الإرسالء إلا أنه 
صحيح › يشهد له حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره» بإسناد صحيح › قال: 
#تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله بي أني رأيته» فصامه» وأمر الناس 
بصيامه)» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائئ»» فراجعه (۲۰/ 780 
7) تستفد . 

والحاصل أن القول بثبوت شهادة رجل واحد هو الحقٌّء وبهذا تجتمع 
الأدلّة وأما الإفطار فلا بد من شاهدين؛ لصحة حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وهو ما أخرجه النسائي (7717/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» أنه خطب الناس في اليوم الذي يسك فيه فقال: ألا إن 
جالست أصحاب رسول الله ية وساءلتهم» وإنهم حدّثوني أن رسول الله كيا 
قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسّكُوا لهاء فإن عُمّ عليكم فأكملوا 
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ثلاثين» فإن شهد شاهدان» فصومواء وأفطروا»» وهو حديث صحيح. 

ولصخة حديث أمير مكة» وهو ما أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ )٠١۷‏ 
بسند صحيح» عن حسين بن الحارث الْجَدَّليء أن أمير مكة خطبناء فتَسَدَ 
النامسَ» فقال: من رأى الهلال ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: عهد إلينا رسول الله و 
أن نَنْسْك للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. 

قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري» ثم 
لقيني بعدٌء فقال: هو الحارث بن حاطب» أخو محمد بن حاطب قال 
الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيحٌ . 

ثم أخرجه بسند آخر» وزاد فيه: «وقال: إن فيكم من هو أعلم بالله 
ورسوله» وأشار إلى رجل خلفه» قلت: من هو؟ قال: ابن عمرء فقال ابن 
عمر: بذلك أمرنا رسول الله يكلا . انتهى . 

والحاصل أن الإفطار لا بدّ فيه من شهادة شاهدين؛ لهذين الحديثين» 
وهما صحيحان» ولا معارض لهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[449؟]  )...(‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة» حَدَتَنَا بُو أسَامَة حَدتا 
بيد الل عَنْ تاع عَن ابْنِ عُْمَرَ ڪه : أن رَسُولَ الله يل ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ 
بيدَيْهء فَقَالَ: «الْسَّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَااء ثم عَمَدَ إِبْهَامَهُ في الثَالِنَةِ: 
«مَصُومُو”" لِرُؤْيَيهِء وَآنْطرُوا روي قن وي عَلَيْكُمْ افدرُوا لَه نائِينَ'"2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته77) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «صوموا». (۲) وفي نسخة: «فاقدروا ثلاثين». 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرْيٍَ هال وَالْفِطْر لرُؤْيَةٍالْهَال... لخ -حدیث رقم (499؟) 


۲ -(أَبُو أُسَامَةَ) حاون اميد زيند القرشيّ مولاهم الكوفيّ» مق 
ثبت من كبار [9] (ت١١75)‏ وهو ابن )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 


۳ - (عَبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب العمري 
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العدوي» أبو عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقية (0) مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَضَرَبَ بِيَدَيْه) أي طق بين أصابع يديه العشر. 

وقوله: («الشَّهْرٌ مَكَذَاء وَمَكَذَّاء وَمَكَذَاه) ثلاث مرّات» فالإشارة الأولى 
إلى العشرة» والثانية إلى العشرين» والثالثة إلى الثلاثين. 

وقوله: (ثُمّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ في الثَالَِ) يعني أنه ي قبض إصبعاً واحدةٌء وهي 
الإبهام من العشرة الثالثة؛ إشارةً إلى كونه تسعةًء فجملة ما أشار إليه تسعة 
وعشرون ونا + 

وفي رواية: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وقبض إبهامه في الثالثة»» 
وفي رواية: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء عشراًء وعشراًء وتسعاً»» وفي 
رواية: «الشهر كذاء وكذاء وصَمَّق بيديه مرّتين بكل أصابعهماء ونقص في 
الصفقة الثالثة إبهام اليمنى» أو اليسرى»» وفي رواية: «الشهر تسع وعشرون» 
وطبّق شعبة يديه ثلاث مرارء وكسر الإبهام في الثالثة» قال عقبة: وأحسبه 
قال: الشهر ثلاثون» وطَبّق كقيه ثلاث مرار»» وكلها في الكتاب» وفي حديث 
جابر نه الآتي فيه أيضاً: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» ثم طبّق النبي يكل 
بيديه ثلاثاًء مرّتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها». 

وحاصل معنى الحديث أنه بيه بيّن أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين يوما 
أحياناً» كما يكون ثلاثين يوماً أحياناً» يوضّح هذا المعنى ما يأتي من حديث 
أبي هريرة ديه : «الشهر يكون تسعة وعشرين» وثلاثين...». ومن حديث ابن 
عمر وليه : «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» 
والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء تمام ثلاثين». 

وقال النوويّ ك#: حاصله أن الاعتبار بالهلالء فقد يكون تامّاً ثلاثين» 
وقد يكون ناقصاً تسعاً وعشرين» وقد لا يُرى الهلال» فيجب إكمال العدد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
۳۹٦‏ 


ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في شهرين» وثلاثة» وأربعة» ولا يقع 


في أكثر من أربعة. 

وفي هذا الحديث جواز الاعتماد على الإشارة المفهمة في مثل هذا. 
ا 

وقوله: (فَاقَدِرٌوا لَه ثَلَائِينَ) بوصل الهمزةء وضع م الدال» وكسرها: 


حققوا مقادير أيام شعبان» حتى تكملوه ثلاثين وماد ااام 58 
الأخرى. أفاده الحافظ السيوطي كف في «شرح السا 

وقال الحافظ ولي الدين ككَنهُ: قال أهل اللغة: يقال: قدّرتٌ الشيء - 
بالتخفيف - أقذره - بضم الدال» وكسرها ‏ وقدّرته ‏ بالتشديد ‏ وأقدرته بهمزة 
أوله”" بمعنى واحدء وهو من التقديرء قال الخطابت: ومنه قوله تعالى: إفقدرنا 
مم لقي 46 [المرسلات: ۲۳]. فالمعنى: قدّروا له تمام الو يوم 
أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يوما. انتهى. وبهذا فسره 
الججهزن ا صرف 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]۰°[ )...( - (وَحَدْنَا بُ مير حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا عُبَيْدُ الى 


بِهَذَا الِإسْنَاو وَقَالَ: «قَإِنْ ف عَلَيْكُمْ فَاقَدِرُوا تَلاِينَ»› نَحْوّ حَدٍِ يله آي 
اا 


e 


)1( شرح النووي» ۱۹۰/۷ .19١-‏ (۲) «زهر الربى» .٠١١ - ۱۳٤/٤‏ 

)۳( هكذا ضبطه ولي الدين ذ في «طرح التثريب» بهمز زة أوله اشا ولم أجد هذا فيما 
لدي من كتب اللغةء ا والله تعالى أعلم . 

(:) «طرح التثريب» .٠٠١۷/۳‏ 


(0)-بَاب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ ري الها وَالْفِطر لِرؤْيَةِالْهال... إلخ-حديث رقم (601؟) 


د 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

ااا ت هر محمد برو عند اه و يالاات لكر ثقة 
حاف فاضلٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ٠.0/۲‏ 

]94[ (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمداني الكوفيء ثقةٌ ثبت من كبار‎ ١ 
.6 /۲ (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

و(عبيد الله) هو العمريّ» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نميرء عن عبيد الله هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر» والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...١ [‏ (وَحَدَثَنَا عِبید الو بْنْ سَعِيدِ حدتتا يَحيَى بن سَعِيلٍء عَنْ 
عبَيْدِ الل بهذا الْاسْتَاوِء وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله يكل رَمَضَانَء كَقَالَ: «الشَّهْرُ يِس 
وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هدا وَمَكَذَاء وَمَكَذَاه وَقَالَ: «قَاقْدِرُوا لَه ولم يَقَلُ: 


١نَلائينَ»).‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
or‏ ه - ع 2 5 3 اعم 
١‏ - (عَبيذ الله بْنْ سَعِيدِ) أبو قدامة السَّرّخسيّء نزيل نيسابورء ثقة مأمون 


سني ]١[‏ (ت١55)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ القظان»ء أبو سعيد البصريّ الحجة الثبت 
المشهور» من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 80". 

و(عبيد الله) هو العمريّ المذكور قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن عُبيد الله هذه» ساقها النسائيّ 
في «المجتبی» (۷/ 775) فقال: 

أخبرنا عمرو بن علىّ» قال: حدّثنا يحيى» قال: حدّثنا عبيد الله» قال: 


1 
وده 


)00( وفي نسخة: «الشهر تسع وعشرون هكذا» دون تكرار الشهر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

= سے 
حدثني نافع » عن ابن عمر» عن النبيّ ا قال: «لا" تصوموا حتى تروه» ولا 
تفطروا حتى تروه» فإن عُمّ عليكم فاقدروا له». انتهى 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[Yo°۲]‏ )...( - (وَحَدنّنِي زْمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَكَنا إِسْمَاعِيلُ) :من ابوت 
عَنْ نافع» »عن ابن عَمَرَ وَلياء قَالَ: قال يسول الله لا : «إِنْمَا الشَهْرٌ يِسْعٌ 
وشرو فَلَا تَصُومُوا حَنَّى نَرَؤْهُ ولا َفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ قن عَم عَلَيْكُمْ 
فَاقَدِرُوا لَه)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. لزْمَيْرٌ ن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ) ابن عُليّة» تقدّم أيضا قبل باب. 

۳ (أيُوتُ) , بن أبي تميمة كيسان السختياني» افو رالرى ةه فت 
فقيةٌ [4] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (حتى تروه) لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس» بحيث 
يحتاج كل فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال» بل المعتبر رؤية 
بعضهم› وهو العدد الذي تثبت به الحقوق» وهو عدلان؛ لقوله تعالى: 
#وأستفمدا يكين ين يَجَاِكُمٌ4 الآية [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقولِه يي للمدّعي: 
«شاهداك...» الحديث. إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند 
أكثر أهل العلم» وهو الصواب؛ لحديث ابن عمر 35 وحديث الأعرابي» 
وقد تقدم تمام البحث فيهما. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1)-بَاب وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لوؤي هلال وَالْفِطْر لِرؤيَةالْهلَال... إلخ-حديث رقم (۲۵۰۳۔-٤٠٠٠)‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [1‏ (وَحَدَنَنِي حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة الْبَاهِلِيُ > حَدَنَنَا بِشَرٌ بن 
المْمَصَلٍ احا لهه وهو ابْنُ عَلْقَمَةَ عن ايء » عَنْ عبد الله بن عْمَرَ وء 
قال : قال ر سول الله يكل : «الشَهرٌ يَسْعْ وَعِشْرُون كذ ريثم الْهِلَالّ مَصُومُواء 
وَِذَا را يتْمُوهُ أفطرُواء فَإِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ فَاقدِرُوا لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)۲٤٤ت(‎ ]٠١[ (حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِنُ) السامئ البصريّ» صدوقٌ‎ ١ 
.0۹۷۲ /5 تقدم في «الجمعة»)‎ (٤ (م‎ 

۲ - (بشُرٌ بْنُ الْمْقَضّلِ) بن لاحق أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبت عابدٌ 
[۸] (ت٦ (۸Î‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١50/٠١‏ 

۳ - (سَلَمَةٌ بْنُ عَلْقَمَة) التميميّ» أبو بشر البصري» ثقةٌ ]٦[‏ (ت179) (خ 
م د س ق) تقدم في «الجمعة» 5/ 1917. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الشَهْرُ يِس وَعِشْرُونَ) معناه أن الشهر قد يكون ا وعشرين. 

والحديث متفق عليه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى لی الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[Yo f]‏ )...( - (حَدَنَنِي خم ن يَحْبَى» ابرا ابن وهب أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عن ك عي حالم بن عبد 

عَمَرَ وء قَالَ: سول الله يل يَقُولٌ: «إِذًا ََبَكْمُو قَصّومُواء وَإِذَا 
رایت وه نوا إن م ليك تاقيرو لَه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (سَالِمْ بن عب الله بن عمر بن الخظاب العدوي المدني» ثقة ثقةَ ثبت 


فقية عابدٌ فاضل» من كبار [۳] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في الإيمان) 
5/145 . 


2 ماس 


عند أل أذ كك لذ لَه بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وابن عمر ذُكر قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 


س وهس 2-2 ومو 


[604؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بن یحی وَيَحْيَى إن أَيُوبَء وَفُتَبْبَةٌ بْنْ 
تويك و شر قال كشي انك ت ا و 
إِسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابن جَعْمَرِه عَنْ عَبْد اله بن ديتارء أنّهُ سمح ابْنَ عْمَرَ وء قَالَ : 
ال رَسُولُ الله كلله: «الشَهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَبْلَه لا نَصُومُوا حَنَّى َرَو ولا 
ُفْطِرُوا حَنَّى تروء لا أن يَُمَّ عَلَيكُمْ قن هُمَّ عَلَيكُمْ قروا له0). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ ويتار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقةٌ 
[:] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب» والباب الذي قبله» و«يحيى بن يحيى» هو 
التميميّ؛ وايحبى بن أيوب» هو: المقابري» و«ابن حجر» هو: عليّ. 

وقوله: (الشّهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليل قال في «الفتح»: ظاهره حصر الشهر 
في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فیه» بل قد يكون ثلاثين. 

والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين» أو اللام للعهدء 
والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر الأغلب؛ لقول ابن مسعود به : 
«ما صمنا مع النبيّ ب تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين»» أخرجه أبو 
داود» والترمذيّ» ومثله عن عائشة ويا عند أحمدء بإسناد جيّدء ويؤيد الأول 
قوله في حديث أم سلمة وا «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً»» متّفقٌ 
عليه . 

وقال ابن العربيّ: قوله: «الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا.. إلخ) 
معناه: حصره من جهة أحد طرفيه» أي أنه يكون تسعاً وعشرين» وهو أقلهء 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ صوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَة لهال وَالْفِطْر لِرُؤْيَةِ الْهال... إلخ-حديث رقم (005؟) 


ويكون ثلاثين» وهو أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاًء ولا 
تقتصروا على الأقل تخفيفاًء ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً وانتهاءً 
ا لباك 

وقوله: (لا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوْهُ... إلخ) قال في «الفتح»: ليس المراد تعليق 
الصوم بالرؤية في حقّ كل أحد» بل المراد بذلك رؤية بعضهم» وهو من يثبت 
به ذلك» إما واحد على رأي الجمهور» أو اثنان على رأي آخرين» ووافق 
الحنفية على الأولء إلا إنهم خَصُّوا ذلك بما إذا كان في السماء علة» من غيم 
وغيره» وإلا متى كان صخو لم يقبل إلا من جمع كثير» يقع العلم بخبرهم. 

وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد وغيرهاء 
ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله: «حتى تروه» خطاب لأناس 
مخصوصين» فلا يلزم غيرهم» ولكنه مصروف عن ظاهره» فلا يتوقف الحال 
على رؤية كل واحدء فلا يتقيد بالبلد. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف فيما إذا رؤي الهلال في 
بلدة» هل يلزم البلدان الأخرى أم لا؟ قريباً ‏ إن شاء الله تعالى . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

[13 ] (...) - (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللى» حَدَثَنَا روح بن عْبَادَة حَدَثَنا 
َكَرِياء ن إِسْحَاقَ. حَدَئنَا عَمْرُو بن ديار أله سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وها يَقُولُ: سَمِعْتُ 
لني يكل يَقُولُ : «الشَهْرُ مَكَذَّاء وَمَكَذَّاء وَمَكَذَاهء وَكَبَضْنَ إِبْهَامَهُ في لان . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (هَازُونَ بن داف آبو موسى الحمال البغدادئ» ققة‎ ١ 
.7"5١ 7/515 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ وقد ناهز الثمانين (م‎ )۲٤۳۴ت(‎ 


(0 «الفتح» ET /o‏ -755. هعم «الفتح» 4/0 


0 البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حزن سد 

۲ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَة) القيسي» أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف 
[4] (ته أو۲۰۷) 6 تقدم في «الإيمان» 0 كلاء. 

٣‏ - (رَكرِيّاء : بْنُ إسْحَاق) المكيْ» ثقةٌء رمي بالقدر [5] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ ۱۰. 

]٤[ (عَمْرُو بْنْ ديتار) الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.۱۸٤/۲١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١5ت(‎ 

و«ابن عمر) ا ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَبَضَ ن إِبْهَامَهُ في العَالِكَةِ) لم تبيّن هذه الرواية أنها إبهام اليمنى» 
أن هری : وسيأتي بعد حديثين أنه كناك في ذلك. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككل 007 أولّ الكتاب قال : 

]¥۰۷[ )...( ولتي ع ان الم عَدَنَنَا حَسَنٌّ لأسيب 
علا حا عن ى واخ ني أَبُو سَلَمَةَ 0 ابْنَ عَمَرَ وا 
به ول سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله َكل فول «الشَّهْرُ تس تِسَْعٌّ وَعِشْرُونَ»). 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 

١‏ (حَجَاجُ بْنُّ الشَاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [3] (ت094١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .4٠/"6‏ 

۲ - (حَسَنٌ الأَشيّبُ) هو: الحسن بن موسى» أبو علي البخداديّ» قاضي 
الْمَؤْصل وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت4 1 (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1/0 ٠‏ 

۳ - (شَيْبَانَ) بن عبد الرحمن التميمي 5 النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة EE‏ ثقة صاحب كتاب [۷] (ت٤١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 

٤‏ - (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّ» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [0] (ت177) (ع) تقدّم في 
اشرح المقذمة» ج۲ ص 47. 


زفق -بَاب وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ روي لهال وَالِطرِ روي الها .. إلخ -حديث رقم (16:8) 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
[*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص477. 

و(ابن عمر) وها ذكر قبله. : 

وقوله: (الشَهرٌ بنع وَعِشُرُونَ أي إن الشهر يكون أحياناً تسعاً وعشرين» 
كنا يكون أحيانا لان 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]۲۹۰۸[‏ (وَحَدَثَنَا سَهْلُ بن عُثْمَانَ حَدَثَنَا زياد بن عَبْدِ الله الْبكَائيٌ 
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَبْرِِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ واء عَن 
الي كله قال : «الشّهد هكد وَمَكَذَّاء وَمَكَذَاء شرا وَعَشراً وَتِسْعاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - ١سَهْلُ‏ ُن عُثْمَانَّ بن فارس الكنْديّ» أبو مسعود الْعَسُكري» نزيل الري» 
أحد الحفاظ » ضوف له غرائب [ ١٠](ته78)‏ )م( تقدم في «الإيمان» ه/ .١7١‏ 

١‏ - (زِيادُ بْنُ عَبدِ الله الْبَكَائ يِيُ) - بفتح الموخدة» وتشديد الكاف"' - و 
زياد بن عبد الله بن الطمّيل العامر أبو محمد الكوفئ» صدوقٌ» ثبت فى 
المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين [۸] (ت۱۸۳) (خ م ت ق) تقدم 
في «الصلاة» .۱١٤۳ /٥۲‏ 

- (عَبْدُ الْمَلِكِ بن بن عُمَيْرٍ) اللَّحْمِىَ الْمَرَسِىَ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ تخيّر حفظه» 
وريما 3 e [Y1]‏ وهو ۳ )٠‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 195/557. 

؛ - (مُوسَى بْنُ طَلْحَةً) بن تُبيد الله التيميّ» آھ عسي أن ار ا 
المدني» نزيل الكوفة» ثقةٌ جليلٌ [۲] (ت١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١/5‏ 


)١(‏ نسبة إلى البكاء» وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وقيل: هو ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وهم من بني عامر بن صعصعة. قاله في «اللباب» .١ ١7/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

حل ب ابعل ل يل اھ 

وقوله: (عَشرأ وَعَشْرأَء وَتِسْعا) تفسير وتوضيح لمعنى «هكذا»» وانتصابه 
بايكون» مقدّراًء أي يكون عشراً. . . إلخ. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث عنه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 


و 


 )...< [‏ (وَحَدَكََا عُبيْدُ الله بن معا دتا أبي. حَدَئَنَا سَعْبَة عَنْ 
جَبَلَة قَال: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ و يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكله: «الشَّهْرُ كَذَاء 
بام اليُمتى. أَوْ الْيُسْرَى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُومُ) معاذ بن معاذ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٠‏ - (شعْبَةُ) بن الحبّاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

جل بن شكيم ملين مصغرا ب الي "+ ويفال؟"الشيناك؛ 
أبو سُوّيرة» ويقال: أبو سُرّيرة الكوفي» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن ابن عمرء ومعاويةء وابن الزبير» وحنظلة الأنصاري» إمام 
مسجد قباء» وله صحبة» وأبي المثنى العبديّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو إسحاق الشيبانيّ» وشعبة» 
والثوري» والعَوّام بن حَوْشَبٍء ومِسْعَرء وحجاج بن أرطاة» ورَقَبة بن مَصْمَلةء 
وجماعة. 


قال علئّ: قلت ليحيى: كان شعبة» والثوريّ يوثقانه؟ فقال برأسه: أي 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» ۳/۲ه: تَيْمُ الذي نسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان 
ابن ذُهْلء فهو تيميّء شيبانيَ» ذكره الرشاطيّ. انتهى. 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لوؤي لهال وَالْفِطر لِرُؤْيَةِ الْهال... إلخ-حديث رقم (١01؟)‏ 


نعم» وقال يحيى: جبلة أثبت من آدم بن عليّ» وسمعت يحيى يقول: جبلة 
ثقةّء وقال نحو ذلك عبد الله بن أحمدء عن أبيهء وقال ابن معين: ثقة» زاد 
اين اص ترف عنه: كيس حَسَنٌُ الحديث» وقال العجلي» والنسائي: ثقٌء 
وقال أبو حاتم: ثقةٌ صالح الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ» تابعي» 

وقال ابن سعد: توفي في فتنة الوليد بن يزيد» وقال خليفة بن خياط: 
فاخ تي وک وین عدن ونا الثذاب فى ار نماك رين 00 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(۱۰۸۰) و(580١1١)‏ وأعاده بعدفى و(۱۹۹۷) و(50١١)‏ وأعاده بعدف 
و(86١5).‏ 

و(ابن عمر) وا ذكر قبله. 

وقوله: (وَصَفَقَ بِيَديْهِ مين ِكل أَصَابِِهِمَا) أراد بالتصفيق هنا وضع كمَّه 
على كفّهء فهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «ضرب بيده على الأخرى»» 
ومثله قوله الآتي: «وطبّق 5 

[تنبيه]: لم نَبِيّن رواية المصتف هذه فاعل «صفْق»» وقد بيّنته الرواية 
التالية من طريق غندر» عن شعبة بأنه الفاعل» حيث قال: «وطبّق شعبة يديه 
ثلاث مرار» وكسر الإبهام في الثالثة)» وفي رواية النسائيّ من طريق خالد 
الْمُجِيمِىَء عن شعبة: «الشهر هكذاء ووصف شعبة» عن صفة جَبَلَةَ عن صفة 
ابن عمر أنه تسع وعشرون فيما حَكى من صَنِيعه مرّتين بأصابع يديه» ونقص في 
الثالثة إِصْبَّعاً من أصابع يديه»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]151١[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
لتا شبك عن عة وُو ابن حْرَْثِ قالَ: سمت ابن مر ها فول قال 
رَسُولُ الله ي : «الشّهْرُ يِسْعٌّ وَعِشرُون» وَطَبَقَ شَعْبَةُ يديه للات مِرَارِ وَكَسَرَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


a‏ ل 


ابام في الثَالِئَة قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحِْبْهُ قَالَّ: «الشَّهْرُ ثَلَانُونَ. وَطَبَّنَ كَفَيْهِ تلات 
رار . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ الْمَْنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصري الزّمِنُء ثقة ثبت‎ - ١ 
.۲/۲ (ع( تقدم في «المقدمة»)‎ )۲٥۲ت(‎ 

۲ - (محمّد بْنْ جع جَعْمَرِ) غندر البصري» ثقة ثقةٌ صحيح الكتاب [4] (ت۱۹۳) 
(ع) تقدم في u‏ ۲/ 0 

ع _ (عفبة قْبَةٌ بن حْرَيْثْ) النَعْلِبَِ الكوفيء ثقةٌ ]٤[‏ (م س) تقدم في «صلاة 
المسافرين» 0000 

والباقيان ذكرًا قبله. 

وقوله: (وَطَبّنَ شَعْبَةٌ يَدَيْهِ... إلخ) المراد حصول المطابقة والمقابلة بين 
الكين» وض إحداهما إلى الأخرىء لا التطبيق الذي مر في «كتاب الصلاة» 
في صفة الركوع» كما تقدّم بيانه هناك. 

والحديث متَفقّ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

e (حَدَكَا أ بُو بكر بن أبي شَيْبَة‎ - ).. e 
وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بر ی مکی وَائُْ شا قال ابن م الْمُكَنَّى : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ‎ 22 
جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةُ »کن الْأسْوَو بن يِسِء قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنٍ‎ 
عي أنه سَع ابن عُمَرَ وها يُحَدْثُ ت عَن السب بل قَالَ : : ا ی مب لا‎ 
- كت ول ن ا مَكَذَاء رَمَكَذَا وَمَكَذَا - وَعَقَدَ لِإبَهَام في التَالَِةِ‎ 
وَالشَّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَااء ب يعني تَمَامَ د ثَلَائِينَ).‎ 


)۱( وفي نسخة: : «ثلاث مرات)» ف في الموضعين. 


(۲)- باب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرؤْيَةٍ لدل وَالْفِطْر لِرُؤْيَةٍ الْهلّال... إلخ-_حديث رقم )۲١۱۱(‏ 


رجال هذا الإسناد: ثما 

1ت (اثن کا هر محمد ن يشان دای أب كر البضرئة ثقةٌ حافظ 
[] (ت101) تقدم في «المقدمة» (ع) ۲/۲. 

ل 4 نَيْسِ) الْعبديّ» ويقال: البَجَليّ أبو قيس الكوفي» ثقة مق 
]٤[‏ (ع) تقدم في الا ومواضع الصلاة» 75/ .١157١‏ 

۳ (سَعِيدُ بْنْ عَمُرو بْنِ سَمِيد) بن أبي العاص الأموي المدنيّ» ثم 
الدمشقيّء ثم الكوفيّ» ثقةٌء من صغار [۳] مات بعد )١١١(‏ (خ م د س ق) 
تقدم في «الطهارة» 059/5. 

والباقون كلهم ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصنف ك5. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» 
وسعيد بن عمرو فما أخرج لهما الترمذيّ. 

(ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشار من التسعة الذين يروي عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وهم الذين جمعتهم في قولي : 

E VOLE EL 
في يَسْعَةٍ مِنَ نّ الشّيُوخ الك الاد الكافطين الجررة‎ 
ارو ترت وة الي‎ ١ اوليك الات وائن متشمر‎ 
وَابِنٌ الْعَلا وان شار كلا ابر المتكى وراد دى‎ 

وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به. 

۳ - (ومنها): أن فيه روايةً تابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر أحد العبادلة 
الأرنعةة والمكترين السببعة» والمشهورين بالقتوتىء. والله:تعالى أعلم: 
شرح الحديث: 

(عَن الْأسْوَدِ بن قَيْسِ) العبديّ» أو البجليء أنه (قَالَ: سَمِعْتُْ سَعِيدَ بن 
عَمْرِو بْنِ سعِينِ) الأموي أله سَِعَ ابن عُمَرَ و يُحَدثُْ عن التب كل) وقوله 
(قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى «يُحَدَّثْ) (n)‏ أي العرب. وقيل: أراد نفسهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والأول أوضح (أكدٌ) أي جماعة» هو مثل قوله تعالى: أ مرت الاس 
قور ب6 [القصص: ٣۳‏ وقال الجوهري: الأمة الجماعة» وقال الأخفش: هو 
في واحد» وفي المعنى جمع»› زكل تجتن من الخيران آمةةوالامة 
الطريقة والدين» يقال: فلان لا أمة لهء أي لا دين لهء ولا ِخلة له» وكسر 
الهمزة فيه لغة» وقال ابن الأثير: الأمة الرجل المفرد بدين؛ لقوله تعالى: #إإِنَّ 
هیر کے أ قاتا € [النحل: 23017٠‏ . 

مي مَيّة) أي باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتناء وقيل: هو نسبة إلى الأمّ 
فقيل: أراد أمة العرب؛ لأنها لا تكتب» أو نسبة إلى الأمهات» أي أنهم على 
أصل ولادة أمهم» أو نسبة إلى الام ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالباً» وقيل: نسبة 
إلى أمّ القرى» ولا يخفى بعدّه (لَا نَكَيُبُ ولا نَحْسّبُ) بضم السين المهملة» 
يقال سیت الما سا من باب قتل : أحصيته عدداء وفي العصيدة اقا 
حِسْبة بالكسر. وحُسباناً بالضمّ. قاله في «المصباح». 

فقوله: «لا نكيُبُء ولا نحسُّبُ» تفسير لكونهم أميين» وقيل للعرب: 
أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة» قال الله تعالى: هو الَرِى بَعَتَ في 
ا کن شر لا مب4 الآية [الجمعة: ۲]» ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من 
يكتب» ويحسّبٌ؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا 
حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسيرء 
فعلّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» 
واستمر الحكم في الصوم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يُشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاًء ويوضّحه: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدّة ثلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحسابء. والحكمة فيه كون العدد عند 
الإغماء يستوي فيه المكلفون» فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. 

وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الرافضة» 
ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم» قال الباجيئ: وإجماع السلف الصالح حجة 
عليهم» وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في 


. 8/1 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ روي لهال وَالْفِطْر لِرُْيَةٍالْهَال... إلخ-حديث رقم (1011) 


علم النجوم لأنها حَذْسٌ وتخمين» ليس فيها قطع» ولا ظنّ غالب» مع أنه لو 
ارتبط الأمر بها لضاق؛ إذ لا يعرفها إلا القليل. انتهى. 

وقال القرطبئ كألثه: قوله 4: «لا نكتب ولا نحسّب»: أي لم تُكَلّف 
في تعرّف مواقيت صومناء ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب» ولا 
كتابة» وإنما رُبطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة 
ذلك الحسّاب وغيرهم» ثم تمّم هذا المعنى» وكمّله حيث بيّنه بإشارته بيديه» 
ولم يتلفُظ بعبارة عنه نُرُولاً إلى ما يفهمه الْحُرْس والعُجُم. وحصل من إشارته 
بيديه ثلاث مرّات أن الشهر يكون ثلاثين» ومن حََنْسِه إبهامه في الثالثة أن الشهر 
يكون تسعاً وعشرين» كما نص عليه في الحديث الآخر. 

وعلى هذا الحديث من نذر أن يصوم شهراً غير معيّن» فله أن يصوم تسعاً 
وعشرين؛ لأن ذلك يقال عليه: شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك 
ركعتان؛ لأنه أقلّ ما يصِدّق عليه الاسم» وكذلك من نذر صوماًء فصام يوماً 
أجزأه. وهو خلاف ما ذهب إليه مالك كله فإنه قال: لا يجزئه إذا صامه 
بالأيام إلا ثلاثون يوماًء فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية 
الهلال. 

وفيه من الفقه أن يوم الشكٌ محكوم له بأنه من شعبان» وأنه لا يجوز 
صومه عن رمضان؛ لأنه علّق صوم رمضان بالرؤية» وَلَمْء فلا . انتهى كلام 
القرطب 5غ۰ وهو بحت نفيسٌ. 

(الشّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَا ‏ وَعَفَدَ الابْهَامَ في الثَالئَةِ ‏ وَالشَهْرُ مَكَذَاء 
وَمَكَذَاء وَمَكَذَاه. يَعْنِي تَمَامَ تَلَائِينَ) يعني أنه أشار أوَلاً بأصابع يديه العشر 
جميعا مرتين» وقبض الإبهام في المرة الثالثة» وهذا هو المعبّر عنه بقوله: 
ااتسع وعشرون»» وأشار مرّة أخرى بهما ثلاث مرّات» وهو المعبّر عنه بقوله: 
«ثلاثون» . 


)١(‏ انظر: «الفتح» 777/4 طبعة دار الفكر. 
(۲) قوله: ولم فلاء أي ولم يرَء فلا صوم. والله تعالى أعلم. 
(۳) «المفهم» .١15١٠ ١19/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وروی آنل وابن أبي شيبة» واللفظ له» من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن أبن عمرء رفعه: «الشهر تسع وعشرون» ثم طبق 
بين كفيه مرتين» وطبّق الثالثة» فقبض الإبهام». قالت عائشة: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» وإنما هجر النبي كله نساءه شهراء فنزل لتسع وعشرين» فقيل له 
فقال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرينء وشهر ثلاثون». 

وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما المعوّل رؤية 
الأهلّة» وقد نهينا عن التكآف» ولا شك أن فى مراعاة ما عَمَض حتى لا يدرك 
إلا بالظنون غاية التكلّف. وفيه جواز اعتماد الإشارة الْمُفْهِمّة فى مثل هذا. 

قال ابن بطال ا : هذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل» وإنما المعوّل على رؤية الأهلةء وإنما لنا أن ننظر في علم الحساب 
ما یرن عياناً» أو کالعان واا ها عمف عقن لا يدرك إلا بالظدون» 
ويكشف الهيئات الغائبة عن الأبصارء فقد نهينا عنه» وعن تكلفهء لأن 
رسول الله ب إنما بعث إلى الأميين. 

وفي الحديث مُسْتَئَدٌ لمن رأى الخكم بالإشارة والإيماء» كمن قال 
لامرأته: أنت طالقٌء وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه يلزمه ثلاث تطليقات. 

وفيه اشا أن يوم الشك من شعبان» فلا يجوز صومه. 

والحديث متف عليه وقد تقدم تخريجهء وبيان مسائله» وة والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


مع سمه 


73 (...) - (وَحَدَتَِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَتَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ» عَنْ سيان 


ر 


عَن الْأَسْوَّوِ بْنِ قَبْسِء بهذا الْاسَْاوء وَلَمْ يَذْكْرْ لِلشَهْرٍ الاني تلاثين). 
2 2 2 7 - 2# 


(۱( راجع : «عمدة القاري» .TAV/۱°‏ 
0,00 وفى نسخة : «ولم يذكر الشهر الثاني». 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْية الها وَالْفِطْر لِرَُْةٍالْهال... إلخ-حديث رقم (01؟) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدَ بْنُ حَاتِم) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (ابْنُ مَهْدِيٌ) هو عبد الرحمن الإمام الحجة الثبت الناقد البصريّ [4] 
(ت۱۹۸) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص788. 

]۷[ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الفقيه الثبت» من رؤوس‎ - ٣ 
.١/١ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١١١تر(‎ 

و«الأسود بن قيس» ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن الأسود بن قيس هذه ساقها 
النسائئ كه في «المجتبى» (179/5) فقال: 

أخبرنا محمد بن الْمُثَنَىَه قال: حذّثنا عبد الرحمن» عن سُفْيَانَء عن 
الْأْوَدٍ بن فَيْس» عن سَعِيدٍ بن عَمْرِوء عن ابن عُمَرَ عن النبي يل قال: إن 
مه مق ل كلت هوولا E‏ ا 
در يِسُعاً وَعِشْرِينَ . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۴ (...) - (حَدَثَنَا اپو کال الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاوِء 
يَقُولُ: اللَبْلَةَ لَبْلَةُ النصْفء كَقَالَ لَهُ: مَا يُدْرِبكَ أنّ اللّبْلّهَ النْصْفُ؟ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «الشّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَا ‏ وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ الْمَشْرِ مَرَتَيْنِ - 
وَمَكَذَاه في الَالِئَةِء وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ كُلَهَاء وَحَبَسَ أو حَنَسَ إِبْهَامَهُ) . 
رجال الاسناد: خمسة: 

]1٠١[ (أَبُو امِل الْجَحْدَرِيّ) فُضيل بن حسين البصري» ثقةّ حافظ‎ - ١ 
.٥۷ /” (ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاوِ) العبديّ مولاهم البصري» ثقَةٌ [۸] (ت177) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

٣‏ - (الْحَسَنُ بْنُ عَبَيْدٍِ الله بن عروة النخعيء أبو عروة الكوفي» ثقةٌ 
فاضلٌ [5] (ت۱۳۹) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۳۸/ "7717. 

> - (سَعْدُ بن عْبَيْدَة السلمي» أبو حمزة الكوفيّ» ثقة [۳] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه/ .١١٠١‏ 

وقوله: (سَمِعَ ابن عُمَرَ ميا رجلا لا يعرف" . 

وقوله: (يَقُولٌُ: اللَّيْلَةَ لَبْلَةُ النْصْفِ) أي نصف رمضان. والظاهر أن 
«الليلة» بالرفع على الابتداء» و«ليلةٌ النصف» خبره» ولكن الموجود في النسخ 
المطبوعة مضبوط ضبط قلم بنصب «الليلة؛» ولا يخفى بُعْدهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا يُدْرِيك أنَّ اللّبْلَةَ النُضْفٌ؟) قال النوويّ كأنه: معناه أنك لا 
تدري أن الليلة النصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وأنت أردت 
أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف» وهذا إنما يصح على تقدير تمامه» 
ولا تدري أنه تام أم لا. انتهى . 

وقوله: (وَحَبَسَ أَوْ حَنَسَ إِبْهَامَهُ) «أو «للشك من الراوي» والحبس: 
المنع» أي منع إبهامه من البسط والنشرء فأتحرها بالقبض» والحنس: التأخرء 
والتأخير» يستعمل لازا وتخا قال في «المصباح»: یالرل سا 
من باب ضرب: أخرته» أو قبضته» وزَّوّيته» فانخنس» مثل كسرته فانكسرء 
ويُستعمل لازماً أيضاًء فيقال: حََنّسَ الرجل هوء ومن المتعدّي في لفظ 
الحديث: «وَحَنَسَ إبهامه»» أي قبضهاء ومن الثاني الْحَنْاس في صفة الشيطان؛ 
لأنه اسم فاعل للمبالغة؛ لأنه يَحْيْسٌ إذا سَمِعَ ذكر الله ا أي ينقبض» 
وتف الله اشا ا 

فتبيّن بما ذُكر أن «حَبَّس» هنا متعّدّ؛ لنصبه «إبهامَة»» أي أخرهاء 
وقبضهاء ولم يتركها مبسوطة. 

والحديث ميّفقٌ عليه دون القصّة» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.187/١ اتبيه المعلم) (ص96١). 0( «المصباح المنير؛‎ )١( 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صُوْم رَمَضَانَ روي اَهَل وَالْفِطرِلُِؤْيَِ الْهَال... إلخ-حديث رقم (514؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١81( ۹[‏ ١حَدَتَنَا‏ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْدِ 
عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سيد بْنِ المَسَيّْبٍء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قال: قال 
رَسُول الل يكل: «إِذَا ريثم الهلا قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيُْمُوهُ فَأفْطِرُواء فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُمْ 
قَصُومُوا ثَلَائِينَ يَؤْمأ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم في 
الباب الماضى . 

]9[ (سعِيِدُ بْنُ الْمْسَيّب) الإمام الحجة الفقيه الثبت المدني» من كبار‎ - ١ 
.١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )45( 

۴ هَرَيْرَة طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كآنه4. 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وقد دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ. 

9 (ومنها): أن فيه سعيدك بن الفشيت أحد الفقهاء السبعة» وأبو 
هريرة به رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ ضيه أنه قال : قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِذَا رَأَنْثُمْ الْهِكَالَ 
قُصُومُوا) المعنى صوموا رمضان لرؤية هلاله» والمراد نيّة الصوم في النهار؛ 
لأن الليل ليس محلا للصوم» أفاده العلامة ابن الملقّن كأثه. (وَإِذَا رَأَيُثُمُوهُ 
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َأَنْطِرُواء فَإِنْ هُمّ عَلَيْكُمُ) ‏ بضم الغين المعجمة» وتشديد الميم - أي هلال 
الشهرء ومعناه: حال بيتكم وينه غيم. 

(قَصومُوا ثَلَائِينَ ن يَؤْماً) وفي الرواية الآتية: «فَعُدُوا نَلَائينَ؛ أي عدوا ثلاثين 
ا من شعبان» فصوموا ف ورواه البخاري رحمه الله تعالى فى 
(صحيحه»» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة» بلفظ: «فأكملوا عدّة شعبا 
ثلاثين). 

قال في «الفتح» ما حاصله: وقد وقع الاختلاف في حديث أبي 
هريرة له في هذه الزيادة» فرواها البخاريّ ‏ كما ترى ‏ بلفظ: «فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين»» وهذا أصرح ما ورد في ذلك» وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد 
بذلك» فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: «فعٌدَّوا ثلائين»» أشار إلى ذلك 
الإسماعيليّ» وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز أن يكون آدم أورده على ما 
وقع عنده من تفسير الخبر. 

قال الحافظ: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح'"''» فقد رواه البيهقيّ من 
طريق إبراهيم بن يزيد» عن آدم بلفظ : «فإن غم عليكمء فعُدّوا ثلاثين يوماً» 
- يعني عدوا شعبان ثلاثين -. فوقع للبخاريّ إدراج التفسير في نفس الخبرء 
ويؤيّده رواية أبي سلمة» عن أب هريرة بلفظ : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم» 
ولا يومين»» فإنه يُشعر بأن المأمور بعدّه هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق 
الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد بلفظ: «فأكملوا العدد»» وهو يتناول كل 
شهر» فدخل فيه شعبان» وروى الدارقطني» وصححه»ء وابن خزيمة في 
«صحيحه» من حديث عائشة وَ#بًا: «كان رسول الله ية يتحمَظ من شعبان ما لا 
يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عَدّ ثلاثين يومأء ثم 
صام)» . وأخرجه أبو داود وغيره أنضا: وروی انو داود» والنسائي وابن خزيمة 
من طريق رِبُْعيَء عن حُذيفة طبه مرفوعاً: لا تقدّموا الشهر حتى تروا 


الدين العراقئ» فلا تغفل. 


(1)-بَابُ ووب صَوْم رَمَضَانَ روي لهال وَالْفِطرِلِرُؤْيَِ الْهَِال... إلخ-حديث رقم )٠١٠١(‏ 


الهلالء أو تكمّلوا العدّة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكمّلوا العدّةه 
وقيل: الصواب فيه: عن ربعيّ» عن رجل من الصحابة مبهم» ولا يقدح ذلك 
في صحته. انتهى كلام الحافظ #5 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ”70١5/17[‏ و٥۱٥۲‏ و5١75‏ ولا١اه؟]‏ (۱۰۸۱)» 
و(البخاري) في «الصوم) .)١909(‏ و(الترمذي) في «الصوم» (58/9). 
و(النسائي) في «الصیام» /٤(‏ ۱۳۳) و«الكبرى» (59/7 و١207‏ و(ابن ماجه) في 
«الصيام» .)٠٠٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ .)۲۸٤‏ و(الطيالسي) في 
«(مسنده» ,)775/١(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (؟9/ 77 و6٠١5‏ و٣۳٤‏ و505 
وكه5 و1۹٤)»‏ و(الدارمي) ف اا (؟/5)» و(أبو نعيم) في «مستخرجها 
(/2)259. و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (۳۳۱/۸)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٤(‏ 
١0©؛»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٠١١ /١(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» 
.)35١7/9(‏ و(ابن حبّان) 5 ااصحيحه) (۸/ ۲۳۹)» و(الدارقطني) في «سننه) 
(0//ا١٠١‏ و09١).»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى) (5/ 7٠١5‏ و٦۲۰‏ و۲۰۷)» وفوائده 
تقدّمت» والله تعالى أعلم الشات وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1515[‏ (١حَدَثَنَا‏ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ُن سَلَّام الْجْمَحِنُ حَدَكَنَا الرَّبِيمُ 
غي ابن ملم عَنْ مُحَمَوِء وَهُوَ ابن ياو عَنْ أبي هْرَيْرةَ ڪه : أن الي يك 
ا : ١صُومُوا‏ لُرؤْيَهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤْييه قن عُمَْ عَلَيْكُمْ فَأَكُونُوا الْعَدَه). 


50١7/5 «الفتح»‎ (00) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: أربعة» وقد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كه وهو 
)١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (صُومُوا لِرُؤْيَتِه... إلخ) الضمير راجع إلى ما يدل عليه السياق» 
وهو الهلال» كما في قوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلتَهُ في لَه القَدَرٍ 409 [القدر: .]١‏ 

وقوله: (فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ) أي عدد شعبان» أو عدد رمضان» يعني أنه إن 
عُمّى عليكم الهلال في آخر شعبان» فأكملوا عدد شعبان ثلاثين» ثم صوموا 
بعده» وإن عم عليكم في آخر رمضانء فأكملوا عدد رمضان ثلاثين يوماء ثم 
أفطروا بعده. 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]017[‏ (وَحَدَكَنَا مُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدََنَا أبي» حَدَلَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ ِيَادِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ ولاه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله کل : 
«صُومُوا لِرُؤيَه وَأَفْطِرُوا ريه قن عَم عَلَيْكُمْ الشَهرٌ فَعْدُوا تَلَائِينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والحديث متّفقٌ عليهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ۴۷‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا محمد بْنْ بشر 
الْعَبْديّء حَدَنَنَا عُبَيْدُ لله بْنُ مْمَر عَنْ أبي الرتاد مَن الْأَمُرَجء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ فلي قال : وکر رَسُولُ الل يكل الها فَقَالَ: «إِذَا رموه فَصُومُواء وَإِذَا 
َيْثْمُوهُ فَمْطِرُواء قن امي عَلَيْكُمْ فَعْدُوا تَكَائِينَ). 


(۳) - بَابُ لا تَقَنَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (9148؟) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبْدِيٌ) أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ْ .١ ۰۷/۱ (ت۲۰۳) (ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (أَبُو الرَنّاد) عبد الله بن ذدَكوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدن» ثقةٌ فقي [4] (ت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۳ - (الأَمْرَحُ) عبد الرحمن بن هُرْمُّز» أبو داود المدني» ثقةٌ ثبت ]١1‏ 
(ت۱۱۷) ع( تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون ذكروا في الباب» والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» 
وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أَرمِدُ إلا لصح ما استطعت وما يََِيقٍ إلا به علو يكت وَل أب . 


e 


oro 


(۳) - (بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۴1 (۱۰۸۲) - (حَدَتََا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيٍْ» قَالَ أبو 
بكر : حَدَننَا وَكيعٌ؛ عَنْ عَلِيَ بن مارك عَنْ يَحْبَى بن أبي كيب عَنْ ابي سمه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قال : قال رَسُولُ الله يل: «لَا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم وَلَا 
يَوْمَيْنِء إلا رَجُلُ كان يَصُومُ صَوْماً كلْيَضْمْةُ). 0 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (وکیع) 9 الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (عَلِيّ بْنُ مُبَارَكِ) الّْهُنَائيَ البصري» ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء. 
من كبار [/] (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۱۷/۷۹‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح اللإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
4۸ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ب4 وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرق بينهما بقوله: «قال أبو بكر: حذّثنا وكيع. . 
إلخ» إشارة إلى أن هذا السياق لشيخه أبي بكرء وأما أبو كريب» فرواه بمعناه. 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 

 “‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه أبو هريرة به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظي) وفي رواية الإسماعيليَّ» من طريق 
هشام الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة» 
ونحوه لأبي غا من طريق ا عن يحيى» أفاده ذ في «الفتح»"". 
(قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «لا) ناهيةٌء ولذا جزم الفعل بعدها بها (تَقَدَمُوا) بفتح 
أوله. فعل مضارعٌ. من التقدّم» وأصله: «لا تتقدّموا»» فحذفت منه 23 
التاءين» كما في قوله تعالى: 6# تن [الليل: 14]» وقوله: # رل الم 
[القدر: 4]» وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة فى «الخلاصة» حيث قال : 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْثَدِي قد يَقْتَصَرٌ E ES‏ 

(رَمَضَانَ أي صوم شهر رمضان (بِصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ) الباء للتعدية 
متعلقة باتقدّموا»» وفي رواية البخاريّ: ١لا‏ يتقَدّمَنّ أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين»» وفي رواية للنسائئ: لا يتقدّمنَ أحدٌ الشهرٌ بيوم» ولا يومين...»؛ 
في رواية أبي داود: «لا تَقَدَموا صوم رمضان بصوم»» وفي رواية للإسماعيليّ: 
«لا تَقَدّموا بين يدي رمضان بصوم». ولأحمد عن رَوْحء عن هشام: «لا تقدموا 
قبل رمضان بصوم)» وفي رواية: «لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله) . 

والمعنى: أنه لا يجوز أن يتقدم الشخص رمضان بصوم يوم يعد منه 
بقصد الاحتياط لهء فإن صومه مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلف. 


.55/5 )١( 


)7014( بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يوم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم‎  )6( 


(إلَّا رَجُل كان يَصُومُ صَوْماً َْيَصّمْه) أي إلا رجل اعتاد صوم يوم بعينه» . 
فاتفق ذلك اليوم مع آخر شعبان» فليصمه على عادته. 

وفي رواية البخاريّ: «إلا أن يكون رجل يصوم صوماًء فليصم ذلك 
اليوم». 

وقوله: «إلا أن يكون رجلٌ» «كان» تامّةٌء أي إلا أن يوجد رجل» وقوله: 
ايصوم صوماً»ء وفي رواية الكشميهني : ااصومه» فليصم ذلك اليوم»» وفي 
رواية معمر» عن يحيى عند أحمد: إلا رجل كان يصوم صياماء فيأتي ذلك 
على صيامه»» ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب» عن يحيى» وفي رواية 
أحمد» عن رَوْح: «إلا رجل كان يصوم صياماً فَلْيَصِلْهُ به»» وللترمذي» 
وأحمد» من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة: «إلا أن يوافق ذلك صوما 
كان يصومه أحدكم». ٤‏ 

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
لرمضان» قال الترمذي كث بعد أن أخرجه: والعمل على هذا عند أهل العلم» 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. انتهى. 

والحكمة فيه التَمَرّي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بِقُّوّة ونشاطء قال 
الحافظ كأَنْه: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة 
أيام» أو أربعة جاز» وسنذكر ما فيه قريباً. 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضاً؛ لأنه 
يجوز لمن له عادةٌ» كما في الحديث. 

وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية» فمن تقدّمه بيوم أو يومين» فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكمء وهذا هو المعتمد. 

ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد ققد أذن الناقيده لأت أغتافه أله 
وتَرْكُ المألوف شديدٌء وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلتحق بذلك 
القضاء والنذر؛ لوجوبهماء قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة 
القطعية على وجوب الوفاء بهماء فلا يبطل القطعيّ بالظنّ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 70١18/7[‏ و5519] »)3١87(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» .)۱۹١١(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (۱۹۸۸)ء و(الترمذي) في 
«الصوم» 1۲١(‏ و١55).‏ و(النسائي) في «الصيام) )5١1/5(‏ و«الكبرى» 
(۲۸۲). و(ابن ماجه) في «الصيام» »)١1550(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
»)۱٥۸/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 22586 و(الطيالسي) في «مسنده» 
(”) و(أحمد) في «مسنده» (۲/ .)٤۷۷‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
۰ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۱۵۹ - »)۱١١‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)٠١7/١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» )۲٠۷ /٤(‏ و«المعرفة» (۳/ 
0وا ا >` 7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين» قال 
النوويّ كأَنْهُ: هذا لمن لم يصادف عادة له» أو يصله بما قبله» فإن لم يصلهء 
ولا صادف عادة فهو حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا؛ لهذا الحديث»› 
وللحديث الآخر في «سنن أبي داود» وغيره: «إذا انتصف شعبان فلا صيام» 
حتى يكون رمضان»» فإن وصله بما قبله» أو صادف عادةً له» فإن كانت عادته 
صوم يوم الاثنين ونحوه» فصادفه» فصامه تطوعاً بنية ذلك جاز؛ لهذا الحديث» 
وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته» ولا وصله يوم الشك وغيره» 
فيوم الشك داخل في النهي» وفيه مذاهبٌ للسلف فيمن صامه تطوعاً» وأوجب 
صومه عن رمضان أحمدء وجماعة بشرط أن يكون هناك غيمء والله أعلم. 

۲ - (ومنها): أن فيه ردا على من يرى تقديم الصوم على الرؤية» 
كالرافضة» وردًاً على من قال بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد من قال: 
المراد بالنهي التقدم بنية رمضان» واسبَدَلَ بلفظ التقدّم؛ لأن التقدم على الشيء 
بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه» فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل 
المطلق» لكن السياق يأبى هذا التأويل» ويدفعه. 


(؟) ‏ باب لا نَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم وَلَا يَْمَيْنِ ‏ حديث رقم (1914) 


۳ - (ومنها): أن فيه بياناً لمعنى قوله فى الحديث الماضى: «صوموا 
لرؤيته»» فإن اللام فيه للتأقيت» لا للتعليل» قال ابن دقيق العيد: ومع كونها 
محمولة على التأقيت» فلا بُدَّ من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية» وهو 
الليل» لا يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهئ بأن المراد بقوله : «صوموا» انووا 
الصيام» والليل كله ظرف للنية. 

قال الحافظ: فوقع في المجاز الذي قَرّ منه؛ لأن الناوي ليس صائماً 
حقيقة» بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. 

 :‏ (ومنها): أن فيه منعٌ إنشاء الصوم قبل رمضان» إذا كان لأجل 
ذلك» وبه قطع كثير من الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقدّم 
بالصوم. فحيث وجد مع › وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؟ لأنه الغالب ممن 
يقصد ذلك» وقالوا: أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة وَيه» مرفوعاً: «إذا انتصف 
شعبان» فلا تصوموا) . أخرجه أصحاب (السئن»)» وصححه ابن حبان» وغيره. 
الباب» ويكره التقدّم من نصف شعبان للحديث الآخر. 

وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوّعاً بعد النصف من شعبان» 
وضعَفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد. وابن معين: إنه منكر» واستدلٌ 
البيهقيَّ بحديث الباب على ضعفهء فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصمّ من 
حديث العلاءء وكذا صنع قبله الطحاوي» واستظهر بحديث ثابت» عن 
أنس طبه مرفوعاً : «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف» 
واستظهره أيضا بحديث عمران بن خصين ذا : أن رسول الله ل قال لرجل : 
«أصمت من سَرّر شعبان شيئاأ؟»» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت من رمضان» 
فصم يومين»» متمق عليه. 

ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصومء 
وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضانء» قال الحافظ : وهو جمع 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحسن أن الصوم بعد نصف 
شعبان منهيّ عنه؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن المذكور» وهو صحيحء 
ويشتد النهي في التقدم بيوم » أو يومين» وأما حديث عمران طبه فلا يدخل 
في النهي» لأنه قاله لرجل اعتاد الصوم» فلما سمع النهي عن التقدّم ترك عادته 
فأمره النبي بي بأن يصوم مكان صومه الذي تركهء فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صوم يوم الشك: 

(اعلم): قال النوويّ كُدَْهُ: قال أصحابنا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبان» إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤي» ولم يَمّل عدل: إنه رآه» أو قاله 
وقلنا: لا تقبل شهادة الواحدء أو قاله عدد من النساءء أو الصبيان» أو العبيد» 
أو الفساق» وهذا الحدّ لا خلاف فيه عند أصحابناء قالوا: فأما إذا لم يَتَحَدَّتْ 
برؤيته أحدء فليس بيوم شك» سواء كانت السماء مُصْحيةء أو أظبق الغيم هذا 
هو المذهب» وبه قطع الجمهور. انتهى كلام النووي كك باختصار" . 

قال: لا يصح صوم يوم الشك بنية رمضان عندناء وحكاه ابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب» وعلى» وابن عباس» وابن مسعود» وعمار» وحذيفة» 
ارا عوبر ا اقل 1 و و السك ی 
والنخعيّ» وابن جريج» والأوزاعيّ» قال: وقال مالك: سمعتٌ أهل العلم 
يَنْهَون عنه. هذا كلام ابن المنذر. 

وممن قال به أيضا عثمان بن عفان» وداود الظاهريٌ» قال ابن المنذر: 
وبه أقول. 

وقالت عائشة» وأختها أسماء: نصومه من رمضان» وكانت عائشة تقول: 
لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان» وروي هذا 
عن علي أيضاء قال العبدري: ولا يصح عنه» وقال الحسن» وابن سيرين: 
صام الإمام صامواء وإن أفطر أفطرواء وقال ابن عمرء وأحمد بن حنبل: 


ل 


٠ 
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(۳) - بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (914؟) 
جبتببب ب ب اء 
كانت السماء مصحية لم يجز صومه» وإن كانت مغيمة وجب صومه عن 
رمضان» وعن أحمد روايتان» كمذهبنا ومذهب الجمهورء وعنه رواية ثالثة 
كمذهب الحسن» هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان. 

فلو صامه تطوعاً بلا عادة» ولا وصله فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوزء 
وبه قال الجمهورء وحكاه العبدريّ عن عثمان» وعلىّ» وعبد الله بن مسعودء 
وحذيفة» وعمارء وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» والأوزاعيّ» ومحمد بن 
مسلمة المالكيئ» وداود. ۰ 

وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه تطوعاًء ويحرم صومه عن رمضان. 

واحيّحّ لمن قال بصومه عن رمضان بقوله يكَلِْ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا له»» رواه البخاريّ»ء ومسلم» من رواية ابن 
عمر ذه وزعموا أن معناه: ضَيّقُوا عدَّة شعبان بصوم رمضان» وبأن عائشة» 
وأسماء» وابن عمر كانوا يصومونه» فروى البيهقيّ» عن عائشة ونا أنها سئلت 
عن صوء يوم الشكٌ. فقالت: لأن أصوم وم من شعبان أحبٌ إل من أن أفطر 
يوماً من رمضان» وعن أسماء وها أنها كانت تصوم اليوم الذي يسك فيه من 
رمضان» وعن أبي هريرة: لأن أصوم اليوم الذي يسك فيه من شعبان أحبٌ إلي 
من أن أفطر يونا من رمضانء قال البيهقي: ورواية ابت هريرة يه عن 
النب كل في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أصح 
من هذاء قال البيهقيّ: وأما قول على ولي في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل 
على رؤية الهلالء فلا حجة فيهء قال: وأما مذهب ابن عمر في ذلك فقد رَوَينا 
عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يُشَّكَ فيه» وفي رواية 
عن عبد العزيز بن حكيم الحضرميٌ قال: رأيت ابن عمر يأمر رجلاً يُفطر في 
اليوم الذي يسك فيهء قال: ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة 
في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم» إذا عُمّ الشهر دون أن يكون صَحُواًء 
قال البيهقيّ: ومتابعة السنة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة» وعوامٌ أهل المدينة 
أولى بناء وهو منع صوم يوم الشكّ. هذا كلام البيهقيّ كاف وهو تحقيق 
حسنٌ جد . 

قال النوويّ: واحتج ا بحديث ابن عمر وا قال: سمعت 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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رسول الله يكل يقول: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ 
عليكم فاقدروا له» رواه البخاريّ ومسلم» وفي رواية لهما عن ابن عمر َي : 
أن النبيّ بي قال: «الشهر تسع وعشرون ليلةّء فلا تصوموا حتى تروه» فإن عُمَ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»» وفي رواية لمسلم: أن رسول الله ية ذكر 
رمضان» فضرب بيديه» فقال: «الشهر هكذاء وهكذا)» ثم عقد إبهامه في 
الثالثة» وقال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم فاقدروا 
ثلاثين»» وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة: قال: وكان ابن عمر إذا 
كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرٌ له» فان رُؤي فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون 
منظره سحابٌء ولا قَتَرَةٌ» أصبح مفطراًء فإن حال دون منظره سحابٌء أو قترة 
أصبح صائماًء قال: وكان ابن عمر يُقطر مع الناسء» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

وعن أبي هريرة ولب قال: قال النبي كلِِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فان عَبِيَ عليكمء > فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» رواه البخاري» وعنه 
قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه تأقطوواء 
فإن غم م عليكم فصوموا ثلاثين يوه رواه مسلمء وفي رواية له: «فإن عم 
عليكم فأكملوا العدة)» وفي رواية: «فإن عم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين». 

وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه» قال أهل اللغة: يقال: 
قَدَرْتُ الشية أقدّره» وأقدره بضم الدال وكسرهاء وقَدّرته» وأقدرته بمعنى 
واحد» وهو من التقديرء قال الخطابئ: ومنه قوله تعالى: ققد َعَم 
ميرد 462 [المرسلات: 77]. 

قال: واحتّجّ أصحابنا بالرواية السابقة: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وهو 
تفسير ل«اقدروا له»» ولهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يُذْكَر هذاء وتارة يُذْكَر 
هذاء وتؤيده الرواية السابقة: «فاقدروا ثلاثين»). 

قال الإمام أبو عبد الله الماوردي: حَمَلَ جمهور الفقهاء قوله كَل 
«فاقدروا له» على أن المراد إكمال العدّة ثلاثين» كما فسّره في حديث آخرء 
الو فيح ويقْطع كل امال 00 فيه رواية البخاري: 0 عدّة 
شعبان ثلاثين يوماً». وعن أبي هريرة ڪه عن النبي ئي قال: «لا يتقدمَر 


6) - باب لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حديث رقم (914؟) 
کے {o‏ 

أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه. 
فليصم ذلك اليوم»» رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أبي الْبَخْتَرِيَ قال: أهللنا رمضان» ونحن بذات عِرْقء فأرسلنا 
رجلاً إلى ابن عباس يسأله» فقال ابن عباس : قال النبى كلِ: «إن الله قد أمدّه 
لرؤيته» فإن أغمى عليكم فأكملوا العدّة»» رواه مسلم. 

وعن ابن عباس يا أيضاً قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تصوموا قبل 
رمضان» صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غمامة» فأكملوا 
شعبان ثلاثين يوماً»» رواه الترمذيّ» وقال: حديث حسن صحيح. 

وعنه عن النبيّ كَك: «صوموا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحابٌ» 
فكمُلوا ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً», رواه النسائي بإسناد صحيح . 

وعنه قال: قال رسول الله کل : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين» 
إلا أن يكون شيء كان يصومه أحدكم» لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى 
تروه» فإن حالت دونه غمامة» فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطروا»» . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كللةِ: «أحصوا هلال شعبان 
لرمضان»» رواه الترمذي . 

وعن مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح» عن يحيى بن يحيى» عن أبي 
معاوية بإسناده الصحيح قال: لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبى معاوية» 
قال: والصحيح رواية ا هريرة السابقة: «لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا 
يومين». هذا كلام الترمذي. 

وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث؛ لأن أبا معاوية ثقة حافظء 
فزيادته مقبولة. 

وعن عائشة وتا قالت: «كان رسول الله بي يتحفظ من شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان. فإن غم عليه عَد ثلاثين يوماء ثم 
صام»» رواه الإمام أحيدة وان داود» والدارقطنيٌ» وقال: إسناده صحيح . 

وعن حذيفة ولب قال: قال رسول الله بي : «لا تقدموا الشهر حتى تروا 
الهلال» أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة»» 
رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد على شرط البخاريّ ومسلم. 
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وعن عمار ولي قال: «من صام اليوم الذي يُشَكٌ فيه فقد عصى أبا 
القاسم ةا رواه أبو داود» والنسائيئ» والترمذي» وقال: حديث حسن 
r‏ 

والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة» والجواب عما احتج به 
المخالفون سبق بيانه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وبيان أدلتهم أن الحقّ أنه لا يجوز صوم يوم الشكُ. كما هو رأي الجمهور. لا 
عن رمضان» ولا عن غيره» إلا من كان معتاداً صوم يوم معيّن» فصادف ذلك» 
فلعمة» :وآدلة وجحان هذا القول: واضحة مما فى فصر راه تعالى إعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه قد ألّف أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبليَ رسالة في 
وجوب صوم يوم الشك» وألّف الخطيب البغداديّ رسالة في الردّ عليها 
وتفنيدهاء وعم ما فعل» وكلتا الرسالتين ساقهما النووي ك في شرح 
القيذت» أحببت إيرادهما تبعاً له؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة. 

قال: (اعلم): أن القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن 
الفراء الحنبليّ صَئّف جزءاً في وجوب صوم يوم الشكَ» وهو يوم الثلاثين من 
شعبان» إذا حال دون مطلع الهلال غيم» ثم صَنّْف الخطيب الحافظ أبو بكر بن 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعيّ جزءاً في الردّ على ابن الفراءء 
والشناعة عليه فى الخطأ فى المسألة» ونسبته إلى مخالفة السنة» وما عليه 
جماهير ا حَصَل الجزءان عندي - ولله الحمد ‏ وأنا أذكر إن شاء الله 
تعالق افا ر أجل بق جاح إل ما توما مره إلى نا 
قدمته في الفرع قبله» وبالله التوفيق. 

قال القاضي ابن الفراء: جاء عن الإمام أحمد: فيما إذا حال دون مطلع 
الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات: 

[إحداها]: وجوب صيامه عن رمضان.ء رواها عنه الأثرم» والمروزي» 


.408- 407/56 «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 


() - بَا لا تَقَتَمُوا رَمَضَانَ يصَوْم يوم وَلَا يَوميْنِ - حديث رقم (5914) 
4۷ 

ومَهَّناء وصالح» والفضل بن زيادء قال: وهو قول عمر بن الخطاب» وابن 
عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن العاص» وأنس» ومعاوية» وأبي 
هريرة» وعائشة» وأسماء» وبكر بن عبد الله الْمُرَنِيَ» وأبي عثمان» وابن أبي 
مريم» وطاوس» ومُطرّفء. ومجاهدء فهؤلاء ثمانية من الصحابة» وسبعة من 
التابعين . 

[والثانية] : لا يجب صومه» بل یکره إن لم يوافق عادته. 

[والثالثة]: إن صام الإمام صامواء وإلا أفطرواء وبه قال الحسن» وابن 
سيرين» قال ابن الفراء: وعلى الرواية الأولى عَوَّلَ شيوخناء أبو القاسم 
الْخَرَقيّ» وأبو بكر الخلالء وأبو بكر عبد العزيز» وغيرهم. 

واحتّجّ بحديث ابن عمر السابق: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
ع عليكم فاقدروا له»» وقد سبق بيانه» وأنه في «الصحيحين»» وفي رواية 
لأبي داود زيادة عن ابن عمر: أنه إذا كان دون منظره سحابٌ صامء قال: 
والدلالة في الحديث من وجهين: 

[أحدهما]: أن راويه ابن عمر كان يصبح في الغيم صائماً» ولا يفعل 
ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره» قال: [فإن قيل]: فقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال: لو صمت السنة لأفطرت هذا اليوم» يعني يوم الشك. وروي 
عنه: صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع الجماعة» [قلنا]: المراد: لأفطرت يوم 
الشك الذي في الصحوء وكذا الرواية الأخرى عنهء قال: [فإن قيل]: يَحْتَمِل 
أنه كان يصبح ممسكاً احتياطاً؛ لاحتمال قيام بيّنة في أثناء النهار بأنه من 
رمضان» فَنْسَمّي إمساكه صوماًء [قلنا]: الإمساك ليس بصوم شرعي» فلا يصح 
الحمل عليه» ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصحو؛ لاحتمال قيام 
بينة بالرؤية. 

[الوجه الثاني]: أن معنى «اقدِروا له»: ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان» 
كما قال الله تعالى: #وس فير عَلّهِ رِرْقُم4 الآية [الطلاق: ۷] أي ضَيّّق عليه 
رزقه» قال: وإنما قلنا: إن التضييق بأن يُجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً أولى 
من جعله ثلاثين؛ لأوجه: 

أحدها: أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث. 
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والثاني: أن هذا المعنى متكرر في القرآن. 

والثالث: أن فيه احتياطا للصيام. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن ابن عمرء عن النبي اة أنه قال: «فإن عُمّ 
عليكم» فاقدروا له ثلاثين»» فَيُحْمَل المطلق على المقيد. 

قلنا: ليس هذا بصريح؛ لأنه يَحْتَمل رجوعه إلى هلال شوال؛ لأنه سبق 
بقوله: «وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم»» يعني هلال شوال» فنستعمل اللفظين 
على موضعين» وإنما يُحْمّل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيّد مُحْتَمِلاء 
ويدل عليه رواية أبى هريرة» عن النبئ كَلِِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن غم عليكم فأقدروا له ثلاثين و ثم أفطروا»» ويستنبط من الحديث دليل 
آخرء وهو أن معناه: اقدروا له زماناً يطلع في مثله الهلال» وهذا الزمان يصلح 
وجود الهلال فيه» ولأن في المسألة إجماع الصحابة» روي ذلك عن عمرء 
وابنه» وأبي هريرة» وعمرو بن العاص» ومعاوية» وأنس» وعائشة» وأسماءء 
ولم يُعْرَف لهم مخالف في الصحابة. 

وعن سالم بن عبد الله قال: كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم 
قبله بصيام يوم» وعن أبي هريرة: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي 
من أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلت لم يفتني» وإذا تأخرت فاتني. 

وعن عمرو بن العاص: أنه كان يصوم اليوم الذي يسك فيه من رمضان. 

وعن معاوية أنه كان يقول: إن رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدمون» 
فمن أحب أن يتقدم فليتقدم» ولأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن 
أفظر يوماً من رمضان: 

وعن عائشة» وقد سئلت عن اليوم الذي يُشَّكَ فيه» فقالت: لأن أصوم 
يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضانء قال الراوي: فسألت 
ابن عمرء وأبا هريرة» فقالا: أزواج رسول الله اة أعلم بذلك منا. 

وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يسك فيه من رمضان. 

قال: [فإن قيل]: كيف يُذَّعَى الإجماع» وفي المسألة خلاف ظاهر 
للصحابة» فقد روي منع صومه عن عمرء وعلىّء وابن مسعود» وعمار» 
وحذيفة» وابن عباس» وأبي سعيد» وأنس» وعائشة» ثم ذكر ذلك بأسانيده 


 )©(‏ بَابُ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ِصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حدیث رقم (۲۵۱۸) چ 
عنهم من طَرّقء وفي الرواية عن على قال: إن نبيكم كل كان ينهى عن صيام 
ستة أيام من السنة» يوم الشك. والنحرء والفطرء وأيام التشريق. 

وعن عمر وعليّ أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يسك فيه من 
رمضان» وعن ابن مسعود: لأن أفطر قوف من رمضان» ثم أقضيه» أحب إلى 
من أن أزيد فيه ما ليس منه» وعن ابن عباس: لا تصوموا اليوم الذي يسك 
فيه» لا يسبق فيه الإمام» وعن أبي سعيد: إذا رأيت هلال رمضان فصمء وإذا 
لم تره فصم مع جملة الناس» وأفطر مع جملة الناس» ونهى حذيفة عن صوم 
يوم الشك» فهذا كله يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه. 

[قلنا]: يُجْمّع بينهما بأن مَن نَهَى عن الصيام أراد إذا كان الشك بلا 
حائل سحاب» وكان صيامهم مع وجود الغيم» ويَحْتّمل أنهم نَهُوا عن صومه 
تطوعاً وتقدماً على الشهرء ومن صام منهم صام على أنه من رمضان. 

قال: [فإن قيل]: فنحن أيضاً نتأول ما رويتموه عن الصحابة» أن من 
صام منهم صام مع وجود شهادة شاهد واحدء وقد رُوي ذلك مسنداً عن فاطمة 
بنت الحسين أن رجلاً شهد عند على 9ه برؤية هلال رمضان فصامء وأحسبه 
قال: وأمر الناس بالصيام» وقال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن 
أفطر يومأ من رمضان. 

[قلنا]: لا يصح هذا التأويل؛ لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من 
شعبان» وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهمء وفيما سبق عن الصحابة 
أنهم قالوا: لأن نصوم يوماً من شعبان» وهذا إنما يقال في يوم شكَ» ولأن 
ابن عمر كان ينظر الهلال» فإن كان هناك غيم أصبح صائماًء وإلا أفطرء وهذا 
يقتضي العمل باجتهاده» لا بشهادة» ولأنهم سوه يوم الشك» ولو كان في 
الشهادة لم يكن يوم شك . 1 

قال: [فإن قيل]: ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان» 
فلعلهم صاموه تطوعاًء وهذا هو الظاهر؛ لأنهم قالوا: لأن نصوم يوماً من 
شعبان» سوه شعبان» وشعبان ليس بفرض . 

[قلنا]: هذا لا يصخ؛ لأن ابن عمر كان يفرّق بين الصحو والغيم» ولأن 
ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط؛ لاحتمال كونه من رمضانء وهذا 
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المقصود لا يحصل بنية التطوع» وإنما يحصل بنية رمضان» ومن القياس إنه يوم 
يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان» فوجب صیامه» كما لو شهد بالهلال 
واحد» واحترزنا بسوغ الاجتهاد عن يوم الصحوء ولهذا يتناول ما أطلقه 
الصحابة على الصحو؛ لأنه رُوي صريحاً عن ابن عمرء ولأنه عبادة بدنية 
مقصودة» فوجبت مع الشك» كمن نسي صلاة من صلاتين» واحترزنا ببدنية عن 
الزكاة والحجء وبمقصودة عمن شك هل أحدث أم لا؟ فلا شيء عليه في كل 
ذلك . 

قال : واحتَحٌ المخالف بحديث أبي هريرة وَلهبه : «أن النبي َك ّى عن 
صيام ستة أيام: اليوم الذي يسك فيه من رمضان» ويوم النحرء ويوم الفطرء 
وأيام التشريق». 

وجوايه من وجهين: 

[أحدهما]: حمله على من صامه تطوعاًء أو من نذرء أو قضاء. 

[والثاني]: حمله على الشك إذا لم يكن غيم. 

قال: واحتّجٌ أيضاً بحديث حذيفة هبه عن النبي ية قال: «لا تقدموا 
الشهر بيوم» ولا بيومين» حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة قبله» ثم صوموا 
حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة». 

وجوابه أنه محمول على ما إذا لم يكن غيم. 

واحنّح بحديث ابن عباس» وابن عمر و : أن النبي ئي قال: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال دونه غمامة» فأكملوا العدة ثلاثين». 

وجوابه أن معناه: أكملوا رمضان» ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث 
أبي هريرة ديه : «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين»» ويعود الضمير في رؤيته إلى 
هلال شوال؛ لأنه أقرب مذكورء وفي رواية عن أبي هريرة: «فأتموا العدة 
ثلاثين» ثم أفطروا»» ومثله من رواية ابن عباس» وهكذا الجواب عن حديث 
ابن عمر في «صحيح مسلم»: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين»» معناه: غم هلال شوال. 

قال: واحتج بحديث أبي الْبَخْتَرِيَ السابق قال: أهللنا هلال رمضان» 
فشككنا فيه» فبعثنا إلى ابن عباس رجلاًء فقال ابن عباس» عن النبي كَل : 


(۳) - باب لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (518؟) 
«إن الله كلك أمدّه لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وفي 
البخاريّ عن أبي هريرة» عن النبيّ تكلِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

[قلنا]: هذا محمول على ما إذا كان الإغمام من الطرفين بأن يغم هلال 
رمضان» فنعدٌ شعبان تسعة وعشرين يومأء ثم نصوم ثلاثين» فيحول دون مطلع 
هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين» فإنا نعدٌ شعبان من الآن ثلاثين» ونعدٌ 
رمضان ثلاثين» ونصوم يوماء فيصير الصوم واحداً وثلاثين» كما إذا نسي صلاة 
من يوم فاتته» فإنه يلزمه صلوات اليوم» وقد روي عن أن أنه قال: هذا اليوم 
يكمل إلى أحد وثلاثين يوما . 

قال: واحتج بحديث حذيفة ذه أن النبي بي قال: «صوموا لرؤيتهء 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين» ثم صومواء فإن غم 
عليكم فعدوا رمضان ثلاثين» ثم أفطرواء إلا أن تروه قبل ذلك». 

وجوابه ما سبق قبله أنه محمول على ما إذا كان الإغمام في طرفي 
رمضان. 

قال: [فإن قيل]: هذا التأويل باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه قال: «فعدوا شعبان ثلاثين» ثم صوموا»» والصوم إنما هو 
أول الشهر. 

والثاني: أنه قال بعد ذلك: «فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين» ثم 
أفطروا». فدل على أن الإغمام في أوله وفي آخره» والذي في أوله يقتضي 
الاعتداد به في أول رمضان» وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر 
رمضان. 

[قلنا]: التأويل صحيح؛ لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان» ونصوم 
توا ا فيكون قوله: «ثم و زاحنا إلى هذا اليوم» وأما قوله بعده: 
«فإن غم كليم فعدوا رمضان ثلاثین»› ڈ ثم أفطروا»» فمعناه: إذا غم في أوله» 
وغم في آخره ليلة الثلاثين من رمضانء فإنا نَعْدَ شعبان ثلاثين» ثم نصومٍ ا 
وهو الحادي والثلاثين من رمضان» فنعدٌ رمضان ثلاثين» ونصوم يوماً آخرء 
فقد حصل العددان» أحدهما بعد الآخر» ويتخللها صوم يوم. 
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قال: واحتج بأنه لو عَلَّقَ طلاقاً أو عَتاقاً على رمضان لم يقع يوم الشكٌ» 
وكذا لا يحل فيه الذين المؤجل إلى رمضانء فكذا الصوم. 

وجوابه أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك» TS‏ 
ذلك» ونقول: يقع الطلاق والعتق» ويَحل الدين» ويَحْتَمل أن نمه و 
أشبه» ونفرق بين المسألة بوجهين: أحدهما: أنه قد يثبت الصوم بما لا يثبت 
الطلاق والعتق والحلول»ء وهو شهادة عدل واحد. والثاني : إن في إيقاع 
الطلاق والعتاق وحلول الدّين إسقاط حقٌّ ثابت لمعيّن بالشكٌ» وهذا لا يجوز 
بخلاف الصوم» فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن» فلا يمتنع وجوبها مع 
الشكڭ»› كمن نسي صلاة من الخمس» وكذا الجواب عن قولهم: إذا تيقن 
الطهارة» وشك في الحدث لا وضوء عليه؛ للأصل» ولو شك هل طلق لا 
طلاق عليه؛ لأن الطلاق والبضع حقّ له» فلا يسقطان بالشك» وكذا الجواب 
عن قولهم: لو تسحر الرجل» وهو شاك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن 
الأصل بقاء الليل» ولو وقف بعرفات شاا في طلوع الفجر صح وقوفه؛ لأن 
الأصل بقاء الليل» والفرق أن البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط 
العبادة؛ لأن الصوم والوقوف وجداء وأما في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط 
الصوم . 

وجواب آخرء وهو أن طلوع الفجر يَحْمَى على كثير من الناس» فلو 
منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة؛ لأنه يتكرر ذلك» وليس كذلك في 
إلزامهم صوم يوم الشك؛ لأنه إنما يجب لعارض يعرض في السماء» وهو 
نادر» فلا مشقة فيه» وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشكّ لفاتهم» وفيه 

قال: واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو. 

وجوابه أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم» فإنه يجب الصومء ولأنه إذا 
کان صحو ولم يروا الهلال» فالظاهر عدمهء بخلاف الغيم» فوجب صومه 
احتياطاً . 

قال: واحتج بأن كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم» كالثامن 
والعشرين من شعبان. 


)1018( باب لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم‎  )( 


وجوابه أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق» ولأنا تحققنا في الثامن 
والعشرين كونه من شعبان» بخلاف يوم الثلاثين» ولهذا لو حال الغيم في اخر 
رمضان ليلة الثلاثين صمناء ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم. 

قال: واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يُعلّم وقتهاء 
كالصلاة. 

وجوابه أن هذا باطل في الأصل والفرع› أما الأصل فإنه يجب الدخول 
في الصلاة مع الشك» وهو إذا نسي صلاة من الخمس» وأما الفرع فإن الأسير 
إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري. 

وجواب آخرء وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط 

العبادة» بخلاف مسألتنا . ۰ 

قال: واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك» ولا يصح الصوم إلا 
بجزم النية . 

وجوابه أنه لا يمتنع التردد في النية للحاجة» كما في الأسير إذا صام 
بالاجتهاد» ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهنٌّ . 

[فإن قيل]: لو حلف أن الهلال تحت الغيم. 

[قلنا]: لا يحنث للشك» مع أن الأصل بقاء النكاح» وكذا لو حلف أنه 
لم يطلع» ولا هو تحت الغيم» كما لو طار طائر» فحلف أنه غراب» أو أنه 
ليس بغراب» أو تجهلناه. 

[فإن قيل]: لو وطىء في هذا اليوم. 

[قلنا]: تجب الكفارة. 

[فإن قيل]: هل يصلي التراويح هذه الليلة؟. 

[قلنا]: اختلف أصحابناء فقال أبو حفص العكبريّ: لا يصلي» وقال 
غيره: يصلي» وهو ظاهر كلام أحمد» ولأنه من رمضان. 

[فإن قيل]: لِم لَمْ يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور؟ . 

[قلنا]: لا فائدة فيه» بخلاف مسألتناء فإن فيه احتياطا للصوم» ولهذا 
' يثبت هلال رمضان بشاهد واحد» بخلاف غيره. 
[فإن قيل]: لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سس اس سس سس تت 
[قلنا]: لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده» 
كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلهاء فحلف ليدخلن الدار بعد أن 
يصليهاء فإنه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم» وإن كنا نعلم أن 
الذي في ذمته واحدة. هذا آخر كلام القاضي أبي يعلى ابن الفراء كله 
قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغداديّ في الرد عليه: وقفت على كتاب 
لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل هذا الفضرء ذكر فيه أن .يوم الشلك: اليكل 
ة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضانء قال الخطيب: واحتّح في 
ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن إبطاله؛ إذ الحق لا يدفعه باطل 
الشبهات» والسنن الثابتة لا يُسقطها فاسد التأويلات» ومع كون هذه المسألة 
ليس فيها التباس» فربما خفي حكمها عن بعض الناس» ممن قصر فهمه. وقّل 
بأحكام الشرع علمهء وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما 
9 
استحفظهم» ويبذلوا الجهد فيما قلدهم» وينهجوا للحق سبل نجاتهم» ويكشفوا 
للعوام عن شبهاتهم» لا سيما فيما يعظم خطره» ويّبين في الدين ضرره» ومن 
أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف» من أئمة المسلمين» في حكم 
الصوم الذي هو أحد أركان الدين» وأنا بمشيئة الله تعالى أذكر من السنن 
المأثورةء وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة عن رسول رب 
العالمين» وصحابته الأخيار المرضيين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين » وعن خالفيهم من التابعين» ما يوضح منار الحقٌّء ودليله» ويرد من 
تنكب سبيله» ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله. 
ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السابق في «الصحيح» عن 
النبي يَكلِِ: «لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين» إلا أن يكون صوماً يصومه 
رجل» فليصم ذلك الصوم»» ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في «الصحيحين» 
- عن النبي كلِ: «أنه نَهَى عن صوم ستة أيام: اليوم الذي يسك فيه» ويوم 
الفطرء والنحرء وأيام التشريق»» ثم ذَكر الأحاديث الصحيحة السابقة: «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال»» وحديث حذيفة الصحيح السابق» عن النبي كل: 
«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة إذا عَم الهلالء ثم 
صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة»» وحديث ابن عباس السابق في 


(۳) - باب لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (018؟) 


الاصحيح مسلم): أن النبى ع قال: «إن الله أمده للرؤية)» وحديث: «أحصوا 
عدة شعبان لرمضان»)» وسبق بيانه. 


ثم قال: [باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال] قال: رَوَى ذلك عن 
النبي بي عمرٌ بن الخطاب""» وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس»› وجابر بن 
عبد الله والبراء بن عازب» واک وطلق بن علئ» ورافع بن حَدِيج»ء 
وغيرهم من الصحابة» ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طَرّقء وألفاظها كما سبق في 
الفرع الأول» وفي جميع روايته: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
شعبان» ولم يشهد عدل برؤية الهلال» فيوم الثلاثين يوم الشكُ» فکره جمهور 
العلماء صيامهء إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته» أو كان شاد 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وحذيفة بن 
اليمان» وابن عمرء وابن عباس» وأنس» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
وعائشة. وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد» وأبو وائل» 
وعبد الله بن عَكيم الجهنيّء وعكرمة»› والشعبي» والحسن» وابن سيرين» 
والمسيّب بن رافع» وعمر بن عبد العزيز» ومسلم بن يسارء وأبو السّوّار العدوي. 
وقتادة» والضحاك بسن قيس » وإبراهيم النخعئ » وتابعهم من الخالفين والفقهاء 
المجتهدين ابن جريج» والأوزاعيّ» والليث» والشافعيّ» وإسحاق ابن راهويه» 
حنبل › فروي عنه كمذهب الجماعة» أنه لا يجب صومه. ولا يستحبٌ» وروي عنه 
متابعة الإمام في صومه وفطره» ورُوي عنه أنه إن كان غيم صامهء وإلا أفطره. 


)١(‏ وقع في النسخة «عن عمر بن الخطاب»». والظاهر أنه غلط والصواب بحذف 
«عن»» فيكون فاعل «رَوَى)» فتأمل. 

(۲) وقع في النسخة: «وأبي بكرة» بالياء» والظاهر أنه غل والصواب: «وأبو بكرة» 
بالرفع عطفاً على الفاعل» فتأمل. 
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قال الخطيب: وزعم المخالف أن الرواية التي عليها التعويل عنده عن 
أحمد وجوب صوم يوم الشكٌ عن أول يوم من رمضان»› ا عَوّل على قول 
العامة: تالف 5 واحنّحّ لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك حديث ابن عمر السابق: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
عم عليكم فاقدروا لها قال الخطيب: قال المخالف: ودلالته من وجهين» 
فذكر الوجهين السابقين في كلام ابن الفراء» ومختصرهما: أن ابن عمر كان 
يصوم يوم ليلة الغيم» وهو الراوي» فاعتماده أولى» والثانى : أن معنى «اقدروا 
له» ضيقوا شعبان بصوم رمضان. 

قال الخطيب: أما حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافاً يؤول 
ا فإن بعض الرواة قال في حديثه عنه: «فإن غم عليكم 
فَعُدُوا ثلاثين يومأً»» ثم روى عنه: «فأكملوا العدة ثلاثين»2 وفي رواية عنه: 
«فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». 

ثم ذكر الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظء وقد سبق بيانهاء 

ثم قال الخطيب: لقد ثبت برواية ابن عمرء عن النبى يي ما فسّر 
المجمل› وأوضح المشكل› وأبطل شبهة المخالف» وكشف عوار تأويلة 
الفاسد؛ لأن قوله ية : «فاقدروا له» مجمل فسّره برواية : افوا له ثلاثين 
يوما»» و«فأكملوا العدة ثلاثين»» و«فاقدروا له ثلاثين»» مع موافقة أبي هريرة 
ابن عمر على روايته مثل هذه الألفاظ» عن رسول الله ل . 

ثم ذكر الخطيب رواية أبي هريرة من طريقين» في بعضها: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين»» وفي الثانية: «فإن 
غم عليكم» فاقدروا له») . 

قال الخطيب: وأما تعلق المخالف بما روي عن ابن عمر أنه كان يصوم 
إذا عُمَ الهلال» فقد رُوي أنه كان يفعل» ويفتي بخلاف ذلك وفتياه أصح من 
فعله» يعنى لتطرق التأويل إلى فعله. 

ثم رَوَى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم» قال: سألوا ابن 
عمرء فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال ابن عمر: أف 


(۳) - باب لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (1018؟) 


أفَء صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع الجماعة» إسناده صحيح» إلا 
عبد العزيز بن حكيم» فقال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال أبو حاتم: ليس 
بقويٰ» يكتب حديثه. 

وعن ابن عمر قال: لا أتقدم قبل الإمام» ولا أصله بصيام» وعن 
عبد العزيز بن حكيم قال: ذُكر عند ابن عمر يوم الشك» فقال: لو صمت السّنة 
كلها لأفطرته. 

قال الخطيب: وهذا هو الأشبه بابن عمر؛ لأنه لا يجوز الظن به أنه 
خالف النبي كله وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية» أو إكمال 
العدة» فيجب أن يُحْمَل ما رُوي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان 
يُصبح مُمْسِكاً حتى يتبيّن بعد ارتفاع النهار» هل تقوم بينة بالرؤية» فظن الراوي 
أنه كان صائماًء ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به» ولا يفطر إلا مع الناس» 
ويدل عليه أيضاً قوله: لا أتقدم قبل الإمام» وقوله: لو صمت السّنة لأفطرته» 
يعني يوم الشك. 

قال الخطيب: وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك» وإنما 
كان ممسكا. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في إمساكه بلا نية للصوم؛ لأنه لو ثبت كونه من 
رمضان لم يجزه؟. 

[قلنا]: فائدته تعظيم حرمة رمضان» وكيف يظن بابن عمر مخالفة السنة» 
وهو المجتهد فى اقتفاء آثار رسول الله ية والاقتداء بأفعاله» وطريقة ابن عمر 
ي ذلك مشهورة سرغ 

قال الخطيب: وقد تأول المخالف قول ابن عمر: لو صمت السنة 
لأفطرت في يوم الشك على أن معناه: لم أصمه تطوعاًء وإن تطوعت بجميع 
السنة» قال: ويَحْتَمِل أن يكون يوم الشك في الصحوء قال: وهكذا قوله: 
صوموا مع الجماعة المراد مع الصحو. 

قال الخطيب: وهذا تأويل باطل؛ لأن المفهوم من هذا الكلام في اللغة 
والعرف أنه لا يصومه بحال» وكذا المعروف عندهم من يوم الشك» إنما هو 
مع وجود السحاب» لا مع الصحوء مع أن ما تأوله على ابن عمر لو لم يكن 
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له وجه إلا ما قاله» لم يكن فيه حجة؛ لثبوت السنن الراتبة الصريحة بالأسانيد 
الصحيحة» عن رسول الله هة خلاف ما ادعى المخالف» ولا يجوز تركها 
لفعل ابن عمر ولا غيره. 

ثم روى بإسناده عن ابن عباس قال: ليس أحد من الناس إلا يؤخذ من 
قوله ويترك» غير النبي ييا . 

قال الخطيب: وقد جعل المخالف العلة في تفسير الحديث المجمل الذي 
رواه ابن عمر مجرد فعله مع احتماله غير ما ذهب إليه» وكان يلزمه ترك رأيه. 
والأخذ بحديث ابن عباس» ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس» قال: تمارى 
الناس في رؤية هلال رمضان» فقال بعضهم: اليوم» وقال بعضهم: غداًء فجاء 
أعرابي إلى النبي كَل فذكر أنه رآه» فقال رسول الله يكلِ: «تشهد أن لا إله 
إلا اش وأن محمداً رسول الله؟» قال: نعم» فأمر النبئ ب بلالاً» فنادى في 
التاق صومواء ثم قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
عدوا ثلاثين يوماًء ثم صومواء ولا تصوموا قبله يوماً». 

قال الخطيب: وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من حديث ابن 
عمر؛ لِما فيه من البيان الشافي باللفظ الواضح الذي لا يحتمل التأويل» ولأن 
ابن عباس ساق السبب الذي خرج الكلام عليه 

قال الخطيب: والمراء في رؤية الهلال إنما يقع إذا كان في السماء غيم» 
فلو كان الحكم ما ادعاه المخالف» لأمر النبي يك الناس بالصوم» من غير 
شهادة الأعرابي على الرؤية. 

قال الخطيب: وقد رَوَى عن عبد الله بن جراد الْعْقَيلىَء عن النبى كَل 
حديثاً فيه كفاية عما د فذكره بإسناده عنه» ثم قال: أصبحنا یوم الاثنين 
اما وکان الشهر قد أغمي عليناء فأتينا ال يك فأصبناه مفطراًء فقلنا: يا 
نبي الله صمنا اليوم» فقال: «أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم» فليم 
صومه» لأن أفطر يوماً من رمضان متمارياً فيه» أحب إلىّ من أن أصوم يوماً 
من شعبان» ليس منه»» يعني ليس من رمضان. 

قال الخطيب: وأما ما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستنباط» 
وقوله: إن معنى «اقدروا له» ضَيّقوا شعبان لصوم رمضان» فهو خطأ واضح؛ 


(۳) - باب لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حديث رقم (918؟) 


لأن معناه قَذّروا شعبان ثلاثين يوماًء ثم صوموا في الحادي والثلاثين» وقَدَرتُ 
الشىء» وقَدّرته بتخفيف الدال وتشديدهاء بمعنى واحدء بإجماع آهل اللغةء 
ومنه قوله تعالى: طفَعَدَا َعم اَي 46 [المرسلات: 77]. 


ثم رَوَى الخطيب بإسناده» عن يحيى بن زكريا ا الإمام المشهور» 
دكار وي جره جلي وسن م لقيش 469 : کر هن على وأبي 
عبد الرحمن مالسل أنهما شَدّداء وخففها الأعمش» وعاصمء قال الفراء: ولا 
بعد أن يكون معتاهما واخدا؛ لأن العرب قد تقول فون عليه لفرت وقلو 
عليه الموت» وقُدِر عليه رزقه» ودر عليه رزقه» بالتخفيف والتشديد» ثم رَوى 
الخطيب» عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف» ثم عن ابن عباس» ومقاتل بن 
سليمان» وان أوحد وقته فير التفسير» > ثم الفراء» ثم تعلب» أنهم قالوا فى 
تفسير قوله تعالى: فظن أن أن تَقَدِرَ عَيبٍّ# [الأنبياء: ۸۷] معناه: ا 
عليه عقوبة» قال: وكذلك قاله غيرهم من النحاةء فهذا قول أئمة اللغة على أن 
في الحديث ما لا يحتاج معه إلى غيره في وضوح الحجة» وإسقاط الها 
وهو قوله ككلِِ: «فاقدروا له ثلاثين»» أي فَعُدُوا له ثلاثين» وهو بمعنى عُذَُواء 
وكلّه راجع إلى معنى قوله كي : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

قال الخطيب: قال المخالف: وليس في قوله ككلِةِ: «فاقدروا له» ما يدل 
على وجوب تقدير شعبان بثلاثین؛ إذ ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره بتسعة 
وعشرين؛ لأن كل واحد من العددين يكون قدراً للشهر؛ لقول با حين نزل من 
الغرفة» وقد آلى شهراًء فنزل لتسع وعشرين: «إن الشهر تسع وعشرون»» وعن 
ابن مسعود: «ما صمنا تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» 

قال الخطيب: ما أعظم غفلة هذا الرجل! ومن الذي نازعه في أن الشهر 
تارة يكون تسعاً وعشرين» وتارة يكون ثلاثين» وأيّ حجة له في ذلك؟ وقوله: 
ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال؛ لأن الني كَل 
نص على تقديره في هذه الحالة 1 العدد والكمال» وهو قوله ية : «فاقدروا 
له 0 قال الله تعالى : وما کان لمن لا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسولة: مرا أن 
ی كم ال 72 من أمرهة» [الأحزاب: 5"]. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال الخطيب: قال المخالف: [فإن قيل]: لِم كان حمله على تسع 
وعشرين أولى من حمله على ثلاثين؟ . 

[قلنا]: لوجوه: أحدها أنه تأويل ابن عمر الراوي» وهو أعرف» والثاني 
أنه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع. الثالث: أن فيه احتياطا للصوم. 

قال الخطيب: أما تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن 
عباس له بالرواية التي لا تَحْتَمِل تأويلاً» وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما 
يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب إليه المخالف» وكذلك تفسير ما ادعاه من 
الآيات» فلا حاجة إلى إعادته» وأما قوله: إن فيه احتياطاًء فالاحتياط في اتباع 
السنن» والاقتداء بهاء دون الاعتراض عليها بالآراء» والحمل لها على 
الأهواء» ومنزلة من زاد في الشرع» كمنزلة من نقص» لا فرق بينهما . 

قال الخطيب: قال المخالف: [فإن قيل]: قد روى مسلم: «فاقدروا له 
ثلاثين» من رواية ابن عمر. 

[قلنا]: هذا التفسير ليس بصريح؛ لاحتمال رجوعه إلى هلال شوال» قال 
الخطيب: لا يجوز لأحد أن يزيل الكلام عن أصله الموضوعء وظاهره 
المستعمل المعروف» ويَعْدِل عن الحقيقة إلى المجازء إلا بدليل» وحقيقة 
قوله كَكِ: «فإن غم عليكم» فاقدروا له ثلاثين» راجع إلى الغيم في ابتداء 
الصوم» وفي انتهائه» وقد بَيّن النصٌ ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظ» وعمومته 
وحقيقته» وهو قوله ييه في حديث ابن عباس: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه غمامة» أو ضَبابة» فأكملوا شعبان ثلاثين» ولا 
تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان». 

وعن ابن عباس أيضاًء عن النبي يي : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء 
فإن غم عليكم». فَعُدُوا ثلاثين يومأء ثم صومواء ولا تصوموا قبله بيوم»» وفي 
رواية عنه: «فإن غم عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» رواه البخاريّ في 
لاصحيحه) . 


قال الخطيب: واستدل المخالف أنه قوله که : «فإن غ ْ 
١‏ قو غم 


(۳) - باب لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (014؟) 


فاقدروا له» راجع إلى غم هلال شوال» بحديث أبي هريرة الآخر: «فإن غم 
عليكم» فعدوا ثلاثين» ثم أفطروا»» قال الخطيب: وليس في هذا أكثر من بيان 
حكم غم الهلال آخر الشهرء وأنه يجب إكمال عدة الصوم» ونحن قائلون به 
فأما بيان حكم غمه في أول رمضانء فمستفاد من الأحاديث السابقة» وهو 
قوله كِ: «فإن غم عليكم» فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» ثم صوموا»» وفي 
الرواية الأخرى: «فعُدُوا شعبان»» وفي الأخرى: «فعُدّوا ثلاثين يوماء ثم 
صوموا»ء وحديث عائشة وجا : «كان النبئ بي إذا عُم عليه عَدَّ ثلاثين يوماء ثم 
صام». 

قال الخطيب: قال المخالف: هذه الألفاظ محمولة على ما إذا عُمّ هلال 
رمضان» فإنا نعدٌ شعبان تسعة وعشرين يوماًء ثم نصوم ثلاثين يوماًء فإن حال 
دون مطلع هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين غيم عدذنا حينئذ شعبان ثلاثين» 
ثم نعدٌ رمضان ثلاثين» ونصوم يوماً آخرء فيكون إحدى وثلاثین» قال 
الخطيب: من خلت يداه من الدليل» وعدل عن نهج السبيل» لجأ إلى مثل هذا 
التأويل» ومع كونه إحدى العظائم والكُبّرء وأعجب ما وقف عليه أهل النظرء 
فإن صاحبه لم يُسنده إلى أصل يَرُدْهِ إليه» ولا أورد أمراً يَحْتَمل أن يقفه عليه 
ولو جاز تخصيص الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخبار» ولم يثبت 
حكم بظاهر» وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة» ولئن ساغ للمخالف هذا 
التأويل الباطل» ليسوغنٌ لغلاة الرافضة الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم 
أن يتأولوا قوله ييه : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» أن المراد تقدم الصيام 
للرؤية» وتقدم الفطر للرؤية» قال الخطيب: ومخالفنا يعلم فساد هذا التأويل 
الذي قالهء فيقال له: أسمعت هذا التأويل عن أحد؟ فإن زعمه فليأت بخبر 
واحد يتضمنه» وأن واحداً من السلف كان إذا عم عليه هلال شوال استأنف 
عدد شعبان» فإن لم يجده في خبر ولا أثرء وهيهات أن يجده» فليعلم أن ما 
تأوله خلاف الصواب» فالحقٌ أحقٌّ أن يتبع . 

فإن قال: استخرجته بنظري» قلنا: الاستخراج لا يكون إلا من أصل» 
ولا سبيل لك إليه. 

قال الخطيب: وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه المسألة على 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل 1 للتظاشتتسسعتتط اص نتضاا :اص ت 
وفق مذهبه» وهذه دعوى منه» ليس عليها برهان» ولا يَعجز كل من غلب هواه 
على شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه» قال الخطيب: وأنا أذكر هنا ما ثبت 
عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من العلماء 
الخالفين» فأما الرواية عن عمر بن الخطاب» فرواها بإسناده عن عبد الله بن 
عُكيم» أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان» ويقول في خطبته: ألا لا 
يتقدمنّ الشهر منكم أحد» يقولها ثلاثاًء وفي رواية: أن عمر كتب إلى أمراء 
الأجناد المجندة: صوموا لرؤية الهلال» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعُدُوا 
ثلاثين يوماً» ثم صومواء وأفطرواء وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل» قال: 
كان عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال على رمضانء فقلت له: من 
ذكره؟ قال: ابن جريجء عن عمرو بن دینار» قلت له: من ذكره عن ابن 
جريج؟ قال: عبد الرزاق» ورَوْحٌ» قال الخطيب: فإذا لم يبل عثمان شهادة 
الواحد» فالغيم أولى أن لا يعتمده. 

وعن مجالد. عن الشعبيّ عن علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان» 
ويقول في خطبته: لا تقدموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدّة» وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجرء 
وصلاة العصرء وعن مجالد» عن الشعبيّ أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم 
اليوم الذي يسك فيه من رمضان» قلت: مجالد ضعيفٌء والله أعلم. 

قال الخطيب: واحتج المخالف بخبر يُروى عن علي أنه قال: أصوم يوماً 
من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومأ من رمضان» قال الخطيب: ولا حجة 
فيه؛ لأن علياً كان لا يقبل شهادة العدل الواحد في الصوم» ثم روى بإسناده 
عن على أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضان»ء ثم رأى علي قبول شهادة 
واحد» ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علي على رؤية 
هلال رمضان فصامء وقال: أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما 
من رمضان» فصيام علي به كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل 
شهادة الواحدء فلما بلغه الحديث عن النبى بي في قبول الواحد صار إليهء 
قال الخطيب: ويدل على أن عليّاً كان لا يصوم إلا للرؤية» أو إكمال العدد 
لشعبان ما أخبرناه أحمد» وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة» قال: صمنا على 


(۳) - باب لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصّوْم يَوْم وَلَا ومین - حديث رقم (918؟) 
جبببببب ا > سب 
عهد علي 4 صب ثمانية وعشرين يوماًء فأمرنا علي بقضاء يوم ۰ قال الخطيب: 
وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين نوما وشعبان تسعة وعشرين» 
وغم الهلال في آخر شعبان» فأكمل علي والناس العدد لشعبان ثلاثين» 
وصامواء فرأوا الهلال عشية اليوم الثامن والعشرين من الصوم» ولو كان عليّ 
يقول في الصومء كقول المخالف من اعتماد الغيم» لم ير الناس الهلال بعد 
صوم ثمانية وعشرين يوما. 

وأما ابن مسعود» فروى عنه الخطيب بإسناده : صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم فَعْدّوا ثلاثين» وفي رواية عنه: لأن أفطر يوماً من 
رمضان» ثم أقضيه أحب إلى من أن أزيد فيه يوماً ليس منه. 

وعن صِلَّة قال: كنا عند عمار ليه طبه في اليوم الذي يسك فيه من رمضان» 
فأتى بشاة» فتنحى بعض القوم» فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا 


القاسم يكل. 
وعن حذيفة وله أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يسك فيه من 
رمضان. 


وعن ابن عباس قال: لا تصلوا رمضان بشيء» ولا تقدموه بيوم ولا 
يومين» وعنه: من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى الله ورسوله. 

وعن أبي هريرة: إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 

قال الخطيب: وأما ما رويناه عن معاوية بن صالح» عن أي مريم» قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتقدم في رمضان أحب إلي من أن أتأخرء لأني 
إن تقدمت لم يفتني» فرواية ضعيفةء لا تحفظ إلا من هذا الوجهء وأبو مريم 
مجهول. فلا يعارض بروايته ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه. 

قال الخطيب: ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحاق» 
قال: رأيت هلال الفطر إما عند الظهرء أو قريباً منهاء فأفطر ناسنٌء فأتينا 
أنساًء فأخبرناه» فقال: هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوماً؛ لأن الحكم بن 
أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس إني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه 
فصمت» وأنا متم يومي هذا إلى الليل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال الخطيب: قال المخالف: ولا يتقدم أنس على صوم الجماعة إلا 
بصوم يوم الشكٌّء قال الخطيب: فيقال له: قد قال أنس: إنه لم يصمه معتقداً 
وجوبه» وإنما تابع الحكم بن أيوب» وكان هو الأمير على الإمساك فيه» ولعل 
الأمير عزم عليه في ذلك» فكره مخالفته» والمحفوظ عن أنس أنه أفطر يوم 
الشك» كذا وزی عله شمن ت سرو وك يه فما وعيلا وصدنا 
وفضلاً . 

ومن ذلك عن عائشة: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب لي من أن أفطر 
نوفا “قن :رقنا 0 قال الخطيب: اراد انهه عترم لكر ذا يه برقي 
الهلال عدلٌ» فيجب صومه» ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمرء وأرادت 
بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين» والدليل على هذا أن مسروقاً 
روى عنها النهي عن صوم يوم الشك. ثم رواه الخطيب بإسناده. 

ومن ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا غم الهلال تقدمته» 
وصامت» وتأمر بذلك» قال الخطيب: ليس في هذا أكثر من تقدمها بالصوم» 
ويحتمل أنه تطوع لا واجب» وإذا احتمل ذلك» لم يكن للمخالف فيه حجة» 
مع أن الحجة إنما هي في قول رسول الله يي وفعله. 

قال الخطيب: ومما جاء عن التابعين فيه ما رويناه» فذكر بإسناده عن 
عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله وي وأمر رجلاً أن يفطر بعد 
الظهرء وعن القاسم بن محمد: لا تصم اليوم الذي تشك فيهء إذا كان فيه 
سحاب» وفي رواية عنه: لا بس بصومه إلا أن يعم الهلال» وعن الشعبي أنه 
سئل عن اليوم الذي يقول الناس: إنه من رمضانء قال: لا يصم إلا مع 
الإمامء وفي رواية عنه: لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك» وعن 
الضحاك بن قيس: لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك» وعن إبراهيم 
قال: ما من يوم أبغض إلي أن أصومه من اليوم الذي يقال: إنه من رمضان» 
وعن إبراهيم» وأبي وائل» والشعبي» والمسيّب بن رافع» أنهم كانوا يكرهون 
صوم اليوم الذي يقال: إنه من رمضان»ء وعن الحسن البصري قال: لأن أفطر 
يوماً من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم يوماً من شعبان أصل به 
رمضان أتعمده» وعن الحسن» وابن سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك. 


 )5(‏ بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حديث رقم (1018؟) 


قال الخطيب: وذكر المخالف شُبّهاً من القياس» ولم يختلف من 
اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن النبي كه نص يخالفه فهو 
باطل» ويحرم العمل بهء وقد قال أبو حنيفة ‏ وهو إمام أهل العراق مع 
توسعه في القضاء بالقياس -: البول في المسجد أحسن من بعض القياس» 
رها :ضحي »رهق ا الان :لس يات أو كان فة لشف 
معارضة الفرع للأصل» كقياس المخالف وجوب صوم يوم الشك على من 
نسي صلاة من صلوات يومء فهذا قياس باطل؛ لثبوت النص بخلافه» ولأن 
الصلاة لم تجب بالشك» بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة» وشككنا في 
براءته منهاء والأصل بقاؤهاء بخلاف الصومء ولا طريق له إلى الصلاة 
المنسية إلا بفعل الجميع» وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يسك هل دخل 
وقت الصلاة أم لا؟ فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق» بل لو صلى شاكاً فيه لم 
تصح صلاته. 

قال المخالف: وقياس آخرء وهو القياس على ما إذا عُمّ الهلال في آخر 
رمضان» فإنه يجب صوم ذلك اليوم» قال الخطيب: ليس بهذا المخالف من 
الغباوة ما ينتهي إلى هذه المقالة» لكنه ألزم نفسه أمراً ألجأه إليهاء وكيف 
استجاز أن يقول : يوم الشك أحد طرفي ي الشهرء مع أن هذا ا 
ولال فإن قال: بنيته على أصل» » قيل له: a‏ الم جم 
اطراحه» ويقال له: إن قلت يوم الشك أحد طرفي رشان قات س 
ذلك» وهيهات السبيل إلى ذلك» وإن قلت: الشك أحد طرفي شعبان» قيل: 
أصبت» ولا يجب صوم شعبان» ثم يقال: الأصل بقاء شعبان» فلا يزول 
بالشك» قال الخطيب: قال المخالف: لا يمتنع ترك الأصل للاحتياط» كما 
في مسألة من نسي صلاة من الخمس» وكما لو شك ماسح الخف في انقضاء 
مدته فلا يمسح» ولو شكت المستحاضة في انقطاع الحيض تلزمها الصلاة» قال 
الخطيب: أما مسألة الصلاة فسبق جوابهاء وأما ماسح الخف فشرط مسحه بقاء 
المدة» فإذا شك فيها رجع إلى الأصل» وهو غسل الرجلين» وأما المستحاضة 
فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض» فإذا شكت فيه رجعت إلى الأصل» 
ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشكٌ؛ لأن الأصل بقاء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صصح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ع 


شعبان. هذا آخر كلام الخطيب كط . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام أبو بكر الخطيب ك في رد 
قول هذا المخالف» وتفنيده حقّ إجادة» وأفاد أحسن إفادة. 

وخلاصته أن النصوص الواردة في النهي عن صوم يوم الشك على 
ظاهرهاء فلا يجوز صومه إلا لمن كان معتاداً صومه» فليصمه» وأما دعوى 
وجوب صومه كما ادّعاه هذا المخالف» فمن أفسد الفاسد» فتبصّرء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]¥9۱4[ )...( - (وَحَدَناه يَحْبَى بن بشر الْحَرِيرِي» حَدَنَنا مُعَاوِيَة » يَعْنِي 
ابن سام (ح) وَحَدَبَنَا ابن الْمَُنَى حد حك تا د بو عَامِرٍ» حَدَبَنَا عنام (ح) و وَحَدَثَنَا ابن 
المُكَنَىء وَابْنُ أبي عُْمَرَ قالا: حَدَئَنَا عَبْد اماب 0 عَبْدِ المَجيددء حدما أيُوتُ 
(ح) وَحَدَئنِي رَهَيْرُ ن حَرْبٍ» حَدَنَا حُسَيْنُ سين بْنْ محمد حَدَكَنَا شا كُلهُمْ عَنْ 
يَحَيّى 4 بن أبي كَثير» بِهَذَا الِاسْنَاد 006 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (يَحْيَى ِن بشر الْحَرِيرِيُ) - بفتح الحاء المهملة الكوفيَ» صدوق» 
من كبار [۱۰] (۲۲۷) 1 تقدم في «صلاة المسافرين» ۱۹/ .٠۷۲١‏ 

۲ - (مُعَاوِيَةٌ بن سلا سَلام) - بتشديد اللام - أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن 

حمص [7] مات في حدود ( ۷۰ (ع( تقدم في «الإيمان» حم 3# 

 *‏ (أبُو عَامِر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديَ البصري» ثقةٌ [9] (ت٤‏ أو 
۰0( رع( تقدم في «المقدمة» 71/5. 

ا در a‏ ایو بكر الف ثقة 
ثبتٌ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) نم في «الإيمان» ٠١٦۹/۱۲‏ . 


.€VA - 5 راجع: «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 


سموع 


(۳) - باب لا تقدّموا رَمَضَانَ بصوم يوم وَل يومَينِ - حديث رقم )914( 


ه ‏ (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» نزيل 
مكة» دد ۰[ (ت ٤۳‏ ۲) (م ت ق) تقدم في فى «المقدمة» ه/ ."١‏ 

]۸1 (عبد بن عَبْدِ الْمَحيد) الثقفك: أبو محمد البصرئ» ثقةٌ‎ - ٦ 
٠.1۱۷۳/۱۷ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۱۹٤ت(‎ 

۷ ار َس بن محا بن برام التميميّ» أبو أحمد» أو أبو عليّ 
الْمَرُودِيّ نزيل بغداد» ف [4] (ت۲۱۳) أو بعدها ع( تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 1901417/05. 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أيّوب» هو: السختيانيّ» 
و«شيبان» هو: ابن عبد الرحمن النحوي. 

[تنبيه]: أما رواية معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» فقد ساقها 
أبو نعيم ا في «مستخرجه» (۳/ )11١‏ فقال: 

)۲٤۲(‏ - حذّثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا يحيى بن بشْر الْحَرِيرِيَ» ثنا معاوية بن سلام» عن يحبى بن أبي 
كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن ابا هريرة حدّثه. أن رسول الله لا 
قال: «لا تَقَدَّمُوا قبل رمضان بيوم أو بيومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صيامه فيصومه». انتهى . 

وأما رواية هشام الدستوائيئ» عن يحيى بن أبي كثير» فقد ساقها الإمام 
أحمد اه في «مسنده) )٥۲۱/۲(‏ فقال: 

حدّثنا عبد الصَّمَّدِء وأبو عَامِرِء قَالَا: ا عنام عن يكيو عن أن 
حلي عن أبي هرَيرَة : : أن رَسُولَ الله كله قال : «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ ْم ولا 
يمين › إلا أن كود رل كان يصو يَضُومُ صر صَوْماً كُليْضْمْة». انتهى 

وأما رواية أيوب السختيانيّ» عن يحيى؛ تقد ساتها اي 4 في 
(مستخرجه)» (۳/ )١7١‏ فقال : 

 )1475(‏ حدثنا علي بن حميد الواسطي» ثنا أسلم بن سهل» ثنا 
وهب بن بقيّة» ثنا عبد الوهاب» عن آيوب» عن يحيى بن أبي كثير (ح) وثنا 
محمد بن أحمد المقري» ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, ثنا عبيد الله بن 
عمرو الرَّفَيّء عن أيوب» عن يحيى (ح) وثنا أبو جعفر محمد بن الحسن 
اليقطينيّ؛ ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا الحسين بن عبد الله القطانء. ثنا 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حكيم بن سيف» ثنا عبيد الله بن عمروء عن أيوب» عن يحيى» كلهم عن أبي 
أسلمة“ عن أبي هريرة» قال عبد الوهاب: انْهِيَ أن يُتَعَجَلَ قبل رمضان بيوم 
أو يومين»» وقال عبيد الله بن عمرو: انَهَى رسول الله كله أن يُتَقَدَمَ قبل رمضان 
بصيام يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل له صيام» فيأتي عليه». انتهى 

وأما رواية شيبان النحوي» عن يحيى» فقد ساقها أبو نعيم ك أيضاً في 
(مستخ ر جه» )١51/7(‏ فقال: 

 )۲٤٣١(‏ حدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو خيثمة» ثنا 
حسين » نا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله کا 
قال: «لا تَقَدَّموا قبل رمضان بيوم أو يومین» إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صياماً فليصمه». انتھی» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 0 

«إن أَرِِدُ إل الِصْكمَ ما ما أسْتَطعَثٌ وما تَفِيقٍ إلا له كه وت وله أب . 


2 2 ۹ مم ا ادق ع لق ع عرو 5 
(4) - باب بيان أن الشهْرَ کون يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ بوم 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف كَل أن يقدّم أحاديث هذا 
الباب إلى الأحاديث التي قبل الباب الذي قبله؛ للمناسبة التي لا تخفى على 
من نظر إليهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[870؟]  )1١8(‏ (حدیتا عَبْدُ بن حُمَيْدِء حبرا" عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرا 
مَعْمَرٌ عَن الزّمْرِيّ أ السب يكل أَنْسَمَ أَنْ لا يَدْخْلَ عَلَى أَرْوَاجِهِ شَهْرأً قَالَ 
الرُهْرِيٌ : كَأَحْبَرَني عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ ڪه فَالَثْ: لَمّا مَضَتْ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ ليله 


0 0 سوه 


e‏ الله کل . قات : بدأ بَدَأُ بي» فَقَلتٌ: يا رول الله إن 


٤2آ‎ 


td GS م‎ 


َنْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخْلَ عَلَيْنَا شَهْرأ وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسع وَعِشْرِينَ أَعُدّهْنّ» كَقَالَ: 
«إِنَّ الشهْرَ يَسْعٌّ وَعِشْرُونَ»). 


(۱) وقع فى النسخة: «عن أبى أسامة)› وهو غلط ظاهرء فليتنيّه . 
(۲) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(5) - بَابُ بَيَانِ أنّ الشَهْرٌ يَكُونٌُ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْماً - حديث رقم )٠٠۲١(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الكسّيّء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت). 
تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 
۲ - (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن 0 ا ثقة حافظ» عَمِي فتغيّر حفظه» 
وكان يتشيّع ]٩[‏ (ت۲۱۱) (ع) تقد في «المقدمة» 0 
۳ - (مَعمرٌ) بن راشد» 7 عروة الصنعانيٌ» ثقةٌ ثبت فاضل؛ من كبار 
[۷] (ت165١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
؛ ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت» من رؤوس [4] 
(ته؟١١) ٠‏ في اشرح المقدمة» جا ص۸٤".‏ 
- (عَوُوَةٌ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ» تق قبت فة مشهرة 
[] (ت15) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة؛ ج۲ ص407. 
5 - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وا توفيت )٥۷(‏ تقدّمت في «شرح المقدمة» 
جا ص6١‏ ". 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككاله4. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هو 
والترمذي» وعلق له البخاريّ 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين 
السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَن الزْهْرِيٌّ» أن التي يكل أَقْسَمَ) أي حلف (أَنْ لا يَدْخُْلَ عَلَى أَرْوَاجِهٍ 
هرا لغضه عاييجٌ بيب إفشاء حفص سرا إلى حائدة جا > كما سيأتي بيانه 
(قَالَ الزُهْرِي : كبري عُرْوَةُ) بن الزبير (عَنْ عَايْشَةٌ وا قَالَتْ: لَمّا مَضَتْ مَضثْ يَسْعٌ 
وَعِشْدُونَ لَيْلَةَ اعُد دَهن) أي تلك الليالي» وفي رواية للبخاريّ: «أعدّها عدا 
تريد بيان اشتياقها للقائه الكريم ية . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
قال القرطبن ككلله: هذا الحديث هو جزء من حديث طويل”' يتضمّن أن 
نساء النبئ َل كترن عليه» وطالبنه بتوسعة النفقة» واجتمعن في ذلك» وححضن 
فيه» قَوَجَدَ عليِهنَّ» فأدَبِهنَ بان أقسم أن لا يدخل عليهنَ شهراًء فاعتزلهنَ في 
عُرفة تسعاً وعشرين» فدخل عليه عمرء فكلّمه في ذلك» وتلظف فيه» إلى أن 
زالت موجدته عليهنّ» وأنزل الله تعالى آية التخيير» فنزل رسول الله كل فبداً 
بعائشة اء فذكرته بمقتضّى يمينه» وأنه أقسم على شهر ظانّة أن الشهر لا 
يكون أقلّ من ثلاثين» فبيّن لها النبي كل أن الشهر يكون تسعاً وعشرين» 
وظاهره أنه اعتزلهنَ في أول ليلة من ذلك الشهرء وأن ذلك الشهر كان تسعاً 
وعشرين» ويشهد له قوله: «إن الشهر تسع وعشرون»» أي هذا الشهر؛ لأنه 
المتكلم فيه» ويَحْتَمِل أن يكون اعتَبّر أوّل زمان اعتزاله N‏ وكمل نا 
وعشرين بالعدد» واكتفى بأقلٌ ما ينطلق عليه اسم الشهرء وعليه يُخُرّجٍ الخلاف 
فيمن نذر صوم شهر غير معيّن» فصامه بالعدد» فهل يصوم ثلاثين أو يكفيه تسع 
وعشرون؟ وإخبار عائشة وها للنبيّ كَل بعدد تلك الليالي يُفهم منه أنها اعتبّرت 
ذلك الشهر بالعددء واعتناؤها بعدد الأيام استطالةٌ لزمان الهَجْرء وذلك يدل 
على فرط محيّتهاء وشدّة شوقها للنبئ بيا وأنه كان عندها من ذلك ما لم يكن 
عند غيرهاء وبذلك استوجبت أن تكون أحبّ نساء النبي يي إليه» كما قد 
صرّح به كله حيث قيل له: «أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة. . ٠.‏ متَفقٌ 
غ انتهى كلام القرطبيَّ 7ن 
(دَخَلَ عَلَنَ رَسُولُ الله يةٍ) استشكل قولها هذا؛ لأن مقتضاه أنه ًة دخل 
عليها في اليوم التاسع والعشرين» فلم يكن ثُمَّ شهرٌء لا على الكمالء ولا على 
النقصان. 


.)151/9( حديث متّفقٌ عليه» سيأتي للمصئّف في كتاب «الطلاق» مطوّلاً برقم‎ )١( 

(؟) هو ما أخرجه الشيخانء واللفظ للبخاريّ: أن رسول الله ئة بعث عمرو بن 
العاص على جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ 
قال: «عائشة)» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: «عمراء 
قَعَنَّ رجالا فسكتٌ مخافة أن يجعلني في آخرهم. 

.١5١- 0/۳ «المفهم)‎ (۳) 


(€6) - بَابُ بيان أَنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْما - حديث رقم ( °( 


[وأجيب]: بأن المراد: فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامهاء فإن 
العرب تؤرّخ بالليالي» وتكون الأيام تابعة لهاء ويدلٌ لذلك قوله في حديث أم 
سلمة ويا عند البخاريّ وغيره: «فلما مضى تسعة وعشرون يوماً». 


[فإن قلت]: سيأتي في حديث جابر له في هذه القصّة: «فخرج 
إلينا صباح تسع وعشرين)» وهو صريح في أنه كان دخوله .في التاسع 
والعشرين. 

[قلت]: أجيب عنه بأن معناه صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماًء 
وهي صبيحة ثلاثين» وهذا فو ا عا د بين الروايات» فإن قوله: «فلما 
مضى تسعة وعشرون ما يقطع النزاع في ذلك» هكذا تأوله النووي في «شرح 
مسلم» تبعا للقاضي عياض» فإنه قال بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك : 
معناه كله: بعد تمام تسعة وعشرين يونا يدل عليه رواية: «فلما مضى تسع 
وعشرون يوام أ أفاده في «الطرح»"'' . 

(قَالَتٌ: بَدَأُ پي) فيه بيان لحظوتها عنده يل من بين نسائه» وفيه منقبة 
عظيمة لهاء حيث بدأ كه بالدخول عليها قبلهنّ. 

(قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أنْ لا تَدخْل عَلَيْنَا شَهْراًء وَإِنّكَ دَخَلْتَ 
مِنْ يسع وَعِسْرِينَ أَعَدّمُنّ . فَقَالَ: «إِنَّ الشهْرَ تِسْمٌّ وَعِشْرُونَ) «أل» للعهد. أي 
هذا الشّهرء وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلالء لا بالأيام» وكأنه حَفِي 
الهلال على الناسء وعَلِمَ النبي بي به بقول جبريل» فقد أخرج النسائيئ بإسناد 
صحيح» عن ابن عباس و“ > عن النبي يي قال : «أتاني جبريل نف فقال: 
الشهر تسع وعشرون يومأ»» فلذا اعترضت عائشة ويا بما اعترضت» فبيّن لها 
النبئ ية حقيقة الأمرء لعن مف المد أن السهى كان علي ااام إلا أن 
يقال: زعمت عائشة أن الشهر ثلاثونء وإن رؤي الهلال قبل ذلك» وهذا 
بعيد» قاله السندي كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كل. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ )1١87( ]۲٠۲۰‏ وسيأتى فى «كتاب الطلاق» 
برقم )١415(‏ عقب رقم .)١519(‏ و(الترمذي) في «التفسير) »)۳١١۸(‏ 
و(النسائئ) فى «الصيام) ١5/:(‏ و5/ .)١5١‏ و(ابن ماجه) فی «(Y*o)‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» .»)50١/٠١١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 7:1 و5١‏ 
و806١‏ و( و(أبو نعيم) فى «مستخرجه)» (5/ 11(« و(أبو عوانة) فى 
(مسئذله) (۲/ ۱۷٤‏ و۱۷۳/۳)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۳/ 2)5750 والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان كمية الشهر» أي عدده» وذلك أن الشهر كما يكون 
ثلاثين يكون تسعاً وعشرين؛ لأن حقيقة الشهور العربيّة مبنيّة على رؤية الهلال» 
وهو تارة يُرى بعد ليلة الثلاثين» فيكون الشهر ثلاثين» وتارة يُرى في ليلة 
الثلاثين» فيكون تسعاً وعشرين. 

؟ - (ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهنَ شهراً. 

۳ - (ومنها): جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام» إذا تعلقت بذلك 
مصلحة دينية ؛ من صلاح حال المهجور› وغير ذلك» ومن ذلك ما إذا كان 
المهجور مبتدعاً» أو مجاهرا بالظلم والفسوق» فلا يحرم مهاجرته» وأما 
قوله لا : «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ‏ متفق عليه فمحله 
ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس» وتعنتات أهل الدنيا . 

قال النوويّ ك في «الروضة»: قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران 
لغير عذر شرعيء فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛ لبدعة» أو 
فسق› أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجر»› أو المهجورء فلا يحرم » 
وعلى هذا يُحمل ما ثبت من هجر النبئ ييه كعب بن مالك وصاحبيه» ونهيه وكا 
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عن كلامهم. وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضاً. اند 0 


٤‏ - (ومنها): أن هذا الحديث صريح أن حلفه ية كان ا 
الدخول على أزواجه فهر فتبين أن قوله في حديث سلمة وان 
وغيرهما : «آلی النبي يي من نسائه» أريد به ذلك» ولم يرد به الحلف على 
الامتناع من الوطءء والروايات يفسّر بعضها بعضاًء فإن الإيلاء في اللغة مطلق 
الحلف» لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص» وهو الحلف 
على الامتناع من وطء زوجته مطلقاًء أو مدّة تزيد على أربعة أشهرء فلا 
يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك» والإيلاء على الوجه المذكور حرام؛ لما 
فيه من إيذاء الزوجة» وليس هو المذكور في الحديثء ولو حلف على الامتناع 
من وطء الزوجة أربعة أشهرء فما دونها لم يكن حراماًء وتعديته في حديث أم 
سلمة وغيرها بامن» يدل على ذلك؛ لأنه راعى المعنى» وهو الامتناع من 
الدخول» وهو يتعدّى بامن»» قاله الحافظ ولي الدين كلذ" . 

- (ومنها): أن هذا الحديث محمول عند الفقهاء على أنه بي أقسم 
على ترك الدخول على أزواجه شهراً بعينه بالهلال» وجاءه ذلك الشهر ناقصاًء 
فلو تم ذلك الشهر ولم يرَ الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يوماًء أما لو 
ل ل ا 
الهلال لم يبر إلا بشهر تام بالعدد. قال ولي الدين كانه : : هذا هو الذي نعرفه 
لأصحابنا وغيرهم» فإن كان أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين 
يوماء ولو كان ذلك في أثناء شهرء فهذا الحديث حجة لهء وقال أيضاً 

[فإن قلت]: إذا كان المحلوف عليه شهراً بعينه بالهلال» وقد رئي لتمام 
تسعة وعشرين يوما فما وجه السؤال عنه» وقد كمل الشهر بالرؤية؟. 

[أجيب]: بأنه يَحْتَمِل أوجهاً 

[أحدها]: أن السائل لم يعلم بأنه شهر يعينه بالهلال» بل ظَنّ أنه شهر 
عددي» فبنى على ذلك سؤاله. 


١١٠١ _ ۱۱۹/٤ انظر: «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.١1١9/5 «طرح التثريب في شرح التقریب»‎ )0( 
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[ثانيها]: لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعيّ» وهو أن الشهر 
المعتبر بعينه بالهلال لا يعتبر فيه العدد» وإنما يعتبر فيه الهلال حتى بينه له 
الشارع في هذا الحديث. 

[ثالثها]: يَحْتَمِل أن السائل عرف أن المحلوف عليه شهر بعينه بالهلال» 
وعرف أن المعتبر فيه الهلال دون العددء ولكنهم لم يكونوا رأوا الهلال لمانع 
من غيم أو غيره» أو لم ينتصبوا لرؤيته؛ لكونه ليس رمضان ولا شعبان» وعلم 
النبي ية بالوحي انقضاء الشهرء فأخبر به» ويدل لذلك قوله في حديث ابن 
عباس وها عند النسائيّ: «أتاني جبريل 4 فقال: الشهر تسع. وعشرون». 
انتهى كلام ولي الدين كط . 

5 - (ومنها): ما قاله ولي الدين أيضاً: 

[إن قلت]: ظاهر قوله: «إن الشهر تسع وعشرون» حصر الشهر في تسع 
وعشرين» مع أنه لا ينحصر فیه» فقد يكون ثلاثين. 

[قلت]: عنه أجوبة: 

[أحدها]: أن المعنى كما تقدم: ان اليد کون و 
وحينئذ فلا إشكال فى ذلك . 

[ثانيها]: أن الألف واللام للعهدء والمراد: أن هذا الشهر الذي أَقُسَمَ 
على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوماً. 

[ثالشها]: أنه بَتَى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسع 
وعشرون في زمنه ية كان أكثر من ثلاثين» وفي «سنن أبي داود)» والترمذي» 
عن ابن مسعود َيه قال: «ما صمنا مع النبيّ يه تسعاً وعشرين أكثر مما 
صمنا ثلاثين»» وكذا في «سنن ابن ماجه»» عن أبي هريرة طبه . 

[رابعها]: قال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: معناه حصره من أحد طرفيه» 
وهو النقصانء أي إنه يكون تسعاً وعشرين» وهو أقله» وقد يكون ثلاثين» وهو 
أكثره» فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر أنفسكم احتياطاًء ولا تقصروا على الأقل 
تخفيفاً» ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً وانتهاءً 
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(؛) - باب بَيَانٍ أنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْماً - حديث رقم )٠٠۲۱(‏ 


باستهلاله. ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال: 
)۱۰۸٤( ۴ [‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمّح» أَخْبَرَنَا اللْيْتُ (ح) وَحَدَنْنَا 


4 
« 


قَالّ: 


َيه بْنُ سمي وَاللّفْظْ له حَدَكنا لَيْتء عَنْ أبي الرُبيْرِ عَنْ جابر 5ه أنه 
کان رَسُولُ الله يه امَْرْلَ نِسَاءهُ هرأ َخَرَجَ نَا في يسع وَعِشْرِينَ» فقُلنَا: نما 
اليو يشغ وَعِشُرُونَء فَقَالَ: «إِنّمَا الشهر“) _ وق بِيَدَيْهِ تلات مَرَّات 
وَحَبَسَ إِصْبَعاً وَاحِدَةٌ في الآخرَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مُهاجر التُجِيبِيَ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
[3](ت145) (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

؟ - (اللَّيْثُ) بن سعد الفهميء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت حجةٌ إمام 
مور [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج٠‏ ص7١4.‏ 

۳ فة بن سمب الفققى آبو رجا البخلانى» ثقة ثبت ١1‏ 1] 
(ت ٤١‏ ۲) (ع( تقدم ن «المقدمة» 5/ be‏ 

(أبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم» المكيّء 
صدوقٌ لمق ]٤[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

(جَابِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ و#اء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7//5ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف له وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 


(۱) «طرح التثريب» 117/5. (؟) وفى نلسخة: ١تسعةٌ).‏ 
)۳( وفي نسخة : «إن الشهر». 
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١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فتفرد به 
وابن ماجه . 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة وء فهو ابن صحابيّ» 
غزا مع النبي به تسع عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ يله أنه قال : كَانَ رَسُولُ الله يكل امْتَرَّلَ) أي اجتنب (يْسَاءَهُ 
هر قد نقتم أن سيه إنشاء حفصة شبن أسزه الي اله إلى عائشة وء 
وسيأتي بطوله في «كتاب الطلاق» ‏ إن شاء الله تعالى - (فُحَرَ رح إِلَيْنَا ني يسع 
وَعِشْرِينَ) ذكر تسعاً بتقدير التمييز ليلةّء وفي الرواية التالية: «فخرج إلينا صباح 
تسع وعشرين»» وقد تقدّم أن معناه: بعد تمام تسعة وعشرين يوماًء يدلّ عليه ما 
سيأتي في حديث أم سلمة وب بلفظ : افلا معن تة وعتيزرون نوها عنذا 
عليهم...' (فَقُلْنَا) وفي الرواية التالية: «فقال بعض القوم»» وقد سبق أن 
عائشة ويا قالت له ذلك» فيحتّمل أن تكون هي المرادة هناء ويَحْتَّمِل أن يكون 
كلم غيرها معاي را نال أعلم: ۰ 

(إِنَمَا اليَوْمُ م تسح وَعِشْرونَ) وفي نسخة: «تسعة وعشرون»» وهو واضح ؛ 
لأن اليوم مذكرء :فيؤدف العدة له» وللأول أيضاً وجهء وهو أن تانيت العدد 
للمذگر» وتذكيره للمؤنّث إنما يلزم إذا وقع المعدود بعدهء فأما إذا قُدّم» كما 
هناء أو حُذف» كحديث: «من صام رمضان» ثم أتبعه سنا من شوّال كان 
كصيام الدهر»» رواه مسلم» فيجوز الوجهان» فتنبّه لهذه القاعدة» فإنها مهمّة» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَقَالَ) بل («إِنَمَا الشَّهْرُ)) وفي نسخة: «إن الشهر»ء هكذا الرواية لم 
يُذكر فيها خبر «إنى وتقديره كما يدل عليه ما بعده: «هكذاء وهكذاء. وهكذا) 
وض بِيَدَيوِ) أي ضرب إحداهما في الأخرى (ثللاتٌ مَرَاتء وَحَبَنَ إصْبَعاً 
وَاحِدَة) أي منعها من إطلاقها مع أخواتهاء وقد تقدّم في حديث ابن عمر وا 
أنه «قبض إبهامه في الثالثة»» وفي رواية: «ونقص في الصفقة الثالثة إبهام 


9) - باب بَيانِ أن الشهرَ يَكُونُ يَسْعَة 


وَعِشْرِينَ يَوْماً - حديث رقم )۲٠۲۲(‏ 


اليمنى» أو اليسرى» (فِي الْآخِرَةِ) أي في الصفقة الثالثة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصتف ككأله4. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 757١/5[‏ و19077] 2.)1١84(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (779/1 و٤۳۳‏ و0751 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ۱١۱/۳(‏ - 
5©» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 2»)1174 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۸/ 
٤‏ 70)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲۲٤۹(‏ وفوائده تقدّمت. قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا كله المذكور أولّ الكتاب قال : 


و عي ومىك مه بير هى 


1 (...) - (حَدَنَيِي''' هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الل 0 بن الشاعِرء 
قَالَا: حَدَتْنَا حَجََاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج : : أغبرني | بو الربير أنه 
سَمِعَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله و يَقُولُ: eae‏ شَهُراًء فَحَرَج إِلَيْنا 
صَبَاحَ شع وَعِشْرِينَ» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمٍ: يا ُو لابقا لشم 
شري َال لنب يل : «إِنَّ الشَهرٌ ا د بَنَّ لني كله 
يديه ثا مَرَنيْنٍ بأصَابع يديه كُلْهَاء وَالثَالِنَةَ بسع مِنْها). 
هذا الإسناد: ستة : 

- (هَارُونْ بْنْ عبد الله) الحمّال» تقدّم قبل باب . 
- (حَجَاج ب ِن الشاعر) تقدّم أيضاً قبل باب. 

5:١ ۳‏ مَحَمدِ) الأعور المصّيصي» ترمذي الأصل› ل بغدادء ثم 
المصّيصة. 35 ثبت تغيّر في آخره [4] (ت6١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 45. 

3 - (ابْنْ جُرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ. 
ثقة قةٌ فاضل فقية يدل سويُرسل [1] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/.. 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا». 
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والباقيان دُكرا قبله. 

وقوله: (صَبَاحَ ع وَعِشْرِينَ) أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين 
يوماًء وهي صبيحة ثلاثين. 

وقوله : (فَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم) قال الفيّوميَ كأَنْهُ: القوم جماعة الرجال ليس 
فيهم امرأة» الواحد رجل» وامرقٌء من غير لفظهء والجمع أقوام» سُمُوا بذلك؛ 
لقيامهم بالعظائم والمهمّات» قال الصغانيّ : وريّما دخل النساء تبعاً؛ لأن قوم 
کل نبي رجال ونساءء ويذكّر القوم ويؤنث» يكال كام الكوم» وقامت القوم. 
وكذلك كلّ اسم جمع لا واحد له من لفظهء نحو رَهْطء ونقر. انتهى"" 

فيحتمل أن يكون الرجال هم الذين قالوا له ل هذا الكلام» ويَحْتَمل أن 
بعض الرجال كلّمه مع بعض النساءء وقد سبق أن عائشة وجا كلمته» وكذا ثبت 
أن عمر َيه ممن كلمه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يِسْعاً وَعِشْرِينَ) أي أحياناً يكون تسعة وعشرين 
وا كما كو ا ل 

والحديث من أفراد المصتف له وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


و مع و2 


 )1١86( ]167[‏ (حَدَلني هَارُونٌ بْنُ َب الله. حَدَنَنَا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمدِ 
قَالَ: َالَ ائِنُ جُرَيْجء أَحْبَرَنِي يَحْيَى بن عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيّ» أن 
كُرِمَةَ بْنَ عَبْدٍ الدَحْمَنِ بن الْحَارِثِ أَحْبَرَه أنَّ أ سَلَمَةَ ونا أَحْبَرَنْهُ: أن 
لبي بك حل أنْ لا يذ OES‏ ا 
يَوْمأَء عَدَا عَلَبْهِم أو راح فقيل لَهُ: حَلَفْتَ يا بي | الله أَنْ لا ندل عَلَيْنَا شهر 
قَالَ: «إِنَّ الشّهْرَ يَكونُ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْم”"1). 


ا (۲) وفي نسخة: #تسمٌ». 
(۳) وفي نسخة: «يكون تسعا وعشرين»2. 


(4) - بَابُ بَيَانِ اَن الشَهْرَ يَكُونٌ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْماً - حديث رقم (517؟) 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 


اس هس 


١‏ (يَحْيَى بن عَبّدٍ اله بن محمد بْنِ صَيْفِيٌ) هو: يحيى بن عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن صَيفيّ نسب جدّه لجدّه المكيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ 1۰. 

١‏ (ِكرِمَةٌ مَةَ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمّنِ بن الحَارِثِ) , بن هشام بن المغيرة بن 
عافن عد و 6 أبو عبد الله المدني» أخو أبي بكر أحد 
الفقهاء السبعة» ثقةٌ مُقِلّ ۳1]. 

رَوَى عن أبيه» وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والأعرج 
ومات قبله. 

وروی عنه ابناه: عبد الله» ومحمد» ويحيى بن محمد بن عبد الله بن 
صيفي» والزهري. 

قال النسائئ: ثقة» وقال ابن معو کان هة ثقة قليل الحديث» وي في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بالمدينة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: آم 
فاختة بنت عتبة بن سهل بن عمرء مات اة اكليف ومائقاء أخرجوا! له جديا 
واحداًء عن أم سلمة وَؤينا: «أن الشهر تسع وعشرون». 

وذكر ابن حبان أيضاً أنه رَوى عَن عمرء وغير واحد من الصحابة» وقال 
أبو حاتم الرازيّ: حديثه عن عمر مرسل. 

أخرج له البخاري» والمصئتف» والنسائيٰ ع» وابن ماجه» ولیس له عندهم 
إلا هذا الحديث فقط. 

۳ +( ملمة) عند بدت ای ا اة او شهيل بن المغيرة ة بن 
عبد الله بن عُمَّر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين» تزوجها 
النبي بي بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» لا ري 
وماتت سنة (57) على الأصحٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص۷۳٤.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
55 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
البخاريّ» وعكرمة» فما أخرج له أبو داودء والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» والقول. 

٤‏ - (ومنها): أن تابعيّه من الثقات المقلين من الرواية» فليس له فى عند 
الجباعة إلا هنا الحديف: ۰ 
شرح الحديث: 

عن عِكرِمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ (أنَ أمّ سَلَمَةَ وة أ خبرته : أَنَّ 
ا ل حاف أن ل يدل على يفضي أله هر وفي رواية للبخار: «آلى 
من نسائه شهرااء وفي رواية له: «حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهراً». 

وقال في «الفتح» في شرح الرواية الأخيرة ما نضّه: كذا في هذه الرواية» 
وهو يُشعر بن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهنَ هن من وقع منهنَ ما وقع من 
سبب القسمء > لا ب جميع النسوة. لكن اتَمَقَّ أنه في تلك الحالة انفككت رجله. 
كما في حديث أنس E‏ فاسد فته فى لحر SS‏ وهو 
يؤيّد أن سبب القسم ما جاء في قصّة مارية ويا > فإنها تقتضى اختصاص بعض 
النسوة دون بعض» بخلاف قصّة العسلء فإنهنٌ اث فک نيوا إلا عا 
العسل» وإن كانت إحداهنٌ بدأت بذلك. وكذلك قصّة طلب النفقة» والغيرة» 
فإنهنَ اجتمعن فيها. انتهى ‏ . 

وقال فى «العمدة»: المراد من الإيلاء هنا الحلف» لا الإيلاء الشرعئّ؛ 
لأن الإيلاء الشرعيّ ا على ترك قربان امرأته أربعة أشهرء أو أكثر؛ 
لقوله تعالى : لذن يُولُونَ من ايهم ربص أربعةٍ نر4 [البقرة: »]۲۲١‏ فتكون مدة 
الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصانء وأخرج ابن أب ية في 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاري كلل في «صحيحه» :)۱۹١١(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدّئنا سليمان بن بلال» عن حميد» عن أنس نه قال: آلى رسول الله 4ي من 
نسائه» وكانت انفكت رجله» فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: 
يا رسول الله آليت شهراًء فقال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». انتهى. 

(۲) «الفتح» ٦۳۸/۱۱‏ كتاب «النکاح» رقم .)٥۲۰۲(‏ 


)4( بات بيان أن الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ و حديث رقم (YoYY)‏ 


«مصنفه»: عن ابن عباس وء قال: «إذا آلى من امرأته شهراًء أو شهرين» أو 
ثلاثة ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء»» وأخرج نحوه عن عطاء» وطاووس» 
وسعيد بن جبير» والشعبيّ» وقال الشافعيّ» وأحمد: إذا حَلّف لا يقربها أربعة 
أشهر ل يكون مولياً 1 مدة المطالبة؛ واشترط مالك زيادة يومء والآية 
المذكورة حجة عليهم» وحم الإيلاء أنه إذا وطئها في المدة كَمْر؛ لأنه حنث 
في يمينه» وقال الحسن البصريّ: لا كفارة عليه» وسقط الإيلاء» وإن لم يطأها 
في المدّة» حتى مضت بانت منه بتطليقة واحدة» وهو قول ابن مسعود» وابن 
عمرء وابن عباس» وعثمان» وعليّ و وهو قول جمهور التابعين» وفيه 
فروع كثيرة محلها كتب الفقه. انتهى'''. 

(فَلَمّا مَضَى يِسْعَةٌ) وقع في بعض النسخ: «تسع»» والظاهر أنه غلظ؛ لأن 
التمييز مذگر» وهو مذكور بعده» فليتنبّه (وَعِشْرُونَ ا عدا عَلَيْهِم) أي أتاهم 
صباحاًء وذكر الضمير باعتبار بعض الأهل (أَوْ) للشكٌ من الراوي درَاحَ) أي 
أتاح مساءًء وأصل الْعُذُوٌ: الخروج بغدوة» والرواح: الرجوع بعشيّء ويقال: 
الْمَدوة: المرّة من الذهاب» والرّوحة: المرّة من المجيء» وقد يُستعملان في 
مطلق المشي والذهاب» كما في «النهاية»» والمراد أنه أتاهم صباحاً أو مساءً. 

(قَقِيلَ لَه) أي قال له قائلء وقد تقدّم أنها عائشة ضَهء ويَحْتّمل أن يكون 
معها غيرهاء كما هو ظاهر رواية جابر التي قبل هذا بلفظ : «فقلنا» (حَلَفْتَ يَا 
نبي الله أن لا تَدخْلَ عَلَيْنَا شَهراً » قَالَ: «إِنَّ الشّهْرَ يَكونُ يِسَْةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمأ) 
وفي نسخة: «يكون e‏ وعشرين)» وهو صحیح› أي ليل والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5/ 757 و79075] (١۸٠٠)ء‏ و(البخاري) في 


3 
3 


متفق عليه . 


)000( راجع : «عمدة القاري» /٠١‏ ۲۸۳. 
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«الصوم» )٠١91١(‏ و«النكاح» (200, وا(النسائي) في «الکبری» )0/ «(1A‏ 
و(ابن ماجه) في «الطلاق» (١٠١۲)ء‏ و(أحمد) (مسنده» .)71١6/5(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲/ »)۱۷١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)١57‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)57١ /١7(‏ و(الطبراني) في «المعجم الكبير) (5/ 207١5‏ 
و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» (5/ »)١51‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ »)١77‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1514[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنا روح (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَثَنَا الضَّحَالك يَمْنِي أَبَا عَاصِم جَويعاًء عَنْ ابن جُرَيْجء بهذا 
الِاسَْادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت إمام حجة ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س 7 في «المقدمة» 18/6. 

8 ۲ اوم بن عبادة بن العلاء القيسيّ» تقدّم قبل باب. 

۳ (مُحَمَّدُ بن الْمُتنّى) ا الماضي . 

(٤‏ ُو عَاصِم الضَّحَاك) بن مَحُلد بن الضخاك الشيباني النبيل البصري» 
3 ثبت [9] (ت۱۲؟) (ع( تقدم في «الإيمان» 7/5" . 

[تنبيه] : رواية ابی عاصم الضخاك» عن ابن جريج» ساقها البخاري یه 
في (صحيحه؟. فقال: 

(07060)- حذّثنا أبو عاصمء عن ابن جريج (ح) وحدثني محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن 
صيفي» أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره» أن أم سلمة أخبرته» أن 
النبي يله حلف لا يدخل على بعض أهله شهراًء فلما مضى تسعة وعشرون 
يوماً غدا عليهنَ» أو راح» فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهنّ 
شهراًء قال: «إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يوماً». انتهى. 


(4) - بَابُ بَيَانِ أنّ الشّهرٌ يَكُونٌ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَْماً - حديث رقم (6160؟) 


وأما روانة روح » عن ابن جريج» فقد ساقها الإمام أحمد اه في 
(مسنده») (5/ )71١0‏ فقال: 

 )71775(‏ حدّثنا رَوْحّ» ثنا ابن جريج» قال: أخبرني يحبى بن عبد الله بن 
محمد بن صيفيّ» أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره» أن أم سلمة أخبرته» أن 
رسول الله ية حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهراًء فلما مضى تسعة 
وعشرون يوماً غدا عليهم» أو راح» فقيل له: حلفت يا نبي الله لا تدخل عليهم 
شهراًء فقال: «إن الشهر تسعة وعشرون يوماً». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 

 :لاق‎ 

)1١85( ۴[‏ - حَدَثَنَا أو بكر بْنْ ابي شَيْبَةَ» حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ بشرء 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ : ن أبي اء حَدَكِي مُحَمدُ بن سء عَنْ سد بن أبي 
وَقُاصٍ ويه كَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله يله بيد یدو عَلَى الْأُخْرَى» فَمَالَ : «الشهْرُ مَكَذَاء 
وَهَكَذَااء فم نَقَصَ في اللَالِكَة إصْبَعا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ بشر) العبدي» تقدّم قبل باب. 

]4[ (إِسْمَاعِيلٌ بن أن خَالِدِ) البجليّ الأحمسي الكوفيء ثقةٌ ثبت‎  “ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص194.‎ )١55ت(‎ 

رضن بن سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهري؛ أبو القاسم المدنيّ» نزيل 
الكوفة» كان ر يُلقَب ظل الشيطان؛ لقَصّره» ثقةٌّ [۳] قتله الحجاج قبل الثمانين 
00 س ق) تقدم في «الإيمان» ۳۸۸/۷۲. 

- (سعد بره بن ابي وَقَاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 

كلاب e‏ أبو إسحاق الصحابي الشهير» مات وه بالعقيق سنة (50) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ل.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلى بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مس اما 1 11 س 
لطائف هذا الإسناد : 
00 أنه من خماسيّات المصتف ككاله. 
- (ومنها) : أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من أوله إلى آخره . 

۳ (ومنها) : أن فيه رواية تأبعئ › عن تابعێ » والابن عن ا 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه طبه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة و“ 
وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله وآخر من مات من العشرة الت بالجنة» 
مات سنة )٠١(‏ على الصحيحء والله تعالى أعلم. 

ا وَقَاصٍ 5 طايه ) » أنه (قَالَ: قر رول الله لا بيد بیو 
عَلَى الأخْرّى) أي طبّق بين أصابع يديه العشرين قال «السّوْه مَكَذَاء وَمَكَذَاا 
وفي الرواية التالية: «السَّهْرٌ مَكَذَاء وَعَكَذَاكء وَمَكَذَا) ثلاث مرات» فالإشارة 
الأولى إلى العشرة» والثانية إلى العشرين» والثالثة إلى الثلاثين (وَنَقَصَ في 
النَاِنَةِ إِصْبَعاً) بكسر الهمزة» وفتح الموخدة أفصح لغاتها العشرة» وقد تقدّمت 
غير مرّة وقد تقدم في حديث ابن عمر بقوله: «وعقد الإبهام في الثالثة)» يعني 
أنه لا قبض إصبِيعا واحدةٌ. وهي الإبهام من العشرة الثالثة إشارة إلى كونه 
تسعة» فجملة ما أشار إليه تسعة وعشرون ا 

وفى الرواية التالية للمصنف من طريق زائدة» عن إسماعيل: «الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذاء عشراً وعشراًء a,‏ مرة)» وفي حديث جابر لابه 
المتقدّم: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» ثم طبّق النبئ ب بيديه ثلاثاًء مرّتين 
بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها». 
أحياناً» كما يكون ثلاثين يوماً أحياناً» يوضّح هذا المعنى ما أخرجه النسائيّ من 
حديث أبي هريرة و ا ب و كدري ويكون ثلاثين. . 
وما تقدّم من خديث ابن عمر طبه هه : «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد 
الوبهام في الثالثة» والشهر وكذاء وهكذاء وهكذاء يعني تمام ثلاثين»)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


9) - بَابُ بَيَانٍ أنّ الشَهرَ يَكُونُ يَسْمَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْماً - حديث رقم (1975) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص وله هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5/ »)٠١85( ]١575و ۲٠۲۵‏ و(النسائئ) فى 
«الصیام» (188/5) و«الكبرى» (5450؟ و7443 و١٤٤۲)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الصيام» (65). و(أحمد) في «(مسئله» (١/٤۱۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) »)۱۹۲١(‏ وفوائده تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ۴‏ (وَحَدَنَنِي الْقَاسِمُ بن رَكرِيّاء. حَدَكَنَا حُسَيْنُ ن عَلِيَ؛ عَنْ 
اتةه عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه وه. عَن النَبِي ڳل قال : 
«الشَهْرُ مَكذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاا عشراً؛ وَعَشْراً وَتِسْعاً مَرَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْقَاسِمُ بْنُ رَكرِيّا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطخانء 
5 3] مات في حدود )706١0(‏ (م ت َيه ق) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

]9[ (حُسَيْنْ بْنْ عَلِيٌّ) بن الوليد الجَعْفيَ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
” (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )٠١5 (ت۳ أو‎ 

۳ - (وَائْدَة) بن قدامة الثقفيٌّء أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت سني [۷] 
(ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 07. 

والباقون ذكروا قبله» و«إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. 

وقوله: (مَرَةَ) قيد لاتسعاً». 

والحديث من أفراد المصئّف يه ومضى شرحه.ء وبيان مسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَكَنِيوِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن قُهْرَادَ حَدَثَنا َل بن 
الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَاَ»قَالَّ: أَحبَرنَا عَبْدُ اللو يعني ابْنَ الْمُبَارَكِء 
أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ في هَذَا الْاسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن قُهُرَااً) ‏ بض القاف» وسكون الهاء» آخره 
زاي - المروزي» ثقةٌ [11] (۲۹۲) (م) تقدم في «المقدمة» 87/0. 

؟ ‏ (عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بن شَقِيقِ) أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةّ حافظ, 
من كبار ]٠١[‏ (ت5١5)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «المقدّمة» .٠٠ /١‏ 

۳ (سَلَمَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ أبو سليمان» ويقال: أبو أيوب المؤدّب 
المروزيّ» ثقةٌ حافظ» كان يورّق لابن المبارك» من كبار ]٠١[‏ (ت۳٠۲)‏ (خ م 
س) تقدم في «الصلاة» 459/94. 

> - (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَِكِ) الإمام الحجة الفقيه العلّم الشهير المروزيّ [8] 
(ت۱۸۱) (ع) تقدم في «المقدمة» .١۲ /١‏ 

والإسماعيل بن أبي خالد» تقدم قبل حديث. 

وقوله: (يمَعْنى حَدِيثِهِمَا) يعني حديث محمد بن بشر» وزائدة بن قدامة 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها 
النسائيئ كا في «المجتبى» )١178/5(‏ فقال: 

(5555) - أنبأ سويد بن نصرء قال: أنبأ عبد الله» عن إسماعيل» عن 
محمد بن سعدء عن أبيه» قال: قال رسول الله ككةِ: «الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذا»» يعني تسعة وعشرين. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا لإصكح ما استطعت وما قق إلا مد 


(5)-بَابُ بيان أن ِكل بل رؤْيتَهُمْ انهم ذا رَأوًا الال باٍ... إلخ-حديث رقم (01؟) 


 )0(‏ (يَابُ بيان أَنَّ لكل بَلَدِ رَؤيتَهُمْ و وََنّهُم إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ 


بلَدِ لا يَشْتُ ت حُكَمَهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ) 


وبالسند المتصل إلى ا ا ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 


202 


[8؟5١]‏ (۱۰۸۷) - (حدثتا یی بن يَحْيَى ‏ تحن بن أيوت» وَفتيبة 
وَابْنُ حْجْرِء قَالَ يَحْتَى بن يَحْبَى : أَخبَرئاء وَل الآخَرُونَ: حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ ٠‏ وَهُوَ 
ابن جَعْةَ عْفَرِء عن مُحَمَوِء وَهُوَ ابن آي حمل عَنْ كرب أن أ الْفَضْلٍ نت 
ا إلى مُعَاوِيَة ية بالشّام» قَالَ : قُقَدِمَتٌ الثثام» فقَضَيْتُ حَاجَتَهَا > وَاسْتهل 
َي رَمَضَانُ واا بالشّام. قَرَأَيْتُ الْهِكَالٌ لَيْلَهَ الْجُمْعَق 3 قَدِمتٌ الْمَدِيئَةَ في آخِر 
الشهرء َسَأَلنِي عَبَدُ اله بن عَبَاسِ وء ٠‏ َم ذكَرَ الهلالّء فَقَالَ: مَتَى رَأَبْتُمُ 
الهلال؟ فَقُلْتٌ: رَأَبْنَاهُ لَيْلَهَ الْجْمْعَةٍ > فَقَالَ: أنتَ رَأيَْهْ؟ فَقُلْتٌ: نَعَمْ وَرَآه 
الاس وَصَامُواء وَصَامَ مُعَاوِيَة فََالَ: لا رَأَيْنَاهُ َبْلَةَ السَبْتِء قَلَا نَرَالُ نَصُومُ 

ي حَنَى كول لَلائِينَ» أذ َرَاهُ كَقُلْتُ: أو لا تكتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ وَصِيامِهِ؟ فَقَالَ: 
لاء مَكَذًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ككللة. 

.) مفتني‎ aS 
رجال هذا الاسناد: ثما‎ 

١‏ (یحیی بن يح ا تقدّم قبل بابين. 

١‏ (یحیی د ي اوت المقابريّ البغداديَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (فَبَيْبَةٌ) بن سعيد» تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (ابْنْ حُجر) هو: عليّ بن حجر السعدي» و 

ه - (إسْمَاعِيلُ بن جَعْمْرِ) بن ابي كثيرء تقدّم قبل بابين أيضاً . 

]1[ (مُحَمَدُ بن أبي حمل القرشي المدني» مولى ابن حُويطب» ثقةٌ‎ - ٦ 
.٠۹۳٤ /05 (خ م د ت س) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ )۱۳١( مات سنة بضع‎ 

۷ (كُرَيْبُ) ن أ تافاشن :مر لاهوة أي وشذين المد مرلن 
ابن عبّاس» ثقة [] (ت۹۸) (ع) تقدم في «الحيض» 1۸۸/۲. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ارا = 


> موي 


6 (عَبْدْ الله بن عَبّاس) وء حبر الأمة وبحرهاء مات سنة (18) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يدف وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ ؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم› ثم فرق ؛ لاختلافهم في كيفية أخذهم عن 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخهء فالأول نيسابوري» 
والثاني بغداديّ» والثالث بغلانيَ» والرابع مروزي. 
(ومنها): أن فيه ابن عباس ويا حبر الأمة وبحرهاء وترجمان 
القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١5945(‏ حديثاًء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ كَرَيْبٌ) مولى ابن عباس ا وفي رواية النسائيٌ مسلسل بالؤإخبار 
والتحديث» ولفظه: «أخبرنا علي بن حجرء قال: حدثنا اع قال: حذثنا 
محمد وهو ابن أبي حرملة ‏ قال: أخبرني كُرِيبٌ أن أم الفضل بعثته. ..» 
(أَنَّ ا لْمَضْلٍ بِنْتَ الْحَارتَ) هي : لبابة بنت الحارث بن حَرْن ‏ بفتح» فسكون - 
الهلالية» زوج العباس بن عبد المظلب» وأخت ميمونة زوج النبي كلوه ماتت 
بعد العباس في خلافة عثمان وء تقدّمت ترجمتها في «الصلاة» .٠٠١۸/۳١‏ 
بَعثَنْهُ) أي أرسلته لقضاء حاجة لها (إِلَى مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان» أبي عبد الرحمن 
الخليفة الصحابيّ ابن الصحابيّ وء أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي 
لرسول الله يِه ومات فى رجب سنة (50) وقد قارب (۸۰)» تقدّمت ترجمته 
فى «الصلاة» ۸/ ۸0۸. (بالشًام) ال ودروا الل لبرو (قال) كرفت 
(فْقَدِنْتُ الام فَقَضَبْتُ حَاجَتَهَا) أي بَلّغت رسالتها إلى معاوية هه (وَاستهل 
عَلَىّ رَمَضَانَ) وفي رواية النسائي : ج : «واستهل على هلال رمضان»» وهو بالبناء 
للمفعول» وقيل: يجوز بناؤه اا أي رُؤْي هلال رمضان» أو تبيّن» قال 
الفِيّوميّ 5 أنه : واه الهلا بالبناء للمفعول» وللفاعل أيضاًء ومنهم من يمنعه» 


(0)-يَابُ بيان أن كَل بَلَدِرُؤْيتهُمْ وَأَنّهُمْ ِا روا اَهَل بَلَّدِ... إلخ-حديث رقم )٠١۲۸(‏ 


واستّهلَ بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه للفاعل» ومَلٌ» من باب ضرب 
لغةّ أيضاً: إذا ظهرء وأَهْلَّلنا الهلال» واستهللناه: رفعنا الصوت برؤيته» وأهل 
الرجل: رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة» أو رؤية شيء يعجبه. 

و«الهلال» هو القمر في حالة خاصّة» قال الأزهريّ: ويسمى لليلتين من 
أول الشهر هلالا وفي ليلة ست وعشرين» وسبع وعشرين أيضاً هلالا وما 
بين ذلك يسمّى قمراً» وقال الفارابئ» وتبعه في «الصّحَاح»: الهلال لثلاث ليال 
من أول الشهرء ثم هو قمر بعد ذلك» وقيل: الهلال هو الشهر بعينه"' . 

(وََنَا بالشّام) جملة حالية» يعني أنه رؤي هلال رمضانء والحال أن كريباً 
بالشام» قبل أن يرجع إلى المدينة (قَرَأَيْتُ الْهِلّال) وفي رواية أبي داودء 
والترمذيّ: «فرأينا الهلال» بنون الجمع (لَبْلَةَ الْجْمُعَةِ ثُمّ قَدِمْتُ الْمَدِينَة في 
آخر الشّهْرِء فَسََلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس #5) يعني أنه سأله عن أمور تتعلّق به 
وبسفره» وعن حال أهل الشام» وغير ذلك»ء كما هو الشأن والعادة عند قدوم 
المسافر من سفره (ثُمَّ) انساق الكلام إلى أن (ذَكَرَ الْهِلَالَء فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتم 
الهلا؟ فَقُلْتُ: رَأَيَْاهُ لَبْلَهَ الْجُْمُعَةٍ قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ) بتقدير همزة الاستفهام 
أي أأنت رأيته؟» وفي رواية النسائئ: «أنت رأيته لَبْلَهَ الْجُْمْعَة؟) (قَقُلْتُ: َعَم 
وراه التَامِنْ» قَصَامُواء وَصَامْ مُعَاوِيَةٌ قال : لَكِنَا) بنون مشددة» لإدغام نون «لكن» 
في نون ضمير جمع المتكلّم» وفي رواية النسائي: «لَكِنْ» بسكون النون (رَأَيْنَاهُ 
لبْلَهَ السَبْتِ) أي بعد رؤية أهل الشام (قَلَا تَرَلُ نَصُومُ» حى نكل لَلَائِينَ» وفي 
رواية النسائيّ: «(احتی نکیل ثلاثين يُؤْماً» (أَو ثَرَاه) أي قبل ذلك لتسعة وعشرين 
(فَقُلْتُ: أو لا تَكتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ: وَصِيَامِهِ؟) وفي رواية النسائئ: «أوَ لا 
تكتفي برؤية معاوية وَأَضْحَابهِ؟» (ثََالَ: ل مَكَذًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله بكله) الظاهر 
أنه أراة: .أغزنا آنا انحن على إرؤية رتاو تكسن ا بل لا بكو إلا 
على رؤية أهل بلدناء وقد ترجم الترمذي كال فقال: «ما جاء لكل أهل بلد 
رۇيتهم»› ثم أورد حديث الباب» وقال أيضاً: والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم . انتهى . 


0 «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
۷ا ل کے 

وقوله: (وَشَكَ يَحْيَى بن يَحْبَى في «َكَتَفِي». أو «َكُتَفِي)) أشار إلى بيان 
اختلاف شيوخه. فقد اتّفق الثلاثة على لفظ: «أو لا تكتفى» بالتاء» وشكٌ 
شيخه يحيى بن يحيى هل هو «نكتفي» بالنون» أو «تكتفي» بالتاء. والله تعالى 
أعلم بالضواب» وإليه«العرجم والماية رهي المستعان» وعلية اكان 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث ابن عباس بهذا من أفراد المصتف ككاله. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠٠۸۷( ]۲١۲۸/٠[‏ و(الترمذي) في «الصوم» 
(559)» و(النسائي) في «الصيام» (۲۱۱۱) و«الكبرى» »)۲٤۲۱(‏ و(أحمد) في 
«مسندهاء و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۳۰٦/۱( )١917(‏ و(أبو نعيم) في 
(«مستخرجه) (۳/ 2)١55‏ و(الدارقطني) في «سننه) (۲/ ›»)۱۷١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ ٩۷‏ و5/١7501)‏ و«المعرفة» (/ ۳۹۹)ء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع: 

قال ا الحافظ أبو عمر بن عبد البر كأنهُ في «التمهيد» :)705/1١5(‏ 

والختل العلماء في الحكم إذا رَأى الهلال أهل بلد دون غيره من 
البلدان» فروي عن ابن عباس» وعكرمة» والقاسم بن محمدء وسالم بن 
عبد الله» أنهم قالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم» وبه قال إسحاق ابن راهويه. 
وحجة من قال هذا القول حديث ابن عباس وء ثم أخرج حديث الباب. 

ثم قال: وفيه قول آخرء رُوي عن الليث بن سعدء والشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل» قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطرواء 
وهو قول مالك» فيما روي لابن القاسم» وقد روي عن مالك» وهو مذهب 
المدنيين من أصحابهء أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه» إلا أن 
ييل الإمام على ذلك» وأما مع اختلاف الكلمة فلاء إلا في البلد بعينه. 

قال أبو عمر كأله: إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثراً مرفوعاً» وهو 
حديث حسن تلزم به الحجة» وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من 
الصحابة» وقول طائفة من فقهاء التابعين» ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي؛ 
لأن الناس لا يفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم» ولو كلفوا ذلك لضاق 


(0)-بَابُ بان أن ِكَل بك رُؤْيَهُمْ انهم ذا روا الْهَالَ بَلَّد... إلخ-حديث رقم (61؟) 


عليهم» أرأيت لو رُئي بمكة» أو بخراسان هلال رمضان أعواماً بغير ما كان 
بالأندلس» ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس» أو عند بعضهم» أو عند 
رجل واحد منهمء أكان يجب عليه قضاء ذلك» وهو قد صام برؤية» وأفطر 
رود أو كمال E‏ رقن كيز نينا بسب عله نا أبن :+ 
فقد قضى الله عنه» وقول ابن عباس عندي لطع في هذا الباب» والله الموفق 
للصواب. انتهى كلام ابن عبد البرّ ل وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كثَنْهُ: قول ابن عبّاس وه: «هكذا أمرنا 
رسول الله كلا كلمة تصريح برفع ذلك للنبي بء وبأمره به» فهو حجة على 
أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء أو ما قارب ذلك» فالواجب 
على أهل كل بلد أن يعملوا على رؤيتهم دون رؤية غيرهم» وإن ثبت ذلك عند 
الإمام الأعظمء ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته؛ إذ المسألة 
اجتهاديّة مُختلفٌ فيهاء ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاد» ولا تحلّ مخالفته» 
ألا ترى أن معاوية ولي أمير المؤمنين قد صام بالرؤية» وصام الناس بها 
بالشام» ثم لم يلتفت ابن عباس و إلى ذلك» بل بقي على حكم رؤيته هوء 
ووجه هذا يعرف من علم الهيئة والتعديل» وذلك يتبيّن فيها أن ارتفاعات 
الأقاليم مختلفة» فتختلف مطالع الأهلّة ومغاربهاء فيطلّع الهلال ويغرب على 
قوم قبل طلوعه وغروبه على آخرين» وعلى هذا فلا يظهر تأثير هذا إلا فيما بَعْدَ 
جدّاء لا فيما قرّبَّء قال: وإلى ذلك صار ابن عبّاس» وسالم» والقاسمء 
وعكرمة» وبه قال إسحاق» وإليه أشار الترمذيَء حيث بوّب: «لأهل كل بلد 
رؤيتهم»» وحگى أبو عمر بن عبد البرّ الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما 
بَعْد من البلدان» كالأندلس من خُرَاسانء قال: ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان 
كالمصر الكبير»ء وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين» قال: وهذا الإجماع 
الذي حكاه أبو عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما 
تقارب من البلادء ثم ذكر ما ذكره ابن المنذر من الخلاف في المسألة» وقد 


. ٥۸ ۔‎ ٣٣٦/۱٤ «التمهيد»‎ )١( 


00 البحر لمحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
تقدّم» ثم قال: وقال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع» ثم 
قل إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم» وقال عبد الملك: أما ثبوته 
بالشهادة فلا يلزم فيها الصوم إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة» إلا أن 
يثبت عند الإمام الأعظم فيلزمَ الناس كلهم الصيام. وعَلّل هذا بأن البلاد كلها 
لا كبلد واحد؛ إذ حكمه نافد في الجميع . 

قال القرطبيّ: هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة» 9 يفرّقوا بين 
البعيد والقريب من الأقاليم» والصواب الفرق بدليل الإجماع الذي حكاه أبو 

> فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة» والله تعالى أعلم. | 
كلام القرطبيّ کا , 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

(أحدها): أن لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي «صحيح مسلم»» من حديث 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يشهد له. وحكاه ابن المنذر عن 
عكرمة» والقاسم» وسالمء وإسحاق» وحكاه الترمذي عن أهل العلم» ولم 
يحك سواه. وحكاه الماورديّ وجها للشافعية . 

(الثاني) : مقابله: وهو أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها» وهو 
المشهور عند المالكية» لكن حكى ابن عبد البرٌ الإجماع على خلافه» وقال: 
أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلادء كخراسان والأندس. قال 
القرطبيّ : قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع»› ثم 
نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذي يثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام 
الأعظم» فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقّه كالبلد الواحد» إذ حكمه في 
١‏ : 
1 بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداًء وإن تباعدت 
فوجهان» لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيّب» وطائفة الوجوب» وحكاه 
البغوي عن الشافعيّ. 


.١155- ۳ «المفهم»‎ (۱) 


(0)بَابُ بيان أ لكل بَلَدِرُؤْيتَهُمْ وَأَنهُمْ ذا رَأوَا الْهلَالَ ببَلَّدِ... إلخ-_حديث رقم (19718) 


وفي ضبط البعد أوجه: 

(أحدها) : اختلاف المطالع: قطع به العراقيون» والصيدلانيَ» وصححه 
النووي في «الروضة»» و«شرح المهذب». 

(ثانيها): مسافة القصر: قطع به الإمام» والبغوي» وصححه الرافعيّ في 
«الصغير»)» والنووي في «شرح مسلم». 

(ثالثها): اختلاف الأقاليم. 

. (رابعها): حكاه السرخسيء فقال: يلزم كل بلد لا يتصوّر خفاؤه عنهم 
بلا عارض» دون غيرهم . 

(خامسها): قول ابن الماجشون المتقدّم. ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار 
اختلاف المطالع . ) 

وحاصله أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم رؤيتهم الخاصّة بهم؛ لأن 
حديث ابن عباس ويا ظاهر في الدلالة عليه» وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر 
في دخول أوقات الصلاة» وخروجها بلا خلاف» فلا تجب صلاة الظهر مثلا 
على جميع أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان» وإنما تلزم من زالت 
عنده» فقطء فكذلك هنا من دون فرق» والله تعالى أعلم. 

وقد أطال الشوكانى فى «نيل الأوطار» فى رد قول ابن عباس وَوْيّاء وأنه 
اجتهاد منه» ا ا حيشاير علق أبن عا 3 
بدون دليل مقنع» فتأويل قوله: «هكذا أمرنا رسول الله » بأنه أراد قوله كلا : 
«صوموا لرؤيته.. .2 تأويل بارد» ظاهر التعسّف»ء فابن عباس وها من أهل 
اللسان» والفقه» وقد أخبر أنه ية أمرهم هكذاء فالظاهر أنه أمرهم بأن لا 
يصوموا برؤية البلدان النائية» حتى يروا بأنفسهم. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أُرِيِدُ إلا صلع ما اسْطْعتٌ وما يق إلا له عه كوك إل أب . 


.TIA/ «الفتح»‎ (00) 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


(0) - (بَابٌ بیان أنه لا لا عار يكبْرٍ الهلا وَصْغْرِهِء و 


ت 


و 2و ° 1 


تَعَالَى أَمَدَ م لِلرُؤْيَةِ فَإِنْ غم قل رم ٠‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلا المذكور أولّ الكتاب قال: 


[1519] (۱۰۸۸) - (حَدَتَنَا او بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
قُضَّيْل ڪن حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بن مُرهء عَنْ ابي لغري قال : حرجنا لِلَعْمْرَق 


قَلَمَا كَلَمَا برل طن تة > قال : تَرَاءَيْنَا الْهِلَال» فَقَالَ بَعضٌ الوم : هو ابن ثلاث 
وَكَالَ بَعْضُ الْقَوْمٍ: هو ابن ن لَيْلَتَيْنِء قَالَ : يتا ابْنَ عَبَّاسِء كَقُلمَا: نا رَأَيْنَا 
الْهلَالٌ كَقَالَ بَعْضُ ص الوم : هو ابْنُ اث وال بَعْضُ الْقَوْم: هو ابْنُ لَيْلتَيْنِء 
قال : أيّ لَبْلَةِ رينمو 2 قال : كَقْلَنَا: لَيْلَهَ كَذَا وَكَذَّاء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله لا 


: ن الله مَدَهُ لِلدؤْيَةء فهو لِلَيْلّةَ رَأَيئُمُوةُ»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبو بکر بن أبي شَيْبَةً) تقدّم قبل باب. 

؟ - (محَمد حَمَلَ ب بْنُ فُضَيْلٍ) بن عُزوان الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة رمي ال [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 08/517". 

' - (حْصَيُْ) بن عبد الرحمن السلميّ» أبو الْهُذيل الكوفيّء ثقةٌ تغير في 
الآخر [] (ت١1١)‏ وله (97) سند (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۳‏ 7586. 


معي عي 


٤‏ - (عَمْرُو ن مُرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعس ٠‏ كقة ة عابدٌ رُمي بالإرجاء [05] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 07/86غ4. 

ه ‏ (أَبُو الْبَخْتَرِيٌ) - بفتح الموخدة» وإسكان الخاء المعجمة» وفتح التاء 
المثناة فوقٌ ‏ سعيد بن فيروز» ويقال: ابن عمرانء ويقال: ابن أبي عمران 

ن مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت فيه تشيّعٌ قليلٌ» كثير الإرسال []. 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيدء وأبي كبشة» وأبي 
بَرّزة» ويعلى بن مَرّة» وأبي عبد الرحمن السلمي» والحارث الأعور» وغيرهم. 


(5) - بَابُ بَيانِ أَنّهُ لا اعِْبَارَ بكُبْرِ لهال وَصُّفْرِوء... إلخ - حديث رقم (019؟) 


وروی عنه عمرو بن مرة» وعبد الأعلى بن عامرء وعطاء بن السائب» 
وسلمة بن كهيل» ويونس بن حَبّاب» وحبيب بن أبي ثابت» ويزيد بن أبي 
زياد وغيرهم . ش 

قال عبد الله بن شعيب» عن ابن معين: أبو الْبَحُْتريّ الطائئ اسمه سعيدء 
وهو ثبت» ولم يسمع من علي شيئاً: وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 


و 


م م 


ثقةٌ» وكذا قال أبو زرعة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال أبو داود: لم 
يسمع من أبي سعيدء وقال فظر بن خَليفة» عن حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت 
أنا وسعيد بن جبير» وأبو البختريّ» فكان الطائيٌ أعلمنا وأفقهناء وقال هلال بن 
حاب : كان من أفاضل أهل الكوفة. 

قال أبو نعيم: مات في الجماجم سنة (87) وقال ابن سعد: قُتل بدجيل مع 
ابن الأشعث سنة (۸۳)» وكان كثير الحديث» يرسل حديثه» ويروي عن 
الصحابة. ولم يسمع من كثير أحدء فما كان من حديثه سماعاً فهو حسن» وما 
كان غيره فهو ضعيف» وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه: لم يدرك أبا 
ذرّء ولا أبا سعيدء ولا زيد بن ثابت» ولا رافع بن حَدِيجء وهو عن عائشة 
مرسل» وقال أبو زرعة: هو عن عمر مرسل» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: سعيد بن فيروز» ويقال: سعيد بن عمران» وقيل غير ذلك» وقال العجليّ : 
تابعي ثقةٌ فيه تشيع» ونّقّل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير» وقال أبو أحمد الحاكم 
في «الكنى»: ليس بالقويّ عندهم» قال الحافظ : كذا قال» وهو سهو. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )٠١84(‏ 
وأعاده بعده» و(10797١):‏ «نهى رسول الله ية عن بيع النخل حتى يأكل منهء 
أو يؤكل مت ٣‏ 

5 (ابْنُ عبّاسِ) وء تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي. 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
6 الس ا ا تت 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الْبَخْتَرِيٌ) بفتح الموخدة» والتاء» بينهما خاء معجمة ساكنةه 
واسمه سعيد بن فیروز» وقيل غيره» كما تقدم آنفاًء أنه (قَالَ: خَرَّجِنًا) أي من 
بلدنا الكوفة (لِلْعُمْرَ أي لأجل أدائها (كَلَمّا تَرَلنَا ببَطْن نَخْلَة) - بفتح» فسكون - 
قرية مشهورة شرقيّ مكة» تسى الآن بالمضيق» قاله ابن حجر الهيتميّ في 
اشرح المشكاة»). ١‏ 00 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: بطن نخلة موضع معروفٌ بذات عِرْقء ولذلك قال في 
رواية أخرى: «قال أبو الْبَحْتَريَ: أهللنا رمضان» ونحن بذات عِرْق2. انتهى. 

وقال الفيّوميّ كَأَنْهُ: وبطن نخل» ويقال: نخلة بالإفراد أيضاًء وهما 
تحُلتان: إحداهما نخلة اليمانية بوادٍ يأخذ إلى قَرْنِ والطائف قال الشاعر: 

وَمَاأَمَل بجَئبَئ تَخْلَةٌ الْحَرم 

أي المحرمون» وبها كان ليلة الجنّء وبها صلى رسول الله 4يا صلاة 
احرف لكا مان إلى :الظافف»ة وبا ويد ما ا 

والثانية: نخلةٌ الشاميّة بوا يأخذ إلى ذات عِرْقِء ويقال: بينها وبين 
المدينة ليلتان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد هنا هي الشاميّة» كما أشار إليه القرطبيّ 
بدليل الرواية التالية» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: تَرَاءَيْئَا الهلال) أي اجتمعنا لرؤية الهلال» لكمال ظهوره» أو أرى 
توا ضا تشناء 5 أو عدم علمه بمحله» وقال النوويّ كنْهُ: أن تكلفنا 
النظر إلى جهته لنراه (قَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: هُوَّ ابْنُ ثَلَاثْ) أي صاحب ثلاث ليال 
لعلو درجته» قال السنديّ: وهذا بعيد إلا أن يكون أول الشهر مشتبهاًء فافهم 


.٥۹۰۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


() - بَابُ بیان أنه لا اعبار يكُبْرٍ الْهلَالٍ وصُغْرو.... إلخ ‏ حديث رقم (019؟) 


(وََالَ بَعضٌ القَوْم: : هو أ بن ليْلئَيْنِ ٠‏ قَالَ) أبو البختري (قَلَقيتا) أي نحن» فانا» 

نير المتكلمين في محل الرفع على الفاعلية (ابْنَ عَبّاسِ) بالنصب على 
المفعوليّة» يروى بالرفع على أنه الفاعل و«نا» هو المفعول» قيل : الوجه الأول 
أولى من حيث اللفظ» ومن جهة المعنى؛ إذ فيه رعاية للأدب. 

قال السندي اله : : یختمل أن يكون قولهم : «فلقينا ابن عبّاس» انا عن 
لقاء رسولهم له» ويَحْتَمِل أنهم لقوه بعد أن أرسلوا إليه الرسول» وعلى 
الوجهين فلا منافاة بين هذه الرواية والرواية التالية» والله تعالى أعلم. 

(مَقُلْنَا) أي لابن عباس وها (إنَا) أي معشر تر م (رأيتا الل أي مرتفعاً 
جداً (فَقَالَ بَعْض بَعْضُ الْقَوْم : هوّ ابن نَلَاثِء وَقَالَ ب؛ بض الْقَوْم : هُوٌّ ابن لَيْلَتَيْنء 
فَقَالَ) ابن عباس ا (أَيّ لَيْلَج) قال في «المرقاة»: ر وفي نسخة صحيحة 
بالنصب» وهو أفصح من «أية ليلة» (رَأَيْثْمُوهُ؟) أي الهلال فيها (قَالَ) أبو 


ارا اس ا 


البختري : (مَقُلَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا) أي رأيناه ليلة كذاء يعني أنهم عيّنوا الليلة التي 
رأوه فيهاء قال في «المرقاة»: ولم يظهر لي وجه تكرير «كذا» (ققًالّ) ابن 
عبّاس و (إِنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «إِنَّ الله مَدَهُ لِلرُؤْيَة) قال النووي كله: 
هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها: «فقال: إن رسول الله ل مَدَّهُ 
للرؤية»» هكذا ذكر النووي النسختين» ولم يتعقّب ذلك بشيء» وقد تعقّب 
الثانية القرطبيئ 5 يه ودونك عبارته: قال: قوله: «إن الله مده للرؤية» هكذا 
صخت روايتنا فيه» وهكذا الأصول الصحيحة» والنسخ المعتمدة» وقد سقط 
في بعض النسخ لمن لا يضبط› ر «قال: إن الله 00 «إن 
رسول الله ييل مده للرؤية». را صبراح + لا يقبل الإصلاح. ١‏ 

ثم إن جميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها» وفي e‏ 
الثانية: «فقال ابن عباس : قال رسول الله بل : إن الله قد أَمَدّه لرؤيته»» هكذا 
هو في جميع النسخ «أمدّه» بألف ف أولهء قال القاضي عياض كلنْهُ: قال 
بعضهم : : الوجه أن يكون أمدّه بالتشديد» من الإمداد. أو مده من الامتداد» قال 
القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال مُدّته إلى 
الرؤية» يقال منه: مَدَّء وأمدَّء قال الله تعالى: طوَلِحْوَنُهُمَ يَمَدُوجُمْ فى أل » 
الآية [الأعراف: »]7١7‏ قرئ بالوجهين: أي يُطيلون لهمء قال: وقد يكون أمده 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
58 للا اسساسس تت عت تتا ت 
مو الهِدة التي جعلت له» قال صاحب «الأفعال»: أمددتك مدَةً: أي 
أعطيتكهاء أو يكون من الإمداد» وهي الزيادة في الشيء من غيره» كان الشهر 
يكون تسعة وعشرين» ويزيده الله ا فيكون ثلاثين» ومنه أمددت الجيش: 
إذا كثرته» وكذلك كل شیء. 00 

0 الطيبيٌ م : : «مدّه للرؤية»: أي ضرب مدّة رمضان رؤية 
الهلال. نتهى 600 

(فَهُوَ أي رمضان (لِلَيْلَةِ رَأَيْكْمُوهُ) قال ابن حجر الهيميّ: بإضافة «ليلة» 
إلى الجملة» وقال القاري: وفي النسخ المصخحة بالتنوين» ويدل عليه ما سبق 
من قوله: «أيّ ليلة رأيتموه»» غايته أنه يقدّر لفظ «فيها»» أي رأيتموه فيهاء 
والمعنى أن رمضان حاصل لأجل رؤية الهلال في تلك الليلة» ولا عبرة 
نکر 

قال في «المرقاة»: واستفيد من قوله: «لليلة رأيتموه» أن لا عبرة برؤية 
الهلال قبل الغروب» وأنه لو رؤي ليلة ثلاثين شعبان أو رمضان نهاراً قبل 
الزوال أو بعده لم يحكم لليلة الماضية» ولا المستقبلة» فلا يفطره من رمضان» 
لو ا اكع ا ا وإلا فلاء 
للخبر السابق صوموا لرؤيته» ولما صَمّ أن عمر ونه أرسل إلى جند له بالعراق 
أن هذه الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطرواء حتى 
يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس» وصَمّ عن ابن عمر و أن ناساً رأوا هلال 
الفطر نهاراء فأتم صيامه إلى الليل» وقال: لاء حتى يُرَى من حيث يُرَى 
بالليل» وفي رواية: لا يصلح أن نفطر حتى تروه ليلاً من حيث يُرّى» قال 
البيهقي : وروينا في ذلك عن عثمان» وابن مسعود» وقال غيره: وعن علي › 
وأنس» ولا مخالف لهم. ورَوَّى مالك بلاغاً أن الهلال رؤي زمن عثمان 

2 فلم يفطر حتى أمسى . 

.57 775/4 «إكمال المعلم» بتصرّف‎ )١( 


(۲) «الكاشف عن حقائق السثن» .٠١۸۳/١‏ 
() راجع: «المرقاة» 51/4. 


0) - بَابُ بَيانِ أنه لا اعبار بكب الْهِلّالِ وَصُّفْرو.... إلخ - حديث رقم )٠٠۳۰(‏ 


وقال جمع من السلف: إن رؤي قبل الزوال فللماضية»ء أو بعده 

قال الجامع عفا الله عنه: المذهب الأول هو الصحيح؛ لظاهر قوله: 
«لليلة رأيتموه»» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولم يقل أحد: إنه لو رؤي يوم التاسع والعشرين يكون لماضية؛ 
لاستحالة كون الشهر ثمانية وعشرين. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وج هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠٠۸۸( ]۲٠٠٠و ٠٠۲۹/۲1‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (۲/ .)۲۸٤‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۳۲۷ و55" والا”). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲/ ۱۷۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۱٦٤‏ و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه» ١915(‏ و۱۹۱۹). و(البيهقي) في «الکبری» »)۲۰٦/٤(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ سعْبَة 


سس بردي Io‏ سرهم 


م a‏ 5 وت هوه 0 م 0 ۹ے > ىر 

› وحدثنا ابن المكنى» وابن بشار» قالا: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنًا شعبة‎ (١ 
۶ ف‎ 

عَنْ مرو بن مُرَة» قال: سَمِعْتٌ أبَا البَخترىٌ قال: أهللا رَمَضَانَ. وَنَحَنُ بذاتِ 


زق فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إلى ابن عباس وه اء كَقَالَ ابن َبّاس و#ا: قَالَ 


م6 3 


رَسُولُ اله کل : «إِنَّ الله كد أَمَدَهُ لِرؤْييه فَإِنْ أَغوي عَلَبَكُمْء فَأَكُمِنُوا المدّة). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 
١‏ - (ابْنْ لْمُتَنَّى) هو محمد المعروف بالرَّمِنء تقدم قبل بابين . 


.٤٠٤/٤ «المرقاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


١‏ - (ابْنُ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۳ مید بن جَعْفْر) المعروف يعدن تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب . 


ولج 


٤‏ - (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَهْلَلنَا رَمَضَانَ) قال في «النهاية»: أَمَلَّ المحرم بالحجٌ: إذا لَبَىء 
ورفع صوته» ومنه إهلال الهلالء واستهلاله: إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته. انتهى. فمعناه: رأينا هلال رمضان. 

وقوله: (وَنَحْنُ بذّاتِ عِرْقِ) ‏ بكسر العين» وسكون الراء - قال الفيّومي : 
ذات عرق ميقات أهل العراق» وهو عن مكة نحو مرحلتين» ويقال: هو من 
نجل الحجاز. انتهى . 

وقوله: (فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إلى ابْنِ عَبَاسِ وهنا يَسْأَلَهُ) هذا لا ينافي ما تقدّم 
في الرواية التي قبلها من أنهم سألوه؛ لاحتمال أنهم تراءوه بذات عِرّْق» 
وتنازعوا فيه» فارسلرا يشالو ته فأجابهم بذلك» فلما وصلوا بطن نخلة وأؤم 
فسألوه شفاهاء فأجابهم بما يطابق الجواب» وحاصلهما أنه لا بُدَ في الحكم 
بدخول رمضان ليلة ثلاثين شعبان من رؤية هلاله» قاله في «المرقاة»”“. 

وقوله: ((إِنَّ الله أذ أَمَدَهُ لِرُؤْيتِهِ.. إلخ) معناه: لا تنظروا إلى كُبْر الهلال 
وضَعْره» فإن تعليق الحكم على رؤيته» (فإن أغمي عليكم). يعني ليلة رمضان» 
(فأكلموا العدّة)» أي عدة شعبانء هذا الظاهر؛ لقولهم في أول الحديث: 
أهللنا رمضان» ويَحْتّمل: فإن أغمي في آخره» فأكملوا عدة رمضان"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير ضعيف جدّاً؛ لمنافاته 
لسياق القصّةء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إل صك ما أسْتَطعَتٌ وما وَفِيقٍ إلا يله عد كوت وإ أيث». 


.٤0۸/۲ (؟) راجع: «كشف المشكل»‎ .5١5 5١7 /: «المرقاة»‎ )١( 


or 


(۷) - يَابٌ بيان مَعْنَى قَوْلِهِ ل : «شهرًا عید لا بنْقَصان» - حديث رقم (o۱)‏ 


(۷) - (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ک4 : «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقْضصَان») 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


و مو o4‏ 


¿ قال : اخ رَنَا يزيد بن رریع ۰ 
ن ايء عَنْ َد الَّحْمَنٍ بن أبي بكر عَنْ أببه بيه ذللنه » عن ال ل قَال: 
«شَهرًا عِيدٍ لا فصان : رَمَضَان' e‏ الْحِكَّةَا). 


[691؟] (۱۰۸۹) ۔ (حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحبَى. د 


0. 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١يَحْيَى‏ بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمام 
(YY) [1°]‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» /4. 

۲ - (يَزيد بْنُ رُرَيْع) الْعَيِسَىَء أبو معاوية البصريً» ثقَةٌ ثبتٌ [8] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الآیمان» ۷/ ۱۳۲. 

۳ - (عالِد) بن مِهْرَان الْحَذَاء أبو الْمُنازل البصريّ» ثقةٌ حافظ يرسل» 
تغيّر حفظه في الأخير [5] (ت١‏ أو؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

٤‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرَةً) الثقفء ثقةٌ [1] (ت 45) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .515/15٠‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بكرة تُمَيع بن الحارث بن كُلَدَةَ بن عمرو الثقّفيَ الصحابيّ 
المشهور بكنيته» قيل: اسمه مسروح» أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات 
بها سنة ١(‏ أو07) (ع) تقدم في «المقدمة» ج٠‏ ص١48.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه ف خماسيّات المصئّف باه‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه أيضاًء فنيسابوريٰ» وقد 
دخل البصرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
AY‏ 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعئ» والابن عن أبيه» وهو 
عبد الرحمن» عن أبيه» وهو أول مولود وَلِد بالبصرة بعد بنائهاء قاله في 
فلغي 
د اومتها :أن اة لقنت هة الكقة فاو بك ةل اند 
من حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبيّ يكةِ. وكان أبوه عبداً للحارث بن كُلَدَمَ 
فأعتقه النبي كَل يومئذ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عن خَالِدِ) الحذاء (عن عبد الرَحمَن ب ن أبي بره عَنْ أبيه طن 
[تنبيه] : نقل في «العمدة» عن الحافظ العراقيّ م قال : 5 
روى هذا الحديث عن أبى بكرة غير ابنه عبد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن 
جماعة» منهم خالد الحذاء» وإسحاق بن سُويدء وعليّ بن زيد بن 0 
وسالم أبو حاتم» وعبد الملك بن عمير»ء وعبد الرحمن بن إسحاق» كلهم 
أسددة عن أبيه » عن النبئ مي وأخرجه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه» من 
حديث خالد الحذاء» وانفرد به البخاري من حديث إسحاق بن صؤيك» ورواه 
أحمد فى «مسنده»ء والطبرانئ فى «الكبير» من رواية على بن زيد» وسالم بن 
أبي حاتم» ويكنى أيضاً أبا عبد الله» ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن 
عميرء ورواه البزار فى «مسنده» من رواية عبد الرحمن بن إسحاقء» وقال البزار 
في «مسنده»: وهذا الكلام لا نعلم رواه أحد عن النبي ي بهذا اللفظ إلا أبو 
بكرة» نحو كلامه بغير لفظه. انتهى 
وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكِ: «كل شهر حرام تام ثلاثين يوما 
وثلاثين ليلة»» رواه ابن عديّ في «الكامل» في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطيّ» ونقل تضعيفه عن أحمد» ويحيى » والبخاري» والنسائئ وذكر أبو 
عمر فى «التمهيد» هذا الحديث» وقال: لا" يحتج بهذاء فإنه يدور على 


.۲۸٤/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بيان مَعْنَى قَوْلِهِ بكل: «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقضَان» 


حديث رقم (o1)‏ 


عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف» قال شيخنا: ليس مداره عليه» كما 
ذكرء وأيضاً فقد اختّلِف عليه فيه» فروي عنه بهذا اللفظء كما تقدم» وروي 
عنه باللفظ المشهورء رواه البزار فى «مسنده» كذلك» قال: حدثنا عمرو بن 
الك دتما مواق و فعارية» اا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» رفعه إلى النبيّ بإ قال: «شهرا عيد لا 
ينقصان: رمضان» وذو الحجة». وأما متابعته على اللفظ الآخر: «كل شهر 
حرام»» فرواه الطبراني في «الكبير» قال: حدّثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ» 
حذثنا سعيد بن سليمان» عن هشيم» عن خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يلِِ: «كل شهر حرام لا ينقص»› 
ثلاثين نوها وثلانين ليل ورجال إسناده كلهم ثقات» وأحمد بن يحيى وثقه 
أحمد بن عبد الله الفرائضي» وباقيهم رجال الصحيح. انتهى''' . 

(عن لبي ك) أنه (قَالَ: «شهرًا عِيدِ) كلام إضافيّ مبتدأ خبره قوله: (لا 
يَنْقْضَانِ) وقوله: (رَمَضَانُ) خبر لمحذوف: أي أحدهما رمضان» بمنع الصرف؛ 
للعلميّة» وزيادة الألف والنون (وَدُو الْحِجَةِ) أي والثاني: ذو الحجةء قال ابن 
الجوزيّ: فإن قيل: كيف سمي شهر رمضان شهر عيد» وإنما العيد في شوال؟ 
فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين: أحدهما: أنه قد يُرى هلال شوال بعد الزوال 
من آخر يوم رمضانء والثاني: لَمَا قرب العيد من الصوم أضافته العرب إليه بما 
قَرّبِ منهء قاله في «العمدة» . 

وقال في «الفتح»: أطلق على رمضان أنه شهر عيد؛ لقربه من العيد» أو 
لكون هلال العيد ربما رَؤي في اليوم الأخير من رمضانء قاله الأثرم» والأول 
أولى» ونظيره قوله كِ: «المغرب وتر النهار»» أخرجه الترمذي» من حديث 
ابن عمر زاء وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار؛ لقربها 
منه» وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تَعْربٍ الشمس . انتهى”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد اختَلّف العلماء في معنى هذا الحديث» 


لوق راجع : ااعمذدة القاري» .TA® 221/٠٠‏ 
(۲) «عمدة القاري» .۲۸١ /٠١‏ (۳( «الفتح) م" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


فمنهم من حمله على ظاهره» فال لآ بكرا وان »ولا دو الح أبدا إلا 
ثلاثين» وهذا قول مردود» معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رذه قوله كَل : 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة»: فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلاثين لم يُحتج إلى هذا . ' 

ومنهم من تأول له معنى لائقاء وقال أبو الحسن: كان إسحاق ابن 
رأقويه رل لا هاف فى الفضيلة+ إن كانا تة وعشترين ٠و‏ ثلانين: 
انتهى . ۰ 

وقيل: لا ينقصان معاً إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين» جاء الآخر 
ثلاثين» ولا بد وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان 
مشهوران عن السلف» وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري» وسقط 
ذلك في رواية أبي ذرٌء وفي رواية النسفيّ وغيره عقب الترجمة قبل سياق 
الخنيث > قال إسحاق:: وإث كان ناقضاً فوا وقال محمد: لا يجتمعان 
كلاهما ناقص» وإسحاق هذا هو ابن راهويه» ومحمد هو البخاريّ المصئف. 

ووقع عند الترمذيّ نقل القولين عن إسحاق ابن راهويه» وأحمد بن 
حنبل» وكأن البخاريّ اختار مقالة أحمد» فجزم بهاء أو تواردا عليهاء قال 
الترمذيّ: قال أحمد: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة. انتهى . 

قال الحافظ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ ما نصّه عقب الحديث: قال 
أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرون نوها تام وقال أحمد بن حنبل: إن 
نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم رمضانء وقال إسحاق: 
معناه: وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان» قال: وعلى مذهب 
إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة» وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناد 
صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك» فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين» 
فإذا كان تسعاً وعشرين ترونه نقصاناًء وليس ذلك بنقصان» ووافق أحمد على 
اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله: 
وقال أحمدء وليس كذلك» وإنما ذكره قاسم في «الدلائل» عن البزارء فقال: 
سمعت البزار يقول: معناه لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة» قال: ويدل عليه 
رواية زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب» مرفوعاً: «شهرا عيد لا يكونان ثمانية 


(۷) - باب بیان مَعْنَى قَوْلِهِ لله: «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقْضَانَ؛ ‏ حديث رقم (671؟) 


وخمسين يوماً»» وادَّعَى مغلطاي أيضاً أن المراد بإسحاق: إسحاق بن سُويد 
العدويّ. راوي الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. 

وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما ما قاله إسحاق» والآخر 
أن المراد أنهما في الفضل سواءٌ؛ لقوله في الحديث الآخر: «ما من أيام العمل 
فيها أفضل من عشر ذي الحجة». 

وذكر القرطبيّ أن فيه خمسة أقوال» فذكر نحو ما تقدم» وزاد أن معناه: 
لا ينقصان في عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه بي تلك المقالة» وهذا 
حكاه ابن بزيزة» ومن قبله أبو الوليد ابن رشد» ونقله المحبٌ الطبريّ» عن أبي 
بكر بن فورك. 

وقيل: المعنى: لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم البيهقي» وقبله 
الطحاويّ» فقال: معنى لا ينقصان: أن الأحكام فيهماء وإن كانا تسعة 
وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. 

وقيل: معناه: لا ينقصان فى نفس الأمرء لكن ربما حال دون رؤية 
الهلال مانع» وهذا أشار إليه ابن ا أيضاء. ولا فی يعذه: 

وقيل: معناه: لا ينقصان معاً فى سنة واحدة» على طريق الأكثر 
الأغلب» وإن ندر وقوع ذلك» وهذا اغ مما تقدم؛ لاو رتاود 
وقوعهماء ووقوع كل منهما تسعة وعشرين» قال الطحاويّ: الأخذ ا أو 
حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان؛ لأنا قد وجدناهما ينقصان معا في 
أعوام. 

وقال الزين ابن المنير: لا يخلو شىء من هذه الأقوال عن الاعتراض» 
وأقربها أن المراد أن النقص الحسيّ امار العبلة يتح أن كاه فنيما قور 
عيد عظيم» فلا ينبغي وصفهما بالنقصان»ء بخلاف غيرهما من الشهور. 
وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما رجُحه النووي كاذه قال: الأصحّ 
أن معناه: لا ينقص أجرهماء والثواب المرب عليهماء وإن نقص عددهماء 
فقوله يكِِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»» متّفقٌ 
عليه» وقوله يَكلهِ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدّم من ذنبه»» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


4A٦ 
متف عليه» هذا الفضل يحصل » سواء تم عدد رمضان» أو ا والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: أما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة» عن 
سمرة بن جندب» فإسناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطنئ في «الأفراد؛, 
والظبرائن من هنا اله بط :دلا يك شهران سن يرمااء قال او الولين 
ابن رشد: إن ثبت فمعناه: لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً: ورَوَّى الطبرانيّ حديث الباب من 
طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذاء بلفظ: «كل شهر حرام لا ينقص» 
ثلاثون يوماًء وثلاثون ليلةًاء قال الحافظ كدنهُ: وهو بهذا اللفظ شاذء 
والمحفوظ عن خالد ما تقدّم» وهو الذي توارد عليه الحفاظ من أصحابهء 
كشعبة» وحماد بن زید» ويزيد بن زريع» وبشر بن المفضّل» وغيرهم» وقد ذكر 
الطحاويّ أن عبد الرحمن بن إسحاق رَوَى هذا الحديث» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة بهذا اللفظء قال الطحاويّ: وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالداً 
الحذاء في الحفظ . 

قال الحافظ: فعلى هذا فقد دخل لهشيم حديث في حديث؛ لأن اللفظ 
الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن. 

وقال ابن رشد: إن صح فمعناه أيضاً في الأجر والثواب. انتهى'" 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة وليه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ».230١84( ]۲٠۳۲و 701١/7/1‏ و(البخاري) في 


«الصوم» ,)١9١(‏ و(أبو داود) في «الصوم» (۲/ 14۷( و(الترمذي) في 
«الصوم» (۳/ 5/)» و(ابن ماجه) في «الصيام» (/”0». و(الطيالسي) في 


“. والله 


)۱( راجع : «(شرح النووي» 1۹4/۷. (۲( «الفتح» 16 ". 


(۷) - بَابُ بیان مَعْنَى قَوْلِه : «شَهْرَا عِیاٍ لا يَنْقّضَان؛ ‏ حديث رقم (081؟) 


«(مسنده» »)١١7/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ٤۷ /٥(‏ و01)» و(ابن حبّان) في 
١اصحيحه)‏ (۸/ ۳٤۳۱‏ و0444 و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١75/7(‏ و(أبو 
نعيم) في امستخرجه» ,.)١16/(‏ و(البرّار) في المسئله) (۹۳/۹)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟08/5) و«مشكل الآثار» (95: و۹۷٤)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )٠٠١ /٤(‏ و«المعرفة» (۳/ 20700 و(البغوي) في «شرح 
السنة» (۷١۱۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن شهري رمضان وذي الحجة لا ينقص الأجر المرتّب 
عليهماء وإن كان تسعة وعشرين» قال البيهقيّ في «المعرفة»: إنما خصهما 
بالذكر؛ لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه جزم النوويّ» وقال: إنه الصواب 
المعتمد» والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل» سواء 
كان رمضان ثلاثين» أو تسعا وعشرين» وسواء صادف ا اليوم التاسعء 
أو غيره» ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء 
الهلال. 

۲ - (ومنها) : أن فائدة هذا الحديث رفع ما يَمَّع في القلوب من شك لمن 
صام تسعاً وعشرين» أو وقف في غير يوم عرفة. 

وقد 000 بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداء وليس 
مشكلاً ؛ لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاً» 
فوقفوا يوم الجمعة» ثم تبيّن أنهما شهدا زوراً. 

وقال الطيبيّ: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست 
في غيرهما من الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقصء 
وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصهما 
بالعيدين» وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهماء ومن ثَمَّ قال: «شهرا عيد» بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان»» ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذي الحجة». 
ا 


.YA/o «الفتح)‎ ()۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حل ل س 

۳ (ومنها): أن في الخيت نجه الم قالة إن :القواية لس را عل 
وجود المشقة دائماً» بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتامٌ في الثواب. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدةً» فاكتفى له بالنية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال ليس بواضح»› والظاهر أن النيّة 
لا بذ منها في كلّ يوم؛ لانفصال الأيام بعضها عن بعض بتخّل الليالي بينهاء 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أنه يقتضى أن التسوية فى الثواب بين الشهر الذي يكون 
تسعاً وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب 
لقا بالشهر من ضيه الجفلة لا من حيث تفصيل الأيام» قاله في 
«الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

13 (...) - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة فَالَ: حَدَنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ 
سَلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بن سوي وَخَالِدِء عن عبد الرّحَمَنِ بن أبي بَكَرَة عَنْ أبي 
5 أن نبي الل ككل قال : «شَهْرًَا عِبدٍ لا يَنْقَضَانِ). فِي حَدِيثِ خَالِدٍ: «شهرًا 
: : رَمَضَان و الْحِكّةَا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو کر 0 شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (مُعْتَمِرٌ بْنُّ سُلَيْمَانَ) التيمئ» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» 
ثقةٌ من كبار [4] 009 وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠١/١‏ 


o 5 2‏ 5 2 و : 
۳ (إسحاق بْنْ سويدٍ) بن هبيرة العدوي البصري» صدوق تكلم فيه 


)0غ( «الفتح» ٥‏ _ 164. 


2l 4 


)۲٥۳۳( باب بيان مَعنَى فول الله يق :ى تين لو ل ايض ين أل السو لتر 4.. .الخ حديث رقم‎ (A) 


للنصب [۳] (ت۱۳۱) (خ م د س) تقدم في «الإیمان» ٠٠١/۱٤‏ . 

والباقون ذُكروا قبله» و«خالد»: هو الحذاء. 

[تنبيه]: رواية معتمر عن إسحاق وخالد» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة ساقها البخاري كاه في «صحيحه» (5/ 580) فقال: 

(۱۹۱۲) - حذثنا مسدّدء حدثنا معتمر» قال: سمعت إسحاق بن سويد 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي كَل وحدّثني مسدّدء حدّثنا 
معي عن تلد اا قال + اوی فيد ارو ی ابي کا عبن 
أبيه ضيهء عن النبيّ بي قال: «شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان وذو 
الحجة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا اكع ما استطنث رما يَفِيقٍ إلا يأ َه رث وإ يب . 


(۸) -١بَابُ‏ بَيَانٍ مَعْتَى قول الله کق: #حَىّ ين کک الي 


الاش م اا الأ ف افر لق وَبَيَانِ صِفَةٍ الْفَجْرٍ الذي 
علق به به الأحكَام: من ن الصوم وَغْيْرِِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[*787] (۱۰۹۰) - (حَد الا ألو بخر بن أبي فيا > حَدَمَنَا َد الله بن 
إذْرِسَ» عَنْ حْصَيْنِء عن التغبي عَنْ عَدِيٍّ بن حابم طبه قَالَّ: لما نَرَلَتْ: 
#حقّ يت لك الْحَيْط الأيض من اليل الور مِنّ دمر 4 [البقرة :1807] قَالَ لَه 
عَلِيّ بن حاتم : يا وَسُولَ اء إِنِي ْمَل تحت وسَادتي عِقَاليْنِ: عَِالاً أَنِيَضَء 
وَعِفَالاً أسْوَّد عرف اليل ِ مِنَ التّمَارِء فَقَالَ رَسُولُ الله ش ي : «إِنَّ وِسَادَنَك 
لَعَرِيضٌ» إِنّمَا هُوَ سواد ابل وَبَيَاضُ التَّهَار). 


)١(‏ قال في «الفتح» :۲٤۹/١‏ [تنبيه]: ليس لإسحاق بن سُويد ‏ وهو ابن هبيرة البصري 
العدوي» عَدِيْ مَضَرّ وهو تابعيَ صغيرء رَوَى هنا عن تابعيّ كبير - في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحد» وقد أخرجه مقروناً بخالد الحذاءء وقد رُمِىَ بالنصب» 
وذكره ابن العربي في الضعفاء بهذا السبب. انتهى ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]۱١[‏ (ت7570) (خ م 
د ونه ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» EE‏ فقية [۸] (ت؟19١)‏ وله بضع و( 6 سنة رع( تقدم في 
«المقدمة» 75/5. 

 “‏ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السَّلميَء أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ تغيّر في 
الآخر ]٥[‏ (ت )١15‏ وله (47) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ ۲۸۵. 

٤‏ - (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضل 
مشهورٌ [۳] ب المائة» وله نحو من (60) سنة (ع) تقدم في «المقدمة) 
0 


> مار 3 2 


۲ - (عبد الله 


- (عَدِيٌ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله سعد بن الحشرج الطائيّ ٠‏ أبو ظطريف 
0 الشهير» مات به سنة (58) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقلل غير ذلك 
(ع) تقدم في «الجمعة» .۲٠٠٠/٠١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): 0 المصئتف كَألهُ. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة و » وكان ممن ثبت على 
الإسلام في الردّة» وحضر فتوح العراق» وحروب عليّ طبه . 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَدِيٌ بن حاتم ذه) وفي رواية الترمذيّ: «أخبرني عدي بن حاتم)» 
وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن مَنِيع» وهكذا أورده أبو عوانة من طريق 


(0)-بَاب بيان می قول ال فق : لح بن ل التي الأ بن لط لأسو ب لر 4.... إلخ-حديث رقم )۲١۳۳(‏ 


أب عبيد» عن هشيم» عن خصين» قاله في «الفتح)”" . (قَالَ: لَمَا نَوَلَتْ: 
#حی تبن لک ألْحَبط الأيض من اليل السود من الجر » [البقرة: 147]) قال في 
«الفتح»: ظاهره أن عديّاً كان حاضراً لما نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقدم 
إسلامه» وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدّماً في أوائل الهجرة» 
وإسلام عدي كان في السنة التاسعة» أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره 
من أهل المغازي» فإما أن يُقال: إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها 
عن نزول فرض الصومء وهو بعيدٌ جدّاء وإما أن يؤوّل قول عدي هذا على أن 
المراد بقوله: «لما نزلت»ء أي لما ثُليت علي عند إسلامي» أو لما بلغني نزول 
الآية» أو في السياق حذف» تقديره: لما نزلت الآية» ثم قدمت» فأسلمت» 
وتعلّمتُ الشرائع عمدتثٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» ثم إن 
الاحتمال الذي ذكره أخيراً بمعنى الاحتمال الثاني» والله تعالى أعلم. 

وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ: «علمني رسول الله كَل 
الصلاة» والصيام» فقال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس» فكل حتى 
يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود»ء قال: فأخذت خيطين...» 
الحديث. 

(قَالَ لَه عَدِيّ بْنُ حَاتِم) قال النووي ك#: هكذا هو في كثير من النسخ» 
أو أكثرها: «فقال له عديَ»2 وفى بعضها: «قال عدي». بحذف «له»» وكلاهما 
صحيح» ومن أثبتها أعاد انر إلى معلوم» أو متقدم الذكر عند المخاطب. 
ا 

(يَا رَسُولَ الل إِنّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي) بكسر الواو: الْمِحَدّة والجمع 
وسادات» ووسّائدء والوساد بغير هاء کل ما يُتوسّد به من فُماش» وات 
وغير ذلك» والجمع: سمخل کاب وكتبء ويقال: الوِسَادُ لغة في 
الوسّادة» وهو عَريض الوساد: أي بليدٌ» قاله في «المصباح)”". (مِقَالَيْنِ) تثنية 


.75٠١ /0 «الفتح» 1094/0. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.508/7 «المصباح المنير»‎ )( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل وج لللكااتتسختسناستخ ابعص تت 
عمال بكسر المهملة: هو الحبل الذي يُعقل به البعير» والجمعٌ عُقُلُ بضمّتين» 
قال الفيّومي ك#: عَقَلتُ البعير عَقّْلاٌ من باب صَرّب» وهو أن تثني وَظيفه مع 
ذراعه» فتشدّهما جميعاً في وسط الذراع بحبل» وذلك هو الْعِقَال وجمعه 
5 مث كتاب ا انته 0 , 

وفي رواية البخاري: «لما نزلت #حق ينين يتن ل لط الأب من الل 
السود عَمَدتٌ إلى عقال أسود» وإلى عقال ا فجَعّلتهما تحت وسادتي» 
فجعلت أنظر في اليل فلا ق لي . . ۰٤.‏ وفي رواية مجالد: «فأخذت 
خيطين من شعر» (عِقًالاً أَبْيَضَء رَعِقَالا ١‏ أو غرف اللَبْلَ مِنَ النَهَارِ) أي أتبين 
انسلاخ الليل من النهار» حتى أترك الأكل والشرب. 

قال القرطبيّ لله: إنما جعلهما تحت وساده؛ لاعتنائه بهماء ولينظر 
إليهماء وهو على فراشه من غير كُلْفة قيام» ولا طلب» فكان يرفع الوساد إذا 
أراد أن ينظر إليهماء والعقال: الخيطء سمي بذلك؛ لأنه يُعقل به» أي یربط 
و انت . 

وقال القاضي عياض : إنما أخذ العقالين» وجعلهما تحت رأسه» وتأول 
الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله. 
حتى نزل قوله تعالى: من التَجْرِ4. فعلموا أن المراد به بياض النهار» وسواد 
الليل» وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أُوَّلأَء ثم نسخ بقوله تعالى: لين 
ل مجر كما أشار إليه الطحاوي» والداوديّ» قال القاضي: وإنما المراد أن 
ذلك ف ارو لم يكن تاطا للدي 4 بل هو من الأعراب» ومن لا 
فقه عنده» أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار؛ لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولهذا أنكر النبت ية على عدي بقوله كله «إن 
ويتاذك E U E e ad‏ 
المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوههاء وأكثر استعمالها إلا اذا عُدِم 
البيان» وكان البيان حاصلاً بوجود النبت يلل قال أبو عبيد: الخيط الأبيض: 
الفجر الصادق» والخيط الأسود: الليلء والخيط: اللون. 


(۱) «المصباح المنير» .٤۲۲/۲‏ )۲( «المفهم» A/T‏ 


(0)-بَاب بَبانِمْى قول اللو :سی ينل يط اأص بن أل الور بن الث 4.... إلخ-حديث رقم (10180) 


قال النووي ك#: وفي هذا مع قوله كَلِ: «سواد الليل» وبياض النهار»» 
دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهارء لا من الليل» ولا فاصل بينهماء 
وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره» 
لحلا لذ بصم أطوم E‏ 00 

(فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: إن وسَادَنَكَ لَعَرِيضٌ) قال النووي ك#: وقع في 
أكثر النسخ» أو كثير منها: «إن وسادك لعريض»» وفي بعضها: «إن وسادتك 
لعريض)» بزيادة تاء» وله وجه انا مع قوله: «عريض»» ويكون المراد 
بالوسادة: الوساد» كما فى الرواية الأخرى» فعاد الوصف على المعنى» لا 
على الفط ا ى ٠‏ 

قال القاضي عياض : معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين 
أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار» فوسادك يعلوهماء ويغطيهماء وحينئذ 
يكون عريضاًء وهو معنى الرواية الأخرى» في «صحيح البخاري»: «انك 
لعريض القفا»؛ لأن من يكون هذا وساده يكون عِظم قفاه من نسبته بقدره» وهو 
معنى الرواية الأخرى: «إنك لضخم»» وأنكر القاضي قول من قال: إنه كناية 
عن الغباوة» أو عن السَّمَن؛ لكثرة أكله إلى بيان الخيطين» وقال بعضهم: 
المراد بالوساد: النوم» أي إن نومك كثيرء وقيل: أراد به الليل» أي من لم 
يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله» وكثر نومهء قال النووي : 
والصواب ما اختاره القاضي» والله أعلم. انتهى"". 

رمَا هُوَّ) راجع إلى المذكور من الخيط الأبيض» والخيط الأسودء أي 
المعنى المراد منه (سَوَادُ اللْيّلء وَبَيَاضُ النَهار») وفي رواية البخاريّ: «فقال: 
إا لوقا النهارة» وله في «الفسير» من ی ابي عَوَائة: 
عن خصين: (إن وسادك إذاً لعريض» أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك»», ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان» عن مطرّف: «فضحك» 
وقال: لاء يا عريض القفا». 


.5٠١ /7 «شرح النووي»‎ )۲( .۲١٠۱/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.۲٠۲ - ۲۰۱/۷ «شرح النووي»‎ )۳( 
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قال الخطابي كث في «المعالم»: في قوله: «إن وسادك لعريض» قولان: 

«أحدهما»: يريد أن نومك لكثير» وكنى بالوساد عن النوم؛ لأن النائم 
توش أو آزادة: ليلك لطوول إذا: ك لا اتيك عن الأكل.حتن شين لك 
العقال. 

«والقول الآخر»: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه 
وعنقه على الوسادة إذا نام» والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه 
غباوة وغفلة» وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى: «إنك عريض 
القفا»» وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني» فقال: إنما عرّض النبي كله قفا 
عديّ؛ لأنه غفل عن البيان» وعَرْضٌُ القفا مما يُستدلّ به على قلّة الفطنة» 
وأنشد في ذلك شعراً. 

وقد أنكر ذلك كثير» منهم القرطبي» فقال: حَمَلَّه بعضٌ الناس على الذْمّ 
له على ذلك الفهم»ء وكأنه فهم منه أن النبي ية نسبه إلى الجهل» والجفاءء 
وعدم الفقه» وربما عضدوا هذا بما روي أنه 6 قال له: «إنك لعريض القفا»» 
وليس الأمر كذلك. فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي الأصل» إن 
E sS‏ 00 تس واو شنب 
إلى جهل»› وس 2 اك N SL E‏ 
الخيطين اللذين أراد اللهء اللذين هما الليل والنهار» فهو إذاً وساد عريض 
واسمٌ؛ إذ قد شملهماء وعلاهماء ألا تراه قد قال على إثر ذلك: «إنما هو 
سواد الليل» وبياض النهار»» فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟» وإلى 
هذا يرجع قوله: «إنك لعريض القفا»؛ لأن هذا الوساد الذي قد غظى الليل 
والنهار بعرضه لا يرقد عليه» ولا يتوسّده إلا قفاً عريض» حتى يناسب عرضه 
عرضّهء وهذا عندي أشبه ما قيل فيهء وأليق» ويدلٌ أيضاً عليه ما زاده 
البخاريّ» قال: «إن وسادك إذاً لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك». وقد أكثر الناس فيه. انتهى كلام القرطبي كلذ . 

وقد ترجم عليه ابن حبان كه في «صحيحه»: [ذكر البيان بأن العرب 


.١155- 4/7۳ «المفهم»‎ )۱( 


()-بَاب بيان می قول اللو قق : می ينل اط الأ ون الح الأو نالب 4.... إلخ-حديث رفم )۲١۴۳۳(‏ 


تتباين لغاتها في أحيائها]ء وأشار بذلك إلى أن عديّاً لم يكن يعرف في لغته أن 
سواد الليل» وبياض النهار يُعبّر عنهما بالخيط الأبيض» والخيط الأسودء 
وساق هذا الحديث”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم دنه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [48/ *1577] »23١940(‏ و(البخاري) في «الصوم» 
)١1415(‏ و«التفسير» (1004 و١٠50).‏ ولأبوداود) في «الصوم) »)۲۳٤۹(‏ 
و(الترمذي) في «التفسير» (۲۸۹۲ و۲۸۹۷)» و(النسائي) في «الصيام» (59١؟)‏ 
و«الكبرئ» )۲٤۷۹(‏ وفي «التفسير» منه »)١١١7١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (۲/ ۲۸۹)» و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۳۷۷)» و(الدارمي) في «سننه) 
».)١55(‏ و(أبو نعيم) في EN‏ (۳/)» و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 
»)١1975(‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» .)٠١١/٤(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (075357)» و(الطبراني) فى «الكبير» (۱۷۸/۱۷ و179)» و(الطبريّ) 
في «التفسیر» (7987 و۲۹۸۷ و7944)» و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ 
و(البغوي) في «تفسیره» »)١58/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأويل الآية المذكورة» وهو واضح»› لأنه كد بين المراد 
بالخيط الأبيض» والخيط الأسود بأنه سواد الليل» وبياض النهار. 

١‏ - (ومنها): حرص الصحابة في العمل بما أمروا به فيما أنزل الله كك 
والسؤال عما خفي عليهم وجه العمل به. 

۳ (ومنها): بيان أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتهاء فإن هذا 


)١(‏ انظر «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بتحقيق الأرنؤوط 747/8 7417 رقم 
۳ 
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الصحابي وه لم يعرف استعمال الخيط الأبيض والأسود للمعنى المقصود في 
الآية حتى بيّن له النبي كَل 

٤‏ - (ومنها): جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسيرء فيصير مثلاً بشرط 
صحّة القصد» ووجود الشرط عند أمن الغلوٌ في ذلك فإنه مزلة القدم؛ إلا 
لمن عصمه الله تعالى» كذا قال ابن المنيّر كله . 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث ‏ كما قال عياض يده 
وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة» وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل 
على أظهر وجوههاء وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان. 

5 (ومنها): أنه اسنَّدِلٌَ بالآية» والحديث على أن غاية الأكل والشرب 
طلوع الفجرء فلو طلع الفجرء وهو يأكل» أو يشرب» فنزع تمّ صومهء وفيه 
اختلاف بين العلماء» ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند 
الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيّن. وقد روى 
عبد الرزّاق بإسناد صحيح» عن ابن عباس وها قال: «أحل الله لك الأكل 
والشرب ما شككت». ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه. وروى ابن 
أبي شيبة من طريق أبي الضحى» قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور؟ 
فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشكٌ» فقال ابن عباس: إن هذا لا 
يُقَول شا کل .ها شککت خی لا شككت: 

قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك: يقضي . 

وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع 
الفجرء أو بتبيّنه عند الناظر تمسكاً بظاهر الآية؟ واختلفوا هل يجب إمساك جزء 
قبل طلوع الفجرء أم لا؟ بناءً على الاختلاف المشهور في مقدّمة الواجب. 
اتی 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن تحريم الأكل ونحوه متعلّق بتبيّن 
الفجرء وتحققه» لا بمجرّد الطلوع؛ لظاهر الآية الكريمة» وأما القول بوجوب 
إمساك جزء من الليل» فبطلانه واضح؛ لمصادمته ظاهر الآية» فتبضّرء وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك في شرح أحاديث السحور قريباً - إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۲٥۳۴( يِل تبط الْيسُ ين أب السود م الجر 4.. ..إلخ -حديث رقم‎ e باب بيان مَعنٔی قول اللو يق : حون‎ - (N 


(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» ما حاصله: معنى قوله تعالى: «حیٌّ 
بين كم لبط الاي يِن يط الْأسَْر#: حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليلء وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق» ففيه دلالة على أن ما بعد 
الفجر من النهارء وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل» وبالخيط 
الأبيض الفجر الصادق» والخيط: اللون. وقيل: المراد بالأبيض أول ما يبدو 
من الفجر المعترض في الأفق» كالخيط الممدود»ء وبالأسود ما يمتدٌ معه من 
غبش الليل شبيهاً بالخيطء قاله الزمخشري» قال: وقوله: ين مجر بيان 
للخيط الأبيض» واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان 
للآخرء قال: ويجوز أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجرء وقد أخرجه 
قوله: ##مِنَّ الجر 4 من الاستعارة إلى التشبيه» كما أن قولهم: ا اشا 
مجاز» فإذا زدت فيه «من فلان» رجع تشبيها . 

ثم قال: كيف جاز تأخير البيان» وهو يُشبه العبث"'" لأنه قبل نزول لمن 
لجر 4 لا يفهم منه إلا الحقيقة» وهي غير مرادة» ثم أجاب بأنَّ مَنْ لا يجوّزه 
- وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين - لم يصح عندهم حديث سهل» وأما من يجوّزه 
فيقول :“ليس بعياث ؛: لان المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على 
فعله إذا استوضح المراد به. انتهى. قال الحافظ كنهُ: ونقله نفي التجويز عن 
الأكثر فيه نظر» كما سيأتي» وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود» ولم 
يقل به أحد من الفريقين؛ لأنه مما اتفق الشيخان على صحّتهء وتلقّته الأمة 
بالقبول. 

ومسألة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصول» وفيها خلاف بين العلماء 

من المتكلمين وغيرهم» وقد حَكى ابن السمعانيّ في أصل المسألة عن الشافعيّة 

أربعة أوجه : 

[الحواز مطلقاً]: : عن ابن سريج» والإصطخريئ» وابن اص هريرةء وابن 
براق 


)١(‏ لا يخفى ما هذه العبارة من سوء الأدب» فكان الأولى حذفهاء وإنما أبقيتها أداء 
للأمانة العلميّة . فليتئّه . ٠‏ 
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4۸ 
[والمنع مطلقاً]: عن أبي إسحاق المروزي» والقاضي أبي حامدء 
والصيرفيّ. 


[ثالثها]: جواز تأخير بيان المجمل دون العامٌ. 

[رابعها]: عكسه» وكلاهما عن بعض الشافعية. 

وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوّز 
تكليف ما لا يطاق» يعني وهم الأشاعرة» فيجوّزونه» وأكثرهم يقولون: لم 

قال شارحه: والخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: 

[أحدهما]: ما له ظاهرء وقد استعْمل في خلافه. 

[والثاني]: ما لا ظاهر لهء فقالت طائفة من الحنفيّة» والمالكيّة» وأكثر 
الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» واختاره الفخر الرازي» وابن 
الحاجب» وغيرهم» ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه» وقال 

وإذا تقرّر ذلك» فقد قال النووي تبعاً لعياض: وإنما حَمَلَ الخيط الأبيض 
والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب» كالرجال الذين 
حَكَى عنهم سهل» وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح 
كعدي . 

وَاذَّعَى الطحاوي» والداوديّ أنه من باب النسخ» وأن الحكم كان أولاً 
على ظاهره المفهوم من الخيطين» واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره 
من جواز الأكل إلى الإسفارء قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: يِن 
الجر © . 

قال الحافظ: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الررّاق بإسناد رجاله ثقات: إن 
بلالا أتى النبئ يلل وهو يتسخّرء فقال: الصلاة يا رسول الله قد والله 
ات فقال: «يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع 
الشمس». : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تأييد هذا الحديث للنسخ المذكور 
خفاء» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


Gl عع‎ 


(0)-بَابُ بان معْنَى فول الأو فق : می بن ل لبط الاش و الي الور ال ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1014) 


وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: ليس هذا من باب تأخير بيان 
المجملات؛ لأن الصحابة عملوا أوّلاً على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى 
اللسان» فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. 

قال الحافظ: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة ون فعلوا ما نقله 
سهل بن سعد» وفيه نظر”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1١91( ]164[‏ (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَاررِيُ» حَدَنَنَا فُضَيْلُ 
ابْنُ سلَيْمَانَ حَدَكَنَا ابو حازم» حَدَكَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِء قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذِوِ الآيَةٌ: 
ووا وَمْرَبوا سی يتين ل لبط اليش يى أل الاسر [البقرة: 187] قَالَ: 
كَانَ الرَجُل یَأخذ حَبْطاً أَنِيَضَء وَخَبْطا أَسْوَّد فَيَأكُل”" حَنَّى يَسْتَبِيتَهُمَاء حَنَّى 
نر الله ك : لين الجر مين دیک“ . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُبِيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد. ثقةٌ 
ثبتٌ ]١١[‏ (ت70؟) على الأصحّء وله )۸٥(‏ سنةً (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 5/ هلا. 

١‏ - (فُضَيْلُ بْنُ سْلَئِمَانَ) الثميريء أبو سليمان البصريّ» ضعيفٌ يُعتبر 
56 [4]. 

رَوَى عن أبي مالك الأشجعيء وأبي حازم بن دينار الأعرج» وعبد الله بن 
عثمان بن خثيم» وصالح بن حَوّات بن صالح بن خوات بن جبير» وغيرهم. 

وروى عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلدء وعلىيّ ابن المديني» ومحمد بن 


)١(‏ «الفتح» ٠ .۲٣۳ /١‏ () وفي نسخة: «ثم يأكل». 

)۳( وفي نسخة : «فتبین ذلك). 

)٤(‏ هذا أولى مما قاله فى «التقريب» : صدوق له خطأ كثير؛ فإنه ضعيفء تأمّل 
تضعيف الأئمة له في ترجمته اللاحقة» والله تعالى أعلم. 
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لك در للقلاممتستسناصات :صصص ي 
أبي بكر المقدَّمِيَء وعبد الرحمن بن مبارك العيشي» وعاصم بن عليّ بن 
عاصم» وعبيد الله بن عمر القواريري» ومحمد بن زياد الزيادي ونصر بن علي 
الجهضميّ» وغيرهم . 

قال عباس الدورئ» عن ابن معين: ليس بثقةء وقال أبو زرعة: لين 
الحديث» رَوَى عنه ابن المدينيّ» وكان من المتشددين» وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه» ليس بالقويّ» وقال الآجري»؛ عن أبى داود: كان عبد الرحمن لا 
يحدث عنه» قال: وسمعت أبا داود يقول: e‏ بن سليمان» والسَّمْتيٌ 
إلى موسى بن عقبة» فاستعارا منه كتابأء فلم يردّاه» وقال النسائيّ: ليس 
بالقويٌ» وقال صالح بن محمد جَرّرَة: منكر الحديث» رَوَى عن موسى بن عقبة 
مناكيرء وقال الساجيّ» عن ابن معين: ليس هو بشيء. ولا يكتب حديثه» 
وقال الساجيّ: وكان صدوقاًء وعنده مناكير» وقال الآجريّ: سألت أبا داود 
عن حديث فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» 
فقال: ليس بشيء» إنما هو حديث ابن المنكدر» وقال ابن قانع: ضعيف»› 
توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة» وذكره ابن عدي» وأورد له أحاديث» ولم يقل 
فيه شيئاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ست وثمانين ومائة» 
وقال ابن أبي عاصم» عن أبي المغلس النميري: مات سنة خمس وثمانين 
وا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )٠١91(‏ 
و(95١١)‏ و(50١5).‏ 

[تنبيه]: [فإن قلت]: لِم أخرج المصئف كآنه لفضيل بن سليمان» مع 
تضعيف الأئمة له؟ . 

[قلت]: لم يشر له المضتفب يا ما انفرد به وإنما أخرج له ما توبع 
عليه» وهي أيضاً قليلة» فقد أخرج له ثلاثة ثة أحاديث فقط› وكلّها مما توبع 
عليه» فقد تابعه هنا أبو غسّانء وفى )١١95(‏ تابعه يحيى بن أبي كثيرء 
وعبد العزيز بن رُفيع» وفي (1070) تابعه جماعة» سيأتي بيانه في «كتاب 
اللباس والزينة». 

وكذا أخرج له البخاري د كانه في «صحيحه ما توبع عليه» كما بينه 


)باب بَيَانِمَْنَى فول اللو يق : ع بالط الأب ون ا الأو م أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (101"4) 


الحافظ كله في «هدي الساري»ء فلتراجعه”'"» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ - (أبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج الأثور التمّار القاصّ المدنيّ» 
مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت )١1١٠‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» .5١/6٠‏ 

ع سيل لتقل اسن مالل و كانه و رجه 
الساعديّ» أبو العبّاس الصحابيّ المشهور ابن الصحابيّ وئياء قاف عن 
(AA)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ه/"١"7.‏ ش 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف يله وهو )١51(‏ من رباعيّات 
الكتاب . ٠‏ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيحّهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصف الأول بصري» والثاني مدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ» وأنه آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة ور على بعض الأقوالء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن المصتف كث إنما قدّم رواية فضيل على رواية 
أبي غسّان مع ما فيها من الكلام؛ نظراً لعلو سندها؛ لأنه رباعيّ» بخلاف سند 
أبي غسان» فإنه خماسي, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ الساعديّ ذَليه) أنه (ثَالَ: لَمّا َرَلَتْ هَذِِ الآيَةُ: ووا 


رورو يري مم2 رو وه مرو 2م f ET Ig:‏ ع 
وأشرنواً حى يتين لك الحَيط الْأَيِضٌ من لبط الْأْسْوو» [البقرة: ۱۸۷] قال: كان 


2 و ع 
الرَّجْل) أي من الصحابة وء وفي رواية البخاريّ: «فكان رجال»». قال في 
«الفتح»: لم أقف على تسمية أحد منهم» ولا يَحسّن أن يفسّر بعضهم بعديّ بن 


)١(‏ راجع: «هدي الساري» ١١77 - ١١١١/۲‏ نسخة.البراك. 
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حاتم؛ لأن قصّة عدي متأخرة عن ذلك» كما سبق ويأتي. او اا 
خَيْطا أَبِيَضَء وَخَيْطأ أَسْوّه) ولفظ البخاريّ: «فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض» والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حتى يتين له 
رؤيتهما...2» من الغريب أنه ذكر في «الفتح» ما نصّه: في رواية فضيل بن 
سليمان» عن أبي حازم عند مسلم: «لَمّا نزلت هذه الآية جعل الرجل يأخذ 
خيطاً أبيض» وخيطاً أسود» فيضعهما تحت وسادته» فينظر متى يستبينهما»» 
قال: ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون بعضهم فَعَل هذاء وبعضهم فَعَل 
هذاء أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحرء فيربطونهما حينئذ في 
أرجلهم ليشاهدوهما. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النص الذي عزاه في «الفتح» إلى مسلم من 
طريق فضيلء عن أبي حازم ليس موجوداً في النسخ المتداولة بينناء بل نض 
رواية فضيل هذا الذي نشرحه بين يديك لا ذكر لجعله تحت الوسادة أصلاء 
وإنما هذا في حديث عدي الماضي» الله إلا أن يكون لدى الحافظ نسخة 
أخرى بالسياق الذي أورده» فليّنظرء والله تعالى أعلم . 

(قيأكل) وفي نسخة: «ثم يأكل» (حَنََّى يَسْتَبِيتَهُمَا) يعني حتى يتبيّن له 
لونهماء و«استبان» يتعدّى ویلزم؛ وما هنا من المتعدّي. كما هو ظاهرء قال 
الفيّوميَ كُلَْهُ: بان الأمر بين ؛ فهو بَيّنّه وجاء «بائنٌ» على الأصل» وأبانَ إبانة 
وبين 4 وتن اا ا بمعنى الوضوح والانكشاف» والاسم: الان 
وجميعها يستعمّل لازم وعدا إلا الثلاثي» فلا يكون إلا اا ا 

وفي الرواية التالية: «حتى يتبيّن له رأيهما» بكسر الراء: أي منظرهما 
(حَنََى أَنْوَلَ الله ك : ين الجر 24 قَبيّنَ ذَلِك) وفي نسخة: «فتبيّن ذلك»» أي 
كون المراد هو بياض الفجرء وسواد الليل» لا بياض الحبل الأبيض وسواد 
الحبل الأسودء وفي الرواية التالية: «فأنزل الله بعد ذلك لين التَجْرِ4. فعلموا 
أنما يَعَنِى بذلك الليل والنهار»» قال القرطبيّ که : روي أنه كان بينهما عامء 


)١(‏ «الفتح» 1/0 7. (۲) «الفتح» 0 نسخة البراك. 
(*) «المصباح المنير» .7١/١‏ 


(0)-بَاب بيان می قول الو فق : سی ينك التي الأب ن أل الور ال رٍ4.... إلخ-حديث رقم (1084) 


والفجر دخو ونه تكن ا لأنه ينفجر شيئاً 0 انتهى ٠"‏ . 


ولفظ البخاري : عن سهل بن سعد الساعديّ 5 لبه قال: «أنزلت: وكا 
اقرا حي يتين ل التي لأس بن اخ الأسور». ولم ينزل لي الت 
فكان u‏ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض» والخيط 
الأسود» ولم يزل يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ: يِن الجر 
فعلموا أنه إنما يَعني الليل والنهار»”" . 

قال القرطبيّ كأنهُ: حديث عدي يقتضي أن قو : لمن الجر نزل 
متصلاً بقوله تعالى: ##حقٌّ ين لك الْحَيْط الْأَبيِضٌ من ل ألأَسوّو4 [البقرة: 
۷ وأن عدي بن حاتم ذلك ل الخيط على حقيقته» وفهم من قوله: #منّ 
لجر © من أجل الفجرء ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود» وهذا بخلاف 
ايك سهل :بن سعد ضيه فإن فيه أن الله تعالى لم يُنزل ين التثر» إلا 
منفصلاً عن قوله: حى ي لَك الْحبِط الْأَييِسُ يى لط الأَسوَِ4. ولما وقع 
لهم الإشكال حينئذ أنزل الله تعالى: يِن لي »4 رافعاً لذلك الإشكال» وقد 
قيل: إنه كان بين نزولهما عام كامل. 

وكأن الحديثين واقعتان في وقتين» ويصح الجمع بن يكون حديث عدي 
متأخّراً عن حديث سهل» وأنّ عديّا لم يسمع ما جرى في حديث سهل» وإنما 
سمع الآية مجرّدة» ففهمها على ما قرّرناه» فبيّن له النبي 4ة أن الخيط الأبيض 
كنايةٌ عن بياض الفجرء والخيط الأسود كناية عن سواد الليل» وأن معنى ذلك 
أن ينفصل أحدهما عن الآخرء وعلى هذا يكون: ر ملا بو 
سبك وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع الحالء متعلقاً 
بمحذوف» وهكذا هو معنى جوابه في حديث سهل. 

ويَحْتَمل أن يكون الحديثان قضية واحدة» وذكر بعض الرواة ‏ يعني في . 
قصّة عديّ ‏ متصلاً بما قبله كما ثبت في القرآن» وإن كان قد نزل مفرّقاً كما 


cde 


.٠٠١١ - ۱٤۹/۳ «المفهم»‎ )١( 
۲٣۲۹ انظر: «صحيح البخاري» رقم ۱۹۱۷ نسخة «الفتح)» و«صحيح مسلم» رقم‎ )۲( 
.1١١717 نسخة شرح النووي» و«السنن الكبرى» للمصدّف‎ ۲٠۴٠و‎ 
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ّنه حديث سهل» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ 04115" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني ضعيف؛ ‏ كما قال 
الحافظ ‏ لأن قصّة عدي متأخرة لتأخر إسلامه» كما تقدّم. 
وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة» عن مجالد في حديث 
عدي: أن النبي يل قال لما أخبره بما صنع -: يا ابن حاتم ألم أقل لك: 
ن افر 4؟, وللطبرانيّ من وجه آخر عن مجالد وغيره: فقال عدي: يا 
رسول الله كل شىء أوصيتنى قد حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذاء وإلى هذاء قال: «إنما هو الذي 
في الما َ 
فتبيّن بهذا كله أن قضّة عدي مغايرة لقضة سهل؛ فأما من در في حديث 
سهل» فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل ين الْتَجْرِ4 علموا المراد» فلذلك 
قال سهل في حديثه: «فعلموا أنما يعني الليل والنهاراء وأما عدي فكأنه لم 
يكن في لغة قومه ادا الخيط للصبح» وحمل قوله: لبن الجر 4 على 
السببيّة» فظنّ أن الغاية تنتهى إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء 
الفجرء أو نسي قوله: و مجر حتى ذكّره بها النبئ يلاء وهذه الاستعارة 
معروفة عند بن العرب» قال ر [من المتقارب] : 
وَلَمَاتبَدَّثْ" لتنا شذقةً ولاح مِنَ الصّبْح ان 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
NE)‏ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): 
حديث سهل بن سعد وه هذا ممق عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1غ( «المفهم» ۷/۳ _ *10. 
(۲) وفى «اللسان»: «فلما أضاءت» بدل «تبدّت». 
(۳) «الفتح» 0٥‏ _ 1۲ . 


(0)-بَاب بَبَانِمعَى قول الله يق : سی بن ل لبط الاش ون اب الور لَب 4.... إلخ-حديث رقم (1080) 


أخرجه (المصّف) هنا [4/ 70175 وه57؟7] ,.23١941(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» )۱١۹١۷(‏ و«التفسير» »)551١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ ۸٠‏ 
وا۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 20١717‏ و(أبو عوانة) في (مستخرجه» 
(۲/ ۱۸۲). و(الطبرانت) فى «الكبير» »)١577/5(‏ و(الرويانت) فى «مسنده» (۲/ 
٠‏ و(البيهقئ) ۴ «الکبری» (/ )۲٠١‏ و«الصغرى» ۳/ ۰ (r.‏ و«المعرفة» 
(۳/۳)» والله تعالى أعلم. 

0 فوائده» فقد تقدّمت في المسألة الثالثة من شرح حديث عدي بن 
حاتم ولي الذي قبلهء فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[YoYo]‏ )...( - (حَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنْ سَهْلٍ التّمبِمِيُ» وَأَبُو كر بْنُ إِسْحَاقَ ء 
قَالَا: حَدَكَنَا ابن أبي مَرْيَم ابرا افا پو حَازم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 

له قالّ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الاب : اوو انرا حي يتيك تک التب الاس هن 
f‏ سو [البقرة: 187] قال : فَكَانَ الرَجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدْهُمْ في 
رجْلَيهِ الْخَيْطَ 01 وَالْخَيْط الأَبيَضَء فَلَا َال يال وَيَشْرَبُ. حَنَى کی بین لَه 
رئيْهُمَا » كََنْرَلَ الله بَعْدَ لک: «اينَ الجر * فَعَلِمُوا أَنّمَا يه يَغني بِذَلِك اللَّبْلَ وَالنَهَارَ) . 
رجال هذا اللإسناد: سنّة : 

| - (مُحَمَدُ بْنْ سَهْل التّمِِمِيٌ) هو: محمد بن سهل بن عسكر بن 
عمارة بن دويد» ويقال: ابن عسكر بن مستور بدل «عمارة» التميمي مولاهم. 
أبو بكر البخاريّ الحافظ الجوّال» سكن بغدادء ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس» وعبد الرزاق» ويحيى بن حسان» 
والقاسم بن كثير» وسعيد بن أبي مريم» وعبيد الله بن موسى» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» والترمذيّ» والنسائيئ» وأبو حاتم» والذهليىٌ» وابن 
الدنياء وإبراهيم الحربيّء وابن أبي عاصم» وغيرهم . 

قال النسائئ» وابن عديّ: ثقة» وقال مسلمة: كان ثقةَ صدوقاً. وقال 
محمد بن ا الثقفيّ: سكن بغداد» ومات بها في شعبان سنة إحدى 
وخمسين ومائتين» وفيها أَرَّخه غير واحد. 
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تفرد به المصتف› والترمذيٰ› والنسائيٌ > وله في هذا الكتاب أربعة عشر 
غ EO‏ 

۲ - پو کر بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغاني» نزيل 
بغداد» ثقة ثقة نت ]۱١1‏ (ت۲۷۰) (م (٤‏ تقدم في «الإيمان» .۱۱7/٤‏ 

ا ا ودين لك بن a‏ اعرف 
بابن أبي مريم الْجُمحيَ مولاهم» أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار 
]٠[‏ (ت5؟١)‏ وله (۸۰) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

٤‏ دا غَسَانَ) محمد بن مطَرّف بن داود الليثيئ المدنيّ؛ نزيل عسقلان» 
نقد [۷] مات بعد )١50(‏ (ع( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /٠۲‏ ه؟165١.‏ 


والباقيان ذُكرا قبله . 
وقوله: (حَتَّى يتين لَهُ رِثْيُهُمَا) قال النوويّ ككنهُ: هذه اللفظة ضبطت على 


[أحدها]: «رئيهما» ‏ براء 0 ثم همزة ساكنة» ثم ياء ‏ ومعناه: 
منظرهماء ومنه قول الله تعالى: #الَحَسَنُ أَنَمَا وريا [مريم: 74] قال في «كتاب 
العين»: الرّءيٌ: ما رأيته من حال حسنة”" . 

[والثاني]: «زيهما» - بزاي مكسورة» وياء مشدّدة» بلا همزة - ومعناه: 
ا 

[والثالث] : «رِئِيّهما» - بفتح الراء وكسرهاء وكسر الهمزة» وتشديد الياء - 
قال القاضي عياض : هذا غل هنا؛ لأن الرئيَ: هو التابع من الجِنّْ» قال: فإن 
صح رواية فمعناه: مرئيئ» والله أعلم. 

وفي رواية البخاري: «حتى يتبيّن له رؤيتهما»ء قال في «الفتح»: قوله: 
«حتى يتبين» كذا للأكثر بالتشديد» وللكشميهنئ: «حتى يستبين» بفتح أولهء 


)١(‏ هكذا في «برنامج الحديث» للكتب التسعة» ونقل في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة» ما نصّه: رَوَى عنه مسلم (۲۷) حديثاً» والظاهر أن ما في «البرنامج» 
أقرب للصواب» فليحرّر. 

(۲( «المفهم» 14/۳. 


(0)-بَاب بَبَانِمَْتّى قول اللو 8و : می تالتب اليس ون الح الأو الت 4 ....إلخ-حديث رقم (1017) 


وسكون المهملة» والتخفيف» قوله: «رؤيتهما» كذا لأبي ذرّء» وفي رواية 
النسفيّ: «رتيهما» بكسر أوله» وسكون الهمزة» وضم التحتانية» ولمسلم من 
هذا الوجه: «زيهما» بكسر الزاي» وتشديد التحتانية» قال صاحب «المطالع»: 
ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: ثالثها: بفتح الراء» وقد تُكْسَّرء بعدها 
همزة» ثم تحتانية مشددة» قال عياض: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل» 
وكأن رَئِىَ بمعنى مَرْئِىَّ» والمعروف أن الرئيّ: التابع من الجنّء فَيَحْتَمِل أن 
يكون من هذا الأصل؛ لترائيه لمن معه من الإنس . ان ا 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أل الكتاب 
قال: 

[Yo]‏ )1۰4۲( (خذتنا يشي بن عشي وتشكد أن نا 
َحْبَرَنَا اللَّيْتُ 0( وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَكَنَا لَيْثُء عن ابن شِهَابٍ, عَنْ 
سَاِم ُن عبد الى عَنْ عبد الو فهد» ن رول اله کل أ قال: دن بلالا 
يون ليل َكُلُواء وَاشْرَبُواء حََّى تَسْمَعُوا تَأَذِينَ ابن أَمّ مَكْنُوم؛). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (محمد ن رن التجيبيّ المصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - ية بن سَعِيٍ) تقذم قبل أيضاً قبل ثلائة ثة أبواب. 

٤‏ - (اللَيْثُ) بن سعدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (ابْنُ شرهاب) محمد بن مسلم» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
٦‏ - (سَالِمُ بن عبد الله) بن عمرء تقدّم قريباً . 
٠‏ (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخظاب وء تقدّم أيضاً قريباً. 


)0غ( «الفتح» ه/ 111. 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لر .ہے 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف ك وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل؛ للاختلاف في كيفيّة التحمل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» وابن رمحء فانفرد به هو وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5ة(ومنها): أن صحابيه ابن صحابيّ» وهو أحد العبادلة الأربعة. 
والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عمر بن الخظاب ويه (عَنْ رَسُولٍ الل يله أنه قَالَ: 
«إِنَّ بالا ابن رباح المؤدن المشهور نه تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 
۲۳ (يِودن بليل) أي الأذان المعروف في الشرع؛ إذ هو المتبادر من 
إطلاق اللفظ الشرعيّ» قال في «الفتح»: واذعى بعض الحنفيّة - كما حكاه 
السروجيّ منهم - أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» وإنما كان 
تذكيراً» أو تسحيراًء كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود» لكن الذي يصنعه 
الناس اليوم مُحْدَثٌ قطعاًء وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» 
فحمله على معناه الشرعيّ مقدّم» ولأن الأذان لو كان بألفاظ مخصوصة لَمَا 
التبس على السامعين» وسياق الخبر يقتضي أنه حَشِي عليهم الالتباس» 
واذَّعَى ابن القظان أن ذلك كان في رمضان خاصّةء وفيه نظر. انتهى”"' . 

وقال أيضاً: فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرّة» وزعم بعضهم 
أن ابتداء ذلك باجتهاد منه» وعلى تقدير صحتهء فقد أقرّه النبي ية على ذلك» 
فصار في حكم المأمور به. انتهى'" . 


)1( «الفتح» 5 نسخة البراك. (۲) «الفتح» . 


(۸)۔ باب بَا می فول اللو يق : لاحي بن ل اط أشي أل لأسو أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (10175) 


وسيأتي الكلام على تعيين الوقت الذي يوذن فيه من الليل قريباً - إن 
اء الله تعالو ب 

(فَكُلُواء وَاشْرَبُوا) فيه إشعار بأن الأذان كان علامةً عندهم على دخول 
الوقتء ين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك (١حَتَى‏ تَسْمَعُوا تأِينَ ابن أَمّ مَكْنُوم) 
اسمه عمروء وقيل: كان اسمه الحصين» فسماه النبئ بيه عبد الله ولا يمتتع 
أنه كان له اسمان» وهو قرشي عامريً» أسلم قديماًء والأشهر في اسم أبيه 
قيس بن زائدة» وكان النبئ بي يكرمه» ويستخلفه على المدينة» وشَّهِدَ القادسية 
في خلافة عمر وهء فاستشهد بهاء وقيل: رجع إلى المدينة فمات» وهو 
الأعمى المذكور في «سورة عبس»» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» 
وزعم بعضهم أنه وُلِد أعمىء فككنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصرهء 
والمعروف أنه عي و قاله في «الفتح)”"2 تقدّمت ترجمته في 
«كتاب الأذان» برقم (844/5). 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في هذا الكتاب من طريق مالك» عن ابن 
شهاب: 'تُمَ قَالَ: وَكَانَ رجلاً أعمىء لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحتٌ) . 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان رجلاً أعمى» ظاهره أن فاعل «قال» هو 
ابن عمرء وبذلك جزم الشيخ الموفق في «المخني»» لكن رواه الإسماعيليَ؛ عن 
أبي خليفة» والطحاوي» عن يزيد بن ستان» كلاهما عن القعنبي» فَعَيَا أنه ابن 
شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق» ومعاذ بن المثنى» وأبو مسلم 
الكجي» الثلاثة عند الدارقطنيئ» والخزاعئ» عند أبي الشيخ› ومام عند أبي 
نعيم» وعثمان الدارميّ عند البيهقيّ» كلهم عن القعنبيئ» وعلى هذا ففي رواية 
البخاري إدراج» ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون 


)١(‏ وقد تعقّب الشيخ ابن باز كلل هذاء فقال: هذا فيه نظرٌ؛ٍ لأن ظاهر القرآن يدل 
على أنه عَوِي قبل الهجرة؛ لأن «سورة عبس» النازلة فيه مكيّةٌء وقد وصفه الله فيها 
بأنه أعمى» فتنبّه. انتهى» وهو تعقّب وجيهء والله تعالى أعلم. 

(۲) 5759/75 نسخة البراك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
شيخه قاله وكذا شيخ شيخه. وقد رواه البيهقي من رواية الربيع بن سليمان» 
عن ابن وهب» عن يونس والليث» غا عن ابن شهاب» وفيه: قال سالم: 
وكان رجلا ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيشاء قال : 
وسيأتي في «كتاب الصيام» عن البخاريّ من وجه آخرء عن ابن عمر ما يؤدي 
معناه» فثبتت صحة وصله» ولابن شهاب فيه شيخ آخرء أخرجه عبد الرزاق» 
عن معمر عنه» عن سعيد بن المسيّب» وفيه الزيادة» قال ابن عبد البرٌ: هو 
حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابنُ إسحاق معمراً فيه عن ابن شهاب. 

وقوله: لأصبحتٌ أصبحت» أي دخلت في الصباحء هذا ظاهره» 
واستشكل؛ لأنه جعل أذانه غاية للأكل» فلو لم يؤدّن حتى يدخل في الصباح 
للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر» > والإجماع على خلافه» إلا كو شد 
کال ع وأجاب ابن حبيب ») وابن عبد البرّء والأصيلي» وجماعة من 
الشراح» بأن المراد: قاربت الصباح. 

ويَْكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها: «ولم يكن 
یودن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: ادن وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية البخاري التي في «الصيام»: «حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا 
E‏ : اف E‏ . 50 
بوذت جي يطلع الجر وإنما قلت : إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي كلل 
وأيضاً فقوله: «إن بلالا يؤذن بليل» يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه لو 
كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرقٌ؛ لِصِدْق أن كلاً منهما أذنَ قبل 
الوقت» وهذا الموضع عندي فى غاية الإشكال» وأقرب ما يقال فيه: إن أذانه 
جيل علامة لتحريم الأكل والشرب» وكأنه كان له من يراعي الوقت» بحيث 
يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجرء وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في 
الأذان يَعْتَرض الفجر فى الأفق. 

ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: «أصبحتٌ» أي قاربت 
الصباح وقوع أذانه قبل الفجر؛ لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء 

من الليل» > وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر» وهذا وإن كان شا 

فى العادة» فليس بمستبعد من مؤذن النب ئة المؤيّد بالملائكة› فلا يشاركه فيه 


(0)-بَاب بيان نی فول اللو فق : ع بن اط الأ ون الح الأو م الث ٍ4.... إلخ-حديث رقم (101) 


وقد رَوَّى أبو فق وجه آخر عن الوا عنمن دتا فيه: «وكان ابن أم 
مكتوم يتوخى الفجرء فلا يخطئه». انتهى ما في «الفتح"''» وهو بحث مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [70”*5/48 و۳۷٥۲‏ و۲۰۳۸ و۳۹٥۲‏ و١٠501١]‏ 
(22309» و(البخاري) في «الأذان» (11۷ و۲۰٦‏ و577) و«الصوم» (۱۹۱۸) 
و«الشهادات» (5507) و«أخبار الآحاد» (۸٤۷۲)ء‏ و(الترمذي) في «الصوم» 
(۳۹۲/۱ و٤۳۹)»‏ و(النسائي) في «الأذان» (۲/ )٠١‏ و«الکبری» ))500/١(‏ 
و(مالك) في «الموطأ» »)5/١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» /١(‏ 510 و5/ 
۲ ) ولالشافعي) في «مسنده» /١(‏ 200 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (6/ 
4» و(الطيالسئ) فى «مسئله» .)١819(‏ و(أحمد) فى لمسئله» (4/۲)» 
و(الدارميّ) في اسننه) )مم و(أبو عوانة) فى امسنده) 1۸1/1 «(IAT‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (۲/ ۵ و۳/ ۱۹۸ و۱۹ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)٠١ /١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه» »)3١9/١(‏ و(ابن حبان) في 
«(صحيحه) ١54/4(‏ و۲۱۰ و۲۱۱ .)55١١9‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» /١(‏ 
٦‏ ) و«الکبیر» ١١5 /٥(‏ ۲۷۷/۱۲ و۳۷۱ و٤۱۹۱/۲)‏ والمسئد الشاميين» (5/ 
)٤‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (4/ ۳۷۰ و١501)»‏ و(ابن راهويه) فى «مسئده» 
0 «و(الطحاري) فى شرح بعاتي اکان 01۳۸/9 
و(البيهقي) في «الکبری» (۱/ ۳۸۰ و۳۸۱ و۳۸۲ و٩۲٤‏ و٤/۲۱۸)‏ و«المعرفة» 
(1/ 410(« و(الشاشي) في «مسنده» (۲/ »)۲۰١‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» 


»)۲٤۰/۱(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الفتح» ٤١١ - ٤۳۹/۲‏ نسخة البراك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأذان الذي يحرم به الأكل ونحوه في الصوم» وهو 
الأذان الثاني الذي يقع بعد طلوع الفجر الصادق» وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في ذلك» وترجيح الراجح في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 *‏ (ومنها): بيان جواز الأذان قبل طلوع الفجر؛ وذلك ليرجع القائم» 
ويستيقظ النائم . 

قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها: إن الحكمة في 
ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضل» وهي تأتي في حال نوم» فلو 
لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل» والاجتماع في 
المسجد من الصلاة» إلا بعد الإسفار كثيراً» فشّرع الأذان ليلاً؛ لهذه العلةء 
كي ينتبه الناس» ويتأهبوا في أول الوقت» قال: وهذا أصل لما يفعله الناس 
من ذكر الله تعالى» وتسبيحهء والصلاة على النبي به قبل أذان الصبحء 
وكذلك يفعلون يوم الجمعة» لكونه شرع للناس التكبير لصلاة الجمعة”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر وليّ الدين هذه البدعة» وأقرّهاء 
وهذا من مثله عجيبٌ؛ لأنه محدث فقيهء فالواجب في مثل هذا على أهل العلم 
أن لا يسكتواء بل يبيّنوا للناس أن هذا فعل منكرٌ مخالف لما كان عليه هدي 
النبى ياء والخلفاء الراشدين» فإحداث الناس هذه الأشياء في الصبح» ويوم 
الجمعة من البدع المنكرة» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الل 
۳ - (ومنها): استحباب أذانين للصبح» أحدهما قبل طلوع الفجرء 
والآخر بعد طلوعه أول الطلوع» قال ولي الدين كا: وبهذا صرّح أصحابناء 
قالوا: فإن اقتصر على أذان واحدء فالأفضل أن يكون بعد الفجرء على ما هو 
المعهود في سائر الصلوات» فإن اقتّصر على الأذان لها قبله أجزأه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي إجزاء الأذان قبل الوقت نظرء فليتأمل. 

[تنبيه]: قال ولي الدين كدنْهُ: استَثْتى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر 


)1( «طرح التثريب» 00 


0باب بیان مغتی قول الوؤ : سی بن ل التبط اليل لي الأو نابر .... إلخحديث رفم )۲١۳۹(‏ 


رمضان» فقال: إنه يكره فيه الأذان قبل الفجر؛ لئلا يغتر الناس به» فيتركوا 
سحورهم» وهذا تخصيص لا دليل عليه» وإذا عَلِم من عادة المؤذن أنه يؤذن 
قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه» فيتركوا سحورهم» والعجب أن أبا الحسن ابن 
القطان قال في «بيان الوهم والإيهام»: إن بلالاً إنما كان يؤذن ليلاً في رمضان 
خاصة» فهذا عكس المحكيّ عن أحمد» ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك» 
وقد قال فخر الدين بن قدامة بعد نقله كلام أحمدء ويَحْتَمِل أن لا يكره في 
حقّ من عُرفت عادته بالأذان فى الليل؛ لأن بلالا كان يفعل ذلك» وقال 
التق 1406 3لا تسكع امن جور أذاة بال ف بيوذت بالليل 4 ل 
ناتمكم» ويرجع قائمكم»» قال ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن 
يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها؛ ليعلم الناس ذلك من عادته» ولا 
يؤذن في الوقت تارةً» وقبله أخرى. فيقع الإلباس. انتهى'. 

٤‏ - (ومنها): استحباب أذان واحد بعد واحدء قال في «الفتح»: ف 
أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال 
الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش . 

5ه (ومنها): جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد» قال ابن دقيق 
العيد كقلله: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعض له. انتهى» 
وص الشافعي على جوازه» ولفظه: ولا يتضيق إن أذّن أكثر من اثنين» قاله في 
«الفتح؟ . ٠‏ 

وقال النووي كُْلَنْهُ: وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير» قال أصحابنا: 
وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان ولي أربعة» وإن 
احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. 
انتهى 0 , 

وقال في «الطرح): فيه أن النبي بي كان له مؤذنان بالمدينة» وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة وابن عمر وق قالا: كان لرسول الله ب مؤذنان: 


)00( «طرح التثريب» ؟97/7١5. (١‏ شرح النووي» اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
° 
بلال» وابن أم مكتوم الأعمى"» ورَوّى البيهقيّ عن عائشة وهنا قالت: 
كان للت يكل ثلاثة مؤذنين بلال وأبو محذورة وابن أم مکتوم» قال أبو 
بكر بن إسحاق الصُّبّْغيَ: والخبران صحيحانء» فمن قال: كان له مؤذنان» 
أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة» ومن قال: ثلاثة أراد أبا محذورة الذي 
كان يؤذن بمكة. 
قال وليّ الدين: وكان له مؤذن رابع» وهو سد اقرط ادن 0 كل 
بقباء مراراً» ثم صار بعد النبي كك مؤذنا بالمدينة لما ترك بلال الأذان» وأذّن 
له زياد بن الحارث الصّدائيٌ وقال: «إن أخا صداء أذ ومن ادن فهو 
يقيم؟ ؛ رواه أبو داود وغیره"» لكنه لم يكن يكن راتباً» ولهذا عُدَ مؤذنو النبي ككل 


ربعة . 


اس 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث الصدائيٌ ضعيف» كما قال الترمذي» 
ففي كونهم أربعة نظر» فتنبّه . 

قال الشافعيّ كه: وأحب أن أقتصر فى المؤذنين على اثنين؛ لأنا إنما 
حفظنا أنه أذن لرسول الله يكل اثنان» ولا نضيق إن ان أكثر من اثنين» واحتج 
الشافعي في «الإملاء» في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان» فقال: 00 
أنه زاد 0 عدد المؤذنين فجعله ثلاثة» وذكر أبو على الطبري» والرافعيت أن 
المستحب ألا يزاد على أربعة مؤذنين» وحكاه النوويّ في «شرح مسلم» عن 
أصحابناء لكنه قال في «الروضة»: أنكره كثيرون من أصحابناء وقالوا: إنما 
الضبط بالحاجة» ورؤية المصلحةء فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على 
الأربعة فعله» وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزدء قال النوويّ: وهذا هو 
الأصح الو 

- (ومنها): جواز شهادة الأعمى» فقد استدل به مالك والمزنيّ» 
)١(‏ تقدّم هذا الحديث للمصئّف في كتاب «الصلاة» برقم [849] .)۴۸١(‏ 


(۲) حديث ضعيف» في سنده الإفريقي ضعيف. 


(0)-بَاببَبَانِمغْنّى قول الوق : عبن ل الي الأب ون الح الأو م أل ٍ4....إلخ-حديث رقم (10175) 
6_6 
وسائر من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب المانعون» وهم الجمهور عن هذا بأن 
الشهادة يشترط فيها العلم» ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه» 
وأما الأذان» ووقت الصلاة فيكفي فيها الظنّ» قاله النووي كذ . 

۷ - (ومنها): ما قال في «الطرح»: فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى» 
فإن ابن أم مكتوم كان أعمى» وهو جائز بلا كراهة» إذا كان معه بصيرء 
كما كان بلال وابن أم مكتوم» قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذناً 
وحده» ورَوَى البيهقيّ في «سننه» عن عبد الله بن الزبير وا أنه كان یکره 
أن يكون المؤذن أعمى» قال البيهقيّ: وهذاء والذي رُوي عن ابن مسعود 
فى ذلك محمول على أعمى منفرد» لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. 
ا 

وبوّب عليه البخاري في «صحيحه؛: «أذان الأعمى إذا كان له من 
يخبره»» وقال ابن بطال: اختلفوا في أذان الأعمى» فكرهه ابن مسعود» وابن 
الزبير» وكره ابن عباس إقامته» وأجازه طائفة» وروي أن مؤذن النخعيّ كان 
أعمى» وأجازه مالك» والكوفيون» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق إذا كان له 
من يَعَرّفه الوقت؛ لأن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له: 


1 8 أ 2). انه زفق 
صبحب ) أاصبحت"؟ . سهى 8 


قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز كون المؤدّن أعمى إذا كان له من 
يعرّفه بالوقت هو الذي يترجح عندي؛ لحديث قصّة ابن أم مكتوم ذه 
والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة» وهو الذي اختاره الإمام البخاريّ في 
((اصحیحه)» فقال : «باب شهادة الا ىء ونكاحه» وأمره» وإنكاحه» ومبايعته » 
وقبوله فى التأذين وغيره» وما يعرف بالأصوات»» ثم أورد أقوال القائلين 
بقوله» وأورد الأدلّة على ذلك» والله تعالى أعلم. 

۸ - (ومنها): جواز العمل بخبر الواحد. 

4 (ومنها): بيان أن ما بعد الفجر من حكم النهار. 


)01( شرح النوويّ» .۲٠۲/۷‏ (۲( «طرح التثریب» ۲۱۱/۲. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

كاه 

٠‏ (ومنها): جواز الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء 
الليل» وخالف في ذلك مالك» فقال: يجب القضاء. 

١‏ (ومنها): جواز الأكل بعد النيّة» ولا تفسد نيّة الصوم بالأكل 
بعدها؛ لأن النبئ ية أباح الأكل إلى طلوع الفجرء ومعلوم أن النيّة لا تجوز 
بعد طلوع الفجرء فدلٌ على أنها سابقة» وأن الأكل بعدها لا يضرّء قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهذا هو الصواب المشهور من مذهبناء ومذهب غيرناء وقال 
بعض أصحابنا: متى أكل بعد النيّة» أو جامع فسدت» ووجب تجديدهاء وإلا 
)1( 


50 


فلا يصح صومه» وهذا غلظط صريح . انتهى 

۲ _ (ومنها): استحباب السحورء وتأخيره. 

۳ _ (ومنها): جواز الاعتماد على الصوت فى الرواية» إذا كان عارفاً 
به» وإن لم يشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباه قاله في 
«الفتح» . 

وقال في «الطرح»: استَدِلٌ به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على 
الصوت» من غير رؤية المخبرء بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفا 
بالصوت» واعتَّمَدَ في ذلك على إخبار ثقة» فإن ابن أم مكتوم لم يكن يشاهد ما 
يعرف به دخول الوقت» وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من يخبره بذلك» 
ممن يثق بهء وأقرّه النبئ ية على ذلك وأيضاً فإنه لا أمر بالاعتماد على 
صوت المؤذن» من غير مشاهدته» فإن ذلك يكون في الليل وظلمته» ولا بد أن 
يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم» فإن لكل منهما حُكُماً غير حكم 
الآخرء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وعن شعبة بن الحجاج 
منعه؛ لاحتمال الاشتباه» وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد 
على الصوت فيهاء وباب الشهادة أضيق» وبالاحتياط أجدرء ومن جوز استدل 
نهنا اهال العيلى :"فيه كران تتهاذة الأعدى“ على الوت لاه هيز 
صوت من عَلَّمه الوقت ممن يثق بهء فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر 
ل ا 


(۱) «شرح النووي» ۲۰۲/۷ - .۲٠۳‏ (۲) «طرح التثريب» ۲۱۰/۲ - .11١١‏ 


(0)-بَاب بيان مت فول اللو طق : (إحي بن لک ليق الأ م لحيل الأو نال 4 .... إلخ-حديث رقم (1015) 


قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز شهادة الأعمى هو الراجح» كما 
أسلفته قريباء فتنبّه . 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة 
الوقت» أو جواز اجتهاده في ذلك» فإن ابن أم مكتوم كان أعمى» ولم يكن 
يعرف طلوع الفجر إلا بأحد هذين الأمرين» ومما يرجح أنه كان يُقَلْدُ قوله في 
بعض طرقه من حديث سهل بن سعد وه : «وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى 
يقال له: أصبحتٌ أصبحتٌ». قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: ولو لم 
يرد ذلك لم يكن في اللفظ جواز رجوعه لاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد 
الأمرين مبهم» لا يدل على واحد منهما بعينه. انتهى . 

65 (ومنها): جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة»ء إذا كان بقصد 
التعريف ونحوه. 

7 (ومنها): جواز نسبة الرجل إلى أمهء إذا اشتهر بذلك» واحتيج 
إليه» وفي الصحابة ور جماعة عُرفُوا بذلك» منهم ابن بُحينة» ويعلى ابن 
منية» والحارث ابن الْبَرْضَاءء وغيرهم» وحُكي أن يحيى بن معين كان يقول: 
حدثنا إسماعيل ابن عَلَيّة» فنهاه أحمد بن حنبل» وقال: قل: إسماعيل بن 
إبراهيم» فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنْسَّب إلى أمهء فقال: قد قبلنا منك يا 
معلم الخيرء ولهذا استثنى ابن الصلاح في «علوم الحديث» من الجواز ما 
يكرهه الملَقَّبِء وهو حسن» لكن قال الحافظ العراقئ كنهُ: الظاهر أن ما قاله 
أحمد على طريق الأدب» لا اللزوم. انتهى'. 

۷ - (ومنها): أن فيه استحبابٌ أن يكون الأذان على موضع عالٍ؛ 
لقوله: «ينزل هذاء ويرقى هذا»» والحكمة فيه أنه أبلغ في الإعلام» وهو متفق 
عليه» قال وليّ الدين: وهل تُلحق به الإقامة في ذلك؟» قال المحامليّ» 
والبغويّ من أصحابنا: لاء قال النوويّ: وهذا الذي قالاه محمول على ما إذا 
لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه إلى العلو للإعلام. انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


3 


8 


.۲۱۳/۲ «طرح التثريب» 7/7 717. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 


4ه 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يَحْرْم فيه 
الأكل والشرب في الصوم: 


قال النوويّ كألله في «شرح المهذّب» ما حاصله: مذهب الشافعيّ» وأبي 
حنيفة» ومالك» وأحمدء. وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجرء فيحرم الطعام» والشراب» 
والجماع به. 

قال ابن المنذر ك#: وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وعلماء 
الأمصارء قال: وبه نقول» قال: ورَوّينا عن عليّ بن أبي طالب فيه أنه قال 
حين صلى الفجر: الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسودء قال: 
وروي عن حذيفة ذه أنه لما طلع الفجر تسحّرء ثم صلى› قال: وروي معناه 
عن ابن مسعود» وقال مسروق: لم يكونوا يعْدّونَ الفجر فجركم» إنما كانوا 
يعون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق» قال: وكان إسحاق يميل إلى القول 
الأول من غير أن يطعن على الآخرين» قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل 
في الوقت الذي قاله هؤلاءء هذا كلام ابن المنذر. انتهى كلام النووي . 

وقال في «الفتح»: وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من 
التابعين» وصاحبه أبو بكر بن عيّاش - إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجرء 
فروى سعيد بن منصور""» عن أبي الأحوص» عن عاصم» عن زرّء عن 
حذيفة» قال: «تسخرنا مع رسول الله اة هو والله النهارء غير أن الشمس لم 
تطلع». وأخرجه الطحاويّ من وجه آخر» عن عاصم نحوه. وروى ابن أبي 
شيبة» وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. وروى سعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة» وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب 
حتى لا يرى الفجر. 

وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن على أنه صلى الصبح» ثم قال: 


000 المجموع 7 ,,. 
(؟) كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائئ» وابن ماجهء فقد أخرجاهء كما هو 
صنيع المحدثين في عزو الحديث للأمهات الست» ثم إلى غيرها . 


(0)-بَابُ بيان معن قول اللو 3 : عى بن ل لبط الأ ون ميل لأسو نال ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1015) 


الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بتبيّن بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر في الطرق 
والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدّم عن أبي بكر وغيره. وروى بإسناد صحيح 
عن سالم بن عُبيد الأشجعيّ ‏ وله صحبة ‏ أن أبا بكر قال له: اخرج» فانظر 
هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت» ثم أتيته» فقلت: قد ابيضٌ» وسطعء ثم قال: 
اخرج» فانظر هل طلع؟ فنظرت» فقلت: قد اعترض» فقال: الآن أبلغني 
شرابي. وروى من طريق وكيع» عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة”'2 لصليت 
الغداة» ثم تسخرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل»ء والصلاة بعد 
طلوع الفجر المعترض حتى يتبيّن بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق: 
وبالقول الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني» ولا 
أرى عليه قضاءء ولا كقارة. 

قال الحافظ: وفي هذا تعقّب على الموقق وغيره» حيث نقلوا الإجماع 
على خلاف ما ذهب إليه الأعمش. والله أعلم. انتهى”" . 

حتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة: 

اه : حديث عدي بن حاتم 5 بء قال: لما نزلت: عق يتن لك 
الحَيط الاش ون اليل الأسور مِنّ لتر » [البقرة: /141]» قلت: يا رسول الله إني 
أجعل تحت وسادتى عقالين» عقالاً أبيض »2 وعقالاً أسودء أعرف الليل من 
النهار» فقال و ية : «إن وسادك لو إنما هو سواد الليل» وبياض 
النهار»» متفق عليه. 

(ومنها): حديث سهل بن سعد راء قال: أنزلت: ##وَظُوا وريا 
يتين لك حيط اليش مى أي السو ». ولم ينزل لين الجر فكان 0 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض» والخيط الأسودء ولا 
يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى: اين الْتَجْرِ4» فعلموا أنه 
يعني به الليل من النهار» متفق عليه. 


. هكذا النسخةء ولعله: لولا الشهرة»ء والله أعلم‎ )١( 
TT «الفتح» / ل‎ (۲) 
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(ومنها): حديث سمرة بن جندب ؤهلهء قال: قال رسول الله كَلةِ: « 
يغرّنْكم أذان بلال» ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير»» رواه مسلم. 

(ومنها): حديث ابن مسعود وليه عن النبى بيا قال: «لا يمنعن أحدكم 
أو أحداً منكم ‏ أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذّن ‏ أو ينادي ‏ بليل ليرجع 
قائمکم» ولينبّه نائمكمء وليس أن يقول الفجر ‏ أو الصبح ‏ وقال بأصابعه» 
ورفعها إلى فوقٌء وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذاء وقال بسبابته إحداهما 
فوق الأخرى» ثم مذدّهما عن يمينه وشماله»» رواه البخاري 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهورء من أن 
وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر هو الأرجح» لظهور أدلته. 

لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه» فلو شك في طلوعه جاز له الأكل 
وغيره حتى يتيقّن طلوعهء لظاهر الآية المذكورة. 

قال النووي كُأنَهُ: E‏ الفجر جاز له الأكل» 0 
والجماع» وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر؛ للآية الكريمة: #حقّ يبن لم 
لْحَبْط الأَيض)› TY Es‏ 
لك»» رواه البيهقيئّ بإسناد صحيح» وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت» قال : 
«أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجرء فقال أحدهما: أصبحت» وقال 
الآخر: لاء قال: اختلفتما أرني شرابي»» قال البيهقيّ: وروي هذا عن أبي 
بكر الصدّيق» وعمرء وابن عمر و وقول ابن عباس: «أرني شرابي» جار 
على القاعدة أنه يحلّ الشرب» والأكل حتى يتبيّن الفجرء ولو كان قد٬تبيّن‏ لما 
اختلف الرجلان فيه» لأن خبريهما تعارضاء والأصل بقاء الليل» ولأن قوله: 
«أصبحت» ليس صريحاً في طلوع الفجرء فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجرء 
والله أعلم. انتهى كلام النووي» وهو بحت نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأذان للصبح قبل دخول 
وقتها : 


.,871١5/8 المجموع‎ )١( 


(۸) باب بيان تی قول الو طق : ی ينل التيِط الأب ين لط الأنور بن أل 4.... إلخ_حديث رقم (1075) 


ذهب إلى جوازه مالك» والشافعيئّ» وأحمد» والأوزاعيّ» وعبد الله بن 
المبارك» وإسحاق ابن راهويه» وأبو و وداودء والجمهورء ورجع إليه أبو 
يوسف بعد أن كان يقول بالمنع» ورَوَى الشافعيٌ في كتابه القديم» عن عمر بن 
الخطاب وله أنه قال: عَجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلجء وتخرج العاهرة» 
وعن عروة بن ا أنه قال: إن بعد النداء بالصبح لحزباً حسناًء إن الرجل 
ليقرأ سورة البقرة» وعن حبان بن الحارث قال: أتيت علياً بدير أبي موسى» 
وهو يتسحرء فقال: اذْن» فاطعمء فقلت: إني أريد الصومء قال: وأنا أريد 
الصوم» فطعم» فلما فرغ أمر ابن النباح» فأقام الصلاة» قال الشافعيّ: وهو لا 
يأمر بالإقامة إلا بعد النداء» وحين طلع الفجر أمر بالإقامة» ففي هذا دلالة 
على أن الأذان كان قبل الفجر. 

وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل دخول وقتهاء كسائر لمارا 
وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء» والحسن بن 
صالح بن حيّء قالوا: فإن أذن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده. 

وَرَوى ابن ابي شيبة في «مصنفه» عن عائشة و قالت: ما كانوا يؤذنون 
حتى ينفجر الفجرء وعن إبراهيم النخعيّ قال: شَيّعنا علقمة إلى مكة» فخرجنا 
بليل» فسمع مؤذنا يؤذن» فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد وَل لو 
كان نائماً لكان خيراً له» فإذا طلع الفجر آذنء وعن إبراهيم النخعيّ أنه گره أن 
يؤذن قبل الفجر» وعن عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل 
الفجر؟ قال: ما كان النداء إلا مع الفجر. 

وحكى ابن جرم عن 'الحسن البضري أنه قيل له: الرجل يؤذن قبل الفجر 
يوقظ الناس» فغضبء وقال: عُلوج أفراع» لو أدركهم عمر بن الخطاب 
لأوجع جنوبهم» مَنْ أَذّن قبل الفجرء فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا 
أذان فيهاء وعن إبراهيم النخعيٌ أنه قال: كانوا إذا ادن المؤذن بليلء» قالوا له: 
اتق الله» وأعد أذانك. 

وحَكّى ابن المنذر وغيره فى المسألة مذهباً ثالثاً عن طائفة من أهل 
الحديث أنه إن كان للمسجد مۇذنان› يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجرء. والآخر 
بعد الفجرء فلا بأس أن يؤذن للصبح» إذا كان هكذاء وبه قال ابن حزم 
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-— 1 
الظاهريّ» فقال: يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن 
أذانه» وينزل من المنارة» أو العلوء ويصعد مؤذن آخرء ويطلع الفجر قبل 
ابتداء الثاني في الأذان. 

واحتج المانعون بحديث ابن عمر: «إن بلالاً أَذّنْ قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبى ية أن يرجعء فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن 
العبد نام»» رواه أبو داود في «سننه»» وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن 
له» يقال له: مسعود. 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: 

[أحدها]: ضعفه كما تقدم عن أبي داود» وضعّفه أيضاً الشافعيّ» وعليّ 
ابن المدينئ» ومحمد بن يحيى الذهليّء والترمذيّ» وأبو حاتم» وأبو بكر 
الأثرم» والدارقطني» والبيهقيَّ» وغيرهم. 

[ثانيها]: أنه عارضه على تقدير صحته ما هو اصح منهء وهو قوله كَل : 
«إن بلالا يؤذن بليل. . .» الحديث» قال البيهقي: والأحاديث الصحاح التي 
تقدم ذكرهاء مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه» ثم رَوَى بإسناده عن 
شعيب بن حرب» قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النبئ كل بلالاً أن 
يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله يل : «إن بلالاً يؤذن بليل»» قلت: أليس قد 
أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا بليل. 

[ثالثها]: قال الخطابيّ: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان 
الهجرة» فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله ب يؤذن بليل» 
ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. 

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل 
الصلاة» وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره» أجاب بمعناه الطحاوي» 
وابن حزم. 

ويَرُدُه حديث زياد بن الحارث الصدائئ َيه قال: لما كان أول أذان 
الصببع أمرتي» يعد النين :قات فجعلت اقرل: اقنمريا وسول. اله 
فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجرء فيقول: لا حتى إذا طلع 


(1)-بَاب بْبَانِمَْتّى فول اللو فق : سی بین لالط اليس بن أل انور بن الث ٍ4.... إلخ_حديث رقم (1011) 


الفجر. . .الحديث» رواه أبو داود وغيره» وهو صريح في الأذان للصبح قبل 
الوقت من غير إعادته بعد دخول الوقت. 

قال ابن عبد البرٌ: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل والنهار لا 
أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح» وجوّز 
الطحاويّ أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيهء ولا 
يتحقق ذلك؛ لضعف بصره» ثم استَدَلٌ بما رواه عن أنس مرفوعاً: «لا يغرنكم 
أذان بلال» فإن في بصره شيئاً»» قال الطحاويّ: فدل على أن بلالا كان يريد 
الفجرء فيخطئه ؛ لح 

قال الحافظ ولي الدين ك#: وهذا ضعيف؛ لأن قوله كِ: «إن بلالاً 
يؤذن بليل» يقتضي أن هذه كانت طريقته» وعادته دائماً» ولو كان لا يقع ذلك 
منه إلا لخطأ لم يقع إلا نادراً» فإنه لولا أن الغالب إصابته لما رُنّب مؤذناًء 
واعتّمد عليه في الأوقات» وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود به عن 
النبي كَلةِ: «لا يمنعنّ اجک أو اعدا منكم أذان بلال من سحوره» فإنه 
يؤذن» أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم» ولينبه نائمكم...» الحديث» وهذا 
صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر يقصد ذلك» ويتعمده» والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال العلماءء 
وأدلّتهم في هذه المسألة أن ما قاله الأولون» وهو مشروعيّة الأذان للصبح قبل 
دخول وقتهاء هو الراجح وقد تبيّن بحديث ابن مسعود ذه المذكور أن 
فائدته؛ رجوع القائم إلى الاستراحة» واستيقاظ النائم للتأهّب لصلاة الصبح» 
فتبصر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في أول الوقت الذي يؤدّن 

قال ولي الدين ك: وفي ذلك لأصحابنا أوجه: 

[أحدها]: يقدّم في الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» ا _ 1V‏ 
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تقريباً» لا تحديداً» وصححه الرافعن من أصحابناء وذكر النووي أن من رجحه 
لمن كوي E‏ دارفال رك لديو وقاك امال تدلاكة الو ها رواء 
الشافعيّ في كتابه القديم» عن سعد ال قال: أَذْنَا في زمن النبئ بي بقباءء 
وفي زمن عمر بالمدينة» فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء» لسبع 
ونصف يبقى» وفي الصيف لسبع يبقى منه. 

[والثاني]: يقدّم لسبع يبقى من الليل» من غير تفريق في ذلك بين الشتاء 
والصيف. ذكره البغويّ في «التهذيب». 

[والثالث]: يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء» وهو ثلث الليل؛ أو 
نصفه» وبهذا قال ابن حبيب صاحب مالك . 

[والرابع]: وقته النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبله» وصححه 
النوويّ» وبه قال أبو يوسف» وحكاه ابن قدامة في «المغني» عن بعض 
أصحابهم» ثم قال: وقد روى الأثرم عن أبي جابرء قال: كان مؤذن مسجد 
دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال» فلا ينكر 
ذلك مرل ولا بقول فة شيعا . 

[والخامس]: جميع الليل وقت له» وهذا شاذ. 

[والسادس]: أنه إنما يدخل وقته فى السحر قبيل الفجرء وعليه يدل قوله 
في الحديث: «ولم يكن بينهما إلا ندر ينا ينزل هذاء ويرقى هذااء واختاره 
الشيخ الإمام تقي الدين السبكي» وحكاه عن القاضي حسين» والبغويّ» وبه 
قال ابن حزم» كما تقدم كلامه في ذلك» وابن عبد البرّء وإليه يميل كلام ابن 
قدامة فى «المغنى»» قال ول الدين: فهذه الأوجه الستة فى مذهبناء وبعضها 
e‏ عا كود دا قن | 

وفي المسألة مذهب سابع» أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من 
الليل» وهو المشهور عند المالكية» ووجهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب» 
والمعتصر» والمتوضئ» والمتأهب لذلك كله من أمره» ويخرج إلى الجماعة» 
فجعلوه تقديراً لذلك كله. 

[فإن قلت]: وفى المسألة مذهب ثامن, أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة 
ال وو فاا 


(0)-بَابُبَبَانِمعَى فول اللو فق : ی بن لک لبط اليش ن أل السود ن ار )...إل - حدیث رقم (1081) 


[قلت]: قد فَسّره الحاكي له» وهو القاضي أبو بكر ابن العربيّ بأن المراد 
العتمة التى تصلى فى آخر وكيا وك تمي الليرة أو ثلثه» فعاد هذا إلى 
المذهب الثالث. ل قول اين حبيب» كما قدمعةء فليس مذهبا زائداً على :ما 
تقدم . انتهى كلام ولي الدين كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن القول الراجح في المسألة 
هو القول السادس. كما اختاره المحقّقون؛ لأنه الذي يوافق الحديث» وأما 

ئر الأقوال» فلا أثارة عليها من الأدلّة النقليّة» فتبضّرء ولا تكن أسير 

التقليد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 ۷[‏ (...) - (حَدَنَني حَإْمَلَه كن باختنا این وح أَخبَرَنِي 
يُونْسُ عن ان شِهَابٍ» عَنْ سَالِمٍ ن َد ا عَنْ عبد الله بن مر عُمَرَ ون قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولٌُ: «إِنَّ بلالا يُؤَدْنُ بلَيْل» ٠‏ فَكُلُواء وَاشُرَبُواء حَتََى 
موا ادان" ' ابن 4 م موم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْقُ يَحْيَى) التجيبن» أبو حفص المصريّ». صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]١١[‏ (۳ أ 8 (م ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


مي اسم 


3 وَهُپ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» 
ا د عاد [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة) 1°/۳. 


1? 


لات مو اسق) ین يزاين د أبي النجَاد الأموي مولاهم» أبو يزيد الأيليّ» 
ثقةٌ فبت» من كبار [۷] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 5ق ا ونعم 
الوكيل. 


. «طرح التثريب» ۲۰۷/۲ ۔ ۲۰۸. (۲) وفي نسخة: «تأذين»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
.١ 2,1‏ 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
]۳۸[ ). ..( (حَدََنا ابره ن تُمَيْره حَدَلة أبى E‏ 


ي 


کے 


عن ابْنِ عَمَرَ عر مي قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله ل ر وَدْنَانِ: بال» وَابْيُ ل مَكُقُومٍ 
الأَعُمَى. فَقَالَ رَسُولُ اہ کل «إِن بلا بلالا يوذ َء ؛ فَكُلُواء وَاشْرَبُواء حٌى بوذن 
ابن ام موم َال : کک إلا أن يرل هذا وَيَرْمَى هذا . 
رجال هذا الاسناد: 
ااا ثم ثُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَ الكوفيء ثقة 

ثبت ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمُْدانىَ الكوفي» ثقةٌ ثبت سىء من كبار 
[] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 


م و 


as ۳‏ لكر 
الْعُمرِيَء أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت ]٥[‏ مات سنة بضع )٠٤١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲۸/ ۲۲. 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت۱۱۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان») ۲۸/ ۲۲۲. 

واابن عمر» اا ذُكر قبله. 

وقوله: (وَكَمْ يَكُنْ بَبنَهُمَاء إلا أن يرل هَذَاء ويَرْتَى هَذَا) قال النووي كأثه: 
قال العلماء: معناه أن بلالاً ط4 كان يؤذن قبل الفجرء ويتربص بعد أذانه 
للدعاء ونحوه» ثم يراقب الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل» فأخبر ابن أم مكتوم» 
فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يَرْقَىء ويَشْرّع في الأذان» مع أول 
طلوع الفجرء والله أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ سيأتي في التنبيه التالي 
تعقّب الحافظ له» وترجيح كون الأذان وقت السحورهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.505 ۲۰۳/۷ «شرح النووئ»‎ )١( 


)1818( باب بيان مَعنَى فول الله فق : : ی يي لو الط الامش بن أل الور من الب 4.. ..إلخ -حديث رقم‎ - (A) 


04 


[تنبيه]: أشار الحافظ كل في «الفتح» أن قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن 
ينزل... إلخ» في حديث ابن عمر مدرج» وإنما هو في حديث عائشة ينا من 
رواية القاسم عنهاء ودونك نصّه: 

قوله: «حتى يؤذن» في رواية الكشميهنيئّ: «حتى ينادي»» وقد أورده في 
«الصيام» بلفظ: «يؤذن»» ورا في آخره : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء قال 
القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذاءء وفي هذا تقييدٌ لِمَا 
أظلق في الروايات الأخرى من قوله: إن بلالا يؤدّن بليل»» ولا يقال: 
مرسلٌ؛ لأن القاسم تابعيّ»ء فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند ا 0 
من رواية حفص بن غياث» وعند الطحاويّ من رواية يحيى القطان» كلاهما 
عن عبيد الله بن عمرء عن القاسمء عن عائشة» فذكر الحديث» قالت: «ولم . 
يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويَصْعَد هذا»» وعلى هذا فمعنى قوله في رواية 
البخاريّ: قال القاسمء أي في روايته عن عائشة ويا . 

وقد وقع عند مسلم في رواية ابن ثُمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظرء أوضحته في كتاب «المدرج». 

قال: وثبتت اه اياي ني" نتف 

وقال ولي الدين كا - عند ذكر والده حديث عائشة ويا بلفظ : «(وزاد: 
قالت: ولا أعلمه إلا إن كان قدر ما ينزل هذاء ويرقى هذا» ‏ ما نصّه: هذه 
الرواية التي رواها الشيخ كث من «مسند أحمد» صريحة في أن القائل: ١‏ 
أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» راوية الحديث عائشة وِيناء 0 
فيها «اقالت»» لكن في (صحيح البخاري» في «كتاب الصيام»: قال القاسم: 


:)197/8( حديث أنيسة هو ما أخرجه ابن حبّان كله في «صحيحه)‎ )١( 
أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حذثنا‎ 4 
هشیم › قال: حذثنا منصور بن زاذان» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسة‎ 
بنت حبيب» قالت: قال رسول الله لل : «إذا أذّن ابن أم مكتوم فكلواء واشربواء‎ 
وإذا أذّن بلال» فلا تأكلواء ولا تشربوا»» فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء‎ 
. من سحورهاء فتقول لبلال: أمهل حتى أَفْرُعْ من سحوري. انتهی‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لت و رسيس نت 
«ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذا»» فكان شيخنا الإمام سراج 
الدين البلقيني كه يعتمد هذه الرواية» ويجعل هذا الكلام في غيرها مدرجاء 
وفيه نظر؛ لأن في رواية أحمد التصريح بأنه من قول عائشة» ففيها زيادة علم 
يجب الأخذ بهاء والظاهر أن قول البخاريّ: قال القاسم. أي في روايته عن 
عائشة» وذلك لأنه روى الحديث المذكور من طريق عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر» ومن طريق القاسم بن محمد» عن عائشة» ثم بيّن أن هذه الزيادة في 
رواية القاسم» أي عن عائشة» وليست في حديث ابن عمر؛ لأنه لو أطلق 
ذكرها نوُم أنها في الإسنادين معاًء ولم يُرِدْ بذلك أن القاسم قالها من عند 
نفسهء بدليل رواية أحمد التي ذكرتهاء والله أعلم. انتھی . 

[ننبيه آخر”": قال في «الفتح»: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت 
الذي يقع فيه الأذان قبل الفجرء هو وقت السحور» وهو أحد الأوجه في 
مذهب الشافعيّ» واختاره السبكيّ في «شرح المنهاج»» وحَكّى تصحيحه عن 
القاضي حسين» والمتولي» وقطع به البغويٌ» وكلام ابن دقيق العيد يشعر به 
فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله: «إن بلالا ينادي بليل» خبر يتعلق 
به فائدة للسامعين قطعاًء وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهاً محتّملاً لأن يكون 
عند طلوع الفجرء قَبَيّن ي أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب» بل الذي يمنعه 
طلوع الفجر الصادق» قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. 
انتهى . 

ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهبُ لإدراك الصبح 
في أول وقتهاء وصَحّحح النوويّ في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» 
وأجاب عن الحديث في شرح مسلمء فقال: قال العلماء: معناه أن بلالاً كان 
يؤدّن ويتربّص بعد أذانه للدعاء ونحوهء فإذا قارب طلوع الفجر نزل» فأخبر ابن 
أم مكتوم» فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يَرْقَىء ويَشْرّع في الأذان مع أول 


.۲۰۹ «طرح التثريب» ۲۰۸/۲ ۔‎ )١( 
(؟) هذا التنبيه قد تقدّم معناه فى المسألة السادسة الماضية في الحديث السابق» إلا أن‎ 


۰ 5 ا 5 ا 311 
فيه زيادة فائدة» لذا أعدته هناء فتليه . 


)۸( باب بيان معنَى قول اللو و : LEA‏ الاش م بل لور بن ألمب 4.. ...الخ -حديث رقم (1018) 


طلوع الفجر» وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص 
لما صححه حتى يسوغ له التأويل» ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في 
الفقهيات . 

واحتجٌ الطحاويّ لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لَمّا كان بين 
أذانيهما من القرب ما ذُكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً 
ادا وهو طلوع الفجر» فيخطئه بلالٌ» ويصيبه ابن أم كوم 

وتَعْقَّبٍ بأنه لو كان كذلك لَمَا أقره النبي بي مؤذناًء EES‏ 
كان كما ادّعَى لكان وقوع ذلك منه نادرأ وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن 
ذلك كان شأنه وعادته. انتهى كلام الحافظ ک#» وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاري في «صحيحه» حديث الباب من طريق 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فقال: 

٥‏ _ حذّثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ية قال: «إن بلالاً ينادي بليل» فكلواء 
واشربواء حتى ينادي ابن أم مكتوم». انتهى 

قال في «الفتح»: قال ابن منده: حديث عبد الله بن دينار مَجْمّع على 
صحته» رواه جماعة من أصحابه عنه» ورواه عنه شعبة» فاختّلِف عليه فيه» 
روا يزيد بن "هاروق عنه على الشك: أن بلالا .ا كما هو المشهون أر؛ 
«أن ابن أم مكتوم ينادي بليل» فكلواء واشربواء حتى يؤذن بلالٌ»» قال: 
ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته 
Î‏ عان الكل ارك + a‏ عن فلو مضه Lg‏ 
الطيالسيّ عنه جازماً بالأول» ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثاني» وكذا أخرجه 
ابن خزيمة» وابن المنذرء واد بن حبان من طَرّق عن شعبة» وكذلك أخرجه 
الطحاوي» والطبرانيّ من طريق منصور بن زاذان» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
واذّعَى ابن عبد البرّء وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب» وأن الصواب حديث 


.4 _ CA/۲ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
of:‏ 


الباب» قال الحافظ: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في 
«صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة. وفي بعض ألفاظه ما يبعد 
وقوع الوهم فيه» وهو قوله: «إذا أذْن عَمُروء فإنه ضرير البصرء فلا يعُرنَكم» 
وإذا أذن بلال فلا يَظعَمَنَ أحدٌ». وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضاً أنها 
كانت تُنكر حديث ابن عمر» وتقول: إنه غلظء أخرج ذلك البيهقيَّ من طريق 
الدراورديّ» عن هشامء عن أبيه» عنهاء فذكر الحديث» وزاد: قالت عائشة: 
وكان بلال يُصر الفجرء قال: وكانت عائشة تقول: غَلِط ابن عمر. انتهى. 
وقد جمع ابن خزيمة» والضبعي”'' بين الحديثين بما حاصله أنه يَحْتَمل 
أن يكون الأذان كان نُرَباً"“ بين بلال وابن أم مكتوم» فكان النبي بيه يعلم 
الناس أن أذان الأول منهما لا يُحَرّم على الصائم شيئاًء ولا يدل على دخول 
وقت الصلاة» بخلاف الثاني» وجزم ابن حبان بذلك» ولم يبده احتمالاء 
وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره» وقيل: لم يكن نُوَباً» وإنما كانت لهما حالتان 
مختلفتان» فإن بلالاً كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحدهء ولا يؤذن للصبح 
حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجارء 
قالت: كان بلال يجلس على بيتي» وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا رأى 
الفجر طا ثم اذد أخرجه أبو داود» وإسناده حسن» ورواية حميد عن 
أنس: «أن سائلاً سأل عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله با بلالاًء فأذن حين 
طلع الفجر. . .» الحديث» أخرجه النسائي» وإسناده صحيح› ثم أردفة بان أم 
مکتوم» وكان يؤذن بليل» واستمرٌ بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك تول 
رواية أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم ؛ لضعفه» ووكل به 
من يراعى له الفجر» واستقرٌ أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما روي أنه ريما 
كان اطا التي فذق فل ر راق أا قان ا كل أن 
يرجع› فيقول: «ألا إن العبد نام»"» يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين 


)١(‏ هكذا النسخة بالضاد المعجمة› ولعل الصواب: «الصبغيّ» بالصاد المهملة» فليحوّر. 


(۲( «التُوّب» بضم» ففتح: جمع نَوْبّة بفتح» فسكون» كقَرّية» وقُرَى» قاله في 
«المصباح». 


(0)-بَاب بیان نی قول لل ؤق: ی ييل لبط الاي ع الي الأو نابر .... إلخ-حديث رقم (1010) 


الفجرء وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره» من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب ؛ عن نافع» عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً» ورجاله ثقات حفاظء لكن 
اتفق أئمة الحديث: على ابن المدينئ» وأحمد بن حنبل» والبخاري» 
والذهليّ» وأبو حاتم» 7 داود» ال والأثرم» والدارقطنيّ على أن 
حماداً أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو 
الذي وقع له ذلك مع مؤذنه» وأن حماداً انفرد برفعه» ومع ذلك فقد وجد له 
متابع» أخرجه البيهقيَ من طريق سعيد بن زَرْبِيَء وهو بفتح الزاي» وسكون 
الراءء بعدها موحدة» ثم ياءء كياء النسب» فرواه عن أيوب موصولاء لكن 
سعيد ضعيف» ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب أيضاًء لكنه أعضلهء 
فلم يذكر نافعاًء ولا ابن عمرء وله طريق أخرى»ء عن نافع» عند الدارقطنيّ 
وغيره» اختلف في رفعها ووقفها أيضاًء وأخرى مرسلة» من طريق يونس بن 
عبيد وغيره» عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد» عن قتادة 00 
ووصلها يونس» عن سعيد بذكر أنس» وهذه ظُرّق يقوي بعضها بعضاً فو 
ظاهرة» فلهذا ‏ والله أعلم ‏ استقرٌ أن بلالاً يؤذن الأذان الأول. انتهى 0 
الحافظ 01 . 
قال الجامع عفا الله عنه: تقوية الحافظ بهذه الطرق الضعيفة لما حكم عليه 
الأئمة المذكورون بالخطأ فيه نظرٌ لا يخفى» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
وقال الحافظ ولي الدين ككأنْه: رَوَى ابن حبان في «صحيحه)؛ عن 
عائشة وتا أن النبي ية قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» فكلواء واشربواء 
حتى يؤذن بلال)› وللنسائي من حديث أئيسة بنت حبيب: (إذا أذن ابن أم 
مکتوم» فكلواء واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا»» وهاتان 
الروايتان معارضتان للرواية المشهورة» فقال ابن عبد البرّ: إن المحفوظ. 
والصواب الأول؛ وقال ابن خزيمة: يجوز أن يكون بينهما نُْوَبٌء وجزم به ابن 
حبان في الجمع بينهماء ونظير هاتين الروايتين في المعارضة ما في «سئن أبي 
داود» عن بلال وليه أن رسول الله بي قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك 


E T/۲ «الفتح»‎ (00) 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
oY‏ 


الفجرء هكذا ومَدٌ يديه عرضاً»ء لكنه من رواية شدادء مولى عياض بن عامر 
عنه» وقد قال أبو داود وغيره: إنه لم يدرك بلالاًء وأيضاً فلم يرو عنه سوى 
جعفر بن بُرُقانء ولذلك قال أبو بكر الأثرم: هذا إسناد مجهول منقطع» وقال 
ابن عبد البرّ: هذا حديث لا تقوم به الحجةء ولا يُقْبّل؛ لضعفهء وانقطاعه. 
انتهى. وبتقدير صحته فالجواب عنه أنه ا قال هذا الكلام لبلال في نوبته التي 
كان يتأخر فيها أذانه» ويتقدم فيها أذان ابن أم مكتوم» فإنه كانت بينهما نوب 
كما تقدم» ويَحْتّمل أنه ية قال له هذا الكلام في أول الأمرء قبل أن يُنصَّب 
للمسجد مؤذنان» وتقدم عن ابن القطان حَمْلَ أذان بلال بليل على رمضان 
خاصّةًء وتقدم عن أحمد بن حنبل أنه عكس ذلك فكره الأذان قبل الصبح في 
رمضان خاصة» فيجعل الجمع بين الحديثين بحمل أحدهما على رمضان» 
والآخر على غيره» والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا الجواب المتكلّف فيه؛ لأن 
الحديث ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والخات متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[118*9] (...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَكَنَا ايء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الى حَدَتَنا 
الاسم عَنْ مائ وتء عَن الي يكل بونلد). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
فاضل» من كبار [۳] (ت7١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ”7/ 596. 

۲ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين راء تقدّمت قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 


.7١١ 7١9/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


(0)-بَاب بََانِمَغْنَى فول اللو فق : ع لالط الأ ون اط لأسو من أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1040) 


[تنبيه]: رواية عبيد الله» عن القاسم هذه ساقها البخاري كه في 


«صحيحهداء فقال: 

وحدّثئني يوسف بن عيسى المروزي» قال: حدَّثنا الفضل بن موسى» 
قال: حذّثنا عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» عن عائشة» عن النبي يي 
أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلواء واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. - 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

03 (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدتتا أبُو أُسَامَةَ (ح) 
وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةٌ (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَلَةَ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفي» ثقدٌ ثبت من 
كبار [9] (ت۲۰۱) (ع) تقدم في «المقدمة») .60١/5‏ 


و 


۲ (إسحَاق) ابن راهويه. تقدم قبل ثلاثة أبواب . 

۳ (عَبْدَةَ) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقةٌ ثبثٌّء من صغار [۸] (ت۱۸۷)» أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 4/11". 

٤‏ - (ابْنْ الْمَكَنَى) هو: محمدء تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة) التيمئ» أبو سعيد البصري» ثقةٌ [9] (ت۲٠۲)‏ 
ع( تقدم في «الصلاة» ١1ه/١٠5١١.‏ ْ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: كلهم عَنْ عبَيّْدٍ الله) أي كلّ هؤلاء الثلاثة: أبو أسامة» وعبدة بن 
سليمان» وحماد بن مسعدة رووه عن عبيد الله بن عمر العمري» مثل رواية 
عبد الله بن نمير عنه. 


البحر المحبط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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وقوله: (بِالْاسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا) بالجرّ على التأكيد» والمراد إسناد عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر اء > وإسناده عن القاسم» عن عائشة وَهنا. 

وقوله: (نَحْوَّ حَدِيثٍ ابن نُمَيْرِ) يعني أن رواية هؤلاء الثلاثة بالإسنادين 
المذكورين نحو رواية عبد الله بن تُمير؛ عن عبيد الله بن عمر العمري بهما 

[تنبيه]: أما رواية أبي أسامة» عن عبيد الله» فقد ساقها البيهقيّ 5 
«الكبرى» )۲۱۸/٤(‏ فقال: 

2-87 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم» 
ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن منصورء ثنا أبو أسامة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء وعن القاسم. عن عائشة وا قالا: قال 
رسول الله كلِ: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلواء واشربواء حتى تسمعوا أذان ابن 
آم مكتوم». ان 

وأما رواية عبدة بن سليمان» عن عبيد الله» فقد ساقها الدارمي كأَنْهُ في 
«(سننه)» (۱/ ۲۸۸) فقال: 


7 


0١‏ أخبرنا إسحاق» ثنا عبدة» أنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عُمّر» وعن القاسم» عن عائشة» قالت: كان للنبي ككل مؤذنان: بلال» وابن أم 
مکتوم» فقال رسول الله كك: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا» حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»» فقال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذاء 
ويرقى هذا. انتهى. 

وأما رواية حمّاد بن مسعدة» عن عبيد الله» فقد ساقها ابن خزيمة كآنه 
في «صحيحه» (۱/ ۲۲۱) فقال: 

864 أخبرنا بندار» نا حماد بن مسعدة» نا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي ية قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا» حتى 
يؤذن ابن أم مکو قال عبيد الله: وسمعت القاسم يحدث بذلك» عن 
عائشة وبا قالت: وإنما كان بينهما قدر ما ينزل هذاء ويصعد هذا. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


()-بَاب بیان می فول اللو يق : ی بين لو الخيط الأ ني أي لأسو م أل رٍ4.... إلخ-حديث رقم (1041) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور اول الكتاب قال: 
 )٠١9( 3[‏ (حَدَثَنَا تتا زير ن حَرْبٍء حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بن إ: برَاهِيمَ 
عَن سلَيمانَ التي عن أبي عُثْمَانَ ڪن ان مور يه قال : َال رَسُولٌ الله كلل : 
الا يَمْتَعَنَ أَحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بال - أو قَالَ: نِدَاءُ ا سُحُورِوء فَإِنّهُ بوذن 
- أَوْ ال : يساوي - بِلَيْل؛ لِيَرْجِعَ فَائِمَكُمْ وَيُوقَظَ 00 9 أن يَقُولَ 
هذا وَمَكَذَاء وَصَوّبَ يه وَرَقَمَهَ حَنّى يَقُولَ هَكَذَاك. وَفَرَحَ بَيْنَّ طْبَعَيْه 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


لي د - 


زهير بن حرب) بن شدّاد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» 
ثبت [۱۰] (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/". 
۲ - (إسْمَاعِيلُ : بن إبْرَاعِيم) ابن عُليّة الأسدي مولاهم» أن يشر البصرية 
فة كيت تاف [۸] (ت۱۹۳) وهو ابن (۸۳) سن ع( تقدم في ا ۳/۲ 
+ سلما التَبْمُِ) ابن طَرْخان أبو المعتمر ال ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ 
(ت۳٤۱)‏ وهو ابن (90) س (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
> - (أبُو مُفْمَانَ عبد الرحمن بن مِلَّ بن عمرو النّهْديّ» أبو عثمان 
الكوفيٌّ» ثم البصري» مخضرم ثقةٌ ثبت من كبار [۲] (ت40) أو بعدها وهو 
ابن (170) أو أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
(ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابي الشهيرء مات وله سنة (؟”7) أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
لطائف 0 الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيّات المصئف كذ 
۲ ا أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي. 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو من السابقين الأولين» 
ومن الراسخين في العلم» وممن شهد له النبي ييه بقراءة القرآن كما أنزل غا 
طريًاًء والله تعالى أعلم. 


Et 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


لل سسس 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عُْمَانَ) النهدي» وفي رواية ابن خزيمة» من طريق معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» حدّثنا أبو عثمان» قال الحافظ كأَنْهُ: ولم أر هذا الحديث من 
حديث ابن مسعود َه في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان عنه» ولا 
من رواية أبي عثمان» إلا من رواية سليمان التيميّ عنه» واشتهر عن سليمان» 
وله شاهد في ايع مسلم)"'' من حديث سمرة بن جد و الي 

(حَن ابن مَسْعُودٍ وَفكه) أنه (قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لا) ناهية (يَمْتَعَنَّ 
أَحَداً ينک) نفدت أحدا على "المتعولية: وفاعله «أذانُ بلال»» وفي رواية 
البخاري : «أحدكم» أو ادا منكما بالشك من الراوي» وكلاهما يفيد العموم. 
وإن اختلفت الحيثية» قاله في «الفتح». 

قوله : (أَذَانُ بال - أَوْ) للشك من الراوي» ولم يتبيّن لي من هو؟ (ثَالَ: نِدَاءُ 
بال - مِنْ سّحُورِهِ) بضمٌ السين اسم للأكل وقت السحرء ويَحْتّمل أن يكون بفتحهاء 
اسم للمأكول وقت السحرء فيكون على حذف مضاف» أي من أكل سَحُوره. 

قال في «اللسان»: السَّحُور ‏ أي بالفتح -: طعام السَّحَرء وشرابه» قال 
الأزهري: السّحُور: ما يُتسحّر به وقت السَّحَرء من طعام» أو لبن أو سَّوِيقء 
وضع اسماً لما يُؤكل ذلك الوقت» وقد تسخر الرجل ذلك الطعام» أي أكلهء 
وقد تكرّر ذكر السّحور في الحديث في غير موضع» قال ابن الأثير: هو بالفتح 
اسم ما يتسخر به» من الطعام والشراب» وبالضمٌ المصدرء والفعل نفسهء 
وأكثر ما روي بالفتح» وقيل: الصواب بالضمٌ لأنه بالفتح الطعام» والبركة» 
والأجر والثواب في الفعل» لا في الطعام» وتسخر: أكل السَّحُور. ان 

وفي «المصباح»: السّكَر - بفتحتين -: قبيل الصبح› و يمين لحه 
والجمع أسْحار» والسّحُور وزان رَسّول: ما يؤكل في ذلك الوقت» وتسخرتٌ: 
أكلت السَّحُورء والسَّحُور بالضمٌ فعل الفاعل. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(فَإِنَه) أي لأن بلالا فالفاء للتعليل (يُوَدْنُ - أَوْ) للشكٌ من الراوي ( 


)١(‏ هو الحديث الآتى بعد حديث ابن مسعود َيه هذا. 
زفق «الفتح» 1 


(8)-بَابُ بان معتَى فول الل فق : تع ا حا لع ف سه لط 


يتَادِي -) هو بمعنى «يؤدّن) (ِلَيل) الباء بمعنى «في) (لِيَرْجِعَ) ع الياء»ء وكسر 
الجيم المخففة» » يستعمل هذا لأزماً ومتحديا : تقول : 6 زيل ورنجعت E‏ 
قال الله تعالى: إن يَجَمَلكَ أله [التوبة: ۸۳]» وهنا متعدّ وفاعله ضمير بلال» 
وقوله: (قَاتِمَكُمْ) بالنصب على المفعوليّة» ومعناه أنه إنما يؤذن بليل؛ ليعلمكم 
بأن الفجر ليس ببعيدء فيَردٌ القائم المتهجدَ إلى راحته؛ لينام عَفْوَة؛ اا 
نشيطأاء أو يوتر إن لم يكن أوترء 1 يكون له حاجة إلى الصيام» فيتسحرء أو 
يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى» أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة 
على علمه بقرب الصبحء قاله النووي كألْه. 

وقال الكرمانيّ كأنهُ: قوله: «ليرجع»ء إما من الرجوع» وإما من الرجعء 
و«قائمكم» مرفوع» أو منصوب""". 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الكرمانيّ له أنه يرى 
جَوَاز الوجهين هنا: أحدهما كون «ليرجع» لازماًء ويكون «قائمكم) فاعله 
رقو عا والآخر يكون متعدياً » ويكون «قائمكم» ا على أنه مفعول له 
وهذا إن ساعدته الرواية فحسنٌ» وإلا فما صخت به الرواية» وهو كونه متعديا 
هو المتعيّن» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ا لا يقال (لِيَرَجَعَ) في المتعدى بالتثقيل» » فمن رواه بالضم 
والتتقيل أخطأء فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد» ولي هزادنا هتا ونما 
معناه يرد القائم» أي المتهجد إلى راحته؛ ليقوم إلى صلاة الصبح› > نشیظاًء أو 
يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحرء ويوقظ النائم؛ ليتأهب لها بالغسل ونحوه. 

قال: وتمسك الطحاويّ بحديث ابن مسعود ولي هذا لمذهبه» فقال: فقد 
أخبر أن ذلك النداء كان لما دكر لا للصلاة. 


.٠١٤١ /٥ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲( تعقّبه العينيٌ» فقال: إن كان خطوه من جهة الرواية» فيمكن» ل فرق عليه 
المعنى فليس بخطأء وتعليله الخطأ بقوله: فإذط Ta‏ وهو ال 
وليس بمراد هناء فيه نظر؛ لأن الذي رَوَى من الترجيع له أن يقول: ما أردت به 
الترديدء وإنما أردت به التعدية» فإِنَّ «رجع» الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف 
كما في سائر الألفاظ اللازمة. انتهى . 
قال الجامع: ما قاله العينيّ كلل وجيةٌء فتأمله. 


6 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وتُعُقَّب بأن قوله: «لا للصلاة» زيادة في الخبر» وليس فيه حصر فيما ذُكر. 
[فإن قيل]: تقدَّم في تعريف الأذان الشرعيّ أنه إعلام بدخول وقت 

الصلاة بألفاظ مخصوصة» والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت. 
[فالجواب]: أن الإعلام بالوقت أعمٌ من أن يكون إعلاماً بأنه دخل» أو 

قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات؛ لأن الصلاة 

في أول وقتها مرغب فيه والصبح يأتي غالبا عقب نوم» فناسب أن يُنصب من 

يوقظ الناس قبل دخول وقتها؛ ليتأهبواء ويدركوا فضيلة أول الوقت. انتهى7'. 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الأذان الأول مشروع لما ذُكر في هذا 

الحديث من أنه ليرجع القائم» ويوقظ النائم» وفيه أنه لا بد من إعادة الأذان 

لصلاة الصبح بعد الوقت» كما هو الثابت عن النبئ با والخلفاء الراشدين» 

وأما القول بالاكتفاء بالأول» كما يقول به مالك» والشافعئ» وأحمد 

وأصحابهم» كما عزاه إليهم في «الفتح»» ففيه نظر لا يخفى . ۰ 
والحاصل أنه لا بد من الأذان بعد دخول الوقت» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
(وَيُوقَظ َايِمَكُمْ) من الإيقاظ» وهو التنبيه» وفي رواية البخاريّ: «ولينبّه 

نائمكم»» قال الكرماني كَُلْه: والِيتبّه» من التنبيه» وهو الإنباه» وفي بعض 

الرواية: «ولينتبه» من الانتباه» قال: ومعناه أنه إنما يؤذن بالليل؛ مک أن 
الصبح قريب» فيَرُدٌ القائم المتهجد إلى راحته؛ لينا م لحظة ليصبح نشيطاًء 
ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده» من تهجد قليل» أو تسخّرء أو 

اغتسال» أو إيتار إن كان نام عن الوتر. 
(«وَنالَ) يه (لَيْسَ أنْ يَقُولَ) وفيه إطلاق القول على الفعل» أي ليس أن 
[تنبيه]: يَحْتَمل أن يكون اسم «ليس» ضميراً يعود إلى الفجر المفهوم» 

و«أن يقول» خبرهاء أي ليس الفجر ظهورة هكذاء ويَحْتّمِل أنه اسمهاء وخبرها 

محذوف» أي لبن طهور الفجر هكذا مانا من الأكل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَكَذَا وَمَكَدَا) إشارة إلى أسفل» وإلى أعلى» كما أوضحه بقوله: 


TV - 1/۲ «الفتح»‎ (000 
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(وَصَوّبَ يَدَهُ) أي 1 إلى أسفل» يقال: صوّبتٌ الإناءَ: إذا أملته» وصوّبت 
رأسي : ذا خفضته" . (وَرَفَعَهَا) ای رفع يده إلى السماء. 

(حَنَى يَقُولَ) أي يظهر الفجر (مَكَذَاهء وَفَرَحَ بَيْنَ إِصْبَعَيُ) بكسر الهمزة» 
وفتح الموحّدة أفصح لغاتهاء إذ فيها عشر لغات: فتح الهمزة» وضمهاء وكسرهاء 
وكذلك الباء الموخدة» فهذه تسع لغات» والعاشر أصبوع› بوزن عُصْفُور. 

والمراد بالإصبعين هما السبّابتان» كما بيّنته الروايات الأخرى» ففي 
التالية: «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا» وجمع بين أصابعه» ثم نكسها إلى 
الأرض» ولكن الذي يقول هكذاء ووضع اة على المسبّحة» ومد يديه»» 
أي مد يمينه إلى جهة اليمين» ومد شماله إلى جهة الشمال؛ إشارة إلى انتشار 
الصبح الصادق في أفق المشرق. 

وفي الرواية الأخرى: «هو المعترض» وليس بالمستطيل»» وفي الأخرى: 
«لا يغرّنْكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى 
يستطير هكذا»» قال الراوي: يعني معترضاً . 

قال النوويّ كأَنْهُ: وفي هذه الأحاديث بيان الفجر الذي تتعلّق به 
الأحكام» وهو الفجر الثاني الصادق المستطير بالراء» وفيها أيضاً الإيضاح في 
البيان» والإشارة؛ لزيادة البيان في التعليم. انتهى”" . 

وقال القرطبي ك : أشار النبيّ يل إلى أن الفجر الأول يطلّع في السماء» ثم 
يرتفع طرفه الأعلى» وينخفض طرفه الأسفل» وقد بِيّن هذا بقوله: «ولا بياض الأفق 
المستطيل»» يعني الذي يطلع طويلاً» فهذا البياض هو المسمّى بالفجر الكاذب» 
وشْبّه بذنب السّرْحانء وهو الذئب» وسُمّي به» وهذا الفجر لا يتعلّق عليه حكمء لا 
من الصيام» ولا من الصلاة» ولا من غيرهماء وأما الفجر الصادق» فهو الذي أشار 
إليه النبي ية حيث وضع المسبّحة على المسبّحة» ومد يديه» وهو إشارة إلى أنه 
يطلع معترضاً» ثم يعم الأفق ذاهباً فيه عرضاًء ويستطير أ يسدر : ا 

وفي رواية البخاريّ: «وليس أن يقول الفجرء أو الصبح» وقال بأصابعه» 


)001 راجع: «المصباح المنیر» ٠٠١/۱‏ _ ١ه".‏ 
(١‏ شرح النووي» ۰0/۷. )۳( «المفهم» 0۳/۳ _ 65 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ورفعها إلى فوقٌء وطأطأها إلى أسفلٌء حتى يقول هكذا»» وقال زهير: 
اابسبّابتيه» إحداهما فوق الأخرى» ثم مها عن يمينه وشماله». 

وقوله: «إلى فوق» بالضم على البناءء وكذا «أسفل»؛ لنية المضاف إليه 
دون لفظه. نحو: لله اله من قبل ومن بعل # [الروم: »]٤‏ وقوله: وقال 
زهيرء أي الراوي» وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرّقهما ليحكي صفة الفجر 
الصادق؛ لأنه يطلع معترضاًء ثم يعم الأفق ذاهباً يميناً وشمالاً» بخلاف الفجر 
الكاذب» وهو الذي تسميه العرب ذنب السّرّحانء فإنه يظهر في أعلى السماءء 
ثم ينخفض» وإلى ذلك أشار بقوله: «رفع وطأطاً»» وفي رو اغ ف 
طريق عيسى بن يونس» عن سليمان: «فإن الفجر ليس هكذاء ولا هكذاء ولكن 
الفجر هكذا»» فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على 
المراد» وبهذا اختلفت عبارة الرواة» قاله في «الفتح» . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «وليس أن يقول هكذا» أشار به النبئ يه إلى 
الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل» وهو من الليل» 
ولا يدخل به وقت الصبح» ويجوز فيه التسحر ونحوه. 

وقوله: «حتى يقول هكذا. . . إلخ» إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر 
زهير الراوي الصادق بقوله: «بسبابتيه إلى آخره». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۰۲۱/۸1 و057١‏ و"ا54؟] 2)٠١97(‏ 
و(البخاري) في «الأذان» )575١(‏ و«الطلاق» )٥۲۹۸(‏ و«أخبار الآحاد) 
.)۷۲٤۷(‏ و(أبو ازى في «الصوم» فخضفةة و(النسائي) في «الأذان» )١١/7(‏ 
و«الصيام» (/۸4)» و(ابن ماجه) في «الصيام» (۱747)› و(الطيالسئ) في 
«(مسنده» »)57/١(‏ و(ابن أي شيبة) في «مصئفه» (۳/ 2)94 و(أحمد) في «مسنده) 
85/1 و۹۲ وه575)». و(ابن خزيمة) في اصحيحه) ١978(‏ و07١5)»‏ و(اين 


(0)-بَاب بان معتی قول اللو وق : حن بن ل لبط الأ ون الح الأو م أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1041) 


حبان) في «صحيحه) (235548., و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5/ "5107)» و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى)» (۳۸۲). و(أبو عوانة) فى «مسنده» ”١١/١(‏ و؟/ 
(6٥0‏ وأ نعيم) في «(مستخرجه» (159/79)) و(البيهقئ) في «الكبرى» /١(‏ 
١‏ و٤/۲۱۸)»‏ و(الشاشي) في «مسنده» .»23١7/5(‏ والله تعالى أعلم . 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى e‏ كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 7‏ (وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْره حَدَنَنَا أب ا 
لمان سُلْيْمَانَ اتوي » » بِهَذَا لِاسْئَاد غَيْرَ أنه ر إن الْمَجْرَ ل الذي يَقُولُ مَكَذَاه - 
وَجَمَعَ أَصَابعَهُ تم تكسا إِلَى الأَرْضِ - وَلَكِنْ الذي يَقُولُ مَكَذَه وَوَضَعَ 
الْمُسَبّحَةَ عَلَى و ومد يَذَيْه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو محمد بن عبد الله بن ثمير المذكور قبل حديث. 

۲ ا خَالِدٍ ر الآَخْمَذ) سليمان بن عاد الأزدي الكوفيّ» صيدوق يُخطئ 
[۸] (ت۱۹۰) أو قبلها» وله بضع و(*۷۰) سنة رع( تقدم ف في فى «الإيمان» ه/ ١ 7١‏ . 

و(سليمان التيمي) دُكر قبله. 

وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَّ) الضمير لأبي خالد الأحمر. 

وقوله: إن الْمَجْرَ لَبْسَ الْذِي يَقُولُ مَكَذَا) أي يظهرء فالقول أريد به 

معنى الظهور . 

وقوله: (وَجَمَعَ أَصَابعَهُ) أي جمع النبى ية أصابعه؛ إشارة إلى الفجر 
الكاذب. 

وقوله: ع ثم تَكسَهًا إلى الأَرْضٍ) بفتح النون» والكافء مخْمفاًء يقال: 
نکاس تكسا د قلبته» ومنه قيل: وَلَذُ منكوسٌ: إذا خرج رجلاه 
قبل رأسه؛ لأنه مقلوبٌ مخالف للعادة7"'. 

وقوله: (وَوَضَعَْ الْمُسَبّحَةَ... إلخ) بصيغة اسم الفاعل» هي الإصبع التي 


)1غ( «المصباح المنير» ۲/ 576. 
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تلي اللإبهام» سَمّيت بذلك؛ لأنها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية» 
وتسمّى أيضاً سَبَابة؛ لأنها يشار بها عند السبٌء أفاده الفيّومي” . 

وقوله: (وَمَدَ يَدَيُه) أي ميا وشا 

[تنبيه]: رواية اش خالد الأحمر» عن سليمان التيميّ هذه لم أر من 
ساقها تامَهًّ» فلينظر . 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الاما مسلم بن 0 01-8 4 المذكور أولّ الكتاب قال : 

[505؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنْ أبي يبء حَدَئَنَا معْتمِرُ بن سُلَيْمَانَ 


م مه 


م إشخاق بن لايم يجري لتر ب سُلَيْمَانَ كلَاهُمَا عَنْ 
سُلْيْمَانَ التَيِمىَء بهذا الإستادء وَالْتهَى کات لْمُعْتَمِرٍ عند قَوَلِهِ : (ينبه بُ َاِمَكُمْ؛ 
َيَرْجِعْ يمحم وق إِسْحَاقٌ: قَالَ جَرِيرٌ في حَدِيئِهِ: «وَلَيْسَ أن يَقُولَ مَكَذَاء 
وَلَكِنْ يه يول هدا يعني د الْمُعْتَرضُ وَلَيسَ ِالْمُسْتَطِيل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبئ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيهاء ق ميج الكتاب [۸] (ت۱۸۸) رع( تقدم في فى «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

۲ - (مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا في الباب» و(إسحاق بن إبراهيم) هو: ابن راهويه. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الَيِمِيَ) أي كلا جرير» والمعتمر. 

انصية] روا جير عد الحنيةه حو شما ال ناكا 
البيهقيئ ك اه في «معرفة السنن والآثار» (۳/ 50”) فقال: 

8 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» 
قال: حدّثنا أحمد بن سلمة» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا جرير 
والمعتمر بن سليمان» عن سليمان التيميّ» عن أبي عثمان النَهْديّء عن عبد الله بن 
مسعود» عن رسول الله ية قال : «لا يمنعنّ أحد منكم أذان بلال من سحوره» 


.۲٣۳ 777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(8)-بَابُ بیان مَعنَى فول الله وق : «حقٌّ بن لر لبط الْأَيْسُ من لط الأسور ي لتب 4.. ..إلخ-حديث رقم (1044) 


فإنما ينادي ليوقظ نائمكم» ويرجع قائمكم»» قال جرير في حديثه: 3 أن 
يقول هكذاء ولكن يقول هكذاء الفجر هو المعترض» وليس بالمستطيل». | 
وأخرج ابن ۴ شيبة في «مصئّفه» رواية المعتمر خاصّةً (۲/ )۲۷١‏ 0 
ا یر ين ان عن النَيِمِيَ عن أبي عُنْمَانَّه عن 
عبد الله قال: قال رسول الله 2 رلا يمنعنٍ ن أَحَدَكُمْ أذان بال من سَحَورِو) 
فإنه يَنَادِيء أو يدد ليل فيه نَايْمَكُمْ ويرجع م قَائِمَكُم1. | انتهى 
والحديث ميّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان 0 قبل حدیث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام ملم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
)۱۰۹٤( 3‏ - (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِحَ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ 


0-8 
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باد اللو بن سواد ا رس و و ا عر 
سوقت تكيدا 6ه تقول :ا )ا حَدَكُمْ نِدَاء بال مِنَ السَّحُورِء وَلَا هَذَا 
البَيَاضُ » حَتى يَسْتَطِيرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأبُلَىَّء صدوق يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [4] (ت5 أو7370) وله نيّف و(40) سنةٌ (م د س) تقدم في 
«الإيمان؟ .٠١۷/١۲‏ 


> مو 


۲ (عبد لوَاِثِ) بن سعيد بن ذُكُوان انيري مولاهمء أبو عبيدة 
الَنُوريَ البصري» ET‏ رمي بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] (ت٩۱۸۰)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 175/18. 

٣۳‏ (عبد الله بن سَوَادَةَ الْفُشَيْرِيٌ) هو: عبد الله بن سّوَادة بن حَنظلة 
القشيريّ البصري› e‏ 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالك الكعبيّ» وروی عنه أبو هلال الراسبي» 
ووهيب بن خالد» وعبد الوارث» وحماد بن زيد» وإسماعيل ابن عليّة . 

قال ابن معين: ثقةٌ» وقال النسائئ: ليس به بأسنّء وقال العجليئ: ثقة 

تفرد به العصتف8«والأريعة وليس له في .هذا لكاب إلا هذا ا 
كرّره ثلاث مرّات. 
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.©009[ (أَيُوهُ) سَرّادة بن حَنْظلة القشيريّ البصريّء صدوقٌ‎ - ٤ 

رأى عليَّاًء وروی عن سمرة بن جندب حديث: «لا يَعُرّنّكم أذان 
بلال. . ٠.‏ الحديث» وروى عنه ابنه عبد الله» وشعبة» وأبو هلال الراسبيّ» 
وهمام» قال أبو حاتم : شيخ › وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ع 
علي بن أبي طالب ڪه . 

أخرج له المصتّف» وأبو داود»ء والترمذيّ» والنسائي» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث كرّره أربع مرّات. 

- (سَمُرَة بْنُ جُنذب) بن هلال الْقَرَاريّء حليف الأنصار الصحابيّ 

0 مات بالبصرة سنة (08) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ ۰ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

۲ - (ومنها) : اللسدن لسريس رن لو و ل 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء وتابعيّ» عن تابعىّ.. 

(عَنْ عبد الله بن سَوَادَةً بفتح السين المهملة» وتخفيف الواو (الْقُشَيْرِيٌ) 
عَم ا ت إلى را بن كجنيا ن ت بن عام ن م قبيلة 
كبيرة» يُنسب إليها كثير من العلماءء قاله في ا (حَدَنَنِي وَالِدِي) 
نتوادة من حدظلة (أنه م سَمَرَة بن نَّ جندب) 5 ضنهء وفي الرواية عي 
و م 
(يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمّداً بل يَقُولُّ: «لا) تقدّم أنها ناهية» والفعل مجزوم 00 
بها ؛ لک مبنّاً؛ لاتصاله بنون التوكيد (يَعُرنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بلال) أي أذانه (مِنَ 
السَّحُورِ) تقدّم أنه بالضمٌّ اسم للفعل» والفتح اسم للمأكول وقت السحرء وفي 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثةء والظاهر أنه من الثانية؛ لأنه سمع من 


على یه كما قاله ابن حبّانء فتأمل. 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۲۱۳/۲. 


(۸)- باب بان مَْنى فول اللو يق : سی بين ل يط الاش بن أل الور بن الب 4.... إلخ-حديث رقم (1044) 


الرواية الثالثة: «لا يغرّنكم من سحوركم أذان بلال» (وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ) وفي 
الرواية التالية: «ولا البياض - لعمود الصبح -)» وفي رواية: «ولا بياض الأفق 
المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» وحكاه حمّاد بيديه» قال: يعني معترضاً. 

والمعنى: ولا يمنعكم البياض الذي يَضْعّد إلى السماء» وتسميه العرب ذُنّب 
السّرْحانء وبطلوعه لا يدخل وقت الصبح» وهو الفجر الكاذبء يَظلّع أوَلا 
مستطيلاً إلى السماء» ثم يغيب» وبعد غيبوبته بزمان يسير يظهر الفجر الصادق» 
قيل : وفائدة ذكره بيان أن ما بعده من الليل» وأن بلالا ريما دن يعدو كر دان 
يؤذن بليل» هكذا قيل» قال القاري: والأظهر أنه لما قال الله تعالى : لمن الجر » 
وهو مجمل بَيّنه النب كل بأن المراد به المستطيرء لا المستطيل . انتهى”'. 

(حَنَى يَسْتَطِيرَه) أي إلى أن ينتشر البياض في أفق المشرق» وفي رواية 
شعبة: «ولا هذا البياض حتى يبدو الفجرء أو قال: حتى ينفجر الفجر)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سَمرة بن نات اه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۵٤٤/۸1‏ و7044 و7045 و١٤۲۵‏ و7044] 
».)205١95(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (١٤۲۳)ء‏ و(الترمذي) في «الصوم» 
»)07١(‏ و(النسائي) في «الصيام» )١58/54(‏ و«الكبرى» »)۸١/۲(‏ و(أحمد) في 
لمسئله) (5/ و9 و١‏ و۱۸)ء و(ابن خزيمة) في «(صحيحه (۱۹۲۹)» 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» (7575/10). و(الدارقطنئ) فى «سئنه» (۲/ »)١۱١۷‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)088/١(‏ و(أبو عوانة) ال(مسئده») (۲/ »)۱۸٤‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ )۱۷١‏ وفوائده تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.549/” «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


5 E r E 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

[‰] (...) (وَحَدَنَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن ءا 
حَدَنَبِي عَبْدُ الله بْنُ سَوَافَةَ عَنْ ايء عَنْ سَمُرَةَ بن جُندذب ذه َالَ: كال 
رَسُولُ الل يكه: «لا يَعُرَنَكُمْ ادان بلال, ولا مَذَا لاضن - لِعَمُودٍ الصّبْح - 
يَسْتَطِيرَ هكذا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة, وكلهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (لِعَمُودٍ الصّبْح) أي قال هذا الكلام لأجل عمود الصبح» يعني أنه 
أشان قر هذا لاض ها لطر إلى ومنظة السماءه هل الععود» “قال 
الفيّوميَ كأثه: يقال: ضرب الفجر بعموده: سطعء وهو المستطير. انتهى'" 

وقوله: (حَنَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذًَا) إشارة إلى مد يديه بعد وضع المسبّحة على 
المسبّحة» ثم مهما يميناً وشمالاً. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى الكلام عليه مستوفى في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنَنِي أو الرّبِيع الزّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ 
ربا لتا َبْدُ ال بنُ سَوَاة ميري عَنْ أبيوء عَنْ سَمْرَةَ ن مجن به 
كَالّ: قَالَ رَسُولُ اشر ككلِةِ: لا يَُوَنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ دان بّالء وَلَا اض لُق 
الْمُسْتَطِيلُ, مَكَذًا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هدا وَحَكَاهُ حَمَادٌ بيده ٠‏ قَالَ: يَعْني مُغْترضاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ -(أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْعَتَكَّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةّ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ .194٠‏ 


.578/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)-بَاب بَيَانِمَْنَى قول اللو يق : لاحي بن لک لبط الاش م اط الور نأل ٍ4.... إلخ-حديث رقم )٠١٤۷(‏ 


؟ ‏ ١حَمَادُ‏ بْنُ رَيْدِ) الْجَهضمىء أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبت فقي 
من كبار [۸] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/۵‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَلَا بَيَاضْ الْأَفْيِ) بضمّتين: الناحية من الأرض» ومن السماءء 
وهو المراد هناء والجمع آفاق. ٠‏ 

وقوله: (الْمُسْتَطِيلُ مَكَذَا) برفع «المستطيل» على أنه صفة ل«بياض)»» 
والإشارة إلى الأعلىء أي الذي يضيء إلى أعلى السماء. 

وللنوق E‏ 
عرض الأفْق» كما بِيّنه حمّاد بِيَدَيُْه ا إلى اعتراضه في الأفق. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى الكلام عليه مستوفى قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَكَنَا بي حَدَكَنَا شَعْبَة عَنْ 
سَوَائَة قال : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جندب وهه وَهُوَ يَخْطبُء يُحَدْتُ عَن الي له 
نه قَالَ: «لا يَعْوَنْكُمْ يداك بلال» و هَذَا لْبَنَاضْء حتّی يبدو الفح أو قَالَ: 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَِرِيَ البصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنبِريَ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
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۳ - (شَعَبَة) بن الحجاح الإمام الشهيرء تقدّم قبل باب. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (١حَتَّى‏ يَبْدْوَ المَجْرُ) أي حتى يظهر الفجر منتشراً في أفق المطلع. 
وقوله: (أَوْ قَالَ: حى يَنْفَحِرَ الَْجْرُ) «أو «للشكٌ من الراوي» ويَخْتّمل أن 
يكون من شعبةء أو من 0 ومعنى: «ينفجر» أي يظهر بوضوح» قال 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
r E‏ ا ی ی 
الفيّومئ كَُنْهُ: و«الفجرا: اثنان: الأول الكاذب» وهو المستطيل» ويبدو 
أسوة» ا والغائقى: الضادقء وهو المستطيرء ويبدو ساطعاً يملا الأفق 
ببياضه» وهو عمود اا ويطلع بعدما يغيب الأول وبطلوعه يدخل النهار. 
ويَحْرّم على الصائم كل ما يُفْطر به. انتهى'» والحديث من أفراد المصتّفء 
وقد مضى الكلام عليه مستوفى قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]۲٤۸[‏ (وَحَدَنَناه ابن الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابو دَاوْدَ أَخْبَرَنَا شعْبَةُ 
أَخْبَرَنِي سواد بن حَنْظَلَةَ لْفْشَيْرِيُ ؛ قَالَ: سیت سمرَةَ ن جنب هه ول 
قال رَسُولُ الله لل مَذَكَرَ هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ الْمُكَنّى) هو: محمد» تقدّم قبل باب. 

۲ - (أبُو دَاوْة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقة 
نا فل [4] (ت٤٠۲)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» NY /٦‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّان كه فى «التقييد» بعد إيراده سند 
ا ار غ رق في نسخة ابن الحذاء: 
(وتحذثنا ابن تمين» ذا أو وارد ا شعيتةة عع ان نا دل #ابن الى 
والصواب «ابنُ المثتى»ء وكذلك رواه أبو أحمد الْجُلُوديَ وغيره. انتهى . 

[تنبيه آخر]: رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة» هذه ساقها النسائيٌ 
في «الصيام» (0/ 0355 فقال : ٠‏ 

0١‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داودء قال: حذّثنا 
شعبة» أنبأنا سَوَادة بن حنظلة» قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله ككل : 


)01( «المصباح المنير» ۲/ .٤٦١‏ (۲) «تقييد المهمل» ”7/7 87. 


(9)-بَابُ قصل السّحُور وَتَأَكيدٍ استِحْبَابه وَاسْتِحُبَابٍ تَأخيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (949؟) 


«لا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض» حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا»» 
يعني معترضاًء قال ا داود: وبسط بيذيه تما وا ناذا يديه . انتهى » 


والله تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
« إن أَرِيِدُ إلا الإضلح ما طعت وما فق إلا يال عله يكت وله أيث4 . 


» يات فضل السّحُورِ وَتَأكيدٍ استِحبّابه‎  )9( 
وَاسْتِحْبَاب َأخِير» وَتَمْجيلٍ لْفِطرِ)‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


)۱۰۹٩( ]1549[‏ - (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قال : أَخْبَرَنا هُشَيْم عَنْ 
َد الْعَزِيز بن صَّهَيْبء عَنْ انس (ح) وَحَدَنَنَا بُو بكر بن أي شَيْبَة وَرُهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍ عن ابْنٍ ملي عَنْ عَبْد الْمَزِبزِ عَنْ نس هه () وَحَدكََ َيب ِن 
سَعِيدٍ» حَدَثَنا بُو عَوَائَة» عَنْ قَتَادَة وَعَبْدِ اريز بن صُهَيْبِء عَنْ أَنْسِ 0 ضيه قَالَ: 


قال رول الله ل : «تسَحَّرُواء فَإِنَّ فی السَّحُورٍ برَكة)) . 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (هَشَيْمٌ) بن بشير بن القاسم بن دينار الشلميء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ف ٹک كثير التدليس والإرسال الخفيٌ [۷] (ت”187) وقد 
قارب )۸٠(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۲ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ البرّاز الواسطئ» 

[۷] (ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

۳ (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» انو الخظاب البصري» ثقة ت 7 ا 
رأس ]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة») .۷١ /١‏ 

 :‏ (عَبْدٌ الْعَزِبزٍ بن ع لْبُئَانيَ البصريّ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت1780) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 


S\N* 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الصحابي الشهيرء مات ذه سنة (۲ 
أو 97) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/". 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يه وهو )١108(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه ثلاثة أسانيدء فرّقها بالتحويل؛ للاختلاف فى كيفيّة التحمّل 
والآداء» كما أوضحته غير مرّة. ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): أن أنساً ضيه ذو مناقب جمّةء وأعظمها خدمة النبئ كَل 
خدّمه عشر سنين» وهو من المكثرين السبعة» ومن المعمرين» فقد جاوز 
المائة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ) بن مالك هه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «تَسَّخَّرُواء» أي 
كلوا وقت السَّحَر (قَإِنَّ في السّحُورٍ بَرَكَةٌ») الفاء للتعليل» لأن في السحور 
بركة» قال في «الفتح»: «السحور»: بفتح السين وضمهاء لأن المراد بالبركة 
الأجر والثواب» فيناسب الضمّء لأنه مصدر بمعنى التسحّرء أو البركة؛ لكونه 
يقي على الصوم» ويُتَشّط له» ويخمّف المشقّة فيه» فيناسب الفتح؛ لأنه ما 
يتسخر به» وقيل: البركة ما يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء في السحرء والأولى 
أن البركة في السحور تحصل بجهات متعدّدة» وهي اتباع ا ومخالفة أهل 
الكتاب» والتَقَرّي على العبادة» والزيادة في النشاط»ء ومدافعة سوء الخلق الذي 
يثيره الجوع»› والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على 
الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنّة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام. 

قال ابن دقيق العيد يَزَنهُ: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخروية» فإن إقامة السئّة يوجب الأجر وزيادته» ويَحْتَمِل أن تعود إلى الأمور 
الدنيوية؛ كقوّة البدن على الصومء وتيسيره من غير إضرار بالصائم» قال: ومما 
يُعلّل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم» وهذا 


(9)- بَابُ قَضْلٍ السّحُورٍء وََأَكِيدٍ اسْتِحْبَابهِ وَاسْتِحْبَابٍ تأُخِيرو»... إلخ - حديث رقم (1044؟) 


أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخرويّة. وقال أيضاً: وقع للمتصوّفة 
في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم» وهي كسرة شهوة البطن 
والفرج» والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار 
حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية» فليس بمستحبٌء كالذي يصنعه المترفون من 
التأنّى في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما 
في «الفت»» وهو بحث نفيس اا 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ: قوله: «تسخروا إلخ» هذا الأمر على جهة الإرشاد 
إلى المصلحة» وهي حفظ القوّة التي يخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يتسخحر 
فيه» وقد نبَّهَ على ذلك بقوله: «تسخرواء فإن في السحور بركةً»» وهي القوّة 
على الصيام» وقد جاء مفسّراً في بعض الآثارء وقد لا يبعْد أن يكون من جملة 
بركة السحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسخرين لله تعالى» وقيام 
القائمين» وصلاة المتهجدين» فإن الغالب ممن قام ليتسحّر أنه يكون منه ذكرٌء 
ودعاءٌء وصلاةٌ» واستغفارٌء وغير ذلك مما يُفعل فى رمضان. انتهی"» وهو 
بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالضرات»#وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٠۹٠١( ]۲٠٤۹ /٩[‏ و(البخاري) في «الصوم» 
(۳). و(الترمذي) في «الصوم» »)۷٠۸(‏ و(النسائي) في «الصيام ) )161/6( 
و«الکبری» (۲/ ۷۵ و٦۷)»‏ و(ابن ماجه) في «الصیام» (1193), a‏ 
في «مسنده» »)50١5(‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» (7/598)» و(ابن 7 شيبة) 
8 «مصئّفه» (۸/۳)» و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ 94 و۲۲۹ و۳٤۲‏ و۸٣۲۹‏ 
و١4)258,‏ و(الدارميّ) في «سننه) (5/5). و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 


(۱)( «الفتح» ۳/٤‏ 1° )۲( «المفهم» 100/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


"همه 


(90). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (35755)., و(البرّار) فى «(مسئله» 
(4۷7)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۳۸۳)ء و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (؟/ 
۷ و۱۷۸)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ »)۱۷١ - ۱۷١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (77/5؟) و«المعرفة» (۳/ ۳۸۷)ء و(الطبراني) في «الأوسط» (۲/ 
7 وه/ ١/5‏ و47/8 و55/4١)‏ و«الكبير» 2»)١188/٠١(‏ و(أبو يعلى) في 
المسنده» (5/ 776 و55 و555)» و(البغويٌ) في «شرح السنة» (1958)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب السحور» وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء 
من مأكول» ومشروب» وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أب سعيد 
الخدريّ ويه بسند حسن» بلفظ: «السحور بركة» فلا تَدَعُوه ولو أن يَجِرَع 
أحدكم ر من ماءء فإن الله» وملائكته» يصلّون على المتسخرين»» 
وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن ابن عمر وا مرفوعاً: «إن الله وملائكته 
يُصلّون على المتسخرين»""» ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: 
اروا ول بلقُمة1» قاله في «الفتح)”" . 

؟ ‏ (ومنها): بيان بركة السحورء ففيه اتباع السئّة» ومخالفة أهل 
الكتاب» والتَّقَرّي على العبادة» والزيادة في النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي 
يُثيره الجوع» والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على 
الأكلء والتسبب للذكر والدعاء وقت مظئة الإجابة» ا نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام . 

 “‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث جعل أكلها 
وشربها في هذا الوقت سبباً لحصول صلاة الله تعالى» وملائكته على المتسخر. 

٤‏ - (ومنها): بيان عناية الشرع بمخالفة آهل الكتاب» حيث شرع لنا 


)١(‏ «جرع» من باب نفع» وفيه لغة أخرى من باب تَعِبَء و«الجرعة» بالضمٌ: ما جرع 
مرة واحدة. أفاده في «المصباح». 


(۲) حديث صحيح. (9) «الفتح» . 


(9)- بَابُ فُضل السّحُورِء وَتَأْكيدٍ استحبابه واستحباب تأخِيرو»... إلخ ‏ حديث رقم )۲٠٥۰(‏ 


السحور من أجله» ففي حديث عمرو بن العاص يه الآتي مرفوعاً: «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): نقل الإمام ابن المنذر كل الإجماع على ندبية 
السحور”'"'. وقال النووي كنه: وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس 
وا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا يكون الأمر بالسحور في حديث 
الباب للاستحبابء لا للوجوب» وقد ترجم الإمام البخاري ك في 
«صحيحه)ء فقال: «باب بركة السحور» من غير إيجاب»؛ لأن النبي كيف 
وأصحابه واصلواء ولم يُذگر السحور. انتهى 

وأشار البخاريّ كله بهذا إلى حديث أبي هريرة وله أن النبي بي نهى 
عن الوصال» فلما أبوا واصل بهم وھا ثم وا ثم رأوا الهلالء فقال: «لو 
تأخر لزدتكم» الحديث» متفق عليه. 

وهو استدلال حسنٌ جا فإنه يدل على أن السحور ليس بحتم؛ إذ لو 
كان حتماً لما واصل بهم النبي بي فإن الوصال يستلزم ترك السحورء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


َك ع و 


))١( [°۰]‏ - (حَدَثنا تا َة بن سيد حَدَتََا لَيْتْء عَنْ مُوسَى بن 


علي ل > عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ: أنَّ 
رفول الله , كله قال : قصل ما بَِيْنَ ص صِيّامِنًاء وَصِيّام هل الاب أَكَلَةٌ السَّحَرِ)). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
e‏ ج الجر ا E.‏ 


)١(‏ انظر: «الفتح» ۳/٤‏ (۲) انظر: ااشرح مسلم) اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


المصري» ثقةٌ ربما أخطأ [۷] (ت177١)‏ وله نيف و(40) سنة (بخ م 4) تقدم 
فى «صلاة المسافرين» .۱۸۷۳/٤١‏ 

۳ 1 بُوهُ) علي - بالتصغير والتكبير» والمديور ا وكان يغضبف 

ابن رياح بن قَصِير اللّحْمِيَ» أبو عبد الله المصري» ق من صغار ۳1] 

مات سنئة ج 1۰ (بخ م (٤‏ تقدم في ١‏ فى «صلاة المسافرين» 1/1 . 

أ ُو قيس مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ) السَّهُمىَء اسمه عبد الرحمن بن 
ثابت» وقيل : ابن الحكم» وهو غلط [۲]. 

رَوَى عن عمرو» وعبد الله بن عمرو»› وأم سلمة. 

وروی عنه ابنه عروة بن ¿ أبي قيس» وعليَ بن رَبَاحء وبشر بن سعيد» 
وعبد الرحمن بن جبير المصري» ويزيد بن أبي حبيب. 

قال ابن يونس : ويقال: إن إنه رأى أبا بكر الصديق» وكان 00 
م a r‏ 
8 ا 00 3 و ددن 0 
قيس» قال ابن يونس: وهذا خطأء وإنما أراد أبا قيس مالك الحكم الحبشيّ» 
يعني آخرء غير أبي قيس صاحب الترجمة» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط'' برقم ,21١95(‏ 
و(917١):‏ «إذا حكم الحاكمء فاجتهد» ثم أصاب...2 الحديث. 

ه ‏ (عمرو بر بْنُ الْعَاصٍِ) بن وائل السَّهُميَ الصحابيّ المشهورء أسلم عام 
الحديبية» ا وهو الذي فتحهاء > مات وه بمصر سنة نيف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» 7/01 78". 


)۱( وقال في «تهذيب التهذيب»: له في «صحيح مسلم حديثان عن عمروء روى 
البخاري أحدهماء وله عند أبي داود» حديث آخر عن عمروء وعند النسائي حديث 


آخر عن أم سلمة. انتهى . 


2 cer 


)4( - باب فَضلِ السّحُورِء وََأَكِيدٍ اسْتِحْبَايه» وَاسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرِ»... إلخ - حديث رقم )۲٠٠۰(‏ 


3 و 
و(قتيبة بن سعيد» ذكر قبله. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككان4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى موسى وأبيه» فأخرج لهما 
البخاري في «الأدب المفرد». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» وقتيبة بَعْلانيَء وبَعْلان من 
ری بلح وقد دخل مصر 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه» والله تعالى 
أعلم . ۰ ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بن الْعَاص) دي أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: قصل ما بير 
صِبَامِنَا) «الفصل» ت الفاصل» و«ما» موصولة» والإضافة من ا 
الموصوف إلى الصفةء أي الفارق الذي بين صيامنا (وصِيام أَمْلٍ الْكِتَابِ) أي 
اليهود والنصارى (أكلةُ السَّحَرِ)) كذا في رواية ال وأبي 5 وفي 
رواية النسائ ئى : «أكُلة السخحور». 

قال النووي ك َُنهُ: معناه الفارق والمميّز بين صيامنا وصيامهم السحورء 
فإنهم لا يتسخرون» ونحن يستحبٌ لنا أن نتسخر. 

و«أكلة السحر»: هي السّحورء وهي بفتح الهمزة» هكذا ضبطناه» وهكذا 
ضبطه الجمهور» وهنو المشهور في روايات بلدناء وهي عبارة عن المرّة 
الواحدة من الأكلء كالعَدُوّة» والعَشُوةء وإن كثر المأكول فيهاء وأما 0 
بالضم - فهي اللْثُمَ واذعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمء ولعله أراد 
أن رواية أهل بلدهم فيها بالضمٌ» قال: والصواب الفتح؛ لأنه المقصود هنا. 
انتهى كلام النووي کب . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: روايتنا عن متقني شيوخنا «أكلّة» ‏ بفتح الهمزة - 


.۲۰۸/۸ «شرح مسلم»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

oo 
وهي مصدر أكل أكلةء مرب والمراد بها أكل ذلك الوقت» وقد روي‎ 
أكلة بضم اة وقها بعد لآن الأكلة بالضمٌ هي الف ول المراة: أن‎ 
المتسخر يأكل لقمة واحدة» ويصح أن يقال: إنه عبّر عما يتسخر به باللقمة‎ 
لقلته . انتهى كلام القرطبت”".‎ 

وهذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة» ومما مف 
به عنهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ولي من أفراد المصتف ك . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه(المصتف) هنا [۹/ ۲٠٠۰‏ و۵۱٥۲]‏ (۱۰۹7)» و(أبو داود) في 
«الصوم» »)۲۳٤۳(‏ و(الترمذي) في «الصوم» (۹٠۷)ء‏ و(النسائي) في «الصيام» 
(57/5) و«الكبرى» (۲/ »)۸٠‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» »)۷٦٠۲(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه) (۸/۳). و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ و(الدارميّ) 
فى ا و رنت کے ا(0 00 وران ان 
«صحيحه) (۷۷٤۳)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۷۹/۲)ء و(الطبراني) في 
«الأوسط» (۳/ )١٠٠١‏ وامسند الشاميين) »)١55/١(‏ و(عبد بن حميد) في 
(مسنده» .)۱۲۱/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١۱۷)ء‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)١779(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ دا(متها): .يبان استحبات السخور. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الصوم شريعة قديمة» فرض على أهل الكتاب» 
وهو ما دلٌ عليه الكتاب» قال الله تعالى: وای الذي ءامنا کيب عَلِحكم 


سار 


ليام گنا كيب عل الي ين َم للك تَنّقُونَ 409 [البقرة: 187]. 


(۱) «المفهم» 100/۳ _ 107 


(۹)- باب قصل السّحُورِ وابد ابابو وَاستَحُبَاب تَأخِيروء... إلخ -حديث رقم (1980؟) 


۳ (ومنها): بيان أن أهل الكتاب ما كان لهم السحور؛ فكانوا لا 
يأكلون ولا يشربون بعد النوم كما كان ذلك في أول الإسلام» حيث إن من نام 
لا يحل له إذا استيقظ أن يأكل» ويشربء ويجامع أهله» حتى نسخه الله تعالى 
بقوله: ليل لَكُمَ َه ألضِيَارِ لَب إل ضَآيكُ4 إلى أن قال: لاوطا وَأمْرَبوا 
حى يبن لكر الْحَيْط الْأبيِضُ» [البقرة: 1817] الآية. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى به على هذه الأمة من التخفيف 
والتيسير» ورفع الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل» فشرع لهم 
السحور حتى يتقوّوا به على الصوم» وجعله فاصلاً بين صومهم وبين صوم أهل 
الكتاب . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن ما جاء به النبئ ية كله سهل» ويسرء فقد رفع الله 

تعالى بسببه كل العسرء قال الله تعالى: الب يَيمْتَ السو الب الأ )4 
إلى أن قال: لويس عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ الكل ألتى كانت عَكَهد4 الآية [الأعراف: 
۷ . قال الإمام ابن كثير ا في «تفسیره» (۲/ 500): 
أ ا اا او اا 
رسول الله بيه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السّمُحَة)ء وقال يلل لأميريه: معاذ 
وأبي موسى الأشعريّ لما بعثهما إلى اليمن: «بشّرا ولاتنقراء ويَسّرا ولاتعسّراء 
وتطاوعاء ولاتختلفا». متَفقٌ عليه. 

وقال صاحبه أبو برزة الأسلمئّ ذه : «إنى صحبت رسول الله كلا 
وشهدت تيسيره»» وقد كانت الأمم التي قبلنا 9 شرائعهم ضِيقٌ عليهمء 
فوسّع الله على هذه الأمة أمورهاء وسهّلها لهمء ولهذا قال رسول الله كك : 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّئت به أنفسهاء ما لم تَقَلء أو تعمل». منَفقٌ عليه. 

وقال يكَلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» ولهذا 


ع 5 ٠.‏ ۶ ار مرصم ة#ه ره 4 o‏ عع 
أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: لا لا تُوَاخِدْنَا إن يتا أو أخطأنا ربا ولا 


ذه ۽ e‏ 0س ت دسو لد مك ےہ سنا رهد لاس وہ۶ سر ی سل م م م 
تحمل عتا إصرا كما حملت عل آلزیت من قلنا رينا ولا تَحَمِّلْنَا ما لا طَافّةَ أنا 
وچ 2 و روس اه 70 وب يرا ص* ب« 


مج روو بر ساي لم وص صو ص ا 4 ا 8 
بو وأعف عنا واعفر لنا وأرحمنا أنت موتا فانصا عل الوم الكفيت4 [البقرة: 
57 وثبت فى ااصحيح مسلم): أن الله تعالى قال بعد كل سؤال» من هذه: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


موده 


«قد فعلتٌ قد فعلت». انتهى"'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور 0 الكتاب قال: 

[۱[ ). ( ) - وکا يَختى بن خی وأبُو بكر بن أبي شي ا ييا 
عن وک 4 وَحَدََيِيهِ أبُو الطَّامِرٍ َحْبَرَنا ابن وَهُبٍء کلاهُمَا عَنْ بن 
علي بهذا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (وَكيعٌ) ب اا تقدّم رفا 

ان بُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَرْح المصري» ثقة 
[١٠](ت١50)‏ (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

. ابن وَهْبٍ) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي‎ (  '* 
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والباقون كرو في الباب. 

[تنبيه]: رواية وكيع» وابن وهب» كلاهما عن موسى بن علي ساقها ابن 
خزيمة ك في ١صحيحه»‏ (۳/ )۲٠١‏ فقال: 

٠‏ 9 ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي» ثنا عبد الرحمن» نا موسى بن 
علي (ح) وثنا يونس» نا عبد الله بن وهب (ح) وأخبرني ابن عبد الحكم» أن 
ابن وهب أخبرهم» قال: أخبرني موسى بن عليّ بن رَبَاح (ح) وحدثنا محمد بن 
عيسى» نا عبد الله - يعني ابن المبارك ‏ (ح) وحدّثنا جعفر بن محمدء نا 
وكيع» كلاهما عن موسى بن عليّ بن رَبَاحء عن أبيه» عن أبي قيس مولى 
عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص"" قال: قال رسول الله ككلِ: «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور»» وفي حديث وكيع: «ما بين 
صيامكم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


)0غ( «تفسير ابن كثير» ؟/01,., 
(۲) سقط من النسخة قوله: «عن عمرو بن العاص»» وهو غلط فاحش› فتنبه . 


(9)-بَابُ قصل السّحُور وَتَأَكيدٍ اسْتِحْبَابه وَاسْتِحْبَاب تَأخِيروء... إلخ ‏ حديث رقم (901؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
3 (۱۰۹۷) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
شام عَنْ قَتَانَهَ عَنْ أ ي» عََنْ رَيْوِ بن نَابتٍ 5ه قَالَ: تِسَخُرْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل ثم قُمْنَا إلى الصَّلَاوء قُلْتُ: كَمْ كان كَدْرٌ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: 
حَمْسِينَ آيَهَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هِشَام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتّ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١1‏ 
الصحابي الشهير» مات وله سنة (0 أو58) وقيل : بعد (00) (ع) تقدم في 
«الحيض» ۲۲/ ۷۹۳. 

والباقون ذُكروا قبل حديث. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصئف که 

۲ - (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية صحابيى» عن صحابيّ '#اء وكلاهما من 
مشاهير الصحابة وء فأما أنس فقد سبق الكلام عليه قبل حديث» وأما 
زيد وء فهو من الراسخين في العلم» وكان أعلم بالفرائض» وكان كاتب 
الوحي لرسول الله كله والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن قَتَادَة عَنْ أنس) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة: قال: قلت لأنس... فصرّح بالسؤال (عَنْ ريد بْنِ ثابټ) ڪب أنه 
قال (قال: تَسَّحَرْنَا مَعَ رَسُولٍِ الله يكل ثم قَمْنَا إلى الصَّلاةِ) أي صلاة الصبحء 
وفي أرواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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مالك: أن رسول الله كَل وزيد بن ثابت تسخراء فلما فرغا من سحورهما قام 
النب اة إلى الصلاة» فصلياء قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما 
ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. (قُلْتُ) القائل 
انس 206 والمقول له زيد بن ثابت که » وفي رواية لأحمد عن يزيد بن 
هارون» عن همام» وفيف إن اننا قال: قلت لزيد... (كَمْ كَانَ قَدَرُ ما بَيْنَهُمًا؟) 
أي ما بين التسخر»ء والصلاة» وفي رواية «قلت : ا 
والشخو فال سير آية) قال القرطبي كّ4: كذا الرواية «خمسین؛ بالياء» 
لا بالواو» وهو على حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه موف وهو 
شاذّ» لكن سوّغه دلالة السؤال المتقدّم عليه؛ لأنه لَّمَا قال: «كم كان قدر ما 
بينهما؟ فقال: خمسين آية)» فحذف «قدر»ء وبقى ما بعده مخفوضا على حاله 
معه. انتهى . ۰ 
قال الجامع عفا الله عنه: إنما كان هذا الوجه شادًاً؛ لأن شرط حذف 
المضاف» وإبقاء المضاف إليه مجروراً أن يُعطف المضاف المحذوف على 
مماثله» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
فل او ا وا نه ناقتع ناا 
حيث جر «نار» لعطفه یری وإلى هذا أشار فى ي «الخلاصة») 
بقوله : 
E‏ دا الي بَقَوْا كَمَا َدْ كَانَ قَبْلَ ذف مًَا د 210 
لَكِنْ بِسَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفْ مُمَاثِلاً لِمَاعَلَيْهِ قَدْعْطِفْ 
وفي رواية البخاريّ: «قدرٌ خمسين أآية»» وفي رواية النسائيّ: «قدر ما 
يقرأ الرجل خمسين آية»» أي متوسّطة؛ لا طويلة» ولا قصيرة» لا سريعة» ولا 
بطيئة» و«قدرٌ» بالرفع على أنه خبر المبتدأ» ويجوز النصب على أنه خبر «كان» 
المقدّرة في جواب زيد» لا في سؤال أنس؛ لئلا تصير «كان» واسمها من قائل 
واحد» والخبر من آخر: أئ كان الزمن قدر إلخ. 
وقال المهلّب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب 
تقدّر الأوقات بالأعمال» كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزور» فعدل 
زيد بن ثابت وليه عن ذلك التقدير بالقراءة» إشارةً إلى أن ذلك الوقت كان 


5 
ا 


(9)- بَابُ قصل السَّحُورِء وَتَأكِيدٍ اسْتِحْبَابهِء وَاسْتَحْبَابٍ تَأَخِيرو»... إلخ ‏ خديث رقم )۲٠۵۲(‏ 


وقت عبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدّرون بغير العمل لقال مثلاً: قدر درجة» أو 
ثلث» أو خمس ساعة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت َيه هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7007 و7001] »)۱٠۹۷(‏ و(البخاري) في 
«مواقيت الصلاة» ٠٤١(‏ و0575) و«الصوم» (۱۷۸۷)ء و(الترمذي) في «الصوم» 
(۳)» و(النسائي) في «الصيام» )١57”/:5(‏ و«الكبرى» (۲/ ۷۷)» و(ابن ماجه) 
في «الصيام» .»)١597(‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» (775/54)» و(ابن أبي 
شيبة) في «امصتفه» (؟2)717/1 و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۱۸۲ و180١‏ و185١‏ 
و۱۸۸ و۱۹۲)» و(الدارمي) في «سننه» »)١١/7(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» 
»)۱۹٤1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١8٠/5(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(/177)» و(الطبراني) في «الكبير» ١١7/6(‏ و1١١)»2‏ و(عبد بن حميد) في 
(مسنده» .»٠ /١(‏ ول(البيهقي) في «الكبرى» )۲۳۸/٤(‏ و«المعرفة» »)5584/1١(‏ 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ - (منها): بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح» وذلك 
قدر قراءة خمسين آية . 
١‏ (ومنها): استحباب تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود. 
*“ (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كلْهُ: فيه الإشارة إلى أن أوقاتهم 
كانت مستغرقة بالعبادة. 
٤‏ - (ومنها): ما قاله أيضاً: كان ييل ينظر ما هو الأرفق بأمته» فيفعلهء 
لأنه لو لم يتسخر لاتبعوه. فيشقٌ على بعضهم» ولو تسخر في جوف الليل لشق 


أيضاً على بعضهم» ممن يغلب عليه النوم. فقد يفضي إلى ترك الصبح»› أو 
يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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ه ‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: فيه تقوية على الصيام؛ لعموم السام د 
Sm‏ 8 سيّما من كان صفراويّاء فقد يُعْسََى 
عليه» فيفضى فيفضي إلى الإفطار في رمضان. ١‏ 

5 (ومنها): تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل 
للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت َيه ما كان يبيت مع النبئ كلل. 

۷ - (ومنها): استحباب الاجتماع على السحور. 

6 (ومنها): حسن الأدب في العبارة؛ لقوله: «تسحرنا مع 
رسول الله اء ولم يقل: نحن ورسول الله يَلِ؛ لما يُشعر لفظ المعيّة 

4 (ومنها): ما قاله القرطبيئ كله : مودلا على 0 البرل ين السخرر 
كان قبل طلوع الفجرء فهو معارض لقول حذيفة وليه : «هو النهارء إلا أن 
الشمس لم تطلع»» قال: فيمكن أن يُحمل حديث حذيفة على أنه قصد الإخبار 
بتأخير السحورء فأتى بتلك العبارة. انتهى”" . 

وأجاب الحافظ بأنه لا معارضة» بل تحمل على اختلاف الحال» فليس 
في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصّة حذيفة سابقة. انتهى'" 
5 جواب جيد. 

٠‏ (ومنها): أن البخاري كه استَدّلٌ به على أن أول وقت الصبح 
طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذي يَحْرّم فيه الطعام والشراب» والمدّة التي بين 
الفراغ من السحور والدخول في الصلاة» وهي قزاءة الحمسين آي أو :نوها 
قدر ثلث خمس ساعة» ولعلها مقدار ما يتوضأ فيه» فأشعر ذلك بأن أول وقت 
الصبح أول ما يطلع الفجرء وفيه أنه كَل كان يدخل فيها بغلسء قاله في 
«الفتح»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


.178/4 «الفتح»‎ )۲( .٠١١۷ 165/7 «المفهم»‎ )١( 
.)015( «الفتح» ان كتاب «مواقيت الصلاة» رقم‎ (۳) 


() بَابُ فضل الور وَتَأَكِيدٍ اسْتحبا بو وَاسْتِحْبَاب تأخیرو... إلخ ‏ حديث رقم (Yoo)‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
[86؟] (...) - (وَحَدَكَنَا عَمْدُو لق ؛ حَدَنََا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ حبر 
هبام ا رخدت ابن | لمكم > دتتا سَالِم ن د ج“ حدثنا حَدَنْنَا عمَرٌ ُن عَامِرء كلاهمًا 


عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإسنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» نزيل الرّقّة 
ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» فا 
۲ - (يَزِيدٌُ بْنْ هَارُونَ) السلميّ» أبو خالد الواسطيّ» ثقة ثقة متقنٌّ عابدٌ [9] 
(ت )3١5‏ وقد قارب التسعين رع( تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 
“ (هَمَامُ) بن يحيى الْعَوْذيَ» أبو عبد الله» أو أبو بكر البصري» ثقة 
[۷] (ت٤‏ أوه65١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 
٤‏ - (ابْنْ الْمَُنَى) محمدء تقدّم في الباب الماضي . 
ه ‏ (سَالِمُ بْنُ نُوح) بن أبي عطاء العظار» أبو سعيد البصريّ» صدوق له 
أوهامٌ [4] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة) 06ه/ ؟677١.‏ 
1 (عمر د بن عَامِرٍ) السَلميَ» ابو حفص البِصِرقيٌ قاضييئا صدوق له 


أوهام [5]. 
رَوَى عن قتادة» وعمرو بن دينار» وأيوب السختيانيّ» ويحيى بن أبي 
كثير » وغيرهم . 


وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وسالم بن نوح› ومعتمر بن سليمان» 
و 1 وآخرون. 
ا ا ع ووه O‏ 
وكذا قال أ طالب عن أحمد» وزاد: روى أحاديث أنكرهاء وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: كان شعبة لا يستمريه» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

معين: ليس به بأس» زاد بعضهم عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن الدَّوْرَّقيَ عن ابن 
معين: عمر بن عامر بَجَلِيَ كوف ضعيف"''» تركه حفص بن غياث» وقال 
يعقوب بن شيبة : سمعت ابن المديني يقول: عمر بن عامر شيخ صالح» كان على 
قضاء البصرة» مات فَجأَة قال عليّ: قال أبو عبيدة: لم يمت قاض فجأة غيره 
وقال أبو زرعة: مات وهو ساجدٌء وقال أبو حاتم: سعيد وهشام أحبٌّ إلي منه» 
وهو يجري مع همام» وقال عمرو بن عليّ: عمر بن عامر» ويحيى بن محمد بن 
قيس ليسا بمتروكي الحديث, وقال الآجري عن أبي داود: ضعيفٌ» وأبو هلال 
فوقه» وعمران القطان عندي فوقهء وكان قاضي البصرة»ء وقال النسائيّ: 
ضعيفٌ, وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة »)١79(‏ وقال الساجيّ: هو من الشيوخ صدوق» ليس بالقوي» فيه 
ضعف» قال: وقال أحمد: كان عبد الصمد بن عبد الوارث يروي عنه» عن قتادة 
ea a‏ ا ا د 
ثقة ثب ثبٹ في الحديث» إلا أنه كان مُرجئاًء وقال العجلى: ثقةٌ 

E وله في هذا الكتاب ثلاثة‎ ey 
و(55594).‎ )١١١5(و‎ ) ٠١90 

واقتادة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية همّام» عن قتادة هذه ساقها البخاريّ في «صحيحهاء 
فقال: ْ 
0١‏ حذثنا عمرو بن عاصم» قال: حدثنا هَمَامء عن قتادة» عن 
أنس بن مالك: أن زيد بن ثابت حدّئهء أنهم تسحروا مع النبي كل ثم قاموا 
إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين» أو ستين» يعني آية. انتهى. 

وأما رواية عُمر بن عامر» عن قتادة» فساقها الطبراني ك في «المعجم 
الكبير» )١١1//6(‏ فقال: 


)١(‏ قال الحافظ في «التهذيب» (۷/ :)5٠١‏ وينبغى أن يُحَرَّر هذا الذي ذكره المزي عن 
ابن الدذورقيّ عن ابن معين» فإنني أظن أنه في رجل آخر غير صاحب الترجمة» 
يدل عليه كونه نسبه بَجَليَاً كوفيّاً» وصاحب الترجمة سلميّ بصريّ. انتهى . 


(9)-بَابُ قصل السّحُور وَتَأكبدٍ اباب وَاسْتِحْبَاب تَأخِيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (0807؟) 


65 29 حذثنا رَكَرِيا بن يحيى السَّاجِيُ» ثنا محمد بن الْمُثَنَىه ثنا 
سَالِمُ بن نوح, عن عَمَرَ بن عَامِرِ عن قَتَادَةه عن أَنّسِء عن زوين تات 
قال: سرا مع رسول الله يل فما قُمْنَا حتى صلى الَا قلت: كما در 
ذلك؟ قال: كدر ما يَمْرَأ الإنْسَانْ حَمْسِينَ آية. انتهى. 

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام البخاريّ ك هذا الحديث في (صحيحه»» من 
طريق سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» فجعله من مسند أنس طللئ ) فقال: 

oY‏ _ حدثنا حسن بن صباح» سمع روح بن غبادة» حدثنا سعيكل» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك: أن نبى الله ڪه وزيد بن ثابت تَسَحَرَاء فلما فرغا من 
سحورهماء قام نبي الله بي إلى الصلاة» فصلىء قلنا لأنس: كم كان بين 
فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين 
آية» انتهى: 

قال فى «الفتح» ما حاصله: إنه ترجح عند مسلم رواية همام. فإنه 
أخرج رواية سعيد» من طريق خالد بن الحارث» عن سعيدء فقال: عن الس 
عن زيد بن ثابت. 

قال: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك» لكنه 
لم يتسحر معهماء ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت السحورهء قال: ثم 
وجدت ذلك مرت في رواية ابكار وابن حبان؛ ا قال: 
ونا د فيه ماق ولك بعدما أَذّنْ 18 قال: 7 اف انظر 00 ا معي » 
فدعوت زيد بن ثابت» فجاء» فتسحر معه» ثم قام» فصلى ركعتين» ثم خرج 
إلى الصلاة. 

قال: فعلى هذا فالمراد ا «كم كان بين الأذان والسحور؟» أي 0 
ابن أم مکتوم؛ ؛ لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجرء والآخر يؤذن إذا طلع . ا ٤‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)غ0( «الفتح» 01/۲ اام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حلمم سے 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أولّ الكتاب 

قال : 

 )١١948( ]4[‏ (حَدَثَنَا يَحَيَّى بن يَحَيّى » وا عبد الْعَزِيزِ بن أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبيو عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ضه: أن رَسُولَ الل كل َالَ: «لا يَرَالَ 
الاس بِخَيْرء مَا عَجَلُوا الْفِطْرَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنْ أبي حَازْم) المدنيَّ» صدوقٌ فقيدٌ [4] (ت184) أو 
قبله (ع) تقدم في «الإيمان» .59٠ /٤٥‏ 

۲ - (أَبُوهُ) سلمة بن دينار الأعرج» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ع سَعْدِ) بن مالك الساعدي الصحابيّ ابن الصحابي وء 
تقدّم في الباب الماضي اشا 

و«يحيى بن يحيى» التميميّ ذكر قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو )١109(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه 

(ع” ا بن سعد) بن مالك و له (أَنَّ رول الله کا قَالّ: دل نافية» 
ولذا رفع الفعل بعدها (يَرَالُ النّاسُ بِخَيْر) وفي حديث أبي هريرة ضهن : «لا 
يزال الدين ظاهراً»» وظهور الدين مستلزم درام الخير )6( مصدرية ظرفية» ای 
مَدّةَ فعلهم ذلك؛ امتثالاً للسنة» واقفين عند حدّهاء غير متنطعين بعقولهم ما 
يغير قواعدها. 

(عَجَلوا الفِطرّ») زاد أبو ذرٌ فى حديثه: «وأخروا السحور»» أخرجه 
أحمدء وزاد أبو هريرة فى حديثه: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون»» أخرجه 


(۹)- باب قصل السُّحُورٍ وَتَأكِيدٍ اسْتِحْبَابو وَاسْتِحْبَابٍ تأخِيرو»... إلخ - حديث رقم (004؟) 


اتو حاوف وات ية رهما وتاخ اهن الكنات :له امد وهر هور 
النجم . 

وقد رَوَى ابن حبان» والحاكم» من حديث سهل أيضاً بلفظ: «لا تزال 
أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم». وفيه بيان العلة في ذلك. 

وقال النووي كأله: فيه الحثٌ على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب 
الشمس» ومعناه: لا يزال أمر الأمّة منتظماًء وهم بخير ما داموا ا 
هذه السئّة» وإذا أخحروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. انتهى7'. 

وقال القرطبي كه: إنما كان تعجيل الفطر خيراً؛ لأنه E‏ 
وأرفع للمشقّة» وأوفق للسنّة» وأبعد عن الغلرٌ والبدعة» وليظهر الفرق بين 
الزمانين في حكم الشرعء وأما تعجيل المغرب» فقد تقدّم الكلام عليه في 
الأوقات. انتهى . 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ ل#: من السنة تعجيل الفطرء وتأخير 
السحورء والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس» ولا يجوز لأحد 
أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا؟؛ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم 
يُخْرَج عنه إلا بيقين» والله كك يقول: نر أي اَم إلى آل٠‏ وأول الليل 
مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين» فمن شك لزمه التمادي حتى 
لا يشك في مغيبهاء قال کل ية : «إذا أقبل الليل من ههنا - يعني المشرق ا 
النهار من ههنا ‏ يعني المغرب ‏ وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم»» متمق 
لم ا 

وقال في «الفتح»: اتفق العلماء على أن محل تعجيل الفطر إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدلٌ واحدٌ في الأرجح. 

قال الشافعيّ يه في «الأم»: تعجيل الفطر مستحبٌ» ولا يكره تأخيره 
إلا لمن تعمده» ورأى الفضل فيهء ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقاًء وهو 
كذلك؛ إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبّاً أن يكون نقيضه مكروهاً مطلقاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح». وفيه نظر لا يخفى؛ إذ 


.٠١۷/۳ «شرح النووي» ۲۰۸/۷. (۲) «المفهم»‎ )١( 
: .۹۸ «التمهيد» ۹۷/۲۱ ۔-‎ )۳( 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
3 وب کے 
كونه مكروهاً هو الذي دلّ عليه ظاهر النصّ؛ لأنه نص على أن التعجيل فيه 
اله ادو التصارى» كما و ديف بون هرو كف رك أن كيد 
بمخالفتهم» وأمر به أمته» وفي تأخير الفطر واف ليب ومخالفة لهديه كَل 
فكيف يقال: إنه غير مكروه؟ بل الذي يظهر من النصوص المذكورة التحريم» 
فتأمّل بالإنصاف. ٠‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ #5: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان 
من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء 
المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ 
زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» 
وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين 
الوقت» زعمواء فأخروا الفطرء وعجلوا السحورء وخالفوا السنةء فلذلك قل 
عنهم الخيرء وكثر فيهم الشرّء والله المستعان. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وَل هذا متف عليه . 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ 7005 وهد5؟] .42٠١98(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» .)۱۹١۷(‏ و(الترمذي) في «الصوم» (144)ء» و(مالك) في «الموظّأ» 
»)۲۸۸/١(‏ و(الشافعي) في «مسنده» »)۲۷۷/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» »)۲۲۹/٤(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۲۹۸/۲)ء و(أحمد) 
في ا(مسنده) (1/5"ا" و۳۳۷ وعم و(الذاز) في «سننه» (۱۲/۲)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/٦۱۸)ء‏ و(أبو 0 في «مستخرجه' (۳/ 
۳)/) و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (۳/ ۲۷۳ و775). و(ابن حبان) في 
اصحيحه) (۲۷۳/۸ و١۲۷)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ,)049/١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» ١"9/5(‏ و۱۹۸ و۱۸۷ و١91١‏ و95١).‏ و(أبو 
يعلى) في ((مسنده» (۱۳/ ٥۰۱‏ و047)»: و(البيهقي) في «الكبرى» )۲۳۷/٤(‏ 


(9)-بَابُ فصل السّحُورِ وَتَأكِيدٍ اسْتِحْبَابهِ» وَاسْتِحْبَابٍ تأخِيرو»... إلخ - حدیث رقم (00ه؟) 


و«المعرفة» (0787/1)» و(البغوي) في «شرح السئة» (١۱۷۳)ء‏ والله تعالى 
أعلم. ) 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تعجيل الفطرء قال ابن عبد البر كأَلْهُ: 
أحاديث تعجيل الإفطارء وتأخير السحور صحاحٌ» متواترةٌ» وأخرج عبد الرزاق 
وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون الأوديّ قال: كان أصحاب 
محمد بيا أسرع الناس إفطاراًء وأبطأهم سحوراً. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله المازري كُدَنْهُ: أشار هذا الحديث إلى أن تغيير هذه 
السنة عَلَمّ على فساد الأمرء ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها. انتهى. 

۳ - (ومنها): ما قاله المهلّب ك#: الحكمة في تعجيل الإفطار أن لا 
يزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق بالصائمء وأقوى له على العبادة. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد ككْأَنهُ: في هذا الحديث رد على 
الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود 
الخير بتعجيل الفطر؛ لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. انتهى. 

قال الحافظ كَنْهُ: وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون 
سبب هذا الحديث. فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه ئي بذلك. 
انتهى . 

5 (ومنها): أنه اسنَدَلَ به بعض المالكية على عدم استحباب ستة 
شوال؛ لئلا يَظْنَ الجاهل أنها ملتحقة برمضان» وهو ضعيف» ولا يخفى 
الفرق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم 
الول ! 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: ٠‏ ش 

[155] (...) - (وَحَدَنَنَاه قُتَيْبَةُ حَدَنَتَا يَعْقُوبُ (ح) وَحَدَئَّنِي رُهَيْرُ بن 


حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ» كلاهُمَا عَنْ أبي حَازِم» عَنْ 
5 5 2 8 : 0 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

اال سے 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 عقوتا ين عبد الرحلن بن محمد بن عبد اه ين عبد القارئ 
المدني» نزيل الإسكندريّة» حليف بني رة ثقة [4] (ت١18)‏ (خ م د ت 
س) 1 في «الإيمان» 0"/ 145 7. 

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ ِن مَهْدِي) الْعَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ إمام [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص88". 

]۷[ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيه حجة إمام‎  " 
.١/١ (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ )١١١تم‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عن أبي حازم ساقها 
مقروناً بابن أبي حازم» في «مستخرجه» (۳/ ۱۷۳) فقال: 

وثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق السّرَاج» ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد: أن رسول الله ية قال: «لا يزال الناس بخير ما عَجََلوا فطرهم». انتهى 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن أبي حازم» فساقها الإمام أحمد في 
(مسنده» /٥(‏ 7”5) فقال: 

۹Q۹‏ --_ حدثنا عبد الرزاق» أنا سفيان» عن أبي حازم» عن ھل عق 
سَعْدِء قال: قال رسول الله يِ: «لَا يَرَالُ الناس بِخْيْرٍ ما علو الْفِظْرَ). 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )2٠١99( 00‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبِ محمد بن 
العلا قَالا: أ دن ُو مُعَاوِيَة» عن اْأعْمَشٍ > عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عْمَيْر عَنْ أبي 
عَطِيِّة قَالَ: َحَلتُ 0 وَمَسْوُوقٌ عَلَى عَايْسَة فَقُلْنَا: يَا أمَّ م المُؤْمِنِينَء رَجُلَانِ مِنْ 
أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ يل أَحَدْهُهَ مما يُعَجُلُ الْانطَاَ وَبُعَجُلُ لكك ولع وه 


(۹)- باب قصل السّحُورء وتأکبدٍ اسْيَحْبَابه» وَاسْتِحبَابٍ تأخيرو»... إلخ ‏ حديث رقم )۲٠۵۹(‏ 


سے ا 0 


اطا وَيُوّخُرُ الصَّلَاة قَالَتْ: أَيّهُمَا الذي يُعَجلُ الْإنْطَارَ وَيُعَجُلُ الصَّلاة؟ 
قال : قُلَْا: عَبْدُ الل يَعْنِي ابْنَ مَسْعُووٍء قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله لاف 
راد بو كُرَيْبِ: «وَالْآخَرُ ُو مُوسَى)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ ۔ (أَبُو کربب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفي ثقة ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. 7/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

۲ - (أَبُو مُعَاويَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غیره» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۳ (الْأَعْمَشن شنُ) سليمان بن مِهران» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقي 
يدلس [5] (ت۷ أو54١)‏ (ع) تقدّم في ال المقدّمة؛ جا ص/797. 

٤‏ - (عمَارَة بن عُمَيْر) التيميّ الكوفيئ» ثقة ثبت [4] مات بعد المائة» أو 
قبلها (ع) تقدم في فى «الصلاة) 49 

ه ‏ (أبُو عَم الوادعيّ الْهّمُدان اريه م مالك بن عامرء وقیل : 
ابن أبي عامرء أو ابن عوف» قله ابن حُمْرة"' "2 وقيل: ابن أبي حُمْرة» 
وقيل : اسمه عمرو بن جندب» ويقال: ابن أبي جندب» وقيل: إنهما اثنان» 
ثقةٌ [1]. 

قال: جاءنا كتاب عمرء وروى عن ابن مسعود» وأبي موسى» وعائشة»› 
ومسروق بن الأجدع. 

وروى عنه عُمارة بن عمير» ومحمد بن سيرين» وأبو إسحاق السَبِيعيٌ ) 
وأشعث بن أبي الشعثاء» وخيثمة بن عبد الرحمن» والأعمش» وغيرهم. 

قال ا قلت لأحمد: الأعمش عن أبي عطية» ما اسم أبي عطية؟ 
قال: مالك بن أبي حمرة» وهو مالك بن عامر» قلت: هو الذي روى عنه ابن 


)۱( بالراء» ووقع فى بعض نسخ «التقريب» بالزاي»› وهو تصحيف » فتنبه . 
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اول = 


سيرين؟ فأنكر ذلك جدا وقال الدوريّ عن ابن معين: أبو عطية الذي روى 
عنه ابن سيرين مالك بن عامرء وأبو عطية الوادعيّ عمرو بن أبي جندب» وقال 
في موضع آخر: أبو عطيّة الوادعيّ: مالك بن عامرء وهو الهمدانيّ» وقال ابن 
أب خيثمة: سألت ابن معين» عن أبى عطية؟ فقال: ثقةٌّء وقال الواقدي: أبو 
عطية عَمّرو بن جندب» ويقال: اقبي ا الهمدانئن» من أصحاب عبد الله 
وشهد مشاهد علىّ» ومات في ولاية عبد الملك» وقال ابن سعد: أبو عطية 
اسمه مالك بن عامر الهمدانيّ» ثم الوادعيّء توفي في ولاية مصعب بن الزبير 
على الكوفة» وكان ثقةًء وله أحاديث صالحةٌء وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: 
أبو عطية الوادعيّ؟ قال: عَمْرو بن جندب» ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وكرره مرتين. 

5 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وبا تقدّمت في الباب الماضي . 

وایحیی بن یحیی» ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة»سوى شيخه يحيى» فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه» وأبي عطيّة. فما أخرج له ابن ماجه. 

٣‏ - (ومنها): أن شيخه أبا العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم 
تسعة» وقد تقدّموا غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين» سوى يحيى» فنيسابوريٌ» وعائشة 
فمدنيّة . 


ه (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 


)١(‏ لكن ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» أن في «تفسير سورة البقرة» من «صحيح 


انتهى» فهذا يرجّح أن ابن سيرين روى عنهء فليتأمل. 


()-بَابُ قَضْلٍ السّحُورء وَتأكيد ابابو وَاسْتِحْبَابٍ تأخیرو.... إلخ ‏ حديث رقم )۲٠۵۹(‏ 


الأعمش» عن عُمارة» عن أبي عطيّة» وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة» 
روت (۲۲۱۰)» والله تعالى أعلم . 
شرع | الحديث : 
عَنْ أبي عَطِيَّةً) الوادعيّ؛ تقدّم آنفاً الخلاف في اسمهء واسم أبيه» أنه 

(قَالَ: 0 أا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَايْسَة) و (فَمُلْنَا) دفي الرواية التالية: «فقال 
لها مسروق»» وفي رواية النسائ ئي : «قلت لعائشة». ويجمّع بين هذا الاختلاف 
بكون مسروق هو الذي تولى السؤال؛ لكون عائشة وبا تعرفه» حيث كان كثير 
الرواية عنهاء بخلاف أبي عطيّة» فإنه ما يروي عنها إلا قليلاًء وإنما قال أبو 
عطيّة: قلت لعائشة» أو قلنا لهاء لكونه طلب من مسروق أن يسألهاء والله 
تالآ 

يا 5 م الْمُؤْمِنِينَ رَجْلَانِ من نْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ 21 أَحَدُهُمًا يُعَجُلُ الْافْطَارَ) 
أي يختار تعجيل الفطر ذ وا ونش بتشديد الجيم» من التعجيل 
(الصَّلاة) أي صلاة المغرب» ففى الرواية التالية: «رجلان من أصحاب 
محمد 8 كلاهما لا يألو لعي أحدهما يُعبججل المغرب» والإفطارء 
والآخر يؤخّر المغربء والإفطار»» وفي رواية النسائئ: «أحدهما يعجل 
الإفطارء ويؤخّر السحور». ١‏ 1 

وإنما فعل ابن مسعود طبه ذلك؛ اتباعاً للسئّة. 

(وَالآخد يُوَخْرُ الْافْطَارَ 3 الصَّلَاة) الظاهر أنه إنما فعل ذلك؛ ليبيّن 
للناس جوازه» أو فَعَله احتياطء حيث لم تبلغه السئّة في ذلك. 

(قَالَث) عائشة وا (أَيُهُمَا الّذِي جل لإفْطَارَ ٤‏ وجل الصَّلَاة؟ قَالّ) أبو 
عطيّة (قُلْنا: عبد اللو يَعْنِي ابْنَ مَسعود) توفي بين 017 تقدُمت ترجمته في 
«المقدمة» .١١/*‏ (قالّتْ: كَدَلِك كَانَ بصتع رَسُولَ الله كَلُ) أي إن فعل ابن 
مسعود ب هو الموافق لسنة رسول الله كَل والآخر مجتهد مأجور حيث لم 
يخالف السئّة قصداًء كما يأتى من طريق ابن أبى زائدة قوله: «كلاهما لا يألو 
عن ارا 1 1 

وقوله: (زَادَ أَبُو كُرَيْبِ) أي يعني شيخه الثاني» وهو محمد بن العلاء زاد 
في روايته على رواية يحيى قوله» مبيّناً الرجل الآخر: (اوَالْآخَوُ رُ) أي الرجل 
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الآخر الذي يؤر الإنطارة ا (أبُو مُوسّى)) عبد الله بن قيس الأشعريّ 
الصحابيّ الشهير» ٠‏ توفي 5 به ( (0٠‏ أو بعدهاء تقذمت ترجمته في «الإيمان» 
1 والله تعالى ا وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲٠۵۹۲/4۹1‏ ولاهه؟] ».)٠١9194(‏ و(أبو داود) فى 
«الصوم» (3365)., و(الترمذی) في «الصوم» ل و(النسائيّ) في «الصيا» 
4 و«الكبرى) (۷۸/۲ و9/4)», و(الطيالسيّ) في «مسئده» 2))5١١7/١(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» (58/7 و۱۷۳)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ »)۱۷٤‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١187/1(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» ))557/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ 227717 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء وقد تقدّم قول 
الحافظ ابن عبد البرّ كُذَنْهُ: أحاديث تعجيل الفطرء وتأخير السحور صحاح 
متواترة» وعند عبد الرزّاق وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون الأوديً» 
قال: «كان أصحاب محمد بيه أسرع الناس إفطاراًء وأبطأهم سحورا». 
)1( 

١‏ (ومنها): أن أكابر الصحابة ن“ ومن بعدهم قد تَحْفُى عليهم 
السنّة» فيجتهدون» فيعملون بخلافهاء وأنهم معذورون ومأجورون بذلك» وأما 
من قلّدهم» فلا عذر له إذا تبيّن له ثبوت النصض» فليتنبّه لهذاء فإنه من مزال 
الأقدام» فإن كثيراً من المقلّدين قد تبلغهم السنة مخالفة لمذهبهم» فلا يلتفتون 
إليهاء وهذا هو الخسران المبين؛ لأنه من اتباع الهوى» ومن تخذيل الشيطان» 


انتهى 


17/5 انظر: «الفتح»‎ )١( 


(9)- بَابُ فضل السّحُورِء وَتَأكِيدٍ اسْتِْبَابهِ» وَاسْتِحْبَاب تأخِيرو»... إلخ ‏ حديث رقم )۲٠۵۷(‏ 


وقد ذم الله تعالى من خالف السئّة متبعاً لهواهء فقال: #تَن لر مسجب لك 
فَأَعَلم أ ا هوشم وس 4 مسن ن هويلة بغر هُدَى مرت > أله إرت 
آله لا يهى الْقومْ ادلي ©)4 [القصص:  ]5٠‏ نعوذ بالله من الخذلان -. 

۳ - (ومنها): أن اختلاف أهل العلم كثيراً ما يكون مبناه على اطلاع 
بعضهم على النصوص» وعدم اطلاع الآخرين عليهاء فالواجب على المقلدين 
أن ينظروا فيمن تؤيّده النصوص» فيتبعوه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان كثرة علم عائشة ويا بالسنّة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ] ۴ ۴1‏ (وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِب برا ابْنُ أبي رَائدةء عَن الْأَعْمَضِء 
عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي عَطِيّة: َالَ: دَخَلْتُ أن وَمَسْرُوقَ عَلَى عَايْشَةٌ 0 فَقَالَ لَّهَا 
مَسْرُوقٌُ: رَجْلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ كله كِلَامُمَا لا يألو عَن الْخَيْر: أَحَدُمُمَا 
يُعَجُلُ الْمَغْرْبَ َالْإفطَارَ وَالحَدُ يُوَخُرُ الْمَغْرِبَ e‏ چ يُعَجُل 
الْمَفْربَ وَالْافْطَارَ؟ قَالَ: عبد الله فَقَالَتْ : هذا كَانَّ رَسُوَلُ اللو يك يَصنعٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(ابْنْ أبي رایت هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ أبو 
سعيد الكوفيّ» 3 ثبتّ» من كبار [9] (ت٤۱۸)‏ عن )٩۳(‏ سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/0 .١7١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: حي ا قال في 
الاموا .ولا" الوا ».و الوا وألا الي وال تقر اغا و 


قال: وما ألوته: ما استطعته» وما الوت الشىءَ ألواًء وألْرَاً: ما تركته. 


)١غ(‏ «القاموس المحبط» /٤‏ ۰ 
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كلاه 


[تنبيه]: قوله: «لا يألو» بإفراد الضمير» مع أن المبتدأء وهو «كلاهما» 
مثْنّى المعنى؛ لأنه يجوز فيه الوجهانء مراعاة اللفظ؛ ل لفظ «كلا» مفردء 
ومراعناة المي لأن معتاه مى قال اللخضريّ 5 الأكتر في كلا 
و«كلتا» مراعاة اللفظء وبه جاء القرآن نضا في قوله تعالى: 8 كتا ت مات 


اها وَلَرْ تَظلر ينه سيا [الكهف: ۳۳]ء وأما ضمير «خللهمًا)» فيَحْتَمل رجو 
ل الب 24 ون كان مضافاً إليه» كما يرجع مع «كل» للمضاف 0 وقد 


اجتمعا في قوله يَصِف فرسين تسابقا [من البسيط]: 
كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الْجَرِْيُ بَبْنْهَمَا كذ أمْلَعًا وَكلا أُنْمَيْهِمَا رَابي 
فثنّى «أقلعا». أي تركا الجري؛ مراعاة للمعنى» وراعى اللفظ في 
«رابي»» بمعنى منتفخ من التعب. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ا 
«إن أریڈ إلا الصَلمَ ما أسْتَطلتث وما فقن إلا بال َل ركت و أيب) . 


20 (يات بيان وَقَْتِ انقِضَاء الصوم» وروج النَّهَار) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[664؟]  )١1٠١(‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو كُرَيْبٍء وَابْنُ مير 
وَانَمَُوا في اللّفْظِء َال يَحْيَى : أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وقَالَ ابن نُمَيْر: حَدَثَنا ا 
وقَالٌ بُو كُرَيْبٍ : حَدَنَنَا أَبُو أ َامة ا بيو عَنْ 


0 


غاص إن فا ن عم 2 ويه قَالَ: كال وول للم کل : ذا قبل اللّبْلء وَأَدْبَرَ 
انها وَعَابّت ال ٠»‏ قَتَدُ د آل الصَّائِمء لم يَذْكَر ابن مير «فَقَدْ)). 
رجال هذا 2 عشرة : 


)٠١‏ - باب بيان وَقْتٍ الْقِضَاءِ الصّوْمء وَخُرُوج اللَهَارٍ - حديث رقم (008؟) 


۲ - (أبُو) عبد الله بن تُميره تقدّم أيضاً قبل باب. 

(أبى اا جتاون ااا تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (هِشَامْ بْنُ عرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو المنذر المدنيّ» 
ثقةٌ فقية [4] (ته أو145١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص٠٠.‏ 

- (أبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم قبل باب. 

5 (عَاصِمُ بن عُْمَر) بن الخظاب» ولد في حياة النبي ية ومات سنة 

)¥( 4 بعدها (خ م دس ت) تقدم في «الصلاة» /ا/865. 
- (هَمَرُ) بن الخظاب الخليفة الراشد» استُشهد في ذي الحجة سنة 
)۳( تقدم في «المقدمة» 1/7. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

لطائف هذا الإسناد: 
- (منها): أنه من سداسيّات المصتف ك وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ ؛ لاتحاد كيفية أخجذه عنهم ١‏ ثم فرق بينهم ؛ ؛ لاختلاف شيوخهم . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيىء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه» وعاصم» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقون كوفيُون» ويحيى 
نيسابوري» وقد دخل الكوفة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه في موضعين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ صغير عن تابعىّ كبير» هشام عن أبيه» 
وصحابيّ صغير عن صحابيّ كبير» عاصم عن أبيه» وكان مولد عاصم في عهد 
النبي ي لكنه لم يسمع منه شيئاًء قاله في «الفتح)”3 . 
شرح الحديث: 

' (عَنْ عَاصِم بْنِ عْمَرَ ؛عَنْ) أبيه (عَمَرَ) بن الخظاب (ؤَييه) أنه (قَالَ: قَالَ 
رول الله عَكئن) وفي رواية ابن خزيمة» من طريق أل معاوية» عن هشام: «قال 


. 04/٥ «الفتح»‎ (0١) 


-" البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لي» («إِذَا آقْبَلَ اللّيْلُ) زاد في رواية البخاريّ: «من ها هنا»» أي: من جهة 
المشرق» والمراد به وجود الظلمة حسّاً (وَأَدْبَرَ التَهَارُ) زاد في رواية البخاريّ 
أيضاً: «من ها هنا»» أي من جهة المغرب (وَعَابَت الشَّمْسُ) وللبخاري: 
«وغربت الشمس». 

قال الطيبيّ كُأَنْهُ: وإنما قال: «وغابت الشمس» مع الاستغناء عنه؛ لبيان 
كمال الغروب؛ كيلا يُظَنَ أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. انتهى'" . 

قال النووي كُدَثهُ: قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمّن 
الآخَرَينَء ويلازمهماء وإنما جَمَعَ بينها؛ لأنه قد يكون في وادِء ونحوه» بحيث 
لا يُشاهد غروب الشمس» فيَعتّمِد إقبال الظلام» وإدبار الضياء. انتهى . 

وقال في «الفتح»: ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت 
متلازمة في الأصل» لكنها قد تكون في الظاهرٍ غير متلازمة» فقد يُظَنْ إقبال 
الليل من جهة المشرق» ولا يكون إقباله حقيقةٌ» بل لوجود أمر يكي ضوء 
الشمس» وكذلك إدبار النهار»ء فمن فيد ل «وغربت الشمس»؛ إشارةً 
إلى اشتراط تحقق الأقال والادبارة وأنهما بؤاسطة غروت الشكين ».لا يسبب 
آخرء ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني يعني حديث ابن أبي أوفى الآتي - 
َيَحْتَمِل أن يُنَرّلَ على حالين» أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلاًء وأما حيث 
لم يذكرهاء ففي حال الصحوء ويَحْتَمِل أن يكونا في حالة واحدة» وحَفِظ أحد 
الراويين ما لم يحفظ الآخر. 

وإنما ذكر الإقبال والادبار معاً؛ لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق 
الغروب» قاله القاضى عياض كاله . 

وقال الحافظ العراقئ كله في «شرح الترمذي»: الظاهر الاكتفاء بأحد 
الثلاثة؛ لأنه يُعْرّف انقضاء النهار بأحدهماء ويُؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي 
أوفى على إقبال الليل. انتهى . 

(فَقَدَ أفطَرَ الصَّائِمْ)) أي دخل في وقت الفطرء كما يقال: أنجد: إذا أقام 
بنجد» وَأَنْهَمَ : إذا ا بتهامة» قاله في «الفتح». 


.۲٠۹/۷ «مرقاة المفاتيح» 418/4. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


)٠٠١۸( باب بيان وَفْتِ الْقِضَاءٍ الصّوْمء وَخْرُوج النّهَارٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال في «المرقاة»: أي صار مفطراً حكماًء وإن لم يفطر حساً كذا في 
«النهاية»» و«شرح السنة» بدليل الاحتياج إلى نية الصوم للغدء وإن لم يأكل 
ويشرب» وقيل: دخل في وقت الإفطار»ء قال أبو عبيد: فيه رذ على 
المواصلين» أي ليس للمواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصومء 
وقال الطيبيّ: ويمكن أن يُحْمّل الإخبار على الإنشاء إظهاراً للحرص على وقوع 
المأمور 0 انتهى”"' . 


وقال النوويّ كَُنهُ: معناه: انقضى صومه» وتَمٌّء ولا يوصف الآن بأنه 
صائمٌء فإن بغروب الشمس خرج النهار» ودخل الليل» والليل ليس محلا 
أن 000 
للصوم . سهىن ٠.‏ 
وقال القرطبئ ككنْهُ: هذه الأمور الثلاثة متلازمةء إذا حصل الواحد منها 


حصل سائرهاء وإنها بتمعيا تت الداكريج زائه ]عت ويا 0 الناقر قد لا يرع 
عين غروب الشمس؛ لحائل» ويَرّى ظلمة الليل في المشرق» فيحل له إذ ذاك 
الفطرء وإقبال الليل::إقبال ظلمته؛ وإدبار النهار: إدبار ضوئه» ومجموعهما 
إنما يَحْصُلَ بغروب الشمس . انتهى" . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر ما تقدّم -: ويَحْتَمل أن يكون معناه: فقد 
صار مُفْطراً في الحكم؛ لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعيّ» وقد رَد ابن 
خزيمة هذا الاحتمال» وأومأ إلى ترجيح الأول» فقال: قوله: «فقد أفطر 
الصائم» لفظ خبرء ومعناه: الأمرء أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد: فقد 
صار مفطراً كان فِظْرٌ جميع الصّرَّام واحداًء ولم يكن للترغيب في تعجيل 
الإفطار معئّى. انتهى . 

قال الحافظ: وقد يجاب بأن المراد: فعل الإفطار حسّاً؛ ليوافق الأمر 
الشرعيّ» ولا شك أن الأول أرجح» ولو كان الثاني مُعْتَمَداّء لكان مَن حف 
أن لا يفطرء فصام فدخل الليل حَْث بمجرد دخوله» ولو لم يتناول شيئا . 


.709/17 «مرقاة المفاتيح» 414/4. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


.10۸/Y «المفهم»‎ (۳) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لمهم 


ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرف»ء وبذلك أفتى 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينهاء ومثل هذا لو قال: إن 
أفطرت فأنت طالق» فصادف يوم العيد لم تُطلق حتى يتناول ما يفطر به» وقد 
ارتكب بعضهم لطن فقال: يحنث » وبرجح الأول أيضاً رواية نة انها 
بلفظ: «فقد حل الإفطار»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الثوري» عن 
7 2 
الشيبانيّ . انتهى © . 


وقال القرطبئ كاله : قوله: ((فقد أفطر الصائم» يَحْتَمل أن يكون معئاه : 
دخل فى وقت الفطرء كما تقول العرب: أظهر: دخل في وقت الظهرء 
وأشهر: دخل في الشهر» وأنجد» وأتهم : إذا دخل فيهماء أعني الموضعين› 
وعلى هذا لا يكون فيه تعرّضٌ للوصال»› لا بنفى» ولا بإثبات. 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: فقد صار مفطراً حکماًء ومعنى هذا أن زمان 
الليل يستحيل فيه الصوم الشرعيّ» وعلى هذين التأويلين يحرج خلاف العلماء» 
هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصحء وهو كيوم الفطرء 
ومَنَعَ الوصال» وقال: لا يصح»› ومنهم: من جور إمساك ذلك الوقت› ورأى 
أن له أجر الصائم؛ محتجّاً بأحاديث الوصالء وبقوله ككلِ: «فأيّكم أراد أن 
يواصل» فليواصل حتى السحر»» روأه البخاري› قالوا: وإنما نهاهم عن 
الوصال؛ رحمةً لهمء ورفقاً بهم؛ لما يخاف من الضعف فيه» ولما يوجد من 
شقتهء وسيأتي لهذا مزید . انه 

وقوله: (لَمْ يَذكر ابْنُ ثُميْرِ: «قَقَده) بيّن به الاختلاف الواقع بين شيوخه 
الثلاثة» في لفظة «فقد»ء فقد ذكرها يحيى» وأبو كريب» ولم يذكرها محمد بن 
نمير» بل قال: «أفطر الصائم»» وهذا من ورع المصتف كه وشدة احتياطه 
في مراعاة ألفاظ الشيوخ» وإن يكن بينها كبير اختلاف في المعنى» فلله درّه ما 
أشدّ إحكامهء وأسدّ أحكامه»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1( «الفتح» / 1° (۲( «المفهم) 0/۳ _ 104. 


)٠١(‏ - بَابُ بَيَانٍ وَقْتِ الْقِضَاءِ الصَّوْمء وَخْرُوجٍ النَّهَارٍ - حديث رقم (689؟) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخطاب فيه هذا مته متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١٠٠١( ]۲٠١۸/٠١[‏ و(البخاري) في «الصوم)» 
»)١965:(‏ و(أبو داود) في «الصوم» .4)550١(‏ و(الترمذي) في «الصوم) 
(594)» و(النسائئ) فى «الكبرى» »)۳۳٠١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه)» 
(۷0۹)› ا 5 (مسئده» »)۲١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ 
۱ و(أحمد) في مسنده) (1/ ۲۸ وه" ومع و٤‏ و(الدارمي) في اسننه) 
(۷/۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۱۷٤‏ و170١‏ و٣۱۷)».‏ و(أبو يعلى) في 
المسنده) »)۲٤١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحیحه» .)۲۰٥۸(‏ و(ابن حبّان) في 
صحیحه» (۸/ .)۲۸١‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقی» (۳۹۳). و(البيهقئ) فى 
«الكبرى) (5/5١5؟‏ و۷٣۲‏ - ۲۳۸)» و(البخري) في اشرح السثة» )1۷0(« 
وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )١١١١( 1‏ (وَحَدَئتا يَحْيَى بْنُ يَحْيى» أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أبي 
سْحَاقَ الشيياني» عَنْ عبد اله بن أبي وى ويه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في 

سَمَرء في شَهْرٍ رَمَضَانَ» قَلَمّا عَابَت امسن گال : «يَا قُلَانُ انْزْلُء فَاجْدَحْ لَنَاكء 
قال : يَا رَسُولَ اللو إِنَّ عَلَيْكَ تَهَاراً» كَالَ لَّ: «انْزْلُ» فَاجْدح نّتاكء قَالَ: 
فَجَدَح» فَأنَاهُ بو» فَشَرِب التي كيد م ال بدي «إذَا غَابَت الشّمْسُ مِنْ 
وَجَاء اللَبْلُ مِنْ ها هُنَاء فَقَدْ أَمْطَرَ الصَّائِمُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


يمعو 


. ۔ (هشيم) بن بشير» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
إِسْحَاقَ الشّيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيئ» ثقة‎ 0 
.509 /۳۸ (ع( تقدم في فى «الإيمان»‎ )١5٠( مات في حدود‎ ]6[ 


ص 


لحك 


3 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جإير سے 

٣‏ (عَبْد الله بْنْ أبي أَوْقَى) علقمة بن الحارث الأسلميّ الصحابيٰ 
الشهير» مات ويه سنة (۸۷) وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة (ع) تقدم 
في «الصلاة» ++ 

وايحيى») ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

)٠١١( (منها): أنه من رباعيّات المصتف كله كالثلاثة التالية» وهو‎ ١ 

من رباعيّات الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما مر قريباً . 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وإ شَهِدَ الْحُديبية: 
ومْمّر بعد النبي ية دهراًء وهو آخر من مات من الصحابة ون بالكوفة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنٍ بي أوْفَى دَنه) وفي رواية عبد 00 الآتية: حدّثنا 
سليمان الشيبانيئ» قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وه (قَالَ: كنا مَعَ 
رَسَولِ الله كله في سَفْرء في شَهْرٍ رَمَضَانَ) قال في «الفتح»: هذا السفر يشيه. أن 
يكون سفر غزوة الفتح» ويؤيده رواية هشيم» عن الشيباني عند مسلم - يعني 
هذه الرواية ‏ بلفظ : «كنا مع رسول الله ميه في سفرء في شهر رمضان»» وقد 
تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر» وغزوة الفتح» فإن ثبت فلم 
يشهد ابن أبي أوفى بدراًء فتعينت غزوة الفتح. انتهى. (فَلَْمّا غَابّت الشمْسْ) 
وفي رواية عبد الواحد: «فلما غربت الشمس»» وهي تفيد معنى أزيد من معنى 
«غابت» (قَالَ) ينه («يَا فُلَانُ) وفى رواية شعبة» عن الشيبانن عند أحمد: «فدعا 
صاحب شرابه بشراب» فقال: لو اسيم 2 وقد عر أبو داود» فسماه» 
ولفظه: «فقال: يا بلال انزل... إلخ»» وأخرجه الإسماعيليّ» وأبو نعيم» من 
طرق عن عبد الواحد بن زيادء فاتفقت رواياتهم على قوله: «يا فلان»» قال 
الحافظ: فلعلها تصحفت إلى بلال» وقد تقدّم في حديث عمر وط عند ابن 
خزيمة: «قال: قال لي النبئ كَكلِْ: إذا أقبل الليل. . . إلخ»» فَيَحْتَمِل أن يكون 
المخاطب بذلك عمرء فإن الحديث واحدّء فلما كان عمر هو المقول له: «إذا 
أقبل الليل. .. إلخ»» احتّمّل أن يكون هو المقول له ل : «اجدح»» لکن يؤيد 
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كونه بلالا قوله في رواية شعبة المذكورة: «فدعا صاحب شرابه»ء فإن بلالاً ملي 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المبهم هنا هو بلالاً و هو الأقرب 
والأشبه. وأما كونه عمر بلي ) فبعيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(انْزِلُء جد لَتا») - بالجيم» ثم الحاء المهملة لوا ان المع 
وهو : : تحريك السويق ونحوه بالماء بعود» يقال له: الْمجْتّح» م مجنح مَجَنْحْ الرأس» 
وزعم الداودي أن معنى قوله: «اجدح لى)2 : أي عليه وعلطوه فى ذلك قاله 
في «الفتح» . 

وقال النووي #5: هو بجيمء ثم حاء مهملة» وهو حَلْص الشيء بغيره» 
ا السويق بالماء» وتحريكه حتى يستوي » والْمجدّح بكسر الميم: 

د مُجَنّحُ الرأس؛ لِتْسَاط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث شعَّب. انتهى”" . 

ا الرجل المأمور بالجدح (يَا رَسُولَ الل إِنَّ عَلَيكَ نَهَارا) هذا ظن منه 
ّما رأى من ضوء الشمس ساطعاًء وإن كان جرمها غائباً» وتكريره المراجعة؛ 
لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل» مع تجويزه أن النبي كل لم ينظر 
إلى ذلك الضوء تامّاًء فقصد زيادة الإعلام» فأعرض النبي ية عن الضوءء 
واعتبر غيبوبة الشمس» ثم بين ما يُعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس»› 
وهو إقبال الظلمة من المشرق29'. 

وقال في «الفتح»: يَحْتَّمِل أن يكون المذكور كان يَرَى كثرة الضوء من 
شدّة الصحو. فيظن أن الشمس لم تغرب» ويقول: لعلها غطاها شيء من جبل 
ونحوه» أو كان هناك غيم» فلم يتحقق غروب الشمس» وأما قول الراوي: 
«وغربت الشمس»»؛ فإخبار منه بما في نفس الأمرء وإلا فلو تحقق الصحابيّ أن 
الشمين عربت :ما توق لآنه حيفة يكون متغائدا » وإتما توق احباطاء 
واستكشافاً عن حكم المسألة. انت ٠‏ 


)۱( (شرح النووي» ۹/۷ .5١٠ ١‏ 
)۲( «المفهم» ۳/. و«عون المعبود» .۳٤۳ /٦‏ 
(9) «الفتح» 1/0" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وقال النووي كأه: معنى الحديث أن رسول الله يله وأصحابه از 
كانوا اسا وكان ذلك في شهر رمضانء كما صرح به في رواية يحيى بن 
يحيى» فلما غربت الشمسء أمره النبي كل بِالْجَدْح ليفطرواء فرأى المخاظب 
آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس» فظَّنْ أن الفطر لا يحل إلا بعد 
ذهاب ذلك» واحَثَّمَّلَ عنده أن النبئ كل لم يرهاء فأراد تذكيره» وإعلامه 
بذلك» ويؤيد هذا قوله: «إن عليك نهاراً»؛ لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار 
الذي يجب صومه» وهو معنى: الو أمسيتَ»» أي تأخرت حتى يدخل المساءء 
وتكريره المراجعة؛ لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل» مع تجويزه 
أن النبئ يي لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تامّء فقصد زيادة الإعلام ببقاء 
لفو انى : 


«قال) کا («انْزِلُ فَاجَدَح لَنَاءء قَالَ) الراوي (فْتَوَلَ) الرجل المأمور 
(قَجَدَحَ) أي خلط السويق بالماء. 


[تنبيه]: وقعت المراجعة في هذه الرواية مرّتين فقط» قال في «الفتح) : 
وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة 
وقعت ثلاثاً» وفي بعضها مرتين» وفي بعضها مرةً واحدةٌ» وهو محمول على 
أن بعض الرواة اختّصّرٌ القصة» ورواية خالد الطخان عن الشيباني عند البخاري 
أتمهم سيا » وقد ذكرها ثلاث مرّات». وهو حافظء فزيادته مقبولةٌ. 


قال الجامع عفا الله عنه : لم ينفرد خالد الطحان بذكر الثلاث› فقد تابعه 


.31١- ۲۱۰/۷ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) هو ما أخرجه البخاري كله في «الصوم» فقال: 
حدّئنا إسحاق الواسطيّء حدثنا خالدٌء عن الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى د 
قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء وهو صائم» فلما غربت الشمس قال لبعض 
القوم: «يا فلان قم» فاجدح لنا». فقال: يا رسول الله» لو أمسيت» قال: «انزل 
فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله فلو أمسيت» قال: «انزل» فاجدح لنا)» قال: إن 
عليك نهاراً» قال: «انزل» فاجدح لنا»» فنزل» فَجَدّحَ لهم» 0-0 د 8 
قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم». 
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a 5 


شعبة عن الشيبانيّ» عند أبي نعيم في «مستخرجه)» فذكر المراجعة ثلاث 
مرّات» وسيأتي بيان ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

قال: وقد جاء أنه بُ كان لا يُرَاجَعٌ بعد ثلاث» وهو عند أحمد في 
«مسنده» بسند رجاله ثقات» من حديث عبد الله بن ا حَدْرَدٍ في حديث 
طويل» أوله: «كان ليهودي عليه أربعة دراهم. . . الحديث O‏ . انتهى 

(كَأَنَاةُ) أي أتى النبي بي (به) أي بالشراب المجدوح (فشَربَ ابي ككل 
م قَالَ) أشار کلف ففيه إطلاق الفول جلي الل يو) نحو المغرب 
والمشرق» قائلاً : ا ابت الشمْسٌ مِنْ ها هنا) أي من جهة المغرب (وَجَاءَ 
اللّيْلُ مِنْ م ها هُنَا) أي من جهة المشرق (فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) أي دخل وقت 
إفطاره. أو صار في حكم المفطرء وقد تقدم تمام البحث في هذا في شرح 
حديث عمر ويه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى َيه هذا متَفقٌ عليه. 


:)٤۲۳/۳( هو: ما في «مسند الإمام أحمد كلله»‎ )١( 
حذثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا إبراهيم بن إسحاق» ثنا حاتم بن‎  )١201؟4(‎ 
إسماعيل المدنئ» قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبى يحيى» عن أبيه» عن ابن‎ 
أبي حدرد الأسلميّ أنه كان ليهوديّ عليه أربعة دراهم» فاستعدى عليه» فقال: يا‎ 
محمد إن لي على هذا أربعة دراهم» وقد غلبني عليهاء فقال: «أعطه حقّه»» قال:‎ 
والذي بعثك بالحق ما أقدر عليهاء قال: «أعطه حقّهاء قال: والذي نفسي بيده ما‎ 
أقدر عليهاء قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبرء فأرجو أن تغنمنا شيئاًء فأرجعء‎ 
فأقضيه» قال: «أعطه حقّهه. قال: وكان النبئ كَل إذا قال ثلاثاً لم يُرَاجَعء فخرج‎ 
به ابن أبي حدرد إلى السوق» وعلى رأسه عصابة» وهو مزر ببرد» فنزع العمامة‎ 
عن رأسه. فاتّزر بهاء ونزع البردة» فقال: اث شتر مني هذه البردة» فباعها منه بأربعة‎ 
الدراهم. فمرّت عجوزهء فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله طل؟ فأخبرهاء‎ 
فقالت: ها دونك هذا ببرد عليها طرحته عليه. انت‎ 
قال الجامع: وهذا إسناد صحيح» فإن رجال إسناده كله ثقات» والله تعالى أعلم.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كمه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7009/1٠١[‏ و7050 و١705‏ و560575] ,))١1١١(‏ 
و(البخاري) في «الصوم) ١951١(‏ و۱۹۵ و5ه9١‏ و19048١)‏ و«الطلاق» 
(۷)» و(أبو داود) في «الصوم» (765)» و(النسائي) في «الکبری» (۲/ 
©» و(عبد الرزاق) في «مصتفه» 0»)7١57/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) 
١١/8‏ ۱۲)» و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ »)۳١١‏ و(أحمد) في «مسنده» 
«(TAYTg TAIg A‘ /5(‏ و(البدّار) فى (مسنده) (۸/ »)۲٦٤‏ و(ابن حبان) في 
اصحیحه» (۳۵۱۱ و؟7١ه"),‏ ع في «مسنده» (۱۸۹/۲ و۱۹۰)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ١1/0‏ و٣۱۷)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ 
1371© و(البغوي) في «شرح السنّة) »)۱۷۳١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وقت انقضاء الصوم» وخروج النهار. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب تعجيل الفطرء وأنه لا يجب إمساك جزء من 
الليل مطلقاًء بل متى تَحَقَّقَ غروب الشمس حَلَّ الفطر. 

۳ (ومنها): أن فيه تذكيرٌ العالم بما يُخْضَّى أن يكون نسيه» وتَرْكُ 
المراجعة له بعد ثلاث. 

. (ومنها): بيان وقت الصوم» وأن الغروب متى تَحَقَّقَ كفى‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إيماءً إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب» فإنهم 
يؤخرون الفطر عن الغروب. 

١‏ (ومنها): جواز الصوم في السفرء وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه 
بالصوم مشقة ظاهرة. 

۷ - (ومنها): بيان أن الفطر على التمر ليس بواجب» وإنما هو مستحب» 
لو تركه جاز» وأن الأفضل بعده الفطر على الماء» وقد جاء هذا الترتيب في 
الحديث الآخر في «سنن أبي داود»» وغيره في الأمر بالفطر على تمرء فان لم 
يجد فعلى الماءء فإنه طهور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ كه بهذا إلى ما أخرجه أبو داود 
بسنده عن سلمان بن عامر الضبئ وَنه» قال: قال رسول الله 285: «إذا كان 
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أحدكم صائماًء فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى الماء» فإن الماء 
طهور). 

وفي إسناده الرباب بنت صليع الضبيّة لم يرو عنها غير حفصة بنت 
سيرين» ولم يونّقها غير ابن حبّان» وصححه الشيخ الألبانيَ» ولعله لشاهده. 
فقد يشهد له ما أخرجه الترمذي» وأبو داود عن أنس ول قال: «كان النبئ مَل 
يفطر قبل أن يصلي على رُطبات» فإن لم تكن رُطبات فتَمَيرات» فإن لم تكن 
ثُميرات حَسَا حَسّوَّات من ماء)»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الشيخ الألباني أنه ورجال إسناده رجال الصحيح. 

قال الترمذي #: وروي أن رسول الله ية كان يفطر في الشتاء على 
تمرات» وفي الصيف على الماء"“. انتهى ۰ 

4 (ومنها): بيان أن الأمر الشرعيّ أبلغ من الحسيّ» وأن العقل لا 
مضي جلى اا 

4 (ومنها): أن فيه البيانَ بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الإيضاح . 

٠‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الاستفسار عن الظواهر؛ لاحتمال أن 
لا يكون المراد إمرارّها على ظاهرهاء قاله الزين ابن الْمُتَيّر كف قال 
الحافظ ككُأَنْهُ: وكأنه أخذ ذلك من تقريره كَِِ الصحابئ على ترك المبادرة إلى 
الامتثال. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كال المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


® So r~ 


وعباد بن الْعَوَّام عَن الشَيْبَانِئ عَنْ ابن أبي أَؤْمَى طلانه ل كنا م 


١ 


١ 


)١(‏ هذا أيضاً صححه الألبانئن» وهو محل نظر؛ لأنه جعل إسناده إسناد الحديث 
الأول» والظاهر أنه غيره» ولم يورده الترمذيّ بسنده» وإنما ساق المتن فقط» 
فتأمّل . 

)۲( «الفتح» ه/ 1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لرا سد 
رَسُولِ الله كا في سَْرِ كلما غَابَتَ ال قال لِرَجَل : «انْزْلُء فَاجدَح لَنّا»» 
فَقَالَ: يا سول اش لو ممست قال : «اثزل» جد لاك قال : ن عَلَيَْا هارا 


« 


وي ساس 


َتَرَلَّ فَجَدَح لَه َسَرِتء ثُمَّ قَالَ: «إذَا رَأَيتُم اليل قد أَقْبَلَ مِنْ ما هُتا - وَأَشَارَ 
يده نَحْوَ الْمَشْرِقٍ - فَقَدُ قْطَرَ الصَّائِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَلِنٌ بْنُ مُسْهر) القرشئ الكوفين قاضى الموصلء ثقةٌ [4] (ت۱۸۹) 
ع( تقدم في «المقدمة) 30 ١‏ ْ ْ 

۳ - (عَبَّادُ بْنُ الْعَوّام) بن عُمر الكلابي مولاهم» أبو سهل الواسطيء ثقة 
[4] (ت185١)‏ أو بعدهاء وله نحو (۷۰) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳۹/۸۳‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد أيضاً من رباعيّات المصئف كبلق كسابقهء 
ولاحقيةء وهو (133) من رباعيات الكتات. 

وقوله: (لَوْ أَمْسَيْتَ) يَحْتَمِل أن تكون «لو» للتمئي» فلا تحتاج إلى 
جواب» ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة» ويقدّر جوابها: أي لكان خيراًء أو نحو 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أو الكتاب 
قال: 

۴1 (...) - (وَحَدََنَا ابو کال حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ 
الشيبانيٰ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ أبي وق ضيه يَقُولُ: سِرْنًا مَعَ رَسُولِ الل يكل 
وهو صَائِمْ َلَمّا غَرَبَت الشَّمْسُء قَالَ: «يَا قُلَانُ ازل فَاجْدَخ لاه مِثْلَ حَدِيثِ 
ابْنِ هر ”"“» وباد بْنِ الْعَوّام). 


)١(‏ وفى نسخة: «أبو كامل الأجّخدري». 
(۲) وفى نسخة: «بمثل حديث ابن مسهر). 


)1657( بَابُ بَيَانِ وَفْتٍ الْقِضَاءِ الصّوْمء وَخُرُوج الّهَارٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


0 هذا الاسناد : أربعة : 
بو كايل) فُضيل بن حسين بن طلحة الْبَحْدرِيَ البصري» قد حافظ 

E :[‏ أكثر من ( )١‏ سنة (حت م دت س) تقدم في ال 5. 

۲ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم البصرئّ» ثقةٌ ثقةٌ [۸] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[ننبيه]: هذا الإسناد أيضاً من رباعيّات المصئّف لا كسابقيهء 
ولاحقه» ا الكتاب . 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِء وَعَبّادِ بْنِ الْعَوَّام) يعني أن رواية 
عبد الواحد بن زياد» عن و الشيبانيٌ» مثل رواية علي بن مسهرء وعبّاد بن 
العوّام ) كلاهما عنه. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد» عن الشيبانئ» هذه ساقها البزار كآنه في 
ا(امسنده» (۸/ )۲٦٤‏ فقال: ٠‏ 

)۳۳۲١(‏ - أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: أخبرنا عبد الواحد بن 
زياد» قال: أخبرنا سليمان الشيبانيئ» عن عبد الله بن أبي أوفى ذ#إء» قال: 
سِرْنا مع رسول الله كل وهو صائم في سفرء فلما غربت الشمس قال لرجل: 
«انزل» فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله» لو أمسيت» قال: «انزل» فاجدح 
لنا»» قال: يا رسول الله» إن عليك نهاراًء قال: «انزل» فاجدح لنا»» فنزل» 
فجدح» فشرب رسول الله ب ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هناء 
فقد أفطر الصائم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ونم يي اسع كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )...( 1[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنْ أبي عُمَرَء أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنَنَا 
إِسْحَاقٌ » أَحْبَرَنا جَرِير كلاهمًا عن الشَيْبَانِيَ: عن ابن أبي أَوْنَى (ح) وَحَدَنَنَا 
عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا ابن الْمُدَنه ؛ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر 


مادم 


قَالَا: دكا شب عن الشَيْان عن ابن أبي أَْقَى اه عَن اللي ل بمَعْنَى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر'2 وَعَبَا وَعَبْدٍ الْوَاحِء وَلَيْسَ في حَديثِ أَحَلدٍ يِنْهُمْ: «في 
شهر رَمَضَانَ). و قَوْلَهُ : «وَجَاء اللَبْلُ مِنْ هَا هتا» إل في رِوَايَةٍ هشيم وَحْدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيٌ» نزيل 
مكة» صدوق ]٠١[‏ (ت۴٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/65‏ 

۲ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلالي» أبو محمد الكوفي» نزيل مكة» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ إمام» من كبار [4] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص887. 

۳ - (إِسْحَاقُ) بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قبل باب. 

ه ‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ) العنبري البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ» تقدّم قريباً. 

۷ (ابْنُ الْمُكَنى) هو: محمد تقدّم في الباب الماضي . 

۸ - (مُحَمَدَ بْنْ جَغْْرِ) غندر» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

4 (شعْبَُ) بن الحجاج» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: إسناد ابن أبي عمرء وإسحاق ابن راهويه من رباعيّات 
المصتّف يله كالأسانيد الثلاثة الماضية» وهو )5١57(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وأما الإسنادان الأخيران» فمن خماسيّات الكتاب. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ وَعَبّاوء وَعَبّد الْوَاحِل) يعني أن حديث 
سفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» وشعبة ثلاثتهم عن الشيبانيٌ» بمعنى حديث 
علي بن مسهر. وعباد بن العوّام. وعبد الواحد بن زياد» ثلاثتهم عن الشيبانيّ . 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمُ) إلخ بيّن به الاختلاف الواقع بينهم 
في لفظ الحديث» فقد افق كلهم على أنه ليس في رواياتهم قوله : «فِي شهر 
رَمَضَانَ»0 وَلَا قَوْلْهُ: «وَجَاءَ اللَيْلُ مِنْ هَا هُنَااء وإنما في رواية هُشَّيْم وَحْدَهُ. 


(۱) وفي نسخة: «بمثل حديث ابن مسهرا. 


)٠١(‏ - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ انْقِضَاءِ الصّوْمء وَخْرُوج النّهَارٍ - حديث رقم (657؟) 


[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة» عن الشيبانيّ» فقد ساقها البخاري 11 

في «الصوم» من اصحيحه»» فقال: 
ج 0 بن عبد الله» حدّئنا سفيان» عن أبي إسحاق الشيبانيَ» سمع 

کنا yT‏ فقال لرجل: «انزل» فاجدَځ لي قال : 
يا رسول الله الشمس› قال: «انزل» فاجدّح لي»ء قال: يا رسول الله الشمس» 
قال: «انزل فاجدح لي»» فنزل» فدح له فشرب» 00 بيده ها هناء ثم 
قال: (إذا رأية يتم الليل أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم». 

وأا وزوانة ة جرير بن عبد الحميدء فن الشياي: e‏ الببخارية أيضاً 

في «الطلاق» من «صحيحهاء فقال: 

(441؛) ‏ حذّثنا على بن عبد الله. حدّئنا جرير بن عبد الحميد» عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفىء قال: كنا في سفرء مع 
رسول الله َء فلما غربت الشمس قال ا «انزل» فاجدح لي»» قال: يا 
رسول الله لو أمسيت» ثم قال: «انزلء فاجدح»»ء قال: يا رسول الله. لو 
أمسيت» إن عليك نهاراًء ثم قال: «انزل» فاجدح»» فنزل» فجَدَّحَ له في 
الثالئة» لخر الله کا 0 ا بيده المشرق» فقال: «إذا رأيتم 

وأما رواية شعبة » عن الشيبانيٰ› فقد ساقها أبو نعيم َدْلَنْهُ في «مستخرجه) 
)١ 7 /0(‏ فقال: 

)۲٤۷۷(‏ - حذثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن أبى إسحاق الشيبانئئ» قال: 
سمعت ابن أبي أوفى يقول: كان رسول الله ية في سفرء وهو صائمء قال: 
فدعا صاحب شرابه بشراب » فقال صاحب شرابه : لو افش نا رسول الله ثم 
دعاهء فقال: لو أمسيت يا رسول الله» ثم دعاه» فقال: لو اة ثم دعاه» 
فقال: «إذا جاء الليل من ها هناء فقد حل الإفطاراء أو كلمة هذا معناها. 
انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

لن رید إلا اصح ما اسْتَطعتٌ وما ريق إلا بال عله يكت وه يب4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


Eu‏ + یط اللد لإ ب الصي 


235:0 - (يات النَهْي ء عن الْوصَّالٍ في الصوم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 )11١7( ]507[‏ (حَدَتنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ : أت عَلَّى مالك عَنْ 
نَافِع عن ابن هُمَرَ و : أن الي يكل َّهَى عَن الْوصَالِء تَالُوا: إِنّك تُوَاصِلُ؟. 
ا: «إني لَنث كَهَْيكُمْ. ي ل واش 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

]٠١[ (يَحْيَى بن يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.9/ (خ 7 ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۲٣ت(‎ 

۲ - (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» الإمام الحجة» رأس المتقنين» 
وكبير المتثبّتين [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ» فة تفه تشهوز 
[*] (ت7١١)‏ تقدم في «الإيمان» ۸ 

 :‏ (ابِنْ عم وتوا اقم الل العدويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيٌ ابن 
الصحابيّ راء مات سنة (۳ أو )٤۷‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يله وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

اا (وشها: أن رجالة وجال الجاع ,صرق حه كنا اسه اناد 

(ومنها): أنه فسلسل بالمدنيين») سوى شيخه أيضاء كنا أسلفته آنفاً. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ راء وهو أحد العبادلة الأربعة» 
زالمكفرين السيعة و برو [858) بحدينا: 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عْمَرَ و : أَنَّ التي بل نَهَى عَنْ الْوصَالٍ) أي تتابع الصوم من 


2 )٠٠٦۳( بَابُ النَّهْي. عَن الْوصَالِ في الصّوْم - حديث رقم‎ - )1١١( 
8 1 

غير إفطار بالليل» والحكمة في النهي أنه يورث الضعف» والسآمة» والقصور 
عن أداء غيره من الطاعات» فقيل: النهي للتحريم» وقيل: للتنزيه» والقول 
بالتحريم هو الحقٌء كما سيأتي. 

(قَانُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلٌ) وفي الرواية التالية: «قيل له: أنت تواصل»» وفي 
عويك: ا الاق دقان لسرس ل من السو ت ا سول الله 
راصال ۰ 

وقال في «الفتح»: قوله: «قالوا: إنك تواصل» كذا في أكثر الروايات» 
وفي رواية أبي هريرة َك : «فقال له رجل من المسلمين»» وكأن القائل واحدء 
N‏ القول إلى الجميع؛ لرضاهم به» ولم أقف على تسمية هذا القائل في 
شيء من الطرق. انتهى'" . 

(قال) ل («إِني لست كَهَبْتَيكُمْ) وفي الرواية التالية: «إني لست مثلكم»» 
وفي حديث أبي هريرة»: «وأيكم مثلي»» ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن 
منصورء وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعادء وقوله: «مثلي»: أي 
على صفتي» أو منزلتي من ربّي» قاله في «الفتح»" . 

(إنّي أَطْعَم وَأَسْقَى)) بالبناء للمفعول» أي يُطعمني الله 6 ويسقيني» 
وفي حديث ابي 0 طَيِنه : «إني أبيت يُطعمني ربي» ويسقيني». 

قال النوويّ ك#: معناه يجعل الله تعالى فِيَ فَرّة الطاعم الشارب» وقيل: 
هو على ظاهره» وأنه يلقم من طعام الجنة؛ كرامة له» والصحيح الأول؛ لأنه 
لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاء وا يروص هذا التأويل» ويقطع كل نزاع 
قوله ل ذ فى الرواية التي بعد هذا: «إني اظ يطعمني ربي» ويسقيني»» ولفظة 
«طلَّ» لا يكون إلا في النهارء قال: ولا يجوز الأكل الحقيقيّ في النهار بلا 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السادسة 
- إن شاء الله تعالى ‏ وترجيح مذهب القائلين بحمل الحديث على ظاهره» 


.۳V۷* /o «الفتح»‎ (١١ .V* /o )0غ( «الفتح»‎ 
.۲۱۲/۷ «شرح النووي»‎ )۳( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا[١١/707‏ و7555 و750580](١١١).,‏ 
و(البخاري) في «الصوم» ١977(‏ و1957١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (1848/5)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۱۷۷)» و(النسائي) في «الكبرى» (551/5)) 
و(البيهقي) في «الکبری» 78١/5‏ و۲۸۲ و/7/١5)‏ و«المعرفة» (۳/ »)٤١١‏ 
و(عبد بن حميد) فى ١مسنده»‏ (۱/ »)۲٤٤‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

- (منها): بيان النهي عن الوصال» قيل : يُختمل التحريم والكراهة» لكن 
قوله ۰ «إياكم والوصال»» يقتضي التحريم» وكذا قوله في حديث أنس طبه 
في «الصحيحين»» وفي حديث اس سعيد الخدريّ وه في مدي البخاري» : 
«لا تواصلوا.. .»2 فالحقّ أن النهي للتحريم» كما سيأتي ‏ حف نا 

۲ - (ومنها): بيان شدّة رأفته يه بأمته حيث 55 عن الوصال» كما 
قالت عائشة وتا : «نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة لهم». 

۳ - (ومنها): أن في قول الصحابة و للنبئ كلهِ: «إنك تواصل» دليل 
ag‏ ني ال جام وأن كل حكم ثبت في حقه ئه ثبت في 
حقّ أمته» إلا ما اسُّئْئنيء فطلبوا الجمع بين قوله في النهي» وفعله الدال على 
إباحة ذلك» ا باختصاص فعله به» وأنه لا يتعداه في هذه الصورة إلى 
غيره» قاله ولي الدين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جوارٌ معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف 


حاله» ولم يَعْلّْم المستفتي بسر المخالفة. 


.٠١١/٤ «طرح التثريب»‎ )١( 


(۱۱) - بَابُ النَّهُي عَن الْوصَالٍ في الصَّوْمِ - حديث رقم (657؟) 


040 
(ومنها): أن فيه الاستكشافت عن حكمة النهي . 
5 (ومنها) : أن فيه ثبوثت خصائصه عليه وأن عموم قوله تعالى : َد 


م اہ 


ن لك فى رسول آله أسوة َة الآية [الأحزاب: ]۲١‏ مخصوص بمثل هذا 
الحديث. 

٠7‏ (ومنها): أن الصحابة ون كانوا يرجعون إلى فعله يي المعلوم 
صفته» ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه. 

6 (ومنها): أن خصائصه كَل لا يُتَأْسَّى به في جميعهاء قال في 
«الفتح»: وقد توقف في ذلك إمام الحرمين» وقال أبو شامة: ليس لأحد التشبه 
به في المباح. كالزيادة على أربع نسوة» ويستحب التنزه عن المحرم عليه» 
والتشبه به في الواجب عليه كالضحى» وأما المستحب فلم يتعرض له» 
والوصال منه» فَيَحْتَمِل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يمع الائتساء به فيه» والله 
أعلم. انت 

4 (ومنها): أن فيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات 
من غير سبب ظاهر. 

٠‏ (ومنها): أن فيه أبِينَ دليل» وأوضحَ حجة على أن فعله بل إذا 
تعارض مع قوله» إما أن يُجمع بينهماء أو يُطلب الترجيح» ولا يقال: إن قوله 
يقدّم على فعله» كما يقول به بعض الأصوليين» وجه دلالة الحديث على هذا 
أن الصحابة ون لما واصل النبي بي بعد نهيه لهم عنهء فهموا أن نهيه ليس 
للتحريم» فواصلواء فسألهم عن وصالهم بعد نهيه لهم عنهء فأشاروا بأنهم 
تركوا قوله؛ اتّباعاً لفعله؛ ظناً منهم أن فعله في هذا للجوازء فلو كان القول 
يقدّم على الفعل لقال لهم: إذا تعارض قولي مع فعلي» فخذوا بقولي؛ لأن 
القول لكمء والفعل لي»ء فلمًا عدل عن هذا إلى قوله: «إني لست 
كأحدكم...) عرفنا أن هذا خصوصيّة له كَل ولولا هذا لكان ما فهمه 
ال و وأنه إذا تعارض القول مع الفعل يكون كتعارض القولين 
سواءًء» وطريق العمل في ذلك الجمع» أو النسخ» أو الترجيح» كما هو مشهور 
في محله» فتنيّه لهذه الدقيقة» فإن فيها زل قدم كثير من الفقهاء والأصوليين» 
وقد أشبعت البحث في هذا في غير هذا الموضع› ولا سيّما في «التحفة 
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2 واشرحها»» فراجعهما تستفد علماً جمّاً. والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان أن الوصال من خصائصه بو قال الشافعي كَل بعد 
أن ذكر حديث النهي عن الوصال: وفرّق الله ا ل الا 
أمورء أباحها له» وحظرها عليهم» وذكر منها الوصال» وقال الخطابيّ كلم 
الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله كَل وهو محظور على أمتهء 0 
النووي في «شرح الميدت» اتفاق نصوص الشافعيٌ والأصحاب على أنه من 
الخصائص» ثم ذكر خلافاً في كيفية ذلك» فنقل عن الشافعيّ والجمهور أنه 
مباح له» وعن إمام الحرمين أنه قربة في حقه» وفي حديث أب هريرة وليه : 
«إنكم لستم في ذلك مثلي. . ٠٠.‏ وفي «سنن ا داود» عن عائشة وا : أن 
النبي ية كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن 
الوصال»“. 

١‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنْهُ: قال أصحابنا: الحكمة في النهي 
عن الوصال أن لا يضعف عن الصيام» وسائر الطاعات» أو يَمَلَّها ويسأم؛ 
لضعفه بالوصال؛ إذ يتضرر بدنه» أو بعض حواسّهء أو غير ذلك من أنواع 
الضرر. انتهى 

ويشير إلى ذلك قوله في حديث أبي هريرة َه الآتي في تتمة الحديث: 
اراس الل ما فون ۰ ا 

وقال الحافظ العراقيّ كه في «شرح الترمذي»: ويَختَمل أن النهي عن 
ذلك 0 أن یفترض عليهم› فَيَعْجَروا عنه» كما ورد في قيام رمضان» وعلى 
هذا فقد أ من ذلك بعده م . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العراقي كه وإن كان محتّملاء فبناء 
على قوله: «وعلى هذا إلخ» بعيدّء فالحقٌ أن النهي لا يزال مستمراً بعد 
موته بيد فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوصال: 

قال ولي الدين كرنهُ: الوصال هنا أن يصوم يومين فصاعداًء ولا يتناول 
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في الليل لا ماءً» ولا مأكولاًء فإن أكل شيئاً يسيراًء أو شَّرِبَ ولو قطرةً فليس 
وصالاًء وكذا إن أخحر الأكل إلى السحر؛ لمقصود صحيح» أو غيره فليس 
بوصال» كذا قاله الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وقال الرُوياني في «الحلية»: 
هو أن يَصِلَ صوم الليل بصوم النهار قصداًء فلو ترك الأكل بالليل لا على قصد 
الوصال» والتقرب إلى الله تعالى به لم يحرم. 

وقال البغويّ: العصيان في الوصال؛ لقصده إليه» وإلا فالفطر حاصل 
بدخول الليل» كالحائض إذا صلّت عَصَتء وإن لم يكن لها صلاة. 

قال النوويّ في «شرح المهذب»: وهو خلاف إطلاق الجمهورء وخلاف 
ما صرح به إمام الحرمين» ثم قال النوويّ: والصواب أن الوصال ترك الأكل 
والشرب في الليل بين الصومين عمداًء بلا عذر. 

قال الإمام الإسنويّ: ومقتضاه أن ما عدا الأكل والشربء كالجماعء 
والاستقاء» وغيرهما من المفطرات لا يخرجه عن الوصال» وهو ظاهر من جهة 
المعنى؛ لأن النهي عن الوصال إنما هو لأجل الضعف» وهذه الأمور تزيده» 
أو لا تمنع حصولهء لكن ذكر جماعة خلاف ذلك» منهم الروياني في «البحراء 
قال: الوصال المكروه أن لا يَظعَم بالليل بين يومي صوم» ويستديم جميع 
أوصاف الصائمين» والجرجانيّ في «الشافي» قال: الوصال أن يترك بالليل ما 
أبيح له من غير إفطار. 

وقال ابن الصلاح: يزول بما يزول به صورة الصوم» وقال الإسنوي 
أيضاً: وتعبيرهم بصوم يومين» يقتضي أن المأمور بالإمساكء كتارك النية لا 
يكون امتناعه بالليل من تعاطى المفطرات وصالاً؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن 
الظاهر أن ذلك شرع على الال ان 

وكلام القاضي أبي بكر ابن العربيّ يُشْعِر بأن الوصال هو الإمساك بعد 
جل الفطرء فإنه حَكَى في حكمه ثلاثة أقوال: التحريم» والجوازء وثالثها أن 
يواصل إلى السحرء قاله أحمدء وإسحاق» ثم قال: والصحيح منعه» فيقتضي 
أن المواصلة إلى السحر داخلة في حدّ الوصال» وأن جميع أنواع الوصال 
حرام» حتى إنه يحرم عليه أن يواصل بعد الغروب» وذلك يصدق بتأخير الفطر 
قليلاًء وهذا لا يقوله أحدء لا أهل الظاهرء ولا غيرهم. إلا أن القاضي 
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افا فی خف ا ان ی و رن وهو 
كإمساك يوم الفطرء ويوم النحرء وقال بعضهم: ذلك جائرٌء له أجر الصائم. 
انتهى» وكلا القولين مردود. 

أما تحريم الإمساك بعد الغروب» فلقوله يية: «فأيكم أراد أن يواصل» 
فليواصل إلى السحر؛ء أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ول › 
والظاهر أن صاحب هذه المقالة» إنما أراد تحريم الإمساك المحم إلى اخر 
الليل» ولم يرد تحريم مطلق الإمساك» فإن هذا لا يمكن القول به» إلا أن 
ينضم إلى ذلك نية الصوم» واعتقاد كونه صوما شرعيّاء والخلل في ذلك من 
عبارة القاضي» وأنها غير وافية بالمقصود. 

وأما القول بأن له أجر الصائم» فكيف يصح والليل ليس محلا للصوم» 
ولو نواه فيه لم ينعقدء فكيف يكتب له أجر صومه؟. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأقوال عندي قول من قال: إن الوصال 
إنما يكون بترك الأكل والشرب؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر قوله بل : 
«أبيت عند رب يُطعمني» ويسقيني»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصال: 

قال الحافظ ولي كُرَنْهُ: اختلف العلماء فى هذه المسألة» فذهب الجمهور 
إلى التفى عته وك اتن اسار كراهته عن مالك والتوري» والشافعن: 
اورا وقال العبدريّ من أصحابنا: هو قول العلماء كافةء إلا ابن 
الزبير» وهو متفق عليه في مذهب الشافعيّ. 

واختلفوا في أنها كراهة تحريمء أو تنزيه» وفيه وجهان مشهوران 
للشافعية» أصحهما عندهم» وهو ظاهر نص الشافعيّ أنها كراهة تحريم. 
ا 
وقال في «الفتح»: اختّلِف في المنع المذكور» فقيل: على سبيل 
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التحريم» وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من شَّقَّ عليه» ويباح 
لمن لم يشق عليه وقد اختّلّف السلف في ذلك» فتقِل التفصيل عن عبد الله بن 
الزبير» ورَوّى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر 
كوه : وذهب إليه من الصحابة امن أت الى سعيد» ومن التابعين 
ا وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن زيد 
التيميّ» وأ بو الجوزاء» كما نقله أبو نعيم في ترجمته فی «الحلية»» وغيرهم» 
رواه الطبري وغيره. 

ومن حجتهم أنه ية واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان النهي للتحريم 
لما أقرّهم على فعلهء فعْلِم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم» والتخفيف عنهم» كما 
صرحت به عائشة وا في حديثهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل؛ خشية 
أن يُفْرَض عليهم» ولم ینکر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشقٌ عليه وسيأتي 
نظير ذلك في صيام الدهر» فمن لم يشقّ عليه» ولم يقصد موافقة أهل الكتاب» 
ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطرء لم يمنع من الوصال. 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «ولم ينكر إلخ» نظرٌ لا يخفى» وكيف 
لم ينكر؟» وقد ثبت إنكاره كك على عبد الله بن عمروء وأنكر على من واصل» 
وأنكر على الرهط الثلاثة ثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي كله يسألون عن 
عبادته بل فلما أخبروا كأنهم تقالّوهاء إلى أن قال أحدهم: أما أنا نزي 
أصلى الليل اند وقال آخر: أنا أصوم الدهر» ولا أفطر» وقال آخر: أنا 
أعتزل النساءء فلا أتزوج أبداًء فلما سمع بذلك كَل أنكر عليهم أشدّ 
الإنكار» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إنى لأخشاكم لله » 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني»» متّفْقٌ عليه» فأيّ إنكار شد من هذا؟ فتبصّر بالإنصاف»› 
ولا تكن أسير التقليد. 

قال: وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال» وعن الشافعية في ذلك 
وجهان: التحريم» والكراهة» هكذا اقتصر عليه النوويّ» وقد ص الشافعي في 
«الأم» على أنه محظور. 

وأغرب القرطبيّ» فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في 
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ذلك» ولا معنى لشکه» فقد صرح ابن حزم بتحريمه» وصححه ابن العربيّ من 
المالكية. 

وذهب أحمدء وإسحاق» وابن المنذر» وابن خزيمة» وجماعة من 
المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر؛ لحديث أبى سعيد الخدري وين » فقد 
أخرج البخاريّ عنه: أنه رم الله ل يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السحر»» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: 
الست كهيتتكمء إني أبيت لي مُطعم يطعمني» وساي يسقين». 

وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره» إلا أنه في 
الحقيقة بمنزلة عشائه» إلا أنه يؤخره؛ لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة 
فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره» وكان أخف لجسمه في 
قيام الليل» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشقّ على الصائم» وإلا فلا يكون 
قربة . 

قال: وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس 
وصالاًء بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه» كما يمسك في النهار» وإنما 
أطلق على الإمساك إلى السحر وصالاً؛ لمشابهته الوصال في الصورة» قال: 
ويُحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل» 
وقد ورد أن النبئ ييه كان ا أخرجه أحمد» 
وعبد الرزاق» من حديث علي ذكه» والطبراني من حديث جابر» وأخرجه 
سعيد بن منصور مرسلاً من طريق ابن أبي نجيح» عن أبيه» ومن طريق أبي 
قلابة» وأخرجه عبد الرزاق» من طريق عطاء. 

واحتّجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: «إذا أقبل الليل من ها هناء 
وأدبر النهار من ها هناء فقد أفطر الصائم»؛ إذ ير الليل محلا لسوى 
الفطرء فالصوم فيه مخالفة لوضعه» كيوم الفطر. 

وأجابوا أيضاً بأن قوله: «رحمة لهم» لا يمنع التحريم» فإن من رحمته 
لهم أن حَرّمه عليهم» رادا عو قلت ريوع ملا ازيف ملع كن SE‏ 
وتنكيلاً» فاحثّميل منهم ذلك؛ لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا 
باشروه ظهرت لهم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم؛ لما يترتب 
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عليهم من الملل في العبادة» والتقصير فيما هو أهم منه» وأرجح من وظائف 
الصلاة» والقراءة» وغير ذلك والجوعٌ الشديد ينافي ذلك» وقد صرح بأن 
الوصال يختص به؛ لقوله: «لست في ذلك مثلكم»» وقوله: «لست كهيئتكم)» 
هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطرء كما تقدم في بابه. 

قال الحافظ: ويدلٌ على أنه ليس بمحرّم حديث أب داود» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدَّئني رجل من أصحاب النبيّ كَل أن 
رسول الله ية نَهَى عن الحجامة» والمواصلة» ولم يُحَرّمهما؛ إبقاءً على 
أصحابه» فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ فقال: «إنني أواصل 
إلى السحرء وربي يطعمني» ويسقيني»» فإن الصحابي صرح فيه بأنه كَل لم 
يحرم الوصال. 

ورَوّى البزار» والطبرانيَّ من حديث سمرة َيه : نَهَى النبى يي عن 
الوصال» وليس بالعزيمة. 

وأما ما رواه الطبرانئ في «الأوسط» من حديث أبي ذرٌ إه: أن جبريل 
قال للنبئ ##: «إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك»» فليس إسناده 

ومن أدلة الجواز: إقدام الصحابة ون على الوصال بعد النهيء فَدَلُ على 
أنهم فَهِمُوا أن النهي للتنزيه» لا للتحريم» وإلا لما أقدموا عليه. 

ويؤيد أنه ليس بمحرّم أيضاً أنه يك في حديث بَشِير ابن الخصاصية» 
الذي أخرجه أحمدء والطبرانيٌ» وسعيد بن منصورء وعبد بن حمید» وابن اش 
حاتم في «تفسيريهما» بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة يَشِير ابن الخصاصية» 
قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشيرء وقال: إن النبي كَل نْهَى 
عن هذاء وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى» 
أتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا»» لفظ ابن أبي حاتم . 

قال: سَرَّى في علة النهي بين الوصال» وبين تأخير الفطرء حيث قال في 
كل منهما: «إنه فعل أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى 
بعض من لا يُعْتَدَ به من أهل الظاهر. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في قوله: «ولم يقل إلخ»» وقوله: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل ا 
«من لا يعتدٌ به إلخ»» من المجازفة» وكيف لا يُعتدٌ بمن يكون ظاهر النصّ 
معه؟ والله المستعان. 

قال: ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها عن 
ملذوذاتهاء فلهذا استمرٌ على القول بجوازه مطلقاً أو مقيداً مَّن تقدم ذكره. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا حاول الحافظ في تأييد مذهب القائلين 
بإباحة الوصال» مع أن النصوص واضحة مستنيرة في الدلالة على التحريم. 

فالحق الذي يقتضيه ما سبق من الأدلّة أن النهي عن الوصال للتحريم» إلا 
ما استثناه» وهو الوصال حتى السحرء وأما ما ذكره من استمرار بعض الصحابة» 
أو من بعدهم عليه» فلا يكون حجة؛ إذ لا حجة فيما عارضه النصوص 

قال أبو محمد بن حزم كث بعد أن ذكر أدلة النهي ما نصّه: هذا يوضح 
أن لا حجة في أحد غير رسول الله يك لا صاحب ولا غيره» فقد واصل قوم 
من الصحابة ون في حياة النبي َك وتأولوا في ذلك التأويلات البعيدة» 
فكيف بعده ۰84 فكيف من دونهم» ولا فرق بين من خالف حخضّه #4 على 
صوم يوم عرفة» ونهيه 8 عن تخصيص صوم يوم الجمعة» وتأولوا في ذلك 
أنه ## لم يصم يوم عرفة» وقول ابن مسعود: قَلّما رأيته ## مفطراً يوم 
جمعة» وبين من خالف نهيه عن الوصال» وتأول أنه :8 كان يواصل . انه 
كلام ابن حزم ۵ وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

والحاصل أن القول بتحريم الوصال إلا إلى السحر هو الظاهر الذي تؤ 
الأدلة» فتبصر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم ا 
وإليه المرجع والمآب 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله 4لا : «يطعمني 
ويسقيني» : 

قيل: هو على حقیقته» وأنه یه كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله؛ 
كرامةً له في ليالي صيامه. 


.۲۲/۷ «المحلّى لابن حزم»‎ )١( 


 )1١(‏ بَابُ النَهي عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (558؟) 
= ت . ات ل ا 

وتعقبه ابن بطال» ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً» وبأن 
قوله: «يَلَ) يدل على وقوع ذلك بالنهار» فلو كان الأكل والشرب حقيقةً لم 
يكن صائماً . 

وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ: «أبيت»» دون «أَطلَ)» وعلى 
تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ 
«أَظل» على المجازء وعلى التنرّل فلا يَضْرّ شىء من ذلك؛ لأن ما يؤتى به 
الرسول كل على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابهاء لا تجري عليه أحكام 
المكلفين فيه» كما غيل صدره بي في طست الذهب» مع أن استعمال أواني 
الذهب الدنيوية حرام. 

وقال ابن امير في «الحاشية»: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتادء 
وأما الخارق للعادة» كالمحضر من الجنة» فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه 
من جنس الأعمال» وإنما هو من جنس الثواب» كأكل أهل الجنة فى الجنة» 
والكرامة لا تبطل العبادة. 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم 
شىء مما تقدم ذكره» بل الرواية الصحيحة: «أبيت»» وأكله وشربه فى الليل 
مما يُؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله؛ خصوصيةً له بذلك» فكأنه قال لما 
قيل له: إنك تواصل -» فقال: «إني لست في ذلك كهيئتكم»» أي على صفتكم 
في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» بل إنما يطعمني ربي ويسقيني» 
ولا تنقطع بذلك مواصلتى» فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورةً 
ومعتى . 

وقال الزين ابن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة 
كحال النائم الذي يحصل له السُّبّع والرّيّ بالأكل والشرب» ويستمرٌ له ذلك 
حتى يستيقظ» ولا يبطل بذلك صومه» ولا ينقطع وصاله» ولا ينقص أجره . 

وحاصله أنه يُحْمَل ذلك على حالة استغراقه ييل فى أحواله الشريفة» حتى 
لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. 

وقال الجمهور: قوله: «(يطعمني ويسقيني» مجاز عن لازم الطعام 
والشراب» وهو القوّة» فكأنه قال: يعطينى قوة الآكل والشارب» ويفيض علي 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل.ل سس 
ما يسَدٌَ مَسَدَ الطعام والشراب» ويمَوّي على أنواع الطاعة من غير ضعف في 
القوة» ولا گال في الإحساسء أو المعنى: أن الله تعالى يَحُلّق فيه من الشُّبَع 
والرّيّ ما يغنيه عن الطعام والشراب» فلا يجس بجوع» ولا عطش. 

والفرق بينه وبين الأول» أنه على الأول يُعْطى القوّة من وام ولا 
رِيء ع والظمأء وعلى الثاني يُعْطى القوّة مع الشَبَع والرّي. 

ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم» ويفوّت المقصود من الصيام 
والوصال؛ لان الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 

قال القرطبيئّ: ويُبعده أيضاً النظر إلى حاله ية فإنه كان يجوع أكثر مما 
يَسْبّع» ويربط على بطنه الحجارة من الجوع . 

وتمسك ابن حبان بظاهر الحال» فاستدلٌ بهذا الحديث على تضعيف 
الأحاديث الواردة بأنه ي كان يجوع» ويَشْدَ الحجر على بطنه مر من الج 
قال: لأن الله تعالى كان يُطعم رسوله با ويسقيه إذا واصل» فكيف يتركه 
جائعاً حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: eT‏ 
الجوع؟ ثم اذَّعَى أن ذلك تصحيف ممن رواه» وإنما هي الْحُجَز بالزاي» جمع 
حُجزة» وقد أكثر الناس من الردٌ عليه في جميع ذلك» وأبلغ ما يرد عليه به أنه 
أخرج في «صحيحه» من حديث ابن عباس وها قال: خرج النبي بل بالهاجرة» 
فرأى أبا بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما»؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع» 
فقال: «وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع.. .2 الحديث» فهذا 
الحديث يرد ما تمسك به. 

وأما قوله: وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه يُقيم الصلب؛ لأن 
البطن إذا خلا ربما ضَعَف صاحبه عن القيام؛ لانثناء بطنه عليه فإذا ربط عليه 
الحجر اشتدّ» وقَوِيَ صاحبه على القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك: 
كنت أظن الرَّجْلِين يحملان البطن» فإذا البطن يحمل الرجلين. 

ويَحْتَمل أن يكون المراد بقوله: «يطعمني ويسقيني» أي يَشغلني بالتفكر 
فى عظمته»ء والتملى بمشاهدته. والتغذي بمعارفه» وقرة العين بمحبته. 
والاستغراق في مناجاتهء والإقبال عليه عن الطعام والشراب» وإلى هذا جَنَحَ 
ابن القيِّم» وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجسادء ومن له أدنى 


: بَابُ النَهْي عَن الْوصَالِ في الصَّوْم - حديث رقم (6154؟)‎ - )1١( 
لطب وو اد‎ 
ذوق» وتجربة يَعْلّم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء‎ 
الجسمانيّ» ولا سيما الفَرِحٌ المسرور بمطلوبه الذي قَرّت عينه بمحبوبه.‎ 
, 17 انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن لي مما سبق من استعراض هذه 
الأقوال» وحججها أن أقربهاء وأشبهها بالصواب القول بما دل عليه ظاهر 
النض» من أن الله تعالى يُطعم نبيّهِ يله ويسقيه طعاماًء وشراباً حقيقيين» وأن 
ذلك الطعام والشراب ليس مما يفسد الصوم» ولا ينافي الوصال؛ لأنه ليس من 
طعام الدنياء ولا من شراب الدنياء والتكليف إنما يتعلق بهماء كما سبق 
الإشارة إليه في كلام ابن المنير كا وغيره. 

والحاصل أن حمل الحديث على المعنى الحقيقيّ دون تعرّض إلى 
التأويلات المتكلفةء هو الأرجح؛ لعدم ما يمنع منه» كما أشرت إليه آنفاء 
فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

53 (...) - (وَحَدََنَاه أبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مير 
أن رَسُولَ الله يكل وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ قَوَاصَلَ الاس قَنَهَاهُمْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ 
تُوَاصِلُ؟. قال : اني لَسْتُ يكم إِني أَطْعَمء وَأُسْقَى؛). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُميرء تقدّم في الباب الماضي 
أيضاً . 


مو 


٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


.)١1950( «الفتح» 767/0 - ۳۷۸ كتاب «الصوم» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لے 


O 


٤‏ - (عْبَيْدُ الله) بن عُمر الْعْمَريَء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُوَاصِل) لا يُعرف القائل بعين» ففي رواية أبي 
هريرة ويه الآتية: «فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل». 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الناضي وال تعالى اغلم الزات وإليه المرجع :والمآك» وخر وام 3 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ا المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]156[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِء حَدَئَنِي ابي عَنْ 
جَڏي» عَنْ أَيُوتَ عَنْ ع »عن ابْنِ عْمَرَ وء عَن الي يكلله ْله وَلَمْ َمل : 
«في رَمَضَانَ1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّدِ) أبو عبيدة البصري» ثقةٌ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
.5١١7/59 ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٥۲ت(‎ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم» أبو سهل 
البصري» ثقة ثبٹ في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

۳ جد يد الرارت بن سد بن ذكوان ا مولاهم» أبو عبيدة 
التثوريّ البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .17/5/١4‏ 

٤‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقي 
عابدٌ ]٥[‏ (ت ۱۳۱) (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» جا صه5١"7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن حديث أيوب» عن نافع مثل حديث عبيد الله بن 
عمر» عنه. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلَ: «فِي رَمَضَانَ») الفاعل ضمير «أيوب». 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع ساقها الإمام أحمد في «مسنده» )٠١۳/۲(‏ 
فقال : 


- بَابُ النَهْى عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (555؟)‎ - )١١( 

(241) - حدّئنا عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا أيوب» عن نافع» 0 
عمرء قال: واصل رسول الله كه فواصل الناس» فنهاهمء فقالوا: 
رسول الله» فإنك تواصل» فقال: «إني لست كهيئتكم» إني أَظعَمء ا 
انتهى . 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[5 (۱۱۰۳) - حَدَكَنِي حَرْمَلَةٌ بن يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 
يون ڪن ابن شِهَابء حلي ُو سَلَمَةَ بن عَبْد مَبْدِ الرّحْمَنِء أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ ديا 
قَالَ: تھی رول الله بل عن الْوصَالِء فَقَالَ وجل نن المتلمين: فنك يا 
رَسُولَ الل تُوَاصِلُ ؟ قال رَسُولٌ الله يله : «وَأَيْكُمْ ملي ؟ إني بيت يُطْعِمُنِي رَبّي ٬‏ 
وَيَسْقِِي0» لما بوا أن يَنَهُوا عَن الْوصَالِء وَاصَلَ بهم وما م ؤم كم وا 
الالء كَقَالَ: «لَوْ تَأَحَرَ الْهِلَال زدنک كَالْمَكلٍ َم حِينَ أَبَوا أَنْ يَننَهُوا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بق يَحْتَى) التّجيبَ المصريّ» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (ابْنْ وَهْب) عبد الله الحافظ المصريّ. تقدّم أيضاً قبل باب. 

و بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(أه بن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

إن پو َة ْنع الحم بن عوف الفقيه المدني» تقدّم قريباً . 

١‏ ل ضيه تقدّم أيضا قزياً: 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاه‎ ١ 

"١‏ (ومنها) أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائئ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
A‏ 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
- (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 


5 (ومنها): أن صحابيّه وه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(orV€)‏ ا 1 
شرح الحديث: 

(عن ابن شِهاب) الزهريّ أنه قال: (حَدَنِي اوش بن عبد د الرَّحْمَنِ) و 
عوف» هكذا في رو يونس» عن الزهريّ عند المصتف» وتابعه شعيب بن 
حمزة» عند البخاري في «الصوم»» وَعُقَيلَ عنده أيضاً في «باب التعزيرا» 
ومعمرٌ عنده أيضاً في «كتاب التمني» وآخرون كلهم عن الزهريً» عن أبي 
سلمة» وخالفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء فرواه عن الزهريّ» عن 
شيك بن الفسيت) > عن أبي هريرة› ا البخاري في «كتاب المحاربين»» وفي 
«التمني»» قال في «الفتح»: ولیس اختلافاً ضارا“ فقد أخرجه الدارقطنيّ في 
«العلل» من طريق عبد الرحمن بن خالد هذاء عن الزهري عنهما جميعاء 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن تمر» عن الزهريّ» عن سعيد وأبي سار ا 
عن أبي هريرة نه وأخرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطنيّ أن الزبيدي 
تابع ابن نمر على الجمع بينهما. انتهى . 

(أَنّ أا هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله بي عَن الْوصَالٍ) هو الترك في 
ليالي الصوم لما يُفظر بالنهار بالقصدء فيخرج من أمسك اثفاقاً» ويدخل من 
أمسك جميع الليلء أو بعضه”". (ثَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ولفظ البخاري: 
«فقال له رجل من المسلمين»» وكذا هو للأكثرين» ووقع في رواية عقيل عند 
البخاري: «فقال رجالٌ» (فَإِنَّكَ يا رَسُولَ الله تُوَاصِلٌ؟ قال رَسُولُ الله كلل : 
«وَأَيُكُمْ مِئْلِي؟) هو بمعنى قوله: «لست 0 (إِنْي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها 
في محل الاستئناف المراد به التعليل (أَبِيتُ يُطْعِمُنِي) بض أوله» لا غير؛ لأنه 


)0غ( «الفتح» م _ Vo‏ (۲( «الفتح» 1۸/0 


1 يات التي ء عن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (655؟)‎ -)1١( 
افتاه ال عه لدو الالو ي‎ 
يجوز فتح أوله» وضمّهء من سقىء‎ ١ يِن أطعم الرباعيّ (رَبيء‎ 

وأسقى» كلاهما لغتان ل 1 فمن الأول قوله تعالی : وسم دم 
سراب هوا [الإنسان: »]۲١‏ ومن الثاني قوله: « شيهم ئَهُ عَدَهَا»# [الجن: ]١١‏ 
الآية (قَلَمَا بوا أَنْ يَْتَهُوا عَن الْوصَالٍ) أي لَمّا امتنعوا عن ترك الوصال؛ ظناً 
منهم أنه إنما نهاهم 18 بهم» لا تحريماً عليهم (وَاصَلَ بهم يما ثم يَوْمأء ثم 
روا الْهِلَالَّ) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين» وقد صَرَّح بذلك في 
رواية معمر عند البخاريّ» كما أشرنا إليها قريباً (كَقَالَ) كه («لَوْ تأَخَّرَ الْهكَالُ) 
أي رؤية هلال رمضان (١لَزْدنَكُمْ»)‏ استّدِلَ به على جواز قول «لو» وحمل النهي 
الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية» كما سيأتي بيانه في «كتاب 
القدر»'' ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمراد بقوله: «لو تأخر لزدتکم» أي في الوصال إلى أن تَعْجِزُوا عنه» 
فتسألوا التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حِصَار 
الطائف» فلم يُعجبهمء فأمرهم بمباكرة القتال من الغدء فأصابتهم جراح 
وشدّة» وأحبوا الرجوع» فأصبح راجعاً بهم» فأعجبهم ذلك» وسيأتي ذكره 
مُوَضّحاً في «كتاب الجهاد»”" ‏ إن شاء الله تعالى - 

(كَالْمْتكلٍ لَهُمْ) وفي رواية للبخاريّ: «كالتنكيل لهم»» ووقع في رواية 
المستملى: «كالمنكر» بالراء» وسكون النونء من الإنكار» وللحموي: 
اكالمكن ؟ O‏ كنا قله SIE E E‏ 
«الفتح» : والأول هو الذي تضافرت به الروايات» خارج هذا الكتاب - يعني 
«صحيح البخاري» -» والتنكيل : المعاقبة. انت 


)۱( وأما قول ولي الدين كانه 0 «طرح التشريب»: قوله (ويسقيني) بفتح أولهء وضمه 


لغتان» أشهرهها الفح ۲ نتهى» فمحل نظر؛ بل هما مشهوران» وقعا في كتاب الله 
تعالى» ‏ فتنبه . 

(۲) سيأتي لمسلم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب «القدر) برقم (7784؟) و محمد 
فؤاد ككألة. 


(۳) سيأتي لمسلم في كتاب «الجهاد والسير» برقم (11) رقم محمد فؤاد كله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والمعنى أنه إنما فعل بهم ذلك الوصال؛ لأجل أن يعاقبهم حيث خالفوا 
نهيه» كما أشار إليه بقوله: (حِينَ أَبَوْا) أي امتنعوا (أَنْ يَنْتَهُوا) أي عن الانتهاء 
عما نهاهم عنه؛ ظنَّاً منهم عدم التحريم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲٥٦٦/۱۱1‏ ولا5ه7 و۸٦٣۲‏ و75059] (۱۱۰۳)» 
و(البخاري) في «الصوم» ١4564(‏ و19575١)‏ و«الحدود» )5180١1(‏ و«التمتي» 
)۷۲٤۲(‏ و«الاعتصام» (۷۲۹۹). و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۷۷٥٤(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ ۸۲). و(أحمد) فى «مسندہ» (5/ 771 و7017 و۷٣۲‏ 
و۲ و٥٤۳‏ و۷۷ وه59 و۹٤‏ و5١©2.)0‏ والقارضة) في (اسننه» (۸/۲)» 
و(ابن خزيمة) في (صحیحه» (۲۰۷۱ و۷۲٠۲)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
»)٥۷۵(‏ و(أبو غا في (مسنده» (۲/ ۱۸۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۳/ ۷۸). و(الطبراني) في «الأوسط» (1۸/۲). و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ 
7» و(البغوي) في «شرح الستة» (۱۷۳۸). وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت 
في شرح حديث ابن عمر وء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

73 (...) - (وحَدََنِي رُهَيْرُ بُ حَرب» وَإِسْحَاقٌ» قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَكَنا 
جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبِي زُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظا قَالَ: قال رَسُولُ اله کل : 
يّاكُمْ وَالْوصَالَه ثَانُوا: فَإِنَّكَ نُوَاصِلُ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «إِنَكُمْ لَسْنُمْ في ذلك 
مئلي. ئي ابت يُطْمِمْني رَبِي » ويَسْقِيني» فَاكْلَهُوا مِنَ الْأعْمَالٍ مَا نُطِيقُونَه). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ 5 2 مع 


زهِيرٌ ُن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 


)١١(‏ - بَابُ النَهْي عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (558؟) 
حا ا E‏ 

۲ - (إسْحَاقٌ) ابن راهویه› تقدّم قبل بابين. 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (حْمَارَةُ) بن القعقاع بن شَبْرْمَة الضبّي الكوفي» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

(أَبُو رَرْعَةً) بن عمرو بن جَرير البَجَليَ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: عمروء وقيل غيرهء ثقةٌ [۳] تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ 

واأبو هريرة؛ لك ذُكر قبله. 

وقوله: (إِيَاكُمْ وَالْوصَالَ) أي باعدوا أنفسكم عن وصال الصوم. 

وقوله: (فَاكْلَفُوا) أي ځُذوا وتحملواء وهو بفتح اللام» أمر من كَلِفَء 
يقال: كَلِفتٌ الأمرّء من باب تَعِبَ: حملته على مشقّة» ويتعدّى إلى مفعول ثانٍ 
بالتضعيف» فيقال: كلفته الأمرّء فتكلّفه. مثلٌ حَمّلته» فتحمّله وزناً ومعئّى على 
مشقّة أيضاًء قاله الفيّومي كاله . 

وقوله: (مِنّ الأعْمَال) بيان مقدم ل«ما»» فيتعلّق بحال مقدّرء أي حال 
كونه كائناً من الأعمال. 

وقوله: (مَا تُطِيقُونَ) «ما» موصولة مفعول «اكُْلَّهُوا»» والعائد محذوف؛ 
لكونه فضلة» قال في «الخلاصة»: 

لاوا ممع 14180 اوالعز ف عدف كي تجري 
في عَائِدٍ مُتَصِلٍ إن الْتَصَبْ يفِعْلٍ اؤ وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبِ) 

العاف من عله رق سيق ا ر وي ن ما قري وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَنََا تَيب بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنا الْمُغيرةه عَنْ أي الزّْنَاد 
عَنْ الأرَج» عَنْ أبي هري اء ن اين كل بول غير بْرَ أنه قال : «قَاكلَفُوا ما 


لَكُمْ ب به طَاقَةً)). 


.0٥۳۸ ٥۳۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قَُيْئَةٌ بق سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

EEE EO ۲‏ الجرَامي 
المدني» لقبه قُصىء ثقةٌ ل غرائتٌ [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» .1٥۳ /۲١‏ 

؟ - (أبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدن» ثقة فقيه [0] (ت )٠١١‏ أو بعدها (ع) تقدم في ا /. 

4 - لأر عبد الرحمن بن هُرْمُره أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 71] 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

و«أبو هريرة» ذكر قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة 

وقوله : (غَيْرَ أنه قَالّ) الضمير للأعرج . 

وقوله: (ما ى به طَاقَةٌ) «ما» موصولة مفعول «اكُلَمُوا؛ و«الطاقة»: اسم 
من الإطاقة» كالطاعة: اسم من الإطاعةء يقال: أطقتٌ الشيء إطاقة: قَدَربُ 
عليه فأنا مل . 

[تنبيه]: رواية الأعرج» عن ابي هريرة وف ونه هذه ساقها الإمام أحمد اه 
في «مسنده» (۲/ )٤۱۷‏ فقال: 


وف . 


(4۹۸) - وها وة قال : اال بن عبد الرحمن القرشي» عن 
أبي الرّنَادِء عَنِ ا عن | هَرَيْرَة قال : قال رسول الله ا : راکم 
وَالْوصَالَك قالوا: فَإِنَكَ تَوَاصلٌ يا رَسَولَ اللوء قال: «إني لح في د مِتْلَكُمْ 


إني سه ويسقيني » فَاكُلَفُوا ما لَكُمْ به طَاقَةٌ. انتهى. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه مستوفّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَكَنَا ان مير حَدَكَنَا أبي» حَدَكَنَا" الْأَعْمَعْنُء عَنْ 


)0غ( «المصباح» ."A1/۲‏ )۲( وفي نسخة: «أخبرنا» . 


(۱) - باب لهي ء عن الْوصَّالٍ في الصَّوْمٍ - حديث رقم (1059؟) 
1۳ 
أبي صَالِح » عن أبي هْرَيََْ هه عَن النَبِيَ يكل أَنّهُ نَهَى عَنْ الْوصَالِء بِمِثْلٍ 
حَذِيثٍ عُمَارَة عَنْ أبي وق 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
جلمد ) E‏ 0 

3 صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت [۳] )٠١١(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي صالحء عن أبي هريرة َيه هذه ساقها أبو نعيم كله 
في «مستخرجه» (۳/ ۱۷۸) فقال: 

9 ) ۔ حدّثئنا محمد بن على بن حبيش» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا 
إبراهيم بن سعيدء ثنا ابن نمير» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» قال: نهى رسول الله كل عن الوصال» فقالوا: إنك تواصل؟» قال: 
«إني لست مثلكم» إني اظ عند ربي» يطعمني» ويسقيني» اكلفوا من الأعمال 
ما تطیقون). انتهى 

[تنبيه آخر]: استغرب في «الفتح» قول المصتف يذه هنا لابو حديث 
ا عَنْ ابي زُرْعَةَاء فقال: ووقع لمسلم فيه شيء غريبٌ» فإنه ا عن 
ابن ا عن أبيه» فقال: «بمثل حديث غمارة» عن أبي زرعة»» ولفظ غمارة 
المذكور عنده: «إني آبیت يطعمني ربي» ويسقيني»» وقد عرفت أن رواية ابن 
تهر نة حمل فيها : «إني أظل عند ر فيطعمني» ويسقيني»» قال: ولیس 
ذلك في شيء من الطرّق عن أبي هريرة» إلا في رواية أبي صالح» ولم ينفرد 
بها الأعمش» فقد أخرجها أحمد أيضاً من طريق عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي صالح . 

قال: ووقعت في حديث غير أبي هريرة» فأخرجها الإسماعيليّ في 
حديث عائشة وتا أيضاًء عن الحسن بن سفيان» عن عثمان بن أبي شيبة» عن 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء بلفظ: «أظل عند الله يطعمني» 
ويسقيني»» وعن عمران بن موسى» عن عثمان» بلفظ: «عند ربي»» ووقعت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


أيضاً كذلك عند سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» من مرسل الحسن» بلفظ : 
«أني أبيت عند ربي». انتهى . 

وقال قبل ذلك: وقد رواه أحمد» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة 
كلهم عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«إني أظلّ عند ربي» فيطعمني» ويسقيني»» وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن 
تُمير» وأبو نعيم في «المستخرج»» من طريق إبراهيم بن سعيد» عن ابن ثُمير» 
عن الأعمش» وأخرجه أبو عوانة» عن عليَ بن حرب» عن أبي معاوية كذلك» 
وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق بيد بن خميد جن الأفيش كذلك» 
انتهی "2 وهو بحث مفيدٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ في بحثه 
المذكورء أن المصئّف خالف العادة المشهورة» وهى أنه إذا قيل: «بمثل 
حديث فلان» يراد به اتّفاقهما فى اللفظء وأما إذا اختلفاء فيّقال: بنحوه» 
وهنا قد اختلفت رواية الأ عن أبي صالحء ورواية عمارة» عن أبي 
زرعة» فرواية الأعمش؛ بلفظ: «إني أَطّل عند ربي» يطعمني ويسقيني»» 
ورواية عمارة بلفظ: «إني أبيت يطعمني ربي» ويسقيني»» هذا حاصل ما أشار 
إليه . 

لكن الذي ظهر لي بتتبعي صنيع المصتف كث أن اصطلاحه في كتابه 
هذا ليس جارياً على القاعدة المذكورة» بل هو من باب التفئّن بتنويع 
العبارات» فتارة يعبّر بقوله: «بمثله» وتارة يُعبّر «بنحوه»ء وتارةً «مثله»» وتارة 
«نحوه»» وتارةً «بمعناه»» سواء اتّحد الحديثان باللفظ». أو بالمعنى فقطء فلا 
ينبغى مطالبته بقاعدة أسّسها غيره» فإن لكل مصئّف منهجه» واصطلاحه الخاص 
000 قزرت هذا في غير هذا المحل» وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه مستوفى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)١955( كتاب «الصوم» رقم‎ ۳۷٠/١ «الفتح»‎ )١( 


)٠٠۷١( بَابُ النَهْي عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم‎ - )١١( 
[1د]‎ 1 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج #5 المذكور أولٌ الكتاب‎ 
قال:‎ 

 )11١4( ]۷۰[‏ (حَدَنَنِي7" زُمَيِرٌ بی حب خالل بُو النْضْرٍ 
مَاشِم : ف بن الْقَاسِمِء حَدَنَنا سُلَيْمَانُ عَنْ ابت عَنْ أنس د طييه قَالَ: كَانَ 
رَسُولٌ الله ڳلا يُصلّي في رَمَضَانَ فُجِنْتُء فَقَمْت إلى جَنْبه راء جل آخَدْ 
َنَامَ ضا حَتّى كُنَا رطأ قلا حمسن الل كل ئا حَلْفَهُ جَمَلَ يَعَجَوّرٌ في 
الصو ثم حل رَحْلَهُه مَصَلّى صل لا يُصَلْيهَا نْدناء قَالَ: قُلْنَا لَه حِينَ 
أَصْبَحْنا: أَنَطَّنْتَ لا اللّيْلَهِ قَالَ: قَقَالَ: «نَعَمْء ذَّاكَ الي حَمَلَني عَلَى الذي 

صََعْتُ». قَالَ: قَأَحَدَ يُوَاصِلُ رَسُولُ الله ية وَذَاككَ في آخر الشّهْر تَأَخَذَ رِجَالُ 
مِنْ أَصْحَابهِ بُوَاصِلون. قال التب يكِه: «مَا بال رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ؟ 9 3 
مثلي» أمَا وَاللَهِ لَوْ تَمَادَ لي الشّهْرُ لََاصَلْتُ وصَالاً يَدَعٌّ الْمتَعَمْقُونَ تَعَمْقَهُمْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ -(أَبُو النَضْرٍ هاشم بد بن الْقاسِم) بو مسلم الليثي مولاهم البغدادي» لقيه 
فيصر ثقةّ ثبت [9] ۰) عن (۷۳) سنه ة (ع) تقدم في «المقدمة» .٦/١‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ) بن المغيرة الْقَيسِىَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت 

[۷] (ت150١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 
- (نَابت) بن أسلم الْبُنَانيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة») ؟5/ .8١‏ 

٤‏ - (أنْسُ) بن مالك 5ه تقد تقدّم قبل باب. 

وازهير؛ ذُكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصتف كانه4. 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذيّ. 


. وفي نسخة: «وحدثني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

حزارن سے 
۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين من سليمان» والباقيان بغداديّانء 
و«أنس» به تقدّم الكلام فيه قريباً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أنس ؤَقِكه) أنه (ثَالَ: كان رَسُولُ الله يكل يُصَلَّ فِي رَمَضَانَ) أي في 
لياليه (فَجِئْتُ» نَقْمْتُ إِلَى جَنْبِهء وَجَاء رَجُلْ آخَرُ) لم يُعرف اسم(". (فَقَام 
أَيْضاًء حَتّى كُنَا رَهْطاً) أي جماعةء قال الفيّومئ ككل الرَّمْظْ: ما دون عشرة 
من الرجال» ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا 
واحد له من لفظهء وقيل: الرهط: من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى 
الثلاثة تَفْرّء وقال أبو زيد: الرهطء والئّمّرٌ:ْ ما دون العشرة من الرجال» وقال 
ثعلب أيضاً: الرهط والتَّمَرُّ والقوم» والْمَعْشَرٌء والْعَشِيرة: معناهم: الجمع» 
لا واحد لهم من لفظهمء وهو للرجال دون النساءء وقال ابن السكيت: 
الرهط» والعشيرة: بمعنى» ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
الأصمعيّ في «كتاب الضاد والظاء». ونقله ابن فارس أيضاًء ورَمْظ الرجل: 
قومةء: وقببلته الأقربون: انف ”7 : ْ 

(فَلَمَا حَسنّ التب يكله) من باب نصر: أي علم بيه قال النووي كله: 
هكذا هو في جميع النسخ: «حَسّ» بغير ألف» ويقع في طرق بعض النسخ : 
«أَحَسٌ» بالألف» وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن» وأما «حَسٌ» بحذف 
الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تَصِحّ على هذه | للقة E‏ ا 

وقال الفيّوميّ كنه: وأحسسّ الرجلٌ الشيءَ إحساساً: عَم به» يتعدى 
بنفسه مع الألف» قال تعالى: #قَلمّا اس عِيسَى يهم الْكْفْرَ4 [آل عمران: 57]» 
ورا ردت انام ف آحن يو سهان شعن كدر بن وت وتفن بت 
قل لغة فيةة: والمصدر: الجس بالكسر» تتعدى:بالباء على 'مغتى: شَعَرْتُ 
انشا ومنهم من يمف الفعلين بالحذف» فيقول: أحسته» وحَسَتَ به» ومنهم 


.۲٤١/١ «تنبيه المعلم» ص١١7. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
ا‎ .۲٠۳/۷ «شرح النووي»‎ )۳( 


)15107١( بَابُ النَهْي عن الْوصَالٍ في الصَّوْم - حديث رقم‎ - )١١( 
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مل كتف فا ادان الو باي فقول عست واخ ا 

(آنا حَلَقَه) أي عَلِم يكل كوننا خلفه مقتدين به نصلي بصلاته (جعَلَ) أي 
شَرَعَ (يَتَجَوّرُْ في الصّلَاة) أي يُخْمّف فيهاء ويقتصر على الجائز المجزىء مع 
بعض المندوبات» والتجوّز هنا للمصلحةء قاله النووي كلهُ. 

وقال الفيّومي #: تجوزت في الصلاة: ترخصتء فأتيتٌ بأقل ما 
يكفي . انتهى '". 

َ ٿم دحل رَحْلَّهُ) أي منزله» قال الأزهريّ: حل الرجل عند العرب: هو 
منزله» 0 كان من حَبَرء أو مَدَر» أو وَبّرء أو شَّعْره أو ھا اتی 

وقال الفيّومي: رحل الشخص: مأواه في الحضرء ثم أطلق على أمتعة 
المسافر؛ لأنها هناك مأواه. انتهى. 

والمراد أنه كله دخل بيته» أو مكانه الذي أعدّه للاعتكاف في المسجد» 
وهذا الاحتمال أقرب؛ كما يدل عليه قوله: (فَصَلَى صل لا فليا عِنْدَنَا) لأنه 
لو دخل بيته لا يمكن أنساً أن يرى صلاته ككل والمراد أنه ية صلّى في رحله 
صلاةً طويلة» لم يُصلَّها معهم (قَالَ) أنس 5ه (قُلْنا لَّهُ) يله (حِينَ أَصْبَحْنًا: 
أَقَطَنْتَ) بهمزة الاستفهام؛ وتثليث الطاء: أي أعلمت؟» قال في الو 
«الفطنة» بالكسر: الحِذِّقُء فَطِنَ به» وإليه» وله» كفْرِح» ونصَرَء وكرم فظنا 
مثلّئة» وبالتحريك» وبضمتين» وقُطونة وقَطَانيةَ مفتوحتين» فهو فاطنٌء وَطِينٌ» 
ومَظونء وفَطِنٌء وفَظنٌء کندس» وفَظنٌء كعَدْلٍء جمعه فظن بالضم» وهي 
طا اننهر 0 , 

(لَتا) أي لما صنعنا (اللَيْلَةَ؟) أي لما صنعناه» من الاقتداء بك في 
صلاتك في هذه الليلة» ف«الليلة) منصوب على الظرفيّة. مل .دافظنت» (قَالَ) 
أنس وليه (قَقَال) َل («نَعَمْ) أي فطنت لكم (ذَاكَ) أي الذي صنعتمء فاذا» 
مبتدأء» خبره قوله: (الْذِي حَمَلَنِي عَلَى الذي صَنَعْتٌ)) أي من.التجوز في 
صلاتي» ودخولي رحلي (قال) أنس ي (قَأحَد) أي شرع (يْوَاصِلٌ 


.١٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
ح ا‎ 
.5505/5 «القاموس المحيط»‎ )۳( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سول الله كلِ) «رسول» تنازعه «أخذ؛)» و«يواصل»» فأعمل الثاني على رأي 
البصريين؛ لقربه» وأعمل الأول على رأي الكوفيين؛ لسبقه» وإلى هذا أشار في 
«الخلالاصة» بقوله : 
ِنْ عَامِلانِ اقْتَضَيًا فِي اسْم عَمَلَ َيِل مَلِنْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَمَلْ 
وَالئَّانٍ أَؤْلَى عِنْدَ َمل ا واتار حَكْساً غَيْرُهُمْ ا 

(وَذَاكَ) أي وصاله يه (فِي آخِرٍ الشّهْرِ) أي آخر شهر رمضان (فَأَخَدَ 
رِجَالٌ مِنْ ن أَضْحَابه يُوَاصِلُونَ) أي اقتداءً به کل (فَقَالَ الي يكل : هما بال رجَال) 
أي ما شأنهم» e,‏ يُوَاصِلُونَ؛) هذا قاله إنكاراً عليهم صنيعهم هذاء ثم 
قاله لهم مبيّناً اختصاصه بهذا الوصال نکم لَسْتْمْ مِنْلِي) أي لأني أبيت عند 
ر يُطعمني » ويسقيني (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيهء ك«(ألا» (وَاللَهِ لَوَ تماد لي 
الشَّهد) قال النووي اة : هكذا هو في معظم الأصول» يعني بتشديد الدال» 
وفي بعضها: «تمادى»» وكلاهما صحيح» وهو بمعنى «مُذَ) في الرواية 
الأخرى. انتهى. (لَوَاصَلْتُ وصَّالاً يَدَعُ) بفتح أوله وثانيه مضارع وَدَعَ» يقال: 
ودغه أده ُوَدْمَا: تركته» وأصل المضارع ع ومن ثم حُذفت الواو» ثم 
قُتِحَ؛ لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدمين: وزَّعَمّت النحاة أن العرب 
أماتت ماضي يَدَعَّ» ومصدره» واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهدٌء وعٌروة» 
ومقاتل» وابن أبي عَبْلَةء ويزيد النحوي: ما ودع ريك [الضحى: "] 
بالتخفيف» وفي الحديث : «لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات»: أي عن تركهم» 
فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» ونْقّلت من طريق القراءء فكيف 
يكون إماتةً» وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه سبيله» فيجوز 
القول بقلة الإستعمالء ولا يجوز القول بالإماتة» قاله الفيّومي 15" . 

وقوله : (يَدَع) أي يترك (الْمْتَعَمُقُونَ) أي المتكلفون المتشددون» قال في 
«النهاية» : المتعمّق : المبالغ في الأمرء المتشدد فيه الذي يَظلّبٍ أقصى غايته ايو 

وقال النوويّ: هم المشددون في الأمورء المجاوزون الحدود في قول. 


أو فعل. انت 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/101. 


)٠٠۷١( باب النّهْي عَن الْوصَّالٍ في الصّوْم - حديث رقم‎ - )1١( 
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(تَعَمْقَهُمُ)) قال في «الفتح»: التعمّق ‏ بالعين المهملة» وبتشديد الميم» ثم 
قاف» ومعناه: التشديد فى الأمرء حتى يتجاوز الحد فيه. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الج والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ۲٥۷۰‏ و101/1] (١٤٠١٠۱)ء‏ و(البخاري) فى 
«الصوم» )١951(‏ واكتاب التمني» (١١٤۷۲)ء‏ و(الترمذي) في «الصوم» ا 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (۲/ ۳۳۰). و(أحمد) فى «مسئله» ۲٠۱۸/۳(‏ 
و۳ و۷٤۲‏ و٩۲۸)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) (۲/ ۱۸۰ و184)» و(أبو 
نعيم) في امستخرجه» (۳/ ۱۷۹)» ا حبّان) في (صحيحه» ۲٣۷٤(‏ 
و2)07019 و(ابن خزيمة) في اصحيحه) (۳/ ۲۸۰).» و(أبو يعلى) في ١مسنده»‏ 
07 وا۲۲)» و(عبد بن حمید) فى «مسئله» »)5٠٠ /١(‏ و(البيهقت) فى 
«الكبرى» )۲۸۲/٤(‏ و«المعرفة» 1/9( و(البغوي) في «شرح السنّة) 
۹۵ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الوصال. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب النوافل في ليالي رمضان. 

 '"“‏ (ومنها): جواز النافلة جماعة. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئى ييه من الشفقة بأمتهء فإنه ما ترك 
الصلاة جماعة في رمضان إلا خشية أن يشن غليهم ذلك: 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من الاهتمام والاعتناء 
بالاقتداء بالنبيّ ية في جميع ما يفعله» صلاةً» أو صوماًء أو غير ذلك. 

5 (ومنها): جواز معاقبة من يُخالف أمر الشرعء فإنه هة عاقبهم لمّا 
خالفوا نهيه عن الوصال. 

۷ - (ومنها): النهي عن التعمّق والتنظع في العبادة» وفي حديث ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


مسعود ويه قال: قال رسول الله ية : «هلك المتنظعون»» قالها ثلاثاًء رواه مسلمء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[3 (...) - (حَدَنَنَا عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ التَيِمِيُء حَدَنَنَا حَالِدٌ 00 ابد 
الْحَارِثِ ‏ حَدَنَنَا حُْمَيْدُ 5 تنه قَالَ: وَاصَلَ رسو 
في أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَوَاصَلَ امن ين اللوي َه دک ٠‏ فَقَالَ: 
الشَّهْدُ لَوَاصَلْنَا وصَالاً يدع الْمْتَعَمُْقُونَ نه م طروي 8 
ني لشت يٽلم ٳئي أل بيني ري وتنقيني»». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عَاصِم بر بْنُ التضر التَيْمِىْ) الأحولء أبو عُمر البصريّ» وقيل: هو 
عاصم بن محمد بن التضرة دوق [١٠](م‏ د س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .٠١٠١ /۲١‏ 

۲ - (خَالِد د بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجِيميٌّ» أبو عثمان البصري» ثقة ثقةٌ ثبت [۸] (ت 
(A‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه”7/ 757. 

]٠[ (حُمَيْد) بن أبي حُميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة‎ ٣ 
..1۳۹/۲۳ (ع) تقدم في «الطهارة»‎ )۱٤۳ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فِي أوَّلِ شَّهْرِ رَمَضَانَ) قال النووي #5: كذا هو في كل النسخ 
ببلادناء وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ» قال: وهو وَهَمْ من الراوي» 
وصوابه آخر شهر رمضان» وكذا رواه بعض رواة «صحيح مسلم»» وهو الموافق 
للحديث الذي قبلهء ولباقي الأحاديث. انتهى. 

وقوله: (فَوَاصَلَ نَامِنٌْ) وفي ر زوا كاري ااا تف الوسر ةوهو 
الناس»› ا قلت: التنوين فيه للتبعيض» كما قال الزمخشري 
في قوله تعالى: #سْبَحَنَ الَذِى ری عدو لا [الإسراء: ]١‏ الآية» أو للتقليل» 
كما في قوله : ورضون مت الہ سڪ 4 [التوبة: 677 الآية. انتهى 


)1017( ياب لهي عَن الْوصَالٍ في الصّوّم - حديث رقم‎ -)1١( 

وقوله: (إني أطل يُطْمِمْني ري وَيَنْقِين) قال النوويّ: قال أهل اللغة: 
يقال: ظل يفعل كذا: إذا عمله في النهار دون الليل» وبات يفعل كذا: إذا 
عمله في الليل» ومنه قول عنترة [من الكامل]: 

وَلَقَدْ آبِئْتُ عَلَى.الطوَى وَآَظَلّهُ . عَمّى أنَالَ به ريم الْمَأكل 

أي أظل عليه» فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي 
قدّمناه في تأويل «أبيت يطعمني ربي»؛ لأن ظل لا يكون إلا في النهار» ولا 
يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً فى النهار. انتهى كلامه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بحمل الحديث على 
ظاهره؛ لأنه لا مانع منه» وأما ما قاله النوويّ من أن «ظل» لا يكون إلا في 
النهار» فليس كما قال» فقد يستعمل لمطلق الوقت» قال في «الفتح» ما 
حاصله: وقع في حديث أنس بلفظ: «أظل»» وكذا في حديث عائشة عند 
الإسماعيلي» وهي محمولة على مطلق الكونء لا على حقيقة اللفظ؛ لأن 
المتحدّث عنه هو الإمساك ليلاً لا نهاراًء وأكثر الروايات إنما هي «أَبِيتٌ): 
وكأنّ بعض الرواة عَبّر عنها ب«أظل» نظراً إلى اشتراكهما في مطلق الكونء 
يقولون كثيراً: أضحى فلان كذا مثلاًء ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت 
الضحى» ومنه قوله تعالى: ##وَإدًا مْيْرَ أعدهم ِالأََقَ َل وهم سوا الآية 
[النحل: »]٥۸‏ فإن المراد به مطلق الوقت» ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل . 
انتهى المقصود. منه. 

فقد تبيّن بهذا أن المراد ب«أَظَلٌ» مطلق الكون» لا خصوص النهارء كما 
هو المراد في الآية المذكورة» فلا ينافي حمل الحديث على ظاهره» فتبضصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

e e [Yov۲] 
جَمِيعاً عَنْ عَبْدَة قَالَ إِسْحَاقُ: ا برا َبْدَة بْنْ سلَيمَانَء عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَة عَنْ‎ 


)1( شرح النووي» ۲/۷ _- 716 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
أبيه» عَنْ عَايْشَةٌ 3 قَاْتُ: هام هم الي كل ن الْوصَالِ؛ رَحْمَةٌ لهم فَقَانُوا: 
إِنَّكَ يُوَاصِلُ؟ فَالَ: «إِني لَسْتْ كَهَْتيكُمْ ني يُطْعِمْي رَبِي» وَيَسْقِيني“). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (عْفْمَانُ ُن أبي شَيْبَة) هو : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان السك أبو الحسن الكوفئ» ب حافظ شهير [۱۰] (۲۳۹) وله (۸۳) 
سنة (خ م ا ق) تقدم في «الإيمان» .۲٤٠/۳۰‏ 

١‏ (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلاين» تقدّم قبل بابين. 

۳ (هشام بن ن عَرْوَةً) تقدم في الباب الماضي . 

5 - (أَبُوهُ) تقد أيضاً في الباب الماضي . 

ه ‏ (عَائْشَةٌ) وا تقدّمت قبل باب. 

و«إسحاق بن إبراهيم» هو هو: ابن راهويه ذكر في الباب. 

وقولها: (رَحْمَةَ لْهُمُ) منصوب على المفعوليّة من أجلهء أي إنما نهاهم 
عن الوصال لأجل رحمته لهم» وفيه بيان سبب النهي. 

[تنبيه]: قال البخاري كث بعد إخراج هذا الحديث عن عثمان بن أبي 
شيبة» ومحمد بن سلام» كلاهما عن عبدة بسئده ما نصّه: قال أبو عبد الله : لم 
يذكر عثمان: «رحمة لهم». انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «لم يذكر عثمان» أي ابن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكورء قولّه: «رحمة لهم» فدلٌ على أنها من رواية محمد بن سلام 
وحده» وقد أخرجه مسلم عن إسحاق ابن راهويه» وعثمان بن أبي شيبة 
جميعاً» وفيه: لرحمة لهم». ولم يُبْيّن أنها ليست في رواية عثمان» وقد أخرجه 
أبو 07 والحسن بن سفيان» في «مسنديهما» عن عثمان» وليس فيه: «رحمة 
لهم»» وأخرجه الإسماعيليّ عنهما كذلك» وأخرجه الْجَوْزْقيَ من طريق محمد بن 
حاتم» عن عثمان» وفيه: ارحمة لهم“ فحتمل أن يكون عثمان كان تار 
يذكرهاء وتارة يحذفهاء وقد رواها الإسماعيلي» عن جعفر الفريابيّ» عن 


)۱( وفي نسخة : «إني أبيت يطعمني ربي» ويسقيني؟ . 


(17) - بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْمَبلَةِ لِلضصَّائْمِ - حديث رقم )۲٥۷۳(‏ 


عثمان» فجعل ذلك من قول النبئ كيه ولفظه: قالوا: إنك تواصل؟» قال: 
«إنما هي رحمةٌ رَحِمَكم الله بهاء إني لست كهيئتكم . . .» الحديث. انتهى. 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75177/11] .)١٠٠١(‏ و(البخاريّ في «الصوم» 
»)١955(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» .)۲٤١/۲(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
(۲/ 1۸4(« و(أبو نعيم) في المستخرجه) )۱۷4/۳ - »)۱۸١‏ و(إسحاق ابن 
راهويه) فى «مسنده» »)١78/7(‏ ول(البيهقت) فى «الكبرى» »)۲۸۲/٤(‏ وأما 
فوائده فقد تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إل صلع ما أسْتطْعث وما رنيج إلا لله عه يكت وإ أيث4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[/61؟]  )11١(‏ (حَدَئِّي عَلِي بْنُ حجر حَدََنَا سيان عَنْ شام بْنِ 
عُرْوَة عَنْ أبيه, عَنْ عَابْسَةَ رونا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كلل يُقَبّلُ إحْدى ساو 


و 


وَهوَ صَايِمْ ‏ ثم يه عكر : 


)١(‏ كذا ترجم القرطبيّ» وهو أولى من ترجمة النووي: «باب بيان أن القبلة في الصوم 
ليست محرّمة على من لم تتحرك شهوته» ؛ لأن هذا ليس في النصّء» وإنما أخذه 
من مذهبهء والمسألة فيها خلاف» سيأتى تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حل لبس شط طخ مح 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (عَلِنٌ ب بن حُجْرِ) السعدي المروزي» تقدّم قريباً . 

١‏ (سُفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصتف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» وسفيان كوفي» ثم مكيّ» 
وابن حجر مروزي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن خالته. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةٌ 2 أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يبل إِحْدَى نِسَائِه) وفي 
رواية القاسم عنها عنها: «أن النبي َيه كان يقبّلها»» وفي رواية له: «كان كل 
يقبلني». وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان» عن هشامء بلفظ: «كان 
يقبل بعض أزواجه» وهو صائم»» وزاد الإسماعيليّ من طريق عمرو بن عليّ بن 
يحيى» قال هشام: «قال: إني لم أر القبلة تدعو إلى خيرا» ورواه سعيد بن 
منصورء عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام» بلفظ: «كان يقبل بعض 
أزواجه» وهو صائم» ثم ضحكت» فقال عروة: لم أر القبلة تدعو إلى خير»» 
وكذا ذكره مالك في «الموطأ» عن هشام عقب الحديث» لكن لم يقل فيه: «ثم 
ضحكت»»ء ذكره في «الفتح»' . 

[تنبيه]: المتبادر إلى الفهم من القبلة تقبيل الفم» وقال النووي كل 
«شرح المهذب»: سواء قَبَل الفمَّء أو الخدَّء أو غيرهما. انتهى'" . 

وقوله: (وَهُوَ صَايِمٌ) جملة في محلّ نصب على الحال (نُمّ نَضْحَ) قال 


.179/54 «الفتح» 5489/6 - ۲۹۰. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 


010 جَاء في لفل ِلصّائْمِ - حديث رقم (/1017) 


القاضي عياض كأنْهُ: قيل: يَحْتَمِل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء 
وقيل: التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يُسْتَحيى من 
ذكره» لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال» لكنها اضطرت إلى ذكره؛ 
لتبليغ الحديث والعلمء فتتعجب من ضرورة الحال المضطرّة لها إلى ذلك» 
وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبى ية وحالها معه» وملاطفته لهاء 
قال القاضى: ويَحْتَمِل أنها ضحكت حَجلاً؛ لإخبارها عن نفسها بذلك» أو 
يا على آنها صاحبة القصّة؛ ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. انتهى . 

وقد رَوَى ابن أ شيبة» عن شريك» عن هشام في هذا الحديث: 
«فضحكت» فظننا أنها هي»» وروى النسائئ من طريق طلحة بن عبد الله 
التيمىّ» عن عائشة قالت: «أهوى إلى النبى كه ليقبّلني» فقلت: إني صائمة» 
فقال: وأنا صائم» فقبّلني»» قال الحافظ: وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في 
ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل» لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لأن 
عائشة ويا كانت شابة» نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق مَّن 
فَرّقَء وقال المازري: ينبغى أن يُعْتَبَر حال المقبّل» فإن أثارت منه القبلة الإنزال 
حرمت عليه؛ لأن الإترال يمن منه الصائم» فكذلك ما أدى إليه» وإن كان 
عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال: يحرم في حمّهء ومن رأى أن لا قضاء 
قال: يكره» وإن لم تود القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منهاء إلا على القول 
بسك الذريعة: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد هذه الآراء لإطلاق النصوص› 
فإنه ية لَمَا سُئل عن قبلة الصائمء أجازه مطلقاًء ولم يفصل بين ما أدَى إلى 
إنزال المنئ» أو المذي» بل غضب حين قال له السائل: «قد غفر الله لك ما 
قتع من دبك وما تأخَرا. 

والحاصل أن القبلة جائزة على إطلاقهاء وإنما الممنوع هو الجماع فقطء 
فتبصّر» ولا تكن أسير التقليد» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك» وترجيح 
الراجح بدليله» قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 


. 42/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
3 77ت ”+7777 ت 

قال: ومن بديع ما رُوي في ذلك قوله ية للسائل عنها: «أرأيت لو 
تمضمضت»» فأشار إلى فقه بديع» وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم» وهي 
أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه» والشرب 
يفسد الصوم» كما يفسده الجماع» وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد 
الصيام» فكذلك أوائل الجماع. انتهى . 

قال الحافظ : والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داودء والنسائيّ من 
حديث عمر طبه » قال النسائيّ: منكرّء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
ا 

زتنبية] : روئ ايز داود وحده من طريق مِضدّع بن يحيىء عن عائشة و 
أن النبي ب كان يقبّلهاء ويَمْصٌ لسانهاء وإسناده ضعيف» ولو صح فهو 
محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقهاء قاله في «الفتح»”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ۲٥۷۳/۱۲1‏ و٤۷٥۲‏ و۷۵٥۲‏ و7015 و۷۷٣۲‏ 
و0۷۸ و19۷۹ و١٠8ه؟‏ و١48ه”‏ و9۸۲ Ag‏ و585؟ و6(]560846١١١)ء‏ 
و(البخاري) في «الصوم» (۱۹۲۷ و11738)» و(النسائي) في «الکبری» 7١017(‏ 
و و «(og‏ و(مالك) في «الموظأ» (۲۹۲/۱)» و(الشافعيّ) في 
«المسند» (۱/ ٠١5‏ و۲۹۲)» و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» (۹١٤۷)ء‏ و(الحميدي) 
في «مسنده» (۱۹۸)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (۹/۳٥)ء‏ و(أحمد) في 
المسئده) (5/ ۱۹۲ و۲۰۷ وا٤‏ و و(الدارميّ) في «سئنه» (۲/ ۱۲)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۷/ 0425٠7‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۲۰۹ و۲۱۲)» و(أبو 


)١(‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ» والظاهر أن تصحيح هؤلاء مقدّم على 
من ادّعى أنه منكرء فتفظن . 
(؟) ه/١؟١؟.‏ 


)1801( بَابُ بيان ما جَاءَ في القبْلَِ ِلصَّائْمِ - حديث رقم‎ - )1١( 


نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۱۸۱ و٤۱۸)»‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۸/ ۳۰۹ 
۰ و۳۱۱ و۳۱۲ و١١١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4۱/۲)» 
و(البيهق) في «الكبرى» /٤(‏ ۲۳۳) و«المعرفة» (۳/ 2058٠١‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)٠۷٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز القبلة للصائم» وأنه لا كراهة فيهاء وقد اختلف 
في ذلك العلماء» وسيأتي بيان مذاهبهم» وترجيح الراجح منها بدليله في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمرها على المكلفين» ففى 
هذا مصداق قوله 56: (بُعئت بالحنيفية السمحة . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ية من مكارم الأخلاق» وحسن 
المعاشرة حيث يقبّل أزواجه» ويؤانسهم» فهذا مصداق قوله كك : #وإنك لعل 
حل عَظِيِوٍ 409 [القلم: 4]. 

 :‏ (ومنها): بيان مكانة عائشة راء وحيّه لل لها حباً كثيراً» كما خاي 
بذلك كل لَمَا سنل : مَن أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة. . .2 الحديث» متَفقٌ 
عليه . 

ه ‏ (ومنها): قولها: «يقبلني» فيه جواز الإخبار بمثل هذاء مما يجري 
بين الزوجين على الجملة؛ للضرورة» وأما في غير حال الضرورة فمنهيّ عنه» 
قآ مسلم عن أبي سعيد الخدريّ وه قال: قال رسول الله كَهْ: «إن من 

شرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» 

5 (ومنها): أن في تصريح عائشة ويا بذكر نفسها تأكيداً لما تخبر به» 
وأنها ضابطةٌ له؛ لكونها صاحبة الواقعة» لم تخبر بذلك عن غيرهاء وهو أدعى 
لقبول ذلك» والأخذ بهء أفاده ولي الدين كل" والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. 


.1١77/5 حديث صحيحء انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم قبلة الصائم: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

[أحدها]: إباحتها مطلقاًء وأنه لا كراهة فيهاء قال ابن المنذر كله: 
رَوَينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب» وأبى هريرة» وابن عباس» وعائشة. 
ويه فال طا وا والحنين» وا و ای .وزو این أب ف 
ب به قال : لا بأس بالقبلة للصائمء وعن أبي سعيد 
الخدريّ م ضيه: لا بأس بها ما لم يَعْدُ ذلك» وعن سعيد بن جبير: لا بأس 
بهاء وإنها ا سَوْءء وعن مسروق: ما أبالي قبّلتهاء أو قبّلت يدي» واختاره 
ابن عبد البرّء ورجحه» واسنَدَلَ بما في «الموطأ» عن عطاء بن يسارء أن رجلاً 
قبّل امرأته» وهو متاق فى رمان فوّجَد من ذلك وَجْداً شديداًء فأرسل 
امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم سلمة ياء فذكرت ذلك لهاء 
فأخبرتها آم سلمة أن رسول الله يك كان يقبّل» وهو صائم» فرجعت فأخبرت 
زوجها بذلك. فزاده ذلك 1 وقال: لسنا مثل رسول الله لله ية يحل الله لرسوله 
ما شاءء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله كك فقال 
رسول الله ية: «مالٍ هذه المرأة؟»» فأخبرته أم سلمة» فقال: «ألا أخبرتيها 
أني أفعل ذلك؟» فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجهاء فأخبرته» فزاده ذلك 
شرٌّأء وقال: لسنا مثل رسول الله » الله يحل لرسوله ما شاءء. فغضب 
رسول الله كله وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده». 

قال ابن عبد الب كأأثه: لم يقل للمرأة: هل زوجك شيحٌ» أو شابٌ؟ ولو 
ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه ككِِ؛ِ لأنه المبين عن الله مراده. انتهى. 

قال الحافظ ولي الدين كدَنهُ: والقصة المذكورة رواها أحمد في «مسنده» 
عن عطاء بن يسار» عن رجل من الأنصارء أن الأنصاريّ أخبر عطاءً أنه قَبّل 
امرأته» وهو صائم» على عهد رسول الله كله فذكر الحديث» فانّصَل بذلك» 
وخرج عن أن يكون سا والله أعلم . 

ورجّحه أيضاً أبو بكر ابن العربيئ» فقال: والذي يُعَوّل عليه جواز ذلك» 
إل أن بعلم من نفس أنه لا يملع من سمي فلا تل ار ولكن ليلم نفسه 
الأمارة بالسوء المسترسلة على المخاوف. 


)۲٥۷۳( بَابُ بَيَانِ ما جَاء في الْمَبْلَةِ لِلضصَّائِمِ - حديث رقم‎ - )١7( 


[القول الثاني]: كراهتها للصائم مطلقاًء وبه قال طائفة من السلف› 
فرَوَّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عمر» وابنه عبد الله» وأصحاب 
رسول الله يلك مطلقاًء وأبى قلابة النهى عنهاء وعن علي وابن مسعود: ما 
تصنع بخلوفٍ فيها؟ وعن ابن مسعود أيضاً: أنه سئل عن صائم قَبّلء فقال: 
أفطر» وعن ابن عمر: أفلا يقبّل جمرةًء وعن شريح القاضي : يتقي الله ولا 
يعود ون شغيل ين المسنيه: تنقص صيامه» ولا يفطر لهاء وعن الشعبيّ : 
تجرح الصوم. وعن محمد ابن الحنفية: إنما الصوم من الشهوة» والقبلة من 
الشهوة» وعن مسروق: الليل قريبٌ» وعن ابن عمر أيضاء وإبراهيم النخعيّ» 
وغيرهما كراهتها للصائم . 

قال أبن التعدرة ورا عن ادن ارد اف قال يتف يرما ما 
وحَكى الخطابيّ عن سعيد بن المسيّب أن من قبّل في رمضان قضى يوماً 
مکانه» وحكاه الماوردي عن محمد ابن الحنفية» وعبد الله بن ر قال: 
وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تبطل الصوم. إلا أن يكون معها إنزال» وروی 
مالك في «الموطأ» عن عروة بن الزبيرء أنه قال: لم أر القبلة تدعو إلى خيرء 
وبالكراهة يقول مالك مطلقاً في حق الشيخ والشابٌ. 

قال ابن عبد البرّ: وهو شأنه فى الاحتياط . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون هذه الأقوال مخالفة للنصوص 
الصريحة المذكورة في الباب» وأولى ما يعتذر به عنهم أن يقال: لم تبلغهم 
هذه النصوص» أو تأوّلوها بغير وجهها. 

وأما دعوى الاحتياطء فما أبعده بعد غضب النبئ ييل على ذلك الرجل 
لَمَا ذكر له أن الله يخصّه بما يشاءء فقال: «أما والله إني لأتقاكم للهء وأخشاكم 
له)» فهل بعد تقواه» وحشيته کی احتياط » كلا والله» ثم كلا. 

[القول الثالث]: التفرقة بين الشيخ والشاتث» فتكره للشاب دون الشيخ› 
حكاه ابن المنذر عن فرقة» منهم: ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة عن 
مكحول» وروي عن ابن عمر مثل ذلك في المباشرة» وحكاه الخطابيّ عن 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا المذهب أيضا من جنس المذهب الذي 
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قبله» فلا ينبغي أن يعوّل؛ لمخالفته تلك النصوص» فتبضر. 

[القول الرابع]: الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال» 
فتباح» وبين أن لا يأمن فتكره» وهذا مذهب الحنفية» وهو مثل قول الشافعية: 
إن القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره» فلا تكره له» لكن 
الأولى تركهاء لكن ظاهر كلام الحنفية الاقتصار في ذلك على كراهة التنزيه» 
واختلف الشافعيّة في هذه الكراهة» فالذي ذهب إليه جماعات منهم» وصححه 
الرافعيّ» والنوويّ أنها كراهة تحريم» وقال آخرون منهم: هي كراهة تنزيه» 
وقد جعل الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» هذا القول هو القول بالتفرقة بين 
الشيخ والشابٌء وأن التغاير بينهما في العبارة» والمعنى هو واحدء وهو الذي 
O‏ عبارة النووي في «شرح مسلماء قال وليّ الدين: وله وجه» ويكون 
التعبير بالشيخ والشابٌ جرى على الأغلب من أحوال الشيوخ في انكسار 
شهوتهم» ومن أحوال الشباب في قوّة شهوتهم» فلو انعكس الأمر كشيخ قوي 
الشهوة» وشابٌ ضعيف الشهوة انعكس الحكم. 

قال وليّ الدين: وجعلتهما مذهبين متغايرين» وهو ظاهر كلام ابن 
المنذر؛ لأن صاحب القول الثالث اعتَبّر المظنة» ولم ينظر إلى نفس تحريك 
الشهوة وعدمهاء وصاحب القول الرابع نظر إلى وجود هذا المعنى بعينه» ولم 
ينظر إلى مظنته» ويدل لذلك أن النوويّ قال في «شرح المهذب»: ولا فرق بين 
الشيخ والشابٌ في ذلك» فالاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف الإنزال» فإن 
حركت شهوةً كشابّ» أو شيخ قوي گُرهت» وإن لم تحركها كشيخ» أو شابٌ 
ضعيف لم تكره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التفريقات التي قالها أهل هذا المذهب 
ليس عليها دليلٌ من النصوص الواردة في المسألة» فتبصر. ظ 

[القول الخامس]: مذهب الحنابلة أنه إن كان المقبّل ذا شهوة مفرطة» 
بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل» لم تحل له القبلة» وإذ كان ذا شيرف 
لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كُرِه له التقبيل» ولا يحرمء وإن كان ممن لا تحرك 
القبلة شهوته» كالشيخ الهرم» ففي الكراهة روايتان عن أحمد. 

[القول السادس]: التفرقة بين صيام الفرض والنفل» فيكره في الفرض 


-)١(‏ باب بَيَانِ ما 


جَاءَ في الْقَبْلَةٍ لِلصَّائِمِ - حديث رقم )۲٥۷۳(‏ 


دون النفل» وهو رواية ابن وهب عن مالك» ويردّه حديث عمرو بن ميمون» 
عن عائشة وَوينًا: أن النبي بي كان يقبّل في شهر الصومء رواه مسلم وغيره» 
وفي رواية له: كان يقبّل في رمضان» وهو صائم. 

فاحيّحٌ من أباح مطلقاً بهذا الحديث» وقال: الأصل استواء المكلفين في 
الأحكام» وأن أفعاله كك شرع يُقُتدى به فيها . 

واحنّجٌ من كره مطلقا"'' بان غيره ي لا يساويه في حفظ نفسه عن 
المواقعة بعد ميله إليهاء فكان ذلك أمراً خاصًا به» ويدل لذلك قولها: «وأيكم 
كان أملك لإربه من رسول الله ل؟» . 

ويَرُدّه ما في «صحيح مسلم» وغيره عن عُمّر بن أبي اة ابه سال 
رسول الله با أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله كَلخِ: «سل هذه» لأم سلمةء 
فأخبرته أن رسول الله ية يصنع ذلك فقال: يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله يَكِ: «أما والهء إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له). 


فهذا صريح في أن ذلك ليس من خصائصه مء قال ولي الدين كانه : 


)١(‏ ومما احتج به المانعون أيضاً ما رواه ابن ماجه في «سننه» من طريق إسرائيل» عن 
زيد بن جبير» عن أبي يزيد الضَّنْىَء عن ميمونة مولاة النبي كل قالت: سئل 
النبي ية عن رجل قبّل امرأته» وهما صائمان» قال: «قد أفطرا»» وأخرجه 
الطحاوي» ولفظه: عن ميمونة بنت سعدء قالت: سئل النبيّ كل عن القبلة 
للضائم» فقال: «أفطرا جميعاً»» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» 
وأبو يزيد الضنيّ - بكسر الضاد المعجمة» والنون المشددة -: نسبة إلى ضِنّة» قال 
الدارقطنيّ: لیس بمعروف» وقال ابن حزم: مجهول» وميمونة بنت سعد» وقيل : 
سعيد» خادم النبي كَل وأخرجه ابن حزم» ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة» مولاة 
النبيّ كله وقال الدارقطنيّ : لا يثبت هذا الحديث» وكذا قال السهيلي» 0 
وقال الترمذيّ: سألت محمداً عنه ‏ يعني البخاري ‏ فقال: هذا حديث منكرء لا 
أحدث به» وأبو يزيد لا أعرف اسمه» وهو رجل مجهول. ذكره في فى «عمدة القاري» 
۱ 


فقد تبيّن أن هذا أيضاً من أضعف حججهم» فلا متمسّك لهم فتنبّه . 
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وعمر بن أبي سلمة هذا هو الْحِمْيّريَء كذا جاء ميا في رواية البيهقيّ» وليس 
هو ابن أم ا ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: فهل بعد هذا النصّ خصام؟ فإن عمر بن أبي 
سلمة راجع النبي يله وأبدى له مانعاًء وهو أن هذا خاص به ب وأما غيره 
فليس مثله؛ لأنه ربما تغلبه شهوته» ومع ذلك فقد رد عليه النبي يل أن هذا 
عام لأمته جميعاً شباباً وشيوخاً» ومن تتحرّك شهوتهم» ومن لا تتحرك» فهذا 
هو الح الصريح» والمنهج الصحيح» فلا مجال للخصام بعد ظهور المرام. 

قال: واحتّجٌ من فرّق بين الشيخ والشاب» أو بين من يأمن على نفسه 
المواقعة» وبين من لا يأمنها بأنه يكل كان آمناً من ذلك؛ لشدة تقواه وورعه» 
فكل من أمِن ذلك كان في معناه» فالتحق به في حكمه» ومن ليس في معناه في 
ذلك فهو مغاير له في هذا الحكم. | 

ورجح ولي الدين هذا القول ‏ وقال: هذا أرجح الأقوال ‏ بما رواه 
جمد والطبرانيّ» فى «معجمه الكبير» عن عبد الله بن عمرو '#ها قال: كنا 
عند النبي كله فجاء ات فقال: يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا»» 
فجاء شيخ» فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «نعم»» قال: فنظر بعضنا إلى 
بعض» فقال رسول الله يَْهِ: «قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض؟» إن الشيخ 
يملك نفسه) . 

ومن الغريب احتجاجه بهذا مع أنه من رواية ابن لهيعة» وهو ضعيف عند 
الجمهور لو روى حديثاً لم يخالف به» فكيف وقد رَوَى حديثاً خالف به 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما» وغيرهما من 
أنه يك أنكر على من راجعه في المسألةء إن هذا لهو العجب العجاب. 


)١(‏ هذا غلط من صاحب «الطرح»» والصواب أنه عمر بن أبي سلمة» ولد أم سلمةء 
وقد صرّح بهذا في «تحفة الأشراف» (7117/1) وكذا في «الفتح»» فقد صرّح بأنه 
ابن أم سلمةء فقال: هو ربيب النبي كه وما عزاه إلى البيهقيّ» فغير صحيح» 
ولعله التبس عليه الراوي عنه» فقد رواه عنه عبد الله بن كعب الحميري» كما 
سيأتي عند المصتف آخر الباب» وسنحققه هناك فتنّه . 


)۲۵۷۳( بَابُ بَيَانِ ما جَاء في الْقبلةٍ للام - حديث رقم‎ - )١7( 


قال: وروی البيهقي نحو ذلك من حديث اف هريرة که وهو عند أبي 
داود» ولكن بدل القبلة المباشرة. 

قال ابن عبد البرّ: وقد أجمع العلماء أن من كره القبلة لم يكرهها 
لنفسهاء وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي» ولم 
يختلفوا في أن من قبّلء وسَّلِم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه» ثم قال: 
لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها 
مما يفسد صومهء ولو قبّل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعيّ» وأبي 
حنيفة» والثوريّ» والأوزاعي» وابن علية» وقال مالك: عليه القضاءء ولا 
كفارة» والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون: إن القضاء هنا 
استحباب. انتهى» وحَكى ابن قدامة الفطر فى صورة ما إذا قَبّلء فأمذى عن 
مالك» وأحمد. انتهى كلام ولي الدين ار , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من ذكر هذه المذاهب» وأدلتهاء 
ومناقشتها أن المذهب الراجح هو الأول» وهو أن القبلة للصائم جائزة مطلقاء 
فرضاً كان الصوم» أو نفلاً» شابَاً كان المقبّل» أو شيخاً؛ لأنه بل في نصوصه 
الصحيحة الصريحة أباحها على الإطلاق» ولم يستفصل من ذلك شيئأء ولم 
يقيّد بشيء من ذلك» ولا سيّما وقد غضب على من راجعه بأنه ليس مثل أمته» 
وأغلظ له القول» فقال: «أما إني لأتقاكم لله. وأخشاكم له». 

ومن المعلوم أن الباعث على التقبيل غالباً هو تحرّك الشهوة» وهو إلا 
يعلم بذلك حين أباح التقبيل على الإطلاق» وقد تبيّن ذلك في قول عمر ذه 
حين ساله» فقال: هُششت» فقيّلتء فقال له يل: «أرأيت لو مضمضت من 
الماء» وأنت صائم؟»» فقال: لا باس بهء قال: «قَمَهْ؟»» فقد ذكر له كله أن 


)00( «طرح التثريب في شرع التقريب» ۴€ _ 1۳۹. 

)۲( في «القاموس»: الْهَمَاشَةٌ وَالْمَسَائْن: الارتياح» والخفةء والنشاط› قال: 7 
كدب . انتهى . 

(۳) هو ما أخرجه أبو داود في «سئنه) ۳٤٦/٦‏ عن جابر بن عبد الله» قال: قال عمر بن 
الخطاب: هَشِشْتٌء فقبّلت» وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله» صنعت اليوم أمرأ- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
الباعث له على التقبيل هو ارتياحه له» فلم يُنكر ذلك عليهء بل شبّهه 
بالمضمضة. فهل بعد هذا مجال للنقاش؟ كلاء بل هذا هو الحقّ الصريح. 
والدليل المقنع الصحيح . 

وكذلك القول ببطلان الصوم إذا أمنى» أو أمذى مما لا دليل عليه» وقد 
فنّده ابن حزم كله في «المحلى»ء ورجح القول بعدم البطلان؛ لعدم الدليل» 
وهو الذي لا يظهر لي غيره» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

13 (...) - ١حَدَئْنِي‏ عَلِي بْنْ حجر السَّعْدِيٌ وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفَيَانُ» قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَحْمَن ن بن القاسم: : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدَّتْ عَنْ 
عَايْشَةَ وتا : أن الي يله کان يلها و وهو صَائِمُ؟ فَسَكَتَ سَاعَد ثم قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَ؛ تقدّم قبل 
باب . 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَايِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو 
محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت فاضل [5] (ت11١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 
ا 477 

۳ (أبُوة) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي» أحد الفقهاء 
السبعة» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۳] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 7/ .1۹٥‏ 

والباقرن ذكروا قله وسفيان :هو اين تة 

وقوله: (قَسَكتَ سَاعَةٌ) قال النوويّ 55: إنما سكت ليتذكر قولها: 
«وأيّكم يملك إربه» كما كان رسول الله ية يملك إربه؟». انتهى . 


= عظيماًء قبّلت» وأنا صائم» قال: «أرأيت لو مضمضت من الماء» وأنت صائم؟) 
قال: قلت: لا بأس بهء قال: «فمه؟)» وهو حديث صحيح . 
(0) راح جع : «المحلّى) ٠7/1‏ “3 715. 


(۱5) - بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْمَبْلَةِ لِلضصَّائْمِ - حديث رقم )۲٥۷٥(‏ 


والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 20 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]۷[‏ (حَدَّثَنا تتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة » دتا علي بن مُسْهِرِ عَنْ 
بيد اله بن عُمَرَ عَن الْقَاسِمٍء عَنْ عَايْشَة وة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اشر يكل 
بني وَهْوَ صَائِم وَأَيُكُمْ يلك إِرْبَهُ كما كان رَسُولٌ الل ا يمك إِرْبَُ؟) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أَبُو بكر بن - شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (عَلِي بن مَسْهِرِ) تقدّم قبل باب. 

. (عبید الله ب 000 الْعُْمرئٌ»؛ تقدّم في الباب الماضي‎ - ٣ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَأيُكُمْ يمك إ رْبَهُ) قال ولي الدين ك#: ضبط بكسر الهمزة» 
وإسكان الراءء وبفتحهماء واختلِف فى الأشهر منهماء فذكر النوويّ أن الأول 
هو أشهرهماء ورواية الأكثرين» قال: وكذا نقله الخطابيئ» والقاضي عياض 
عن رواية الأكثرين» وحكى صاحب «النهاية» الثاني عن ا أكثر المحدثين 

ثم اختلف في معناه على الروايتين معاّء فقال الخطابيّ: معناهما عه 
وهو حاجة النفس» ووطرهاء يقال: لفلان علي أرب وإرْبٌء وإِربَةٌ وما 
أي حاجةً» والإزب أيضاً العضوء وتبعه النووي على ذلك» فقال: ومعناه 
بالكسر: الوَطَرٌ والحاجة» وكذلك بالفتح» ولكنه يُظلق المفتوح أيضاً على 
العضو. 

قال ولي الدين: صوابه المكسورء فلا نعلم المفتوح يطلق على العضو. 

وذكر صاحب «النهاية» أنه بالفتح الحاجة» وبالكسر فيه وجهان: أحدهما 
أنه الحاجة أيضاًء والثاني أله التضوء:وعكةابه سح الأغضاء الذك” خاضة 

وقال في «المشارق» في رواية الكسر: فسّروه بحاجته» وقيل: لعقلهء 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وقيل: لعضوهء ثم قال: قال أبو عبيد» والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواةء 
والإزْب: العضوء وإنما هو لأَرَبه بفتح الهمزة والراء» ولأرّبته: أي لحاجته» 
قالوا: الأرّب أيضاً الحاجة» قال الخطابئ: والأول أظهرء قال القاضي 
عياض: وقد جاء في «الموطأ» رواية عبيد الله: «أيكم أملك لنفسه؟». انتهى. 

وبذلك فسره الترمذي ا في «(جامعه)» فقال: ومعنى رة تعني 

وقال العراقي د ي في شرحه: : وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن أولى 
ET‏ 

وفي «الموطأ» من حديث عائشة ويا بلاغاً: «وأيكم أملك لنفسه من 
رسول الله یة؟). انتهى . 

وذكر ابن سيده في «الْمُحْكم) أ ل وس الحاجة» قال: وفي الحديث: 
«كان أملككم لأربه»: أي أغلبكم لهواه وحاجته. 

وقال السلميّ: الأرّب: الفرج ههناء وهو غير معروف. انتهى. 
وتخصيصه في أصل الاستعمال بالفرج غير معروف» كما قاله» ولكنه لمطلق 
العضوء وأريد باللفظ العام هنا عضو خاصنء وهو الفرج؛ لقرينة دالة على 
ذلك» وقد قال في «المحكم» بعد ذلك: الأَرَبُ العضو الموفر الكامل الذي لم 
ينقص منه شيء» والذي ذكره الجوهريّ وغيره أنه العضوء ولم يقيّدوه بأن 
يكون موقّراً كاملاً . انتهى كلام ولي الدين ك وهو مفيدٌ. 

قال النووي كُنهُ: قال العلماء: معنى كلام عائشة وأا أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي بيه في 
استباحتها؛ لأنه يملك نفسهء ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال» أو 
شهوة» أو هَيّجان نفس» ونحو ذلك» وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم 
الات غا ا 60 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۲۱۷ - ۲۱۹/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


1 مَا جَاء في ابل لِلصَّائِمِ - حديث رقم (Yo)‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[Yo]‏ )...( - (حَدلتا بَحْتَى بْنْ ټی وَأَبُو بكر بْنْ أبي اواو 
کربب قَالَ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَ حَدَكَنَا أ بو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشء ٠‏ عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ غم EEA‏ > عَنْ عَايْشّة وها (ح) وَحَدَ وَحَدَنَنَا شبًا شجَاعٌ بْنُ مَخَلَدِ 
حَدَنََا يَحْيَى بْنُ أبي َائِدَةَ حَدَنَنَا الغ عمش عَنْ ملم عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ 
عَائْسَةَ و قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ي يُقَبّلُ وَهْوَ صَائِم وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ 
وَلَكِنهُ مَك لاربه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

۴ - (أَبو اوي محمد بن خازم الضريرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (الْأَعْمَمْن) سليمان بن مِهران» تقدّم قبل بابين. 

© - اجيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ » أنق عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ) يرسل كثيراً [5] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

5 - (لْأَُوَُ) بن يزيد بن قيس بن عبد اله النخعيّ» أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ, مخضرم ثقةٌ فقية [۲] (ت٤‏ أ وه7) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ؟”/ .٦۷٤‏ 

* - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ 
مخضرم [۲] مات بعد الستين» وقيل : اله رع( تقدم في «المقدمة» 0 

4 (شجَاعٌ بْنُ مَخْلَدِ) الفلاس» أبو الفضل البغوي» نزيل بغداد» صدوقٌ 
.]١٠١[‏ 

٠‏ روى عن إسماعيل بن عياش» وابن علية» وهشيم» ووكيع» وابن عيينة» 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وحسين بن علي الجعفيٌّ» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه» وإبراهيم الحربيّ» وموسى بن 
هارون الحمّال» وأبو القاسم البغوي. وغيرهم . 

قال ابن معين: أعرفه ليس به بأمنٌء نعم الشيخ ثقة» وقال إبراهيم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
۳۸ ش 


الحربيّ : E o a‏ وم تعد ما فا هن أشن حير مه وقال 
الحسين بن فَهُم: ثقة ثبت» وقال ا فا ف وقال أبو زرعة: ثقةّء 
وقال أحمد: كان ثقةّء وكان كتابه صحيحاًء حكاه اللالكائيئ» وقال الخطيب: 
له تفسيرء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وأورد له عن ابي عاصمء عن سفيان» عن 
عَمّار الدّمْنِيَء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس مرفوعاً: «كرسيه موضع 
القدمين» والعرش لا يَقَدِر قدره»» رواه الرماديٰ» والكجي. عن آي عاصمء 
فلم يرفعاه» وكذا رواه ابن مهديّ. ووكيع» عن سفيان موقوفاً. 

قال ارون الال ؤلداشقة (40566 وقال اللحسين بن فيه توفي 
ببغداد في صفر سنة خمس وثلاثين ومائتين» وفيها أرَّخه مَطَيِّنء وابن قانع . 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط برقم )١١١5(‏ و(۲۰۸٤۲)‏ و(70175). ۰ 


م هس 


۹٩‏ (يَحيَى د بُ أبي رَائِدَة هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» تقدّم قبل 
بابين. 

۱۰ - (مُسْلِمٌ) بن صح شبيح - بالتصغير - الْهَمُدانيَ»ء أبو الصُحَى الكوفيّ العظارء 
مشهور بكنيته » ثقة ا فاضل [(6] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ۲/ 10. 

- )م مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانىَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 

ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [۲] (ت۲ أو78) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

قولها : (يقبلء وهو و صَايِم) التقبيل أخصّ من المباشرة» فهو من ذكر العام 
بعد الخاص» وقد روأاه عمرو بن ميمون» عن عائشة ويا بلفظ : «كان يقبّل في 
شهر الصوم». أخر جه مسلمء والنسائع»ء وفى رواية لمسلم: «يقبل في رمضان» 
وهو صائم»» فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل» قاله في 
«الفتح»'. 


وقولها: (وَيُبَاشِرُ) أصل المباشرة: هو التقاء البشرتين» ويستعمل في 


.A1/0٥ «الفتح»‎ (۱) 


)10105( باب بيان ما جَاء في الب لِلصَّائِم - حديث رقم‎ - )١١( 


الجماع. سواء أولج. أو لم يولج. لسن الجماع هنا مراداً» فتنبّه» أفاده في 
«الفتح)"" . 

[تنبيه]: ذكر البخاري عن عائشة ونا أنها قالت: يحرم عليه فرجها. 
انتهى. قال في «الفتح»: وصله الطحاويّ من طريق أبي مُرّة مولى عَقِيل» عن 
حكيم بن عِقال» قال: سألت عائشة: ما يحرم على من امرأتي» وأنا صائم؟ 
قالت: فرجهاء وإسناده إلى حكيم صحيح»› ويؤدي معناه أيضا ما رواه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن مسروق» سألت عائشة: ما يحل للرجل من 
امرأته صائماً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. انتهى. 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ حديث عائشة ويا المذكورء فقال: حذثنا 
سليمان بن حرب» عن شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة... إلخ. 

قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ووقع للكشميهنيَ عن سعيد» بمهملة» 
وآخره دالٌء وهو غلظ فاحشٌ» فليس في شیوخ سليمان بن حرب أحد اسمه 
سعيد حدّثه عن الحكم» والحكم المذكورء هو ابن عتيبة» وإبراهيم هو 
النخعيّ . 

وقد وقع عند الإسماعيليّ» عن يوسف القاضي» عن سليمان بن حرب» 
عن شعبة على الصواب» لكن وقع عنده عن إبراهيم» أن علقمة وشريح بن 
أرطاة رجلان من لتحم كانا عند عائشة» فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن 
القبلة للصائمء قال: ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين» فقالت: كان 
رسول الله ية يقبّلء وهو صائم» ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه. 

قال الإسماعيلئ: رواه غندر»ء وابن أبى عديّ» وغير واحد» عن شعبة» 
فقالوا: عن علققة وحَدّت به البخاري» عن سليمان بن حرب» عن شعبة» 
فقال: عن الأسود» وفيه نظرٌء وصرّح أبو إسحاق بن حمزة» فيما ذكره أبو 
تيم في «المستخرج» عنه بأنه خطاً 

قال الحافظ: وليس ذلك من البخاري» فقد أخرجه البيهقيّ من طريق 


)١(‏ ه/584. 
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محمد بن عبد الله بن معبد» عن سليمان بن حرب» كما قال البخاري» وكأن 
سليمان بن حرب حدّث به على الوجهين» فإن كان حفظه عن شعبة» فلعل 
شعبة حدّث به على الوجهين» وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا 
الوجه: عن الأسودء وإنما اختلفواء فمنهم من قال» كرواية يوسف المتقدمة» 
وصورتها الإرسال» وكذا أخرجه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن 
شعبة» ومنهم من قال: عن إبراهيم» عن علقمة» وشريح. 

وقد ترجم النسائيّ في «سننه» الاختلافٌ فيه على إبراهيم» والاختلاف 
على الحكم» وعلى الأعمش» وعلى منصور» وعلى عبد الله بن عون» كلهم 
عن إبراهيم» وأورده من طريق إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» 
قال: خرج نمر من النَّحَعء فيهم رجل يُدْعَى شريحاًء فحدّث أن عائشة قالت» 
فذكر الحديث» قال: فقال له رجل: لقد هممت أن اضرب رأسك بالقوس» 
فقال: قولوا له: فَلْيكُفَ عني حتى نأتي أم المؤمنين» فلما أتوها قالوا لعلقمة: 
سلهاء فقال: ما كنت لأرقْث عندها اليوم» فسمعته» فقالت» فذكر الحديث» 
ثم ساقه من طريق عبيدة» عن منصورء فجعل شريحاً هو المنكرء وأبهم الذي 
حدّث بذلك عن عائشة» ثم استوعب النسائي طرقه» وعُرف منها أن الحديث 
كان عند إبراهيم» عن علقمة: والأسوة) ومسروق جميعاء: فلعلة كان يحدّث به 
تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وتارة يجمع»› وتارة يُمَرّق. 

وقد قال الدارقطنيّ بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاحٌ» 
وعُرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة ويا بذلك» واستدراكها على من 
حدّث عنها به على الإطلاق بقولها: «ولكنه كان أملككم لإربه»» فأشارت 
بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه» دون من لا يَأمَن من الوقوع فيما 
يحرم 

وفي رواية حماد» عند النسائيّ: فال الأسوة: فلت لعائكة: ايباشر 
الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله ييه يباشرء وهو صائم؟ 
قالت: إنه كان أملككم لإربه» وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي كَل 
بذلك» قاله القرطبيّ» قال: وهو اجتهاد منهاء وقول أم سلمة وا - يعني 
الآتي ذكره ‏ أولى أن يؤخذ به؛ لأنه نص في الواقعة. 


(9) - باب بَيَانٍ ما جَاء في الْقَبَلَةِ لِلضَّائْمِ - حديث رقم (10175) 


قال الحافظ: قد ثبت عن عائشة ويا صريحاً إباحة ذلك» كما تقد 
فيَجْمّع بين هذا وبين قولها المتقدم: «إنه يَحِلَ له كل شيء إلا الجماع» بحمل 
النهي هنا على كراهة التنزيه» فإنها لا تنافي الإباحة» وقد رويناه في «كتاب 
الصيام» ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة» عن حمادء بلفظ: سألت 
عائشة عن المباشرة للصائم» فكرهتهاء وكأن هذا هو السر في تصدير البخاري 
بالأثر الأول عنها؛ لأنه يُفَسّر مرادها بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره» 
والله أعلم . 

قال: ويدل على أنها لا ترى تحريمهاء ولا كونها من الخصائص ما رواه 
مالك في «الموطأ» عن أبي النضرء أن عائشة بنت طلحة أخبرته» أنها كانت 
عند عائشة» فدخل عليها زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك. فتلاعبهاء وتقبلها؟ قال: أقبّلها 
وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً: وقد احتف في القبلة والمباشرة 
للصائم» فكرهها قوم مطلقاًء وهو مشهور عند المالكية» ورَوّى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة» وتَقَلَ ابن ع المنذر 
وغيره عن قوم تحريمها. 

واحتجوا بقوله تعالى: فان يَتْرُوهُنَ4 [البقرة: 187] الآية» فمنع 
المباشرة في هذه الآية نهاراً. 

والجواب عن ذلك أن النبي ية هو المبيّن عن الله تعالى» 7 أباح 
المباشرة قار فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماعء لا ما دونه من 
قبلة ونحوهاء والله أعلم. 

وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم: عبد الله بن شَبْرمة» أحد فقهاء 
الكوفةء ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمّهمء وألزم ابن حزم أهل القياس أن 
يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة» ومقدمات النكاح؛ للاتفاق على 
إبطالهما بالجماع . 

وأباح القبلة قوم مطلقاًء وهو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة» وبه قال 
سعيد» وسعد بن أبي وقاص» وطائفة» بل بالغ بعض أهل الظاهر» فاستحبها. 
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وقَرّق آخرون بين الشاب والشيخ» فكرهها للشاب» وأباحها للشيخ» وهو 
مشهور عن ابن عباس» أخرجه مالك» وسعيد بن منصور» وغيرهماء وجاء فيه 
حديثان مرفوعان'''» فيهما ضعف» أخرج أحدهما أبو داود» من حديث أبي 
هريرة» والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وفرّق آخرون بين من يملك نفسهء ومن لا يملكء. كما أشارت إليه 
عائشة زاء وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في «كتاب الحيض»»؛ وقال 
الترمذيّ: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّلء وإلا فلا؛ 
لِيَمْلّم له صومه» وهو قول سفيان» والشافعيّ» ويدل على ذلك" ما رواه 
مسلمء من طريق عُمّر بن أبي سلمة» وهو ربيب النبي“ بي أنه سأل 
رسول الله ية: أيقبل الصائم؟ فقال: «سل هذه» لأم سلمةء فأخبرته أن 
رسول الله يل يصنع ذلك فقال: يا رسول الله» قد غفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك» وما تأخرء فقال: «أما واللهء إني لأتقاكم لله» وأخشاكم له»» فدل ذلك 
على أن الشاب والشيخ سواءٌ لأن عمر حينئذ كان شابَاًٌء ولعله كان أول ما 
بلغ» وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص. 

وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
الأنصارء أنه فَبّل امرأته» وهو صائمء فأمر امرأته أن تسأل النبيّ كله عن 
ذلك» فسألته» فقال: «إنى أفعل ذلك»» فقال زوجها: يرخص الله لنبيّه فيما 
يشاء» فرجعت» فقال: «أنا أعلمكم بحدود الله» وأتقاكم»» وأخرجه مالك» 
لكنه أرسله» قال: عن عطاء: أن رجلاً. . . فذكر نحوه مطورّلا . 

واختلف فيما إذا باشرهء أو قبّلء أو نظرء فأنزلء أو أمذى» فقال 
الكوفيون» والشافعيّ: يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاءء 
وقال مالك» وإسحاق: ا في كل ذلك» وِيُكَمّرء إلا في الإمذاءء فيقضي 


)١(‏ تقدّم ذكر الحديثين قريباً. 
(۲) قال الجامع: قوله: «ويدلٌ على ذلك إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى» بل هذا يدل على 
عكسهء فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ - باب بَيَانِ مَا جَاء في الل لِلضَّائْم - حديث رقم (لالاه؟) 


واحنّحٌ له بأن الإنزال أقصى ما يُطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 
ذلك. 

وتُعُمّبِ بأن الأحكام عُلّقت بالجماع» ولو لم يكن إنزال فافترقاء وروى 
عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر»ء أو 
قَبّل» فأنعظ. ولم يُمذء ولا أنزل» وأنكره غيره عن مالك» وأبلغ من ذلك ما 
رَوَى عبد الرزاق عن حذيفة: من تأمل خَلْقَ امرأته» وهو صائم بطل صومه» 
لكن إسناده ضعيف . 

وقال ابن قُدامة: إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف» كذا قال» وفيه نظرٌ 
فقد حى ابن حزم أنه لا يفطرء ولو أنزل» وقَوّى ذلك» وذهب إليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه ابن حزم كآنه هو الذي تؤيّده 
النصوص الكثيرة» وأما من قال ببطلان صومه بالإنزال» أو الإمذاء» فمما لا 
دليل عليه» فقد علم النبي ئة أن الرجل إذا قبّل امرأته» ولا سيّما الشابٌ ربما 
أمنى» أو أمذى» ومع ذلك فلم يقل ببطلان صومه» فمن أين تكون الحجة؟ 
فتأمله بالإنصاف. 

وإنما ذكرت هذا التنبيه من عبارة الفتح مع أني ذكرت مذاهب العلماء 
وأدلّتهم في هذه المسألة في المسألة الرابعة من شرح حديث عائشة وتا الأول؛ 
لأني رأيت في عبارة «الفتح» تحقيقاً وتنقيحاً» فأحببت أن لا يخلو شرحي من 
هذه الفوائد» فلا تلمني بالتكرار» حمق الله تعالى أملي وأملك ببلوغ نهاية 
الكتاب» والله ذو الفضل العظيم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


2 
سفيان» عَنْ مَنصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائْشَةَ وا : آن رَسُولَ الل يكل 
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کان يبل › وهو صَائِم ‏ وكان أملككم لاربه). 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكوفئء ثد 
ثبت فاضل TE I‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص195. 
والباقون ذكروا في الباب. 
والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 


قال: 
[4لاه؟] )...( - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُئّى» وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَ دَق 
مُحَمَّدُ بُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعْبَةُ؛ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاجِيمَ عل لقاع 


عَائْسَةَ وا : أن ر سول الله يكل كَانَ يباه شِرٌء وَهُوَ صَائِمٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

۲ - )ا بن بَشَارِ) هو : محمد المعروف ببندار» تقدّم قريباً. 

ا 201008 بْنُ جَغْفَرِ) غُندر, تقدّم قبل باب. 

5 (شية) بن الجاع تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (كَانَ يُبَاشِرٌُ) قال النوويّ كَكدَنهُ: معنى المباشرة هنا: اللمس باليدء 
وهو من التقاء البشرتين. انتهى. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَتَنَا أب بو عَاصِمء قَالَ : 
سَمِعْتُ ابْنّ عون عَنْ راهيم ؛ عن الْأَسْوّوِ قَالَ: انَطَلَقْتُ أنا وَمَسْرُوقٌ إلى 
عَايْسَة وا َقُلْنَا لَها: أَكَانَ رَسُولُ الله کا باش وَهُوَ صَائِم ؟ قَالَتٌ: َعَم 


کے هه ر of o 313 3 o‏ 0 0 28 3 ت 
ولکنه كانَ أملككم لارْبه أو مِنْ أملككم إإربهء شك أبُو عاصِم). 


)١7(‏ - بَابُ بيان ما جَاء في الْمْبْلَةِ لِلصَّائِمِ - حديث رقم (580؟) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[9] (ت۲۱۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 119/5. 

١‏ -(ابْنَ عون) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطْبان» أبو عون البصريّ» تقد قبت 
فال [0] (ك 15 ) على الصحيع (ع)اتنتم في اشرب المقدمة جا ضس 1600 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
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[ (...) - (وَحَدَنَيِِهِ يَمْقُوبُ الدَوْرَقِنُء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» عَن ابن 
عَونِ» عن إِبْرَاهِيم ‏ عن الأسوَدِء وَمَسرُوق» en‏ دخلا عَلَى م الْمَؤْمِنِينَ 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ (يَعْقَوبٌ الدَوْرَقِيٌُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح الْعَبْديّ 
مولاهم» أبو يوسف الدورقي البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]١٠١[‏ (ت۲٠۲)‏ وله (95) 
سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 509/58. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ) ابن عليّة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (لِيَسْأَلَانِهَا) قال النوويّ #: كذا هو في كثير من الأصول: 
«ليسألانها» باللام» والنونء وهي لغة قليلة» وفي كثير من الأصول: «يسألانها» 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن ابن عون هذه ساقها ابن ماجه كله 
فى «سننه» )73١١/65(‏ فقال: حذّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا إسمعيل ابن 
علية» عن ابن عون» عن إبراهيم» قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة» 
فقالا: أكان رسول الله بيه يباشر» وهو صائم؟ قالت: كان يفعل» وكان 


أملككم لإربه. انتهى . 


چ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

[تنبيه آخر]: رواية ابن عليّة هذه عند ابن ماجه صورتها صورة إرسال» 
ووجه ذلك أن إبراهيم قال: «دخل الأسودء ومسروق. . . إلخ»؛ لأن من حكى 
قصّةّ أو واقعة لم يشهدهاء ولم يكن أدركهاء تكون منقطعة» قال الحافظ 
العراقي ك#: والقاعدة أن الراوي إذا رَوَى حديثاً في قصّةء أو واقعةء فإن 
كان أدرك ما رواه بأن حَكى قصّة وقعت بين النبي بيه وبين بعض الصحابة» 
والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة» فهي محكوم لها بالاتصالء وإن لم 
يَعْلّم أنه شاهدهاء وإن لم يدرك تلك الواقعة» فهو مرسل صحابيّ» وإن كان 
الراوي تابعيّاًء فهو منقطع. وإن رَوَى التابعّ عن الصحابيّ قصّة أدرك وقوعها 
فمتصل» وكذا إن لم يدرك وقوعهاء ولكن أسندها له وإلا فمنقطعةء قال: 
وقد حَكَى اتفاقٌ أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن الْمَوَاقَء قال: وما 
حكاه ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل من أن «عَنْ»» و«أن» ليسا سواءً» مُنَزّل 
على هذه القاعدة» فإن الخطيب رواه في «الكفاية» بسنده إلى أبي داودء قال: 
سمعت أحمد قيل له: إن رجلاً قال: قال عروة: إن عائشة قالت: يا 
رسول الله» وعن عروة» عن عائشة سواءٌ؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا 
بسواءء فإنما فَرّق أحمد بين اللفظين؛ لأن عروة في اللفظ الأول لم بسند ذلك 
إلى عائشةء ولا أدرك القصةء فكانت مرسلة» وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك 
إليها بالعنعنة» فكانت متصلة. انتهى كلام العراقي ك » وهو بحث نفيسٌ 
جذا. 

وإلى القاعدة المذكورة أشار السيوطئ كله فى «ألفيّة الحديث» حيث 
قال : ۰ 

وَل مَنْ أكْرَكَ قِصَّةَرَوَى مُنَصِل وَعَيْره كَظعأَحَرَى 

والجوات عن زواية ابن اجه هذه أنه ثبين. كوتها متضلة بالرؤايات 
السابقة» حيث إن إبراهيم روى عن الأسود ومسروق» كلاهما عن عائشة» 
وكذا رواية المصتف هنا ظاهرة في الاتصال أيضاء ومثلها رواية الإمام 
أحمد كله من طريق ابن عليّة حيث قال في ل(مسنده) (57/5١5؟):‏ حذّثنا 


)۱( راجع : «اتدریب الراوي» /20. 


(9) - بَابُ بَيانِ مَا جَاء في لمل لِلصّاِم - حديث رقم (1581) 


إسماعيل» قال: ثنا ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود ومسروق» قال : 
أتينا عائشة لنسألها عن المباشرة للصائم» فاستحييناء فقمنا قبل أن نسألهاء 
قا ا جئنا لنسألها عن حاجة» ثم نرجع قبل أن 
نسألهاء فرجعناء فقلنا: يا أم المؤمنين» إنا جئنا e‏ فاستحيناء 
فقمناء فقالت: 9 قلنا: أكان النبيّ بي يباشر وهو 
صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك» ولكنه كان أملك لأربه منكم. انتهى . 

والحديث ممق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1 00 أولّ الكتاب قال : 

1 ] (...) - (حَدََنا بُو بكر بن أبي شَيْبَة» حَدَ دتا الْحَسَنُ بْنُ مُوسّى» 
دلا َيْبَانُ عَنْ يَحْبَى بن آبي کيبر٬‏ عَنْ أبِي سَلَمَة أن عُمَرَ : ن عبد اريز 
َخْبَرَهُ أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرْبَبْرٍ أَعْبَكُ أن عَايِشَةٌ م الْمُؤْمِنِينَ ا أخبر برك أن 
رَسُولٌ الله يكل کان يَُبُلّهَاء وَهُوَ صَائِم) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ - لعن بی موس الأشيب» أبو عليّ البغداديّ» قاضي الْمَوْصِلٍ 

وغيرهاء ثقدٌ ]٩[‏ (ت٩‏ أو٠٠۲)‏ 0 تقدم في «الإيمان» ٠.۴۳۲۱/۰۵‏ 

۲ - (شيْبَانُ) بن عبد الرحمن ن التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» ريل الكوفة» قف صاحب كتاب [۷] (ت55١)‏ ع( تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 

۳ (يَحْيَى حيّى بر بن أبي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ. قت دل ويرسل [50] (ت177) (ع) تقدّم في اشرح 8 
جا صغ 547. | 

٤‏ - (آ es‏ بعرت لدي تقد فقيدٌ مكثرٌ [؟] 
(ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص477. 


)١(‏ كذا النسخة «قال» بالإفراد» والظاهر أن الصواب «قالا»» بدليل الروايات الأخرى» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الصيام 


ارا ےھ 


© (عْمَرُ بن بْنُ عَبْدِ بد الْعَزِيز) بن مروان الأموئ »امير المومتين:الشعلينة 

الراشد. ا (ت۱ 1۰( (ع) تة تقدّم ص «المقدّمة») 557/5. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيّون» روى بعضهم عن بعض» وهم: 
يحيى بن أبي كثيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء 
وعروة بن الزبير رحمهم الله تعالى. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث عنه»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]۲۹۸۲[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن بشر الْحَرِيرِيٌ » حَدَثَنَا مُعَاوِيَة» يَعْنِي 
ابن سام عَنْ يَحْبَّى بن أبي كثير» ِهَذَا ْنَا ِثْلهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ثلائة: 

١‏ (یحہ يَحَيّى بْنْ بشر الْحَرِبِرِي) الكوفيٌ» e‏ من كبار [۱۰] (ت۲۲۷) 

)م( من أفراد المصيّف ينك تقدم في فى «صلاة المسافرین» ۱۹/ .٠۷۲١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الحريري» - بفتح الحاء المهملةء وكسر الراء -: نسبة إلى 
الْحرير: نوع من الثياب» قاله في «اللباب»"ء ثم إنه ليس في الكتب الستّة من 
يُنسب الْحَرِيري غيره» ومن عداه كلهم جُرّيري بالجيم مصغْراًء وإلى هذا أشار 
السيوطي ك في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 

يَحْيَى هُوَ ابْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِي وغيره ول و لخر 

۲ - (مُعَاوِيَةٌ ية بن سَلَام) - بتشديد اللام دافن ابي سلام» أبو سلام 

الدمشقىّ» وكان يسكن حمص» ثقةٌ [۷] مات في حدود سنة )۱۷١(‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .۳۰۹/٤٩‏ 


وايحيى») ذكر قبله . 


.7565/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(10) - بَابُ بيان مَا جَاء في لَه ِلصَّائِمم - حديث رقم (1587) 


[تنبيه]: رواية معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
نعيم اه في «مستخرجه) (۳/ ۱۸۳) فقال: 

)۲٤۹۷(‏ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا يحيى بن بشر الْحَرِيريَ» ثنا معاوية بن سلا عن يحبى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عمر بن عبد العزيز أخبره» أن 
عروة بن الزبير حدّثه» أن عائشة أم المؤمنين أخبرته» أن رسول الله يك كان 
يقبلهاء وهو صائم. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العم كاذه المذكور أولّ الكتاب قال: 

e‏ ا ِنُ يَحْبَى » وَقتَيْبَةٌ ُن سَعِيلٍ وَأَبُو کر بُ 
أبي شَيْبَة قال يَحْيَى : أَحْبَرَنَاء وال الْآخَرَانِ: حَدَكَنَا بُو الأَحْوّصٍ» » عَنْ زياد بْنِ 
عِلَاقَة» عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِء عَنْ عَائْسَةَ وچا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يكل يبل في 
شَهْرٍ الصّوْم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ای د انالبي الماضي . 


۲ ا الأخْوّص) سلام بن سَليم الْحَنَفَيٌ مولاهم الكوفيّ» ق متقَنْ› 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) )ع( تقدم في فى «الإيمان» .١١6/5‏ 


عمو 


۳ - (زِيَادُ بْنُ عِلَاقَة) + مك العم" الول :ربا لفكي أ للك 
الكوفيّ» ثقةٌ ثقة رمي بالنصب [۳] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» ۲۰۸/۲۰. 

٤‏ - (عمرو بره بن مَيْمُونِ) الأوديّ» أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى الكوفيّ» 
مخضرمٌ مشهورٌء ثقةٌ عابدٌ [۲] (ت٤۷)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱/ .٠١۲‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

00 : (مُقَبَلُ فِي شهر الصَّوْم) تحني في حال 56 قاله 
النووي ك" 


)01( شرح النووي» ۲۱۸/۷. 
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والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصّف كاله وإلا فأصل الحديث متفق 
عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


- 


]۸4[ )...( - (وَحَدَئِي مُحَمَدُ بْنُ حاتم حَدََنَا هر بن م أَسَدِء حَدَكَنَا أَبُو 
بكر التَهْشَ لي حََئنَا ياد ْيُ ءِلا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيُْونٍ عن ماتا ا 
قَالَثّ: کان ول الله E‏ يبل في رَمَضَانَ وهو و صَائِم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمّد بن حَاتِمِ) بن میموں السمين البغدادي»› قوق فاضل» ريما 
وَهِمَ [۱۰] (5 أو”1) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

۲ - (بَهْرُ بْنُ أَسَدِ) الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 

ثتين » 0 قبلها (ع) تقدم في فى «الإيمان» #/ .١ ١37‏ 

۳ - (أبُو کر التَهْشَلِنُ) الكوفي: قيل: اسمه عبد الله بن قطاف» أو ابن 
ائ قطاف» وقيل: وهب ». وقيل : معاوية» شوى رمي بالإرجاء [Vv]‏ (ت 
٦‏ (م ت س ق) تقدم ف في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠۲۸۷/۱۹‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف أيضاًء وإلا فأصل الحديث متَفقٌ 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[YA]‏ )...( - (وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن بَشَارِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ ن» حَدَنَنا 


. وفي نسخة: «كان النبي بي‎ )١( 


)١9‏ - بَابُ بیان مَا جَاءَ فى الْقُبْلَةِ لِلصَّائم - حديث رقم (685؟) 


ص 


سُفَيان٬‏ عَنْ بي الرئادِء عَنْ عَلِيَ ن الْحُسَيْن عَنْ عَابْسَةَ ڪها: أن الي ل 
کان قبل وَهُوَ صَائِمٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عبد الرَّحْمَنِ) بن مهدي »› تقدم قبل بابين. 

۲ - (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (أَبُو الزُنَاِ) عبد الله بن ذكوان» تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (عَلِيّ بْنُ الْحْسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب الملقّب زين العابدين 
المدنئ» ثقةٌ ثبت عابدٌ فقية مشهورٌ ۳1] (ت97) وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
فى «صلاة المسافرين» .1818/7“٠‏ 

۰ والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحديث ميّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )11١7( 11‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
واو کي قَالَ يَحْيّى: أَحْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: خا انو مَعَاوِيَةَ: عن 
امش عَنْ مُسْيِمء عَنْ شُكَيْرٍ ن شَكَلء عَنْ حَفْصَةٌ حي ثَالَتْ: گا 
رسو الہ کل يل ومو هع ا 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

- (شْتَيرُ بن شکل) الأول - بشين معجمة» ثم مثنّاة مصفّْراً - والثاني‎ - ١ 
بشين معجمة» وكاف مفتوحتين» ويقال بسكون الكاف أيضا - العَبْسي  بالباء‎ 
الكوفي» يقال: إنه أدرك الجاهليّة» ثقةٌ [1] (بخ م 4) تقدم في‎  ةدحوملا‎ 
.١571//7595 «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

- (حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخظاب وء أم المؤمنين تزوّجها النب يكل 
بعد نيس بن حذافة سنة ثلاث» وماتت سنة (15) (ع) تقدّمت في «صلاة 
المسافرين» .١51/57/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
“oY‏ 


والباقون كلهم دُكروا في الباب» و«مسلم»: هو ابن صُبيح. 

وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ويا هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1١١17( ]۲٥۸۷و 70877/١17[‏ و(ابن ماجه) في 
«الصوم» و(النسائيّ) في «الكبرى» (7/ ٠١5‏ و٠٠۲)»‏ و(ابن أبي شيبة) ۴ 
«(مصتفه» (۳/ 2)5١‏ و(الحميدي) 9 (مسئده» (۲۸۷)» و(أحمد) فى «مسئله) 
(285/5).» و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (۲۳/ ۳٤۹‏ و۰٣۳‏ و١٥٣‏ و۳۹۳« و(ابن 
حبان) فئ «صحيحه) »)٠٠٤۲(‏ و(أبو عوانة) في (امسنده» (۲/ ۲۱۲)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۱۸٤‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (2»)574/5 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( ]1541[‏ (وَحَدَنَنَا بُو الرّبيع م الزَّهْرَانِيُء حَدَنَنا بُو عَوَانَةَ (م) 

تتا بُو بكر بْنُ 7 شَيْبَةَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ بْرَاهِيم 5 جَرِيرِ کلاهمَا عَنْ 

مَنْضُورِء عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شتَيْرِ بْنِ شَكَل» ؛ عَنْ حَفْصَة وء عن ال بل بوشلو). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ» تقدّم قبل ثلا 


حًا 


. (إِسْحَاقٌ بن ا يَرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۳ - (أَبُو عَوَائَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين. 

4وا اين عد لحني لال الماضي . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية منصور بن المعتمر» قط ساف و ال للد مانن 
حبان یا 4+ في (صحيحه) (۸/ ۳۱۲) فقال: 


(16) - بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْقُْلَةِ ِلصّائُم - حديث رقم )۲٥۸۸(‏ 


١‏ بو و -- 0 قال: حدثنا جريرء 
قالت: كان رسول الله 0 0 وهو e‏ 0 والله ا أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أولّ الكتاب قال: 


00 


 )1١1١8( ۴‏ (حَدَنَنِي''' مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَبّلِنُ حَدَكَنَا ابن 
وَهْبِء أَخْبَرني عَمْرُوء وَهُوَ ابْنُ لحار عَنْ عبد ريه ُن میا عَنْ عد اللو ن 
كَمْب ا حِمْيرِي» عَنْ عُمَرَ ن أبي سَلَّمَةً: أنه سَأَلَ رَسُولَ الله يكلة: أَيِقَبٌَ 
الصّائم؟ فقال له رسول ال لله لا : ل : «سَل هلوا » لم سَلَمَةَ » احبر 2 ته أَنَّ رول الله لا 


- 


0 


مامه 


يَصْنَعُ دک قَقَالَّ: يا رَسُولَ ا وما تاع 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الل ل : «أمَا وَاسْ إنّى 7 لاقام ِل وَأَحْشَاكُمْ لَهُ)). 
رجال هذا الاسناد : سئّة : 
١‏ - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيَلِنُ) نزيل مصرء أبو جعفر السعدي مولاهمء ثقةٌ 
فاضل [١٠](ت”07١)‏ عن (۸۳) سنة مم دس ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/79 770. 
۲ 00 و عبد الله 0 في الباب الماضي . 
المصري, ثقهٌ ال فقيدٌ [v1‏ 55 قل 06 (١‏ تقدم و فى «الإيمان» 5. 


~0 دك 


> - (عَبد رَبّهِ بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» ار یکی ا 
المدني. ثقةّ ]٥[‏ (ت9١1١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 9١/؟77/7١.‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ كَعْب الْحِمْيَرِيُ) المدنيء مولى عثمان» صدوقٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن عمر بن ابي سلمة» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيد بن ثابت. 

وروی عنه عبد ربه بن سعيد» وعبد الرحمن بن الحارث» وابن إسحاق. 


)10( وفي نسخة : «اوحدثني» . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ot‏ 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل ابن خلفون أنه رَوَى عن محمود بن 

لبيد الأنصاريّ» وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري . 

روى له مسلم حديثاً في قبلة الصائم والنسائي حديثاً في الصائم يصبح 
جنباً. قلت: تفرّد به المصتف» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان فقط 
برقم )١١(‏ والحديث التالى »)١١١9(‏ وهما أيضاً عند النسائئ. 

١‏ - (حمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الأسد المخزومئ» ربيب النبيّ» 
صحابيّ صغير» وأمّره علىَّ على البحرين» ومات سنة (41) على الصحيح (ع) 
تقدم في «الصلاة» .٠٠١١ /٠٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كأل. 

۲ _ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وعبد الله بن 
کعب» كما أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مصريون» والثانى مدنيون. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

| ن عمَرَ ن أبي سلَمَهَ) ويه (آَهُ سال وَسُولَ ال يكة: يبل الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَه 
رَسّول الل لا : «سل هَذِو). لام سَلَمَةً) وتا (فأَخْبَرَتَهُ) عطف على مقدّر أي فسألها 
عنهء فأخبرته (أَنَّ رَسُولَ الله يكل يَضْنَعُ ذَلِك) أي يقبّلء وهو صائم (فَقَالَ) عمر بن 
أبي سلمة (يَا رَسُولَ الل قَدْ غَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ دبک وَمَا تَأَخْرَ) سبب قوله هذا 
أنه طَنَ أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله كَل وأنه لا حرج عليه 
فيما يَفْعَل؛ لأنه مغفور لهء فأنكر عليه النبن ية هذاء وقال: أنا أتقاكم لله تعالى» 
وأشدّكم له : ع ١‏ فكيف تظنون بی ۰ أو تُجَوّزون علي ارتكاب منهىّ عنه» ونحوه؟ 
القول» وجاء فى «الموطأ» فيه : «يُحِلّ الله لرسوله ما شاء»» أفاده النووي كط . 


.۲۱۹/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۱5) - باب بيان مَا جَاءَ في الْقُبْلَِ لِلصَّائِم - حديث رقم (158) 


(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كل : «آما) أداة استفتاح» وتنبيه» ك«ألا» (وّال إِنّي 
َنْقَاكُمْ ِل وَأَحْشَاكُمْ لَهُ) قال القرطبي كفله: أي لأكثركم تقوى» والتقوى 
يععتى الوقاية»والهشية + الخرف» .وقد فرق بعفن لامي ياء فقال: 
الخشية أشدّ الخوف» وقيل: الخوف: التطلّع لنفس الضررء والخشيةٌ: التطلّع 
لفاعل الضررء وإنما كان النبي ب أشدّ الناس خشيةً؛ لأنه أعظمهم له معرفة. 
انتهى كلام القرطبيٌ نه . 


وقال قبل ذلك: قوله: «قد غفر الله لك... إلخ» هذا قول من خطر بباله 
أنه يلزم من كونه مغفوراً له مسامحته في بعض الممنوعات» وهذا الخاطر مهما 
أصغي إليه لزم منه إسقاط التكاليف» وكذلك قد يقع مثله أيضاً عند سماع 
قوله كك في حقّ التائب بعد الثالثة: «اعمل ما شئت» فقد غفرت لك » 
وهذا الخاطر باطلٌ بدليل قوله يِ: «إني لأتقاكم لله. وأشدكم له خشيد 
وبدليل الإجماع المعلوم على أن التكاليف لا تسقط عمن حصلت له شروطهاء 
وإنما محل هذه الظواهر الموجبة للغفران في المستقبل على المعونة على 
الطاعات» والحفظ عن المخالفات» بحيث لا تقع الذنوب منه فيما يأتي» 
ويصحٌ أن يُعبّر عن المعنى بالمغفرة؛ لأن المغفرة هي السترء وهذا قد ستر 
بالطاعات عن المعاصي» بحيث لا تقع منه» أو لأن حاله حال المغفور له» من 
حيث إنه لا ذنب له» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأقرب في معنى قوله كك: «اعمل 
ما شئت... إلخ» أي ما دمت بهذه الصفة» وهي التوبة كلما وقع في 
الذنب. 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان» وأحمدء عن أبى هريرة ضَفيهء قال: قال رسول الله كلل 
يَحْكِي عن ربه: «أذنب عبدي ذنباً» فقال: يا رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباًء فعلم أن لددرنا تفر الذنبة وبا بالذنت د لوك 
مرار ‏ قال: فيقول: اعمل ما شئت» قد غفرت لك»» هذا لفظ أحمدء ولفظ 
الشيخين مطوّل. 

(؟) «المفهم» ١55/7‏ 156. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


سل س 
وحاصل المعنى: أنك إذا تبت عن ذنبك» فأنا أتوب عليك بالقبول» 
والعفوء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة وا هذا من أفراد 


[تنبيه]: كون هذا الحديث من أفراد المصئّف إنما هو باعتبار أنه من 
مسند عمر بن أبي سلمة وء وإلا فالحديث متمق عليه من مسند أم سلمة ونا 
من رواية زينب بنت أبي سلمة» عنهاء فقد أخرجه (البخاري) في «الصوم' 
)١1974(‏ ولفظه من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زينب ابنة أم 
سلمة» عن أمها وجي قالت: بينما أنا مع رسول الله بي في الخميلة؛ إذ 
حِضْتٌ» فانسللت» فأخذت ثياب جيضتي»› فقال: «ما لكِ؟. أنفست؟»2 قلت : 
نعم» فدخلت معه في الخميلة» وكانت هي ورسول الله ئة يغتسلان من إناء 
واحد» وكان يقبلهاء وهو صائم. 

وأخرجه (المصتف) أيضاً في «الحيض» [184] (195) إلا أنه لم يذكر 
قصّة التقبيل في الصوم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7١/1088؟]‏ (۸٠٠۱)ء‏ و(أبو عوانة) في امسئده» 
7١١/5‏ و٩/۱۲۸)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ »)۱۸٩‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (۳۰۹/۸)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط) 561١/5(‏ و5/١55)‏ 
و«الكبير» »)۲٥/۹(‏ و(ابن راهويه) في «مسنده) (۳/ ۲٦۷)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 75)» وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمتء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أريد إل الإمَلمَ ما أسْتَطْعتُ 


(1) - باب بَيَانِ ما جَاء في الْمْبلَةِ لِلصَّائْمِ - حديث رقم (58؟) 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء العشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرَ المحيط التجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» ليلة 
الخميس المباركة (578/8/7١ه‏ الموافق (۱۷ أغسطس - آب ۲٠٠۷‏ م). 

أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم»› وسا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن مد لو رب ایی( [يونس: ٠‏ 

مد لو الَرِى هَدَسَا لِهندًا وما کا لی 3 ا 
[الأعراف: .]٤١‏ 

اکن یك ب اليه عا بيست © وسكا 
رب العليت 409 [الصافات: ۱۸۰ - 187]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

وله إن شاء الله تعالن. ب الج الواحد والعشروق عفسحا ي(١)‏ اب 
صِحَةِ صَوْمِ مَنْ طَلْمَ عَلَيْهِ المَجْرٌء وَهْوَ جنْبٌ) رقم الحديث [589؟] .)11١9(‏ 

«سبحانك اللهمّ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» 


Ss 


E SS 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مك كات 0 E o ER RRR‏ 
(۳۸) - (بَابُ بيان الأمْرٍ بَأحْذٍ الْمَالٍ الي جَاءَ بير سُوَالِ ولا إِشْرَافِ نَفْس) . ١8‏ 
 )59(‏ (باب كَرَاهِيَة الْحِرْصٍ عَلَى الدَّنْيَا) ne‏ ل ۳٤‏ 
 )0(‏ (بَابُ بَيَانٍ قصل عِنَى النّفْسِ) a‏ ا E‏ 
)٤1(‏ - (يَابٌ التَحَذِيرٍ مِنّ الاغْتِرَارِ بزيئة ل وما e‏ يني NV‏ 
 )47(‏ (يَابُ فَضْل التَعَقُْفِ وَالصَّبْر وَالْحَتُ عَلَى ذُلِكَ) AA alsa‏ 
 )٤۳(‏ (يَابٌ إقلاء ال خش وَغِْلْطَةَء وَتَحَمُل جَفَائِهِ ؛ لِجَهْلِهِ) ام اا 
(44) - اب إغطاء الْمُؤلََةُِلُوبهُمْ وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِهِ إن لَمْ يُغطء 
وَتَصَبّرٍ مَنْ قَوِيَ إِيِمَانْةُ) ASE e ED‏ 
 )45(‏ (بَابُ ذكر الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِمَاتِهِمْ) 1 0 
 )47(‏ (بَابُ التخريض عل َل الخوارج) 1 1 1 TORSO‏ 
)٤۷(‏ - (بَابُ بَيَانِ أن الْخَوَارِجَ هُمْ شر الْخَلْقٍ وَالْحَلِيقَة Sa‏ 
)٤۸(‏ - (بَابُ تخریم الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله کا وَعَلّى آلو) OE oa‏ 
 )59(‏ (يَابُ رك سْتِعْمَالٍ آل ال ل عَلَى الصَّدَقَِ) Ne‏ 
 )60(‏ (بَابٌ إِبَاحَةٍ الْهَدبّةِ لِلنبِيَ بي وآلوء إن گان ال بطريقٍ 
الصَّدَفَ وَيَيَانِ أن الصدَكة ذا قَبَضَهًا الْمتَصَدَُ عَلَيْهِ رال عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَقٍ 
وَحَلَّتْ لکل أَحَدِء مِئَنْ كانت الصَّدَقَةُ مُحَرّمَةٌ عَلَيْه) ES‏ 
 )0١(‏ (بَابُ قَبُولٍ الي اة الْهَدِيّةَ وَرَدُو الصَّدَقَة) O aR ES ae‏ 
 )55(‏ (بَابُ الدّعَاءِ لِمَنْ انى بِصَدَكَة) NSS‏ ا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لے 


الموضوع ا 
 )0(‏ (يَابُ إِرْضَاءِ السَّاعي ما لَمْ يطلب حَرَاماً) 1 ROA SE‏ 
- کتاب الصّيّام Vi 1 sS‏ 
0 (يَاتث مضل شَهْرِ رَمَضَانَ) 000000000 
)ب (بات وجو ب صَوْمٍ رشان ردي الْهَالِء وَالْفِظرِ لِرُؤْيَِ الالء وَأَنّهُ إذا 
عُمّ في أله اؤ آخِرِوء أَكْمِلَث عِنّةُ السَهرِ تَلَاثينَ يَؤْماً) E SRS‏ 
(۳) - ات لا مدموا رمضان يضوم نزم ولا يَؤْمَيْنِ) ا 
 )5(‏ (يَابُ بَيَانِ أَنَّ السَهْرَ يون يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يما e a‏ 
 )5(‏ (بَابُ بَيَانِ اَن لكل بل رُؤْيتهُمْ وَأَنّهُمْ إا رَأَوَا الْهِلالَ بد لا ينث حُكُمهُ 
لِمَا يَعْدَ ARAS‏ ددبب000 AVS‏ 
0) - (بَابُ بَيَانِ أنه لا اْتِبَارَ بِكْبْرٍ الْهِلَالٍ وَصْعْرِو وَأَنَّ الله تَعَالَى أَمَدَهُ 
ليك 1 كمل َكَانُونَ) VE SOA EAREKE‏ 
(۷) - (يَابُ بيان مَعْنَى قَوْلِهِ ل : «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَان») Nea‏ 


 )8(‏ اث بيان مَعْنَى قول الله کل : ( بن ل الط اليش ي الت 
السود ص لتر 4 وَبَيَانِ صِمَةِ الْمَْجْرِ الَّنِي علد به به الأخكام من الصّوْم 


E E (ل<قات تقل‎ 


(١ ۰(‏ - (يَاتَ ان ن وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمء وخروج التهار) 11117 1 OVE‏ 
() - (يَاتُ الي ء عَن الْوصَالٍ في الصَّوْم) امسواه ا مط وق ان كل ان E‏ 
)يات ان مَا جَاءَ فى الْقَبْلَِ لِلصَّائِم) 111 NES‏ 


فهرس الموضوعات ا 00101373-00-0000 ا O O‏ 
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